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1. انقشاع الغشاوة واكتشاف الطريق إلى ملكوت السماوات

بقلم تشين آي – الصين

تبعت والديَّ في إيمانهما بالرّب منذ نعومة أظافري، والآن تكسو الشيخوخة ملامحي. على الرغم من إيماني بالرّب طوال حياتي، كانت مشكلة كيفية نزع الخطية عني والدخول إلى ملكوت السموات أحجية بلا حل، تسببت لي في ضيقٍ دائم وفي الشعور بالضياع والألم. تمنيتُ كثيرًا أن أقدر خلال حياتي على معرفة كيف أنزع الخطية عني وأدخل إلى ملكوت السموات، بحيث عندما تحين ساعتي، يمكنني مواجهة الموت بمعرفة أن حياتي اكتملت، وأنه يمكنني أخيرًا لقاء الرّب بسلامٍ في قلبي.

في محاولة لحل هذه المعضلة، رجعت إلى الكتاب المقدس بتشوق شديد، حيث انتقلتُ من العهد القديم إلى الجديد، ومن العهد الجديد إلى القديم مرة أخرى، وقرات الكتاب المقدس مرارًا وتكرارًا، ولكنني في النهاية لم أتمكّن من العثور على الإجابة الصحيحة. كل ما أمكنني فعله– وقد نفدت الخيارات أمامي– هو أن أبذل جهدي في إحسان التصرف قدر استطاعتي بحسب تعاليم الرّب؛ لأن الرّب قال: "وَمِنْ أَيَّامِ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ يُغْصَبُ، وَٱلْغَاصِبُونَ يَخْتَطِفُونَهُ" (متى 11: 12). لكنني اكتشفت أنه في الحياة الحقيقية، مهما حاولتُ بقوّة، ما زلت لا أستطيع الحياة وفقًا لمتطلبات الرّب مني. تمامًا كما يقول الرّب: "فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ. هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظْمَى. وَٱلثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (متى22: 37-39). يطلب الرّب أن نحب الله من كل قلوبنا ومن كل فكرنا، وأن يحب الإخوة والأخوات بعضهم بعضًا. لكنني مهما فعلت فإنني لم أقدر أن أبلغ هذا النوع من المحبة؛ لأن محبتي لأسرتي كانت أعظم من محبتي للرب، ولم أكن قادرًا على أن أحب إخوتي وأخواتي في الكنيسة محبةً حقيقية كما أحببت نفسي. على النقيض، كنتُ غالبًا ضيّق الأفق ومدّققًا مع الآخرين عندما يتعلق الأمر بمصالحي الشخصية، لدرجة أنني كنت أشعر بالضغينة داخلي. كيف لشخص مثلي أن يَخلُص أبدًا ويدخل ملكوت السموات؟ قال الرّب يسوع أيضًاعدة أشياء عن دخول ملكوت السموات، مثل: "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). "فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّماوَاتِ" (متى5: 20). لم أتمكّن من وضع أي من متطلبات الرّب هذه موضع الممارسة. كثيرًا ما كنت أكذب، وألوم الرّب كلما واجهت شيئًا لا يروق لي. احتوت أفكاري على الخداع وعدم النزاهة، وكنت أرزح دائمًا تحت الخطية، أخطئ وأتوب، وأتوب وأخطئ، مرارًا وتكرارًا. الرّب قدّوس، ويقول في الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). كيف يمكن لشخص دنِس تمامًا مثلي أن يكون لائقًا لدخول ملكوت السموات؟ كان هذا مزعجًا جدًا لي. لكن كلما قرأت عن طريقة التبرير بالإيمان كما تبناها بولس في رومية وغلاطية وأفسس– أن تؤمنَ وتتعمّد فهذا يعني أنك قطعًا خَلُصْتَ، وأننا إذا كنا نؤمن بالرّب في قلوبنا ونعترف به بأفواهنا، فعندئذ نتبرَّر بالإيمان ونَخلُص إلى الأبد، وأنه عندما يأتي الرّب مرة أخرى، سيرفعنا مؤكدًا إلى ملكوت السموات–سأشعر بسعادة غامرة، وأنني لست بحاجة إلى القلق بشأن الدخول إلى ملكوت السموات، ولكن بعد ذلك أتذكر ما قاله الرّب عن أن الناس يتمكنون من الوصول إلى ملكوت السموات عبْر جهودهم الخاصة فقط، وأشعر بعدم الارتياح. التبرير بالإيمان ثم الدخول إلى ملكوت السموات، هل يمكن أن يكون الأمرحقًا بهذه البساطة؟ خاصة عندما رأيت مؤمنين مسنّين أتقياء يقتربون من نهاية حياتهم، ويبدون قلقين ومضطربين، لدرجة أنهم كانوا يبكون بغزارة ولم يَبد أن أحدًا منهم كان سعيدًا بالرحيل، لا يسعني إلا أن أتساءل: إذا قالوا إنه بإمكانهم الدخول إلى ملكوت السموات من خلال التبرير بالإيمان وحده، فلماذا إذن يبدون مرتعبين للغاية على فراش الموت؟ يبدو كما لو أنهم لم يكن لديهم فكرة عما إذا كانوا قد خُلّصوا أم لا، ولا إلى أين سيذهبون بعد الموت. تأملت في كلمات الرّب يسوع مرارًا وتكرارًا، وتفكرت في كلمات بولس أيضًا، واكتشفت أن كلمات يسوع وكلمات بولس تختلف اختلافًا كبيرًا في مسألة مَن يمكنه دخول ملكوت السموات. وفقًا لبولس، يُبرَّر الشخص بالإيمان، ببساطة بمجرد الإيمان بالرّب. إذا كان هذا هو الحال، فسيخلُص الجميع. لماذا إذًا قال الرّب يسوع: "أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي ٱلْبَحْرِ، وَجَامِعَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. فَلَمَّا ٱمْتَلَأَتْ أَصْعَدُوهَا عَلَى ٱلشَّاطِئِ، وَجَلَسُوا وَجَمَعُوا ٱلْجِيَادَ إِلَى أَوْعِيَةٍ، وَأَمَّا ٱلْأَرْدِيَاءُ فَطَرَحُوهَا خَارِجًا" (متى 13: 47-48). لماذا يحتاج إلى فصل الحنطة عن الزوان، والخراف عن الجداء، والعباد الصالحين عن العباد الأشرار عندما يعود في الأيام الأخيرة؟ مِن هذه الكلمات التي تكلَّم بها الرّب يسوع، من الواضح أنه لا يمكن لأي شخص يؤمن به أن يدخل ملكوت السموات. لذلك تساءلت: هل خَلُصْتَ؟ وهل سأكون قادرًا على الدخول إلى ملكوت السموات عندما أموت؟ ما زالت هذه الأسئلة باقية في ذهني مثل الألغاز، وكنت أتحرّقُ للإجابة عنها.

في محاولة لحل هذه المشكلة، رجعت لكتب من تأليف شخصيات روحية معروفة على مر العصور، ولكن معظم ما قرأته كان تفسيرات للتبرير بالإيمان، كما يظهر في رومية وغلاطية وأفسس، ولا واحد من تلك الكتب أمكنه تبديد حيرتي. زرت بعد ذلك الحكماء المشهورين في الرّب، وحضرت اجتماعات من مختلف الطوائف المختلفة، لكنني وجدت أنهم جميعًا قالوا نفس الأشياء إلى حد كبير، ولم يستطع أحد منهم أن يشرح لي بوضوح كيف أدخل في ملكوت السموات. لاحقًا، وجدت طائفة أجنبية جديدة وصاعدة، وفكرت في نفسي أن هذا النوع من الكنائس ربما يكون قادرًا على إلقاء بعض النور الجديد. وهكذا، ذهبت لحضور أحد اجتماعاتهم في حالة معنوية عالية. في بداية عظاتهم، وجدت أنها مضيئة إلى حد ما، لكن في النهاية، وجدت أنهم كانوا يعظون أيضًا عن طريق التبرير بالإيمان، وشعرت بأنني محطّم بخيبة الأمل. بعد الاجتماع، بحثت عن رئيس القساوسة، وسألته: "أيها القس، أخشى أنني لم أفهم عندما قلت "طالما خَلُصْت، فخلاصك دائم" هل يمكنك مشاركة المزيد من الشركة معي حول هذا؟" قال القس: "هذا شيء سهل فهمه للغاية. مكتوب في رومية "مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي ٱللهِ؟ ٱللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُبَرِّرُ. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ؟ اَلْمَسِيحُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ، بَلْ بِٱلْحَرِيِّ قَامَ أَيْضًا، ٱلَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللهِ، ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا" (رومية 8: 33-34). لقد خلّصنا الرّب يسوع المسيح بالفعل من كل خطايانا عبْر صلبه على الصليب. وهذا يعني أن جميع خطايانا، سواء كانت الخطايا التي ارتكبناها في الماضي، أو الخطايا التي نرتكبها اليوم، أو الخطايا التي لم نرتكبها بعد في المستقبل، جميعها مغفورة. نحن مبرّرون إلى الأبد بالإيمان بالمسيح، وإذا لم يحكم علينا الرّب بسبب خطايانا، فمن الذي قد يدّعي علينا؟ لذلك، يجب ألا نفقد الإيمان في الدخول إلى ملكوت السموات". لقد أربكتني إجابة القس حتى أكثر، لذلك تابعت السؤال: "كيف تشرح ما هو مكتوب في سِفر العبرانيين: "فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْتِيَارِنَا بَعْدَمَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحَقِّ، لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا" (عبرانيين 10: 26). احمرَّ وجه القس ولم يقل المزيد، وظل سؤالي بلا إجابة. لم يقتصر الأمر على فشل هذا الاجتماع في معالجة حيرتي، بل زاد من سخطي. قلت لنفسي: "لقد آمنت بالرّب لعقود من الزمن، لكن إذا لم يكن واضحًا لي ما إذا كانت روحي ستذهب إلى الرّب عندما أموت أم لا، أفلا يعني ذلك أنه كان لديّ نوع من الإيمان المشوش طوال حياتي؟". ثم عكفت على مسار البحث في كل مكان إجمالًاعن حل لمشكلتي.

في مارس عام 2000، ذهبت للدراسة في معهد لاهوت يديره أجانب، واثقًا من أن العظات التي يعظ بها الأجانب ستكون أسمى، وأنهم بالتأكيد سيعالجون حيرتي. لكن لدهشتي، بعد الدراسة هناك لشهرين، وخلال هذه الفترة التي كنت أشعر فيها بجذوة الإيمان، اكتشفت أن القساوسة جميعًا يعظون بنفس الأمور القديمة، ولم يكن هناك نور جديد في عظاتهم على الإطلاق. أثناء وجودي هناك، لم أسمع عن عظة واحدة تهب الحياة، ولم أقرأ حتى مقالًا روحيًا واحدًا. لم يقتصر الأمر على أن حيرتي لم تتبدّد، لكن الوقت الذي أمضيته هناك أشعرني بدلًا من ذلك باضطراب أكثر. لم أستطع إلا أن أشعر بالارتباك، وفكرت: "أنا هنا منذ أكثر من شهرين، لكن ما الذي ربحته؟ إذا لم أستطع ربح مؤونة هنا، فما الفائدة من مواصلة هذه الدراسات؟".

في إحدى الأمسيات بعد العشاء، سألت أحد القساوسة: "أيها القس، أهذا كل ما ندْرسه كطلاب لاهوت؟ ألا يمكننا الحديث عن طريق الحياة" أجاب القس بجدية شديدة: "إذا لم نناقش هذه الأمور في دراساتنا اللاهوتية، فعمَّ ينبغي أن نتحدث؟ استرخ فحسب وواصل الدراسة! نحن أكبر منظمة دينية في العالم ومُعتَرَف بنا دوليًا. سندرّبك هنا لثلاث سنوات، وبعد ذلك ستُعتمَد دوليًا كقس. عندما يحين ذلك الوقت، يمكنك اصطحاب تلك الشهادة إلى أي مكان في العالم للوعظ بالإنجيل وإنشاء الكنائس". كانت استجابة القس مخيّبة لآمالي حقًا. لم أكن أريد أن أكون قسًا، أردت فقط معرفة كيفية الدخول إلى ملكوت السموات. ولذا سألته: "أيها القس، بالنظر لأن حمل شهادة اللاهوت يفتح العديد من الأبواب، هل سأتمكّن من استخدامها لدخول ملكوت السموات؟" صمت القس عندما سمع ذلك، وتابعت: "أيها القس، سمعت أنك تؤمن بالرّب منذ كنت صبيًا. لقد مرّت الآن عقود كثيرة، لذا أتساءل، هل تمّ خلاصك؟". أجاب: "نعم، خَلُصت". "سألته: "هل ستتمكن إذًا من دخول ملكوت السموات؟" فقال في ثقة بالنفس: "بالطبع سأدخل!" ثم سألت: "هل لي أن أسأل إذًا؛ على أي أساس تقول إنك ستتمكن من الوصول لملكوت السموات؟ هل أنت رجل أكثر برًّا من الكَتَبة والفرّيسيين؟ هل تحب أقاربك كما تحب نفسك؟ هل أنت مقدَّس؟ فكر في الأمر: ما زلنا لا نملك إلا إلا أن نخطئ طوال الوقت ونعارِض تعاليم الرّب، ونعيش كل يوم في حالة ارتكاب الخطية نهارًا والاعتراف ليلًا. الله قدّوس، فهل تعتقد حقًا أننا سنكون قادرين على دخول ملكوت السموات عندما نكون ممتلئين هكذا بالخطية؟". احتار القس وصار وجهه أحمرَ كالبنجر، ولم ينطق بكلمة أخرى لفترة. لقد وجدت رد فعله مخيبًا للآمال للغاية، وشعرت أنني إذا تابعت دراستي هناك فلن أتمكن من فهم سرّ كيفية ربح الحياة ودخول ملكوت السموات. وهكذا، تركت دراستي في مدرسة اللاهوت وعدت إلى مسقط رأسي.

في رحلتي إلى المنزل، شعرت بأنني في أدنى حالة معنوية في حياتي، شعرت وكأن أملي الأخير قد سُحق. فكرت في نفسي: "حتى في مدرسة لاهوت يديرها قساوسة أجانب، فإن سعيي لم يُسفر حتى الآن عن سبيل لنزع الخطية عني، والدخول إلى ملكوت السموات. في أي مكان آخر يمكنني الذهاب للبحث عن هذا السبيل؟" شعرت أنني وصلت إلى نهاية الطريق. في تلك اللحظة بالذات، أومضت أمام عيني مجددًا، صورة والدي العجوز والقس العجوز وهما يبكيان بينما يقتربان من الموت. فكرت كيف قضيا حياتهما بأكملهما وهما يعظان بطريق التبرير بالإيمان، بأن الناس سيدخلون ملكوت السموات بعد الموت، لكنهما في النهاية ماتا ممتلئين بالندم. لقد كنت أؤمن بالرّب طيلة حياتي، وكنت أخبر الناس كل يوم بأنهم سيدخلون ملكوت السموات عندما يموتون، ومع ذلك لم يكن لدي أي وضوح حقيقي حول كيفية الوصول بالفعل إلى ملكوت السموات؛ هل أترك هذه الحياة مليئًا بالندم، تمامًا مثل والدي والقس؟ في خضم حزني، جاءت كلمات الرّب هذه فجأة إلى ذهني: "ِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). فكرتُ: "هذا صحيح. الرّب أمين، وما دمت أسعى بقلب صادق، فإن الرّب سيرشدني بالتأكيد. لا يمكنني الاستسلام. ما دام بقي نَفَسٌ واحد في جسدي، سأستمر في البحث عن السبيل إلى ملكوت السموات!" ثم أتيت أمام الرّب لأصلّي: "عزيزي الرّب، لقد بحثت في كل مكان عن طريقٍ لأنزع الخطية عن نفسي وأدخل ملكوت السموات، ولكن لم يتمكن أحد من حل مشكلتي. عزيزي الرّب؛ ماذا ينبغي أن أفعل؟ بوصفي واعظًا، أخبر كل يوم الإخوة والأخوات أنهم يجب يسعوا باجتهاد، وأن يتحلّوا بالصبر حتى النهاية، وأنك ستأتي لتأخذنا إلى ملكوت السموات بعد موتنا. لكن في هذه المرحلة، ليس لديَّ أي فكرة عن كيفية تخليص نفسي من الخطية ودخول ملكوت السموات. ألست أعمى يقود عميانًا، وأقود إخوتي وأخواتي إلى هاوية؟ عزيزي الرّب، أين ينبغي أن أذهب للسعي وراء الطريق إلى ملكوت السموات؟ أرجوك ارشدني!".

بعد أن عدت إلى مسقط رأسي، سمعت أن الكثير من الخراف الصالحة وقادة الخراف في كنيستنا سرقها البرق الشرقي. كان الكثير من الناس يقولون إن طريقة البرق الشرقي وفرت فهمًا جديدًا ونورًا جديدًا، وحتى القساوسة المتمرسون أعجبتهم عظاتهم. كلما سمعت هذه الأمور، كنت أفكر: "يبدو كما لو أن العظات التي يقدّمها البرق الشرقي سامية حقًا. إنه لأمرٍ مخزٍ أنني لم أصادف أي شخص من البرق الشرقي، سيكون أمرًا رائعًا لو تمكّنت من مقابلتهم في أحد الأيام! إذا جاء ذلك اليوم، سأستمتع بالتأكيد وسأسعى بجد لمعرفة السبب في أن عظاتهم جيدة جدًا، وما إذا كان بإمكانهم تبديد هذا الارتباك الذي أحمله معي منذ سنوات أم لا".

ذات يوم، قالت لي إحدى قادة الكنيسة: "لقد سرق البرق الشرقي الكثير من الخراف الصالحة من كنيسة كذا وكذا. جميع الطوائف تغلق كنائسها الآن، وعلينا أن نحث إخوتنا وأخواتنا على عدم التعامل بأي شكل على الإطلاق مع أي شخص من البرق الشرقي، وخاصة عدم الاستماع إلى عظاتهم. إذا بدأ جميع أعضائنا المخلِصين بالإيمان بالبرق الشرقي، فمن سيتبقى لنا لنعظه؟" شعرت بالاشمئزاز لسماع قائد الكنيسة يقول هذا، وفكرت في نفسي: "كنيستنا مفتوحة للجميع، فلماذا إذن نحن نضطر إلى غلقها؟ لماذا لن ترحّب بغريب من مكان بعيد؟ مكتوب في الكتاب المقدس: "لَا تَنْسُوا إِضَافَةَ ٱلْغُرَبَاءِ، لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أُنَاسٌ مَلَائِكَةً وَهُمْ لَا يَدْرُونَ" (عبرانيين 13: 2). استقبل إبراهيم الغرباء وبالتالي باركه الله، وصار له ولدٌ في عمر مائة سنة. استقبل لوط ملاكين، وهكذا نجا من دمار سدوم. خبأت راحاب الزانية جاسوسيّ إسرائيل وأنقذت أسرتها بالكامل، واستقبلت أرملة فقيرة إيليا النبي، وبالتالي نجت من الجوع لثلاث سنوات ونصف. من بين الكثير من الناس، لم يصب أحد بأذى لأنهم استضافوا غرباء من مكان بعيد، بل على العكس من ذلك، فقد باركهم الله جميعًا. من الواضح إذن أن قبول الغرباء يتوافق مع مشيئة الرّب. فلماذا إذن تتعارض مع مشيئة الرّب، وتغلِق الكنيسة بدون مبرِّر ولا تسمح بدخول أي غرباء؟" بينما فكرت في ذلك هززت رأسي وقلتُ لها: "عمل هذا يتعارض مع مشيئة الرّب. كنيستنا تنتمي إلى الله وهي مفتوحة للجميع. طالما أن الشركة تدور حول الإيمان بالرّب، فينبغي علينا الترحيب بأي شخص، بغض النظر عن هويته، وعلينا أن نسعى بعقول متفتحة ونستكشف الأفكار معًا. من خلال عمل ذلك فقط سنكون متوافقين مع تعاليم الرّب".

في أحد أيام يوليو عام 2000، قابلت أختين كانتا تعظان بالبرق الشرقي، أثناء وجودهما في منزل الأخ وانغ. بعد أن تبادلنا التحية لفترة وجيزة، سألتهما: "كنت دائمًا قلقًا حول ما إذا كان بإمكاني الخلاص ودخول ملكوت السموات أم لا. يلتزم العالم الديني كله الآن بكلمات بولس في الاعتقاد بأننا سنخلُص فقط بالإيمان والمعمودية، وبأنك إن آمنت بالرّب في قلبك واعترفت بالرّب بفمك، فإنك تتبرّر بالإيمان، وتخلص إلى الأبد، وستُرفع بالتأكيد إلى ملكوت السموات عندما يعود الرّب. لكن شخصيًا، لا أعتقد أنه لا يمكن لدخول ملكوت السموات أن يكون بهذه البساطة. كما يقول في الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). سواء كنت أنا أو الإخوة والأخوات من حولي نقضي طوال اليوم نرزح تحت الخطية يوميًا، لا أعتقد أن أناسًا مثلنا، يعيشون كل يوم في الخطية، يمكنهم دخول ملكوت السموات. أود فقط معرفة كيفية الوصول إلى ملكوت السموات بالضبط. هل يمكنك مشاركة شركة معي حول هذا؟".

ابتسمت الأخت تشو وقالت: "أخي، هذا السؤال الذي طرحته جوهري. كيفية الوصول إلى ملكوت السموات هو محل اهتمام كبير عند كل مؤمن، وربح فهمٍ واضحٍ بشأن هذه المسألة يعني أولًا معرفة أن المؤمنين بالرّب يجب أن يتصرفوا دائمًا وفقًا لكلمات الرّب يسوع، وليس وفقًا لما قاله البشر. لقد أخبرنا الرّب يسوع بوضوح: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). لم يقل الرّب أبدًا إننا يمكن أن ندخل إلى ملكوت السموات من خلال مجرد الاعتماد على النعمة للخلاص، أو بالتبرير بالإيمان. لنتبرَّر بالإيمان، ونخلُص إلى الأبد بالإيمان، وبعدئذٍ نُرفع إلى ملكوت السموات؛ تلك كانت كلمات بولس. كان بولس مجرَّد رسول، وهو من البشر الفاسدين، وكان بحاجة إلى خلاص الرّب يسوع أيضًا. كيف أمكنه تحديد ما إذا كان يمكن للأشخاص الآخرين الدخول إلى ملكوت السموات أم لا؟ الرّب يسوع وحده هو ربّ ملكوت السموات، وملك ملكوت السموات. وحدها كلمات الرّب هي الحقّ، ووحدها تملك السلطان. لذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية الوصول إلى ملكوت السموات، يجب أن نستمع فقط إلى كلمات الرّب، وهذا أمر لا شك فيه!

وتابعت الأخت: "ثم هناك أسئلة: بماذا يتعلَّق التبرير بالإيمان والخلاص بالإيمان؟ وهل يمكنك أن تدخل ملكوت السموات بمجرد أن تخلُص؟" هذا مشروح بوضوح شديد في كلام الله القدير، لذلك دعونا الآن نقرأ بضعة مقاطع من كلمات الله. يقول الله القدير: "أنتَ تعرف فقط أن يسوع سينزل في الأيام الأخيرة، ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الألقاب والهوية). "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد).

واصلت الأخت وانغ شركتها قائلة: "في عصر النعمة، أدّى الرّب يسوع عمل فداء البشرية، وأصبح ذبيحة خطية عن الإنسانية عن طريق صلبه، وفدانا من براثن الشيطان. ما دمنا نقبل خلاص الرّب ونعترف بخطايانا ونتوب عنها إلى الرّب، فعندئذٍ تُغفر خطايانا، ومن ثمَّ نصير لائقين للاستمتاع بنعمة الرّب وبركاته. ما أعنيه بـ "غفران خطايانا" هو أننا لم نعد مُدانين أو محكومًا علينا بالموت بموجب الناموس لمخالفة الناموس، وهذا ما يعنيه حقًا التبرير بالإيمان وأن تُخلَّص بالإيمان. لكن هذا لا يعني أننا بلا خطية أو بدون دنس، ولا يعني أننا سنصير قادرين على دخول ملكوت السماوات؛ هذا لأنه على الرغم من أن خطايانا قد تكون غُفرت، تظلّ طبيعتنا الخاطئة متأصلة بعمق فينا، وعندما نواجه مشكلات نظل نردد الأكاذيب ونخدع الآخرين لحماية مواقعنا ومصالحنا. عندما نتمتع بنعمة الرّب، نشكره ونسبّحه، ونبذل أنفسنا بحماس للرّب. لكن في اللحظة التي تحلَّ فيها كارثة، أو يحدث خَطب ما لعائلتنا، فإننا نسيء فهم الرّب ونلومه، لدرجة أننا حتى قد ننكر الرّب ونخونه. وهكذا كيف يمكن لأشخاص مثلنا– الذين نالوا الفداء ولكنهم غالبًا ما يخطئون ويقاومون الله– أن يكونوا مؤهلين لدخول ملكوت السموات؟ الله بار وقدّوس، ولن يسمح أبدًا للأشخاص الدنسين والفاسدين بدخول ملكوته. يعمل الله وفقًا لخطة تدبيره واحتياجاتنا كبشر فاسدين، ويؤدي عمله في دينونة الإنسان وتطهيره في الأيام الأخيرة، ليخلصنا مرة وإلى الأبد من تأثير الشيطان. لقد عبّر الله المتجسد عن ملايين الكلمات ليدين فسادنا ودنسنا وعدم برّنا ومقاومتنا، ويُظهِر أمامنا سبيل طرح شخصياتنا الفاسدة عنا. عندما نطرح شخصياتنا الفاسدة عنا، ونتمكن من وضع كلمات الله موضع الممارسة، ونصبح أناسًا يطيعون الله ويعبدونه حقًا، وذلك عبْر اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه، عندها فقط سنصبح لائقين لدخول ملكوت الله. في الواقع، تنبأ الرّب يسوع منذ فترة طويلة بأنه سيعود في الأيام الأخيرة لأداء عمل الدينونة، كما قال: "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). "وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ ٱلْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرٍّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ" (يوحنا 16: 8). من الواضح إذن أنه فقط من خلال قبول عمل الله في الدينونة في الأيام الأخيرة، وطرح شخصياتنا الفاسدة عنّا وبلوغ التطهير، يمكننا دخول ملكوت الله".

بعد الاستماع إلى شركتي الأختين، أصبح كل شيء فجأة واضحًا وملأ النور قلبي على الفور. فكرتُ: "آه، هكذا إذن ندخل ملكوت السموات! الآن فقط أفهم أخيرًا أن الرّب يسوع أدّى عمل فداء البشرية، وليس عمل نزع الخطية منا. لقد أبرأنا الرّب فعلًا من خطايانا، لكن طبيعتنا الخاطئة ما زالت متأصلة بعمق فينا، وما زلنا نخطئ كثيرًا ونقاوم الرّب لا إراديًا. لا عجب أنني لم أتمكن مطلقًا من تحرير نفسي من قيود الخطايا وأغلالها، واتضح أن ذلك لأنني لم أقبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة!" وهكذا قلت للأختين: "الشكر للرب! من خلال الاستماع إلى كلمات الله القدير وشركتيكما، أعرف أخيرًا أن الإيمان الذي حفظناه– وهو أن كل من يؤمن بالرّب في قلبه ويعترف به بفمه يمكن أن يُرفع لملكوت السموات– هو مجرّد مفهومنا وتخيُّلنا! أنا الآن أفهم أن العمل الذي أداه الرّب يسوع كان هو عمل الفداء، وأن الرّب العائد سيؤدي عمل الدينونة؛ بمعنى أنه سيطهّر شخصياتنا الفاسدة ويحوّلها كليّة، وعندها فقط سنتمكّن من دخول ملكوت السموات. لا عجب في أنني قرأت الكثير جدًا من الكتب الروحية ولكني لم أجد حلًا لمشكلة خطية الإنسان! أيتها الأختان؛ كيف يؤدي الله إذن أعمال الدينونة والتوبيخ في الأيام الأخيرة؟ هل يمكنكما مشاركة المزيد من الشركات معي؟".

قالت الأخت وانغ: "إجابة هذا السؤال مذكورة بوضوح في كلمات الله، لذا دعنا نقرأ مقطعًا منها. يقول الله القدير: "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

وتابعت الأخت: "تخبرنا كلمات الله بوضوح أنه في الأيام الأخيرة، يعبّر الله عن كل الحقائق التي نحتاج إليها لبلوغ الخلاص الكامل، ودينونة وكشف طبيعتنا الشيطانية المقاومة لله وجوهرنا الفاسد. كل هذه الكلمات هي الحق، فهي تحمل سلطان الله وقدرته، وتكشف لنا ما لدى الله ومن هو الله، وكذلك شخصية الله البارّة التي لا تحتمل أي إثم. من خلال دينونة وتوبيخ كلام الله، ومن خلال الكشف عن الحقائق، توصلنا إلى بعض الفهم لطبيعتنا الشيطانية وحقيقة فسادنا على يد الشيطان؛ رأينا أن الشيطان أفسدنا بشدة، وأننا بطبيعتنا متعجرفون ومغرورون وأدنياء وأنانيون وذاتيون وجشعون وأشرار، ونتحرّق لنسود على الآخرين، ونكشف عن أن شخصياتنا الشيطانية متجذرة فينا حتى النخاع. وبينما تهيمن علينا هذه الشخصيات الفاسدة، فإننا نقاوم الله ونواصل التمرد ضده رغمًا عنّا. على سبيل المثال، عندما نعمل ونلقي عظات في كنائسنا، فإننا نثرثر بخُطَب رنّانة، ونُظهر أنفسنا ونرفع من أنفسنا حتى ينظرنا الآخرون ويقدرونا بشدة. كثيرًا ما نقول الأكاذيب ونخدع الآخرين لحماية مصالحنا الخاصة، حتى نذهب إلى حد الانخراط في الدسائس ومنافسة بعضنا البعض. عندما نواجه أشخاصًا أو أحداثًا أو أمورًا أو مواقف تتعارض مع مفاهيمنا، فإننا نطالب الله دائمًا بمطالب غير معقولة، أو نُكّن رغبات مبالِغة، ولا يمكننا الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. من خلال اختبار دينونة وتوبيخ كلام الله، نصل تدريجيًا لفهم بعض الحقائق، ونربح بعض الفهم الحقيقي لطبيعتنا الشيطانية، ونشعر بالكراهية الحقيقية لذلك، ونصل أيضًا إلى شيء من الفهم الحقيقي لشخصية الله البارّة. نعرف أي نوع من الناس يحبه الله وكذلك أي نوع من الناس يكرهه، وأي نوع من السعي يتوافق مع مشيئته. نتعلم بعض التمييز بين الأمور الإيجابية والسلبية. بمجرد أن نفهم هذه الأشياء، نصير مستعدين لبذل أجسادنا من أعماق قلوبنا، والممارسة بحسب كلام الله. وببطء، ومع مرور الوقت، تنشأ الرغبة في اتقاء الله ومحبته فينا، ونتحرّر من بعض قيود وأغلال شخصياتنا الشيطانية الفاسدة، ونقلل من مطالبنا غير المعقولة من الله. كذلك نصبح قادرين على أن نتخذ موقعنا ككائنات مخلوقة ونؤدي واجبنا، ونخضع لتنظيمات الله وترتيباته، ونبدأ في الحياة فيما يشبه إنسانًا حقيقيًا. وبينما نختبر عمل الله، نصل إلى تقدير عميق لحقيقة أن السبيل الوحيد لنا للوصول إلى ملكوت السموات هو قبول عمل الله القدير في الدينونة والتوبيخ في الأيام الأخيرة، والسعي للحق وتحقيق معرفة الله ومعرفة أنفسنا، وتغيير شخصياتنا الفاسدة".

جلب لي سماع هذه الكلمات من الله القدير وشركة الأخت، وضوحًا داخليًا أكبر. إن الحقائق التي عبّر عنها الله القدير عملية جدًا، وهي ما نحتاجه بالفعل كمخلوقات بشرية فاسدة. فقط بقبول واختبار عمل الله القدير للدينونة في الأيام الأخيرة، يمكننا طرح قيود وأغلال شخصياتنا الفاسدة، الآن وإلى الأبد! لم يسعني إلا أن أتنفس الصعداء، وقلت: "آمنت بالرّب لسنوات طويلة، ومع ذلك فدائمًا ما أخطئ نهارًا ثم أعترف بهذه الخطايا ليلًا، أعيش حياتي قابعًا تحت الخطية فحسب. لو لم يعبّر الرّب عن كل الحقائق ليطهّر الجنس البشري، وإن لم يُظهِر لنا سبيل نزع الشخصيات الفاسدة عنّا، لصرتُ قطعًا مقيدًا بالخطية بإحكام، لدرجة أنني لم أكن لأجد سبيل الحرية أبدًا. لا عجب أن الرّب قال: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). أخبرنا الرّب يسوع منذ زمن طويل أنه كان لديه كلام أكثر ليعبّر عنه في الأيام الأخيرة، وأنه قد يقودنا للدخول في جميع الحقائق. يحمل كلام الله القدير السلطان والقدرة، وقد كشف جميع الحقائق والأسرار التي أردت فهمها ولم أتمكن من ذلك أبدًا، واقتنعت به تمامًا. في النهاية، وجدتُ سبيل الوصول إلى ملكوت السموات!" أومأت كلتا الأختين بسعادة.

ثم قلتُ بحماس: "هذا صوت الرّب. الله القدير هو الرّب يسوع العائد! هذا شيء تمنيته لزمنٍ طويل وحَدَثَ أخيرًا، وأنا محظوظ جدًا ومُبَارَكٌ جدًا! عندما وُلِدَ الرّب يسوع في الماضي، شعر سمعان بفرحٍ غامر عندما رأى الطفل يسوع الذي كان قد بلغ اليوم الثامن من عمره فحسب. وأنا أكثر حظًا حتى من سمعان، وممتن للرب جدًا، لأنني قادر على الترحيب بعودة الرّب وسماع أقوال الله ذاته في حياتي!" غلبتني المشاعر أثناء كلامي، وذرفت دموع الفرح. جثوت على الأرض لأصلّي لله ولكنني كنت أبكي بشدة، لدرجة أنني لم أتمكَّن من الكلام، وتحركت مشاعر الأختين فبكتا أيضًا.

وجدت أخيرًا في كلام الله القدير علاج الغضب الذي ابتليت به لسنوات عديدة. فكرت في الطريقة التي سعيت بها في كل مكان، لكنني لم أتمكّن من العثور أبدًا على طريق التطهير الذي سيؤدي إلى ملكوت السموات، لكنني وجدته الآن أخيرًا. أعلم أن هذه نعمة الله وخلاصه لي! بعد ذلك، أصبحت أفهم المزيد والمزيد من الحقائق، من خلال حضور الاجتماعات والشركات مع الإخوة والأخوات حول كلام الله القدير، وحظيت بعض الفهم لمشيئة الله لخلاصنا. أتمنى الآن أن أقبل المزيد من دينونة وتوبيخ كلام الله، وأن أختبر عمله، وأنزع عني تدريجيًا شخصياتي الفاسدة وأتطهَّر. الشكر لله!


2. الطريق إلى التطهير

بقلم كريستوفر – الفلبين

اسمي كريستوفر، وأنا قس بكنيسة منزلية في الفلبين. في عام 1987، تعمدت وتحوّلت نحو الرب يسوع ثم بنعمة الرب، في عام 1996 أصبحت قسًا على كنيسة محلية. في ذلك الوقت، لم أكن فقط أعمل وأعظ في أماكن كثيرة في جميع أنحاء الفلبين، بل كنت أعظ أيضًا في أماكن مثل هونج كونج وماليزيا. شعرت من خلال عمل الروح القدس وإرشاده أن لدي طاقة لا تنضب في عملي من أجل الرب، وإلهامًا لا نهاية له لعظاتي، فكثيرًا ما كنت أقدّم الدعم للإخوة والأخوات الذين كانوا يشعرون بالسلبية والضعف. وفي بعض الأحيان عندما كان أفراد أسرهم غير المؤمنين غير ودودين تجاهي، كنت لا أزال قادرًا على التسامح والصبر؛ ولم أفقد الإيمان بالرب وآمنت بأن الرب يمكن أن يغيّرهم. لذلك، شعرت بأنني قد تغيّرت كثيرًا منذ أن أصبحت مؤمناً. ومع ذلك، ابتداءً من عام 2011، لم أعد قادرًا على الشعور بعمل الروح القدس بقوة كما كان من قبل، وفقدت تدريجيا التنوير الجديد لعظاتي وكانت تنقصني القوة للتحرر من العيش في الخطية. لم أملك ألا أفقد أعصابي مع زوجتي وابنتي عندما كنت أراهما تفعلان أشياء لا تعجبني وكنت أوبخهما بسبب غضبي. كنت أعلم أن هذا لم يكن متمشّيًا مع مشيئة الرب، لكن في كثير من الأحيان لم أستطع أن أتمالك نفسي. وكان هذا محزنًا للغاية بالنسبة إليّ. بذلت جهدًا أكبر في قراءة الكتاب المقدس والصوم والصلاة من أجل تحرير نفسي من حياة الخطية ومن ثم الاعتراف، وبحثت في كل مكان عن قساوسة روحيين حتى يمكننا البحث في هذا واستكشافه معًا. لكن كل جهودي ذهبت هباءً؛ إذ لم يطرأ تغيير على حياة الخطية التي أعيشها والظلام داخل روحي.

ثم في إحدى الليالي في ربيع عام 2016، سألتني زوجتي قائلة: "كريستوفر، لقد لاحظت أنك كنت حقيقةً مضطربًا مؤخرًا. ماذا يشغل بالك؟" فقلت لها ما كان يزعجني: "لقد كنت أتساءل في هذه السنوات القليلة الماضية لماذا لا أستطيع التحرر من العيش في الخطية على الرغم من كوني قسًا وأؤمن بالرب منذ سنوات عديدة. لم أعد قادرًا على الشعور بالرب – يبدو الأمر كما لو أنه قد تخلّى عني. على الرغم من أنني أذهب إلى كل مكان لأعظ، بمجرد أن أختلي بنفسي، خاصة في جوف الليل، أشعر دائمًا بنوع من الفراغ والقلق، وهذا الشعور يتنامى. أفكر كيف كنت أؤمن بالرب طيلة هذه السنوات، وكيف أنني قرأت الكتاب المقدس كثيرًا، واستمعت إلى الكثير من عظات الرب، وكثيراً ما اعتزمت تحمّل الصليب والانتصار على نفسي، لكنني دائما مكبّل بالخطية. أنا قادر على قول الأكاذيب لحماية مصالحي وكرامتي، وأفشل في الارتقاء إلى ما تقوله الآية: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ قُدَّامَ عَرْشِ ٱللهِ" (رؤيا 14: 5). عندما أواجه المحن والتنقية، على الرغم من أنني أعلم أنها تحدث بموافقة الرب، ما زلت لا أستطيع منع نفسي من الشكوى من الرب وإساءة فهمه. أفشل تماما في التخلي طواعية عن الذات. أخشى أنه بسبب معيشتي في الخطية بهذه الطريقة، عندما يأتي الرب، لن أتمكن من دخول ملكوت السماوات!"

عند سماع زوجتي ذلك قالت: "كريستوفر، كيف يمكنك أن تفكر بهذا الشكل؟ يجب أن يكون لديك إيمان، فأنت قس! على الرغم من أننا نعيش في الخطية ولم نتحرر من روابط الخطية، يقول الكتاب المقدس: "لِأَنَّكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، خَلَصْتَ" (روما 10: 9). "لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ" (روما 10: 13). ما دمنا نستمر في قراءة الكتاب المقدس، وحضور الاجتماعات، ونصلي إلى الرب، ونحمل الصليب، ونتبعه بلا كلل حتى المجيء الثاني للرب، سنكون قادرين على دخول ملكوت السماوات ونيل بركة الرب".

بعد ذلك قلت لزوجتي: "لقد اعتقدت ذلك من قبل، ولكن رسالة بطرس الأولى ١: ١٦ تقول: "لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: كُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ". أنا أؤمن بالرب منذ ثلاثين عامًا، لكن لا يمكنني التمسك بطريق الرب، وبسبب العيش في الخطية، ما زلت قادرًا على مقاومة الرب في كثير من الأحيان. أنا لا أفي بمتطلبات الرب مطلقًا. تبًا! كم مرة عقدت العزم على إطاعة تعاليم الرب، ومع ذلك لم أتمكن من ممارسة كلامه؟ كيف يمكنني أن أستحق دخول ملكوت السماوات بهذه الطريقة؟ قال الرب يسوع: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). وفقًا لكلام الرب، فإن دخول ملكوت السماوات ليس بالبساطة التي نتصورها. الرب قدوس، فكيف يمكن أن يُختطف الناس الذين لا يستطيعون ممارسة كلامه والذين يعارضونه مراراً وتكراراً إلى ملكوت السماوات؟ فقط أولئك الذين تحوّلوا والذين يفعلون مشيئة الله يمكنهم دخول ملكوت السماوات!"

فكرت زوجتي للحظة وقالت: "ما تقوله منطقي. الرب قدوس وما زلنا خطاة، ولسنا مستحقين لدخول ملكوت الله. الأمر فقط... تذكرت فجأة... ألم تدع القسيسة ليو قسًّا كوريًّا اسمه كيم إلى الكنيسة؟ ما رأيك أن نبحث هذه المسألة قليلًا؟" قلت لها: "نعم، هذه فكرة جيدة. قال الرب يسوع: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). طالما نطلب، أعتقد أن الرب سيقودنا. بصفتي قسًا، يجب عليّ أن أضع حياة إخوتنا وأخواتنا في الاعتبار. إذا كنت متعجرفًا في إيماني، فسأسيء إليهم مثلما سأسيء إلى نفسي. دعينا ننتظر حتى يأتي القس كيم ومن ثم نبحث معه هذه القضية".

بما أنني كنت أخطط للسعي إلى القس كيم، أردت أن أعرف القليل عن خلفيته، فدخلت على الإنترنت للبحث عن الكنيسة الكورية التي كان معها. وعلى الصفحات التي ظهرت، شاهدت الموقع https://www.holyspiritspeaks.org. وعند فتحه، جذبتني هذه الكلمات: "نال الإنسان الكثير من النعمة، مثل سلام وسعادة الجسد، وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد، وشفاء مرض، وخلافه. كانت البقية هي أعمال الإنسان الصالحة ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا، فكان يُعد مؤمنًا صالحًا. مؤمنون مثل هؤلاء فقط هم من بإمكانهم دخول السماء بعد الموت، ما يعني أنهم نالوا الخلاص. ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على الإطلاق. كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكاب الخطايا، ثم الاعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسار لتغيير شخصيتهم؛ كانت هذه هي حالة الإنسان في عصر النعمة. هل نال الإنسان خلاصًا كاملًا؟ كلا!" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. كانت هذه الأمور مكتوبة بشكل جيد للغاية، لدرجة أنني اضطررت إلى مواصلة القراءة: "لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة، لا يزال هناك عمل الدينونة والتوبيخ. تُطهِّر هذه المرحلة الإنسان بواسطة الكلمة، ومن ثمّ تهبه طريقًا ليتبعه. لا يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى لو أنها استمرت في طرد الأرواح الشريرة، لأن طبيعة الإنسان الخاطئة لن يتم التخلص منها وسيقف الإنسان عند غفران الخطايا فقط. من خلال ذبيحة الخطية، نال الإنسان غفران خطاياه، لأن عمل الصلب قد انتهى بالفعل وقد غلب الله إبليس. لكن شخصية الإنسان الفاسدة تظل بداخله وما زال الإنسان يخطئ ويقاوم الله؛ ولم يربح الله البشرية. لهذا السبب في هذه المرحلة من العمل يستخدم الله الكلمة ليكشف عن شخصية الإنسان الفاسدة وليدفع الإنسان إلى الممارسة بحسب الطريق الصحيح. هذه المرحلة ذات مغزى أكثر من سابقتها وأكثر إثمارًا أيضًا، لأن الآن الكلمة هي التي تدعم حياة الإنسان مباشرةً وتمكِّن شخصية الإنسان من أن تتجدد بالكامل؛ هذه المرحلة من العمل أكثر شمولية" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. كانت قراءة هذا الكلام مثيرة للغاية بالنسبة إليّ، إذ أنه على الرغم من أنني لم أستطع أن أفهمه تمامًا وأن بعضه كان محيرًا بالنسبة إليّ، فقد سمح لي هذا الكلام برؤية بصيص من الأمل، حيث شعرت بأنه يمكنني من خلال هذا الكلام أن أجد طريقًا لتنقية نفسي وتغييرها. شكرت الله من أعماق قلبي لسماعه صلاتي. وبينما كنت أواصل القراءة، شعرت أن هذا الكلام كان رائعًا حقًا، وقد روى روحي العطشى ورعاها. رأيت هذا على الموقع الإلكتروني: "إذا لم تتمكن من العثور على الخط الساخن للإنجيل في بلدك أو منطقتك، فالرجاء ترك رسالة لنا وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن". ألقيت نظرة سريعة ولم أر خطًا ساخنًا للفلبين، لذلك تركت رسالة على الفور، وقمت بتدوين رقم الاتصال بي وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بي دون تردد.

بعد أن وصلت إلى المنزل في ذلك المساء، أخبرت زوجتي بالأمر، وبعد سماع ما قلته، كانت على استعداد للسعي كذلك. أشكر الرب حقًا لأنهم استجابوا لرسالتي في اليوم التالي ورتبوا للتواصل معنا عبر الإنترنت بعد ظهر اليوم ذاته. بعد ظهر ذلك اليوم، تحدثنا إلى الأخت ليو والأخت سو. من تلك المحادثة، شعرت أنهما تتحدثان ببساطة وببراعة وبصيرة. كانت زوجتي أكثر قلقًا مني وقالت: "أتسمحان بأن أطرح سؤالًا؟" فقالتا بحماس: "بالطبع". أجابت زوجتي قائلة: "يقول موقع كنيستكما: ’إله الأيام الأخيرة قد أنجز مرحلة من عمل الدينونة والتوبيخ.’ نعرف أنا وزوجي أنه لن يرى شخص غير مقدس الرب لأنه قدوس، لكن الرسالة إلى أهل رومية تقول: "لِأَنَّكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، خَلَصْتَ" (روما 10: 9). "لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ" (روما 10: 13). إذا كنا نؤمن بالرب يسوع، فقد خلصنا بالفعل ويمكننا دخول ملكوت السماوات، فلماذا يقوم إله الأيام الأخيرة بمرحلة من عمل الدينونة والتوبيخ؟ لا أفهم هذا الأمر حقيقةً بوضوح وآمل أن أسمع أفكاركما".

أجابت الأخت ليو: "الحمد لله! فلنَقم بشركة معًا وندع الله أن يرشدنا. دعونا أولاً نلقي نظرة على معنى "نيل الخلاص" هنا. في الفترة الأخيرة من عصر الناموس، كان الناس قد ابتعدوا عن الله ولم يعد لديهم قلوب تتقي الله، بل أصبحوا أكثر انغماسًا في الخطية وتمادوا للغاية لدرجة تقديم ماشية وطيور عمياء وكسيحة ومريضة كذبائح. لم يعد الناس في ذلك الوقت يتمسكون بالناموس وكانوا جميعًا في خطر الحكم عليهم بالموت لمخالفتهم الناموس. بالنظر إلى الوضع، من أجل تخليص أولئك الذين يعيشون تحت الناموس من موت محقق، أصبح الله نفسه جسدًا وقام بعمل الفداء، وصُلب في نهاية المطاف لفداء البشرية جمعاء من الخطية، وأصبح ممكنًا للناس أن تُغفر لهم خطاياهم عن طريق الإيمان بالرب يسوع، وبذلك يصبحون مؤهلين للمجيء أمام الله في الصلاة والتمتع بنعمة الله وبركاته. هذا هو المعنى الحقيقي لـ"نيل الخلاص" في عصر النعمة. بمعنى آخر، "نيل الخلاص" ليس أكثر من غفران خطايا الشخص، أي أن الله لم يعد ينظر إلى الناس على أنهم ملوثون بالخطية، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بطبيعتهم خطاة. لذلك، لا يعني نيل الخلاص أننا قد تطهرنا تمامًا ونلنا الخلاص الكامل، وإذا كنا نريد أن نطهّر، فعلينا أن نقبل عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة".

ما إن سمعنا شركتهما حتى أدركت أنا وزوجتي أن "نيل الخلاص"، كما ورد في رسالة بولس إلى أهل رومية، يشير إلى قبول خلاص الرب يسوع وأننا لم يعد محكومًا علينا بالموت لمخالفة الناموس. لم يكن "نيل الخلاص" الذي كنا نتخيله، أي التطهير التام. كان ما قالتاه منطقيًا. ويتماشى هذا التفسير لـ"نيل الخلاص" مع وضع حياتنا في حالة من ارتكاب الخطايا ومن ثم الاعتراف بتلك الخطايا. لذا، ما فعله الرب يسوع كان مجرد عمل الفداء، وليس عمل تطهير وخلاص شاملين للبشر. على الرغم من أن الناس بمجرد أن يؤمنوا بالرب يخلصون، فإن هذا لا يعني أنهم قد تطهروا تمامًا. عند الاستماع إلى شركتهما، شعرت أن هناك حقيقة يجب البحث عنها من داخل هذه الشركة، لذلك عبرت عن رغبتي في الاستمرار. قلت، "شكراً للرب! ما تقولانه رائع. من هذه الشركة معكما الآن، نحن نفهم المعنى الحقيقي لـ’نيل الخلاص’. أرجو أن تتابعا شركتكما، عسى الرب أن يرشدنا". تابعت الأخت سو لتقول: "عظيم، دعونا نقرأ بعض فقرات كلام الله القدير وسوف تصبح الأمور أكثر وضوحا. قال الله القدير: "في ذلك الوقت، كان عمل يسوع هو فداء كل البشر، غُفِرَت خطايا كل مَنْ آمن به؛ فطالما آمنتَ به، فإنه سيفديك. إذا آمنتَ به، لن تعود خاطئًا بعد ذلك، بل تتحرر من خطاياك. كان هذا هو المقصود بأن تخْلُص وتتبرر بالإيمان. لكن ظل بين المؤمنين مَنْ عصى الله وقاومه، ومَنْ يجب أن يُنزَع ببطء. لا يعني الخلاص أن الإنسان قد أصبح مملوكًا ليسوع بأكمله، لكنه يعني أن الإنسان لم يعد مملوكًا للخطية، وأن خطاياه قد غُفِرَت: إذا آمنت، لن تصبح مملوكًا بعد للخطية" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (2)]. "شُفي الإنسان من مرضه ونال غفران خطاياه، ولكن العمل المتعلق بكيفية التخلُّص من شخصيته الشيطانية الفاسدة لم يتم بداخله. نال الإنسان الخلاص وغفران خطاياه بفضل إيمانه، ولكن طبيعة الإنسان الخاطئة لم تُمحى وظلت بداخله كما هي. لقد غُفِرت خطايا الإنسان من خلال الله المتجسِّد، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان بلا خطية بداخله. يمكن أن تُغفر خطايا الإنسان من خلال ذبيحة الخطية، ولكن لم يكن الإنسان قادرًا على حل المشكلة المتعلقة بكيفية ألا يخطئ مجددًا وكيف يمكنه التخلُّص من طبيعته الخاطئة تمامًا ويتغير. غُفرت خطايا الإنسان بسبب عمل صلب الله، ولكن استمر الإنسان في العيش بالشخصية الشيطانية الفاسدة القديمة. وعليه، يجب على الإنسان أن ينال الخلاص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي تُمحى طبيعته الخاطئة بالكامل ولا تعود لتظهر أبدًا، وهكذا تتغير شخصية الإنسان. هذا يتطلب من الإنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة، وطريق الحياة، والطريق لتغيير شخصيته. كما يحتاج الإنسان إلى أن يتصرف وفقًا لهذا الطريق، لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور، وأن يقوم بكل الأشياء وفقًا لمشيئة الله، حتى يتخلَّص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة، ويتحرَّر من تأثير ظلمة الشيطان، وبهذا يخرج بالكامل من الخطية. وقتها فقط سينال الإنسان خلاصًا كاملًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). يمكننا أن نرى من كلام الله القدير أننا إذا التزمنا بعمل الله الفدائي من عصر النعمة ولم نقبل عمل دينونته في الأيام الأخيرة، فلا يمكن علاج ارتكابنا للخطايا جذريًا. وصل الله القدير إله الأيام الأخيرة ويقوم بتنفيذ خطوة من العمل على أساس عمل الفداء، ودينونة الإنسان وتنقيته. إنه ينطق بالحقائق ليكشف حقيقة فساد الإنسان، ويدين الطبيعة الشيطانية للإنسان. لقد جاء لتحويل شخصية الناس الشيطانية، لتحريرهم تماما من تأثير الشيطان حتى يتمكنوا من نيل الخلاص الكامل. من الواضح أن عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو العمل الأكثر أهمية والأساسي لتطهير الناس وخلاصهم وتكميلهم. لذلك، فقط من خلال قبول عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة يمكننا أن ننال الفهم الحقيقي لجوهرنا الفاسد وشخصية الله البارّة، وأن نتحرر تمامًا من تأثير الشيطان، وأن ننال الخلاص الكامل من الله وأن نصبح أشخاصًا يطيعون الله ويعبدونه ويتوافقون معه.

استنار قلبي حقًا من سماع كل هذه الشركة، وشعرت أن حيرة قلبي الطويلة قد حُلت أخيرًا. اتضح أن الله قد قام فقط بعمل الفداء في عصر النعمة، وليس عمل تخليص الناس من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة. عمل الله في الدينونة لكشف الحق من خلال تجسده في الأيام الأخيرة هو عمل تطهير وخلاص شاملين للبشرية. فكيف يطهّر الله الناس فعلاً، ويحوّلهم ويخلصهم بالكامل؟ كنت شغوفًا بمعرفة إجابة هذا السؤال، لذلك لم أستطع الانتظار حتى أطرح السؤال: "لقد فهمت ما قلته للتو، والآن أعلم أنه لا يمكننا الوصول إلى التطهير إلا من خلال الرب العائد الذي يؤدي خطوة عمل الدينونة. هذا ما كنت أتوق إليه منذ فترة. ما أريد حقاً أن أعرفه الآن هو كيف يقوم الله القدير بعمل دينونته لتطهير وخلاص الناس؟ أرجو أن تقدما شركة".

واصلت الأخت سو قائلة: "إن مسألة كيفية قيام الله القدير بعمل الدينونة لتطهير وخلاص الناس أمر مهم بشكل خاص لأي شخص يريد تحقيق التغيير والتطهير. يوفر كلام الله القدير وضوحًا خاصًا في هذا الجانب من الحقيقة. سأرسلها لك. أخي، أرجو أن تقرأها!"

قرأت كلام الله القدير بسعادة غامرة ويقول: "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

بعد أن انتهيت من قراءة كلام الله، تابعت الأخت سو شركتها قائلة: "يشرح كلام الله القدير بوضوح كيف يدين الله الناس وينقيهم. ينطق الله في الأيام الأخيرة بشكل أساسي بحقائق تستهدف شخصية الإنسان الفاسدة وطبيعته الشيطانية المقاومة لله من أجل دينونة البشرية وتطهيرها وخلاصها. لقد نطق الله القدير بالكثير من جوانب الحقائق – كيف يفسد الشيطان الناس، وكيف يخلّص الله الناس، وما معنى اتباع الإنسان فقط وما معنى طاعة لله، ما هي المنظورات التي يجب أن تكون لدينا في إيماننا، ما هو التغيير في الشخصية، ما معنى خشية الله والحيدان عن الشر، وما معنى الإساءة لشخصية الله، وكيف يكون الشخص أمينًا، وما إلى ذلك. هذه الحقائق كلها تمتلك السلطان والقوة، ويمكن أن توفر للناس غذاءً لأجل حياتهم. إنها الطريق إلى الحياة الأبدية التي منحها الله للبشرية. ما دام الناس يقبلون كلام الله ويمارسونه، يمكنهم نيل التطهير والخلاص. بعد خضوعنا لسنوات عديدة من عمل دينونة الله القدير، اختبرنا كل هذا شخصيًا. عندما نقرأ كلام الله القدير عن دينونة الإنسان وتوبيخه وكشفه، نشعر أنه كسلاح ذي حدين، فهو يكشف عن تمردنا وفسادنا ومقاومتنا ونوايانا الخاطئة ومفاهيمنا وتصوراتنا وحتى سموم الشيطان المخفية في أعماق قلوبنا، وهو يجعلنا نرى أن الشيطان في الحقيقة قد أفسدنا بعمق شديد وأننا نمتلئ بالطبائع الشيطانية مثل العجرفة والتظاهر بالبر، والالتواء، والمكر، والأنانية، والدناءة، والتعامي عن كل شيء باستثناء مصالحنا الخاصة، دون أي خشية من الله. نرى أننا نمتلئ بالنجاسة والفساد في أعمالنا وقلوبنا وعقولنا، دون أي شبه إنساني. نشعر بالخجل الشديد من إظهار وجوهنا وندرك أننا إذا واصلنا العيش وفقًا لشخصياتنا الشيطانية الفاسدة، فسنظل دائمًا أناسًا يثيرون اشمئزاز الله، ولن نكون أبدًا قادرين على الفوز باستحسان الله وسيكون مصيرنا النبذ والعقاب. تجعلنا دينونة كلام الله القدير وإعلانه نعترف بشخصية الله المهيبة والغاضبة والبارة وننمي تدريجيًا قلبًا يخاف الله، فضلاً عن التوبة والتغيير الحقيقيين. نشعر الآن أننا نعيش القليل من الشبه الإنساني ونرى أننا قد نلنا بالفعل خلاص الله العظيم. لو لم تأت علينا دينونة الله، لما أتيحت لنا الفرصة لمعرفة شخصية الله البارة التي لا تتسامح مع إساءات الإنسان، ومعرفة جوهره القدوس والخيّر، ولما تمكنّا من أن نكره تمردنا وفسادنا، وأن نكون قادرين على التخلي عن فسادنا وأن نتنقى. لذا، كلما اختبرنا دينونة الله وتوبيخه أكثر عرفنا أن دينونة الله وتوبيخه هما أفضل رعاية وبركة لنا وهما الخلاص الحقيقي!"

وقدمت الأخت ليو هذا أيضًا في الشركة: "إن عمل دينونة الله القدير وتوبيخه في الأيام الأخيرة هو عمل لتنقية الناس وخلاصهم وتكميلهم بشكل تام، وإذا لم نقبل الدينونة أمام كرسي المسيح في الأيام الأخيرة، فلن نتمكن من نيل التطهير والتغيير في شخصية حياتنا. ستكون نتيجتنا بالتأكيد هي رفض الله واستبعاده لنا؛ وسوف نعاني من الهلاك ونموت، ولن تُتاحَ لنا أبدًا الفرصة للخلاص ودخول ملكوت السماوات. هذه حقيقة مطلقة".

قلت بسعادة: "الحمد لله! شركتك أنارت قلبي للغاية. لقد كنت أؤمن بالرب لسنوات عديدة ولكن في الحقيقة كنت أعيش في الخطية ولم تكن لدي القدرة على التحرر. الآن أفهم أنه إذا لم أختبر دينونة الله وتوبيخه في الأيام الأخيرة، فلن أكون قادراً على التحرر من عبودية الخطية وقيودها. لقد وجدت الآن الطريق إلى التطهير والخلاص التام". بعد عدة أيام من الشركة، توصلت أنا وزوجتي إلى فهم بعض الحقائق وقبلنا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

أشكر الله القدير على حبه وخلاصه لي! كقسيس، لدي مسؤولية والتزام بإحضار جميع القساوسة الآخرين والإخوة والأخوات الذين أعرفهم أمام الله. بعد العمل مع هؤلاء الإخوة والأخوات لفترة من الزمن، لم يقتصر الأمر على قبول العشرات من الإخوة والأخوات، ممن يحضرون الاجتماعات في الكنيسة في كثير من الأحيان، لله القدير، لكنني أحضرت أيضًا قس كنيسة منزلية أخرى إلى عائلة الله، وتحوًلت الأغلبية من الإخوة والاخوات من كنيسته أيضا نحو الله. لقد سررت برؤية هؤلاء الإخوة والأخوات يقبلون خلاص الله في الأيام الأخيرة وبرفعهم أمام عرش الله. هذا كله ثمار عمل الله القدير: لله القدير كل المجد!


3. الكشف عن سر الدينونة

بقلم إنوي – ماليزيا

اسمي إينوي، وعمري ستة وأربعون عامًا. أعيش في ماليزيا، وأنا مؤمنة بالرب منذ سبعة وعشرين عامًا. في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، انتقلت للعيش في مدينة أخرى للعمل في وظيفة جديدة. كان جميع زملائي الجدد مهتمِّين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانوا يستخدمونه للدردشة والعثور على أصدقاء جدد وكتابة منشورات. وبعد أن اكتشفوا أنني لا أملك حسابًا على موقع فيسوك، أنشأوا لي حسابًا خاصًّا، وتعلَّمتُ تدريجيًّا كيفية الاتصال بشبكة الإنترنت واستخدامه. وعندما كان يتاح لي الوقت، كنتُ ألقي نظرة على منشوراتِ بعض الإخوة والأخوات في الرب وأقوم بإعادة نشرها والضغط على زر الإعجاب. وفي بعض الأحيان، كنتُ أكتب منشورات عن تسبيح الرب أو أُعيدُ نشرَ منشورات عن نعمة الرب مع الأشخاص الموجودين في مجموعة أصدقائي. كان كُلُّ يوم مليئًا حقًّا بالإنجاز بالنسبة لي.

في أحد أيام شهر شباط/فبراير عام 2016 وعندما كنتُ أتصفَّحُ الملف الشخصي لأحد أصدقائي على موقع فيسبوك، رأيت هذا المنشور: "لقد ناقشنا مسألة الدينونة اليوم في مجموعتنا. قُلنا جميعًا أشياء مختلفة ولكننا اتفقنا على النقاط الرئيسية. وقال أحدهم: "إذا لم أفهم شيئًا ما، فإنني لا أجرؤ على قول بعض الكلام القديم التافه – فهو شيء سيفعله الله في المستقبل وعلينا ألا نحاول الخروج بتخمينات غريبة". وقال شخص آخر: "يقول المزمور الخامس والسبعون: آية رقم اثنين: "لِأَنِّي أُعَيِّنُ مِيعَادًا. أَنَا بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ أَقْضِي". الله يحيط علمًا بِكُلِّ ما يفعلُهُ كُلُّ شخص؛ لذلك عندما يعود الرب يسوع لِيُدِينَ البشر أجمعين سيَكشِفُ عن أفعالنا للجميع تمامًا كما نُشغِّلُ فيلمًا لِنُشاهِدَه. لذلك علينا أن نكون مستقيمين دائمًا في سلوكنا وألا نرتكب الأفعال الشريرة مُطلقًا حتى لا يُدينَنا اللهُ ومن ثم يُلقي بنا في الجحيم". وقال شخص آخر: "يقول الكتاب المقدس: "ثُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَبْيَضَ، وَٱلْجَالِسَ عَلَيْهِ، ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مَوْضِعٌ! وَرَأَيْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَاقِفِينَ أَمَامَ ٱللهِ، وَٱنْفَتَحَتْ أَسْفَارٌ، وَٱنْفَتَحَ سِفْرٌ آخَرُ هُوَ سِفْرُ ٱلْحَيَاةِ، وَدِينَ ٱلْأَمْوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَسْفَارِ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ" (رؤيا 20: 11-12). يُمكِنُنا أن نُدرك من الكتاب المقدس أنه عندما يعود الرب يسوع في الأيام الأخيرة، سَوف يَنْصُبُ مَكتبًا عملاقًا في السماء ويجلس على كرسيٍّ خلفَهُ ويفتح الكتب. بعد ذلك، والبشر أجمعين راكعين على الأرض، سوف ينادي كُلَّ فردٍ باسمِهِ ويُدينُ كُلَّ واحدٍ منهم على حدة وفقًا لأفعالهم. وسيأخُذُ الرب الأخيارَ إلى ملكوت السماوات، في حين سيُلقى بالأشرار في الجحيم".

بعد قراءة هذا المنشور، ظللتُ جالسة على كرسيي، ورسمتُ صورة ذهنية للرب يسوع وهو يُدينُ البشرية: الرب يجلس على عرش، والناس أجمعون راكعون أمام مَكتبِهِ ويعترفون بصدقٍ بِكُلِّ خطاياهم ليُدينَهُم الله، والرب يُرسلُ كُلَّ واحد منهم إلى السماء أو إلى الجحيم حسب أفعالِه. فكَّرتُ في كيف أنني كنتُ تابعة مُخلِصة للرب لأكثر من عشرين عامًا بذلتُ خلالها قصارى جهدي لأقوم بممارسة تعاليمه. لقد اعتقدت أن الرب سيرى التقوى التي أتمتَّع بها وسيأخذني إلى ملكوت السماوات. ولكن بعد أن أمعنتُ التفكير في الأمر خطرت ببالي الفكرة التالية فجأة: الآن بعد أن عرفتُ كيفية استخدام الإنترنت، لماذا لا أجري بحثًا عن كلمة "الدينونة" وأرى ما النتائج التي سأحصل عليها؟ فتحت متصفِّحًا وكتبت الكلمة، ولا أذكُرُ الرابط الذي نقرت عليه، ولكن أثار ظهور الجملة التالية دهشتي: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". لقد أثارت هذه الجملة اهتمامي على الفور، وهكذا دخلت إلى الموقع الإلكتروني لأقرأ المزيد. وأثناء تحميل الصفحة الشبكيَّة، سمعتُ هذه الترنيمة المُبهِجة والمحفِّزة للتفكير: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". واشتملت الكلمات على ما يلي: "...إذا أراد الإنسان أن يتطهر في حياته ويحقق تغييرات في شخصيته، وإذا أراد أن يحيا حياة ذات معنى، وأن يفي بواجبه كمخلوق، فيجب عليه أن يقبل توبيخ الله ودينونته، ويجب ألا يسمح لتأديب الله وضربه أن يبتعدا عنه، حتى يتمكن من تحرير نفسه من تلاعب الشيطان وتأثيره، ويعيش في نور الله. اعلم أن توبيخ الله ودينونته هما النور، ونور خلاص الإنسان، وأنه لا توجد بركة أو نعمة أو حماية أفضل من ذلك للإنسان" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").

بعد أن انتهت الترنيمة، فكَّرتُ مليًّا في كلماتها ووجدتها مُؤثِّرَةً جدًّا. وبدأت أفكر قائلة لنفسي: "أحقًّا توبيخ الله ودينونته هما نور خلاصنا؟ هل هما أعظم حماية ونعمة للبشرية؟ كيف لنا أن نفهم هذا؟ إذا كان الناس يريدون أن يُطهَّرُوا وأن يعيشوا حياة ذات معنى، فهل يعني ذلك أن عليهم قبولُ توبيخ الله ودينونته؟" بينما كُنتُ أُفكِّرُ في كلمات الترنيمة تلك، كانت هناك أسئلة كثيرة تدور في رأسي. كما فكَّرتُ قائلة لنفسي أيضًا: "إذا كان الله سيُدينُ الإنسان، ألَنْ يُدان الإنسان إذن؟ فكيف يُعقَلُ أن تكون الدينونة نور الخلاص؟" انتابني الفضول والحماس في آنٍ معًا لأنني لم أسمع شيئًا كهذا من قبل. على الرغم من أن الدينونة التي تتحدَّثُ عنها الترنيمة لم تكُن متوافقة مع فَهمِيَ الخاصِّ للدينونة، فقد انتابني مع ذلك شعور غامضٌ بأنَّ الدينونة لها أهمية عميقة حقًّا، وأنَّ لها صلةً بمستقبل الشخصِ ومصيره. عندما راجعت مصدر الترنيمة اكتشفتُ أنها من كنيسة الله القدير، لذلك زُرتُ موقعها الإلكتروني ولم تَكُنْ الصفحة الرئيسية فيه بديعة وجذابة وجميلة فحسب، بل كان المحتوى أيضًا غنيًّا ومتنوعًا. كانت هناك مواد يمكن الاستماع إليها، ومواد للقراءة، وأغانٍ، ومناقشات، والكثير من الأشياء الأخرى. فكَّرتُ قائلة لنفسي: "كيف لم يخبرني أحد قطُّ عن هذا الموقع الإلكتروني؟ إنه رائع جدًّا، لكن هل من الممكن أن أحدًا لم يُعِد نشرهُ لأن أحدًا لم يعثر عليه بعد؟" نقرتُ على رابط "الكتب" وبينما كنتُ أتصفح القائمة التي رأيتها في هذا العنوان: شهادات من اختبارات الدخول إلى الحياة. وبالنقر عليها، وجدتُ أنها في معظمها شهادات حول دينونة الله، على سبيل المثال: "دينونة الله وتوبيخه خلَّصاني"، "دينونة الله وتوبيخه كانا خلاصًا عظيمًا لي"، "لقد رأيت محبة الله في دينونته وتوبيخه"، "دينونة الله وتوبيخه أيقظا قلبي الخاطئ"، "دينونة الله وتوبيخه وضعاني على الطريق الصحيح". كان الوقت قد حان للذهاب إلى العمل، لذلك لم يكن لدي سوى وقت يكفي لِتصفُّح عددٍ قليل من تلك الشهادات وبسرعة. لقد كانت كُلُّها مكتوبة بأقلام مؤمنين يصفون كيف طُهِّرَت شخصياتهم الفاسدة، ويتحدثون أيضًا عن أوجه قصورهم وفسادهم وآرائهم الخاطئة في الإيمان وما إلى ذلك، وكيفَ تغيَّر ذلك إلى حدٍّ ما من خلال كلام دينونة الله القدير. وقد جعلني ذلك أكثر فضولاً بشأن "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". أمِن المُحتمَلِ أن الدينونة لا تعني الإدانة؟ وأنها لا تتعلَّقُ بتحديد نهاية كُلِّ شخص؟ بدأتُ أشعرُ حقًّا بعدم الاستقرار، وعرفتُ أنه يجبُ عليَّ أن أعرف ما تتحدث عنه جملة: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". واستَنتَجتُ أن كتاب "شهادات من اختبارات في الدخول إلى الحياة" هو كتاب مفيدٌ جدًّا للناس في إيمانهم، وأنني يجب أن أقرأه جيّدًا. لكن الوقت كان ينفد، فأغلقتُ جهاز الكمبيوتر وذهبت إلى العمل.

في تلك الليلة، كنتُ أتقلَّبُ في السرير عاجزةً عن النوم؛ فقد ظلَّت صُوَرُ موقع كنيسة الله القدير تتبادر إلى ذهني. ولم أتمكن من التوقف عن التفكير في جملة: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان" تحديدًا. وأردتُ أن أعرف حقًّا معنى كلمة "الدينونة".

استيقظتُ في وقت مُبكِّرٍ من صباح اليوم التالي وزُرتُ موقع كنيسة الله القدير وبدأت أبحث عن كلمة "دينونة". ورأيت مقالاً بعنوان "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق،" ففتحتُهُ وقرأتُ الكلمات التالية: "الدينونة" التي تحدّثنا عنها من قبل – أي الدينونة التي ستبدأ ببيت الله – تشير إلى دينونة الله اليوم لمن يأتون أمام عرشه في الأيام الأخيرة. ربما يوجد أولئك الذين يؤمنون بهذه التخيُلاتٍ الغَيْبيَّة مثل أن الله في الأيام الأخيرة سيقيم مائدة كبيرة في السماوات مُغطَّاةٍ بغطاءٍ أبيض، ثم يجلس على عرشه العظيم وأمامه جميع البشر ساجدين على الأرض ليبدأ بكشف خطاياهم ويقرر بناءً عليه مَن يصعد إلى السماء ومن يُطرح في بحيرة النار والكبريت. مهما كانت التخيلات البشرية، لا يمكنها تغيير جوهر عمل الله. فتخيلات الإنسان ليست إلا من بنات أفكاره ووليدة عقله وزبدة ما استنتجه مما سمعه ورآه. لذلك أقول، مهما كانت تصّوراته رائعة فهي ليست أكثر من مجرد تصوير عاجز عن أن يكون بديلاً لخطة عمل الله؛ في نهاية الأمر، الشيطان قد أفسد الإنسان، فكيف يمكنه أن يفهم أفكار الله بصورة كاملة؟ فهو يتصوّر عمل الدينونة الإلهية على أنه أمرٌ رائعٌ، ويؤمن أنه طالما أن الله يتمّم عمل الدينونة بنفسه، إذًا فهو أمر خارج نطاق قياس البشر واستيعابهم، أمرٌ تضجُّ به السماوات وتهتزّ له الأرض، وإلا كيف يكون عملاً للدينونة يعمله الله؟ يؤمن الإنسان أنه طالما أن هذا هو عمل الدينونة، فلا بُدّ أن يتجلّى جلال الله ومهابته على نحوٍ خاصٍ أثناء عمله، وأن من ُيدانون لا بُدّ وأنهم ينوحون بالدموع جاثين على ركبهم يترجّون الرحمة. يبدو هذا مشهدًا مذهلاً ومثيرًا... فالكل يتصوّر أن دينونة الله هي دينونةٌ معجزة. ولكن هل تعلمون أنه في الوقت الذي بدأ الله فيه عمل الدينونة بين البشر منذ مدة طويلة ألا تزالون قابعين في سباتٍ خامل؟ هل تعلمون أن الوقت الذي تظنون أن الله قد بدأ فيه عمل الدينونة رسميًّا هو الوقت الذي يصنع فيه الله أرضًا جديدةً وسماءً جديدةً؟ في هذا الوقت ربما يمكنكم فقط فهم معنى الحياة، ولكن عمل العقاب الإلهي المجرد من الرحمة سيطرحكم، أنتم أيها النائمون في سُبات، في الجحيم. وقتها فقط ستدركون فجأةً أن عمل دينونة الله قد انتهى". لقد دُهشتُ حقًّا من تلك الكلمات. فقد كشفَتْ وبدقَّةٍ شديدةٍ عن أفكار الناس ووجهات نظرهم العميقة حول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة – كما كانت حقيقيةً وعملية أيضًا. وتساءلت قائلة: "هل يمكنُ أن تكون فكرة إقامة الدينونة في السماء التي كنت مُتمسكةً بها من صُنعِ خيالي؟ يوضح هذا المقطع أن جميع الناس يتخيلون أن عمل دينونة الله غامضٌ وخارقٌ للطبيعة. كما يشير إلى أن عمل الدينونة قد بدأ منذ زمن طويل وسيُختَتَمُ قريبًا، ويحُثُّ الناس على عدم إضاعة الوقت في البحث عن تجلِّياتِ الله. هل يُمكنُ أن يكون ذلك صوت الله؟" لقد جعلَتْني هذه الفكرة أشعر بعدم الاستقرار وأردتُ في الواقع التوصُّل إلى توضيح فوريٍّ لحقيقة معنى دينونة الله. لكن كان هناك الكثير من المحتوى على موقع كنيسة الله القدير الإلكتروني، وكنتُ لا أعرف في ذلك الوقت من أين أبدأ بالبحث؛ لذلك قرَّرتُ البحثَ عن أعضاءِ الكنيسة ومعرفة ما إذا كان يمكنهم مساعدتي في فهم الأمور.

باستخدام خاصيَةِ الدردشة عبر الإنترنت على موقع كنيسة الله القدير، أرسلتُ رسالة أخبرهم فيها أنني مهتمَّةٌ بمعرفة المزيد عن الدينونة. فأجابني أحدهم بسرعة شديدة، وعرَّفني إلى شقيقتين من كنيسة الله القدير تواصلتا معي هما: ليو هوي ولي ماي. وخلال تبادلنا الحديث، اكتشفتُ أنَّ لِهاتين الأختين طريقة كلام صريحة ونزيهة وأنهما صادقتان للغاية؛ فرغبتُ في إجراء دردشة من القلب إلى القلب معهما. وقلت لهما: "أنا حقًّا أحبُّ موقع كنيسة الله القدير الإلكتروني. فهو يَحوِي كُلَّ أنواعِ الكتُبِ الروحية، وترانيم التسبيح، والفيديوهات الموسيقية، وأفلام الإنجيل، وتلاوات كلام الله وأكثر من ذلك. يوجد بالفعل محتوى غزير، لكنني لا أفهم ما المقصود بدينونة الله. لقد قرأت للتو جزء "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" الذي يبدو أنه يقول إن عمل دينونة الله قد بدأ بالفعل وإن فكرة إقامة الدينونة في السماء ما هي إلا نتاج مفاهيم الإنسان وخياله. هذا مختلفٌ تمامًا عن فَهمِيَ المألوف للدينونة. هل يُمكنكما مُشاركتي فهمَكُما لهذا الأمر؟"

أجابتني الأخت ليو هوي قائلة: "سبّحي الله! دعينا نسعى ونقوم بالشركة معًا! لقد كُنتُ أُفكِّر في الأمر بهذه الطريقة أيضًا معتقدةً أن عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة سيتم في السماء. لكن بعد أن قرأتُ كلام الله القدير وقمتُ بالشركة مع الإخوة والأخوات، أدركتُ أنَّ ذلك لم يكن في الحقيقة سوى مفهومي وتخيُّلي الخاصَّين. وقد ذُكر وبشكل واضح جدًّا في بعض النبوءات في الكتاب المقدس ما إذا كان عمل دينونة الله سيتِمُّ في السماء أو على الأرض. على سبيل المثال، يقول سفر الرؤيا الإصحاح الرابع عشر: الآيتين السادة والسابعة: "ثُمَّ رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ، لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ، قَائِلًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ:"خَافُوا ٱللهَ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَتِهِ، وَٱسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْبَحْرِ وَيَنَابِيعِ ٱلْمِيَاهِ". ويقول المزمور السادس والتسعون: الآية الثالثة عشر: "أَمَامَ ٱلرَّبِّ، لِأَنَّهُ جَاءَ. جَاءَ لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشُّعُوبَ بِأَمَانَتِهِ". ويقول إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع: الآية التاسعة والثلاثون: "لِدَيْنُونَةٍ أَتَيْتُ أَنَا إِلَى هَذَا ٱلْعَالَمِ، حَتَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعْمَى ٱلَّذِينَ يُبْصِرُونَ". تقول تلك الآيات من الكتاب المقدس: "مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ، لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ"، "جَاءَ لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ". و"لِدَيْنُونَةٍ أَتَيْتُ أَنَا إِلَى هَذَا ٱلْعَالَمِ". يُمكننا أن نرى من ذلك أنه يجب أن يأتي الله شخصياً إلى العالم في الأيام الأخيرة، وسيأتي إلى الأرض للقيام بعمل الدينونة لِيُدِينَ جميع الشعوب وجميع الأمم. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال قراءة الكتاب المقدس نعرفُ أنه قبل أن يخلِقَ الله الجنس البشري، خلقَ السماء والأرض وكُلَّ الأشياء من أجل تهيئة بيئة معيشية مناسبة لنا. ثم خلق الله الجنس البشري ووضعَ ترتيباته لكي نعيش على الأرض وليس في السماء. فكيف يمكننا أن نصعدَ إلى السماء؟ ليس لدى البشر الفاسدين خيارٌ سوى قبول دينونة الله هنا على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإنه مُدوَّنٌ في سفر الرؤيا أن يوحنا قد رأى عرشًا عظيمًا أبيضَ في السماوات في جزيرة باتموس. في الواقع، كانت هذه مجرد واحدة من رؤى يوحنا، ولكن بعض الناس قد فسروا ذلك حرفيًّا على أنه يعني أن الله عندما يعود الله في الأيام الأخيرة سيُدينُ الناس في السماء. هذا ليس سوى مفاهيمنا وخيالنا الخاصَّين، وهو تفسير خاطئ للنبوءات – وليس واقع عمل الله على الإطلاق".

ذُهِلتُ مما سمعتُ وقلتُ لنفسي: لقد قرأتُ كُلَّ آيات الكتاب المقدس التي كانت الأختُ تقرأها لي، فكيفَ لَمْ ألحَظ المعنى الحقيقي لتلك الكلمات؟ نعم! لقد خلق الله الجنس البشري ليعيش على الأرض، فكيف يُمكن أن نصعد إلى السماء؟ لقد كان إيماني مليئًا حقًّا بالغموض والجهل!

ثم قامت الأخت لي ماي بالشركة معي حول ما يلي: "لَمْ يتجسَّد الله في الأيام الأخيرة لكي يؤدي عمل الدينونة على الأرض فحسب، بل إن عملَهُ قد بدأ منذ وقت طويل وسينتهي قريبًا. لا يتِمُّ عمل دينونة الله في السماء كما يتصور الناس، ولا يُدينُ الناس بشكل مباشر كما يعتقدون. بل في الحقيقة كُلُّ من يأتون أمام عرش الله قبل أن ينتهي عمل دينونتِهِ هم أولئك الذين يُمكن دينونتهم وتجربتهم وتطهيرهم بكلام الله. كُلُّ الذين يقبلون دينونة الله ويُطهَّرون سوف يأخذهم الله إلى ملكوته. لكن بالنسبة لأولئك الذين يرفضون قبول دينونة كلام الله وبما أن الله لم يُدِنْ طبيعتهم الخاطئة ويُطهِّرها، فإنهم سيستمرون في العيش في الخطية، وسيواصلون ارتكاب الخطايا باستمرار. سوف يكذبون ويخدعون ويثورون على الله ويقاومونه. وسيُهلَكون في الجحيم بسبب خطاياهم – وهذا تجلٍّ حقيقي لشخصية الله البارَّة. من اتَّبعوا الرب مِنَّا لسنوات عديدة قد اختبروا بعمق أنه على الرغم من أننا افتُدينا من خطايانا بسبب إيماننا، فإن مشكلة طبيعتنا الخاطئة لم تُحَل بعد. نحن نتَّبعُ الرب ولكن في الوقت نفسه غالبًا ما نخالف تعاليمه، وبدلاً من ذلك نُطلقُ العنان لرغباتنا الجسدية لارتكاب خطايا مثل الكذب والغش والانخراط في المؤامرات والنضال من أجل الحصول على الشهرة والثروة. نتعطش للتفاخر الزائف والفارغ ونسعى وراء اتجاهات العالم الماديِّ الشريرة وهلُمَّ جرًّا. خاصة عندما نواجه التجارب والحوادث والكوارث، نسيء فهم الله ونلومُهُ بل نخونه. يمكننا أن نقول إننا نعيش في حالة من الخطيئة المستمرة ومن ثم الاعتراف بخطايانا، ولكننا لا نتخلَّصُ من أغلال طبيعتنا الخاطئة. يقول الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). كيف يمكن لأشخاص فاسدين مثلنا دخول ملكوت الله؟ لقد قال الله القدير: "خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الألقاب والهوية). لذلك، يُنفِّذُ الله خطَّةَ تدبيرِهِ خلال الأيام الأخيرة حيث يُنفِّذُ مرحلة عمل دينونة الناس وتوبيخهم وتطهيرهم وفقًا لما يحتاج إليه البشر الفاسدون، والغرض من ذلك هو تخليصنا تمامًا من مُلكِ الشيطان، وإزالة أغلال طبيعتنا الخاطئة حتى نُطهَّرَ ونُخَلَّصَ. من هذا يمكننا أن نُدرِكَ أن عمل الله في الأيام الأخيرة هو مُتعلِّقٌ كُليًّا بالتطهير والخلاص وغير مُتعلِّقٍ بإدانتنا كما يتصور الناس".

استمرَّت الأخت ليو هوي في الشركة معي قائلة: "هذا صحيح يا أخت إنوي. دعينا نفكر في الأمر، لو كان عمل دينونة الله يهدف إلى إدانتنا ومعاقبتنا، فلن يُخلَّصَ أيُّ واحدٍ منا – نحن جميعًا الذين أفسَدَنا الشيطان بعمق – ولن يتمكن أبدًا من دخول ملكوت الله. إذا كان الأمر كذلك، فما الفائدة إذًا من عمل دينونة الله؟ كلام الله القدير يذكُرُ بوضوح سبب قيام الله بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة وما هي أهميته. دعينا نقرأ المقطعين التاليين من كلام الله القدير: "يعيش الإنسان حياته بأسرها تحت حُكم الشيطان، ولا يستطيع أحد أن يحرّر نفسه من تأثير الشيطان بمفرده. جميع البشر يعيشون في عالم دنس، في فساد وفراغ، دون أدنى معنى أو قيمة؛ إنهم يعيشون حياة هانئة من أجل الجسد والشهوة والشيطان. لا يوجد أدنى قيمة لوجودهم. فالإنسان غير قادر على إيجاد الحق الذي سيحرره من تأثير الشيطان. ومع أن الإنسان يؤمن بالله ويقرأ الكتاب المقدس، فهو لا يفهم كيفية تحرير نفسه من سيطرة تأثير الشيطان. اكتشف عدد قليل جدًا من الناس على مر العصور هذا السر، وتطرق عدد قليل منهم إليه. ... إذا لم يتطهر الإنسان، فإنه يبقى في الدنس؛ وإذا لم يحميه الله ويهتم به، فهو لا يزال أسيرًا للشيطان؛ وإذا لم يُوبَّخ ويُدان، فلن يكون لديه أي وسيلة للهروب من اضطهاد التأثير المظلم للشيطان. إن الشخصية الفاسدة التي تظهرها وسلوك العصيان الذي تحياه يكفيان لإثبات أنك ما زلت تعيش تحت مُلك الشيطان. إذا لم يتطهر عقلك وأفكارك، ولم تُدن شخصيتك وتُوبخ، فلا يزال وجودك بجملته خاضع لمُلك الشيطان، والشيطان يسيطر على عقلك، ويتلاعب بأفكارك، ويداه تتحكمان في وجودك بجملته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). "من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلص من فساده ويصير طاهرًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. إذن ما الذي يمكن أن نختبِرَهُ من كلمات الله؟ عند النظر إليها من زاوية واحدة يمكننا أن نرى أن كلمات الله عملية للغاية وتعكس وضعنا في الحياة الواقعية جيدًا، ومن زاوية أخرى، يمكننا أن نرى أننا يجب أولًا أن نختبر دينونة الله وتطهيره لتخليصِ أنفسنا من الفُحشِ والفساد، والتخلُّصِ من تأثير الشيطان المظلم. عندها فقط سوف نكون مؤهلين لكي يأخذنا الله إلى ملكوته. دون عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، لا يمكن أن نُطهَّرَ بشكل كافٍ لنصبح أشخاصًا يسعون وراء قلب الله، وبالتأكيد لن نكون قادرين على دخول ملكوت الله. لن نتوقف أبدًا عن ارتكاب الخطايا ومقاومة الله، وفي النهاية، سوف يُهلِكُنا الله في الجحيم. في الواقع، يمكننا أن نرى من شهادات الحياة الحقيقية للإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير أن دينونة الله وتوبيخه هما نور الخلاص للبشرية. لقد أفسد الشيطان كُلَّ واحد منا، ولكن لأنه يُمكننا أن نأتي أمام الله القدير ونتلقّى ِدينونة كلام الله وتوبيخه، تتغير شخصيتنا الحياتية تدريجيًّا، ونتحوَّلُ من التمرُّد والمقاومة إلى القبول والخضوع؛ نتحوَّلُ من الغطرسة وبِرِّ الذات وعدم الخضوعِ لأحدٍ إلى أن نكون مُستعدين لِوَضعِ غرورنا جانبًا والخضوع لما هو صواب، وهو الخضوع للحق. بالإضافة إلى ذلك، كُلُّ ما تم التعبير عنه في دينونة الله وتوبيخه هو الحقّ، وهما أيضًا تعبيرٌ عن شخصيةِ الله البارَّة والقدُّوسة، لذلك كُلَّما اختبَرنا دينونة الله وتوبيخه أكثر، ازدادت معرفتنا بالله. وكُلما عرفنا الله أكثر، ازداد وضوح رؤيتنا للناس والأشياء والأحداث في العالم. ووفقًا لذلك، تتغير وجهاتُ نظرنا وقِيَمُنا بدرجات متفاوتة، ونتَّقي الله ونخضعُ له أكثر، هذا ما تُحققه دينونة الله القدير وتوبيخه فينا. فدون دينونة نور الحق في كلام الله، سوف نعيش جميعًا في ظلام ونرتكب الخطايا ثم نعترف بها، ونعترف بها ثم نرتكبها مرة أخرى كل يوم، ولا نتخلص أبدًا من قيود الخطيئة. إذًا كيف يُمكن أن يأخذنا الله إلى ملكوته؟

بعد القيام بالشركة مع الأختين لي وليو، شعرت وكأن ضوءًا ساطعًا قد أُضيءَ في قلبي. ما قالتاهُ صحيح: لقد كان القس والشيوخ والإخوة والأخوات في كنيستي عاجزين عن تخليص أنفسهم من عبودية الخطيئة. أنا أيضًا كثيرًا ما أرتكبُ الخطايا رغمًا عنِّي ولم أتمكن من ممارسة كلام الرب. نحن جميعًا نعيش في حالة من ارتكاب الخطايا ومن ثم الاعتراف بها – ونحتاج حقًّا إلى أن يعود الله ويُنفِّذَ مرحلة عمل الدينونة والتطهير. لو لَمْ أبحثْ في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ما كنتُ لأفهم هذه الحقائق أبدًا. شعرتُ بالامتنان الشديد لله على توجيهه لي. ومن خلال قراءة كلمات الله القدير والاستماع إلى شركة الأختين، بالإضافة إلى قراءة الشهادات المكتوبة للإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير والتي تصف كيف طُهِّرَت شخصياتهم الفاسدة من خلال دينونة كلام الله، اكتسبتُ بعض الفهم لعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وتبددت مفاهيمي الخاصة، وأصبحتُ أعرفُ الآن أن دينونة الله وتوبيخه ضروريان لنتمكَّنَ من التخلُّصِ من الخطيئة ونيلِ التطهير.

ثم قالت ليو هوي: "لنقرأ مقطعين آخرين من كلام الله القدير. قال الله القدير: "في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). "أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحياة من دون الاعتماد على الحق الذي نطق به المسيح هُم أسخف مَنْ على الأرض، وأولئك الذين لا يقبلون طريق الحياة الذي يقدّمه المسيح هم تائهون في الأوهام. لذلك أقول إن أولئك الذين لا يقبلون مسيح الأيام الأخيرة سوف يُرذَلون من الله إلى الأبد. المسيح هو بوابة الإنسان الوحيدة إلى الملكوت في الأيام الأخيرة، التي لا يستطيع أحد أن يتجنبها. لن يكمّل الله أحدًا إلا بالمسيح. إن كنت تؤمن بالله، عليك أن تقبل كلماته وتطيع طريقه. يجب ألّا ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق. أو قبول الحياة المُقدَّمَة إليك. يأتي المسيح في الأيام الأخيرة حتى ينال الحياة كل مَنْ يؤمن به إيمانًا حقيقيًا. إن عمله إنما هو من أجل وضع نهاية للعصرالقديم ودخول العصر الجديد، وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد. إذا كنتَ غير قادر على الاعتراف به، لا بل من الرافضين له أو المجدّفين عليه أو حتى من الذين يضطهدونه، فأنت عتيدٌ أن تحرق بنار لا تُطفأ إلى الأبد، ولن تدخل ملكوت الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). من كلام الله القدير، يمكنُ أن نرى أن الله صار جسدًا في الأيام الأخيرة للتعبير عن كُلِّ الحقائق من أجل تطهير البشر وتخليصهم وفقًا لاحتياجاتهم. إنه يكشفُ عن شخصية الله البارَّة التي لا تتحمَّلُ أي إثمٍ للبشر. كما يكشفُ الله من خلال كلامه عن طبيعة الناس وجوهرهم والحالة الحقيقية لفسادهم. فقط من خلال قبول كلام الدينونة الذي عبَّر عنه الله القدير يُمكننا أن نُدرِكَ غرورنا ومَكْرَنا وأنانيتنا وشرَّنا وما إلى ذلك والتي تُعتبر كلها جزءًا من طبيعتنا الشيطانية وشخصيَّاتنا الفاسدة. فقط من خلال قبول دينونة الله وتوبيخه يُمكنُ أن نعرف شخصية الله البارَّة وأن تُصبح لدينا قلوب تتقي الله وتتوب توبة حقيقية. وبالتالي يمكننا تحقيق التحوُّل في شخصياتنا الفاسدة وتطهيرها. هذه هي أهمية دينونة الله، وهي أيضًا طريقنا الوحيد للخلاص. أخت إنوي، ما دُمنا نقرأ بجديةٍ أكبر قدرٍ ممكن من كلام الله القدير، فإن أهمية عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة ستتضحُ لنا، بل أكثر من ذلك، سنرى أن مسيح الأيام الأخيرة وحده مَن يمكنه أن يمنح الناس طريق الحياة الأبدية".

سبِّحوا الرب! لقد اكتسبتُ كمًّا هائلاً من المعلومات من خلال التواصل مع الأختَين. وعلى الرغم من أنني لم أختبر بعدُ دينونة الله وتوبيخه، فإنني ومن خلال الشركة معهما وقراءة شهادات من اختبارات الدخول إلى الحياة، شعَرتُ أن دينونة الله القدير وتوبيخه يُمكِنُهما تغييرُ الناس حقًّا. كما أشعر أيضًا أنني في حاجة فعلًا إلى أن يؤدي الله مرحلة عمل الدينونة والتوبيخ لكي يُحوِّلني ويُطهِّرَني حتى أكون مؤهلة للرَّفعِ إلى ملكوت السماوات. في وقت لاحق، وبعد بضعة أيام أخرى من الشركة، أدركتُ أكثر أهمية عمل دينونة الله والحقيقة المتعلقة بأسماء الله. وتعلَّمتُ أيضًا الحقائق التي تساعدني في تمييز المسيح الحقيقي من المسحاء المُزيَّفين، والكنائس الحقيقية من المُزيَّفة. لقد تعلَّمتُ حقائق عن تجسد الله، والفرق بين عمل الله وعمل الإنسان، وكيف يُفسِدُ الشيطانُ الجنس البشريّ، وكيف يُخلِّصُنا الله وأكثر من ذلك. وتوصلت إلى استنتاج قاطع بأن الله القدير هو حقًّا الرب يسوع العائد، وقبِلتُ بقلبٍ سعيدٍ عملَ الله القدير في الأيام الأخيرة. سبِّحوا الله! منذ ذلك الحين، شعرتُ بتعطُّشٍ شديد لقراءة كلام الله. ومن خلال عيش حياة الكنيسة، والشركة حول الحقائق مع الإخوة والأخوات، وقبول سقاية كلام الله وتغذيته، أشعر أن روحي تكتسب قدرًا كبيرًا من القوت. وقد سمَحَ لي هذا بأن أشهد التحقيق الكامل لهذه النبوءة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس والتي تقول: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). لقد شعرتُ أيضًا بِتَحقُّقِها في داخلي. لقد فتحَ كلام الله القدير باب قلبي وسمح لي بسماعِ صوت الله، ومعرفة عمل دينونة الله، والعودة أمامه. الشكر لله!


4. صحوةُ روح مخدوعة

بقلم يانتشي – البرازيل

وُلِدتُ في مدينة صغيرة شمال الصين، وفي عام 2010، لحِقتُ بأقاربي إلى البرازيل. هنا في البرازيل، تعرَّفتُ على صديق مسيحيٍّ أخذني إلى الكنيسة للاستماع إلى بعض العظات، وبعد ثلاث زيارات لم أتمكن من استيعاب شيء قط. بعد ذلك انشغلت جدًّا بالعمل، لذا لم أعُد إلى الكنيسة مرة أخرى حتى أحدِ أيَّام شهر حزيران/يونيو عام 2015 حين اصطحبني صديقي إلى الكنيسة ثانية. في تلك المرة، اكتسبتُ أخيرًا بعض الفهم للرب يسوع بصفته الفادي من خلال ما شارَكَهُ معي الإخوة والأخوات، وتحديدًا عندما قرأت سفر التكوين لأول مرة، أدركتُ أن الله هو مَن خلق الإنسان، وأنه خلق كُلَّ الأشياء، وشعرتُ بأن الخالق عجيبٌ حقًّا. عندما كنتُ في المدرسة، تعلَّمتُ من كُلُّ الكتب أن الإنسان تطوَّر من القِرَدَة وأن كُلَّ الأشياء في العالم تشكَّلَت بشكل طبيعي – واتَّضَحَ لي أنني قد خُدِعتُ لأكثر من عقدين من الزمان. ولم أتَنبَّه تمامًا للأمر إلا بعد أن قرأتُ الكتاب المقدس، ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، آمنتُ بالرب يسوع.

في أواخر عام 2015، عُدتُ إلى البرازيل بعد خمسة أشهر قضيتها في الصين. وهذه المرة قررت أن أجد وظيفة ثابتة وأستقر بشكل صحيح، لكن الأمور لا تسير دائمًا كما هو مُخططٌ لها. لَمْ تَسِرْ الأمور المتعلقة بالعمل أو بحياتي الشخصية بسلاسة مما جعلني أشعر بالحيرة والقلق. في إحدى الأمسيات، اتَّصلتُ بذلك الصديق المسيحي لأشتكي له أمري فقال لي: "هديء من روعك وصَلِّ للرب وسترى كيف يُرتِّب الرب لك كُلَّ شيء"، فهدَّأتُ قلبي وصلَّيتُ للرب قائلاً: "أيها الرب يسوع! لقد واجهتُ في العملِ بعض المشكلات التي لا أعرف كيفية التعامل معها. أيها الرب، آمل أن أحصل على بعض المساعدة منك". ومما أثار دهشتي أن رئيسي في العمل اتَّصَلَ بي بعد أربعة أيام وطلب مني العودة إلى العمل. شعرتُ بالامتنان والشُّكر لأن الرب يسوع سمع صلواتي. تلقَّيتُ بعد ذلك المزيد من نعمة الرب، لذلك بدأتُ أحضرُ الاجتماعات كُلَّ أسبوع لأُبادِلَه المحبة حتى لو اضطُررتُ إلى أخذ إجازة من العمل.

بدءًا من شهر حزيران/يونيو 2016، لَمْ أبدأ بحُضُورِ اجتماعات الكنيسة فحسب، بل شاركتُ أيضًا آيات الكتاب المقدس مع الأصدقاء على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى أنني كنتُ أتصفَّحُ موقع فيسبوك للوصول إلى محتوى يُمكِّنُني من اكتساب فهمٍ أكبرَ للرب. كما أضفتُ الكثير من الأصدقاء الذين كانوا يشاركونني آيات الكتاب المقدس عندما يملِكُون الوقت لذلك، وكان ذلك مفيدًا جدًّا بالنسبة لي. ذات يوم أثناء تصفُّحِ موقع فيسبوك، شاهدتُ مقطع فيديو بعنوان وصف يقول: "اللهُ ينزلُ بالدينونةِ " – وقد لَفَتَ ذلك انتباهي على الفور، فنَقرتُ عليهِ والفضول ينتابني. ومما فاجأني وسرَّني أنَّ الفيديو كان مُنفَّذًا بطريقة جيدة جدًّا، بِكُلِّ بساطة، لقد كان مذهلاً! وقد جذبني الغناء الرنَّانُ والقوي، والكلمات التي تشدُّ أوتار القلب، وحماسُ جميع المشاركين في الأداء. عندما أمعنتُ النظر إلى الفيديو، أدركتُ أنه من إنتاجِ كنيسة الله القدير، ففكرتُ قائلاً لنفسي: "جميع المؤدين يُؤدون بِكُلِّ حماس – كما لو أنهم يغنون لِيسمَعَهُم الله. يبدو أن كنيسة الله القدير ليست سيئة على الإطلاق! هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عنها؛ عليَّ التواصل معها إذا أتيحت لي الفرصة".

في أحد الأيام، أرسلتُ رابط ذلك الفيديو إلى صديقة لي على موقع فيسبوك وهي الأخت يانغ التي كنت أتناقش معها كثيرًا حول الكتاب المقدس. هي أيضًا أحبَّتهُ حقًّا وقالت إنها مُهتمَّة بمعرفة المزيد عن كنيسة الله القدير، فقد كانت تشعُرُ بأنَّ هذه الكنيسة مميَّزةٌ جدًّا ومليئة بعمل الروح القدس. بعد ذلك أعَدْتُ نشرَ الفيديو على صفحتي على موقع فيسبوك وتفاجأتُ بأنَّ أحد أصدقائي شاهدهُ وأخبرني أن كنيسة الله القدير ليست جيدة، كما أرسلَ لي كُلَّ الآراء السلبيَّة عنها. خفتُ حقًّا عند رؤية كُلِّ تلك الآراء التي تُجدِّفُ على الله القدير وتُدينُ كنيسة الله القدير، وفكَّرتُ قائلاً لنفسي: "تبدو هذه الكنيسة جيدة – كيف يمكن أن تكون لدى أي شخص مشكلة معها؟" عندما عُدتُ لمشاهدة الفيديو مرة أخرى، تذكَّرتُ فجأة شيئًا قاله القس ذات مرة في عظةٍ لهُ في كنيستي وهو أن المُسحاءَ الكَذَبة سيظهرون في الأيام الأخيرة. ألن ينتهي أمري إذا انحرفتُ عن طريق الرب يسوع؟ كنتُ أعرفُ أن ذلك شيء لا يُمكنني تجاهله، لذلك قرَّرت عدم مشاهدة الفيديو في ذلك الوقت. وتواصلتُ مع الأخت يانغ على الفور وشرحتُ لها الوضع، فردَّت قائلة: "لا يُمكننا الاعتماد على سماع جزءٍ واحد من الحكاية فقط لِتحديدِ ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة، فهذا لا يتوافق مع تعاليم الرب. كُلنا نحن المؤمنون بالرب ننتظر عودته، والآن، يقول بعض الناس إنه قد جاء بالفعل، وعلينا التحقق من هذا الأمر. لا يمكننا اتِّباعُ القطيع فحسب، والحكمُ على الأمر وإدانته على نحو أعمى. دعنا نبحثُ عن بعض الأشخاص من كنيسة الله القدير ونستقصي الأمر. سنكتشف حقيقتهم – لا يُمكن لشيء حقيقي أن يكون مزيَّفًا، ولا يُمكن لشيء مُزيَّفٍ أن يكون حقيقيًا". فكَّرتُ قائلاً لنفسي: "الأخت يانغ مُحِقَّة. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أيَّ شخص يعِظُ بالإنجيل مُبشِّرًا بعودة الرب، بالإضافة إلى أنه لا فكرة لديَّ عمَّا إذا كانت تلك المعلومات الموجودة على الإنترنت والتي تدين كنيسة الله القدير صحيحة أم خاطئة. أستطيع أن أُدرِكَ أن مقاطع الفيديو والأفلام التي صوَّرتها كنيسة الله القدير جيدة جدًّا. يجب أن أعرف المزيد عنها – تلك هي الطريقة المنطقية الوحيدة للبحث في موضوع عودة الرب". وهكذا، وافقتُ على تحَرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة مع الأخت يانغ.

من خلال الرجوع إلى تفاصيل الاتصال التي تُرِكَتْ في نهاية الفيديو، تواصَلَت الأخت يانغ مع الكنيسة وانتهى بها المطاف بالتحدُّثِ مع الأخ تشانغ من كنيسة الله القدير في أمريكا الشمالية. وبمجرد اتصالنا به عبر الإنترنت، طرحتُ أنا والأخت يانغ السؤال نفسه: "كلتانا تعرف أن الرب سيعود في الأيام الأخيرة، لكن الرب يسوع قال: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). أيها الأخ تشانغ، ما رأيك في قضية ظهور عدد من المسحاءِ الكَذَبة في الأيام الأخيرة لخداع الناس؟"

قال الأخ تشانغ: "لقد قال الرب يسوع هذه الأشياء لِيُحذِّرَنا من أنه عندما يعودُ خلال الأيام الأخيرة، سيَظهَرُ مُسحاء كذَبَةٌ أيضًا. مشيئة الرب هي أن يجعَلَنا نمتلكُ البصيرة حتى لا يخدَعَنا المُسحاء الكَذَبة. ولكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذلك لِكَي نرفض بالجملة أي شخصٍ يقول إنَّ الرب قد عاد، أو حتى نبالغُ إلى حد الحُكمِ عليه وإدانته. هذا هو سوء فهمنا لكلمات الرب يسوع. لقد كان كلام الرب يسوع واضحًا بشأن ماهية المُسحاء الكَذَبة: "لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 24). السمات الواضحة للمُسحاء الكَذَبة هي أنهم يُقلِّدونَ عمل الرب يسوع، ويُظهِرُونَ الآيات، ويأتون بالمُعجزات، ويشفُونَ الأمراض ويُخرِجون الشياطين. هذه هي النواحي التي يكون فيها المُسحاء الكَذَبة أكثر دهاءً وشرًّا، وهي سماتهم المُمَيِّزة الأساسية. وكلام الله القدير أكثر تحديدًا وشمولية فيما يتعلق بمظاهر وسِمَاتِ المُسحاء الكَذَبة. قال الله القدير: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا من الأرواح الشريرة وتقليدًا منها ليسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا. ... إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل، حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو الله، يتحول الله إلى طريقة مختلفة، وما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. عليكم أن تفهموا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم). نعلمُ جميعًا أن كُلَّ ما هو مُزيَّفٌ يستغلُّ ما هو صحيح ويُقلِّدُه فحسب، والمُسَحاءُ الكذَبَةُ ليسوا استثناء، فهُم أرواحٌ شريرةٌ تفتقر إلى جوهر المسيح. إنهم لا يستطيعون القيام بعمل المسيح، وغيرُ قادِرينَ على التعبير عن الحقّ، كما أنهم عاجزون عن التعبير عن شخصية الله أو كُلِّ ما لدى الله وماهيَّتِه، ولا يُمكِنُهم أن يجلبوا للإنسان الحقَّ والطريق والحياة. لذلك يمكن للمُسَحاءُ الكذَبَةِ تقليد العمل الذي قام به الرب يسوع بالفعل؛ فكُلُّ ما يمكنهم فعله هو القيام ببعض الآيات والعجائب لِخِداع الحَمقى والجَهَلة. وهناك بعض الأشخاص الذين مسَّتهُم الأرواح الشريرة والذين يُعلِنُون بشكلٍ صَلِفٍ أنهم الرب يسوع العائد ويُقلِّدُونَ الرب يسوع في فِعلِ أشياء مثل شفاء الأمراض، وإخراج الشياطين، والإتيانِ بالمعجزات، والوعظِ عن طريق التوبة والمغفرة. ليس هناك أدنى شك في أنهم مُسحاءُ كَذَبة يخدعون الناس. عملُ الله جديدٌ دائمًا وليس قديمًا أبدًا، وهو دائمًا يتطور إلى الأمام. ولَنْ يُكرِّر اللهُ أبدًا العمل القديم الذي قام به من قبل. هذا تمامًا كما حدثَ عندما جاء الرب يسوع ليعمل؛ فقد جَلَبَ نهاية عصر الناموس وافتتح عصر النعمة ولَمْ يُكَرِّر العمل الذي أنجزهُ الله يهوه وهو إصدار النواميس لإرشاد الناس في حياتهم، ولكنه بدلاً من ذلك قام بعمله للفداء على أساس عمل عصر الناموس. لقد جَلَبَ الرب يسوع طريق التوبة والمغفرة للبشرية؛ بحيث أننا ما دُمنا نمثُلُ أمام الرب ونعترف ونتوب، فإنه سوف يغفِرُ خطايانا وينسى تجاوزاتنا مما يجعلُنا مؤهَّلين للتنعُّم بالنِّعَمِ والبركات الوفيرة التي يمنحُها الرب للبشرية. كُلُّ ذلك العمل كان جديدًا ولم يكُن من الممكن أن تقوم به أيُّ أرواح شريرة أو أن يقوم به الشيطان. والأمر كذلك بالنسبة للرب يسوع العائد في الأيام الأخيرة – فقد اختتم الله القدير عصر النعمة وبدأ عصرَ الملكوت. لَمْ يُكرِّر الله القدير عمل الرب يسوع للفداء – فهو لا يُخرِجُ الشياطين، ولا يشفي المرضى أو يأتي بالمعجزات للناس، بل يُعَبِّرُ بدلاً من ذلك عن الحقِّ ويؤدي مرحلة عمل دينونة الإنسان وتطهيره على أساس عمل الفداء. إنه يُخَلِّصُ البشرية تمامًا من مُلْكِ الشيطان ويأخذنا إلى ملكوت الله. هذا كُلُّه عملٌ جديدٌ من الله لَمْ يسبق له القيام به من قبل، ولا يُمكنُ أن يؤدِّيهِ أيُّ مسيحٍ كاذبٍ على الإطلاق. طالما أننا نعرف أن عمل الله جديدٌ دائمًا وليس قديمًا أبدًا، ونفهم مبادئ التمييز بين المسيح الحقيقي والمُسَحَاء الكَذَبة، فسوف نُفرِّقُ بشكلٍ طبيعيٍّ بين ظهور الله وعملِهِ وخداعِ المُسَحَاء الكَذَبة".

لقد استَفدْتُ كثيرًا من التواصل مع الأخ تشانغ؛ فقد كانت شرِكَتُهُ واضحةً جدًّا. يمكن للمُسَحَاءِ الكَذَبةِ تكرار بعض الأعمال التي قام بها الله في الماضي وتقليدها فحسب، لكنهم لا يستطيعون القيام بأيِّ عملٍ جديدٍ أبدًا، كما لا يُمكنهم مَنحُ البشريةِ طريقًا جديدًا. في هذه المرحلة، فهِمتُ المعنى الحقيقي لكلمات الرب يسوع التالية: "لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 24). قالت الأخت يانغ أيضًا إنها استفادَتْ كثيرًا من هذه الشركة، لذلك حدَّدنا موعدًا مع الأخ تشانغ في مساء اليوم التالي حتى نتمكن من مواصلة الاستماع إليها.

شعرتُ بأن ما شاركه الأخُ تشانغ من كنيسة الله القدير كان رائعًا ومُنوِّرًا بالنسبة لي. ومع ذلك، كُنتُ لا أزال أشعر ببعض القلق عندما أُفكِّرُ في كُلِّ تلك الشائعات المنتشرة على شبكة الإنترنت. وبعد أن عُدتُ إلى كنيستي، سألت أحد الإخوة الشيوخ عمّا إذا كان يعرف شيئًا عن كنيسة الله القدير فأخبرني أن القسَّ قال إنه علينا عدمُ التعامل مع أي أحد ينتمي إليها، كما أخبرني ببعض الأشياء التي قالها عدد من القساوسة والتي تُدين الله القدير وتُهاجمُهُ وتحكم عليه. عندما سمعت ذلك تردَّدْتُ قليلاً ولم أضيع الوقت وأخبرتُ الأخت يانغ بهذه المعلومات السلبية واقترحتُ عليها أن تقطع صلتها بكنيسة الله القدير، لكن الأخت يانغ بَدَتْ مُصممة على تَحَرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وقالت لي: "سأتَّبِعُ آثار خُطى الخروف إلى حيث تقودني. لقد فهمتُ مؤخرًا عددًا من الحقائق من خلال قراءة كلام الله القدير على شبكة الإنترنت ومشاهدة مُختَلفِ مقاطع الفيديو وأفلام الإنجيل التي أنتجتها كنيسة الله القدير. وقد حسمتُ أمري بشأن الكثير من الالتباس والصعوبات التي أعاقتني في الماضي. أشعرُ أن كلام الله القدير هو الحق. وبغض النظر عن الطريقة التي يُدين بها آخرون كنيسة الله القدير، فإنني سأبحث في هذا الأمر حتى أستوضحهُ تمامًا". لم أتمكَّن من إقناع الأخت يانغ، لذلك قمت بِحَجبِها هي والأخ تشانغ من صفحتي على موقع فيسبوك ولم أجرؤ على الاتصال بهما مرة أخرى.

لكن لَمْ ينقضِ يومانِ حتى مرَرتُ بفترة ركودٍ في العمل، ويومًا تلو الآخر، لَم يكن لدي شيءٌ أفعلُهُ سوى إعداد الطعام في المنزل. وبما أنني كُنتُ بلا عمل، فقد فتحتُ موقع يوتيوب لمشاهدة بعض الأفلام، لكن من الغريب أنه في كل مرة كانت تظهر لي أفلام ومقاطع فيديو موسيقية وأعمال كورال من إنتاج كنيسة الله القدير. بدأتُ أفكر قائلاً لنفسي: "يتم نَشرُ مقاطع الفيديو والأفلام الخاصة بكنيسة الله القدير بسرعة كبيرة. إنه أمرٌ مذهل! لا بد لأي شيء يأتي من الله أن يزدهر بالتأكيد، أليس من الممكن أنَّ تكون كنيسة الله القدير من الله؟ لقد كان كُلُّ شيء تحدَّثَ عنه الأخ تشانغ آخر مرةٍ متماشيًا مع الحق. ربما عليّ أن أحاول فَهمَ كنيسة الله القدير مرة أخرى. لا يمكنني أن أرفض وبشكل ارتجاليٍّ تحرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة فقط بسبب ما يقوله آخرون". ولكنني بمجرد أن فكَّرت في ما رأيت من إدانات لله القدير على الإنترنت وكذلك في تحذير القِسِّ لي من التواصلِ مع كنيسة الله القدير، ارتأيتُ أنني ربما لا ينبغي أن أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، لذا، قرَّرتُ البحث عن مقاطع فيديو أخرى لمشاهدتها على موقع يوتيوب. ومع ذلك ففي كل مكان بحثتُ فيه كانت هناك مقاطع فيديو من إنتاج كنيسة الله القدير، وبدأ ينتابني شعورٌ بالعجز. وفي النهاية تملَّكني الفضول وفكَّرتُ قائلاً لنفسي: "لا يهم إذا ما كانت كنيسة الله القدير جيدة أم لا، سأُلقي نظرة سريعة على مقاطع الفيديو الخاصة بها، وإذا لم تكن جيدة حقًّا، فسيكون ذلك درسًا في اكتساب التمييز". ثم نقرتُ على مقطع فيديو يسمى: "العرض التاسع لكورال البشارة". لقد جذب هذا الفيديو اهتمامي لأنه كان صورة حقيقية عن المجتمع المعاصر الذي كنتُ أعرفه حقًّا. لقد صوَّرَ الحياة البشرية بشكل واضح وواقعي وصادق جدًّا. لقد بكيتُ وضحكتُ معه، وكان قلبي في حالة تأثُّرٍ شديد، كما كان ممتلئًا بالطاقة. وتولَّدت لدي رغبة في مشاهدة كل فيديو أنتجته كنيسة الله القدير على الفور. بعد ذلك بدأتُ بمشاهدة مقاطع الفيديو التي أنتجتها كنيسة الله القدير يوميًّا، وخلال أسبوع واحد شاهدتُ جميع أجزاء سلسلة مقاطع الفيديو السبعة عشر الخاصة بالكورال الصيني. وكنتُ كلما شاهدتها أكثر شعرتُ بانجذاب أكبر نحوها. لقد بدا أن هناك قوةً في قلبي تحثُّني على المشاهدة والتحقُّق دون تأخير. وفكَّرتُ قائلاً لنفسي: "لقد شاهدتُ الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بكنيسة الله القدير وكان كُلُّ واحد منها مفيدًا جدًّا لي، بالإضافة إلى أنه لم تكن هناك كلمة سلبية واحدة في أيٍّ منها، بل كانت كُلُّها إيجابية؛ فبعضها يكشِفُ ظُلمة العالم، والبعض الآخر يُقدِّمُ الشهادة لله، بينما يُرشدُ بعضُها الإنسان للعودة إلى الله. لا يوجد غشٌّ في الأمور الجسدية أو الدنيوية. كنيسة الله القدير مملوءة بعمل الروح القدس وليست أبدًا كما تقول الشائعات، وعمل الله القدير في الأيام الأخيرة يستحق بالتأكيد النظر فيه!"

في أحد الأيام أثناء تصفُّح موقع فيسبوك، قرأتُ اختبارَ وشهادة إحدى الأخوات تحت عنوان: "لقد وجدت الخلاص في الأيام الأخيرة على موقع فيسبوك". وقد فتحت الصفحة ورأيتُ أن اختبارات تلك الأخت مشابهة لاختباراتي. عندما تواصَلَتْ تلك الأخت مع كنيسة الله القدير لأول مرة، أرسل لها أصدقاؤها على الإنترنت بعض الشائعات حول الكنيسة والتي شكَّلت عائقًا حقيقيًّا في طريقها. تابعتُ القراءة بفارغ الصبر مُتلهِّفًا لِمَعرفة ما حدث في النهاية. واكتشفتُ أنه بعد أن صلَّت تلك الأختُ للرب وطلَبَتْ منه أن يرشدها، شعَرَتْ بأنها لا يمكن أن تكون انتقائية فيما اختارت أن تستمع إليه وتؤمن به، بل إنَّ عليها أن تتحرَّى كنيسة الله القدير بطريقة عمليَّة لكي تُميِّزَ ما إذا كانت صحيحةً أم مُزيَّفة، ولن يكون الاستماع بشكل أعمى للشائعات ورفضُ تحرِّي المجيء الثاني للرب منهجًا عقلانيًّا أبدًا، لذلك شَعَرَتْ بأنه يجبُ عليها اكتشافُ حقيقة عودة الرب. لقد لاقت تلك الكلمات صدىً لديّ. عودة الرب هي شيء مُهِمٌّ وعلى المرء التعامل معه بحكمة. لا يمكننا اتِّباعُ القطيع فحسب، ولا يمكننا أن نرفضه ونقاومه بشكل أعمى. واصلتُ قراءة المقال وأدركتُ أن ما فَهِمَتْهُ تلك الأخت عن كنيسة الله القدير كان مختلفًا تمامًا عما كان يقوله لها أصدقاؤها على الإنترنت. كما أنها استضافَت شخصيًّا بعض الأخوات الزائرات من كنيسة الله القدير واللواتي قُمنَ بالشركة معها حول كلام الله القدير، وكُنَّ مفيدات وأبدَينَ اهتمامًا بها. أدرَكتُ من خلال اختبارات الحياة الحقيقية لتلك الأخت أنه لَمْ يَعُد يُمكِنُ خِداعي بتلك الشائعات، ولا خداعي بالثرثرة لأرفض تحرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وإلا فمن المرجح أنني سأخسرُ خلاص الله في الأيام الأخيرة. عرفتُ أنه عليّ العودة للتواصل مع كنيسة الله القدير للقيام بالمزيد من التحرِّيات!

في تلك الليلة وعندما كُنت أتقلَّبُ في السرير لشعوري بالقلق، فكَّرتُ قائلاً لنفسي: "عليَّ أن أجدَ الأخت يانغ ثانية، على الرغم من أنني حجبتها من صفحتي. إذا تمكَّنتُ من العثور عليها، فسأتمكَّنُ بالتأكيدِ من العثور على الأخ تشانغ من كنيسة الله القدير. الأخت يانغ مؤمنة حقيقية وقد كانت تتحرِّى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة طوال ذلك الوقت. ربما تكونُ قد فَهِمَت الكثير الآن، وأنا فعلاً في حاجة إلى إلى أن أسألها عمَّا أسفر عنه تحرِّيها". لَمْ تكن تلك مهمة سهلة، ولكن بمساعدة بعض الأصدقاء، عثرتُ على حساب الأخت يانغ على موقع فيسبوك بعد ذلك بيومين. كنتُ سعيدًا حقًّا لأنها لم تكن غاضبة مني بسبب حجبي لها، وعندما اتصلتُ بها أخبرتني أن الكثير من الأمور قد اتضحت لها بالفعل من خلال تحرِّيها، وأن الله القدير هو عودة الرب يسوع. كما أنها سُرِّت بمساعدتي على الاتصال بالأخ تشانغ. وعندما كُنا ثلاثتنا نُجري اتصالاً مُشتَرَكًا عبر الإنترنت قلتُ لهما: "من خلال اختباري الأخير، أستطيع أن أرى أن الرب يرشدني. إنني على استعداد أيضًا للسعي إلى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وتحرِّيه، لكن لديَّ العديد من الأسئلة التي أرغب في طرحها عليكما أنتما الاثنين وأريد أن تقوما بالشركة معي حولها. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع فهمَهُ هو أن يسوع قد تجسَّد في صورة إنسانٍ للقيام بعمله، فكيف يعود الآن إلى الجسد في صورة امرأة للقيام بعمله؟ هذا لغز. هل يمكنك أن تشرح لي هذا أيها الأخ تشانغ؟"

رداً على سؤالي، أجاب الأخ تشانغ قائلاً: "نعم. تجسُّدُ الله يحوي ألغازًا – أهميته هائلة وعميقة، وهي كذلك شيء لا يمكنُ فهمه بالنسبة لنا. لذلك، يجب أن نتمتع بقلوب تقيَّةٍ فيما يتعلق بعودة الرب، فحتى لو لم يكن عمل الله متماشيًا مع أفكارنا عن بُعد، علينا أن نراقب ما تقوله ألسنتنا. يجب ألا نحكم على الأمر دون التفكير فيه. أنا أتحدثُ بجدية، الحكمُ على عمل الله بشكل تعسُّفي هو تجديف على الله، ولا يمكن غُفرانُ خطيئة التجديف في هذه الحياة أو في الحياة التالية. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة وفتح كُلَّ الألغاز. وهذا يُحققُ تمامًا نبوءة يسوع التالية: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). دعونا نقرأ كلمات الله القدير معًا لِنفهَمَ هذا الجانب من الحقّ. قال الله القدير: "قديمًا عندما جاء يسوع، كان ذكرًا، لكن عندما يأتي الله هذه المرة يكون أنثى. من خلال هذا يمكنك أن ترى أن الله قد خلق الرجل والمرأة من أجل عمله، وهو لا يفرق بين الجنسين. عندما يأتي روحه، يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسد سيمثله. سواء كان رجلاً أم امرأة، يمكن للجسد أن يمثل الله طالما أنه هو جسمه المتجسد. لو ظهر يسوع في صورة أنثى عندما أتى، أو بمعنى آخر، لو كان طفلة وليس طفلاً، هي التي حُبِلَ بها من الروح القدس، لكانت مرحلة العمل اكتملت بنفس الطريقة ذاتها. لو كان الحال كذلك، فإذًا مرحلة العمل الحالية كان يجب أن يكملها رجل، ولكن العمل كان سيكتمل كله بالمثل. العمل الذي يتم في كل مرحلة له أهمية مساوية؛ ولا يتم تكرار أية مرحلة من العمل ولا تتعارض مرحلة مع أخرى. في ذلك الوقت، عندما كان يقوم يسوع بعمله كان يُدعى "الابن الوحيد" وكلمة ابن تشير ضمنيًّا إلى الجنس المُذَكر. فلماذا إذًا الابن الوحيد ليس مذكورًا في هذه المرحلة؟ هذا لأن شروط العمل تطلبت تغييرًا في الجنس بخلاف الوضع مع يسوع. لا يفرق الله بين الجنسين. يقوم بعمله كما يحلو له، ولا يخضع لأية قيود أثناء أداء عمله، لكنه حر بصورة خاصة. مع ذلك، كل مرحلة من العمل لها أهميتها العملية الخاصة. صار الله جسدًا مرتين، ولا حاجة للقول إن تجسده في الأيام الأخيرة هو آخر مرة يتجسد فيها. لقد جاء ليكشف كل أعماله. لو لم يصر جسدًا في هذه المرحلة لكي يقوم بعمله بشكل شخصي لكي يشهده الإنسان، لكان الإنسان قد تمسك للأبد بفكر أن الله ذكر فقط، وليس أنثى. ... في البداية، عندما خلق يهوه البشر، خلق نوعين منهما، الذكر والأنثى؛ ولكن جسمه المتجسد كان يتم تمييزه أيضًا إما في صورة ذكر أو أنثى. لم يقرر عمله على أساس الكلمات التي قالها لآدم وحواء. المرتان اللتان صار فيهما جسدًا تم تحديدهما كليًّا وفقًا لفكره عندما خلق البشر لأول مرة، أي أنه أكمل عمل تجسديهِ بناءً على الذكر والأنثى قبل أن يفسدا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎). "في تصنيف الجنس، هناك ذكر وهناك أنثى، وفي هذا قد اكتمل معنى تجسُّد الله، بحيث يزيل تصوّرات الإنسان عن الله: يمكن أن يصير الله ذكرًا وأنثى، والله المُتجسِّد في جوهره بلا جنس. لقد خلق الرجل والمرأة، وبالنسبة إلى الله، لا يوجد تمييز بين الجنسين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله).

بعد قراءة كلمات الله، شارك الأخ تشانغ معنا الشركة التالية: "كُلُّ ما يفعله الله له معنى. لن يفعلَ الله بالتأكيد أيَّ شيء يفتقر إلى المعنى أو القيمة. يقول الكتاب المقدس: "فَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ ٱللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ" (التكوين 1: 27). يمكننا أن نرى من هذا أن الله في البداية خلق رجلاً وامرأة على صورته. يمكن لله أن يتجسد في صورة رجل، ويمكنه أيضًا أن يتجسد في صورة امرأة. في الله لا يوجد تمييز بين الجنسين، سواء تجسّدَ في صورة رجلٍ أو امرأة، فهو يمتلك جوهر الله وهو قادر على القيام بعمل الله. إن تجسُّدَ الله في صورة جنسينِ مُختلفين في المرَّتين اللتينِ تجسَّدَ فيهما هو من أجل تكميلِ أهمية تجسُّدِهِ وتبديد اعتقاد الإنسان الخاطئ بأن الله لا يُمكِنُ أن يتجسَّدَ إلا في صورة رجل وبأنه يستحيلُ أن يتجسَّد في صورة امرأة. هذا يسمح للبشرية بأن تدرك أنَّ تجسُّدَ الله لا يُجسِّدُ هوية الرجل فحسب، بل يُمكِنُ أن يُجسِّدَ هوية المرأة أيضًا، وهذا يُمكِّنُ البشرية من أن تُدرِكَ أن الله قدير حقًّا، وأننا غير قادرين على فهمه، وأننا يجب ألا نحكم على الله بشكل تعسُّفي أو نرسم صورة محددة له. بالإضافة إلى ذلك، فإن جوهر الله هو من الروح، وليس هناك تمييز بين الجنسين في الأرواح. الجنس ينطبق فقط على الجنس البشري. لقد صارَ الله جسدًا مرتين من أجل تخليص البشرية وفدائها، وبالتالي فإن جنس الشخص الذي يتجسَّدُ الله فيه يعتمد فقط على الفترة الزمنية التي يقوم فيها بعمله في الجسد. وبمجرد انتهاء عمل الله المُتجسِّد على الأرض يعودُ إلى العالم الروحاني، وفي ذلك الوقت، لن يكون هناك أي تمييز وفقًا للجنس. لذلك، إذا رسمنا لله صورة محددة ضمن جنس معين، فهذا تجديف عظيم!"

لقد منحني الاستماع إلى كلام الله القدير وشركة الأخ زانج بصيرة مفاجئةً أشبه بالوميض. لقد فهمت أخيرًا سبب تجسُّد الله في جسدِ جنس مختلف في تجسُّديهِ الاثنين، لقد أدركت أن هذا يتضمَّنُ مشيئة الله منذُ أن خلق البشرية أولاً وكذلك مقاصِدَهُ الطيِّبة. لو جاء الله للعمل في صورة رجل في تجسُّدَيهِ الاثنين، فسنُؤمِنُ إلى الأبد بأن الله رجل، وسنعتقدُ مُخطئين بأن جنس الذكور أعظمُ وأعلى منزلة من جنس الإناث. عملُ الله المتجسد في الأيام الأخيرة في صورة امرأةٍ هو تجسيد لِعدالةِ الله وبِرِّه، وقد مكَّنني من رؤية أهمية تجسُّدِ الله وعملهِ في صورة امرأة هذه المرة! وإلا فلن نتوصل أبدًا إلى فَهمِ الله، ولن يتم التخلُّصُ من مفاهيمنا عن الله والصورة التي نرسمها له، وعلاوة على ذلك، فإنَّ هذا من شأنه أن يسيء إلى شخصيَّةِ الله. في المرة الأولى التي تجسد فيها الله ظهر في صورة رجل، وفي الأيام الأخيرة ظهر في صورة امرأة. تجسُّدا الله هذين يُظهرانِ لنا حقًّا الأهمية الكاملة لِتَجسُّدِ الله؛ فقد منحاني فهمًا أكثر دقة وصدقًا عن الله. الشكر لله! عمل الله حكيم حقًّا!

بعد أن استمعت الأخت يانغ والأخ تشانغ إلى فهمي ومعرفتي بكلمات الله شعَرَا بالسعادة لأنني تمكَّنتُ من فَهمِ مشيئةِ الله والتخلُّصِ من مفاهيمي عن الله وسوء فهمي عنه. لقد تأثرا لدرجة البكاء بفضل عمل الخلاص الذي قام به الله فِيّ. انضممنا للقيام بالشركة سويًّا ثلاث مرات أُخَر. الشُّكر لله على إرشاده. لقد فهمت الحقَّ أكثر فأكثر، وعرفتُ سرَّ تجسُّدِ الله، وعرفتُ سر مراحل عمل الله الثلاث. لقد عرفتُ الفروقاتِ بين عمل الله وعمل الإنسان، والاختلافات بين عمل الروح القدس وعمل الشيطان، وجوانب أخرى للحقّ. تمكَّنتُ حقًّا من أن أشعُرَ بأنَّ الله القدير هو عودة الرب يسوع وأنه هو الحقُّ والطريقُ والحياة. في مساء يوم السبت ذاك، أرسلت لي الأخت يانغ مقطع فيديو موسيقي جديد عنوانه: "محبَّة الله تحيط قلبي"، "مشيئة الله للكلِّ استُعلنت، ليكمِّل جميع مَن حقًّا يحبُّونه. أيُّها الأبرياء يا مَن تفيضون حياة، قدِّموا له تسبيحاتكم. كم هي جميلةٌ رقصة الفرح! حول العرش هلِّلوا وارقصوا. أتينا مِن أركان الأرض الأربعة، مدعوِّين بصوت الله، جميعنا. كلام الحياة يهبه لنا، ودينونته تطهِّرنا". لقد كانت هذه الأغنية مشجعة للغاية بالنسبة لي لدرجة أنني تأثَّرتُ وبكيت. اتصلت برقم الأخت يانج، لكن المشاعرَ تغلَّبت عليَّ لدرجة أنني لم أستطع الكلام. كان كُلُّ ما يمكنني فعله هو أن أقول مرارًا وتكرارًا: "الشُّكرُ لله! شكرًا جزيلاً…"

بمجرد أن هدأت ثورةُ مشاعري، أجريتُ في تلك الليلة نفسها حديثًا نابعًا من القلب مع إخوتي وأخواتي. كنتُ ممتنًا لأن الله القدير لم يَتَخَلَّ عن منحيَ الخلاص طوال ذلك الوقت وأنه لم يتعامل معي وفقًا لِتمرُّدي ومقاومتي. بل بدلاً من ذلك، كان دائمًا معي. لقد استخدمَ أفلام الإنجيل، ومقاطع الفيديو، ومقالات الإخوة والأخوات حول اختباراتهم الخاصة لِيُرشِدَني ويُؤثِّرَ بي شيئًا فشيئًا ويعيدني إلى بيته ويُحضرني أمامه. ومن أعماق قلبي، قلتُ لإخوتي وأخواتي: "لقد اختبَرتُ بالفعل محبة الله وأفهمُ أيضًا حقيقة تجسُّد الله. لن أُصدِّقَ الأكاذيب أو الشائعات مرة أخرى. أنا أقبل الله القدير كُليًّا باعتباره مخلصي وإلهي لأنني تأكَّدتُ من أنَّ الله القدير هو عودة الرب يسوع – إنه الله الذي منحني الكثير من النعمة، وهو فادي البشرية".

عندما أفكر مرة أخرى في كيف أنني استمعت إلى الشائعات في الماضي، وكيف كنتُ غارقًا في الصراع حول عمل الله في الأيام الأخيرة، وحتى أنني قلت بعض الكلام المُدينِ لله، وكيف كنت متمردًا للغاية، أشعر أنني مَدينٌ للهِ بشدة – أشعر بالغضب والأسف يملؤني. ولكن الأخت يانغ قالت لي: "عندما لا نعرف الله، نكون نحن البشرُ عُرضة للخداع بالأكاذيب. وطالما أننا نتوب حقًّا، فإن الله لن يحتفظ بسجلٍّ لذلك. تقول كلمة الله: "لم يأت الله هذه المرة لإسقاط الناس، بل لخلاص الناس إلى أقصى حدٍّ ممكن. مَنْ يخلو تمامًا من الخطأ؟ إذا طُرح الجميع أرضًا، فكيف يمكن أن يسمى "خلاصًا"؟ تُرتكب بعض الآثام عن قصد، بينما تُرتكب آثام أخرى عن غير قصد. في الأمور اللاإرادية، إذا أمكنك التغيير بعد التعرف عليها، فهل سيضربك الله قبل أن تتغيَّر؟ هل يستطيع الله أن يخلّص الناس بهذه الطريقة؟ تلك ليست الطريقة التي يعمل بها! بغض النظر عمَّا إذا كنت ترتكب الآثام بطريقة لا إرادية أم أنك ترتكبها نتيجة لطبيعتك المتمردة، يجب عليك أن تتذكَّر: بعد ذلك، يجب عليك أن تسرع وتستيقظ على الواقع، وأن تتقدَّم إلى الأمام؛ بغض النظر عن الأمور التي تنشأ، يجب أن تتقدَّم إلى الأمام. العمل الذي يقوم به الله هو عمل الخلاص، ولن يطرح الناس الذين يريد أن يخلِّصهم أرضًا بطريقة عفوية" (من "مشيئة الله هي خلاص الناس إلى أقصى حدٍّ ممكن" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد منحتني كلمات الله راحة كبيرة ومكَّنتني من أن أرى أن الله مليء بالرحمة والمغفرة. مَحبَّةُ الله عظيمة جدًّا! لا يمكنني كبح الشعور بالامتنان لله الذي أُحسُّ به في قلبي. خلال الفترة الزمنية التي تلت ذلك، ومن خلال تفاعلاتي مع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، أدركتُ أن الكنيسة ليست أبدًا كما تزعم الشائعات بل هي في الواقع عكس ذلك تمامًا. هذا هو المكان الذي يمكننا فيه السَّعيُ إلى الحقِّ ومعرفة الله. عندما تكون لدينا اجتماعات في كنيسة الله القدير، لا أحد يتحدث عن الأكل والشرب وصنع المرح، ولا أحد يتحدث عن السيارات أو المال أو المنازل، ولا أحد يتحدث عن الأشياء القذرة والبذيئة والشريرة في العالم، بل نقرأ جميعًا كلام الله القدير معًا ونقوم بالشركة حول اختباراتنا لكلام الله ومعرفتنا به، ونمارس كلام الله القدير ونلتزم به. أستطيع أنه داخل كنيسة الله القدير، كلام الله يملك السُّلطة، والحقُّ يملك السُّلطة، والمسيح يملك السُّلطة. هذا مكان مليء بالعدالة والبِرّ. أشعر أنني أتذوق طعم حياة جميلة في سماء وأرض جديدتين! الآن عندما أفكر مرة أخرى في تلك الشائعات، أُدرِكُ أنها لا تفعل شيئًا سوى خداع الناس وإيذائهم، وأنني بسبب تلك الشائعات كِدْتُ أفقد خلاص الله في الأيام الأخيرة. لِحُسنِ الحظ، خلَّصَني الله القديرُ ومَكَّنني من اكتسابِ بعض الفَهمِ لِعمَلِ الله. لقد أوقظَتْ روحي، واخترقتُ شبكة شائعات الشيطان المتشابكة، وجئتُ أمام عرش الله. أشكرُ الله على تخليصِهِ لي!


5. قلبٌ تائهٌ يَعود

بقلم نوفو – الفلبّين

اسمي نوفو، وأنا من الفلبّين. اتَّبعتُ أمّي في إيمانها بالله منذُ أن كنتُ صغيرًا، وكنتُ أستمِعُ للصّلوات في الكنيسة مع إخوتي. وعلى الرّغم من أنّني كنت أؤمن بالرّب لسنوات عديدة، فقد شعرتُ بأنّي لم أشهد أيّ تغيير وبأنّي مثل أيّ فردٍ غير مؤمن. في أعماق قلبي، كنتُ أفكّر باستمرار في كيفيّة كسب المزيد من المال، وحول كيفيّة قضاء أيّامي برفاهيّة والتّمتع بحياة جيّدة. علاوة على ذلك، كنتُ أخرج أيضًا لأتناول المشروب مع أصدقائي طوال الوقت، وبمجرّد أن يكون لديّ أيّ نقود إضافية، كنتُ أذهبُ للمقامرة. كنتُ أعلم أن القيام بهذه الأمور يتعارض مع إرادة الرّب. غالباً ما صلّيتُ للرّب واعترفتُ بخطاياي، وأقررتُ له بحزم أن أتخلّى عن هذه العادات السّيئة وألّا أخطئ مرّة أخرى من ذلك اليوم فصاعدًا. لكن مع تحايل وإغراءات أصدقائي، لم أستطع ببساطة التّحكم في نفسي. وهكذا أصبحتُ منحرفًا أكثر فأكثر، وازدادَ قلبي بُعدًا عن الله، ولم يعد هناك أيّ إخلاص في صلواتي. كلّ أسبوع، كنت أتلو فقط بعض الصّلوات البسيطة للانتهاء من الأمر. شعرتُ في بعض الأحيان باليأس الحقيقيّ لأنّني عرفتُ أنّه عندما يعود الرّب سوف يدين كل شخص بناءً على تصرفاته وسلوكيّاته، ثمّ ما إذا كانوا سيصعدون إلى السّماء أو سيذهبون إلى الجحيم. شعرتُ أنّني منحرفٌ جدًا لدرجة أنّ الله لن يغفر لي مرّة أخرى. تزوّجتُ فيما بعد، وأصبح لديّ أطفال، وكل ما فكّرت به هو زوجتي وأطفالي. كان إيماني آخر اهتماماتي لفترة طويلة. من أجل توفير مستقبل أفضل لأطفالي، وتحقيق رغبتي في أن أصبح غنيًّا، قرّرت أن أذهب للعمل في الخارج، وهو ما جلبني إلى تايوان. بعد العثور على وظيفة، ما زلت لم أقم بأيّ تغييرات على نمط حياتي. في وقت فراغي، كنتُ أذهبُ مع زملائي في العمل للشّرب وغناء الكاريوكي، وأعيش حياة مليئة بالمرح. مرّت فترة طويلة منذُ أن جعلتُ إيماني بالله آخر اهتماماتي.

في عام 2011، عملتُ كعامل لِحام في مصنع في تايوان. في أحد الأيام عام 2012، علِمَت إحدى الزميلات في تايوان أنّني كاثوليكيّ، لذا دعتني إلى القدّاس في كنيستها. في صباح يوم أحد، جاءت لتأخذني من المصنع وأخذتني إلى منزل صديقها. هناك قابلت الأخ جوزيف. سألني: "أخي، هل تؤمن بالقدوم الثاني للرّب يسوع؟" قلت إنّني أؤمن بذلك. ثم سألني: "هل تعرف ما هو العمل الذي سوف يقوم به الرّب يسوع عندما يعود؟" أجبته: "أؤمن أنّه عندما يعود الرّب يسوع، سوف يجلسُ على عرش عظيم أبيض ويدين البشريّة. سوف يكون الجميع مسؤولين عن خطاياهم راكعين أمام كرسي الدّينونة، وبعد ذلك يقرّر الرّب ما إذا كانوا سيصعدون إلى السّماء أم سيذهبون إلى الجحيم بناءً على تصرّفاتهم وأفعالهم". تابع الأخ جوزيف بسؤالي: " إذا أخبرناك أنّ الرّب يسوع قد جاء بالفعل ويقوم حاليًا بعمل الدّينونة في الأيّام الأخيرة، وبالتالي يحقّق النبوءة القائلة بأنّ: "ٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ"، هل تصدق هذا؟". لقد فوجئت جدًا عندما سمعت قوله هذا. فكرت: "هل عاد الرّب يسوع بالفعل؟ كيف يُعقَل هذا؟ لم أرَ العرش العظيم الأبيض يظهر في السّماء، ولم أرَ الرّب ينزل على سحابة بيضاء. ومع ذلك يقول أنّ الرّب قد عاد للقيام بعمل الدينونة، وبالتالي يحقّق النبوءة القائلة: "ٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ". إنّ ذلك منطقيّ. حكمة الله مبهمة للإنسان، لذلك من الأفضل أن أواصل البحث". ثمّ أجبت قائلاً: "أخي، لن أجرؤ على قول ما إذا كان الرّب يسوع قد عاد أم لم يعد، لذا يرجى مشاركة هذا الأمر معي." ثم عثروا على عدد من المقاطع في الكتاب المقدّس تتعلق بنبوءات عودة الرّب والقيام بعمله في الدّينونة، وقرأوها لي. على سبيل المثال، كان هناك الإصحاح 4، الآية 17 في رسالة بطرس الأولى القائلة: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ". وكذلك الإصحاح 16، الآيات 12-13 في إنجيل يوحنا القائلة: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ". قال الأخ جوزيف إنّ "روح الحقّ" هذه تشير الى عودة الرّب وتعبيره عن الحقيقة والقيام بعمل الدينونة. عاد إله الأيام الأخيرة في الجسد كإبن الإنسان. على أساس عمله في الفداء في عصر النّعمة، يعبّر عن الحقيقة ويقوم بمرحلة عمله من الدّينونة بدءًا من بيت الله. في الواقع، عمل الدّينونة هذا هو العمل لتطهير وخلاص الإنسان بشكلٍ كامل. يحقّق هذا بالتحديد نبوءات الرّب يسوع: "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). "لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلِٱبْنِ...وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (يوحنا 5: 22–27). لقد استمعتُ باهتمام إلى مشاركة الأخ، وآمنتُ بأنّ كلّ هذه الرّسائل التي كان يشاركها معي كانت صحيحة؛ لأنّني أؤمن أنّ كل نبوءات الرّب يجب استيفاؤها، ويجب أن تتحقّق.

بعد ذلك، قرأ لي الأخ جوزيف مقطعين من كلمات الله القدير في "المسيح يعمل عمل الدّينونة بالحقّ": "إن الدينونة هي عمل الله، لذلك من الطبيعي أن يقوم بها الله بنفسه، إذ لا يمكن لإنسان أن ينوب عنه في هذا العمل. وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشري بواسطة الحق، فلا شك أن الله لا يزال يظهر في الصورة المُتجسِّدة ليتمم هذا العمل بين البشر. أي إنه في الأيام الأخيرة سيستخدم المسيحُ الحقَّ ليُعلّم البشر الموجودين على الأرض ويجعلهم يدركون كافة الحقائق. وهذا هو عمل دينونة الله". "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

بعد قراءة هذه الكلمات، شاركني الأخ جوزيف بعض الحقائق المتعلّقة بعمل الله في الأيّام الأخيرة. لقد فهمتُ أنّ عمل الله عمليّ للغاية وأنّه ليس خارقاً على الإطلاق؛ عمل الله في الدينونة في الأيّام الأخيرة ليس كما تصوّرت على الإطلاق. لقد تخيّلت الله يضع طاولة عملاقة وسط السّماء، حيث يجلس الله على عرش عظيم أبيض وجميع البشر راكعون أمامه. ثمّ يذكر الله خطايانا واحدة تلو الأخرى لتحديد ما إذا كنّا صالحين أو أشراراً، ويقرّر ما إذا كنّا سنصعد إلى السّماء أم سنهوي في الجّحيم. وبدلاً من ذلك، أصبح الله جسداً، وجاء إلى العالم للتعبير عن الحقيقة بطريقة عمليّة، ليدين خطايا الإنسان، ويكشف حقيقة فساد الإنسان فضلاً عن طبيعته وجوهره. تابع الأخ جوزيف في الشركة ليخبرنا أن تصرّفاتنا الشيطانيّة، مثل غطرستنا وتكبّرنا، واحتيالنا ومكرنا، وأنانيّتنا ودناءتنا، يجب أن تخضع جميعها لدينونة الله قبل أن نتطّهر. إن النتيجة النهائيّة لعمل الله في الدّينونة هي أن نرى قذارتنا وفسادنا، وقبحنا وشرّنا، ولنرى جوهرنا الذي يتحدّى الله ويخونه، حتّى نعلم أنّنا قد أُفسِدنا للغاية من قبل الشيطان، وأنّنا ممتلئون بالطباع الشيطانيّة، وأنّنا تجسيد للشيطان، ويجب أن نهلك. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نكره ونلعن أنفسنا، ونتخلّى عن الشّيطان بشكل نهائيّ. علاوة على ذلك، حتى يتسنّى لنا، ضمن دينونة وتوبيخ كلام الله، أن نتعرّف على شخصية الله البارّة والمقدّسة وغير القابلة للإساءة. يمكننا حينئذٍ أن نحظى بقلبٍ يخاف الله، ولا نتجرّأ مرة أخرى على عصيان الله وتحديه بطيشٍ، وأن نكون قادرين على التخلّي عن جسدنا، وممارسة الحقيقة. بمجرّد أن يحدث تغيير في طبيعة حياتنا، سوف نكون قادرين على طاعة الله وعبادته حقًّا. وبمجرّد أن اكتسبنا جوانب مختلفة من الحقيقة التي عبّر عنها الله في الأيّام الأخيرة، سوف نكون قد تطهّرنا وخُلِّصنا تمامًا من قبل الله، وأصبحنا مؤهلين لأن يُدخلنا الله في ملكوته. أما أولئك الذين يرفضون قبول عمل الله للدّينونة في الأيّام الأخيرة فهم غير قادرين على الحصول على تطهير الله، وفي النهاية لا يمكن القضاء عليهم إلا من خلال عمل الله، وسوف يكونون قد فقدوا فرصة الخلاص والدخول في ملكوت السّماوات. عند سماع مشاركة الأخ جوزيف، شعرت أنّ عمل الله لخلاص الإنسان حقيقيّ وعمليّ جداً!

فكّرت في كيف أنّني كنت أؤمن بالرّب لسنوات عديدة، وعلى الرّغم من أنّني كنت أعترف في كثير من الأحيان بخطاياي إلى الرّب وأتوب، فإنني كنت أستمرّ بعد ذلك في ارتكاب الخطيئة، والكذب، والغش، والفساد والمكر، وكنت أكشف غالبًا عن شخصيتي الشيطانيّة المتكبّرة والمتغطرسة والمغرورة. كنت أعيش باستمرار في حلقة من ارتكاب الخطيئة والاعتراف، والاعتراف وارتكاب الخطيئة، كنت أعيش في مثل هذا الألم. لقد جاء الله الآن للقيام بعمل الدّينونة والتطهير في الأيّام الأخيرة، وهذا ما تحتاج إليه البشريّة الفاسدة بشدة. إنّ أولئك الذين يؤمنون بالرّب وقد تمّ العفو عن خطاياهم، ما زالوا بحاجة إلى التطهير من خلال عمل الله في الدّينونة في الأيّام الأخيرة. يقول الكتاب المقدّس: "ٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (العبرانيين 12: 14). إنّ الرّب قدّوس. إذا تمّ فقط العفو عن خطايانا، لكن لم يتم تطهير طبيعتنا الخاطئة وشخصياتنا الشيطانيّة، إذن في أي لحظة ما زلنا قادرين على ارتكاب الخطيئة وتحدّي الله، أو الشّكوى المتكرّرة أو حتّى خيانة الله. كيف يمكننا، ونحن مملوؤون بهذا التدنيس والفساد، أن نكون مؤهلين للنظر في وجه الرّب؟ عندها فقط شعرتُ في قلبي بمدى أهمية عمل الله في الدّينونة في الأيّام الأخيرة! سيكون من غير الواقعيّ والعمليّ للغاية أن يأتي الرّب ويأخذ الجميع إلى السّماء لمقابلته وفقًا لمفاهيم النّاس وتصوّراتهم! ثم شارك الأخ جوزيف معي خبراته وشهادته عن كيفيّة تقبّله لدينونة الله وتوبيخه. شعرتُ حقًّا أنّ مشاركته تحتوي على استنارة وإضاءة الرّوح القدس. لقد كان الاستماع إليها شيّقًا للغاية، وآمنتُ بأنّ الرّب يسوع لا بد أن يكون قد عاد حقًّا. لذلك قرّرتُ البحث عن عمل الله في الأيّام الأخيرة والتّحقيق فيه حتّى لا تفوتني فرصة التّرحيب بمجيء الرّب.

بعد ذلك، أعطاني الأخ جوزيف نسخة من "الكلمة تظهر في الجسد"، وقد سُررت كثيرًا. عندما عدتُ إلى السّكن في ذلك المساء، بدأت بقراءة كلمات الله وقرأتها طوال الليل. قرأتُ كلمات الله القدير: "إن أفواهكم مليئة بكلمات الغش والدنس والخيانة والغطرسة. لم تنطقوا أبدًا بكلمات الإخلاص تجاهي، ولا بكلمات مُقدَّسةٍ، ولا بكلمات الخضوع ليّ عند اختبار كلمتي. في نهاية الأمر، ماذا يُشبه إيمانكم؟ إن قلوبكم مليئة بالرغبات والثروة، وعقولكم بأمور ماديَّة. يوميًا، تحسبون كيف تحصلون على شيء مني، وكم تبلغ الثروة والأمور الماديَّة التي ربحتموها مني. يوميًا، تنتظرون بركات أكثر لتهبط عليكم حتى تستمتعوا بها، بل تريدون المزيد من الأمور التي تستمتعون بها، بل والأفضل منها. هذا الذي في أفكاركم في كل لحظة ليس أنا، وليس الحق الذي يأتي مني، بل بالأحرى تفكِّرون في أزواجكم (زوجاتكم)، أو أبنائكم، أو بناتكم، أو فيما تأكلون وتلبسون، وكيف يمكن لمتعتكم أن تزداد وتصير أفضل. وحتى عندما يملأ الطعام بطونكم ويصل إلى أفواهكم، هل تزيدون عن كونكم جثامين؟ حتى عندما تزيّنون أنفسكم خارجيًّا بمثل هذه الملابس الجميلة، ألا تعلمون أنكم لازلتم تسيرون كجثامين بلا حياة؟ أنتم تتعبون لأجل بطونكم حتى يتلوَّن شعركم بلون الشيب، لكن لا أحد منكم يضحِّي بشعرَة واحدة لأجل عملي. أنتم دائمًا مشغولون، تُعذِّبون أجسادكم وترهقون عقولكم لأجل أجسادكم، ولأجل أبنائكم وبناتكم، ولا أحد منكم يبدي أي اهتمام أو اكتراث لإرادتي. ما هو الذي ما زلتم تأملون أن تربحوه مني؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون).

إنّ ما كشَفَتْه هذه الكلمات كان بالضّبط هو الوضع في حياتي، وهي ما شعرت به حقًّا في قلبي. كانت الكلمات مثل سيف ذي حدين اخترق قلبي فاقد الإحساس. كنتُ أعلم أنّ الله وحده هو الذي يستطيع فحص خفايا قلب الإنسان، والله وحده هو الذي يمكن أن يكشف حقيقة فساد الجنس البشريّ، وكذلك ما هو مخفيّ في أعماق الإنسان. شعرتُ أنّ هذه الكلمات هي من أقوال الرّوح القدس، وأنّها صوت الله. من كلام الله، عرفت أنّه على الرّغم من أنّني كنتُ أؤمن بالرّب لسنوات عديدة، وكثيراً ما اعترفت وتُبْتُ إلى الرّب، فإنّ طبيعتي الخاطئة وشخصيتي الشيطانيّة لم يتم تطهيرهما ولم تتغيّرا على الإطلاق. كنتُ أعترف فقط باسم الرّب، لكن لم يكن هناك مكان للرّب في قلبي، ولم أكرّس نفسي أو أعمل من أجل الرّب. لقد انشغلتُ باستمرار بكيفيّة كسب المزيد من المال، وكيفية زيادة ملذّات الجسد، وكيف يمكنني أن أجعل عائلتي تعيش بشكل أكثر ازدهارًا، ولم يَسبق أن أشغلتُ نفسي بإرادة الله. حتّى برغم معرفتي أنّني كذبتُ وأخطأتُ مرارًا، لكن لم أفكّر أبداً في هذا الأمر. لقد كنتُ أؤمن دائمًا بأنّ الله كان محبًّا للأبد، إلهًا رحيمًا إلى الأبد، وحتّى لو أخطأت، فسوف يعفو عن خطاياي، ويكون رحيماً بي ويباركني. فقط بعد أن قرأت هذه الكلمات التي عبّر عنها الله في الأيّام الأخيرة، رأيت شخصيّة الله البارّة والمقدّسة، وكنت أعرف أن شخصيّة الله هي شيء لا يسمح لأحد أن يسيء إليها. لقد أدّت الدّينونة والتوبيخ لكلمات الله إلى إجلاله في داخلي، وتأسّفْتُ على ماضِيَّ. لقد ركعتُ أمام الله وبكيتُ بمرارة: "إلهي، لقد تمرّدتُ عليك، خدعتكَ وتحدّيتكَ في أشياء كثيرة، وأنا لا أستحقّ أن أقف أمامك. كلّ ما قمتُ به يستحقّ العقاب فقط. إلهي، شكراً لإتاحة الفرصة لي للتوبة والخلاص. من الآن فصاعدًا، سأبذل قصارى جهدي من أجل متابعة الحق وأداء واجبي جيدًا وردّ جميل حبّك". بعد أن صلّيت، اتّخذتُ قرارًا حازمًا: يجب أن أقبل دينونة الله وأن أغيّر حياتي من ارتكاب الخطيئة والاعتراف، يجب أن أقرأ كلام الله أكثر، وأن أفكّر فيه أكثر حتى أفهم المزيد من الحق، ولتكون لدي القوّة للتخلّي عن جسدي، وممارسة الحق، وتلبية إرادة الله.

منذ ذلك الوقت، أخَذْتُ "الكلمة يظهر في الجسد" معي للعمل حتّى أتمكّن من قراءة كلمات الله والتأمل فيها أثناء أوقات الفراغ في عملي. من كلمات الله القدير، رأيت كم كانت سلوكيّاتي وأفكاري فاسدة ومتمرّدة. في وقت لاحق، قرأتُ كلمات الله هذه القائلة: "يجب أن تصلّي، خطوة بخطوة، وفقًا لحالتك الحقيقية وما يجب القيام به بفعل الروح القدس، ويجب أن تتواصل مع الله بما يتفق مع إرادة الله ومتطلباته من الإنسان. عندما تبدأ بممارسة صلاتك، أعطِ قلبك إلى الله أولاً. لا تحاول فهم إرادة الله؛ بل حاول فقط أن تتحدث بالكلمات التي في قلبك إلى الله. عندما تمثل بين يديَّ الله، تكلم هكذا: "يا الله! أدركتُ اليوم فقط أنني اعتدت عصيانك. أنا حقًا فاسد وحقير. قبل ذلك، كنت أضيّع وقتي، وابتداءً من اليوم سأعيش من أجلك، وسأعيش حياةً ذات معنى، وأُرضي مشيئتك. أود أن يعمل روحك دائمًا في داخلي، وأن يضيئني وينيرني دائمًا، حتى أتمكن من أن أقدم شهادة قوية ومدوّية أمامك، فيرى الشيطان مجدك وشهادتك ودليل انتصارك في داخلنا". عندما تصلّي بهذه الطريقة، سوف يتحرّر قلبك تمامًا، وبعد أن تكون قد صلّيت بهذه الطريقة، سيكون قلبك أقرب إلى الله، ومع الصلاة بهذه الطريقة كثيرًا، سيعمل الروح القدس حتمًا في داخلك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حول ممارسة الصلاة). في كلام الله، وجدت طريقًا للتدرّب على حل شخصيّتي الفاسدة، وبدأت أصلّي لله بجدية بقلب صادق، معبّرًا لله عن شخصيّتي الفاسدة، ومخبراً الله بما تمنّيت في قلبي أن أحقّقه. طلبتُ منه أن يرشدني لكي أعيش وفقاً لكلامه. من خلال هذه الأنواع من الصلوات، شعرتُ غالبًا أنّ الله كان يقودني ويعمل على تنويري، وأصبح قلبي ممتلئًا بالإيمان والقوّة. لم أعد أعيش بالطريقة التي عشتها من قبل، ولم أعد أتصرّف وفقًا لتلك الخواطر والأفكار الفاسدة التي كانت لديّ في قلبي. تغيّرت حياتي، فلم تعد الحياة المنحرفة التي عشتها من قبل من ارتكاب الخطيئة والاعتراف، ولكن بدلًا من ذلك، كنت أعيش أمام الله حقًّا، وقد اكتسبت رعاية الله وحمايته.

في يوليو 2014، عدتُ إلى الفلبّين، وعندها فقط أدركتُ أنّ الله قد اختار أيضًا العديد من الإخوة والأخوات في الفلبّين. كنتُ سعيدًا جدًا. والآن، أقوم بمشاركة كلام الله مع إخواني وأخواتي في الكنيسة. نعيش حياة الكنيسة، ويساعد ويؤيّد بعضنا البعض الآخر. نتابع الحق جميعًأ؛ نسعى لتغيير شخصيّاتنا ولأن يُخلّصنا الله. ونشهدُ أيضًا على عمل الله القدير في الأيّام الأخيرة لشعب بلدنا، وكذلك لأولئك من بلدان أخرى حتى يعلموا أنّ الرّب يسوع قد عاد بالفعل، وأنّهم، مثلنا، قد ينالون خلاص الله في الأيّام الأخيرة. الحمد لله القدير، أنا الآن أعيش حياة غنيّة وسعيدة للغاية. لقد تخلّصتُ تمامًا من هذا النوع من الحياة المنحرفة والفاسدة التي كانت لديّ من قبل. الله القدير هو الذي قادني إلى إيجاد هدف ومسار حياتي. أشعر أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لعيش حياة ذات معنى!


6. اسمعوا! من هذا الذي يتكلم؟

بقلم تشو لي – الصين

بصفتي واعظة في الكنيسة، ليس هناك ما هو أكثر صعوبة من الفقر الروحي ومن ألا يكون لديَّ شيء أُبشِّرُ به. كنت أشعرُ بالعجزِ وأنا أرى عدد الإخوة والأخوات الذين يحضرون الاجتماعات يقلُّ شيئًا فشيئًا، وقد جئت أمام الرب لأصليَّ له جديًّا كي يقوِّي إيمان الإخوة والأخوات، لكن لم يطرأ أيُّ تحسُّنٍ فيما يتعلَّقُ بخراب الكنيسة على الإطلاق وعشتُ في ضعف وسلبية...

ذاتَ يومٍ حين كنتُ أعملُ في المنزل، جاء الأخوان وانغ ولين فجأة، ورحَّبتُ بهما بسعادةٍ وسمحت لهما بالدخول. وبعد تبادل المجاملات، قال الأخ وانغ: "أيتها الأخت تشو، كيف حالُ روحكِ في الوقت الحاضر؟" فتنهَّدتُ وقُلت: "لا تُذكِّرني، روحي ضعيفةٌ الآن وليس لدي ما أُبشِّرُ به في عظاتي. كُلُّ والأخوات سلبيون وضعفاء أيضًا. وبالكاد يوجد أي شخص في الكنيسة". سألني الأخ لين: "أيتها الأخت تشو، هل تعرفين لماذا ليس لديك شيء تبشِّرين به في العظات، ولماذا لا يكادُ يوجد أي أحدٍ في الكنيسة؟" بِمُجرَّد أن قال ذلك فكَّرتُ قائلة لِنَفسي: "هذا هو بالضبط ما أريد معرفته، هل يمكنُهما حقًّا معرفة السبب؟ فسألتُهما باستعجال: "لماذا؟" فقال الأخ وانغ: "لأن الرب قد عاد بالفعل، لقد تجسَّد للمرة الثانية وهو يقول كلامه ويقوم بعمل جديد. لقد قَبِلَ العديد من الإخوة والأخوات بالفعل عمل الله في عصر الملكوت وهم يعيشون ضمن تيارِ عمل الروح القدُس الحالي، وظروفهم تتحسن شيئًا فشيئًا. بينما فقدَ أولئك الذين لم يواكبوا عملَ الله الجديد عملَ الرُّوحِ القدُس، ولذلك ليس لديهم كلام يُبشِّرون به وهم سلبيون وضعفاء. علينا الإسراع في مواكبة خطوات الله!" عند سماع هذا الكلام، تذكَّرتُ فجأة كلام زميلي الأعلى منزلةً مني الذي قال: "إذا قال أحدهم إنَّ الله قد جاء لِيقومَ بعملٍ جديدٍ وإنه قال كلامًا جديدًا فذلك انحراف عن الكتاب المقدس، والانحراف عن الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالرب؛ بل يعني الردَّة". عند التفكير في هذا الأمر، قلت بجديةٍ شديدة: "ألا يقول لنا زملاؤنا الأعلى منزلةً في كثير من الأحيان إن الانحراف عن الإنجيل يعني عدم الإيمان بالرب؟ يجب أن تعرفا أن الانحراف عن الكتاب المقدس يعني الانحراف عن طريق الرب. كيف تجرؤان على محاولة وعظي بهذه الطريقة!" ووقفتُ غاضبةً وأنا أقول ذلك. قال الأخ لين: "لا تغضبي أيتها الأخت تشو. نحن نعلم أنك تؤمنين بالله بإخلاص وأنك غيورةٌ على إيمانك، ولهذا السبب نُخبرك عن عمل الله الجديد. لقد آمنَّا بالرب لسنوات عديدة، ألم نكُن نتطلَّعُ دائمًا إلى عودة الرب؟ لقد عاد الرب الآن وهو يؤدي عمل دينونة الأيام الأخيرة. هذا خبر رائع، وعلينا أن نسعى ونتحرَّى بجِدية وألا نُضيِّعَ فرصة الترحيب بالرب".دون أن أنتظرَ الأخ لين ليُنهِيَ كلامه، رفعتُ يَدِي وقاطعتُهُ بصوتٍ عالٍ قائلةً: "توقف، توقف، توقف! لا تقُل أي شيءٍ آخر، لَنْ أؤمن بما ينحرِفُ عن الكتاب المقدس. أنتما لا تلتزمان بطريق الرب، لكن يجبُ عليَّ أن أفعل ذلك". عندما رأيا أنني لم أكُن أصغي إليهما حقًّا، فلَمْ يكُنْ لديهما أيُّ خيار سوى المغادرة. وعادا عدة مرات في وقت لاحق، لكنني تجاهلتهما فحسب.

جاء الأخوان وانغ ولين إلى منزلي في وقت لاحق بصُحبةِ شقيقتين أخريين للتبشير بالإنجيل. في ذلك اليوم، كنتُ أُنقِّي الفاصولياء في المنزل بينما كان زوجي يعمل في الخارج، فرآهم قادمين وسمحَ لهم بالدخول إلى المنزل. بِمُجرَّدِ أن رأيتهم بدأت دقات قلبي تتسارع وقلتُ لِنَفسي: لماذا عادا مرة أخرى وجلبا معهما أختين أخريين؟ دخل الأربعة إلى المنزل وقالوا لي مرحبًا وبعد ذلك بدأوا بالشركة مع زوجي. شعرتُ بتوتُّرٍ أكبر وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "ما يُبشِّرون به مُنحرفٌ عن الكتاب المقدس، لذا عليَّ أن أراقبَ زوجي وألا أسمح له بِفَهمِ أي شيء يقولونه" أردتُ أن أطردهم، لكنني خشيتُ أن يغضبَ زوجي مني. كان كل ما استطعتُ فِعلَهُ هو التزام الصمت، ولم أنتبِه لأيِّ كلمة قالوها. لكنَّ زوجي كان يُصغي إليهم ويوميء برأسه ولَمْ يتمكَّن من منع نفسه من أن يقول: "نعم! هذا صحيح! نعم! هذه حقيقة الأمر. أنتم تشرحون ذلك طريقة جيدة جدًّا!" عندما رأيت أنهم أقنعوا زوجي، شعرت فجأة بالغضب وأشَرتُ إلى زوجي وقُلت: "ما هو الصحيح؟ كم قرأتَ من الكتاب المقدس؟ منذ متى وأنتَ تؤمن بالله؟ هل صلَّيتَ للرب؟ أنت تقول: "صحيح، صحيح، صحيح"، لكن ما مقدارُ فَهمِك؟" عندما أحدثتُ تلك الجلبة، خيَّم الصَّمتُ على الغرفة فجأة ونظرَ الجميع إلى بعضهم بعضًا. قال لي زوجي بسرعة: "لا تصرُخي، استمعي أولاً. هذا جيِّد بالنسبة لنا، إذا لم تستمعي، فكيف تعرفين ما إذا كان ما يقولونهُ صحيحًا أم خاطئًا؟" عندما رأيتُ أنني عاجزة عن منعهِ من الاستماع إليهم دفعتُ حبَّاتِ الفاصولياء بغضب جيئةً وذهابًا بِكِلتا يديّ مُتعمِّدة إصدار أصواتٍ مرتفعةٍ وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "أتظنني سأدعُكَ تستمع إليهم؟ لن أسمحَ لك بسماعِ أي شيء، سوف أضع حدًّا لهذا!" لكن إصدار أصواتِ ضجيجٍ مرتفعةٍ بحبَّات الفاصولياء لَم يمنع زوجي من الاستماع إلى الشركة. بل على العكس من ذلك، تحدَّث وضحك معهم الأربعة وكانت شركتهم أكثر انسجامًا. بعد فترة من الوقت، قال لي زوجي بسعادة: "آه يا لي، لقد عاد الرب حقًّا. كلام هذا الكتاب هو أقوال الله الشخصية! إنه رائع جدًّا! اذهبي واطبُخي لنا شيئًا نأكله يا لي". رمقتُهُ بنظرةٍ ولَم أرُدُّ عليه. وفي وقت لاحق، ترك الأخ لين بعض الأشرطة، وكتاب ترانيم، ونسخةً من كتاب الكلمة يظهر في الجسد مع زوجي ثم غادر. لم أتمكَّن من تحَمُّل الأمرِ أكثر من ذلك فقلتُ لزوجي: "كم مرة قال لنا زملاؤنا الأعلى منزلةً بأنه لكي نكون مؤمنين بالله، علينا ألا ننحرف عن الكتاب المقدس، وبأن الانحراف عن الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالله. هل نسيت؟ لماذا لا تتخِذُ موقفًا بشأن هذه المسألة؟" قال زوجي دون تردد:" ما يقولونه ليس مُنحرِفًا عن الكتاب المقدس، بل هو أعلى وأعمق من الكتاب المقدس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمل الله الجديد الذي ينشرونه يُحقِّقُ كلمة الرب ونبوءات سفر الرؤيا. بعد الاستماع إلى شركتهم، فهمت الأمور الكثيرة التي لم أكُن أفهمها من قبل في الكتاب المقدس واتَّضحت لي. إنجيل الله القدير الذي يشهدون له هو الطريق الصحيح. افتحي عينيكِ وانظري. لَم يبقَ سوى عددٌ قليلٌ من الناس في كنيستنا. أصبحت الكنيسة مهجورة. ومع ذلك، ما زلتِ تتمسَّكينَ بكلام الزملاء الأعلى منزلة. أليس هذا غباءً شديدًا؟ من الأفضل أن تُسارعي بالنَّظرِ في هذا الأمر". حين سمعتُهُ يقول هذا، قلتُ بغضب: "ماذا تعرف أنت؟ الانحراف عن الكتاب المقدس هو خيانة الرب. إذا لَمْ تلتزِم بالكتاب المقدس، فسأفعل أنا".

بعد ذلك، كان زوجي يقرأ الكتاب الذي تركه الأخ لين، الكلمة يظهر في الجسد، يوميًّا وبمُجرَّدِ أن يتسنى له الوقت لذلك. في أحد الأيام، استيقظ زوجي قبل الفجر لقراءة هذا الكتاب، وسمعته وأنا في حالة من الذهول وهو يقرأ ما يلي: "أنسيتَ بالحق...؟ أنسيت...؟" (من "كيفية تَعرّف بطرس على يسوع"). حين سمعتُهُ يقرأُ بصوتٍ عالٍ، شعرت ببعض الغضب وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: إنه يقرأ في الصباح الباكر ولا يدعُ الآخرين ينامون! بعد قليل، سمعتُهُ يقرأُ ما يلي بصوتٍ خافتٍ: "لأن يسوع قبل أن يُصلَب قال لبطرس: "أنا لست من هذا العالم، وأنت أيضًا لست من هذا العالم" (من "كيفية تَعرّف بطرس على يسوع"). غريب! لماذا ذُكر الرب يسوع في هذا الكتاب؟ هل سمعتُ خطأ؟ ثم سمعتُهُ يقرأُ بوضوح: "أنسيتَ بالحق...؟ أنسيت...؟". عندما سمعتُ هذا، بدأ قلبي يخفق قليلاً ولم أعُد أستطيع النوم. قلتُ لِنَفسي: "من الذي قال هذه الكلمات؟ يا الله، هل أنت من يسألُني هذا السؤال؟ يبدو أنَّكَ تقول هذه الكلمات لي. إنها كلماتٌ لطيفة جدًّا! عليَّ أن أنهض بسرعة وأُعِدَّ طعام الإفطار، وبعد الإفطار، سوف أرى ماذا يقول هذا الكتاب في نهاية المطاف لأعرف ما إذا كان مُنحرِفًا فعليًا عن الكتاب المقدس أم لا، وما إذا كانت هذه كلمات الله أم لا".

بعد الإفطار، ذهب زوجي لقراءة الكتاب مرة أخرى. قلتُ لِنَفسي: لماذا لَم يطلُب مني قراءتَهُ معه؟ وقفتُ على الباب لفترة طويلة، لكن زوجي واصلَ قراءةَ الكتاب بِنَهَم ولم يلحَظْ وجودي، لذا ذهبتُ إلى المطبخ وذَرّعتُهُ جيئة وذهابًا. كنتُ أشعرُ بقلق شديد. أردتُ حقًّا قراءة ما هو مكتوب في الكتاب، فأطلَّيتُ برأسي إلى داخل الغرفة ورأيتُ زوجي وهو لا يزال يواصلُ قراءة الكتاب بِنَهَم. أردتُ أن أذهب إليه وأقرأهُ معه أيضًا، لكن عندما فكَّرتُ في المرات الكثيرة التي أتى فيها الإخوة والأخوات لِتبشيري وكيف أنني رفضت ذلك دائمًا، تساءلتُ عما إذا كان زوجي سينتقِدُني إذا بادَرتُ بالذهاب إليه وقراءة الكتاب، وإذا انتقدني، فسأشعر بالحرج الشديد! عندما فكَّرتُ في ذلك تراجَعْت. وبينما كنتُ أخطو جيئةً وذهابًا في الخارج، تذكَّرتُ الكلمات التي قرأها زوجي بصوتٍ عالٍ في الصباح وشعرتُ بقلقٍ أكبر. فكَّرتُ قائلة لِنفسي: هذا لَن يُجدي نفعًا، يجب أن أدخل وأرى ما هو محتوى هذا الكتاب. لكنني حين وصلت إلى الباب تراجَعْتُ مرة أخرى. لَمْ أكُن أعرف ماذا أفعل، كتُ مثل قطة على طوب ساخن. وأخيرًا، اتخذتُ قراري قائلة لِنفْسي: آه! الله يريدني أن أتكلَّم! من قال لي أن أتحدَّث بهذا الشكل وألا أسمع نصيحة زوجي؟ وهكذا تمالَكْتُ نفسي ودخلتُ إلى الغرفة، واستَجمَعْتُ شجاعتي وقُلتُ على نحو مُربِك: "هل لي أن أقرأه معَك؟". فألقى نظرة خاطفة عليَّ وبدا متفاجئًا جدًّا، ثم قال بابتهاج: "تعالي، تعالي! دعينا نقرأ معًا". تأثَّرتُ كثيرًا في تلك اللحظة؛ فزوجي لَمْ ينتقِدني كما تخيَّلت! وهدأ قلبي المُتلهِّفُ أخيرًا، وقرأتُ الكتاب مع زوجي بسعادة. لكن لَمْ تكُن الكلمات التي قرأتُها في الكتاب هي الكلماتُ نفسها التي سمعتُها في الساعات الأولى من الصباح! في ذلك الوقت خرج زوجي، وقلَّبتُ صفحاتِ الكتاب بسرعة، وفجأة رأيتُ ما كنتُ أبحثُ عنه، وقرأتُهُ بسعادةٍ وبصوت عالٍ: "كانت كلمات يسوع تشجّع بطرس بشكل رائع؛ ذلك لأن يسوع قبل أن يُصلَب قال لبطرس: "أنا لست من هذا العالم، وأنت أيضًا لست من هذا العالم". بعد ذلك عندما وصل بطرس إلى درجة كبيرة من الألم العظيم، ذكّره يسوع قائلًا له: "يا بطرس، هل نسيت؟ أنا لست من العالم، وقد رحلت عنه قبلك لأن لي عمل لا بُّد أن أعمله. وأنت أيضًا لست من العالم. هل نسيت؟ قلت لك مرتين، ألا تتذكر ذلك؟" أَنصتَ بطرس ليسوع ثم قال له: "لم أنس!" ثم قال يسوع: "لقد قضيتَ وقتًا سعيدًا من قبل في معيتي بالسماء، وقضيت فترةً من الزمن بجانبي. أنت الآن تفتقدني، وأنا أفتقدك. ومع أن المخلوقات لا تستحق ذكرها أمام عينيّ، كيف لي ألاّ أحب شخصًا بريئًا ومستحقًا للحب؟ هل نسيت وعدي؟ لا بُدّ أن تقبل المأمورية التي أسندتها لك على الأرض؛ ولا بُدّ أن تؤدي المهمّة التي ائتمنتك عليها. يومًا ما سوف أقودك بالتأكيد لتكون بجواري" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية تَعرّف بطرس على يسوع). قرأتُهُ عدَّة مراتٍ وكنتُ كلما قرأتُهُ أشعرُ بأن هذه الكلمات ليست مُنحرفةً عن الكتاب المقدس. لقد كانت أكثر وضوحًا وشفافية من الكتاب المقدس. لكن زملائي الأعلى منزلة مني قالوا: "مَنْ ينشُرُ رسالةً مفادُها أن الله قادمٌ للقيام بعملٍ جديد، وأن الله يقولُ كلامًا جديدًا فإنه ينحرف عن الكتاب المقدس، والانحراف عن الكتاب المقدس هو انحراف عن طريق الرب". لكن ما قالوه لا يتَّفِقُ مع الحقائق، أليس كذلك؟ صلَّيتُ في قلبي قائلة: "يا الله، ماذا يعني كُلُّ ذلك؟ هلا نوَّرتَني وأرشدتني حتى أتمكن من فهم مشيئتك. ..."

بعد ذلك رأيتُ كلمات الله القدير التي تقول: "لسنوات طويلة، ظلَّت الوسائل التقليدية للإيمان (الخاصة بالمسيحية، وهي واحدة من الديانات الرئيسية الثلاث في العالم) لدى الناس تتمثل في قراءة الكتاب المقدس؛ فالابتعاد عن الكتاب المقدس ليس من الإيمان بالرب، لكنه بدعة، بل وهرطقة، وحتى عندما يقرأ الناس كتبًا أخرى، لا بُدَّ أن يكون تفسير الكتاب المقدس هو الأساس الذي تقوم عليه تلك الكتب. وهذا يعني أنك إذا قلتَ إنك تؤمن بالرب، فلا بُدَّ أن تقرأ الكتاب المقدس، ويجب ألا تقدِّس أي كتاب – دون الكتاب المقدس – لا يشتمل على الكتاب المقدس؛ حيث إنك إذا فعلتَ ذلك تخون الله. منذ أن وُجِدَ الكتاب المقدس، ظل إيمان الناس بالرب متمثلاً في الإيمان بالكتاب المقدس، وأصبح من الأفضل أن تقول إن الناس تؤمن بالكتاب المقدس بدلاً من أن تقول إن الناس تؤمن بالرب؛ وبدلاً من أن نقول إنهم بدأوا يقرأون الكتاب المقدس، أصبح من الأفضل أن نقول إنهم أصبحوا يؤمنون بالكتاب المقدس؛ وبدلاً من أن نقول إنهم عادوا إلى الرب، أصبح من الأفضل أن نقول إنهم عادوا إلى الكتاب المقدس. وبهذه الطريقة، أصبح الناس يعبدون الكتاب المقدس كما لو كان هو الله، أو كما لو كان هو واهب الحياة لهم، وفقدانه يمثل لهم فقدان الحياة. ينظر الناس إلى الكتاب المقدس بنفس سمو الله، بل إن هناك مَنْ يراه أكثر سموًا من الله. إذا كان الناس يفتقرون إلى عمل الروح القدس، ولا يستطيعون الشعور بالله، فحتى لو استطاعوا الاستمرار في الحياة، إلا أنهم بمجرد أن يفقدوا الكتاب المقدس أو يفقدوا الإصحاحات أو الآيات الشهيرة من الكتاب المقدس، فسوف يصير الأمر كما لو أنهم فقدوا حياتهم" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)]. لَمَسَت كلمات الله قلبي حقًّا. ألم تكُن هذه الكلماتُ تتحدَّثُ عني في الواقع؟ عندما أعود بتفكيري إلى بداية إيماني بالرب، أجِدُ أنني تمسَّكتُ بإيماني بهذه الطريقة. لقد تعاملتُ مع الكتاب المقدس باعتباره شريان الحياة. كان عليَّ أن أضعهُ في مكان مرتفع بعد كل مرة أقرأُه فيها خشيةَ أن يمَسَّهُ الأطفال. لقد اعتبرت أن الكتاب المقدس فوق كُلَّ شيءٍ آخر، وحتى إنني كنتُ أعتقدُ أن الانحراف عن الإنجيل هو خيانة للرب. هل كنتُ مخطئةً في القيام بذلك؟ واصلت القراءة بقلب يملؤه السعيُ من: "بخصوص الكتاب المقدس (1)" إلى "بخصوص الكتاب المقدس (4)". كنتُ كلما قرأتُ أكثر، شعرتُ بالاستنارة أكثر. جعلَني كلام الله القدير أفهم تمامًا. اتَّضحَ أن الكتاب المقدس كان مجرد سجلٍّ تاريخيٍّ لِعَملِ الله وشهادةٍ للمرحلتين الأوليين من عمل الله. تمامًا كما يُسجِّلُ العهد القديم العمل الذي أنجزه يهوه الله من خَلقِ العالم إلى نهاية عصر الناموس، ويُسجِّل العهد الجديد عمل الرب يسوع في عصر النعمة. عملُ الله جديد دائمًا وليس قديمًا أبدًا، ويتقدَّم دائمًا إلى الأمام. والآن قام الله بعمل جديد خارج الكتاب المقدس—هو عمل عصر الملكوت. وهذه المرحلة من العمل هي المرحلة الأخيرة من عمل خلاص الله للبشرية. من عصر الناموس، إلى عصر النعمة ثم إلى عصر الملكوت في الأيام الأخيرة، يتمُّ تنفيذُ المراحل الثلاث جميعها بواسطة إله واحد. لقد فتحَتْ قراءة كلمات الله القدير عينيَّ على الحقيقة، وقد متَّعتُ عينيَّ بقراءة تلك الكلمات! نعم، الله قديرٌ وحكيم جدًّا، فكيف يمكنه فقط القيام بالعمل المحدود المدوَّن في الكتاب المقدس؟ ومن كلمات الله القدير، رأيتُ حقًّا أن كلام الله وعمله في الأيام الأخيرة لم يُنكرا الكتاب المقدس، بل بدلاً من ذلك رفعا عمَلَ عصريّ الناموس والنعمة وعمَّقاهُما كما هو مُدوَّنٌ في الكتاب المقدس، وكُلُّ ما يفعله الله الآن يتماشى مع حاجة الناس الحالية. يقول أحد مقاطع كلام الله: "يجب أن تفهم لماذا يُطلَب منك اليوم ألا تقرأ الكتاب المقدس، ولماذا يوجد عمل آخر منفصل عن الكتاب المقدس، ولماذا لا يتطلع الله إلى ممارسة أحدث وأكثر تفصيلاً في الكتاب المقدس، ولماذا يوجد – بدلاً من ذلك – عمل أعظم خارج الكتاب المقدس. هذا ما يجب أن تفهموه كله. يجب أن تعرف الفارق بين العملين القديم والجديد، وأن تكون قادرًا على التمييز بينهما حتى لو لم تقرأ الكتاب المقدس؛ لأنك لو لم تتمكن من ذلك، فسوف تظل تعبد الكتاب المقدس، وسوف يصعب عليك أن تدرك العمل الجديد وأن تخضع لتغيرات جديدة. لما كان هناك طريق أسمى، فلماذا تدرس ذلك الطريق المتدني القديم؟ ولما كانت هناك أقوال حديثة وعمل أحدث، فلماذا تعيش وسط سجلات تاريخية قديمة؟ بمقدور الأقوال الحديثة أن تكفيك، وهو ما يُثبِت أن هذا هو العمل الجديد؛ فليس بوسع السجلات القديمة أن تشبعك أو تلبي احتياجاتك الحالية، وهو ما يُثبِت أنها مجرد تاريخ وليست عمل الوقت الراهن. الطريق الأسمى هو العمل الأحدث، ويظل الماضي – بغض النظر عن سمو طريقه – في ظل وجود العمل الجديد يمثل تاريخ أفكار الناس، ويظل يمثل الطريق القديم مهما كانت قيمته كمرجع. يظل الطريق القديم تاريخًا رغم أنه مُسجَّل في "الكتاب المقدس"، كما يظل الطريق الجديد هو طريق الوقت الراهن حتى ولو لم يكن مسجلاً في "الكتاب المقدس". يستطيع هذا الطريق أن يُخلِّصك وأن يغيرك، ذلك لأنه عمل الروح القدس" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)]. في هذه اللحظة، رأيت النور فجأة ، وأدركتُ السبب في أنني كنت دائمًا أتمسَّكُ بالكتاب المقدس، ومع ذلك فإن روحي كانت تزدادُ سلبية إلى حدِّ أنه لَمْ يَعُد في جُعبَتي أيُّ أشياءَ أعِظُ بها، وأدركتُ أن الإخوة والأخوات كانوا أيضًا يزدادون ضعفًا إلى حدِّ أنهم حتى لَمْ يحضُروا الاجتماعات، في حين أن هؤلاء الإخوة والأخوات الذين قبلوا إنجيل ملكوت الله القدير كانوا مملوئين بالإيمان. بغض النظر عن الطريقة التي عاملتُهُم بها، لَمْ يكونوا أبدًا سلبيين أو مُحبَطين، ومع ذلك استمرُّوا بالمجيء لِتبشيري بالإنجيل مرارًا وتكرارًا. السبب في ذلك هو أنَّ ما كنتُ أتشبَّثُ به هو عملُ الله السابق. لقد كانت الطريقة القديمة التي فقدَتْ عمل الروح القدس منذ وقت طويل. ومع ذلك، فإن الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير قد قبلوا قيادةَ عملِ الله الجديد، وتلقَّوا إمداد كلامِ الله الحاليِّ، وحصلوا على عمل الروح القدس. كان هذا هو الفرق بين الطريقة الجديدة والطريقة القديمة. كان هذا هو السبب الجذري لِتراجُعِ العالم الديني، وازدياد كنيسة الله القدير ازدهارًا أكثر فأكثر. صلَّيت لله قائلة: "يا رب، الآن أفهم أخيرًا أنك قد عُدتَ بالفعل، وأنك منحتنا طريقًا جديدًا، ومصدرًا جديدًا للحياة. أشكرك".

في هذا الوقت كانت مشاعري موزَّعة بين الشعور بالسعادة والشعور بالضيق. كنتُ سعيدةً لأن الله لَم يتخلَّ عني على الرغم من أنني مُتمرِّدةٌ وعاصيةٌ جدًا، وأنهُ استخدمَ هذه الطريقة الخاصة المُتمثِّلةَ بِقراءة زوجي لكلام الله بصوتٍ عالٍ لِيَجعلَني أسمعُ صوت الله. لقد كانت تلك حقًّا محبة الله وخلاصه لي! وشعرتُ بالضيق لأنني كنتُ لسنوات عديدة أتطلَّعُ إلى عودة الرب، لكنني لم أُفكِّر مُطلقًا في احتماليةِ أن أرفُضَ الرب عندما عاد وقرَعَ باب منزلي. لقد قطع هؤلاء الإخوة والأخوات كُلَّ هذا الطريق مرارًا وتكرارًا من أجل تبشيري بالإنجيل، لكنني لَمْ أقُم إلا بتجاهُلِهم. لقد قاموا بالشركة مع زوجي، لكنني سخرتُ منهم وأزعجتُهُم عمدًا... عند التفكير في هذا، شعرتُ بألمٍ في قلبي ولَمْ أستطع منعَ عينيَّ من ذَرفِ الدموع. ركعتُ أمام الله وصلَّيتُ له قائلة: "يا الله القدير، لقد كنت مُخطئة. ظللتُ مُتمسِّكةً بالكتاب المقدس لسنواتٍ عديدة واعتقدتُ أن الانحراف عن الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالله. لقد تعاملتُ مع الكتاب المقدس باعتبارهِ اللهَ ورفضتُ عملكَ الجديد مرارًا وتكرارًا، ورفضتُ مجيئك. كنتُ شديدة العَمى. والآن أنا على استعداد لِوضعِ الكتاب المقدس جانبًا، واتِّباعِ عملكَ الجديد، والاستماع إلى كلامكَ من العصر الجديد. لن أكون أبدًا معادية لك مرَّةً أخرى، ولستُ على استعداد لِتدميرِ حياتي بالكامل بسبب مفاهيمي وتصوراتي. يا الله، أرغب في اتخاذ قرار ألا وهو: أن أتعاون معك، وأُحضِرَ مَن يؤمنون بك حقًّا في الكنيسة لِينضمُّوا إلى عائلتك حتى أعوِّضَ ما أدينُ لك به".


7. كيف كدت أصبح من العذارى الجاهلات

بقلم لي فانغ – الصين

في خريف عام 2002، أحضرت الأخت تشاو التي تنتمي إلى طائفتي، كنيسة الحق، ابنة أختها الأخت وانغ إلى منزلي لتخبرني بالأنباء الهامة عن مجيء الرب. بعد بضعة أيام من قراءة كلام الله القدير والاستماع إلى شركة الأخت وانغ المفصلة، فهمت أنه منذ نشأة العالم حتى الآن، أنجز الله ثلاث مراحل من العمل من أجل خلاص البشرية. ومن الحقائق الأخرى التي تعرّفت عليها أن الله تبنى اسمًا مختلفًا خلال كل مرحلة من مراحل عمله، وأهمية اسم الله في كل عصر، وسر تجسد الله، وما إلى ذلك. فتحت هذه الحقائق عينيّ، ومتّعت نظري بها. قلت لنفسي: " يبدو هذا الطريق واضحًا تمامًا، والرب القدير على الأرجح هو الرب يسوع العائد، لذا من الأفضل أن أتأكد من اغتنام هذه الفرصة وأن أقرأ المزيد من كلام الله القدير". تركت الأخت وانغ قبل أن تغادر بعض كتب كلام الله لي. كنت أقرأ كلام الله كلما وجدت الوقت أثناء اليوم، وكلما قرأته، ازداد حبي لقراءته أكثر، وازداد شعوري بأنه كلام الله. بعد ثلاثة أيام أصابني القلق وفكرت: "لا زال ابني، وهو مؤمن أيضًا، والعديد من الإخوة والأخوات في كنيستي لا يعرفون هذا الخبر العظيم عن عودة الرب. من الأفضل أن أسارع بإخبارهم".

في اليوم التالي في الصباح الباكر ذهبت إلى منزل ابني وقلت له بسعادة: "هذا كتاب عظيم. يجب أن تقرأه في أقرب وقت ممكن". رمقني ابني وسألني: "أي كتاب؟ يبدو أنك مسرورة جدًا. ضعيه هناك، وسألقي نظرة عليه عندما يكون لدي وقت". ظننت أنه مثلما يتطلع جميع المؤمنين إلى عودة الرب، سيكون ابني سعيدًا لمعرفته أن الرب قد وصل بالفعل.

لم أكن أتصور على الإطلاق إنه بعد ثلاثة أيام سيأتي ابني إلى منزلي على رأس ستة أشخاص، منهم القس شيا من طائفتي، والآخرون قساوسة وواعظون من طائفة ابني. ذهلت قليلاً لرؤيتهم، لأنني لم أستطع معرفة ما حدث ولماذا جاء هذا العدد من الناس لزيارتي. ونظر إليّ قس يدعى لي عن كثب للحظة وقال ووجهه تعلوه نظرة قلق: "أيتها العمة، كلنا مؤمنون بالرب، نحن عائلة واحدة كبيرة. أخبرني ابنك بأن شخصًا ما قد أعطاك كتابًا، لكن لا ينبغي عليك قراءته. الآن هي الأيام الأخيرة، والرب يسوع قد قال: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). نؤمن أن كلام الرب يسوع هذا يعني أن أي شخص يقول إن الرب قد عاد هو محتال يجب أن نحترس منه ونرفض الاستماع إليه. الآن لا يوجد في جميع أنحاء العالم كله سوى البرق الشرقي الذي يشهد علنًا لعودة الرب، لذلك، مهما يكن، يجب ألا تكون لك بهم أي صلة بعد الآن ولا تقرأي أيًا من كتبهم كذلك، فطريقتهم تختلف عن إيماننا، لذلك لا تستمعي إليهم. أنت لا تفهمين الكتاب المقدس جيدًا، وقامتك الروحية ضئيلة، لذلك من السهل خداعك. كنا نعظ لسنوات عديدة ونفهم الكتاب المقدس جيدًا. لقد سافرنا في جميع أنحاء الصين ورأينا الكثير ونحن أكثر نضجًا في الحياة. لقد جئنا اليوم خصيصًا لإنقاذك، لذلك عليك أن تصدقينا ولا تحاولي التصرف كما تشائين". عندما سمعت هذا، فكرت في نفسي: "يبدو أن هذا القس يهتم بي وما قاله ليس خاطئ. أنا مسنة وغير متعلمة جيدًا، وأنا لا أفهم الكتاب المقدس جيدًا. بالتأكيد، لا يمكنني التمييز مثلهم". عندها قال القس شيا: "أنا قس، وقد عهد الرب لي بقطيعه لأرعاه. لذا فإن مسؤوليتي هي التأكد من أنك لا تضلين عن الطريق القويم. إذا لم أعتن بقطيع الرب، فلن أكون قادرًا على الخضوع لحساب الرب. أيتها الأخت، لا تهرعي إلى جماعات أخرى مثل هذه. إذا سرقك البرق الشرقي منا، فستضيع كل هذه السنوات التي كنت تؤمنين فيها بالرب!" أشعرني النظر إلى وجوههم المتوترة وسماع النبرة الجادة التي كانوا يتحدثون بها معي ببعض الخوف، وفكرت: "هذا صحيح. إذا بدأت أؤمن إيمانًا خاطئًا، ألن تضيع كل تلك السنوات من الإيمان؟" ولكن بعد ذلك فكرت: "بدا الكلام الذي في هذا الكتاب جيدًا وصحيحًا للغاية. لم يقرأ هؤلاء القساوسة والواعظون كلام الله القدير، فكيف يمكنهم أن يقولوا إنه ليس طريقًا حقًا؟" فقلت لهم: "قد تكونون على حق عندما تقولون هذا، لكن ما سمعته منهم يطابق تمامًا كلام الرب في الكتاب المقدس!" عندما سمعوني أقول ذلك، بدؤوا جميعًا يتحدثون في نفس واحد، قائلين أشياء كثيرة تخيفني لدرجة أنني أُصبت بالدوار والارتباك وعانيت الكثير من الاضطراب العاطفي. جلست هناك، غير قادرة على قول أي شيء. ثم أرادوا أن أصلي معهم وألعن البرق الشرقي، لكنني لم أجاريهم، ولذا بدؤوا يرهبونني من جديد. أخيرًا، قال ابني: "دعوني أتعامل مع أمي الآن". ثم أخذ كتابيّ الترانيم وأشرطة الكاسيت الخاصة بـ"اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"، بالإضافة إلى كتاب كلام الله المسمى "الدينونة تبدأ ببيت الله"، من الخزانة وأعطاها للقس ليأخذها معه.

بعد مغادرتهم، شعرت بالضيق لدرجة أنني لم أستطع حتى تناول العشاء، لذا أتيت أمام الرب وصليت: "أيها الرب يسوع، هل ما قاله هؤلاء القساوسة صحيح أم لا؟ يبدو أنهم مهتمون حقًا بحياتي. إذا لم أستمع إليهم، هل سأضع إيماني في المكان الخطأ؟ يا رب، إذا كنت قد عدت بالفعل في هيئة الله القدير وأنا لا أقبلك، ألن أغلق بهذا الباب أمامك؟ ألن أكون مجرد واحدة من العذارى الجاهلات؟ يا رب، من خلال قراءة كلام الله القدير في الأيام القليلة الماضية، أشعر أن روحي اكتسبت الكثير من الزاد. لقد شعرت بهذا بالفعل وبصدق، لكن هل يمكن أن أكون مخطئة؟ الآن وقد أخذوا كتبي وأشرطة التراتيل الخاصة بي، أشعر بحزن شديد ولا أعرف ماذا أفعل. أرجو أن تبيّن لي الطريق..." بعد الصلاة، تذكرت فجأة أن الأخت وانغ قد أعطتني كتابًا آخر من كلام الله القدير وطلبت مني أن أخفيه عميقًا داخل الخزانة. شعرت ببعض التحسّن عندما أدركت أن هذا الكتاب لا يزال لديّ، لكنني فكرت فيما قاله هؤلاء القساوسة، وكنت ما زلت في حيرة بشأن ما يجب فعله. أيجب أن أقرأ هذا الكتاب أم لا؟ في تلك الليلة، بالكاد نمت على الإطلاق، وكان عقلي مضطربًا للغاية، وصليت لله مرارًا وتكرارًا باكية...

في وقت مبكر من اليوم التالي، جاء ابني ليأخذني إلى اجتماع في كنيستي السابقة. كنت مترددة كثيرًا، لكن ابني جرني إلى مكان الاجتماع، بل أخبر إحدى الواعظات أن البرق الشرقي سرقني وطلب منها بذل قصارى جهدها لإقناعي بالبقاء، وسرعان ما أحاطت بي الواعظة وجميع الإخوة والأخوات. أمسكت الواعظة بيدي، وبصوت لطيف قالت: "أيتها العمة، إياك وأن تستمعي إلى وعظ أي شخص آخر. إذا بدأت في الإيمان الخطأً، عندما يأتي الرب لاختطاف شعبه، سيخلفك وراءه، أليس كذلك؟ أنت ضئيلة القامة الروحية، لذا إذا أعطاك أي شخص أي نوع من أنواع الكتب لقراءته، فمن الأفضل لك أن تسألينا أولاً. دعينا نتحقق منه من أجلك...". استمر الأخوة والأخوات أيضًا في محاولة إقناعي بالبقاء، وتأثرت إلى درجة البكاء بسبب "محبتهم". عندما رأوا مدى تأثري، أكدوا على مقصدهم مرة أخرى: إذا جاء أي شخص من البرق الشرقي لزيارتك مرة أخرى، فلا تدعيهم يدخلون. اقطعي علاقتك بهم! أومأت برأسي بالموافقة.

بعد أيام قليلة فقط جاءت الأخت وانغ لزيارتي مرة أخرى. قلت لها: " قرأ لي القس هذا المقطع من الكتاب المقدس القائل: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). في الأيام الأخيرة، يجب أن يظهر المسحاء الكذبة وأي شخص يقول إن الرب قد عاد هو محتال. أنا لا أفهم الكتاب المقدس، وقامتي الروحية صغيرة، لذا يسهل تضليلي. أنا لا أجرؤ على الاستماع إلى أي طريقة أخرى، لذلك لن أسمح لك بالدخول. لا تأتي مرة أخرى". فقالت الأخت وانغ بصدق شديد: "قال الرب يسوع هذا الكلام لضمان أننا سوف نحترس من المسحاء الكذبة خلال الأيام الأخيرة، لكنه لم يقصد لنا أن ندير ظهورنا للمسيح كذلك. إذا كان هناك مسحاء كذبة، فذلك لأن المسيح الحقيقي قد ظهر بالفعل، لأنه بدون المسيح الحقيقي، فإن المحتالين ليس لديهم ما يقلدونه. يخبرنا كلام الرب يسوع هذا أن علينا أن نتعلم كيف نميّز؛ ولا يقول إنه ينبغي لنا أن نرفض الاستماع إلى إنجيل عودة الرب لمجرد ظهور مسحاء كذبة خلال الأيام الأخيرة. وإلا، كيف سنكون قادرين على الترحيب بعودة الرب؟ في الواقع، لقد سبق للرب يسوع وصف صفات المسحاء الكذبة بوضوح. وتشمل أهمها ظهور علامات واضحة، وإجراء المعجزات، وشفاء المرضى، وطرد الأرواح الشريرة، ونسخ العمل الذي قام به الرب يسوع بالفعل وذلك من أجل خداع الناس. لذلك خلال الأيام الأخيرة، أي شخص ينتحل شخص الرب يسوع ليكرز بطريق التوبة ويستطيع أن يظهر بضع علامات بسيطة أو يشفي المرضى ويطرد الشياطين هو مسيح كاذب. لا يكرر الله القدير، وهو الرب يسوع الذي عاد في الجسد في الأيام الأخيرة، العمل الذي أنجزه الرب يسوع بالفعل، ولكنه بدلاً من ذلك يقوم بعمل جديد على أساس عمل الرب يسوع الفدائي. لقد أنهى الله القدير عصر النعمة وافتتح عصر الملكوت، وهو يعبّر عن الحقائق ويؤدي مرحلة عمل الدينونة والتطهير للجنس البشري. سيخلّص الله القدير كل من نالوا الفداء ولكنهم ما زالوا يعيشون في الخطية، من خلال التخلص من أغلال طبيعتهم الخاطئة وإبعادهم عن تأثير الشيطان المظلم، ثم يأخذ البشرية إلى وجهتها النهائية الرائعة. الله وحده هو الذي يستطيع القيام بهذا العمل؛ ولا يستطيعه أي من المسحاء الكذبة". على الرغم من أن ما كانت تقوله الأخت بدا منطقيًا، فإن الأشياء التي أخبرني بها القساوسة كانت ما زالت تدور في رأسي. كان ذهني مشوشًا وغير قادر على التركيز ولم أكن أرغب في سماع المزيد من شركتها. لذلك أخبرتها أنه كان عليّ فعل شيء عند جارتي المجاورة لي، وهذه كانت كذبة للفكاك منها. عادت الأخت وانغ إلى منزلي عدة مرات بعد ذلك، لكنني كنت دائماً أتجنبها. قالت لي جارتي: "إنها لا تبدو وكأنها شخص سيء. ماذا تخشين؟" كنت أعرف في قلبي أن الأخت وانغ كانت شخصًا جيدًا، لكنني كنت ذات قامة روحية صغيرة، وكنت خائفة من أن أضع إيماني في غير موضعه.

بعد عودتي لحضور اجتماع في كنيستي السابقة، سمعت الواعظين لا زالوا يقولون أشياء في العظة كانوا قد قالوها من قبل. كانوا يتحدثون دائمًا عن كيفية الاحتراس من البرق الشرقي، أو التبرع للكنيسة، أو يكررون الكثير من الأشياء القديمة المملة حول مقدار عملهم ومعاناتهم من أجل الرب ومقدار نعمة الرب التي تمتعوا بها... لم يتمكنوا حتى من قول ولو أقل الأشياء في ضوء جديد، وسرعان ما سئمت من الاستماع إليهم، وبدأت أغفو. في إحدى المرات، أتى أخ من كنيسة أخرى لإلقاء عظة، لكنها كانت تتناول نفس الأمور عن الأماكن التي ذهب إليها من أجل القيام بعمل الرب، ومقدار ما عانى منه، وعدد الأشخاص الذين حوّلهم عن طريق نشر الإنجيل وعدد الكنائس التي أنشأها. لقد استمر في التباهي بنفسه. جعلني الاستماع إليه أشعر بمنتهى عدم الارتياح، وقد توصلت إلى أنه لم يكن يشهد للرب بل يشهد لنفسه. في مناسبة أخرى، كنت قد وصلت للتو إلى مكان الاجتماع عندما قالت لي إحدى الأخوات: "ستلقي العظة اليوم طالبة لاهوت في العشرينات". كنت سعيدة للغاية بسماع ذلك وقلت لنفسي أنني سأنتبه بشكل أكبر في هذه المناسبة، لأنها ستقدم بالتأكيد عظة أفضل مما يقدمه واعظونا. لكن الطالبة بدأت عظتها بكيفية الاحتراس من البرق الشرقي، ثم تابعت الحديث عن كيفية تخليها عن دراستها المنتظمة في سن 16 عامًا للالتحاق بكلية اللاهوت لدراسة العلوم اللاهوتية، وكيف عملت وعانت في الخلاء على الرغم من المطر، وكم عدد الأماكن التي ذهبت إليها... كلما استمعت أكثر، زاد سأمي، وقلت لنفسي: "هذا نبيذ عتيق في زجاجات جديدة! لماذا يستمرون في متابعة نفس الأشياء القديمة المملة؟ لا شيء من هذا له علاقة باختباراتهم أو معرفتهم بكلام الرب، ولا يقودنا في اتباع طريق الرب أو ممارسة كلامه والدخول فيه". كنت قد عدت بالفعل إلى الاجتماعات منذ أكثر من شهر، لكنني لم أستفد منها أي شيء. وكلما استمعت إلى هذه العظات، أصبحت روحي أكثر ذبولًا، واعتقدت أنني سأموت من العطش والجوع الروحيين إذا واصلت الإيمان بهذا الشكل. أين يمكن أن أذهب للعثور على القليل من الحياة؟ كلما فكرت في الأمر، ازداد انزعاجي.

بعد الاجتماع، مشيت إلى المنزل بقلب مثقل. فكرت في كتاب "الدينونة تبدأ ببيت الله" الذي أعطتني الأخت وانغ إياه، والذي ينص على أن الناس يجب ألا يكونوا متعجرفين ويجب ألا يمجّدوا أنفسهم، بل يجب أن يكرموا الله على عظمته وأن يمجدوه. لكن هؤلاء الوعاظ كانوا جميعًا يشهدون لأنفسهم، ويكرّمون أنفسهم فوق كل شيء، ويحثون الآخرين على أن يبجلوهم ويعبدوهم. بدا لي أن ما قاله الكتاب كان صحيحًا! في ذلك المساء، عندما كنت وحدي في المنزل، أخرجت نسخة "الدينونة تبدأ ببيت الله" وقرأت بعضًا منها. كلما قرأت، حلّق قلبي أكثر، وشعرت حقًا أن هذا الكلام يمكن أن يكون زادًا لحياتي. شعرت بالحيرة بسبب عدم سماح القس لنا بقراءة مثل هذا الكتاب الجيد. كان قسيسنا يقول في كثير من الأحيان إنه مسؤول عن حياتنا ومع ذلك بدا أنه لا يعرف سوى كيف يشهد لنفسه في عظاته. لم يخبرنا قط كيف نربح الحياة. تذكرت فترة كنت فيها ضعيفة للغاية ولم أكن أريد الذهاب إلى اجتماعات الكنيسة. لم يأت القس أبداً لزيارتي ولم يقدم لي أي دعم. كيف إذن، ما إن بدأت في الحصول على بعض التغذية الروحية من قراءة كلام الله القدير، حتى ظهر وجرني إلى كنيستي القديمة لأسمعهم يكررون نفس الأشياء القديمة؟ لم يكن هذا هو تحمل المسؤولية عن حياتي! أدركت فجأة مدى الخطأ الذي ارتكبته، ولمت نفسي بمرارة: يمكن لكلام الله القدير أن يزوّد حياتي، وهذا يعني أنه ربما جاء من الله. كيف كان من الممكن أن أكون غبية وعمياء هكذا حتى أؤمن بما قاله القس وأتخلّى عن التحري عن الطريق الحق؟ لقد فكرت أيضًا في الكيفية التي دأبت بها الأخت وانغ دائمًا على تقديم الدعم المحب وقدمت شهادة لعمل الله لي في الأيام الأخيرة حتى أتيحت لي الفرصة للحصول على خلاص الله في الأيام الأخيرة، لكنني لم أكن لطيفة مع الأخت وانغ، بل تجنبت رؤيتها في عدد من المناسبات. ما كان ينبغي لي أن أتعامل معها كعدوة. عندما فكرت في هذا، شعرت بالحزن الشديد. لذا جئت أمام الرب وصليت باكية صلاة توبة قائلة: "يا رب، لقد تعاملت مع تلك الأخت التي أحضرت لي كتاب كلام الله كعدوة وأدرت لها ظهري. لم أكن أدير ظهري لشخص ما، لكن في الواقع كنت أرفض خلاصك! يا رب، أنا أعلم الآن أنه لم يكن ينبغي لي أن أستمع إلى هؤلاء القساوسة وأن أتخلى عن التحري عن عمل الله في الأيام الأخيرة. أود التوبة لك، لكنني لا أعرف كيف أجد الأخت وانغ. أرجوك ساعدني..." بعد الصلاة، التقطت الكتاب مجددًا وقرأته حتى وقت متأخر من الليل. وكلما قرأته تزايد شعوري بجودة محتواه، وتزايد احتقاري للقساوسة لمنعهم لي من قراءة كلام الله القدير.

أنا ممتنة جدًا للرب على الاستماع إلى صلاتي! في اليوم التالي عند الظهر، جاءت الأخت وانغ إلى منزلي عندما كنت أتناول الغداء، فأخبرتها عن كل ما حدث منذ رأيتها آخر مرة. عندما سمعت أنني لم أتمكن من الحصول على الزاد من داخل الدين، قرأت لي عبارة من كلام الله القدير تقول: "سيحقق الله هذا الواقع: سيجلب جميع الناس من أرجاء الكون أمامه، فيعبدون الله على الأرض، وسيتوقف عمله في الأماكن الأخرى، وسيُجبر الناس على السعي وراء الطريق الحق. سيكون مثل يوسف: يأتي الجميع إليه من أجل الطعام وينحنون له، لأن لديه طعامًا يؤكل. لتجنُّب المجاعة، سيضطر الناس إلى السعي وراء الطريق الحق. سوف يعاني المجتمع الديني بأسره من مجاعة شديدة، ووحده إله اليوم هو نبع الماء الحي، ولديه نبع دائم التدفق ليصنع غبطة البشر، حيث يأتي الناس إليه ويتكلون عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المُلْك الألفي قد أتى). ثم أقامت الأخت معي هذه الشركة: "إن الله هو ينبوع الماء الحي، والله وحده هو الذي يستطيع أن يزوّد حياة الناس. عندما يترك الناس الله، يصبح كل شيء مظلمًا وذابلًا، تمامًا مثل الفرع الذي انفصل عن جذع الشجرة. في إيماننا بالله، يجب أن نتابع عن كثب خطى الحمل، ونقبل عمل الله الحالي، ونأتي أمام الله، عندها فقط يمكننا أن نكتسب عمل الروح القدس وتغذية وإمداد ماء الحياة الحي لله. لماذا لا يمكننا الحصول على الزاد من خلال استماعنا إلى هؤلاء القساوسة والشيوخ في الدين؟ هناك سببان لهذا. أحدهما هو أن هؤلاء القساوسة والشيوخ لا يلتزمون بوصايا الرب ولا يضعون كلام الرب موضع التطبيق، كما أنه ليس لديهم اختبار حياة حقيقي وليس لديهم معرفة حقيقية بالله، بل وليس لديهم قلوب تخاف الله. إنهم لا يمجدون الله على الإطلاق أو يقدمون له الشهادة في عملهم ووعظهم، بل يمجدون أنفسهم دائمًا ويحملون الشهادة لأنفسهم. لقد تحولوا إلى رعاة كاذبين نموذجيين يخدعون الناس من خلال الحيدان التام عن طريق الرب. هذا هو السبب في أنهم مكروهون ومرفوضون من الروح القدس ولا يحصلون على تنويره وإرشاده، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل المجتمع الديني موحشًا للغاية. والسبب الآخر هو أن الرب يسوع قد عاد بالفعل للقيام بأعمال العصر الجديد. لقد سُحب بالفعل عمل الروح القدس في الأشخاص في عصر النعمة، وهو يجري الآن على المجموعة من الأشخاص التي تواكب سرعة عمل الله الجديد. لكن القساوسة والشيوخ لا يتحرون مطلقًا عن عمل الله الجديد، ولا يتبعون خطى الله أو يقبلون قيادته. على العكس من ذلك، كل ما يفعلونه هو مقاومة عمل الله في الأيام الأخيرة وإدانته بجنون، والافتراء والتجديف على الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. يفعلون كل ما في وسعهم لمنع المؤمنين من التحري عن الطريق الحق والعودة إلى الله، وبالتالي أصبحوا مثل الفريسيين الذين صلبوا الرب. لقد سبق أن أدانهم الله وقلعهم، لذلك فمن المستحيل أن يعمل فيهم الروح القدس. لذا، إذا أردنا الحصول على زاد الحياة، فيجب علينا مواكبة العمل الحالي للروح القدس، وقبول الكلام الذي يعبر عنه الله حاليًا، وقبول قيادة وتزويد ورعاية الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. هذه هي الطريقة الوحيدة لنا لاكتساب الحق والحياة. هذا يفي بما قاله الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). "وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ، بَلِ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" (يوحنا 4: 14).

بعد الاستماع إلى شركة الأخت وانغ حول كلام الله، أدركت بشكل مفاجئ لماذا لم يكن للقساوسة والشيوخ ودارسي اللاهوت شيئًا يستحق الوعظ به: لأنهم لا يملكون الحق! إنهم يقاومون الله، والروح القدس تخلى عنهم منذ زمن طويل. عندما يعظون، فإن لديهم المعرفة الفكرية فقط للارتكان إليها، لكنهم لا يملكون استنارة الروح القدس، وهذا هو السبب في أن وعظهم لا يفيد أحداً. لكن ظل هناك شيئًا لم أفهمه، لذا سألت الأخت وانغ، "كل هؤلاء القساوسة والشيوخ يقولون إنهم على دراية تامة بالكتاب المقدس، وأنهم كانوا بكليات لاهوتية ولديهم الكثير من الحياة. أنا لا أفهم الكتاب المقدس جيدًا وكنت أعتقد أنهم بالفعل أكثر نضجًا مني في الحياة، ولهذا السبب استمعت إليهم، لذا لا يمكنني الآن تحديد ما إذا كان لديهم حقًا الكثير من الحياة أم لا. أختاه، هل تعتقدين حقًا أن لديهم الكثير من الحياة؟ أجابتني الأخت وانغ قائلة: لا يمكن لأحد أن يشهد لنفسه بأن لديه حياة. كل هذا يتقرر بحسب كلام الله. فما معنى أن يكون لديك حياة؟ ما هي الأشياء التي يجب أن تتجلى على وجه التحديد؟ قال الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). وقال الله القدير: "ما إذا كنتَ تقتني الحقيقة من عدمه لا يعتمد على ما تقوله، بل بالحري يعتمد على ما تحياه. فقط عندما يصبح كلام الله حياتك وأسلوبك الطبيعي في التعبير، يمكن أن يُقال إنك تقتني الحقيقة، وعندئذٍ فقط تُعَد واحدًا ممَّن اكتسبوا فهمًا حقيقيًا وقامة فعلية. لا بد أن تكون قادرًا على تحمُّل الاختبار لمدد طويلة، ولا بد أن تكون قادرًا على أن تحيا الصورة التي يطلبها الله. لا يجب أن يكون ذلك مجرَّد استعراض، بل يجب أن يتدفق منك على نحو طبيعي. حينئذٍ فقط ستقتني بحقٍ الحقيقة، وحينئذٍ فقط تكون قد ربحت الحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ليس اقتناء الحقيقة إلَّا ممارسة الحق). "لماذا يُقال إن العديد من الناس ليس لديهم حياة؟ لأنهم لا يعرفون الله، ومن ثمَّ يقال إنه ليس لديهم إله في قلوبهم، وليس لديهم حياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يستطيع الشهادة لله إلا أولئك الذين يعرفون الله). من خلال كلام الله، يمكننا أن نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. يمكن للحق أن يكون بمثابة حياة الناس، وبالتالي فإن ربح الحق هو نفسه ربح الحياة، ويشير ربح الحياة إلى أن شخص ما قد ربح الحق ويعرف الله. من لا يفهم الحق ولا يعرف الله لن يكون له قلب يتق الله ولن يستطيع أن يعيش واقع كلام الله، وهذا يعني أنه ليس لديه حياة. إذا لم يكن لدى شخص ما كلام الله كحياة له، فسيظل يعيش بحسب سموم الشيطان المتأصلة فيه، إذ يكشفون غالبًا عن شخصياتهم الفاسدة – الغطرسة والغرور والأنانية والحقارة والاحتيال والمكر وهلم جرا. وحتى لو كانوا يؤمنون بالله، فهم لا يزالون غير قادرين على مخافة الله والحيدان عن الشر، فهم غالبًا ما يكذبون ويغشون ويرتكبون الخطايا ويقاومون الله. كيف يمكن أن يسموا بأناس لديهم حياة؟ إذا قالوا إن لديهم حياة، فهي مجرد نفس الحياة الجسدية، وهي الحياة الشيطانية المليئة بالشخصيات الفاسدة التي تتعارض مع الله، وليس الحياة الجديدة، التي تأتي من اختبار كلام الله وربح الحق. لذلك، على الرغم من أن القساوسة والشيوخ قد يكونون على دراية بالكتاب المقدس، ولديهم معرفة بالكتاب المقدس والنظريات اللاهوتية، فإن هذا لا يعني أنهم يعرفون الله ويخافونه وأنهم يفهمون الحق وأن لديهم عمل الروح القدس. وهذا بالتأكيد لا يعني أنهم يمارسون كلام الرب أو يطيعونه. ولكن ما نراه بدلاً من ذلك هو أنهم عادة ما يمجدون أنفسهم ويقدمون شهادة لأنفسهم، ويحاولون عمومًا حث المؤمنين على عبادتهم. ما يكشفونه ويعيشونه هو التشبه بالشيطان – كونه متعجرفًا ومغرورًا، ويفتقر إلى مخافة الله، وكونه منافقًا ليخدع الناس، كما لا يمكن أن يتحدثوا في عملهم أو في وعظهم عن أي معرفة حقيقية بكلام الرب أو أي اختبار عملي يعود بالنفع على الآخرين. بغض النظر عن عدد السنوات التي تستمعين فيها إليهم فلن تفهمي أي حق ولن تنمو حياتك على الإطلاق، إذ ليس لديهم أي معرفة بالله أو بعمله، وعندما يعود الله في الجسد في الأيام الأخيرة للتعبير عن الحقائق والقيام بعمله في الدينونة، يقاومونه بحزم ويدينونه ويجدفون عليه دون أدنى قدر من مخافة الله في قلوبهم. أي نوع من الحياة لديهم؟ لديهم حياة الشيطان تمامُا. إنهم مثل الفريسيين الذين كانوا يعرفون الكتاب المقدس جيدًا واعتقدوا أن لديهم إيمانًا صادقًا بالله ولهم حياة، لكنهم لم يكونوا يعرفون الله بل قاوموا الرب وأدانوه وصلبوه. هذا يخبرنا أنه لمجرد أن شخصًا يعرف الكتاب المقدس جيدًا، فهذا لا يعني أن لديه الحق والحياة. الأشخاص الوحيدون الذين لديهم الحياة هم أولئك الذين يفهمون ويمارسون الحق ويعرفون الله، ولهم قلب يتقيه، ويستطيع أن يعيش بكلام الله. يقول هؤلاء القساوسة والشيوخ إن لديهم الكثير من الحياة، وهذا ليس سوى خداعًا للمؤمنين وخداعًا لأنفسهم".

بعد الاستماع إلى كلام الله القدير وشركة الأخت وانغ، أصبح كل شيء واضحًا تمامًا في ذهني: فقط لأن شخصًا يعرف الكتاب المقدس جيدًا ويمكنه تفسير الكتاب المقدس، فهذا لا يعني أنه يفهم الحق أو يعرف الله أو لديه حياة. اعتدت أن أظن أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا أو الذين درسوا علم اللاهوت أو لديهم معرفة بالكتاب المقدس كان لديهم الكثير من الحياة، لكنني الآن أرى أن وجهة نظري كانت سخيفة تمامًا. يبدو أن الأشخاص الذين لا يمتلكون الحق غير قادرين على التمييز، وبالتالي يُخدعون بسهولة. ثم سألت الأخت وانغ سؤالاً: "الله القدير يتكلم جيدًا. كل ما علينا فعله هو قراءة كلامه بعناية وسندرك أن هذا هو كلام الله وصوت الله، إذن كيف لا يقبل القساوسة والشيوخ هذا، بل يبذلون قصارى جهدهم لمقاومته وإدانته؟" أجابت الأخت وانغ قائلة: "الآن في الأيام الأخيرة، جاء الله القدير، وعبر عن كل الحقائق الضرورية لتطهير البشرية الفاسدة وتخليصها. هذه الحقائق هي طريق الحياة الأبدية التي أنعم بها الله علينا. طالما أن الناس يقرأون كلام الله بجدية، فسوف يعترفون بأن هذا الكلام هو الطريق والحق والحياة وهو الأساس والدليل لبقاء الجنس البشري. هذه حقيقة. على الرغم من أن معظم القساوسة والشيوخ يقاومون عمل الله في الأيام الأخيرة ويدينونه ويحاولون منع الناس من قراءة كلام الله القدير، فإن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون سماع السلطان والقوة بداخله. لا يستطيع بعض القساوسة والشيوخ الوعظ بأي شيء مفيد، لذلك يسرقون كلام الله القدير ويعظون به شعبهم، مدعين أنه استنارة من الروح القدس. ولكن لماذا لا يزالون يقاومون الله القدير ويدينونه بشكل محموم؟ لهذا الأمر علاقة بطبيعتهم وجوهرهم الكاره للحق. إذا رجعنا بالذاكرة إلى الوقت الذي بدأ فيه الرب يسوع القيام بعمله، سنجد أنه قد أظهر الكثير من المعجزات، خاصة إقامة لعازر وإطعام الخمسة آلاف بخمسة أرغفة من الخبز وسمكتين، والتي كانت أكثر إدهاشًا للناس في جميع أنحاء اليهودية. لذلك، فإن العديد من عامة الناس في تلك الأيام أدركوا من كلام الرب وعمله أنه كان المسيا المنتظر، لكن قادة اليهود لم يقبلوا الرب يسوع، بل قاوموه وأدانوه، وفي النهاية تآمروا مع الحكومة الرومانية لصلب الرب. لماذا حدث هذا؟ هل كان ذلك لأنهم لم يتمكنوا من سماع السلطان والقوة في كلام الرب يسوع؟ لا! بل لأنهم رأوا أن المزيد والمزيد من الناس كانوا يقبلون طريق الرب يسوع. كانوا يخشون من أنه إذا آمن كل القوم العاديين بالرب يسوع، فلن يتبعهم أو يعبدهم أحد، وسيخسرون مكانتهم ومصدر رزقهم. لقد عرفوا بوضوح أن الرب يسوع هو الله، لكنهم قاوموه عن قصد؛ مما كشف جوهر ضد المسيح بداخلهم، الذي كان مقاومًا لله وكارهًا للحق. وبخهم الرب يسوع بمرارة عندما قال: "وَلَكِنَّكُمُ ٱلْآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِٱلْحَقِّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ" (يوحنا 8: 40). و"لِمَاذَا لَا تَفْهَمُونَ كَلَامِي؟ لِأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَسْمَعُوا قَوْلِي. أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ" (يوحنا 8: 43-44). في الزمن الحاضر، كشف كلام الله القدير بكل وضوح عن طبيعة وجوهر الزعماء الحاليين للمجتمع الديني. قال الله القدير: "أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه كل يوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، لا أحد منهم قادر على معرفة الله، وكذلك لا أحد منهم على وِفاق مع قلب الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. على الرغم من أنَّهم يلوِّحون باسم الله، فإنهم يعارضونه طواعيةً. يدعون الإيمان بالله، ولكنهم يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الأشخاص شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج، عن عمد، مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعيق طريق مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أقوياء البنية، فكيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة الله؟ كيف يعرفون أنَّهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر لابتلاعها؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). إن قادة المجتمع الديني اليوم هؤلاء هم مثل الفريسيين القدامى: على الرغم من أنهم يعرفون الكتاب المقدس جيدًا، إلا أنهم لا يعرفون شيئًا عن عمل الله. يرون أن المزيد والمزيد من الناس الذين يتوقون إلى ظهور الله ويسعون إليه يقبلون كلام الله القدير، ويخشون أنه إذا آمن جميع المؤمنين بالله القدير، فلن يتبعهم أحد أو يتبرع لهم بالمال. من أجل حماية وضعهم ومعيشتهم، تحت راية الولاء للرب وحماية قطيعه، أطلقوا جميع أنواع الشائعات الخبيثة لمقاومة وإدانة عمل الله في الأيام الأخيرة بقوة، وهم يبذلون قصارى جهدهم لمنع المؤمنين من السعي إلى طريق الحق والتخلي عنه. لذلك يمكننا أن نرى أن الزعماء الدينيين هم في الواقع من الفريسيين الذين سئموا من الحق ويكرهون الحق. إنهم شياطين حية تلتهم أرواح الناس، وهم أضداد المسيح الذين كشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة".

بعد الاستماع إلى كلام الله وشركة الأخت، رأيت النور فجأة. أومأت برأسي عدة مرات وقلت: "أخيرًا أصبحت أفهم الآن لماذا عند سماع هؤلاء القساوسة والشيوخ بأن هناك أشخاص يشهدون على عودة الله، لا يسعون إليه أو يتحرون عنه، لكن يدينونه باستمرار. الآن أفهم لماذا يدّعي هؤلاء القساوسة والشيوخ بصوت عال أنهم يحمونني وأنهم مهتمون بحياتي، في الوقت الذي يبذلون فيه أقصى ما في وسعهم لتقييدي ومنعي من قراءة كلام الله والحصول على زاد الحياة من الله. كل ذلك لأن كل ما يفعلونه هو حماية مصالحهم الخاصة. إنهم يخشون أنه إذا بدأ الناس في اتباع الله القدير، فلن يستمعوا إلى عظاتهم أو يتبرعوا لهم بالمال، ولهذا السبب يمنعون الناس من التحري عن طريق الحق. إنهم حقًا حقيرون، وكادوا يضيّعون فرصتي في الوصول إلى الخلاص الحقيقي. الآن بعد أن عرفت كيفية التمييز بشكل أفضل، سأرفض أن يكون لي أي علاقة بهم. مهما يفعلون لإزعاجي، سأقف بحزم واتبع الله القدير". بعد ذلك، لم أعد أبداً إلى اجتماعات كنيستي القديمة مرة أخرى.

بعد مضي وقت غير طويل، جاء واعظان من كنيستي القديمة إلى منزلي. قال لي أحدهما، وهو الواعظ تشانغ، "أيتها العمة، لماذا لا تأتين إلى الاجتماعات؟ هل كنت على اتصال مع أعضاء البرق الشرقي مرة أخرى؟ مهما يكن، لا تتحولي إلى عقيدتهم. إذا اتبعت إيمانهم، فأنت مقض عليك!" فأجبتهما بنبرة حازمة: "لم أكسب شيئًا من حضور الاجتماعات معكم مؤخرًا، فقد أصبحت روحي أشد إظلامًا ولم أكن قادرة على الشعور بوجود الرب، لكن منذ أن بدأت في قراءة كلام الله القدير، حلّقت روحي، والآن بدأت أفهم الحقائق وتتغذي حياتي. أشعر أن الله معي وأن الروح القدس يعمل فيّ. أنا متأكدة الآن من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد وأن الحقائق التي عبر عنها الله القدير هي ماء الحياة الحي. إن كلام الله القدير هو وحده القادر على منحي الزاد، وحيثما أستطيع كسب الحياة، فهذا هو المكان الذي سأذهب إليه". ثم قالت الواعظة الأخرى سونغ: "نحن قلقان عليك. نحن قلقان من أن تحيدي عن الطريق الصحيح. أنت غير ناضجة في الحياة..." فقلت لها: "قد أكون غير ناضجة في الحياة، لكن الله سيقودني على أي حال. شكرًا لاهتمامكما، ولكن يجب عليكما التفكير في حياتكما. حياتي في يدي الله..." بعد أن سمعا ما قلته، غادرا ثائرين. وبينما كنت أراقبهما يختفيان في الأفق، شعرت بشعور كبير بالارتياح لم أشعر به من قبل. بعد ذلك، عادا مرتين أخريين، ولكن بعد أن رآيا أنني لم أتأثر البتة بمحاولاتهما، لم يعودا مرة أخرى. وبفضل توجيه الله، رأيت الوجوه الحقيقية والدوافع الشريرة لهؤلاء الزعماء الدينيين، ورأيت حقيقة حيل الشيطان ووجدت طريقي للخروج من الارتباك والعودة إلى الله. أنا الآن أتزود بماء الحياة الحي، وسأتبع الله القدير دائمًا وأعبده!


8. الله القدير قادَني على طريق نيل التطهير

جانغتشيانغ – الولايات المتحدة الأمريكية

سافرتُ إلى سنغافورة وحدي في عام 2007 في محاولة لِكَسبِ عيشي فيها. سنغافورة حارَّةٌ حقًّا على مدار العام، لذا كنتُ أتصبَّبُ عرقًا يوميًّا في العمل. كان هذا يبعث كُليًّا على البؤس، وفوق ذلك، كُنتُ في مكان غير مألوفٍ أبدًا بالنسبة لي، دون وجود أيٍّ من أفراد العائلة أو الأصدقاء—كانت الحياة مُملَّة ومُضجِرة. وفي أحد أيام شهر آب/أغسطس، وأنا في طريقي إلى المنزل عائدًا من العمل، تلقَّيتُ منشورًا مطبوعًا لآية من الإنجيل تقول: "وَإِلَهُ كُلِّ نِعْمَةٍ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى مَجْدِهِ ٱلْأَبَدِيِّ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ، بَعْدَمَا تَأَلَّمْتُمْ يَسِيرًا، هُوَ يُكَمِّلُكُمْ، وَيُثَبِّتُكُمْ، وَيُقَوِّيكُمْ، وَيُمَكِّنُكُمْ" (1 بطرس 5: 10). شعرتُ بالدفءِ يملأُ قلبي بعد قراءة هذه الكلمات. بعد ذلك، ذهبت إلى الكنيسة مع أحد الإخوة، وهناك جعلني الاستقبال الحماسيُّ من الإخوة والأخوات المُهتمِّينَ بمصلحتي أشعرُ بدفءِ العائلة الذي لم أشعُر به منذُ وقتٍ طويل. وفجأة اغرورقت عينيَّ بالدموع—إذ شعرت وكأنني عدت إلى المنزل. ومنذ ذلك الحين، أصبح الذهاب إلى الكنيسة كُلَّ يومِ أحدٍ أمرًا ضروريًّا بالنسبة لي.

عُمِّدتُ في شهر كانون الأول/ديسمبر، وسِرْتُ رسميًّا على طريق الإيمان. في إحدى خدمات الكنيسة، سمعتُ الواعظ وهو يقرأُ من (متَّى 18: 21-22): "حِينَئِذٍ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ: "يَارَبُّ، كَمْ مَرَّةً يُخْطِئُ إِلَيَّ أَخِي وَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ؟ هَلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ؟. قَالَ لَهُ يَسُوعُ: لَا أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ، بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ". حينَ سمعتُ ذلك، فكَّرتُ قائلًا لِنفسي: "كيف يمكنُ أن تكون مغفرةُ الرب يسوع وصبرُهُ بهذه العظمة؟ إنه يغفر للناس سبعين مرة سبع مرات. لو تمكَّنَ البشرُ من فِعلِ ذلك حقًّا، فلن يكون هناك قتال، بل بدلًا من ذلك محبَّةٌ ودفء!" لقد تأثَّرتُ جدًّا بكلمات الرب، وقرَّرتُ التصرُّفَ وفقًا لتعاليمه.

بعد سنتين أو ثلاث سنوات، كلَّفني مديري بإدارة موقع بناء، لذلك وضعتُ كُلَّ طاقتي في العمل وتوقَّفتُ عن حضور الاجتماعات بانتظام كالعادة. ثم عرَّفني أحد الأصدقاء لاحقًا على السيد لي، وهو ممول أعمال، وأنشأنا شركة إنشاءات معًا. كنتُ سعيدًا جدًّا، وعقدتُ العزمَ على تكريس نفسي حقًّا لها. ثم دخلتُ كُليًا دوامة المال، وتوقَّفتُ تمامًا عن الذهاب إلى الكنيسة لحضور الاجتماعات. كنتُ أريدُ أن أُنفِّذَ المشروعات بشكلٍ جيِّدٍ لِأنالَ مَدحَ الآخرين لِكفاءتي، لذلك أصبحت مطالبي من العمال تزداد شيئًا فشيئًا. كنتُ أوبِّخُهُم كلما رأيتُ أنهم فعلوا شيئًا غير صحيح أو غير مُتَّفِقٍ مع متطلباتي. وغالبًا ما كان قائد الفريق يذرفُ الدموع بسبب سوء معاملتي له، وكان العمال يخافون كُلَّما رأوني ويختبئون مني. حتى الأشخاص الذين اعتادوا أن يكونوا أصدقائي الحميمين، أصبحوا باردين معي ولم يعودوا يريدون الوثوق بي. كانت رؤية ذلك محزنة جدًّا. الرب يسوع يطلب منا أن نغفر للآخرين سبعين مرة سبع مرات، وأن نُحبَّ جارنا كما نحبُّ أنفسنا، لكنني لم أُطبِّقْ ذلك أبسط تطبيق، ولا حتى مرة واحدة. كيف أكون مسيحيًّا إن كُنتُ كذلك؟ عرفتُ أنني كنتُ أرتكبُ الخطايا، وكثيرًا ما كنتُ أصلي للرب وأعترفُ وأتوب. لقد صممت على أن أتغيَّر، ولكن كُلَّما حدث شيء ما، كُنتُ أخطيء رغمًا عني. كنتُ مستاءً حقًّا.

في شهر آب/أغسطس عام 2015، علَّقنا العمليات التجارية لأن الشركة لم تكُن تعملُ بشكل جيد، وعُدتُ إلى المنزل. وبسبب شعوري بالاكتئاب والبؤس، لم أكن أفعل شيئًا سوى معاقرة الخمر والمقامرة طوال اليوم. وعندما كانت زوجتي تقول لي إنَّ عليَّ التوقُّف عن الشرب، كنتُ أصرخ في وجهها قائلًا: "إنها أموالي، أنا من جنيتُها، وسأُنفِقُها كما أشاء..." لَمْ يكُن هناك ما يُمكِنُها القيام به، لذلك كانت تكتفي بالجلوس والبكاء. كنتُ أشعرُ بالندم وأكرهُ نفسي في كُلِّ مرَّةٍ أُنفِّسُ فيها عن غضبي، لكنني لم أستطع كبحَ جماحِ نفسي. وبحلول ذلك الوقت، كنتُ قد فقدتُ كُلَّ الاستقامة المسيحية؛ فقد كان سلوكي وتصرُّفاتي تمامًا كسلوك وتصرفات غير المؤمنين.

في غَمْرَةِ شعوري بالألم والعجز، عُدتُ إلى حضور الاجتماعات في الكنيسة مرة أخرى. خلال تلك الفترة، كنتُ أصلي باستمرار إلى الرب يسوع قائلًا: "يا رب، لقد فعلتُ أشياء كثيرة لَمْ أكُنْ أرغب في فِعلِها، وقلتُ أشياء كثيرة تؤذي الآخرين. لقد كنتُ أعيشُ في الخطيئة وأتمرَّدُ عليك. في كُلِّ مرة أخطئ فيها، أشعرُ بالندم وأكرهُ نفسي حقًّا، لكن لا يمكنني السيطرة على نفسي أبدًا. أعترف بخطاياي في الليل، لكنني بحلول النهار أعودُ إلى طرقي القديمة وأخطئ مرة أخرى. يا رب، أتوسَّلُ إليكَ أن تُخلِّصني، ماذا يمكنني أن أفعل لكي أتحرَّرَ من الخطيئة؟"

في يوم رأس السنة عام 2016، وطئَت قدميَّ الأرض الأمريكية—فقد أتيتُ إلى نيويورك لِكَسبِ بعض المال. واظبتُ على الذهاب إلى الكنيسة في وقت فراغي، وانضممتُ أيضًا إلى مجموعة صلاة لِقراءةِ الكتاب المقدس والصلاة مع إخوتي وأخواتي الآخرين، وهناك تعرَّفتُ على أختٍ تُدعى تشنغليان. في أحد الأيام، اتَّصلَتْ بي الأخت تشينغليان لِتقول إن هناك بعض الأخبار السارَّة التي تريدُ إخباري بها. قلتُ لها: "ما هي الأخبار السارة؟" فقالت: "هناك مُبشِّرةٌ تزورنا، هل تريد أن تذهب للاستماع إليها وهي تتحدث؟" فقُلت: رائع! أين هي؟" ثم رتبت لي موعدًا للذهاب إلى منزلها.

ذهبتُ إلى منزل الأخت تشينغليان في ذلك اليوم. كان هناك العديد من الإخوة والأخوات الآخرين، وبعد اللقاء وتبادل التحيَّات، بدأنا جميعًا بمناقشة الكتاب المقدس. كانت شركة الأخت تشاو مملوءة جدًّا بالاستنارة وتنويريَّة حقًّا بالنسبة لي. ثم أخبرتُها عن خطاياي واعترافاتي المستمرة، وعن الألم الناجم عن عدم القدرة على تخليص نفسي من الخطيئة، وطلبتُ منها المساعدة. قالت في الشركة إننا حتى بعد أن نكون قد بدأنا نؤمن بالرب، فإننا ما زلنا نخطئ طوال الوقت، وإن عيشَ الحياة في حلقةٍ لا نهائيةٍ من ارتكاب الخطيئة نهارًا والاعتراف ليلًا، وعدم القدرة على تخليص أنفسنا منها أبدًا ليست مُشكلة ابتُليتُ بها وحدي، بل كانت بالأحرى مُشكلة مشتركة بين جميع المؤمنين. ثم عرضت لنا الأخت تشاو فيديو لبعض التلاوات من كلام الله، كانت هذه هي الكلمات: "يجب أن تتغير شخصية الإنسان بداية من معرفة جوهره وعبر إحداث تغييرات في تفكيره وطبيعته ونظرته العقلية، وذلك من خلال تغييرات أساسية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق تغييرات حقيقية في شخصية الإنسان. تنبع الشخصية الفاسدة في الإنسان من تعرّضه للتسمّم، والسحق من الشيطان، ومن الضرر المذهل الذي أصاب به الشيطان تفكيره وأخلاقه وبصيرته وعقله. ولهذا بالتحديد، أي لأن هذه المكونات الأساسية في الإنسان قد أفسدها الشيطان، وأصبحت لا تشبه على الإطلاق الصورة التي خلقها الله عليها في الأصل، بات الإنسان يعارض الله ولا يفهم الحق. لهذا، ينبغي أن يبدأ تغيير شخصية الإنسان بإدخال تغييرات في تفكيره وبصيرته ومنطقه بحيث تؤدي إلى تغيير معرفته عن الله ومعرفته عن الحق" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله).

لقد تأثرت حقًّا، وفكَّرتُ قائلًا لِنفسي: "ألستُ أنا مَن يتحدَّثونَ عنه؟ إنني دائمًا ما أنظر إلى الآخرين بِدُونيَّة، وأُوبِّخُهُم على هذا، أو أصرخُ في وجوههم من أجل ذاك. أنا أفتقر إلى الأخلاق والعقل، وقد فقدت أي أثر للاحتشام الوَرِع". لقد اخترَقَت كُلُّ هذه الكلمات صميم كِياني. لَم أكُن قد قرأتُ شيئًا مثلَ ذلك من قبل، ولا سمعتُ أي واعظٍ يُلقي عظةً من هذا النوع. لقد كُنتُ أشعر بالأسى بسبب ارتكابي المستمر للخطايا، لكنني مع ذلك لم أتمكَّن من التحرر من قيود الخطيئة. دَلَّتني هذه الكلمات على الطريق لِتَركِ الخطيئة، وتعجَّبت قائلًا لِنفسي: هذه الكلمات مُصاغةٌ بشكل جيّدٍ جدًّا، مَن كتبها يا تُرى؟

قالت لي الأخت تشاو إن هذه الكلمات هي كلمة الله، وإن الرب يسوع قد عاد فعلًا في الجسد، وهو يقوم حاليًّا بعمل دينونة الناس وتطهيرهم في الأيام الأخيرة من خلال كلمته. ببساطة لم أجرؤ على تصديق أُذنَيّ. أيُّ مؤمنٍ لا يتوقُ إلى عودته؟ وعندما سمعت فجأة خبر عودة الرب، كنتُ متحمِّسًا جدًّا إلى حدِّ أنني كنتُ مُحتارًا نوعًا ما، وسألتُ نفسي: هل عاد الرب حقًّا؟ وطلبتُ منها بلهفة أن تواصل شركتها. قالت الأخت تشاو: "لقد عاد الرب يسوع حقًّا، وهو الله القدير—المسيح المتجسد في الأيام الأخيرة. وقد عبَّر عن كُلِّ الحقائق لِتطهيرِ البشرية وتخليصها، وبدأ بتنفيذ عمل الدينونة بدءًا من بيت الله. سوف يُخلِّصُنا تمامًا من مُلك الشيطان الذي رُبطَ بطبيعتنا الشيطانية وعيشِنا في الخطيئة اللذان لا يُمكِنُنا تخليصُ أنفسنا منهما. وفي النهاية سننالُ الخلاص الكامل وسيَكسِبُنا الله. في عصر النعمة، لم يَقُم الرب يسوع إلا بعمل الفداء؛ فقد خلَّصَنا من الخطيئة وغفَرَ خطايانا حتى لا نُدانَ بعد ذلك بموجب الناموس. وعلى الرغم من أن الرب قد غَفَرَ خطايانا، إلا أنه لم يعفُ عن طبيعتنا الشيطانية أو عن شخصياتنا الشيطانية؛ فالغطرسة، والخداع، والأنانية، والجشع، والخُبث وغيرها من الشخصيات الفاسدة، لا تزال موجودة داخل الإنسان؛ فتلكَ هي الأشياء التي تنغرسُ فينا بشكلٍ أعمق وأكثر استعصاء من الخطيئة. وبالتحديد لأن مُشكلة هذه الشخصيات الشيطانية والطبيعة الشيطانية لم تُحلّ، نواصل ارتكابَ الخطيئة رغمًا عنا، ونرتكبُ خطايا أكثر خطورة من انتهاك الناموس. أما بالنسبة للفريسيين في ذلك الوقت، ألم يكُن السبب في مقاومتهم للرب وإدانتهم له حتى إلى حدِّ أنهم صلبوه هو أن مشكلة طبيعة الإنسان الخاطئة لم تكُن قد حُلَّت؟ في الواقع، لدينا جميعًا إعجابٌ عميقٌ بهذا لأن هذه الشخصيات الفاسدة تتحكم بنا نحن أنفسنا. لذلك، كثيرًا ما نقول الأكاذيب، ونتصرف بأسلوبٍ مخادع، كما أننا متكبِّرون ومغرورون، ونُوبِّخُ الآخرين بِتَعَالٍ. نحن نعلم بوضوح أن الرب يطالبنا بالعفو عن الآخرين، وبأن نُحبَّ جارنا كما نُحبُّ أنفسنا، ومع ذلك فإننا لا نُطبِّق ذلك، إذ يتآمر الناس على بعضهم بعضًا، ويتزاحمون على نيل الشهرة والمكاسب، وهم غير قادرين على التعايش بانسجام. في أوقات المرض، وعند حدوث الكوارث الطبيعية، أو الكوارث التي من صنع الإنسان، ما زلنا نُلقي باللوم على الله، وحتى إننا نُنكر الله أو نخونه. تُظهِرُ هذه الحقائق أننا إذا لم نجد حلًا لِمُشكلة طبيعتنا الشيطانية وشخصياتنا الشيطانية، فلن نتمكَّن أبدًا من الإفلات من دائرة هذه الحياة المتمثلة في ارتكاب الخطيئة والاعترافُ بعد ذلك، ومن ثم الاعترافُ وارتكاب الخطيئة بعد ذلك. لذا، لكي يُخلِّص الله الإنسان تمامًا من الخطيئة؛ فإنه من الضروري أن يُنجز مرحلة من عمل دينونته وتطهيره من أجلِ حَلِّ مُشكلة طبيعتنا الخاطئة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يُمكن لله من خلالها أن يُطهرنا ويُخلِّصنا بالكامل، ويكسِبنا. لنقرأ بعض المختارات الأخرى من كلام الله القدير وسوف تفهمون".

فتحت الأختُ تشاو كتاب كلمة الله وبدأت تقرأ ما يلي: "لأن الإنسان قد افتُدي وغُفِرَت له خطاياه، فكأنما الله لا يذكر تعدياته ولا يعامله بحسب تعدياته. لكن عندما يعيش الإنسان بحسب الجسد، ولا يكون قد تحرر من خطاياه، فإنه لا محال يواصل ارتكاب الخطية، مُظهرًا فساد الطبيعة الشيطانية بلا توقف. هذه هي الحياة التي يحياها الإنسان، دورة لا تنتهي من الخطية والغفران. غالبية الناس تخطئ نهارًا، وتعترف بخطئها مساءً. وبذلك، حتى إن كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي للإنسان، فإنها لن تستطيع أن تخلِّص الإنسان من الخطية. لم يكتمل إلا نصف عمل الخلاص، لأن شخصية الإنسان ما زالت فاسدة" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "غُفرت خطايا الإنسان بسبب عمل صلب الله، ولكن استمر الإنسان في العيش بالشخصية الشيطانية الفاسدة القديمة. وعليه، يجب على الإنسان أن ينال الخلاص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي تُمحى طبيعته الخاطئة بالكامل ولا تعود لتظهر أبدًا، وهكذا تتغير شخصية الإنسان. هذا يتطلب من الإنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة، وطريق الحياة، والطريق لتغيير شخصيته. كما يحتاج الإنسان إلى أن يتصرف وفقًا لهذا الطريق، لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور، وأن يقوم بكل الأشياء وفقًا لمشيئة الله، حتى يتخلَّص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة، ويتحرَّر من تأثير ظلمة الشيطان، وبهذا يخرج بالكامل من الخطية. وقتها فقط سينال الإنسان خلاصًا كاملًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. قالت الأخت تشاو في الشركة: "الآن بعد أن قرأنا كلمات الله هذه، نفهم لماذا نحن مُقيَّدون دائمًا بطبيعتنا الشيطانية، وغير قادرين على تخليص أنفسنا من الخطيئة، أليس كذلك؟ خلال عصر النعمة، لم يقُم الله إلا بعمل الفداء، وليس عمل الأيام الأخيرة لِدينونة الناس وتطهيرهم وتخليصهم كُليًا. لذلك، بغض النظر عن مدى اعترافنا بخطايانا وتوبتنا، ومحاولتنا إخضاعً أنفسنا، وصومنا وصلاتنا، فإننا لَن نكون قادرين على تحقيق التحرُّر من الخطيئة. هذا يعني أننا إذا أردنا أن نتحرَّر من قيد طبيعتنا الخاطئة وسيطرتها، فإن مجرد الخضوع لِعملِ فداء الرب يسوع لا يزال غير كافٍ. يجب علينا قبول عمل الدينونة الذي يقوم به الرب يسوع العائدن وذلك لأن الله يُعبّر من خلال القيام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة عن العديد من جوانب الحق، ليُدين طبيعة الإنسان الشيطانية المقاومة لله والخائنة له ويكشف عنها. إنه يكشف عن شخصية الله البارَّة والقدُّوسة والتي لا يُمكن الإساءة إليها، ويسمح للبشر بأن يروا بوضوح حقيقة إفساد الشيطان العميق لهم من خلال دينونة كلام الله وتوبيخه، ليعرفوا حقًّا شخصية الله البارة التي لا تحتمل إثم الإنسان، ولتُصبح لديهم قلوب تخاف الله، وبالتالي يُحوِّلُ الله شخصية الإنسان الشيطانية ويُطهِّرُها ويُخلِّصُهُ من تأثير الشيطان. في دينونة الله وتوبيخه المَهيبَنِ والمملوءين بالغضب، نرى الله وجهًا لِوجه. تخترقُ كلمة الله قلوبنا كسيفٍ ذو حدَّين، فهي تكشف عن طبيعتنا الشيطانية المقاومة لله والخائنة له، وتكشف كذلك حتى عن شخصياتنا الفاسدة التي في أعمق خبايا قلوبنا، والتي يستحيل أن نكتشفها نحن. إنها تجعلنا نرى أن جوهر طبيعتنا مملوءٌ بالشخصيات الشيطانية مثل الغطرسة، والغرور، والأنانية، والرذالة، والمراوغة، والمَكر، وأننا ببساطة لا نملك أي ذرَّةٍ من الشَّبهِ الإنساني، وأننا تجسيد كامل للشيطان. حينها فقط نَخِرُّساجدين أمام الله، ونبدأ بالشعور بالكُرهِ تجاه أنفسنا ونلعنها. في الوقت نفسه، نشعر أيضًا بعمقٍ بأن كُلَّ كلمةِ الله هي الحقّ، وبأنها كُلُّها الإعلان عن شخصية الله، وكذلك عن ماهيةِ حياة الله. نرى أن شخصية الله البارَّة لا تحتمِلُ الإثم، وأن جوهر الله القدُّوس لَن يُدَنَّس. والنتيجة هي اكتسابُ قلب يخشى الله؛ فنبدأ في السعي إلى الحقّ بِكُلِّ قوتنا، والتصرُّف وفقًا لكلمة الله. وبينما نتوصلُ تدريجيًّا إلى فَهمِ الحقّ، سنمتلك المزيد من الفَهمِ لِطبيعتنا وشخصيتنا الشيطانيتين، ونكتسب المزيد من التمييز، وستزداد أيضًا معرفتنا بالله. ستُطهَّرُ شخصياتنا الداخلية الفاسدة ببطء وسوف نُحرَّرُ من قيود الخطيئة. وسنحصل على تحرُّرٍ حقيقي ونعيش بحرية أمام الله. هذه هي بالضبط النتيجة التي تتحقق في البشرية من خلال عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. لذلك يمكننا ملاحظة أن عمل "الفداء" الذي تمَّ في عصر النعمة، وعمل "تخليص الإنسان من الخطيئة" في الأيام الأخيرة، هما مرحلتان مختلفتان من العمل. كان "الفداء" عبارة عن أن الرب يسوع قد حَمَلَ خطايا الإنسان بدلًا عنه لِيُمكِّنَهُ من الإفلاتِ من العقوبة التي كان يجب أن ينالها بسبب خطاياه. لكن هذا لا يعني أن الناس كانوا بلا خطيئة، ولا أنهُم لَن يخطئوا ثانية أبدًا، أو أنهم طُهِّرُوا تمامًا. في حين يكشِفُ "تخليص الإنسان من الخطيئة" الطبيعة البشرية الخاطئة تمامًا، حتى نتمكن من العيش دون الاعتماد على طبيعتنا الفاسدة بعد الآن، ومن تحقيق تغيير في شخصياتنا الحياتية، ونصبح مُطهَّرين تمامًا. لذلك، فقط من خلال قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة يمكنُ حلُّ مشكلة شخصياتنا الفاسدة تمامًا، ويُمكننا أن نتخلص من تأثير الشيطان، وننال الخلاص، ونُقادَ إلى ملكوت الله وننال وعود الله وبركاته".

بعد الاستماع إلى كلمة الله وشركة الأخوات، شعرتُ بأنها تتماشى تمامًا مع الواقع، وبأنها كانت عمليةٌ جدًّا. وفكَّرتُ في سنواتي الطويلة التي قضيتها كرجل مؤمن وقلت لِنفسي: لم أكن أكذبُ وأخدعُ كثيرًا فحسب، بل كنتُ أيضًا مُتعجرفًا، ومُستهترًا، ووقحًا، وخارجًا عن الحدود، وجامحًا. كان الناس الذين يعملون معي يخافون مني ويبتعدون عني، وحتى في منزلي، كانت زوجتي وابنتي تخافان مني أيضًا. لم يكُن هناك أحد يرغب في أن يكون مُنفتحًا معي، ولم أجد حتى صديقًا حميمًا أثِقُ به. كان ذلك مؤلمًا، وشعرتُ بالعجز. على الرغم من أنني كنتُ كثيرًا ما أقرأُ الكتاب المقدس، وأُصلِّي، وأعترفُ بخطاياي للرب، وحتى إنني كنتُ أحتقرُ نفسي، إلا أنني كنتُ أستمر في فعل نفس الأشياء الفظيعة. لم أتمكَّن من تغيير نفسي على الإطلاق. شخصٌ مثلي يُخطئُ ويقاوم الرب باستمرار هو في أمس الحاجة إلى عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. لقد عاد الرب يسوع الآن—وهو الله القدير المُتجسِّد. اليوم، وقد أُتيحتْ لي الفرصة لِكي أسمعَ صوت الله، وأعرِفَ أن الرب يسوع قد جاء ثانيةً ليَجلِبَ الحق، ويقوم بعمل دينونة الإنسان وتطهيره وتخليصه، أنا حقًّا محظوظ للغاية! رأت تلك الأخت أنَّ التَّوقَ يملؤني، لذا أعطتني نسخة من كتاب كلمة الله الذي يحمل عنوان: خراف الله تسمع صوت الله، فقبِلتُه بسعادة وعقدتُ العزم على ممارسة إيماني بالله القدير.

بعد قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، قرأتُ الكثير من كلام الله، وقرأت عن مراحل عمل الله الثلاث، وسرِّ التجسُّد، ومعنى اسم الله، والقصة الحقيقية للكتاب المقدس، وكذلك كيفَ يُصنعُ الغالبون، وكيف يتحقَّقُ ملكوت المسيح، وكيف تتحدَّدُ النتيجة والغاية النهائيتينِ لِكُلِّ نوع من الأشخاص، وجوانب أخرى للحقّ، مُكتسبًا بشكل تدريجيٍّ بعض الفهم لها، كما اكتسبتُ المزيد من الإيمان بالله.

في البداية، عندما قرأتُ كلمات الله التي تُدينُ الإنسان وتكشِفُهُ بصرامة شديدة، شعرتُ بالأسى والانزعاج، وتكوَّنت لدي بعض المفاهيم عنها؛ إذ شعرتُ أن كلمات الله كانت قاسية للغاية. ألَم يكُن من الممكن أن يكون ألطفَ قليلًا؟ إذا كان الله يُدينُ الإنسان بهذه الطريقة، ألا يكون الإنسان حينذاك مُدانًا؟ فكيف لهُ أن يُخَلَّص بعد ذلك؟ في وقت لاحق، قرأت ما يلي من كلمة الله: "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ بواسطة شخصيته البارّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البر والنقمة والجلال والدينونة واللعنة، وتكميله للإنسان يتحقَّق أساسًا من خلال الدينونة. بعض الناس لا يفهمون ويسألون لماذا لا يكون باستطاعة الله أن يُكمِّل الإنسان إلا من خلال الدينونة واللعنة. يقولون: "إذا كان على الله أن يلعن الإنسان، أفلن يموت الإنسان؟ وإذا كان على الله أن يدين الإنسان، أفلن يكون الإنسان مدانًا؟ فكيف رغم هذا يمكن جعله كاملًا؟" هذه هي كلمات الناس الذين لا يعرفون عمل الله. ما يلعنه الله هو عصيان الإنسان، وما يدينه الله هي خطايا الإنسان. ومع أنه يتكلم بصرامة، وبدون أدنى درجة من الرقة، إلا أنه يكشف كل ما بداخل الإنسان، ومن خلال هذه الكلمات الصارمة يكشف ما هو جوهري في داخل الإنسان، ولكن من خلال مثل هذه الدينونة يمنح الإنسان معرفة عميقة بحقيقة الجسد، وهكذا يستسلم الإنسان إلى الطاعة أمام الله. إن جسد الإنسان هو جسد خطية، وهو من الشيطان، وهو متمرد، وهو موضع توبيخ الله – ومن ثمَّ، فمن أجل السماح للإنسان بمعرفة نفسه، يجب أن تحلَّ كلمات دينونة الله عليه ويجب أن توظَّف كل أنواع التنقية؛ عندها فقط يمكن أن يكون عمل الله فعالًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). أدرِكتُ من كلمات الله أنه يؤدي عمل دينونته في الأيام الأخيرة من خلال التعبير عن الحقّ، وأنه يُدينُ بشدة شخصيات الإنسان الفاسدة، وطبيعتَهُ الشيطانية، وأفعالَهُ الشريرة المُقاومة لله، ويكشِفُ عنها ويستنكِرُها. هو يفعلُ هذا حتى نرى بوضوح حقيقة فسادنا، ونفهم تمامًا جوهر شخصياتنا الفاسدة، ونعرف طبيعتنا الشيطانية ومصدر فسادنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يُمكننا بها أن نحتقر أنفُسَنا ونُهمِلَ الجسد. بالإضافة إلى ذلك، فقط لأن الله يُظهِرُ شخصيَّتهُ البارَّةَ والمهيبةَ والغَضوبة من خلال دينونتِهِ وتوبيخِهِ، يُمكننا رؤية بِرِّهِ وقداسته، وكذلك يمكننا رؤية دَنَسِنا وقُبحِنا وشرِّنا. يفعلُ الله هذا أيضًا حتى نتمكن من معرفة طبيعتنا الشيطانية وحقيقة فسادنا؛ فلو لَمْ يُدِن الله الإنسان بهذه الشدَّة، ولَمْ يكشِف فساد الإنسان من خلال التحدُّ في لُبِّ الموضوع، ولو لَمْ يكشِف اللهُ عن شخصيتِهِ البارَّةِ والمهيبة، فعندئذ لما تمكَّنا نحن البشر الذين أفسدهم الشيطان بشدة من التفكير في أنفسنا أو معرفة أنفسنا، ولعَجِزنا عن معرفة حقيقة فسادنا أو طبيعتنا الشيطانية. إذا كان الأمر كذلك، فكيف نتخلَّصُ من طبيعتنا الخاطئة ونُطَهَّر؟ من خلال النتائج التي حققتْهَا كلمات الله القاسية، يمكننا أن نرى أنها تُخفي في طيَّاتها محبَّةَ الله الحقيقية للإنسان، والجهود المضنية التي يبذلُها لِتخليصِ الإنسان. كلما قرأت كلام الله أكثر، شعرت أكثر بمدى روعة عمل دينونة الله. عمل الله عمليٌّ جدًّا، فقط دينونة الله القاسية قادرةٌ على تطهير الإنسان وتحويله وتخليصِه. عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة هو ما نحتاج إليه حقًّا.

بسبب طبيعتي المتعجرفة، واعتدادي الشديد بنفسي، كنتُ عندما أتحدَّثُ مع الآخرين كثيرًا ما أُحاضِرُهم بأسلوبٍ متعالٍ، وبالنسبة لأفعالي، كنتُ أفعل ما يحلو لي. كنتُ أحبُّ دائمًا أن أجعل الآخرين يستمعون إليّ، وكنتُ أميلُ إلى التَّباهي. وفي عدة مرات في الاجتماعات، قدَّمتُ شركةً حول الطرق التي تعامَلتُ بها مع المشكلات في وحدة عملي، وكيف وبَّختُ الموظفين الذين لم يتبعوا التعليمات وقَمَعتُهُم، وكذلك كيف كانت زوجتي وابنتي تفعلان ما أطلبه منهما. وتحديدًا عندما كنتُ أُقوم بشركة حول كلام الله، كنتُ أقول أشياء مثل: "أعتقد أن هذا المقطع من كلام الله يعني كذا"، و"هذا ما أعتقدُه". رأى أحد الإخوة أنني كنتُ دائمًا ما أكشِفُ عن شخصيةٍ متكبِّرةٍ، وأنني مُعتدٌّ بنفسي دون أن أُدرك ذلك بنفسي. وقد أوضح ذلك لي في أحد الاجتماعات قائلًا إن التحدُّث والتصرُّف بهذه الطريقة هو تعبيرٌ عن الغطرسة، والاعتداد بالنَّفس، والخروج عن الحدود. لو أن أحدًا ما قد كشفني بهذه الطريقة في الماضي، وأمام الكثير من الناس أيضًا، لَجادلتُ بالتأكيد دفاعًا عن رأيي، ودحضتُ ذلك على الفور. لكنني اخترتُ حينذاك أن ألتزم الصمت دون أن أُجادل أو أن أجِدَ لِنَفْسي المُبرِّرات لأن الكلمات التالية التي سمعتها في إحدى العظات تبادرت إلى ذهني: "إذا كُنتَ تقول دائمًا ’أعتقد‘ عند التحدُّثِ في كُلِّ موضوع تواجهه، حسنًا، فمن الأفضل أن تتخلى عن آرائك. أحثُّكَ على التخلي عن آرائك والسعي إلى الحق. أترى ماذا تقول كلمات الله. "رأيك" ليس الحقّ ... أنت متعجرف جدًّا، ومُعتدٌّ بنفسك. عندما تواجهُ الحق، لا يُمكنكُ حتى التخلي عن مفاهيمك وتصوُّراتك أو إنكارُها. أنت لا تريد أن تُطيعَ الله ولو طاعة بسيطة. مِنْ بين أولئك الذين يسعَون حقًّا إلى الحقِّ، ويملكون حقًّا قلبًا يتَّقي الله، مَن لا يزال يقول "أعتقد"؟ لقد حُذِفَ هذا القولُ بالفعل بالنسبة لهم، لأن المرء من خلال قوله يكشفُ عن شخصيته الشيطانية" من "عظات وشركات عن كلمة الله" (من "عظات وشركات عن الدخول إلى الحياة"). ذكَّرَتني هذه الشركة بأنني كلما واجهتُ مُشكلة، كانت كلمات مثل "أعتقد" و "أزعُمُ" و "أظنُّ" على شفتيَّ بشكلٍ عام، وكنتُ أبدأُ دائمًا بكلمة "أنا"، وكان القول الأخير دائمًا لي في كُلِّ شيء. اعتقدتُ أنني أستطيع أن أُدرِكَ الأمور بنفسي، وأنه يمكنني التعامل مع المشاكل. كنت دائمًا أجعلُ الآخرين يفعلون ما أقولُ ويطيعونني. ألم يكن تقديري لِنفسي إلى حدٍّ كبيرٍ جدًّا يكشف بدِقَّة عن شخصية متعجرفة؟ كان كُلُّ ما قاله لي ذلك الأخ عندما أشار إلى شخصيتي صحيحًا، ويجب أن أقبله. الأشياء التي اعتقدتُ أنها منبثقةٌ من مفاهيمي وتصوُّراتي جاءت من الشيطان، وهي بالتأكيد ليست الحق. فكَّرتُ في كيف أنني كنتُ أتصرَّفُ دائمًا كما لو كنتُ في المرتبة الأولى. إذا لم يَستمِع إليَّ أيُّ أحدٍ، أو فعل شيئًا لا يتماشى مع وجهات نظري، كنتُ أغضب وأُؤنبُه. حقيقة أنني كنتُ قادرًا على الكشف عن هذه الأشياء، تعني أنه لَمْ يكُن هناك مكان لله في قلبي، وأنني لم أحترم الله بصفته عظيمًا، بل احترمتُ نفسي بصفتي عظيمًا. كانت هذه عمومًا هي طريقة تحدُّثي وتصرُّفي، مما يثبت كم هي شخصيتي متعجرفة إلى حدٍّ لا يُصدَّق.

قرأت لاحقًا كلمات الله التالية: "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة! إنّ أراد أحدٌ أن يحلّ مشكلة اقترافه للشر، فَعَليْهِ أولاً أن يحلّ مشكلة طبيعته؛ فبدون إحداث تغيير في الشخصيَّة، لا يُمكِن حلّ هذه المشكلة حلًا جذريًا" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كُلُّ كلمة يقولها الله هي الحقُّ—كنتُ مقتنعًا تمامًا بذلك. فكَّرتُ في كيف اعتدتُ على إلقاء المحاضرات على الآخرين في مواقع البناء، وبين زملائي، وعندما أكون في المنزل. كان كُلُّ هذا لأن طبيعتي الشيطانية والمتعجرفة مهيمنةٌ عليّ، لم يحدُث لأنني شخصٌ غاضب، أو لأنني أعاني من مزاج سيءٍ، أو أفتقِرُ إلى ضبط النفس. لقد اعتقدتُ أنني صاحب مكانة، وأنني أملِكُ موهبةً وقدرةً جيدةً على تحقيق المكاسب، مما غذَّى غطرستي وأصبحت تلك هي عُملة حياتي، لذلك اعتقدتُ أنني أفضل من الآخرين. كنتُ أنظرُ إلى أيِّ شخصٍ آخر بدونيَّةً، وأظنُّ أنني أفضلُ من أي شخص آخر، وكنتُ دائماً أسيطرُ على الآخرين. لقد وجدتُ مصدر خطيئتي، ورأيتُ العواقب الخطيرة لِتَركِ مُشكلة شخصيتي الشيطانية والفاسدة دون حل. وبذلتُ جهدًا للبحث والقراءة في العديد من كلمات الله التي تُدينُ طبيعة الإنسان المتعجرفة وتكشِفُها، وتفكَّرتُ في نفسي من باب المقارنة. من خلال كلمات دينونة الله وكشفِهِ، وكذلك شركة الإخوة والأخوات في الاجتماعات، بدأتُ في اكتساب فهمٍ ضحلٍ لِطبيعتي المتعجرفة. لقد رأيت أنني لم أكُن في الواقع أفضلَ من أيِّ شخص آخر، وأن الله هو من وهبني قُدرتي وثروتي، لذا، لَم يكُنْ لديَّ شيءٌ أفخَرُ به. لو لَم يمنحني اللهُ الحكمة والذكاء ولَمْ يُباركني، فماذا كنتُ لأفعل بالاعتماد على نفسي فحسب؟ هناك الكثير من الموهوبين في العالم، فلماذا يكدحون ويعملون بعَجَلةٍ طوال حياتهم فقط لِينتهي بهم الأمر خالي الوفاض؟ لقد وجدت أيضًا الطريق لِحلِّ مُشكلة طبيعتي المتعجرفة في كلمات الله، وكان ذلك الطريق قبول المزيد من تهذيبِ الإخوة والأخوات لي وتعاملهم معي، وقبول المزيد من دينونة الله، وتوبيخه، وتجاربه، وتنقيته لي، والتفكُّر في نفسي في ضوء كلام الله، وتحقيق معرفة ذاتية حقيقية، وكراهية ذاتية، وعدم التصرُّفِ ثانية وفقًا لشخصيتي الشيطانية بل وفقًا لكلام الله. اختبرتُ لاحقًا حالات كثيرة خضعتُ فيها للدينونة، والتوبيخ، والتهذيب، والتعامل معي، واختبرتُ العديد من النكسات والإخفاقات. وتعمَّقت تدريجيًّا معرفتي بطبيعتي الشيطانية وجوهرها الفاسد، واكتسبتُ أيضًا فهمًا ضحلًا لِعظَمة الله وبِرِّهِ وقداسته. وكنتُ كلما عرفتُ بِرَّ الله وقداسته أكثر، رأيت قذارتي، وحقارتي، وتفاهتي، وإثارتي للشفقة. وشعرتُ بأن الأمور التي كنتُ أعتقدُ أنها مهمة، أو أتفاخر بها من قبلُ لم تكُن تستحق الذكر. وبدأَتْ شخصيتي المتعجرفة بالتغيُّر قبل أن أُدرك ذلك. وقبلتُ كُلَّ شيء صحيحٍ قالهُ الإخوة والأخوات، أو زملائي، أو عائلتي. ولم أعُد أتحدث إلى الآخرين بتعالٍ، بل تصرَّفتُ بتواضعٍ ولَمْ أعُد أفعل ما يحلو لي. وكلما نشأت مشكلة، كنت أناقشها مع الآخرين، وأتصرَّفُ بناءً على رأي مَن كان مُحقًّا. وبدأتْ علاقاتي مع المحيطين بي تُصبح طبيعية ببطء. شعرتُ بالسلام والبهجة في قلبي، وشعرتُ بأنني أعيش أخيرًا بحسب بعض الشبه الإنساني.

من خلال قراءة كلمة الله باستمرار، وعيش حياةِ الكنيسة، شعرتُ أكثر فأكثر كم هو عظيم حقًّا أنني تمكَّنتُ من قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. لقد اختبرتُ حقًّا أنه لن تكون هناك أيُّ طريقةٍ لِحلِّ مشكلة شخصيتي الفاسدة بنفسي؛ ففقط من خلال دينونة كلام الله وتوبيخه تغيَّرتُ تدريجيًّا وطُهِّرت. في كنيسة الله القدير، أرى العديد من الإخوة والأخوات يعملون بجدٍّ في السعي إلى الحقّ، ويقبلون دينونة كلام الله وتوبيخه. وعندما يكشف شخص ما عن الفساد، يُشير الآخرون إلى ذلك ويساعد الجميع بعضهم بعضًا. كُلُّنا نتفكَّرُ في أنفُسنا، ونعرف أنفسَنا في ضوء كلام الله، ونسعى إلى الحقّ لِحلِّ مشكلة فسادنا. الجميع يمارسون كونهم أشخاصٌ صادقون وأنقياء ومنفتحون؛ فنحن نقبل ونخضع لأيِّ شركة تتفق مع الحقِّ، وتتغيَّرُ شخصياتنا الفاسدة أكثر فأكثر. كلام الله القدير يمكنه حقًّا أن يُطهِّر الناس ويغيِّرَهم. لقد جاء الله المُتجسِّدُ بيننا، وهو يُعبِّرُ بكلامه شخصيًّا لِيُديننا ويُطهِّرنا، ويقودنا نحو التخلُّص من الخطيئة ونيل الخلاص الكامل—نحن محظوظون جدًّا. عند التفكير في كُلِّ أولئك المؤمنين الحقيقيين الذين ينتظرون عودتهُ بفارغ الصبر، الذينَ يتوقون إلى التخلص من قيود الخطيئة وإلى التطهُّر، بل ومَن يعيشون في الألم دون طريق يتَّبعونه، تلوتُ صلاة لله، واتَّخذتُ القرار التالي: "أريدُ أن أُبشِّرَ بإنجيل ملكوتك للآخرين حتى يكونوا مثلي، فيتبعوا خطواتك، ويبدأوا السير على طريق التطهير والخلاص الكامل".


9. نوع مختلف من الحب

بقلم تشنغشين – البرازيل

لقد أتاحت لي فرصة حدثت بالمصادفة في عام 2011 أن أذهب من الصين إلى البرازيل. بعد وصولي مباشرةً، كنت غارقًا في تجارب جديدة ويملؤني الفضول، وكان لديّ بشعور جيد تجاه المستقبل. ولكن بعد مرور بعض الوقت، سرعان ما حل محل هذا الشعور الجديد الشعور بالوحدة والألم، إذ وجدت نفسي في أرض أجنبية بعيدة. كنت أعود كل يوم إلى المنزل وحدي وآكل بمفردي، وأنا أحدق في الجدران المحيطة بي يومًا بعد يوم دون أن أجد من أتحدث معه. شعرت بالوحدة الشديدة، وكثيراً ما كنت أبكي سراً. وما إن شعرت بأنني في قمة حزني وعجزي حتى أتاح لي الرب يسوع حضور اجتماع عن طريق صديقة. ومن خلال قراءة كلمة الرب، والترنم بتراتيل، والصلاة في الاجتماعات، أدخل الرب السلوى إلى قلبي الوحيد. لقد تعلمت من الكتاب المقدس أن الله قد خلق السماوات والأرض وكل الأشياء، وأن الإنسان أيضًا هو خليقة الله. تعلمت أيضًا أن الرب يسوع قد صُلب من أجل فداء البشرية، وأن الرب يسوع فدانا من الخطية، وأنه هو الفادي الوحيد للبشرية. بعد أن وصلت إلى محضر خلاص الرب، الذي هو أعظم من أي شيء آخر، شعرت بتأثر عميق وعزمت على اتباع الرب لبقية حياتي. وبالتالي نلت المعمودية يوم عيد الشكر وأصبحت مسيحيًا رسميًا. وبسبب حبي للغناء، خاصةً الترنيم في تسبيح الله، شاركت بعد تعميدي بنشاط في العمل من أجل الكنيسة من خلال الانضمام إلى الجوقة. وبفضل إرشاد الله وبركاته، عشت في سلام وسعادة. وفي كل مرة أذهب فيها إلى تجمع أو أسبّح فيها الله في العبادة، كنت أشعر بالطاقة تتدفق فيّ.

لكن الأوقات السعيدة لا تدوم إلى الأبد، ومع دخولي إلى صفوف خدّام الكنيسة، أدركت تدريجياً أن ما يظهر على السطح هو أن الإخوة والأخوات في الكنيسة يهتمون ببعضهم البعض ويراعون بعضهم البعض، وبدا أنهم متفاهمون للغاية، ولكن في الواقع كان كل ما يقولونه ويفعلونه هو لمصلحتهم الشخصية. كانوا لا يريدون أن يتكبدوا أي خسارة شخصية أثناء عملهم في خدمة الكنيسة، وغالبًا ما يثرثرون وراء ظهور بعضهم البعض حول من يفعل أكثر ومن يفعل أقل. حتى القس كان متكبرًا للغاية، وكان يعامل الناس بناءً على مبالغ تبرعاتهم، وكان يشير بشكل خاص إلى التبرعات كلما ألقى عظة. في كل مرة يحضر فيها إلى تجمع ما، كان الموضوع الذي يستحوذ على اهتمام القس هو ما إذا كان الناس يقدمون تبرعات أم لا، ومبلغ ما يقدمونه، ولم يرغب في سماع أي شيء عن حياة الإخوة والأخوات. كان يتحدّث عن الحب ولكني لم أره يتخذ أي إجراء حقيقي. كلما واجه أخ أو أخت صعوبة، فإن القس لا يساعدهم أو يدعمهم. لكن الأمر الأكثر إثارة للغضب هو أنه ما زال ينتقد الناس وينظر باحتقار إلى هؤلاء الإخوة والأخوات الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة. عندما رأيت هذا الوضع في الكنيسة، شعرت بخيبة أمل وارتباك أيضًا: كيف تغيرت الكنيسة بحيث أصبحت لا تختلف عن المجتمع ككل؟ فقدت ببطء الحب والإيمان الذي كان لدي في البداية، ولم أعد أشارك بنشاط عندما أذهب إلى الكنيسة يوم الأحد. لم أكن أرغب في الغناء. كل أسبوع عندما أذهب إلى الكنيسة، كنت أقف خارجًا لأشرب القهوة أو أغفو سريعًا في المقاعد. وعند انتهاء العظة، كنت أسلم تبرعًا وأخرج، وكنت أغادر دائمًا وفي قلبي شعور بالحزن والعجز.

في أحد أيام الآحاد في أغسطس من عام 2016، التقيت بالأخت لي مين في إحدى الحدائق، وكانت قد جاءت من أمريكا وكانت زميلة في الدراسة للأختين غاو شياو يينغ وليو فانغ. كنا نؤمن جميعًا بالرب، وتجاذبنا أطراف الحديث أثناء جلوسنا على العشب. تحدثنا طويلًا وتطرقنا إلى موضوع الوضع في الكنيسة، وقلت لهن كل ما رأيته في الكنيسة، وبعد أن انتهيت من الحديث، أومأت الأخت لي مين وهي تفكر قائلة: "في هذه الأيام، لم تصبح كنيستك بهذه الطريقة فحسب، بل العالم الديني كله فقد عمل الروح القدس، وسقط في الظلام والخراب. تنبأ الرب يسوع ذات مرة قائلًا: "وَلِكَثْرَةِ ٱلْإِثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةُ ٱلْكَثِيرِينَ" (متى 24: 12). لقد وصلنا الآن إلى نهاية الأيام الأخيرة، وتتزايد الفوضى في الدين، فالقساوسة والشيوخ لا يلتزمون بأوامر الرب، ولا يمارسون طريق الرب، ويعتقدون أن العيش في الخطية هكذا ليس بالأمر الكبير. نعلم جميعًا أن ازدهار الكنيسة هو النتيجة التي يحققها عمل الروح القدس. اليوم، قام الله بالفعل بعمل جديد، وانتقل عمل الروح القدس إلى مجموعة من الناس يقبلون ويطيعون عمل الله الجديد. لا يقود القساوسة والشيوخ في الدين المؤمنين إلى البحث عن عمل الله في الأيام الأخيرة والتحقيق فيه، لكنهم بدلاً من ذلك يقاومون عمل الله الجديد ويدينونه من خلال نشر جميع أنواع الشائعات والمغالطات لمنع الناس من اللجوء إلى الله. يُقابلون بكراهية الله ورفضه، وبالتالي فإن العالم الديني بأسره محروم من بركة الله، وقد فقد عمل الروح القدس تمامًا، وألقاه الرب جانباً ونبذه. وبالتالي تصبح الكنيسة أكثر إظلامًا وخرابًا، تماما مثل الوقت الذي تجسد فيه الرب يسوع لأداء عمله. بدأ عمل الرب يسوع عصر النعمة ووضع نهاية لعصر الناموس. وبما أن أولئك الذين تبعوا الرب يسوع وقبلوا عمل الله الجديد وأطاعوه، فقد اكتسبوا حينها عمل الروح القدس، في حين أن الروح القدس لم يعمل بين أولئك الذين لم يقبلوا الرب يسوع والذين بقوا في الهيكل. وهكذا، أصبح المعبد الذي كان يمتلئ ذات وقت بمجد الله، حيث كان المؤمنون يعبدون الله، مكانًا لممارسة الأعمال التجارية ووكرًا للصوص. بعبارة أخرى، هناك سببان لخراب الكنيسة: الأول هو أن القساوسة والشيوخ لا يلتزمون بوصايا الله أو يمارسون كلام الله، ويرتكبون باستمرار الخطايا ويفعلون الشرور، والسبب الثاني هو أن الله يقوم بعمل جديد؛ لأن عمل الروح القدس قد تغير، ولأن الناس لا يواكبون خطوات الله. ومع ذلك، فإن مشيئة الله وراء خراب الكنيسة، وهناك حقيقة يجب البحث عنها هنا. من خلال خراب الكنيسة، يجبر الله كل من يؤمنون به بقلوب صادقة ويتعطشون إلى الحق أن يتركوا الدين وراءهم، حتى يتمكنوا من البحث عن عمل الروح القدس، ومواكبة خطى الله، والدخول إلى حضرة الله، والحصول على عمل الله الحالي وخلاصه".

بعد الاستماع إلى شركة الأخت لي، أومأتُ قائلاً: "ما تقولينه صحيح. إنه بالتأكيد تمامًا كما تقولين. لم أتمكن قط من فهم هذه المشكلة. كانت الكنيسة في الأصل مكانًا لعبادة الله، ولكن لم يعد هناك فرق بين الكنيسة والمجتمع ككل. علاوة على ذلك، لا يوجد ضوء جديد فيما يعظ به القساوسة، ولا أي متعة في الاستماع إليهم، ويعيش جميع الناس الآن في الظلام. وكما اتضح، فذلك لأننا لم نواكب عمل الله الجديد، فما الذي يجب علينا فعله الآن لمواكبة عمل الله الجديد؟" قالت الأخت لي: "لقد عاد الرب يسوع منذ فترة طويلة. في الأيام الأخيرة، تجسد الله باعتباره ابن الإنسان للتعبير عن الحق تحت اسم الله القدير، وأداء مرحلة عمل دينونة البشرية وتطهيرها. يجب علينا مواكبة عمل الله في الأيام الأخيرة وقبول دينونة كلمة الله، وعندها فقط سنتمكن من الحصول على عمل الروح القدس". اندهشت عندما سمعت أن الرب يسوع قد عاد بالفعل ويؤدي عمل الدينونة، وفكرت: "أليست الدينونة هي لعقاب أي شخص بعد إعلانه آثمًا؟ يأتي الله في الأيام الأخيرة ليدين أولئك الذين لا يؤمنون بالله، ونحن الذين نؤمن بالرب يسوع قد غُفرت لنا خطايانا بالفعل ونعمنا بالخلاص. لا نحتاج إلى الحصول على دينونة الله؛ لأنه عندما يأتي الرب، سيرفعنا مباشرة إلى ملكوت السموات، فكيف يمكن أن يأتي ليديننا؟" بهذه الفكرة أفصحت عن رأيي، وعند هذه النقطة قالت الأخت ليو فانغ: "أخي، لقد كنت أدرس بالفعل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة مع الأخت غاو منذ أسبوع. من خلال قراءة كلمة الله القدير، أدركنا أنها صوت الله. الله القدير هو بالفعل الرب يسوع العائد. اقرأ كلمة الله القدير، وبعد ذلك سوف تفهم. إن السبب وراء عودة الرب يسوع لأداء عمل الدينونة هو أننا، على الرغم من أننا نحن المؤمنين بالله قد غُفرت لنا خطايانا، ما زلنا نعيش دائمًا في الخطية التي لا نستطيع أن نحرر أنفسنا منها. نحن غير قادرين على تحرير أنفسنا من عبودية الخطية وسطوتها، ونحتاج حقًا إلى أن يعبر الله عن الحق ليديننا ويطهرنا، ولاستئصال طبيعتنا الخاطئة وشخصيتنا الشيطانية الفاسدة. عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو عمل أحدث وأعلى مبني على أساس عمل فداء الرب يسوع. إنه ينقي الإنسان ويخلّصه بالكامل من خلال دينونة الكلمة، ويؤدي بالناس إلى غاية رائعة". وبعد ذلك، قمن بشركة بصبر حول العديد من الحقائق الأخرى معي. لكن بغض النظر عما قلن، لم أستطع أن أقبل أن الرب قد عاد ليدين من آمنوا به. وبينما كنت أتعامل مع هذا الصراع الداخلي، شعرت بالحيرة أيضًا: كانت الأختان غاو وليو مؤمنتين تقيتين للغاية، ويعترف الجميع بإيمانهما وحبهما للرب، فكيف كانتا تؤمنان بأن الرب يسوع كان عائداً لدينونة من آمن به منا، وأنه لن يرفعنا مباشرة إلى ملكوت السماوات؟ هل يمكن أن يكون هناك بعض الغموض أو الحقيقة في هذا الشأن ولم أكن أعرف به؟

بينما كنت أفكر، أخرجت الأخت لي مين كتابًا وقالت لي بجدية: "يا أخي، قال الرب يسوع: "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 3). لا تقفز إلى الاستنتاجات، حسناً؟ دعنا أولاً نرى ما إذا كانت كلمة الله القدير هي صوت الله، وما إذا كان يمكن أن تزوّد حياتنا، وما إذا كان يمكن أن تنقينا وتخلصنا، وبعد ذلك سوف نعرف ما إذا كان الله القدير هو الرب يسوع العائد أم لا. أنا واثقة من أن خراف الله سوف تسمع صوت الله، لذلك دعونا نقرأ كلام الله معًا!" شعرت بالتردد قليلاً ولم أجبها. حزنت الأخوات الثلاث قليلاً لرؤية مسلكي. اقترحت الأخت ليو فجأة: "أولاً دعونا نصلي، ثم نقرأ كلمة الله". ثم بدأت الأخوات الثلاث بالصلاة، ولم يكن لدي أي خيار سوى الصلاة معهن، لكن على الرغم من أنني كنت أصلي فإنني لم أكد أستطيع تهدئة قلبي. وعلى الرغم من أنني لم أتمكن من سماع ما تصلي لأجله الأخوات، فقد تأثرت بالطريقة التي كن يتصرفن بها. كان موقفهن تجاه الله صادقًا جدًا، وسعين إلى مشيئة الله في كل شيء. كن يأملن في أن أقوم باستقصاء عمل الله في الأيام الأخيرة، وهذا الأمل قد تولد أيضًا عن محبة الله. بعد الصلاة، سلمتني الأخت لي كتابًا وقالت لي بجدية: "معظم الأسئلة في هذا الكتاب المسمى: "مائة سؤال وجواب عن التحقق من الطريق الحقيقي" يطرحها الناس من جميع الطوائف، وقد تم اختيار مقاطع ذات صلة من كلام الله للإجابة على كل سؤال. هيا وألق نظرة". لم أكن أرغب في أخذ الكتاب، ولكن عندما رأيت مدى صدقها في الكلام، نظرت مرة أخرى إلى الأختين غاو وليو، ورأيت كم كانتا تأملان في أن أقوم بالتحقيق والبحث في هذا. لقد فكرت كم هو أمر مهم أن أرحب بمجيء الرب، وأنه لا ينبغي لي أن أتعامل معه بلا مبالاة. عندئذ قبلت الكتاب وقلت، "حسناً، أنا على استعداد لقبول هذا الكتاب. دعننا لا نتحدث أكثر عن ذلك اليوم. سوف أقرأ الكتاب أولاً، وبعد ذلك سنتحدث بالمزيد".

بعد أن عدت إلى المنزل، وضعت الكتاب جانبًا، وكان ذهني في حالة اضطراب. فكرت فيما قدمته الأخت لي مين من شركة وشعرت به واضحًا وشفافًا أمامي. كان كل ما قالته صحيحًا، لكن ما لم أكن أفهمه هو سبب قيام الرب بعمل الدينونة عند عودته. لقد فكرت فيه بعناية، لكنني ما زلت لا أفهمه. أما بالنسبة لمسألة المجيء الثاني للرب، بما أنني سمعت عنه الآن، لم أستطع اتخاذ قراراتي العمياء حول هذا الموضوع والجلوس مستسلمًا لمصيري فحسب، بل اعتقدت أنها ستكون فكرة جيدة أن ألقي نظرة على الكتاب وأكتسب بعض التمييز. لذلك أمضيت ستة أيام في قراءة هذا الكتاب من الغلاف للغلاف. لقد رأيت أن الله القدير قد أعلن عن الكثير من الحقائق والألغاز التي لم أسمع بها من قبل، وقد تغذّيت كثيراً بقراءتها. كذلك، عندما قرأت كلام الله القدير، شعرت أن هناك العديد من الأشياء التي قيلت بنفس لهجة الرب يسوع. كان الكلام مفعمًا بالسلطة والقوة، كما لو أن الله نفسه كان يتحدث. وهكذا، بعد أن انتهيت من قراءة الكتاب، أردت أن أفهم بشكل أفضل ماهية عمل الدينونة الذي أنجزه الله القدير، وقررت أن أذهب للبحث عن الأخت غاو لسؤالها عنه.

في اليوم التالي، ذهبت إلى منزل الأخت غاو، وقابلت بعض صديقاتها بالصدفة. كن قد قبلن جميعًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وكن يعقدن اجتماعًا وشركة بعضهن مع البعض الآخر. تبادلنا التحية، ودخلت الأخت لي مين في الموضوع مباشرةً من خلال سؤالي قائلة: "أخي، ما هي المفاهيم التي لا تزال لديك؟ أي جانب من جوانب عمل الله في الأيام الأخيرة تريد أن تفهمه؟ يمكننا أن نعقد شركة معًا" فقلت لها: "لقد ذكرت أن الكنيسة أصبحت بائسة في الأيام الأخيرة؛ لأن عمل الروح القدس قد انتقل. أستطيع أن أتقبل هذا، لكن نحن الذين آمنا بالرب قد غُفرت لنا آثامنا بالفعل، والرب لا يرانا خطاة، فلماذا لا يزال الله يريد أداء عمل الدينونة؟ هل سنكون غير قادرين على الصعود إلى ملكوت السموات إن لم يؤد الله هذه المرحلة من العمل؟ عندما يدين الله شخصًا، ألا يصبح هذا الشخص مدانًا؟ هل يتعين أن نُعاقَبَ جميعًا؟ كيف يمكن لنا إذن أن نُرفع إلى ملكوت السموات؟" قالت الأخت لي مين: "فيما يتعلق بمفاهيم معظم الناس، فإن الأشخاص الذين يدينهم الرب العائد هم من غير المؤمنين الذين لا يؤمنون بالله. وهم يعتقدون أنه، لأن الله يدين شخصًا ما، يصبح هذا الشخص مُدانًا ويُعاقب، كما يؤمنون أن أولئك الذين يؤمنون بالرب قد غُفرت لهم آثامهم، وأنه عندما يأتي الرب، سيرفعهم مباشرة إلى ملكوت السموات، وبالتأكيد لن يدينهم، لذلك يرفضون قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. من خلال القيام بذلك، فهم يسيئون فهم مشيئة الله تمامًا ويظهرون أنهم لا يعرفون عمل الله. في الواقع، فإن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة – أي التعبير عن الحق ودينونة الإنسان وتطهيره – يتم على وجه التحديد من أجل رفع المؤمنين إلى ملكوت السموات. نعلم جميعا أن الكتاب المقدس يقول: "لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). تخبرنا هذه النبوة بوضوح أن عمل الله في الأيام الأخيرة يبدأ أولاً من بيت الله. أي أنه يبدأ بالأشخاص الذين يؤمنون بالله بقلوب حقيقية ويقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة. لذلك، نعتقد أن الإيمان بالرب يسوع يعني أنه لا يتعين علينا قبول دينونة الله، لكن هذا الرأي خاطئ. في الأيام الأخيرة، يستخدم الله كلامه لدينونة كل من يأتي أمام عرشه، وهو يطهّر هؤلاء الناس ويخلّصهم، ويجعل مجموعة من الناس غالبين قبل أن تحل الكوارث. بعد ذلك، عندما تأتي الكوارث الكبرى، سيكافئ الصالحين ويعاقب الأشرار. هذه هي الطريقة التي يتم بها عمل الله في الأيام الأخيرة. لا أحد يستطيع أن يهرب من عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين يقبلون ويطيعون دينونة الله، فهي تمثل التطهير والخلاص والتكميل. أما بالنسبة لأولئك الذين يرفضون ويقاومون عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، على الرغم من أنهم قد يختبئون من دينونة كلام الله، فهم ما زالوا لا يستطيعون الهروب من دينونة الكوارث الكبرى في النهاية. هذه حقيقة! يفسر كلام الله القدير بوضوح سبب رغبة الله في دينونتنا في الأيام الأخيرة. دعونا نقرأ معًا مقطعًا من كلام الله. يقول الله القدير: "أنتَ تعرف فقط أن يسوع سينزل في الأيام الأخيرة، ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الألقاب والهوية). نحن نفهم من كلام الله أنه بالإيمان بالرب يسوع، تُغفر لنا خطايانا فحسب. هذا لا يعني أننا لا نخطئ ولا أننا بلا خطية. في الواقع، نحن جميعًا نعيش في حلقة مفرغة من الخطية والاعتراف، وما زلنا بحاجة إلى الله للتعبير عن كلمته لدينونتنا وتطهيرنا. فقط عندما نُطهّر، سنكون مؤهلين للرفع إلى ملكوت السموات. مكتوب في الكتاب المقدس: "وَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ، لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (لاويين 11: 14)، و"وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). الله قدوس. قد لا يرى الأشخاص المدنسون والفاسدون وجه الله وهم غير مؤهلين لدخول ملكوت الله. عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع غفر لنا خطايانا فقط، لكنه لم يحررنا من شخصياتنا الفاسدة وطبيعتنا الخاطئة. لذلك، فإن شخصياتنا الشيطانية الفاسدة لا تزال قائمة، مثل مواقف الغطرسة والغرور، والاحتيال والخداع، والأنانية والوضاعة، والشر والجشع، والشعور بالكره تجاه الحقيقة والاستمتاع بالظلم. هذه الشخصيات الفاسدة هي بالتحديد السبب الجذري الذي يقودنا إلى الخطية ومقاومة الله، وإذا لم يتم حلها، فسنخطئ غالبًا، ونتنافس معًا على الشهرة والمكاسب، وننشغل في خلافات بسبب الغيرة، ونكذب ونخادع، ونعلي من شأن أنفسنا، ونشهد لأنفسنا، وأكثر من ذلك. خاصة عندما لا يتوافق عمل الله مع مفاهيمنا، فإننا لا نزال نعتمد على مفاهيمنا وتصوراتنا في الحكم على الله وإنكاره وإدانته ومقاومة عمل الله. كيف يمكن للناس الذين يقاومون الله أن يُرفعوا إلى ملكوت السموات؟ يعبر الله عن الحق ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، وهدفه من ذلك هو تطهيرنا من شخصياتنا الشيطانية الفاسدة وتحقيق حلمنا المتمثل في أن نٌرفع إلى ملكوت السموات. عندما نقبل دينونة الله، ونتحرر من شخصياتنا الفاسدة، وننقى ونحوّل، نصبح مؤهلين لوراثة وعد الله وأن يقودنا الله إلى الملكوت".

بعد الاستماع إلى شركة الأخت وكلام الله القدير، فكرت: "عندما يؤمن المرء بالرب، تُغفر خطاياه، لكن هذا لا يعني أن المرء لم يعد يرتكب الخطية. هذا صحيح بالفعل! عند النظر إلى الموجودين في الكنيسة، من القساوسة والشيوخ وصولًا إلى الأعضاء العاديين، بمن فيهم أنا، نجد أن الجميع يعيشون في حالة نخطئ فيها خلال النهار ونعترف بخطايانا في الليل، ولا يمكننا الفرار من عبودية الخطية وسطوتها. يبدو أن الناس بالتأكيد لن يكونوا قادرين على رؤية وجه الرب دون أن يدينهم كلام الله وينقيهم أولًا. عندما يعبّر المرء بهذه الطريقة، فمن الضروري للغاية أن يأتي الله ويؤدي عمل دينونة الإنسان وتنقيته! كنت أؤمن في السابق أنه إذا كان المرء يؤمن بالرب يسوع، فلن يخضع للدينونة، واعتقدت أن الرب سيأتي ليدين أولئك الذين لم يؤمنوا به. الآن أفهم أن هذا المفهوم لا يتماشى مع مشيئة الله على الإطلاق، وأنه سوء فهم". عندها فقط، شغّلت لي الأخت غاو شريط فيديو يحتوي على غناء ورقص من كنيسة الله القدير يسمى "السعادةُ في أرضِ كنعانَ الطيبة": "العودة إلى بيت الله تُشعرني بفرح وإثارة لا مثيل لهما. أنا محظوظة جدًا لرؤية الله العمليّ، لقد تحقق ما كنتُ أتوق إليه لسنوات. أقوال الله القدير ترشد الناس إلى الدخول في عصر الملكوت. بناءً على كلام الله لدي طريق لأتخذه، أفهم الطريق الذي علي كشخص اتّخاذه. لقد سُقيتُ من ماء الحياة الحيّ، التواجد وجهًا لوجه مع الله متعة لا مثيل لها. لم أعد أتجوّل باحثًة، لقد تحقّق حلمي بملكوت السماوات" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كانت الترنيمة كلها مبهجة ومؤثرة، وكانت ملهمة بشكل لا يصدق. رأيت أن وجه كل أخ وأخت في الفيديو كان ممتلئًا بالسعادة، ولم نملك سوى الانضمام إلى الترنيم معهم. بدأنا الرقص على الموسيقى وقلوبنا مليئة بالبهجة. رأيت أن الإخوة والأخوات الذين تزودوا من كلام الله كانوا مباركين ومبتهجين، وعلى الرغم من أنهم قد مروا بدينونة الله وتوبيخه، لم يكونوا قلقين على الإطلاق، ولكنهم كانوا بدلاً من ذلك أحرارًأ وطلقاءَ وفرحين وسعداء. فكرت كيف اختفى إيماني وحماسي الديني، وكان كل ما رأيته هو خراب الكنيسة وظلامها. من ناحية أخرى، امتلأ إخوة وأخوات كنيسة الله القدير بعمل الروح القدس. أشرق النور من شركتهم عن الحق، وكانوا يسبحون الله بقوة ويشهدون لله بحماس وطاقة كبيرين. بالمقارنة، بدا أنهم يعيشون في عالم مختلف تمامًا بالنسبة إلي. في ذلك الوقت، شعرت وكأنني يتيم هائم وقد عاد إلى بيته واستمتع بدفء حضن أمه. فكرت: "هناك حقيقة يجب البحث عنها هنا. يجب أن أستمع جيدًا إلى الشركات التي قدمتها الإخوة والأخوات عن حقيقة عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة حتى لا أضيّع فرصتي في الترحيب بمجيء الرب ورفعه لي إلى ملكوت السموات.

بعد ذلك، قرأت الأخت "لي" مقطعين آخرين من كلام الله يقولان: "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ بواسطة شخصيته البارّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البر والنقمة والجلال والدينونة واللعنة، وتكميله للإنسان يتحقَّق أساسًا من خلال الدينونة. بعض الناس لا يفهمون ويسألون لماذا لا يكون باستطاعة الله أن يُكمِّل الإنسان إلا من خلال الدينونة واللعنة. يقولون: "إذا كان على الله أن يلعن الإنسان، أفلن يموت الإنسان؟ وإذا كان على الله أن يدين الإنسان، أفلن يكون الإنسان مدانًا؟ فكيف رغم هذا يمكن جعله كاملًا؟" هذه هي كلمات الناس الذين لا يعرفون عمل الله. ما يلعنه الله هو عصيان الإنسان، وما يدينه الله هي خطايا الإنسان. ومع أنه يتكلم بصرامة، وبدون أدنى درجة من الرقة، إلا أنه يكشف كل ما بداخل الإنسان، ومن خلال هذه الكلمات الصارمة يكشف ما هو جوهري في داخل الإنسان، ولكن من خلال مثل هذه الدينونة يمنح الإنسان معرفة عميقة بحقيقة الجسد، وهكذا يستسلم الإنسان إلى الطاعة أمام الله. إن جسد الإنسان هو جسد خطية، وهو من الشيطان، وهو متمرد، وهو موضع توبيخ الله – ومن ثمَّ، فمن أجل السماح للإنسان بمعرفة نفسه، يجب أن تحلَّ كلمات دينونة الله عليه ويجب أن توظَّف كل أنواع التنقية؛ عندها فقط يمكن أن يكون عمل الله فعالًا "(الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). "يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

قدمت الأخت "لي" لنا شركة قائلة: "بعد أن أفسدنا الشيطان، عشنا جميعًا تحت سطوة الشيطان وأصبحنا فاسدين يقاومون الله. وفقًا لجوهر الله البار القدوس، كنا جميعًا أهدافًا للعنات الله وتدميره، ولكن ليست مشيئة الله أن يدمر البشرية، بل مشيئته خلاصها.. لذلك، من أجل تخليص الناس تمامًا من سطوة الشيطان، يعبر الله عن كلامه ويقوم بعمل دينونة الإنسان وتنقيته في الأيام الأخيرة. عمل الدينونة هو في الحقيقة استخدام الله لكلامه في كشف خطاب الناس وأفعالهم وطبيعتهم وجوهرهم المتمرد والمقاوم لله، حتى يتعرف الناس على جوهرهم الفاسد وحقيقة فسادهم، ويعرفوا شخصية الله البارة القدوس، ويحققوا الكراهية الذاتية. بعد ذلك، يمكن للناس حقًا أن يتوبوا ويتحولوا، ويمكنهم التحرر من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة وأن يربحهم الله. بهذه الطريقة، سيحصل الناس على الخلاص الكامل. فقط من خلال دينونة كلام الله وتوبيخه، يمكننا أن نرى أننا مملوؤون بالفساد، وأننا في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، نُظهر مثل تلك الطباع الفاسدة؛ مثل الأنانية والغطرسة والخداع والجشع، وأننا نمتلئ بالمفاهيم والتصورات، والرغبات الباهظة، والمطالب غير المعقولة فيما يتعلق بالله، وأننا بلا ضمير أو منطق أو ولاء أو طاعة. كلما ازداد قبولنا لدينونة الله، زاد إدراكنا لمدى عمق فسادنا وبأننا فعلاً بلا إنسانية، ونبدأ في الشعور بالاشمئزاز من أنفسنا، ونكره أنفسنا في قلوبنا. كلما ازددنا قبولًا لدينونة الله، زادت رؤيتنا لقداسة الله وبره، وتبجيل قلوبنا لله، وأصبحنا على استعداد للتخلي عن رغباتنا الجسدية والعيش وفقا لكلمة الله. وبالتالي، يحدث تحول في وجهات نظرنا بشأن الأشياء وفي شخصياتنا الفاسدة، ونبدأ في العيش في صورة إنسان حقيقي. عندها نأتي حقًا إلى تقدير أن دينونة الله وتوبيخه هما محبة الله العظيمة وخلاصه لنا. من دون دينونة الله وتوبيخه، سنكون جميعًا أهدافًا للتدمير".

أنهت الأخت شركتها هنا، وشعرت بالتأثر الشديد لما قالته ورأيت كم هي عظيمة وحقيقية محبة الله. إنه الله الذي يحب الجنس البشري! أنا من أسأت فهم نية الله الطيبة في خلاص الناس. لقد ظننت أن الله كان يدين الناس ليحكم عليهم ويعاقبهم، ولم أفكر أبدًا في أن تعبير الله عن كلامه ودينونته للإنسان في الأيام الأخيرة يمكن أن يكون حبًا أكثر صدقًا، أو أنه كان خلاصًا أكبر بالنسبة لنا! شكراً لله القدير! من خلال قراءة كلام الله القدير ومن شركات الأخوات، اكتسبت بعض الفهم لعمل دينونة الله وتبدد سوء فهمي لله. لقد توصلت إلى اعتقاد راسخ بأن الله القدير ليس سوى الرب يسوع العائد، وأصبحت على استعداد لقبول عمل دينونة الله. لقد خرجت بالكامل من ضباب الارتباك، وأصبح وجهي يشع بابتسامة سعيدة. قالت الأخت لي بسعادة: "الحمد لله على إرشاده لك. كل هذا هو نتيجة كلام الله. من هذا، يمكننا أن نرى أنه قبل أن نصل إلى فهم الحقيقة، على الرغم من أنه قد تنشأ مفاهيم عن الله وعن عمل الله، طالما أننا نسعى إلى الحق ونقبله، ونستمع إلى كلام الله، فسوف نفهم الحق وننال المعرفة بعمل الله، وستتبدد مفاهيمنا وتصوراتنا مثل سحب الدخان، وسنكون قادرين بعد ذلك على فهم مشيئة الله ولن نعود نسيء فهم الله". أومأت برأسي بسعادة وشكرت الله على خلاصي.

بعد أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، قمت بتثبيت تطبيق خاص بالرسائل على هاتفي حتى تتمكن الأخت غاو والأخريات في كثير من الأحيان من مشاركة أفلام الإنجيل ومقاطع الفيديو الموسيقية والترانيم من كنيسة الله القدير معي. كان لمشاهدتي لفيلم الإنجيل من كنيسة الله القدير المسمى "من العرش يتدفق ماء الحياة "، تأثيرٌ كبيرٌ فيَّ للغاية؛ فالوضع الخرب للكنيسة في الفيلم كان يشبه تمامًا الوضع في كنيستنا، وأظهر الفيلم السبب الجذري لهذا الخراب بوضوح تام؛ وهو أنه بسبب تحوّل عمل الله، ولأن الله لم يعد يعمل داخل الكنيسة الدينية، فقد كان الناس الذين رفضوا قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة يعانون جميعًا من مجاعة. أمّا من قبلوا كلام الله القدير فقد حققوا توفير الله لماء الحياة ولم يعودوا عطشى، وقد عاشوا حياة مباركة مع الله. عندما شاهدت فيلم "الانتظار"، لم أملك سوى أن اتنفس الصعداء. كان القس العجوز في الفيلم قد آمن بالرب طوال حياته، واعتقد أن عمله الجاد كان يستحق التقدير، وكان ينتظر الرب حتى يأتي ليرفعه إلى السماء، لكنه تشبث بعناد بالاعتقاد بأنه عندما يأتي الرب سينزل على سحابة ويكشف له الأمر أولاً. وبسبب هذا العناد، قاوم ورفض قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، لذلك في النهاية بقي فقط يحدق في السماء، في انتظار سحابة، ومات يملؤوه الأسف. حمل هذا الدرس المرير حقًا المشاهد على التفكير! في الوقت نفسه، فرحت في قلبي وشكرت الله القدير على تخليصي، أنا الابن المتمرد الذي سعى فقط إلى الحصول على البركة منه لكنه كان مترددًا في قبول دينونته وتنقيته، ولقيادته لي أمام عرشه لنيل خلاصه في الأيام الأخيرة.

أعيش الآن حياة الكنيسة في كنيسة الله القدير، ومن خلال تجربتي الحقيقية لدينونة كلام الله وتوبيخه، بدأت ببطء في إدراك كم هو حقيقي وعملي أن يقوم الله بعمل الدينونة. عندما قام الله بتمحيص الطبيعة الغادرة للإنسان، شعرت بأنه بسبب أنني لم أكذب أبدًا، رفضت الاعتراف بالوضع الفعلي الذي كشفه كلام الله. وعندما واجهت موقفًا عمليًا رتبه الله لي، أطلقت الأكاذيب رغمًا عني من أجل حماية مصالحي الخاصة وصون غروري. علاوة على ذلك، شعرت بالخيانة والخداع في قلبي، وكان لدي أيضًا العديد من الأسرار التي لم أكن أريد كشفها علانية. قادني هذا إلى رؤية أن كل ما كشفه كلام الله هو الحق وهو الوضع الحقيقي، وأنه هو طبيعة الإنسان وجوهره. عندها فقط اقتنعت حقًا بكلام الله، وكان لدي رغبة ملحة في البحث عن الحقيقة وتحويل طبيعتي الخادعة. بعد هذه التجربة، أدركت أنه لولا دينونة الله وتوبيخه العمليان، لما عرفت أبدًا طبيعتي الغادرة، ولم أكن لأتمكن أبدًا من ممارسة الحق لتغيير شخصيتي المخادعة. إن دينونة الله وتوبيخه كانا بالفعل يطهرانني ويخلصانني، وهما نوع مختلف من الحب. أريد أن أعتز جيدًا بهذا النوع من الحب وأن أقبل دينونة الله وتوبيخه، وأريد أن أتغير في أقرب وقت ممكن إلى شخص جديد حتى أرضي الله.


10. ملكوت السموات هو فعليًا على الأرض

بقلم تشين بو – الصين

أكثر ما نتوق إليه نحن المؤمنين هو أن نكون قادرين على دخول ملكوت السموات والاستمتاع بالنعمة الأبدية التي أنعم بها الرب على الإنسان. كنت أشعر بموجة من المشاعر الغامرة والفرح في كل مرة كنت أسمع فيها قسًا يعظ بأن المكان الذي سيعده الرب لنا في المستقبل سيكون في السماء، وأنه ستكون هناك حقول من الذهب وجدران من اليشم، وأن الأحجار الكريمة ستلمع في كل مكان، وأنه يمكننا أن نأكل ثمرة شجرة الحياة ونشرب الماء من نهر الحياة، وأنه لن يكون هناك المزيد من الألم، ولا مزيد من الدموع ولا مزيد من الحزن، وأن كل شيء سيكون حرًا ومعتوقًا، فهذا هو المكان الذي كنت أتوق إليه كثيرًا، وقد أنهكتني بالفعل حياتي على الأرض من الكدح والحزن. كنت أندفع في كل مكان وأبذل نفسي بحماس من أجل الرب؛ وكنت أنشر الإنجيل وأؤسس الكنائس، ولم أتوقف أبداً مهما كانت الأمور مؤلمة أو صعبة. الآن عملت وبذلت نفسي بنشاط أكثر، خاصة وأننا في الأيام الأخيرة وأن الرب سيعود قريبًا ويعيدنا جميعًا إلى البيت السماوي.

ذهبت ذات يوم إلى منزل أختي لأتفقد أُمّنا. وقبل أن أغادر، أعطتني أختي كتابًا، وحثّتني أن أقرأه قراءة متأنِّية. قُلت في نفسي: لابدّ أن هذا الكتاب الذي أعطتني أختي إياه أحد المؤلفات الروحية. ويصادف أن روحي الآن ظمآنة جدًا، ولا تشعر أن الرب معي، ولا أشعر بالاستنارة في قراءة الكتاب المقدس. عندما أعود، يجب أن أقرأ هذا الكتاب قراءةً مُتأنِّية، لربما يمدّني بشيء ما. بعد عودتي إلى المنزل، فتحت الكتاب وبدأت أقرأ، ولم ألبث أن أقرأ حتى احتواني كلام الكتاب. كُلّما قرأته، استمتعت به أكثر؛ كُلّما قرأته، شعرت بأن هناك نور يشع من هذه الكلمات، وأن الروح القدس قد أنارها، ولا سبيل أن يكون قائل هذا الكلام شخص عادي. ومنذ أن قرأت هذا الكتاب، صرت أفهم بعض الحقائق التي لم أكن أفهمها من قبل من قراءة الكتاب المقدس، وأشعر في عقلي بصفاءٍ وابتهاجٍ. أرغب في الصلاة للاقتراب من الرب، وقد زاد إيماني، وتحسّنت حالتي الروحية كثيرًا. وفكّرت: لا يمكن أن يمدّ الإنسان بالإيمان والقوة، ويحفظ روح الإنسان ويغذيها إلا عمل الروح القدس؛ والروح القدس يقينًا هو مصدر كلمات هذا الكتاب. ومن ثم، فإن أول شيء أقوم به كل صباح عندما أستيقظ هو أن أقرأ هذا الكتاب.

فتحت الكتاب ذات يوم وقرأت الفِقرة التالية: "إن دخول الله الراحة يعني أنه لن يعود يباشر عمله الخاص بخلاص البشرية، ودخول البشرية الراحة يعني أن البشرية كلها ستعيش في نور الله وفي ظل بركاته. لن يكون هناك أي شيء من فساد الشيطان، ولن تحدث أي أشياء شريرة. ستعيش البشرية بشكل طبيعي على الأرض، وستعيش في ظل رعاية الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). توقفت عند هذه النقطة. وَثَب قلبي، وقلت في نفسي: هل سيعيش الإنسان على الأرض في المستقبل؟ ألم يعد الرب يسوع أننا سنعيش في السماء في المستقبل؟ كيف تتحدَّث هذه الكلمات عن الوجود على الأرض؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ هل أقرأ هذا قراءة خاطئة؟ لذلك قرأت الفِقرة قراءةً مُتأنِّيةً من جديد، وكانت الكلمات حقًا تقول إن الإنسان سيعيش على الأرض في المستقبل. إذنْ ماذا يعني ذلك في الواقع؟ لن يفلح هذا، وكان عليّ أن أفهم ما يعنيه هذا حقًا. لذلك واصلت القراءة: "لله غايته وللإنسان غايته. وسيستمر الله أثناء راحته في توجيه جميع البشر في حياتهم على الأرض، وسوف يعبد الإنسانُ اللهَ الحقيقي الواحد في السماء أثناء وجوده في نور الله. ... عندما تدخل البشرية الراحة، فهذا يعني أن الإنسان قد صار خليقة حقيقية. سوف يعبد البشر الله من على الأرض ويعيشون حياة إنسانية طبيعية. لن يعصى الناسُ اللهَ أو يقاومون الله بعد الآن؛ فسوف يعودون إلى الحياة الأصلية لآدم وحواء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). وكُلّما قرأت، احترت أكثر: هل سيعبد الإنسان الله من على الأرض؟ كيف سيحدث هذا؟ ألا يقول الكتاب المقدس أن هذا سيحدث في السماء؟ فكيف يمكن أن يقع على الأرض؟ هرعت إلى كتابي المقدس، وفتحته على يوحنا 14: 2-3، وقرأت حيث يقول الرب يسوع: "فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ، وَإِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ. أَنَا أَمْضِي لِأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا، وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا". يقول الرب يسوع قولًا واضحًا أن قيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماء كانا لإعداد مكانِ لنا، فيجب أن يكون مقصدنا في السماء. هذا هو وعد الرب! فكّرت مُحدِّثةً نفسي: ما يقوله هذا الكتاب مختلف عمَّا يقوله الرب، لذلك لا يمكنني الاستمرار في قراءته. بعد أن أغلقت الكتاب كنت في حالة من الحيرة الذهنية الشديدة، لم أكن أعرف ماذا كان الصواب، لذلك صلَّيت إلى الرب بكل مثابرةٍ: "آهٍ يا رب، أرجوك أن ترشدني وتقودني. ماذا عليّ أن أصنع؟ هل عليّ أن أقرأ هذا الكتاب أم لا؟ آه يا رب، أرجوك أن تهبني استنارة، وترشدني..." بعد أن صلّيت فكّرت كيف أنني بعد قراءة هذا الكتاب قد شعرت بقربي أكثر من ذي قَبْل في علاقتي مع الرب، وأنني أكثر حماسة في إيماني بالرب، وأن روحي كانت مَحميّة. إذا تركت هذا الكتاب وتوقفت عن قراءته، فسأعود إلى حالتي السابقة حينما كانت تشعر روحي بالظمأ. وبما أن هذا الكتاب قد فعل الكثير بي، وبما إنني استطعت التأكّد من أن مصدره هو الروح القدس، ولا يمكن أن يخطئ لأنه جاء من الروح القدس، فإنه بالرغم من أن هذا الكلام لم يكن يتوافق مع أفكاري، فلا يجب عليّ أن أهجره لهذا السبب ولا أقرأه. وبينما كنت أفكِّر في هذا الأمر، قررت أنه من الأفضل أن أواصل القراءة قبل أن أحزم أمري.

وحينئذٍ التقطت الكتاب مرة أخرى وواصلت القراءة: "يوجد مكان راحة الإنسان على الأرض، ومكان راحة الله في السماء. وبينما يعبد الإنسان الله في راحته، سوف يعيش على الأرض، وبينما يقود الله الجزء المتبقي من البشرية في الراحة، سوف يقودهم من السماء، وليس من الأرض" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). ظللت أفكّر في هذا بذهني: تقول هذه الفِقرة الآن أن مكان راحة الله في السماء، وأنه بينما يستريح الإنسان فسيعبد الله على الأرض. هل يمكن أن يكون مكان راحة الإنسان على الأرض مثلما يقول هذا الكلام؟ ذلك أمر مستحيل! لقد قال الرب يسوع بالفعل أننا سنكون حيثما يكون الرب، وأن الرب يسوع قام من بين الأموات وصعد إلى السماء، لذلك سنصعد أيضًا يقينًا إلى السماء! فكرت مرة أخرى في السنوات الماضية، وكم سلكت طرقًا عديدة من أجل الرب، وكم تحمَّلت الكثير من الألم. ألم يكن ذلك لأصعد إلى السماء ولا أعود أتحمَّل الألم على الأرض؟ إذا كان الأمر حقًا مثلما يقول هذا الكتاب، أن الإنسان سيظل يعيش على الأرض، ألن تخفق آمالي؟ اضطجعت عاجزة على سريري. وشعرت بالضعف من رأسي حتى أخمص قدميّ. وكُلّما فكّرت في هذا الأمر، لم أتمكن من المحافظة على سَكِينَتي. لذلك هرعت إلى منزل أختي كي أستوضح هذا الأمر.

عندما وصلت إلى منزل أختي، التقيت بامرأة في منتصف العمر، وعندما قدّمتني أختي لها، علمت أن هذه المرأة كانت الأخت "لِي". ولم يمر وقت طويل حتى تحدَّثت معهما عن أفكاري بعد قراءة هذا الكتاب. بعد أن استمعتا لي، شاركتني الأخت "لِي" قائلةً: "أيتها الأخت، كلنا، نحن المؤمنون بالرب، نؤمن أن الرب يسوع قد وعد بإعداد مكان للإنسان، وأنه حيثما يكون هو سيطلبنا لنكون معه. لقد صعد الرب إلى السماء، ولذلك فإنه عندما يعود الرب في المستقبل، سيُرحّب قطعًا بنا في السماء لنعيش سويًا معه. لكن هل فكّر أحدنا فيما إذا كان هذا النوع من التخيُّل والتفكير مقبولًا؟ إذا كان الأمر كما نتخيَّل أن الرب سيجيء ويحملنا لنحيا في السماء، فهل ستصل بنا كلمات الصلاة الربانية: "لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ. لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ" (متى 6: 10). والنبوءة في سفر الرؤيا "هُوَذَا مَسْكَنُ ٱللهِ مَعَ ٱلنَّاسِ، وَهُوَ سَيَسْكُنُ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا، وَٱللهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلَهًا لَهُمْ" (رؤيا 21: 3). إلى إخفاق تام؟ كيف يمكن أن تحدث هذه الأمور كما هي مُتوَقَّعَة؟ إذا كانت الغاية النهائية التي منحنا إياها الله في السماء، فما هو المغزى الذي من أجله جعلنا الله نحيا على الأرض عندما خلق الإنسان في الأصل؟" لم أقتنع تقريبًا، وأجبت على الفور: "مع أن هذه النصوص المقدَّسة من الكتاب المقدس تقول هذه الأمور، فإن الرب نفسه قال: "أَنَا أَمْضِي لِأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا، وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا" (يوحنا 14: 2–3). بعد أن أُقيم الرب يسوع من بين الأموات، صعد إلى السماء، وفي ذلك يقول الرب أنه سيمضي لإعداد مكان لنا. ويقول إنه حيث يكون هو، فقد نكون نحن أيضًا. وهذا يثبت أن الله وعدنا بأننا سنصعد إلى السماء لننال الحياة الأبدية، وليس أننا سننال الحياة الأبدية على الأرض. لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر!" استمرت الأخت "لِي" في الحديث بأناةٍ: "أيتها الأخت، صحيح أن الرب يعدّ مكانًا لأولئك الذين يؤمنون به، لكن هل هذا المكان موجود فعليًا على الأرض أم في السماء؟ لا يحدد الرب ذلك في هذه الكلمات، لذلك ما الذي نستند عليه عندما نقول إن المكان الذي يعدّه الله لنا في السماء؟ هل هذا فعلًا وعد الرب أم أنه تَصوّرنا وخيالنا؟ يجب أن تستند كل الأمور لدى المؤمنين منا بالله على كلمة الرب، ويجب ألا تختلط مفاهيمنا وأخيلتنا مع كلمة الرب، ونقول آنذاك أن هذا هو المعنى الذي يقصده الرب. أوليس هذا اعتمادًا على أفكارنا الخاصة لشرح كلمة الرب؟ ألا يشوِّه هذا كلمة الرب؟ إذنْ لا يمكننا الاعتماد على الأخيلة التي تدور في رؤوسنا وأفكارنا وتفضيلاتنا لشرح كلمة الرب. وإذا حدث ذلك، فسوف نرتكب خطأً. يقول سفر التكوين 2: 7-8: "وَجَبَلَ يَهْوَه ٱلْإِلَهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ ٱلْأَرْضِ، وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً. وَغَرَسَ يَهْوَه ٱلْإِلَهُ جَنَّةً فِي عَدْنٍ شَرْقًا، وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ ٱلَّذِي جَبَلَهُ". من الواضح أن الله في البدء خلق الإنسان على الأرض، وقبل أن يخلق الله الإنسان خلق أولاً كل شيء لتهيئة بيئة صالحة للإنسان كي يحيا فيها. لذلك يمكننا أن نرى أنها مشيئة الله أن يجعلنا نعيش على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يجعلنا الرب في الصلاة الربانية نصلّي إلى الله أن يجيء ملكوته إلى الأرض. وقد جاءت نبوءة عن ذلك في سفر الرؤيا: "قَدْ صَارَتْ مَمَالِكُ ٱلْعَالَمِ لِرَبِّنَا وَمَسِيحِهِ" (رؤيا 11: 15). و"مَسْكَنُ ٱللهِ مَعَ ٱلنَّاسِ، وَهُوَ سَيَسْكُنُ مَعَهُمْ" (رؤيا 21: 3). يمكننا أن نرى من خلال هذه السطور من الكتاب المقدس ومن هذه النبوءة أن المكان الذي يعدّه الله لنا هو على الأرض، وأن مقصدنا النهائي في المستقبل هو على الأرض وليس في السماء..." وهكذا مضت شركة الأخت "لِي" على عكس تصوراتي تمامًا. لم أستمع ببساطة إلى ما قالته. وقفت وقلت لها غاضبةً: "توقفي عن الكلام! كنت على مر السنين أركض، وأُنفق، وأتألم من أجل الرب حتى أتمكَّن من الصعود إلى السماء! وكنت أتطلَّع طوال الوقت إلى الرب كيما يعيدني إلى البيت السماوي، حتى لا أعود أتألَّم على الأرض. تقولين إن مقصدنا النهائي هو على الأرض. لا يمكنني أن أقبل هذا قبول هذا الأمر". وبعد أن قلت هذا استدرت لأغادر. هرعت أختي الصغرى إليّ لمحاولة التحدّث معي: "أيتها الأخت، كيف يمكنكِ أن تكوني عنيدةً إلى هذا الحد؟ هل وجهة النظر التي تتمسَّكين بها صحيحة؟ يقول الرب: "أَنَا أَمْضِي لِأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا،" أنت لا تعرفين المعنى الحقيقي لهذه الكلمات، وتتشبثين بأفكارِك. أليس ذلك حُمقًا؟ ليس هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه الأشخاص الذين يسعون إلى الحق! لقد رجع بالفعل الرب يسوع الذي نتطلع إليه، والله القدير هو الرب يسوع العائد! هذا الكتاب الذي أعطيتِك إياه لتقرئيه هو أقول الله الشخصية وكلماته! لقد رجع الآن الرب الذي قد انتظرناه كل يوم أن يجيء ليأخذنا. يجب علينا أن نستمع استماعًا ممعنًا. ويجب علينا من غير ريبةٍ ألَّا نُفسِدُ هذه الفرصة النادرة للغاية!"

لقد دُهشت عندما سمعت أختي تقول هذا الكلام. ولم أستطع ببساطة أن أجرؤ على تصديق ما سمعت لتوي: لقد رجع الرب؟ هل هذا صحيح؟ ثم قالت أختي: "أولستِ أنتِ مَن قلتِ من قبل أن كلمات هذا الكتاب مصدرها الروح القدس؟ عندما قرأتِهِ، شعرتِ أنكِ قد زُوّدتِ بالكثير، ونِلتِ عمل الروح القدس، وزادت علاقتك بالرب تقرّبًا. فكَّري الآن في الأمر: بصرف النظر عن كلمة الرب، مَنْ أيضًا يتحدَّث بطريقةٍ تحقق هذا النوع من التأثير؟ عاد الرب الآن ليعمل عمله ويعبّر عن كلمات جديدة، ونستطيع أن نستمتع بحلاوة كلمات الله. وإذا لم نسع ونفحص، وإذا تشبثنا فقط بتصوراتنا وأخيلتنا تشبثًا أعمى، وتشبثنا بالمعنى الحرفي للكتاب المقدس دون تحرر، فسوف نُدمِّر أنفسنا في نهاية المطاف. تشبَّث الفريسيون الذين كانوا يتقنون الكتاب المقدس في زمانهم تشبثًا أعمى بكلمات الكتاب المقدس، ولم يحاولوا على الإطلاق أن يتساءلوا عمَّا إذا كان فهمهم للكتاب المقدس صحيحًا أم لا، أو ما إذا كان متوافقًا مع مشيئة الله أم لا؛ وبل بالأحرى ظنوا أن الإنسان الذي لا يُدعى المَسِيَّا لم يكن هو المخلّص الذي كان مزمع أن يجيء، وببساطة لم يبحثوا فيما إذا كان طريق الرب يسوع يمكن أن يشبع حياة الإنسان أم لا، أو ما إذا كان يمكن أن يرشد الإنسان إلى سبيلٍ للتطبيق. لقد تشبثوا تشبثًا عنيدًا بتصوراتهم وأخيلتهم فحسب، ورفضوا خلاص الرب يسوع رفضًا أعمى، وارتكبوا في النهاية الجريمة الشنيعة بتسمير الرب على الصليب. لا يمكن أن نحذو حذو الفريسيين ونسلك سبيلهم في مقاومة الله!" بعد الاستماع إلى كلام أختي فكّرت في نفسي: ما تقوله أختي معقول. كلمة الرب هي الحل الوحيد عندما تكون روح الإنسان ظمآنة. وفكّرت مرة أخرى كيف تحسّنت حالتي الروحية حقًا منذ أن بدأت أقرأ كلمات هذا الكتاب، وكيف قد وهبتني الإيمان بالله، وكيف جعلتني أشعر بأن الله معى؛ بل وشعرت أيضًا أنني فهمت بعض الحقائق. هل من الممكن أن تكون كلمات هذا الكتاب حقًا كانت أقوال عودة الرب؟ عودة الرب هي أمرٌ بالغ الأهمية. لم يكن يجدر بي أن أرفض وأحكم على نحو أعمى، يجب أن أبذل جهدًا في البحث والسعي، ولا يمكن أن أكون مثل الفريسيين الذين لم يسعوا وراء الحق، الذين تشبَّثوا بأفكارهم المقاومة لله! اختلط بداخلي في هذه اللحظة شعورًا بالاندهاش السار والارتعاب. كان اندهاشي السار لأنني آمنت بالرب وتطلَّعت إلى رجوعه حتى يقبلني في ملكوت السماوات، حيث أستطيع أن أعيش حياة خالية من القلق، ولن أحتاج بعد الآن إلى اختبار أوقات عصيبة على الأرض، وسمعت اليوم بشارة رجوع الرب. إنها حقًا لمناسبة هائلة ومُبهِجَة. وقد ارتعبت لأنه إذا كان الله القدير هو الرب العائد، فسوف يتحطَّم حلمي بانتظار الرب، وقبولي في ملكوت السماوات... شعرت بكل أنواع الأحاسيس تمتزج في صميم قلبي، ولم أكن أعرف كيف أشعر. شعرت بالعجز. كل ما استطعت فعله هو التوجه إلى الرب في صلاةٍ: "يا رب! كنت أتطلَّع في كل يوم إلى مجيئك لتحملني إلى بيتك السماوي، لكنهم يقولون إن المكان الذي أعددته لكي أصل إليه في النهاية موجود هنا على الأرض. إنني حقًا عاجزة عن مواجهة هذه الحقيقة. إنني حقًا لا أريد اختبار هذه الأوقات العصيبة على الأرض. آه يا رب! إنني أشعر بهذه المعاناة في قلبي الآن، أرجوك أن تساعدني، وأن ترشدني إلى السبيل الذي أسلكه قُدُمًا". بعد أن صلَّيت، فكَّرت في كلمات الرب يسوع حيث يقول: "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 3). صحيح! يحب الرب أولئك المساكين بالروح والساعين إلى الحق، ويسمح لهم وحدهم دون سواهم بالدخول إلى ملكوت السماوات. ينبغي لي أن أكون إنسانة مسكينة بالروح. ولن أتوافق مع مشيئة الرب إلا بالاستماع المُمعن إلى شركتهم.

قالت الأخت "لِي" في هذه اللحظة: "قال الرب: "طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ ٱلْقَلْبِ، لِأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ ٱللهَ" (متى 5: 8). يجب أن نستمع إلى كلمة الرب، ونتصرَّف كأشخاصٍ أنقياء القلب، بينما نُرحّب بعودة الرب. ومع أن عمل الله الذي يعمله اليوم لا يوافق تصوراتنا وأخيلتنا، إلا أن كل شيء يعمله الله خير، وكلّه لصالح الإنسان، ومن بينه مشيئة الله، حيث يمكن السعي إلى الحق. وإذا لم نفهمها تمامًا، فيجب علينا أولًا أن نُنحّي أنفسنا جانبًا وأن نبذل جهدًا في السعي إلى الحق، حتى نستطيع نوال استنارة الله وإدراك مشيئته. يا أختاه، افتحي قلبكِ وتحدَّثي عن الأمور التي ما زلتِ لا تفهمينها، ويُمكننا طلبها معًا من خلال الشركة". شعرت أن ما قالته لي الأخت "لِي" كان منطقيًا، يجب عليّ أن أهدأ وأسعى، لذلك، قُلت: "أختاه، هناك أمر واحد لا أفهمه. لماذا لا يكون مقصدنا النهائي في السماء بل هنا على الأرض؟" فتحت الأخت "لِي" يوحنا 3: 13: "وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ، ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَاءِ". وإشعياء 66: 1 "ٱلسَّمَاوَاتُ كُرْسِيِّي، وَٱلْأَرْضُ مَوْطِئُ قَدَمَيَّ". وأعطتني هاتين الفقرتين لأقرأهما. ثم شاركتني معنى هاتين الفقرتين. وشعرت من خلال شركة الأخت أن ذهني أدرك الأمر إدراكًا واضحًا فجأةً. وعرفت أيضًا أن هاتين الفقرتين من الكتاب المقدس، فلماذا لم أتأمَّل فيهما من قبل؟ يقول الرب قولًا واضحًا أنه باستثناء ابن الإنسان الذي نزل من السماء لا يمكن لأي إنسان أن يصعد إلى السماء، لأن السماء هي عرش الله، والأرض هي موطئ قدميه، فكيف يمكن لإنسانٍ أن يستحق الصعود إلى السماء؟ لقد خلق الله الإنسان على الأرض، وجعله يعيش على الأرض. ومن يوم أن خلق الله الإنسان، سكن الإنسان الأرض جيلًا بعد جيلٍ، وزاد عدد الناس تدريجيًا. وكان كل العمل الذي تمَّمه الله لخلاص الإنسان قد قام به أيضًا على الأرض. وقد سبق وعيَّن الله هذا الأمر منذ زمن بعيد، وهو أمر لا يستطيع أي إنسان تغييره. ثم أقامت أخت شركة حول الكتاب المقدس، حول كيف قال الرب إنه سوف يعد مكانًا لنا. لقد أوضحت أن هذا يعني ظهور الله المتجسد وعمله على الأرض في الأيام الأخيرة، وأنه كان قد قدّر مسبقًا أننا سنولد في الأيام الأخيرة، وأننا سوف نسمع صوت الله، وأننا سنُرفع أمام عرش الله، ونقبل دينونة الله وتطهير الأيام الأخيرة، وأخيرًا نُقاد إلى ملكوت الله. هذا هو المعنى الحقيقي للكلمات القائلة: "حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا" (يوحنا 14: 3). يبدو أن ملكوت الله موجود بالفعل على الأرض، وأن المقصد النهائي للبشرية على الأرض وليس في السماء! لقد كنت أعيش طوال هذا الوقت داخل تصوراتي وأخيلتي، وحددت أن الله سيرجع ليأخذني لكي أحيا في السماء، إلّا أن هذا لا يتفق في الحقيقة مع مشيئة الرب، كما أنه لا يتفق مع الحقائق! وقد ظللت، مع ذلك، غير راغبة في أن أحيا هذا النوع من الحياة على الأرض، حيث أصابني الشيطان. وبعد ذلك بقليل، شرحت الأفكار التي كانت لدي للأخت "لِي".

بعد أن استمعت لي، فتحت الأخت "لِي" كتاب "الكلمة يظهر في الجسد"، وقرأت لي فِقرةً من كلمة الله القدير: "الحياة في الراحة هي حياة بدون حرب، وبدون دَنَس، وبدون إصرار على الإثم. وهذا يعني أنها تخلو من مضايقة الشيطان (هنا يشير "الشيطان" إلى القوى المعادية)، وفساد الشيطان، وكذلك غزو أي قوة معارضة لله. كل شيء يتبع نوعه الخاص ويعبد رب الخليقة. إن السماء والأرض هادئتان تمامًا. هذه حياة الإنسانية المريحة. ... بعد أن يدخل الله والإنسان الراحة، لن يكون للشيطان من وجود فيما بعد، ومثل الشيطان، لن يكون لهؤلاء الأشرار من وجود أيضًا. قبل أن يدخل الله والإنسان الراحة، فإن هؤلاء الأشخاص الأشرار الذين اضطهدوا الله على الأرض والأعداء الذين عصوه على الأرض سيكونون قد دُمروا بالفعل؛ سيكونون قد دُمروا بسبب الكوارث العظيمة في الأيام الأخيرة. وبعد تدمير هؤلاء الأشرار تمامًا، فلن تعرف الأرض أبدًا مرة أخرى مضايقات الشيطان. وستنال البشرية الخلاص الكامل، وعندها فقط ينتهي عمل الله كليًا. هذه هي الشروط الأساسية لدخول الله والإنسان الراحة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا).

من خلال قراءة كلمات الله القدير، أدركت أنه برُغم استمرار حياتنا على الأرض في المستقبل، إلّا أنه بمجرد أن يتمّم الله مرحلة عمله النهائية في خلاص البشرية، سيُدمَّر الشيطان، ولن يزعج الشيطان حياتنا على الأرض مرة أخرى، ولن نقلق أو نتعب، أو نذرف الدموع، أو نتنهَّد. وسيكون الحال تمامًا مثلما كان في الزمن الذي فيه آدم وحواء في جنة عدن. سنكون أحرارًا في عبادة الله، نعيش حياة جميلة ومُباركة حيث يكون الله مع الإنسان. هذا هو المقصد النهائي للبشرية، وهذا هو الأمر الأخير الذي سيتمّمه الله في عمله في الأيام الأخيرة. إنه لأمر عظيم حقًا! في تلك اللحظة، تنهَّدت: "مَنْ يستطيع الحديث بهذه الطريقة الواضحة عن المقصد النهائي للبشرية؟ مَنْ يستطيع إعداد نهاية البشرية؟ لا يستطيع القيام بهذا إلا الله!" لقد تعرَّفت على صوت الله في كلمة الله، ورأيت أن عمل الله القدير هو ظهور الله ليتمِّم العمل! وقد تخلَّصت في النهاية من التصورات التي في ذهني، وقبلت بكل سرورٍ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، عائدةً أمام عرش الله. كل المجد لله القدير!


11. إشعارات من يوتيوب لمت شملي بالرب

بقلم لي لان – كوريا الجنوبية

في بعض الأحيان في الحياة يمكن أن يكون لأمور تحدث بالصدفة عواقب غير متوقعة، فقد حدث لي شيء غير متوقع ومدهش قبل بضعة أشهر، وهو أن إشعارات من يوتيوب لمت شملي بالرب

في صباح أحد أيام حزيران/يونيو، استيقظت مبكرًا وبدأت أتصفح بلطف الكتاب المقدس الذي كنت احتفظ به بالقرب من وسادتي، وقرأت ما قاله الرب يسوع عندما انتهر الفريسيين: "بَيْتِي بَيْتَ ٱلصَّلَاةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ!" (متى 21: 13). عندما قرأت هذا لم يسعني سوى القلق؛ لأن الوضع في كنيستي أصبح هو نفسه كما كان الوضع في المعبد قرب نهاية عصر الناموس: في كنيستي، كان القساوسة والشيوخ يعظوننا في كثير من الأحيان بأنه على المؤمنين أن يحبوا بعضهم بعضًا، لكنهم في الحقيقة كانوا يقبلون هدايا صغيرة من المال عندما يصلّون من أجل رعيتهم، وأحيانًا يحدد المبلغ المدفوع لهم كم من الوقت سيصلّون من أجل المتبرع. كان من المفترض أن تكون الكنيسة مكانًا يعبد الناس فيه الله، إلا إنها قد أصبحت الآن مكانًا يتزوج فيه المؤمنون. كان عدد المؤمنين يقل يومًا عن يوم، ولم يكن القساوسة والشيوخ يبذلون مجهودًا كبيرًا في عظاتهم أو يبحثون عن أفضل طريقة لرعاية قطيع الرب، ولكنهم كانوا بدلاً من ذلك يجدون متعة لا نهائية في القيام بمراسم الزفاف. لم أملك سوى أن أفكر: "لقد انحرف القساوسة والشيوخ عن طريق الرب ولا تختلف الكنيسة الآن عن العالم الخارجي، لقد أصبحت عرينًا للصوص، تمامًا مثل المعبد في نهاية عصر الناموس. هل ما زال الرب سيظهر عند عودته في مثل هذه الكنيسة؟"

"صفير، صفير، صفير..." قطع صوت المنبه حبل أفكاري. التقطت هاتفي الجوّال وأوقفت المنبه، ولاحظت بالمصادفة إشعارًا على هاتفي مُرسل من "يوتيوب". لفتت انتباهي كلمات "كنيسة الله القدير" التي بدت مألوفة، وشعرت كما لو كنت قد سمعتها في مكان ما من قبل، لكنني لم أستطع وقتها التفكير أين سمعتها. شعرت بالحيرة، وفكرت: "لم أشترك مطلقًا في فيديوهات كنيسة الله القدير على موقع يوتيوب، فلماذا أرسل لي يوتيوب إشعارًا عن هذه الكنيسة؟" تذكرت فجأة أنه قبل حوالي شهر، أخذتني صديقة إلى كنيسة الله القدير لسماع إحدى عظاتهم. كانت عظتهم جديدة ومنيرة، وكانت متماشية مع الكتاب المقدس، وبدت لي منعشة للغاية. كنت أرغب في مواصلة التحري عن الأمر، لكن صديقتي قالت لي إن كنيسة الله القدير تشهد بأن الرب قد عاد بالفعل في هيئة الله القدير المتجسد، وأنه كان يؤدي مرحلة جديدة من العمل في الأيام الأخيرة ويعبّر عن العديد من الحقائق. أخبرتني صديقتي أيضًا أن المؤمنين بكنيسة الله القدير يقرؤون جميعًا الكلام الذي عبّر عنه الله القدير، وليس الكتاب المقدس، ولذا فكرت: "غالبًا ما يقول القساوسة والشيوخ في تجمعاتنا أن كلام الله جميعه في الكتاب المقدس، ولا يمكن أن يكون هناك أي كلام أو عمل لله خارج الكتاب المقدس. والأكثر من ذلك، أن جميع المؤمنين عبر العصور آمنوا بالرب من خلال الكتاب المقدس – الإيمان بالرب هو الإيمان بالكتاب المقدس، فكيف يمكن إذًا لأي شخص أن يخرج عن الكتاب المقدس ويظل مؤمنًا بالرب؟" دعتني صديقتي للذهاب للاستماع إلى المزيد من العظات في كنيسة الله القدير، لكنني كنت أرفض دائمًا. عندما نظرت إلى هذا الإشعار على هاتفي الجوال، لم أملك سوى أن أتساءل قائلة: "لم أشترك مطلقًا في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، لكنني تلقيت إشعارًا حول كنيسة الله القدير. هل يمكن أن يكون هذا من ترتيب الرب؟" ولكنني لم أفتح الرابط وأشاهد فيديو كنيسة الله القدير بسبب تشبّثي بمفاهيمي.

لكن لدهشتي، لعدة أيام بعد ذلك، كثيرًا ما كنت أتلقى إشعارات من يوتيوب توصي بأفلام جديدة وفيديوهات ترانيم حمّلتها كنيسة الله القدير. قلت لنفسي: "أيمكن أن يرشدني الرب حقًا؟ هل هي مشيئة الرب أن أشاهد فيديوهات كنيسة الله القدير؟" وهكذا صليت إلى الرب قائلة: "يا رب، لماذا أتلقى إشعارات حول كنيسة الله القدير على هاتفي الجوال؟ إنهم يشهدون بأنك قد عدت بالفعل، لكن هل هذا صحيح حقًا؟ أينبغي لي أن أشاهد هذه الفيديوهات؟ يا رب، أرجوك أرشدني". بعد ذلك، فكرت في كلام الرب يسوع القائل: "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 3). فكرت قائلة: "نعم. مجيء الرب مهم جدا. الآن وقد سمعت الأخبار بأن الرب قد عاد، يجب أن أبحث بعقل متفتح، وأن أتحرى بجدية، وأن أكون حكيمة في تمييزي، وأرى ما إذا كان الله القدير هو حقاً الرب يسوع العائد أم لا. إذا كنت لا أسعى له أو أتحرى عنه، وحدث أن الرب قد عاد حقًا، ألن أكون وقتها قد ضيّعت فرصتي في لم شملي بالرب؟" بالتفكير في ذلك، قررت مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بكنيسة الله القدير. أشكر الرب! لو لم أشاهدها لما عرفت أبدًا. فقط عندما شاهدت مقاطع الفيديو، اكتشفت أن قناة كنيسة الله القدير على موقع يوتيوب تحتوي على كل شيء يمكن للمرء أن يتمناه، وتحتوي عليه بوفرة! فهناك أفلام الإنجيل وعروض الكورال ومقاطع فيديو موسيقية وترانيم وغيرها. جذبت الترانيم المختلفة وأفلام الإنجيل انتباهي على الفور، وبصفة خاصة شعرت بالتأثر العميق من الفيديو الموسيقي لترنيمة "محبوبي أرجوك انتظرني"، حيث لم أستطع عندما شاهدتها إلا أن أفكر في تجاربي على مدى السنوات القليلة الماضية، وبحثي في كل مكان عن كنيسة تحتوي على عمل الروح القدس، بسبب ما تعانيه كنيستي من وحشة. وكلما زاد عدد مقاطع الفيديو التي شاهدتها، رغبت في مشاهدة المزيد. شعرت بالشبع بشكل لا يصدق، وتمنيت أن أفهم كنيسة الله القدير وأدرسها أكثر.

في أحد الأيام، شاهدت مقطعًا رائعًا بعنوان "ما هي العلاقة بين الله والكتاب المقدس"؟ مأخوذة من فيلم الإنجيل "من هو ربي". ترك مقطع من كلام الله القدير في هذا الفيديو أثرًا كبيرًا في نفسي، حيث يقول: "يعتقدون أن وجودي ينحصر فقط في نطاق الكتاب المقدس. في نظرهم، أنا والكتاب المقدس الشيء نفسه، ومن دون الكتاب المقدس لا وجود لي، كما أنه من دوني لا وجود للكتاب المقدس. إنهم لا ينتبهون إلى وجودي أو أعمالي، لكنهم – بدلاً من ذلك – يوجهون اهتمامًا خاصًا وفائقًا لكل كلمة من كلمات الكتب المقدسة، بل إن كثيرين منهم يعتقدون بأنني يجب ألا أقوم بما أريده إلا إذا كانت الكتب المقدسة قد تنبأت به. إنهم يولون الكتب المقدسة قدرًا مُبَالَغًا فيه من الأهمية لدرجة يمكن معها القول بأنهم يرون الكلمات والتعبيرات مهمة جدًا إلى الحد الذي يجعلهم يستخدمون آياتٍ من الكتاب المقدس ليقيسوا عليها كل كلمة أقولها، بل ويستخدمونها في إدانتي أيضًا. إنهم لا ينشدون طريق التوافق معي أو طريق التوافق مع الحق، لكن بالأحرى طريق التوافق مع كلمات الكتاب المقدس، ويعتقدون أن أي شيء لا يتوافق مع الكتاب المقدس، دون استثناء، ليس بعملي. أليس أولئك هم الأبناء البررة للفريسيين؟ لقد استخدم الفريسيون اليهود شريعة موسى في إدانة يسوع. لم ينشدوا التوافق مع يسوع ذلك الزمان، لكنهم حرصوا على اتباع الشريعة حرفيًا حتى أنهم سمَّروا يسوع البريء على الصليب في النهاية بعد أن اتهموه بمخالفة شريعة العهد القديم وأنه ليس المسيا. ماذا كان جوهرهم؟ أليس أنهم لم ينشدوا طريق التوافق مع الحق؟ لقد استبدَّ بهم الاهتمام البالغ بكل كلمة في الكتب المقدَّسة، لكنهم لم يلتفتوا إلى إرادتي وخطوات عملي وأساليبه. لم يكونوا أُناسًا يبحثون عن الحق، بل أناسًا تشبَّثوا بالكلمات بطريقة جامدة؛ لم يكونوا أناسًا يؤمنون بالله، بل أناسًا يؤمنون بالكتاب المقدس. لقد كانوا – في واقع الأمر – حرَّاسًا للكتاب المقدس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح). كشف كلام الله القدير عن موقفنا من الكتاب المقدس بوضوح تام، ففي قلبي، كنت بالفعل أنظر إلى الكتاب المقدس باعتباره فوق كل شيء آخر؛ كنت أؤمن أن كل كلام الرب كان كله ضمن الكتاب المقدس، وبالتالي فإن الكتاب المقدس يمثل الرب، وأن الإيمان بالرب هو الإيمان بالكتاب المقدس، وأن الابتعاد عن الكتاب المقدس يعني أنه لا يمكن لأحد أن يؤمن بالرب. ومع ذلك، كان هناك شيء لم أفهمه، وهو أن الكتاب المقدس هو شهادة للرب، ويشكّل أساس إيماننا، فنحن المسيحيين قد أسسنا إيماننا بالرب على الكتاب المقدس منذ ألفي عام، ولم يفصل أحد على الإطلاق بين الكتاب المقدس وبين الإيمان بالرب، فلماذا قال كلام الله القدير إذن إن الكتاب المقدس لا يمكن مساواته بالله؟ ما معنى هذا؟

واصلت مشاهدة الفيديو، وبعد ذلك، قدّم أخ من كنيسة الله القدير شركة قائلاً: ما هو الإيمان بالرب؟ وماذا يعني الإيمان بالكتاب المقدس؟ وما علاقة الرب بالكتاب المقدس؟ ومن أتى أولاً الكتاب المقدس أم الرب؟ إذًا من الذي قام بأعمال الخلاص؟ هل يمكن أن يقوم الكتاب المقدس بعمل الرب؟ أيمكن للكتاب المقدس تمثيل الرب؟ إن آمن البشر بالكتاب المقدس أيعني ذلك أنهم يعبدون الله؟ هل التمسّك بالكتاب المقدس يعادل ممارسة كلام الله؟ هل التمسك بالكتاب المقدس يعني أن الشخص يتبع طريق الرب؟ إن كانوا يعتبرون الكتاب المقدس ساميًا، أيعني أنهم يمجّدون الرب وأنهم مطيعون للرب؟ منذ سنوات وحتى الآن كان البشر يعبدون الكتاب المقدس وكأنه الرب حتى أن بعضهم يستبدلونه بالرب وعمله، لكن ما من أحدٍ يعرف الرب فعلاً ويطيعه. تمسّك الفرّيسيون بالكتاب المقدس، وعلى الرغم من ذلك سمَّروا الرب يسوع على الصليب. ما كانت المشكلة؟ هل فهم الكتاب المقدس يعني معرفة الله؟ هل التمسك بالكتاب المقدس يعني اتباع طريق الرب؟ كان الفرّيسيون خبراء في تفسير الكتاب المقدس لكنهم لم يعرفوا الله. لقد صلبوا الرب يسوع الفادي الذي عبر عن الحقيقة. هل نسينا هذا؟ ما معنى معرفة الرب؟ هل التمكن من تفسير الكتاب المقدس وفهمه يساوي معرفة الله؟ لماذا إذًا أدان الفريسيون الرب يسوع وعارضوه؟ حتى وهم يفسّرون الكتاب المقدس؟ هذا صحيح مفتاح إمكانية الشخص معرفة الله حقة هو إن كان يعرف المسيح المتجسد ويطيعة".

بينما كنت أفكر في أسئلة الأخ، أجبت عنها بنفسي في قلبي قائلة: "بالتأكيد جاء الرب أولاً ثم جاء الكتاب المقدس، ولا يمكن للكتاب المقدس أداء عمل خلاص البشرية. الكتاب المقدس هو الكتاب المقدس، والرب هو الرب. كنت أؤمن دائمًا أن الكتاب المقدس يمثّل الرب، ألم أكن إذن أعتبر الكتاب المقدس أعلى من الرب؟" بينما كنت أفكر في ذلك، أصابني الذهول فجأة وفكرت: "بما أن الرب هو الرب والكتاب المقدس هو الكتاب المقدس، فهل كنت أمارس وفقًا لمشيئة الرب باتباع ما يقوله القساوسة والشيوخ، مؤلّهة الكتاب المقدس، وأعتبره فوق كل شيء آخر؟" ولكن بعد ذلك فكرت: "كيف يمكن أن يُسمّى الإيمان بالرب حقًا إيمانًا بالرب إذا ابتعد المرء عن الكتاب المقدس؟ هل يمكن أن يكون تشبثنا بالكتاب المقدس في إيماننا بالرب خطأ؟ عندها فقط، خطرت لي هذه الكلمات التي تكلم بها الرب يسوع: "فَتِّشُوا ٱلْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً. وَهِيَ ٱلَّتِي تَشْهَدُ لِي. وَلَا تُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيَاةٌ" (يوحنا 5: 39-40). بالتفكير في هذه الكلمات، أدركت أن الكتاب المقدس ما هو إلا شهادة لله، وأنه إذا أراد المرء الحصول على استحسان الرب ونوال الحياة، فعليه أن يطلب الرب! فكرت قائلًا: "يبدو كما لو أن الكتاب المقدس لا يمكن أن يمثل الرب حقًا؛ فالرب هو من يعطينا الزاد في حياتنا، وليس الكتاب المقدس، والإيمان بالكتاب المقدس لا يعني أن المرء لديه إيمان بالرب أو أنه يتبع الرب. إذا واصلت التشبث الأعمى بالكتاب المقدس وتأليهه، بينما لا أسعى إلى عمل الله الجديد أو أَخضَع له، فسينتهي بي الأمر على الأرجح مثل الفريسيين وسأصلب الرب على الصليب من جديد! يملك كلام الله القدير الحق، وهو قادر على كشف مفاهيمي وحيرتي. لا بد لي من التحقيق والبحث بجدية حتى لا أفوّت فرصتي في الترحيب بقدوم الرب". بعد تفكيري في هذا، قررت أن أطلب من صديقتي أن تأخذني إلى كنيسة الله القدير حتى أتمكن من دراستها.

بعد وصولي مع صديقتي إلى كنيسة الله القدير، رحب بنا الإخوة والأخوات ترحيباً حاراً، وبعد ذلك قدموا لنا شركة بصبر. سألتهم قائلة: "لقد ربحت مؤخرًا الكثير من خلال مشاهدتي الأفلام ومقاطع الفيديو على موقع كنيستكم، وأرى أن كلام الله القدير يحتوي على الحق، وأنه يمكن أن يعالج مشاكلي وحيرتي، ويسمح لي أن أفهم الحق، ولكن هناك شيء ما زلت لا أفهمه. كثيرا ما يقول لنا القساوسة والشيوخ إن كلام الله كله مُتضمن في الكتاب المقدس، وإن الكتاب المقدس هو أساس إيماننا بالله، وإن المؤمنين بالرب لا يمكنهم الخروج عن الكتاب المقدس. ومع ذلك، فإنكم تشهدون بأن الرب يسوع قد عاد بوصفه الله القدير، وأنه يؤدي مرحلة جديدة من العمل في الأيام الأخيرة، ويعبّر عن كلام جديد – ما معنى كل هذا؟ رجاءً، هل يمكنكم تقديم شركة معي بخصوص هذه القضية؟"

أجابت الأخت تشو عن سؤالي من خلال تشغيل مقطع رائع بعنوان "هل كل كلام الله وعمله موجودان في الكتاب المقدس؟" مأخوذ من فيلم "من هو ربي". كان الواعظ في الفيلم يقدم شركة قائلا: "نعرف جميعًا أن عهدا الكتاب المقدس يسجلان مرحلتان من عمل الله أما بالنسبة لكلام الله وعمله خلال عصري الناموس والنعمة، هل تعتقدون أن الكتاب المقدس سجلها بالكامل؟ أتعتقدون أن كل كلام الله في عصر الناموس عبر الأنبياء وكل كلام الرب يسوع في عصر النعمة موجودان في الكتاب المقدس؟ في الواقع جميعكم تدركون أن الكثير من كلام الرب يسوع ليس مذكورًا في الكتاب المقدس ليس كلام الرب يسوع في الكتاب المقدس سوى جزء بسيط فقط! فالعديد من أسفار الأنبياء في عصر الناموس، ليست في الكتاب المقدس. هذا أمر نقر به جميعًا! أيمكنكم القول أن كل كلام الله وأعماله مذكوران في الكتاب المقدس؟ ألا يتعارض ذلك مع الوقائع؟ وبهذا المعنى ألستم كاذبين؟ تنبأ الرب يسوع بقدومه مجددًا كيف يذكر الكتاب المقدس كلام الرب يسوع العائد قبل وقته؟ يجب أن نكون واضحين الكتاب المقدس سجل لعمل الله المُنجَز في الماضي. بعد سنواتٍ عديدة من كتابة العهد القديم قام الرب يسوع بعمل الفداء خلال عصر النعمة أخبروني الآن، هل برأيكم سيكتب كلام الرب يسوع تلقائيًا؟ كان يجب جمع كلام الله وعمله قبل ذكرهما في الكتاب المقدس. خلال الأيام الأخيرة جاء الله القدير للقيام بالدينونة وعبّر عن الحقائق لتخليص البشر أتظهر هذه الحقائق تلقائيًا في الكتاب المقدس؟ تجمع كنيسة الله القدير كل الحقائق التي يعبّر عنها الله القدير. في كتاب عصر الملكوت المقدس الكلام يظهر في الجسد. يحتوي كتاب عصر الملكوت المقدس على تعبير الله من دون كلام البشر داخله. نحن نقول: الكلام يظهر في الجسد هو طريق الحياة الأبدية المعطى من الله في الأيام الأخيرة. الرأي القائل أن كل كلام الله وعمله في الكتاب المقدس و لا يظهران خارجه خاطئ ومن صنع مفهوم البشر وخيالهم".

بعد الاستماع إلى شركة الواعظ، شعرت أن ما قاله كان حقيقيًا: يمكن للكتاب المقدس أن يكون مرجعًا لنا لاستخدامه في إيماننا بالله، لكنه لا يمكن أن يمثّل الرب، ناهيك عن أن يمثّل كلام الرب أو عمله. كنت أعلم أنه يجب عليّ اتباع النهج الصحيح تجاه الكتاب المقدس، وعدم وضع الكتاب المقدس والرب على قدم المساواة، ناهيك عن تقييد عمل الله وكلامه بصفحات الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مجرد سجل للمرحلتين السابقتين من عمل الله، وهو يسجل عمل الله في عصر الناموس وعصر النعمة. لكن الله كبير وفيّاض، فكيف يمكن أن يحتوي هذا الكتاب الوحيد، الكتاب المقدس، على كل شيء عن الله؟ يقول إنجيل يوحنا: "وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ" (يوحنا 21: 25). يبدو الآن كما لو أن عمل الرب يسوع وكلامه لم يُسجّلا بالكامل في الكتاب المقدس، ومع ذلك سايرت التفسيرات التي قدمها قساوسة وشيوخ العالم الديني، وآمنت بأنه لا يوجد عمل أو كلام لله بخلاف ذلك الموجود في الكتاب المقدس – كم كنت حمقاء عمياء تتشبث بمفاهيم وتصورات الإنسان! هذا الموقف ببساطة لا يمكن الدفاع عنه!

ظللت أشاهد الفيديو، وقرأ الواعظ عدة مقاطع من كلام الله القدير تقول: "كل ما هو مُسجل في الكتاب المقدس محدود وغير قادر على تمثيل عمل الله كله. الأناجيل الأربعة بها أقل من مئة إصحاح تحتوي معًا على عدد محدود من الأحداث، مثل لعن يسوع لشجرة التين، وإنكار بطرس للرب ثلاث مرات، ويسوع الذي ظهر للتلاميذ بعد صلبه وقيامته، وتعليم عن الصوم، وتعليم عن الصلاة، وتعليم عن الطلاق، وميلاد وسلسلة أنساب يسوع، واختيار يسوع للتلاميذ وما إلى ذلك. ومع ذلك يقدّرها الناس على أنها كنوز، حتى إنهم يتحققون من صحة عمل اليوم في ضوئها. إنهم حتى يؤمنون أن يسوع لم يفعل الكثير في فترة ما بعد ميلاده. الأمر يبدو كما لو أنهم يؤمنون بأن الله يستطيع فقط أن يفعل هذا القدر، وليس هناك المزيد من العمل الإضافي. أليس هذا سخيفًا؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (1)]. "آنذاك، قال يسوع فقط لتلاميذه سلسلة من العظات في عصر النعمة، مثل كيفية السلوك، وكيفية الاجتماع وكيفية الطلبات في الصلاة، وكيفية التعامل مع آخرين، وخلافه. العمل الذي قام بتنفيذه كان عمل عصر النعمة، وشرح فقط كيف يجب أن يطبقه التلاميذ ومن تبعوه. قام فقط بعمل عصر النعمة ولم يقم بأي عمل من أعمال الأيام الأخيرة. ... إن عمل الله في كل عصر له حدود واضحة؛ إنه يقوم فقط بعمل العصر الحالي ولا ينفذ أبدًا المرحلة القادمة من العمل مسبقًا. فقط بهذه الطريقة يمكن أن يأتي عمله التمثيلي لكل عصر في الطليعة. تكلم يسوع فقط عن علامات الأيام الأخيرة، وكيف تتحلَّى بالصبر وكيف تخلُص وكيف تتوب وتعترف، وأيضًا كيف تحمل الصليب وتتحمل المعاناة؛ لكنه لم يتكلم أبدًا عن كيفية دخول الإنسان في الأيام الأخيرة أو كيفية سعيه إلى تحقيق مشيئة الله. وعليه، أليس من المغالطة أن تبحث داخل الكتاب المقدس عن عمل الله في الأيام الأخيرة؟ ما الذي يمكنك تمييزه من مجرد مسك الكتاب المقدس بيديك؟ سواء أكان مفسرًا للكتاب المقدس أم كارزًا، مَنْ يمكنه معرفة عمل اليوم مسبقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف يمكن للإنسان الذي حصر الله في مفاهيمه أن ينال إعلانات الله؟). "إذا كنت ترغب في أن ترى عمل عصر الناموس وأن ترى كيف اتبع بنو إسرائيل طريق يهوه، فلا بُدَّ أن تقرأ العهد القديم. أما إذا أردت أن تفهم عمل عصر النعمة، فلا بُدَّ أن تقرأ العهد الجديد. لكن كيف ترى عمل الأيام الأخيرة؟ لا بد أن تقبل قيادة إله اليوم وأن تدرك عمل اليوم لأن هذا هو العمل الجديد الذي لم يسبق أن سجله أحدٌ من قبل في الكتاب المقدس. اليوم اتخذ الله جسدًا وعيَّنَ مختارين آخرين في الصين. إن الله يعمل في أولئك، وهو يواصل عمله على الأرض، ويستكمل عمل عصر النعمة. إن عمل اليوم هو طريق لم يسلكه الإنسان من قبل ولم يره أحدٌ من قبل. إنه عمل لم يُعمَل من قبل؛ فهو أحدث أعمال الله على الأرض... كيف يمكن للكتاب المقدس أن يشتمل على سجلات صريحة عن هذا العمل؟ مَنْ عساه استطاع أن يسجل كل صغيرة من عمل اليوم دونما حذفٍ قبل أن يحدث؟ مَنْ بوسعه أن يسجل هذا العمل الأكثر عظمة وحكمة الذي يتحدى التقليد في الكتاب القديم البالي؟ إن عمل اليوم ليس تاريخًا، ولهذا، إذا أردتَ أن تسلك طريق اليوم الجديد، فلا بد أن تهجر الكتاب المقدس وأن تتجاوز كتب النبوة أو التاريخ في الكتاب المقدس. حينئذٍ فقط سوف تتمكن من السير في الطريق الجديد بصورة سليمة، وستتمكن من دخول الحالة الجديدة وإدراك العمل الجديد" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)].

بعد أن انتهى الواعظ من قراءة كلام الله، قدّم أخ في الفيلم شركة قائلاً: كلام الله القدير يتماشى بالكامل مع الوقائع الكتاب المقدس مجرد سجلٍ لكلام الله وعمله في عصر الناموس وعصر النعمة. كلام الله وأعماله في الأيام الأخيرة لا يمكن أن تكتب مسبقًا ابدًا. اعتدنا الادعاء أن كلام الله وأعماله كانا موجودان فقط في الكتاب المقدس وهذا لا يتوافق مع واقع عمل الله". لم أستطع إلا أن أومئ برأسي بالموافقة بعد أن استمعت إلى كلام الله وشركة الأخ. فكرت في نفسي: "هذا صحيح. كيف يمكن لأي شخص أن يكتب في الكتاب المقدس عن العمل الذي لم يقم الله به بعد؟ الآن فقط أفهم الإصحاح 5، الآية 5 في سفر الرؤيا التي تقول: "فَقَالَ لِي وَاحِدٌ مِنَ ٱلشُّيُوخِ: "لَا تَبْكِ. هُوَذَا قَدْ غَلَبَ ٱلْأَسَدُ ٱلَّذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، أَصْلُ دَاوُدَ، لِيَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَّ خُتُومَهُ ٱلسَّبْعَةَ". هنا يقول إن الكتاب المختوم بسبعة أختام لا يمكن فتحه إلا عندما يعود الرب في الأيام الأخيرة، ألا يدل هذا على أن الرب لا يزال لديه كلام ليقوله وعمل ليقوم به غير مسجلين في الكتاب المقدس؟" بينما كنت أفكر في هذا، ندمت على عدم التحري عن كنيسة الله القدير قبل الآن. حقاً، ما كان ينبغي عليّ اتباع القساوسة والشيوخ على نحو أعمى وتحديد عمل الله من خلال الاعتماد على مفاهيمي وتصوراتي!

ثم أعطت الأخت تشو شركة قائلة: "أيتها الأخت، الآن وقد شاهدنا هذا الفيديو، نحن نفهم أن الكتاب المقدس هو مجرد سجل لعمل الله السابق وشهادة على عمله، ولا يمكن أن يأخذ مكان الله في أداء عمل خلاص البشرية في الأيام الأخيرة. يتقدم عمل الله دائمًا إلى الأمام، واليوم يؤدي الله القدير مرحلة جديدة من العمل – أي عمل استخدام الكلام للدينونة والتوبيخ في عصر الملكوت - على أساس عمل الرب يسوع الفدائي. هذا يحقق تماما نبوءات الكتاب المقدس القائلة: "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). لا ينفي كلام الله القدير وعمله في الأيام الأخيرة الكتاب المقدس، بل هما أعلى وأعمق في المستوى من كلام الله وعمله في عصر الناموس وعصر النعمة، كما يناسب عمل الله القدير احتياجاتنا الحالية أكثر. يشكّل كلام الله القدير الكتاب المقدس لعصر الملكوت، وهو "الكلمة يظهر في الجسد". هذا الكلام هو طريق الحياة الأبدية الذي يعطيه الله للبشرية في الأيام الأخيرة، فهو يكشف سر المراحل الثلاث من عمل الله وسر تجسد الله، ويعبر عن شخصية الله، وما لديه وما هو عليه، وقدرته وحكمته. من بين أشياء أخرى، يبيّن لنا أيضًا الطريق إلى تمجيد الله، والشهادة له، وخدمته، والطريق للدخول إلى واقع الحق، والطريق إلى نوال الخلاص الكامل ونوال الكمال. فقط عندما نقبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ونواكب عمل الله، ونحصل على الزاد من كلام الله الحالي، يمكننا ربح عمل الروح القدس. إذا كنا نتشبث دائمًا بالكتاب المقدس، ونرفض قبول عمل الله وأقواله في الأيام الأخيرة أو اتباع خطوات عمل الله، فلن نكون قادرين على الحصول على إرواء ماء الحياة الحي الذي يمنحه الله لنا، وسيتم التخلص منا ونُنبذ. الآن، أصبحت جميع الديانات والطوائف موحشة بشكل متزايد، ونظرًا لأنهم لم يواكبوا عمل الله في الأيام الأخيرة، لم يحصلوا على الزاد من كلام الله الحالي، وبالتالي يجدون أنفسهم ضائعين في البرية دون مخرج...".

من خلال الشركات التي قدمها الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير، أدركت أن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة يتوافق تمامًا مع نبوءات الكتاب المقدس ولا ينحرف عن الكتاب المقدس على الإطلاق، بل يقوم الله بمرحلة أحدث وأعلى من العمل وفقًا لاحتياجاتنا، حتى نتمكن من التخلص من أغلال الخطية إلى الأبد، لكي يطهرنا الله ويخلصنا، وننال منه الحق والحياة. لقد فهمت أيضًا لماذا أصبح العالم الديني أكثر وحشة ووضاعة ولماذا كانت روحي تشعر دائمًا بالجفاف الشديد؛ فذلك لأننا متعجرفون ومغرورون ونتشبث بمفاهيمنا الخاصة، ونحدد كلام الله وعمله في داخل صفحات الكتاب المقدس، ولا نسعى أو نقبل عمل الله الجديد في الأيام الأخيرة، ولا نسير على خطى الخروف. ثم قدم لي الإخوة والأخوات شركة حول كافة أنواع الحقائق، وواحدة تلو الأخرى، حل كلام الله مشاكلي وحيرتي، وأصبحت على يقين تام من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وامتلأ قلبي بالامتنان للرب.

بعد أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، شاركت بنشاط في حياة الكنيسة، ومن خلال إرواء وتزويد كلام الله والشركة مع الإخوة والأخوات، فهمت الكثير من الحقائق والأسرار التي لم أكن أفهمها من قبل، وكانت روحي راضية. شعرت كما لو كنت أقترب أكثر فأكثر من الله، وكان قلبي يمتلئ بالمزيد من النور، وكل يوم كنت أشعر بوفرة من السلام والفرح. في بعض الأحيان، عندما كنت أفكر كيف كنت أتمسك بالكتاب المقدس، وكيف حددت كلام الله وعمله داخل صفحات الكتاب المقدس وكيف رفضت البحث عن عمل الله في الأيام الأخيرة أو التحري عنه، كنت أشعر بالندم بشكل لا يصدق وبكم أنا مدينة لله – رأيت كم كنت عمياء وجاهلة حقًا! لولا أن الله أظهر لي الرحمة وخلصني باستخدام إرسال يوتيوب إشعارات لي حول كنيسة الله القدير، مما قادني إلى سماع صوت الله، لظللت أتبع القساوسة والشيوخ بشكل أعمى، ولم أكن لأسعى إلى عمل الله في الأيام الأخيرة أو لأتحرى عنه. في تلك الحالة، كان من الممكن أن أقرأ الكتاب المقدس لمائة عام وكنت سأظل غير قادرة على الترحيب بعودة الرب. إن تمكني اليوم من الحصول على خلاص الله في الأيام الأخيرة بالكامل هو بفضل قيادة الله وإرشاده، وهو خلاص الله المدهش. حمدًا لله!


12. كشف لغز الثالوث

بقلم جينغمو– ماليزيا

لقد كنت محظوظة في عام 1997 لقبولي إنجيل الرب يسوع، وعندما تعمدت، صلى القس وعمّدني باسم الثالوث – الآب والابن والروح القدس. ومنذ ذلك الحين، كلما صليت، كنت أقدم صلاتي باسم الثالوث، كونه الأب السماوي المحب، الرب يسوع المخلّص، والروح القدس. لكن كان هناك دائمًا قدر من عدم اليقين داخل قلبي: كيف يمكن لثلاثة أن يصبحوا واحدًا؟ لم يكن بإمكاني التعبير عن الثالوث أو فهمه بالكامل.

بعد ذلك بعامين، أصبحت شمّاسة في كنيستي، وعندما كنت أرافق المؤمنين المحتملين في دراساتهم الدينية، غالبًا ما كان هناك ثمة من يسألني عن معنى الثالوث، وغالبًا ما كان الناس يسألونني عن ثالوث الآب والابن والروح القدس أثناء الاعتراف أيضًا. بما أنني لم أكن أفهم هذا اللغز كذلك، لم أتمكن قط من الإجابة عليه، وهذا ما أزعجني كثيرًا؛ إذ كنت أرغب بشدة في فهم هذه المسألة بوضوح، ولذا فقد طلبت من القس والواعظين أن يشرحوا لي هذا الأمر، على أمل الحصول على إجابة محددة. ومع ذلك، كان ردهم يتألف أساسًا من قولهم: "الله هو الثالوث الذي يضم الآب والابن والروح القدس. الآب يضع خطط خلاصنا، والابن يختتمها، بينما الروح القدس هو الذي ينفّذ الخطة. الآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله أيضًا – ثلاثة شخوص، يشكلون معًا الإله الحقيقي الواحد". تركني هذا التفسير في حيرة أكبر، وسألتهم قائلة: "لكن إذا كان هو ثلاثة شخوص، فكيف يمكن أن يكون إلهًا واحدًا؟" فقالوا لي: "الثالوث هو لغز. لا تفرطي في التفكير بالأمر. ما عليك سوى الاعتماد على إيمانك وأن تصدّقي به، وهذا كل ما عليك القيام به". على الرغم من أنني كنت ما زلت أشعر بالحيرة تجاه هذا الأمر، أجبرت نفسي على قبوله وفكرت قائلة: "لا تفكري في الأمر بعد الآن. فقط آمني به!" عندما صليت، كنت ما زلت أصلي للثالوث: الآب السماوي المحب، الرب المخلّص يسوع، والروح القدس. شعرت كما لو أن الله فقط من خلال الصلاة بهذه الطريقة كان سيسمع صلواتي، وكنت أخشى من أنه إذا صليت فقط لأحد شخوص الله، فلن يسمعني. وهكذا، استمررت في هذا الارتباك لسنوات، مؤمنةً بالثالوث الذي في مخيّلتي الخاصة. بعد ذلك كلما سألني الإخوة والأخوات في الكنيسة عن المقصود بالثالوث، كنت ما زلت لا أعرف كيف أرد. كل ما كان يمكنني فعله هو الإجابة عليهم وفقًا لما أخبرني به القس، على الرغم من أنني كنت أستطيع أن أرى من وجوههم أنهم لم يفهموا حقًا. أشعرني هذا بالعجز، وكل ما كان بإمكاني فعله هو أن أقف أمام الرب في الصلاة قائلة: "أشكرك أيها الأب السماوي الحبيب! عندما يسألني الإخوة والأخوات والمؤمنون المحتملون عن أسئلة حول الثالوث، لا أعرف كيف أجيبهم. أطلب منك مساعدتي. أرجو أن يرشدني الروح القدس حتى أتمكن من فهم ما هو المقصود بالثالوث، حتى لا تعود هذه القضية تحيرني، وأرجو أن يعرفك المزيد من الناس".

في مايو من عام 2017، قابلت أختًا على "فيسبوك". كانت محبة وصبورة للغاية، وبعد أن تشاركنا وناقشنا بعض المقاطع من الكتاب المقدس، وجدت أن هناك نورًا في شركاتها. لقد استنبطت منها الكثير، وكنت حريصة على تبادل الأفكار معها. أخذتني لاحقًا وكذلك بعض الإخوة والأخوات إلى بعض الاجتماعات، ومن خلال الشركات التي تمت في هذه الاجتماعات، فهمت بعض الحقائق التي لم أكن أفهمها من قبل، مثل ماهية التجسد والطريقة التي سيأتي بها الرب، وهلم جرا. لقد استفدت منهم كثيرًا واكتسبت فهمًا أوضح لبعض مقاطع الكتاب المقدس، وعندما سألت الأخت كيف كانت قادرة على فهم الكثير من قراءة الكتاب المقدس، بينما لم أستطع أنا ذلك، قالت لي: "كل ما أفهمه جاء من قراءة كلام الله. ربنا يسوع قد عاد بالفعل، وتجسد بصفته ابن الإنسان للتعبير عن كلامه وأداء عمل جديد في الأيام الأخيرة... ". دهشت وسُررت بهذا الخبر، وسألت الأخت مجموعة من الأسئلة: "هل هذا صحيح؟ هل عاد الرب حقًا؟" أجابت بيقين: " نعم، هذا صحيح!" ثم تابعت قائلة إن الرب عاد في شكل جسد في الأيام الأخيرة، لكن اسم الله قد تغير. لقد أصبح الله الآن يدعى "الله القدير"، وهو "القدير" الذي تنبأ به سفر الرؤيا. في اللحظة التي سمعت فيها اسم "الله القدير"، خفق قلبي، وفكرت في نفسي: "الله القدير؟ أليس هذا هو البرق الشرقي؟ لقد طلب منا قسيسنا أن نتوخى الحذر من البرق الشرقي وأمرنا بألا تكون لنا بهم أي علاقة. بل والأكثر هو أننا نؤمن بالرب يسوع، لكن هذه الأخت تقول إن الرب يسوع قد عاد واتخذ اسم الله القدير، فكيف يكون اسمه مختلفًا؟ هل سينتهي بي الأمر إلى الضلال؟" لكن بعد ذلك فكرت: "منذ أن عرفت هذه الأخت، وجدت أن شركتها لا تتفق مع الكتاب المقدس فحسب، بل إنها أيضًا تنيرني كثيرًا، وهي تحتوي بوضوح على تنوير الروح القدس. إذا كان هذا الطريق خاطئًا، فكيف يمكن أن يكون به عمل الروح القدس؟ هل يجب أن أستمر في الاستماع إليها أم لا؟"

تمامًا عندما كانت تتنازعني مشاعر متعارضة، تذكرت فجأة فقرة كانت الأخت قد شاركتها معي سابقًا تقول: "يصير الله جسدًا ويُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). يذكر هذا المقطع المسيح ويقول إن المسيح يمكن أن يعطي الناس الحق. في إنجيل يوحنا، الإصحاح 14، عدد 6، يقول الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي". الرب يسوع هو المسيح، وقد أصبح الله جسداً، وقال: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ". كل من كلام الله القدير ويسوع يذكران المسيح والحق. فكرت في هذا: "إذا كان الله القدير هو المسيح، فيمكنه بالتأكيد التعبير عن الحق وتوفير القوت لحياة الناس". فكرت في العديد من كلام الله القدير الذي قرأته لي الأخت مؤخرًا. عندما استمعت إليه، شعرت بأنه يمتلك السلطان والقوة، وشعرت أن كلام الله القدير هو في الواقع الحق وأنه قد جاء من الروح القدس! لذلك أدركت أن هذا الطريق لا بد أن يكون هو الطريق الحق، وأنه لا يمكن أن يكون خطأ. يقول الكتاب المقدس: "إِذًا ٱلْإِيمَانُ بِٱلْخَبَرِ، وَٱلْخَبَرُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ" (روما 10: 17). إذا كان الله القدير هو الرب يسوع العائد وفشلت في السعي إلى هذا الطريق او التحري عنه، بل آمنت على نحو أعمى بما قاله القساوسة والشيوخ، ألن أفقد خلاص الرب ولن أتمكن من الترحيب بعودته؟ بالتفكير في هذا، قررت حضور عدد قليل من الاجتماعات الأخرى حتى أتمكن من فهم عمل الله القدير في الأيام الأخيرة بشكل أفضل.

في اجتماع آخر، شاركت الأخت هذا المقطع من كلام الله معنا: "إن العمل الذي يتم في الوقت الحاضر قد دفع عمل عصر النعمة للأمام؛ أي أن العمل بموجب خطة التدبير الكلية ذات الستة آلاف عام قد مضى قدمًا. على الرغم من أن عصر النعمة قد انتهى، إلا أن عمل الله قد حقق تقدمًا. لماذا أقول مرارًا وتكرارًا إن هذه المرحلة من العمل تُبْنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمل اليوم هو استمرارية للعمل الذي تم في عصر النعمة وهو تقدم عن العمل الذي تم في عصر الناموس. الثلاث مراحل متداخلة بصورة لصيقة وكل واحدة منها مرتبطة في سلسلة مربوطة بإحكام بالمرحلة التي تليها. لماذا أقول أيضًا إن هذه المرحلة من العمل تُبْنى على المرحلة التي قام بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنية على العمل الذي قام به يسوع، لكان من المحتم أن يحدث صلب آخر في هذه المرحلة، ولكان عمل فداء المرحلة السابقة تم مرة أخرى. سيكون هذا بلا مغزى. لذلك الأمر ليس أن العمل قد اكتمل بالتمام، بل العصر قد مضى قدمًا وسما مستوى العمل لدرجة أعلى من قبل. يمكن أن يُقال إن هذه المرحلة من العمل مبنية على أساس عصر الناموس وصخرة عمل يسوع. يُبنى العمل مرحلةً بمرحلة، وهذه المرحلة ليست بداية جديدة. فقط الجمع بين مراحل العمل الثلاث يمكن اعتباره خطة التدبير ذات الستة آلاف عام" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎). ثم قدمت الأخت شركة قائلة: "إن عمل الله يتقدم باستمرار، وهو يؤدي أعمالًا مختلفة ويتخذ أسماءً مختلفة في العصور المختلفة وفقًا لاحتياجات الإنسان. ولكن بغض النظر عن مرحلة العمل التي يؤديها الله تحت أي اسم، ففي الجوهر، الله نفسه دائمًا هو الذي يؤدي العمل لخلاص البشرية. ففي عصر الناموس، اتخذ الله اسم يهوه لأداء عمله، حيث أعلن الشريعة والوصايا لتوجيه حياة الإنسان على الأرض، وسمح للإنسان أن يعرف ما هي الخطية، وما هي القواعد التي يجب أن يتبعها، وكيف ينبغي أن يعبد الله وما شابه. وفي عصر النعمة، أصبح الله جسداً واتخذ اسم يسوع، وعلى أساس عمل عصر الناموس، قام بعمل الصلب لفداء البشرية، وكانت نتيجة ذلك غفران خطايا الإنسان. الآن، في عصر الملكوت النهائي، تجسّد الله للمرة الثانية، واتخذ اسم الله القدير، ويقوم بعمله في دينونة الإنسان وتطهيره على أساس عمل الفداء. والنتيجة هي التخلص من الطبيعة الخاطئة والشخصيات الفاسدة التي يؤويها الإنسان بداخله، والقضاء على السبب الجذري لارتكاب الإنسان الخطية ومقاومة الله إلى الأبد. يكمّل بعض المراحل الثلاث من العمل بعضها الآخر تمامًا، حيث تكون كل مرحلة من مراحل العمل أعلى وأكثر عمقًا من سابقتها. لا يمكن لأي مرحلة من مراحل عمل الله أن تقف بمفردها، إذ تشكّل المراحل الثلاث من العمل المتشابكة معًا وحدها العمل الكامل لخلاص الله للبشرية، وتشكل معًا خطة الله الممتدة لستة آلاف عام من أجل البشرية. يستخدم الله اسمه فقط لترسيم العصور وتغيير العصور، ولهذا نرى أن اسم الله يتغير دائمًا مع العصر. ولكن بغض النظر عن كيفية تغيير اسم الله، فإن الله لا يزال إلهًا واحدًا". بعد الاستماع إلى كلام الله وشركة الأخت، أصابتني الدهشة. لقد كنت أؤمن بالرب طيلة هذا الوقت ولم أقابل مطلقًا أي شخص كان قادرًا على شرح عمل تدبير الله الذي استمر ستة آلاف عام، ومع ذلك فإن كلام الله القدير قد أماط اللثام عن هذا اللغز – كانت هذه الكلمات هي حقًا صوت الله! لم أكن قد ضللت في إيماني: فالله القدير هو الرب يسوع العائد، فقط يغيّر الله اسمه من عصر إلى آخر، هذا كل شيء، لكنه لا يزال إلهًا واحدًا.

واصلت النظر في الأمر لبضعة أيام أخرى. أعطتنا الأخت شركة خاصة بجوانب الحق، مثل عمل الدينونة الذي ينفذه الله في الأيام الأخيرة وأهمية أسماء الله، وكلما سمعت أكثر، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا لي. قالت ذات يوم: "لقد كشف كلام الله عن كل أسرار الكتاب المقدس"، وعندما سمعت ذلك، سرعان ما أضاء قلبي؛ وأخبرتها عن قضية الثالوث التي كانت تسبب لي مثل هذا القلق لسنوات عديدة. ثم قرأت لي الأخت فقرة من كلام الله. يقول الله القدير: "إن كان بينكم من يقول إن الثالوث موجود حقًا، فاشرحوا إذًا ما الذي يعنيه بالضبط إله واحد في ثلاثة أقانيم. ما الآب القدوس؟ ما الابن؟ ما الروح القدس؟ هل يهوه هو الآب القدوس؟ هل يسوع هو الابن؟ فما هو الروح القدس إذًا؟ أليس الآب روحًا؟ أليس جوهر الابن أيضًا روحًا؟ ألم يكن عمل يسوع هو عمل الروح القدس؟ ألم يكن عمل يهوه في ذلك الوقت قد تم بواسطة روحٍ كمثل روح يسوع؟ كم روحًا يمكن أن تكون لله؟ وفقًا لتفسيرك، فإن الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، هي واحد؛ فإن كان الأمر كذلك، توجد ثلاثة أرواح، لكنَّ وجود ثلاثة أرواح يعني وجود ثلاثة آلهة، وهذا يعني عدم وجود إله حقيقي واحد؛ فكيف مازال هذا النوع من الآلهة يمتلك الجوهر الأصلي لله؟ إذا قبلتَ بوجود إله واحد فقط، فكيف يكون له ابنٌ وكيف يكون هو أبًا؟ أليست هذه كلها تصوراتك؟ يوجد إله واحد فقط، وليس إلا شخص واحد في هذا الإله وروح واحدة لله تمامًا كما هو مكتوب في الكتاب المقدس أنه "يوجد روح قدس واحد وإله واحد فقط." بغض النظر عما إذا كان الآب والابن اللذان تتكلم عنهما موجودين، فليس هناك إلا إله واحد في النهاية، وجوهر الآب والابن والروح القدس الذين تؤمن بهم هو نفسه جوهر الروح القدس. بعبارة أخرى، الله روح لكنه قادر على أن يتجسد ويعيش بين الناس وأيضًا أن يكون فوق كل الأشياء. روحه شامل وكلي الوجود. يستطيع أن يكون في الجسد وأن يكون – في الوقت ذاته – في الكون وفوقه. لَمَّا كان الناس كلَّهم يقولون إن الله هو وحده الإله الواحد الحقيقي، فإنه إذًا يوجد إله واحد غير منقسم بإرادة أحد! الله روحٌ واحدٌ فقط وشخصٌ واحدٌ فقط، وهذا الروح هو روح الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل للثالوث وجود؟).

قدمت الأخت شركة قائلة: "كلام الله واضح جدًا. الله فريد ولا يوجد سوى إله واحد. هناك أيضا روح قدس واحد. للآب والابن والروح القدس جوهر واحد، وهو جوهر الروح. الله قادر على العمل في الروح، مثل يهوه، لكنه يمكن أن يعمل أيضًا بالتجسد في صورة ابن الإنسان، مثل يسوع والله القدير. ولكن سواء كان الله يعمل في الروح أو في الجسد، ففي جوهره، لا يزال روح الله الذي يؤدي عمله الخاص. لذلك، فإن مفهوم الثالوث يتعلق بمفاهيم الإنسان وتصوراته وهو أمر لا يمكن الدفاع عنه مطلقًا. في الواقع، تأسس مفهوم الثالوث بعد الرب بأكثر من 300 عام، في المجمع المسكوني في نيقية. في ذلك المجمع، شارك خبراء دينيون من جميع أنحاء العالم المسيحي في نقاش حيوي حول الطبيعة الواحدة والمتعددة لله، حتى أسسوا أخيرًا مفهوم الثالوث استنادًا إلى مفاهيمهم وتصوراتهم واستدلالاتهم المنطقية. ومنذ ذلك الحين، عرّف الناس الإله الواحد الحق الذي خلق السماوات والأرض وجميع الأشياء على أنه ثالوث، اعتقادًا أنه، إلى جانب الابن القدوس الرب يسوع، هناك أب قدوس في السماء وكذلك أداة يستخدمها كل من الآب والابن، وهي الروح القدس. هذا أمر مناف تمامًا للعقل. إذا التزمنا بتفسير العالم الديني وآمنا بثالوث الآب والابن والروح القدس، فهذا يعني أن هناك ثلاثة أرواح وثلاثة آلهة، أفلا يتعارض ذلك مع وجود إله واحد، فريد من نوعه؟ في الحقيقة، الثالوث لا وجود له. هذا تفسير تولّد بالكامل من عقل الإنسان وهو من استنتاج البشرية الفاسدة استنادًا إلى مفاهيمنا وتصوراتنا. لم يقل الله قط مثل هذا الشيء، ولم يقل أي نبي أو رسول موحى له من الله مثل هذا الشيء، ولا يوجد سجل لمثل هذا الشيء في أي مكان في الكتاب المقدس".

كان ما زال هناك بعض الالتباس في قلبي عندما استمعت إلى كلام الله وشركة الأخت، ولذا سألت: "ينص الكتاب المقدس على أنه بعد تعميد يسوع، انفتحت السماوات وجاء الروح القدس وكأنه حمامة ونزل على يسوع، وقال صوت من السماء: "هَذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ" (متى 3: 17). أيضًا، صلّى الرب يسوع قبل أن يصلب وقال: "يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هَذِهِ ٱلْكَأْسُ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ" (متى 26: 39). يقول الكتاب المقدس إن الإله الذي في السماء دعا يسوع ابنه الحبيب، ودعا يسوع الإله الذي في السماء أباه عندما صلّى. إذن، لدينا هنا الآب والابن والروح القدس – ألا يدل هذا على أن الله هو ثالوث؟ لماذا يقول كلام الله القدير إن الثالوث غير موجود وأنه ليس أكثر من مفاهيم الإنسان وتصوراته؟ ماذا يعني كل هذا؟"

للإجابة على سؤالي، قدمت الأخت شركة قائلة: "ببساطة لا وجود لمفهوم الثالوث في العهد القديم. فقط بعد أن أصبح الرب يسوع جسداً وجاء على الأرض ليقوم بعمله، أصبح لدينا تفسير "الآب والابن". مذكور في إنجيل يوحنا أن فيلبس لم يكن يعرف الله، وكان يؤمن بأنه، إلى جانب الرب يسوع على الأرض، كان هناك آب قدوس في السماء، لذلك قال ليسوع، "يَا سَيِّدُ، أَرِنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَا". لقد صحح الرب يسوع لفيلبس نظرته الخاطئة وكشف هذا اللغز، وقال له: "أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هَذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فِيلُبُّسُ! اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى ٱلْآبَ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ: أَرِنَا ٱلْآبَ" (يوحنا 14: 9). وقال أيضًا: "أَنَا فِي ٱلْآبِ وَٱلْآبَ فِيَّ" (يوحنا 14: 10). و "أَنَا وَٱلْآبُ وَاحِدٌ" (يوحنا 10: 30). الآب هو الابن والابن هو الآب. الآب والابن واحد، لهما روح واحدة. كان الرب يسوع بقوله هذا يخبرنا أنه هو والآب إلهٌ واحدٌ، وليس إثنين".

ثم عرضت عليّ الأخت مقطعًا رائعًا من فيلم بعنوان "كشف سر "الآب والابن". وبعد ذلك، تابعنا لنقرأ مقطعًا من كلام الله القدير يقول: "يظل هناك مَنْ يقول: "ألم يذكر الله صراحة أن يسوع هو ابنه الحبيب؟" بالتأكيد قيلت عبارة "يسوع هو ابن الله الحبيب الذي به يُسَر" بواسطة الله ذاته. كانت تلك شهادة الله عن ذاته، لكن فقط من منظور مختلف، وهو منظور الروح الذي في السماء يشهد لذاته في الجسد؛ فيسوع هو تجسده وليس ابنه الذي في السماء. هل تفهم؟ ألا تشير كلمات يسوع: "أنا في الآب والآب فيَّ" إلى أنهما روح واحد؟ ألم ينفصلا بين السماء والأرض بسبب التجسد؟ إنهما – في الواقع – لا يزالان واحدًا، ومهما يكن، فالأمر ببساطة أن الله يشهد لنفسه. ... لقد دُعي الابن الحبيب لأنه المتجسد، ومن هنا جاءت العلاقة بين الآب والابن التي كانت ببساطة بسبب الانفصال بين السماء والأرض. وقد جاءت صلاة يسوع من منظور الجسد؛ فهو إذ كان قد اتخذ جسدًا ذا طبيعة بشرية عادية، قال من منظور هذا الجسد: "جسدي الخارجي لمخلوقٍ، وحيث إنني اتخذت جسدًا كي آتي إلى هذه الأرض، فأنا بعيد كل البعد عن السماء". لهذا السبب، لم يكن يستطيع إلا أن يصلي إلى الله الآب من منظور الجسد؛ فهذا واجبه، وما ينبغي على روح الله المتجسد أن يُجهَّز به. لا يمكن القول بأنه ليس الله لمجرد أنه يصلي إلى الآب من جهة الجسد. رغم أنه يُدعى ابن الله الحبيب، يظل هو الله ذاته؛ لأنه ليس إلا تجسد الروح، وتظل مادته هي الروح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل للثالوث وجود؟).

قالت الأخت: "عندما تجسد الله للمرة الأولى بصفته الرب يسوع وجاء لأداء عمله، لم يكن أحد يعرف الله، ولم يفهموا حقيقة التجسد، ولم يعرفوا ماهية التجسد. لو أن الرب يسوع قال لهم مباشرة إنه يهوه الله الذي عبدوه، ما كانوا ليقدروا على قبوله بسبب قاماتهم في ذلك الوقت، ولكان الرب يسوع تعرض لدينونة البشرية ورفضها له قبل حتى أن يبدأ في أداء عمله، عندئذ كان عمل الله لفداء البشرية سيصبح مستحيلاً، وما كانت البشرية لتربح يسوع كذبيحة خطية. لكي تقبل البشرية الرب يسوع، وتؤمن به، وتنال خلاص الله، قبل أن يبدأ يسوع عمله رسمًيا، شهد الله لنفسه من وجهة نظر روحه وسمى نفسه في صورة الجسد ابنه، حتى يتمكن الناس من رؤية أن يسوع قد جاء من عند الله حقًا؛ وقد ساعد ذلك في تسهيل قبولنا لخلاص الرب يسوع. وعندما صلى الرب يسوع ودعا الله في السماء أبيه، كان هذا هو ابن الإنسان المتجسد الذي دعا الروح التي بداخل نفسه "الآب" من وجهة نظر الجسد. تم ذلك على أساس الفرق بين الروح والجسد؛ هذا لا يعني أنه كان هناك أب وابن منفصلان. في الواقع، كان تفسير الآب والابن مناسبًا فقط وقت تجسد الله. عندما انتهى عمل الله على الأرض، أي عندما أكمل الرب يسوع عمل الخلاص، وقام من الأموات وصعد إلى السموات، لم تعد هناك حاجة لتفسير الآب والابن. لذلك لا يمكننا استخدام تفسير الآب والابن الناتج عن المفاهيم والتصورات البشرية وتطبيقه بالجملة على الله، قائلين بأنه يوجد في الله الآب والابن، وأن هناك أيضًا أداة يستخدمها كل من الآب والابن، وهي الروح القدس، وأن الله هو ثالوث. إن مثل هذا القول يتعارض مع كلام الله ويتعارض مع الحقائق. لم نفهم الحقيقة من قبل، وهكذا عندما قلنا شيئًا كهذا، لم يدنّا الله. أما الآن، فقد كشف الله تمامًا عن هذه الحقيقة وعن الغموض، وعلينا أن نقبل الحقيقة ونعرف الله في ضوء كلامه. هذا فقط صحيح، وهذا فقط يتوافق مع مشيئة الله".

من خلال شركة هذه الأخت، فهمت لماذا كان الرب يسوع يدعو الله الذي في السموات أباه. كان ذلك لأنه تجسد كابن للإنسان وكان يصلي إلى الآب السماوي من وجهة نظر إنسان. شهد الله ليسوع على أنه ابنه الحبيب، وكان هذا شهادة من الله لجسده المتجسد من وجهة نظر الروح. كان أحدهما في السماء والآخر على الأرض، ولكن في جوهرهما كانا من روح واحدة. المسألة فقط هي أن الله كان يقول هذه الأمور من وجهات نظر مختلفة، وبالتالي نشأ تفسير "الآب والابن". الله هو الإله الواحد، الحقيقي، هو روح واحدة، شاملة وكلية الوجود. يمكن أن يكون في السماء، ويمكن أن يكون على الأرض، ويمكن أن يصبح جسداً. بمجرد أن فهمت كل هذا، أصبح كل شيء فجأة واضحًا، وفي لحظة ذهب الارتباك الذي كان رفيقي الدائم لسنوات، وشعرت بشعور هائل من الاستنارة والتحرر.

بعد ذلك، عرضت عليّ الأخت أحد أفلام شهادة الإنجيل ويدعى "استكشاف الثالوث" والذي رأيت فيه هذا الكلام من الله: "طوال هذه السنوات الطويلة، ظل الله مُقسمًا هكذا بواسطتكم، وظل يُقسَّم أكثر فأكثر مع كل جيلٍ حتى إنَّ إلهًا واحدًا قُسِّم صراحة إلى ثلاثة آلهة. والآن أصبح ببساطة من المستحيل على الإنسان أن يعيد تجميع الله في واحد؛ لأنكم قسمتموه إلى قطعٍ صغيرة جدًا! لولا عملي الآني قبل أن يفوت الأوان، لكان من الصعب القول كم كنتم ستستمرون بوقاحة على هذا النحو! كيف يمكن أن يظل إلهكم إن كنتم تستمرون في تقسيمه على هذا النحو؟ هل ستظلّون تعترفون به كأبيكم وترجعون إليه؟ لو كنتُ قد تأخرتُ، لربما كنتم قد أعدتم "الآب والابن"، يهوه ويسوع، إلى إسرائيل وادعيتم أنكم أنتم أنفسكم جزءٌ من الله. لكن لحُسن الحظ أن الآن هو الأيام الأخيرة. أخيرًا جاء هذا اليوم الذي طالما انتظرته، ولم يتوقف تقسيمكم لله ذاته إلا بعد أن قمتُ بيدي بهذه المرحلة من العمل. ربما لولا هذا، لكنتم تماديتم، بل حتى لوضعتم جميع الشياطين الموجودة بينكم على طاولاتكم لعبادتها. هذه حيلتكم! وسيلتكم لتقسيم الله! هل ستستمرون في القيام بهذا الآن؟ دعوني أسألكم: كم هناك من آلهة؟ أي إله سيمنحكم الخلاص؟ هل هو الإله الأول أم الثاني أم الثالث الذي تصلون إليه دائمًا؟ أي منهم تؤمنون به دائمًا؟ هل هو الآب؟ أم الابن؟ أم هو الروح القدس؟ أخبرني بمن تؤمن؟ رغم أنك تقول مع كل كلمة إنك تؤمن بالله، فإن ما تؤمنون به فعلاً هو عقلكم أنتم! الله ببساطة غير موجود في قلوبكم! لكن في عقولكم يوجد عدد من تلك "الثالوثات"! ألا توافقون؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل للثالوث وجود؟).

بعد أن انتهينا من الفيلم شعرت بالسعادة، لكنني شعرت أيضًا بالضيق وشعرت ببعض التأنيب لنفسي. كنت سعيدة لأن الحيرة التي ظلت معي لسنوات قد حُلت أخيرًا: الله واحد، وتفسير الثالوث ببساطة غير موجود. فقط الإيمان بالله الواحد الحقيقي، يتوافق مع مشيئة الله، ولم يعد عليّ أن أصلي إلى الآب في دقيقة، ثم إلى الروح القدس أو الابن في الدقيقة التالية، مثلما كنت أفعل من قبل. شعرت بالكثير من الراحة، لكنني شعرت بالضيق والتأنيب لنفسي؛ لأنني كنت أؤمن بالله منذ سنوات عديدة ومع ذلك لم أكن أعرف الله. ما كنت أؤمن به ليس سوى إله ابتدعته مفاهيمي وتصوراتي – إله أسطوري غامض. لم أكن أؤمن بالله الحقيقي، والأكثر من ذلك، كنت أقاوم الله وأفتت الله – كنت بالفعل أجدف على الله! الحمد لله، لأن قدوم الله القدير هو الذي كشف كل عبث إيمان البشرية الفاسدة، والله القدير هو الذي أماط اللثام عن هذا اللغز الذي لطالما أربك العالم الديني. الله القدير هو بلا شك الرب يسوع العائد، والرب الذي خلق السماوات والأرض وجميع الأشياء. إنه الإله الواحد الحقيقي!

في وقت لاحق، من خلال قراءة كلام الله القدير، رأيت أن كل كلام الله هو الحق وأنه صوت الله. من دون تردد، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وبدأت في مواكبة خطى الخروف. الآن عندما أصلي، لم أعد بحاجة إلى الصلاة إلى ثلاثة آلهة. أنا أصلي فقط باسم الله القدير، وهذا يجعلني أشعر بمنتهى الراحة والسعادة والبهجة. لم يعد لدي ما يقلقني عندما أصلي لله من أنني لا أصلي بما فيه الكفاية لشخص أو أكثر من شخوص الله، وبالتالي من أن الله لن يسمع صلواتي. لقد جربت حقًا العتق والحرية والفرح والسعادة التي تأتي من فهم الحقيقة ومعرفة الله. الحمد لله!


13. من أين يأتي هذا الصوت؟

بقلم شيين – الصين

وُلِدتُ في عائلة مسيحية، والكثير من أقاربي هم واعظون. وقد آمنت بالرب مع والدَيَّ منذ أن كنتُ صغيرة. وبعد أن كبُرت، صلَّيتُ للرب قائلة: إذا تمكَّنتُ من العثور على زوج وكان مؤمنًا أيضًا، فسأبذل نفسي أنا وهو من أجل خدمة الرب. بعد أن تزوَّجت، صارَ زوجي يؤمن حقًّا بالرب، لقد أصبح في الحقيقة واعظًا مُتفرِّغًا. وحتى يتسنَّى لزوجي أن يُركِّزَ في عمله من أجل الرب ويلتزم بالعهد الذي قطعَهُ على نفسِهِ أمام الرب، أخذتُ أنا زمام المبادرة وتولَّيتُ المهمة الصعبة المتمثلة في إدارة شؤوننا المنزلية. وعلى الرغم من أنها كانت مهمة صعبةً ومُتعبةً بعض الشيء، إلا أن قلبي كان مملوءًا بالفرح والسلام مهما صَعُبَت الأمور لأن الله كان يدعمني.

جاء عام 1997 وانتهى، وأدركتُ في مرحلة ما أن عِظاتَ زوجي لَمْ تَعُد تحتوي على النور الذي كانت تحويه من قبل، وكان كُلَّما طلبتُ منه أن يفعل شيئًا ما في المنزل يعتذرُ بحُجَّةِ انشغاله بعمله الوعظي، وحتى لو قامَ ببعض الأعمال المنزلية، فإنه لم يكن يفعل ذلك من قلبه، وغالبًا ما يفقد أعصابه معي بسبب أشياء تافهة. على الرغم من أنني ظللتُ أحتفظ بصبري ظاهريًّا ولم أتجادل مع زوجي، إلا أنني كنتُ أشعرُ في الحقيقة بعدم الرضا عن سلوكه. وقد جعلني عبء عائلتنا الثقيل والظلام الذي يسكُنُ روحي أعيش في عذاب. كان كُلُّ ما يمكنني فعله هو المجيء أمام الرب لكي أصلي وأُفرِغُ مكنوناتِ قلبي في سكون الليل عندما يكون الجميع نيام، وأطلبُ منهُ أن يمنحني المزيد من الإيمان والقوة. وكُنتُ في الوقت نفسه أتوقُ إلى أن يعود الرب قريبًا ويُخلِّصَني من حياتي البائسة.

في أحد أيام شهر نيسان/أبريل من عام 2000 وعندما كنتُ أضع بعض الملابس جانبًا عثرتُ على حقيبة زوجي ووجدتها ممتلئة تمامًا بالأغراض، وبدافع الفضول فتحتُها فوجدتُ نسخة من الكتاب المقدس، وكتاب ترانيم، وكذلك كتابًا جديدًا له غلاف خارجي، ففكَّرتُ قائلة لنفسي: "كيف لم أر هذا الكتاب من قبل؟ لا بُدَّ بأنه كتابٌ مرجعيٌّ للوعظ أو اختبارات شخص روحاني. يجب أن أقرأه – فقد أتمكنُ من الحصول على بعض القوت منه". فتحت الكتاب بدافع الفضول فرأيت عنوانًا يقول: "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية". ففكَّرتُ قائلة لنفسي: "يا له من عنوان جديد! بالحُكمِ من خلال العنوان، فإن تجربة التنقية ليست بالأمر السيئ! أنا أمُرُّ الآن بتنقيةِ أعجَزُ عن اجتيازها، لذلك أحتاج إلى قراءة هذا الاختبار بعناية لأعرفَ اختبارَهُ في التنقية، ثم سأتمكَّنُ من العثور على طريقة للممارسة من خلال ذلك". وعندها بدأتُ القراءة: "اعتاد الناس جميعًا في الماضي المثولَ أمام الله لاتّخاذ قراراتهم قائلين: "حتى إن لم يكن أحد آخر يحب الله، لا بدّ لي أن أحبه." أمَّا الآن فتأتي عليك التنقية، وبما أنَّ هذا لا يتماشى مع مفاهيمك، فإنَّك تفقد الإيمان بالله. هل هذا حب حقيقي؟ لقد قرأتَ مرات عديدة عن أفعال أيوب – هل نسيتَها؟ لا يمكن أن يتشكَّل الحب الحقيقي إلَّا من داخل الإيمان. ... عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان. مهما تكنْ قامتك الفعليَّة، يجب أولًا أن تمتلك الإرادة لمعاناة المشقَّة وامتلاك الإيمان الصادق على حد سواء، ويجب أيضًا أن تكون لديك الإرادة لإهمال الجسد. يجب أن تكون على استعداد لتحمُّل المصاعب الشخصية ولمعاناة الخسائر في مصالحك الشخصية من أجل إرضاء مشيئة الله. ويجب أيضًا أن تكون قادرًا على الإحساس بالحسرة في قلبك على نفسك؛ إذْ لم تكن في الماضي قادرًا على إرضاء الله، ويمكنك الآن أن تتحسَّر على نفسك. يجب ألّا يعوزك أيٌّ من هذه الأمور؛ إذْ إنَّه من خلال هذه الأمور سيكمِّلك الله. إذا لم تستطع أن تفي بهذه المعايير، لا يمكن تكميلك" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد لامسَتْ هذه الكلمات قلبي حقًّا وبكيتُ أثناء قراءتها – ألَمْ يكن هذا بالضبط ما كنتُ أمُرُّ به؟ كنتُ قد عقدتُ العزم في الماضي على تكريس نفسي وزوجي للرب، وكنتُ سعيدةً تمامًا بِتحمُّل كُلِّ أعباء إدارة الأسرة مهما كانت شاقَّةً ومُتعبة لكي أدعمَ زوجي في العمل الذي كان يقوم به من أجل الرب خارج المنزل، لكن في تلك المرحلة، وبسبب الصعوبات التي أواجهها في المنزل وعدم اهتمام زوجي بي، كان ينتابني شعورٌ دائمٌ بأنني مخطئة؛ فقد كنت أعيش في حالة من التنقيةِ وفقدان الإيمان والمحبة اللذان كنتُ أملكهما في السابق. لقد أصبحتُ عاجزة عن التمسُّك بالقرار الذي اتخذتُهُ أمام الله، وكنتُ كثيرًا ما أبكي وحدي سرًّا. فكَّرتُ في كيف استطاع أيوب أن يتمسَّكَ بالشهادة لله في خِضمِّ تلك التجربة العظيمة والشاقة التي خاضها ولَمِ يفقد إيمانه بالله. حتى إنه قال: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). كيف كنت قد نسيت حتى ذلك؟ بعد ذلك شعرتُ بالندمِ العميق على كُلِّ ما فعلتُهُ في حضرةِ الرب. لقد فضَّلَ أيوب أن يُعاني شخصيًّا ويُضحِّي بمصالِحهِ الشخصيةِ على أن يَفشلَ في إرضاء الله. أما أنا، فقد فقدتُ إيماني بالرب على الرغم من إيمانه به لسنوات عديدة. لقد كنت أشتكي للرب وأنا أمرُّ بمرحلة التنقية ولَمْ أكُن أُعبِّرُ عن محبَّتي له عن بُعد! عندما أدركتُ هذا قرَّرتُ سرًّا أن عليَّ ألا أكون كما كنتُ من قبل، وأنَّ عليَّ دعمُ زوجي في عمله من أجل الرب، وأنَّ عليَّ أن أتحمَّل بعض المصاعب.

عندما وصلَتُ بأفكاري إلى هذه النقطة، تحوَّلَ مزاجي بقوة نحو الأفضل. شعرتُ أن هذه الكلمات كانت مَصوغةً بشكلٍ جيِّدٍ وأنها أصابَتْ صميم ظروفي الفعلية. لقد دلَّتني على طريق للممارسة ونشأ في داخلي شعورٌ بالقوة والإيمان حتى قبل أن أدرك ذلك، فتساءلتُ قائلة: "من قال هذه الكلمات؟ كيف يمكن أن يتمتَّعَ بمثل هذا الفهم رفيع المستوى؟ لقد قرأتُ كتُبًا كتَبَتها شخصيَّاتٌ روحانية معروفة، وعلى الرَّغم من أنها مُنوِّرةٌ إلى حدٍّ ما، إلا أنها ليست مكتوبة بطريقة واضحة ومُفسَّرة مثل هذا الكتاب، ولا تحوي الحق. من الذي قال هذه الكلمات حقًّا؟" لقد انجذبتُ إلى الكلمات الواردة في هذا الكتاب وأردتُ مواصلة القراءة؛ إذ كُلَّما قرأتُ أكثر شعرتُ أكثرَ كم هي تلك الكلمات رائعة. لقد كان كُلُّ سطر فيها يتحدَّثُ إلى قلبي مباشرة، وقد مكَّنتني مِنَ أن أفهم أنه بغض النظر عن مدى عِظَمِ معاناتنا، فإنه يجب علينا أن نتَّبعَ اللهَ إلى النهاية ونخضع له بسعادة في وجه المعاناة، فحتى لو أصبح المرء ضعيفًا في خِضمِّ التجربة، يجب عليه أن يؤمن بالرب ويعتمد على الله لِيَقِفَ بثبات. كنتُ كُلَّما قرأتُ أكثر شعرتُ بإضاءة أكبر في قلبي وبأنني لديَّ طريقًا الممارسة. عاد زوجي إلى المنزل في ذلك الوقت وسألته على الفور قائلة: "من أين حصلتَ على هذا الكتاب؟" فابتسم وقال: "لقد استعَرتُهُ من أحدِهِم وعليَّ إعادتُهُ إليه قريبًا". ولَمْ أقُل أيَّ شيءٍ آخر.

ذات يوم بينما كنتُ أطهو، سمعتُ أجزاءً من ترنيمةٍ كان زوجي يستمِعُ إليها تقول: "من لا يعشق؟ من لا يشتاق إلى رؤية الله؟ ... شارك الله ذات مرة الإنسان في أفراحه وأحزانه، واليوم تم لم شمله مع البشرية، ويتشارك في قصص الأزمان التي ذهبت معه. بعد أن خرج من اليهودية لم يجد له الناس أثرًا. يشتاقون إلى أن يتلاقوا مرةً أخرى مع الله، والقليل منهم يعرف أنه اليوم قد تلاقى معه من جديد، وأُعيد لم شمله معه. كيف لا يمكن لهذا أن يثير أفكار الأمس؟ مر ألفا عام الآن على رؤية سمعان بن يونا، حفيد اليهود، ليسوع المخلص، وأكل معه على نفس المائدة، وبعد اتباعه للعديد من السنوات شعر بحنين أعمق له: أحبه من أعماق قلبه، أحب الرب يسوع بعمق. واليوم تم لم شمله مع البشرية، ويتشارك في قصص الأزمان التي ذهبت معه" (من "ألفا عام من التَوْقِ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). عبَّرَت كلمات هذه الترنيمة عن أعمقِ أفكاري وأثارت شعوري بالتَّوقِ إلى عودة الرب. لقد بكيتُ وأنا أستمع إليها وفكَّرتُ قائلة لنفسي: "منذ أن أصبحتُ مؤمنةً وحتى الآن كنتُ طوال تلك المدة أفكِّرُ في الرب يسوع يوميًّا وآملُ أن يعود قريبًا حتى نتمكن من أن نلتقي معًا ونتذكر الأوقات الماضية". كانت كلمات الترنيمة صادقةً ومؤثِّرةً جدًّا وقادرةً بشكلٍ خاصٍّ على التعبير عن شعور التَّوق الذي يشعر به الناس تجاه الرب. ثم وضعتُ الطعام الذي كنتُ أُعِدُّهُ جانبًا واستمعتُ باهتمامٍ تام. بعد ذلك بدأت ترنيمة أخرى تُدعى: "قلب وفيّ لله": "لا أطلب أي شيء في حياتي سوى أن تكون أفكاري الخاصة بحب الله ورغبة قلبي مقبولة لدى الله" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). فكَّرتُ قائلة لِنفسي: "من كتب هذه الترنيمة؟ كيف يُمكنُ أن يكون ثباتُهُ عظيمًا إلى هذا الحدّ؟" لقد كان هذا السطرُ تحديدًا مُلهِمًا حقًّا بالنسبة لي: "لا أطلب أي شيء في حياتي سوى أن تكون أفكاري الخاصة بحب الله ورغبة قلبي مقبولة لدى الله". هذا النوع من المحبة لله نقيٌّ جدًّا! في إيماني في السابق، لم أكُنْ أعرِفُ كيفَ أُحبُّ الرب، لكنني أردت فقط أن أستمتع بنعمته وأسعى إلى السلام والفرح. لقد وسَّعت هذه الترنيمة رؤيتي الكونية في ذلك اليوم، وأدركتُ أنَّ على مَن يؤمنون بالله أن يُحبُّوه وألا يبحثوا عن أي شيء لأنفسهم – فقط هذا النوع من المحبة يمكن أن يكون نقيًّا. لقد كانت هذه الترنيمة مَصوغةً بشكلٍ جيِّد. بعد ذلك قرَّرتُ سرًّا في قلبي أنني أريدُ السعي أيضًا إلى تحقيق هذا الهدف، وأنني سأُحبُّ الرب سواء فعل أيُّ أحدٍ آخر ذلك أم لَمْ يفعل.

بعد قراءة الكلمات الموجودة في ذلك الكتاب والاستماع إلى تلك الترانيم، بدأت في التصرف وفقًا لما تقولُه. وعندما ذهب زوجي إلى العمل ثانيةً ولَمْ يكُنْ لديه وقتٌ للمساعدة في الأعمال المنزلية، لَمْ أشعر بالأسى كما كنتُ أشعرُ من قبل. وإذا زلَّ الإخوة والأخوات الآخرون في شيء قالوه أصبحتُ قادرةً على التسامح لأنني أردتُ إرضاء الله. لقد سعيتُ فقط إلى محبَّةِ اللهِ من كُلِّ قلبي كما هو مُوضَّحٌ في الترنيمة.

في غمضة عين، حان الوقت لِزَرعِ محاصيلنا. وفي إحدى الليالي بينما كنتُ أُرتِّب قال لي زوجي: "عليَّ الذهاب إلى كنيسة أخرى خارج المدينة غدًا" فأجبته على الفور: "هل ستعود خلال بضعة أيام؟" فقال: "لا أعرف، سأبذل قصارى جهدي للعودة قريبًا. لا تتوتَّري بشأن العمل هنا في المنزل". فاكتئبتُ على الفور وفكَّرتُ قائلة لِنفسي:"تقول لي لا تتوتَّري بذلك الشأن، لكن كيف لي ألا أتوتَّر؟ ستغادرُ ولا فكرة لديَّ عن موعد عودتك. حقولُ الآخرين قد زُرِعَتْ ونحن حتى لم نحرث حقولنا، وإذا زُرِعَت البذور في وقت متأخر، فلن يكون لدينا حصادٌ جيِّدٌ في الخريف. فماذا سنفعل حينها؟ لو أن زوجي يُنهي عملية زرعِ الحقول ثُم ينطلق لِمُساعدةِ الإخوة والأخوات!" في ذلك المساء استلقيتُ على الفراش عاجزة تمامًا عن النوم. لقد شعرتُ بالضيق التام والاضطراب وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "آخر مرة غادر فيها زوجي غابَ أكثر من أسبوعين، لكن لَمْ يكُن لدينا أي عمل في المزرعة آنذاك. هذا هو الوقت الحاسم للزراعة، لذا ماذا سأفعل إن غاب ثانيةً لمدة أسبوعين؟ ربما عليَّ أن أطلب منه الاستعانة بزميلٍ له للقيام بالعمل بدلاً منه والانتهاء من الأمر". لكنني فكَّرتُ أكثر في الأمر قائلة لنفسي: "لا، هذا لَنْ يحدث. الإخوة والأخوات ينتظرون دعمه، وإذا لَمْ يذهب، أفلن يكون ذلك إثمًا يرتكبُهُ بحقِّ الرب؟" وفي خضمِّ تلك التنقية جئتُ إلى حضرة الرب وصلَّيت له قائلة: "يا رب! أنا لست غير راغبة في أن يذهب زوجي لِدَعمِ الإخوة والأخوات، لكن علينا أن نزرع الحقول الآن. أنا أشعرُ حقًّا بآثار هذه التنقيةِ ولا أعرف ماذا أفعل. يا رب! أطلبُ مساعدتك لِتَحميَ قلبي وتمنعني من الشعور بالانزعاج من هذه الأمور". وبعد الصلاة، تبادرت الكلمات التالية إلى ذهني بوضوح شديد: "مهما تكنْ قامتك الفعليَّة، يجب أولًا أن تمتلك الإرادة لمعاناة المشقَّة وامتلاك الإيمان الصادق على حد سواء، ويجب أيضًا أن تكون لديك الإرادة لإهمال الجسد. يجب أن تكون على استعداد لتحمُّل المصاعب الشخصية ولمعاناة الخسائر في مصالحك الشخصية من أجل إرضاء مشيئة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). استحوذت هذه الكلمات فورًا على قلبي وأنارَتهُ بقوة. فكَّرتُ قائلة لِنفسي: "هذا صحيح! إذا أراد شخصٌ ما أن يُرضِيَ الرب، فهو بحاجة إلى امتلاكِ العزم لكي يتحمَّل المشقَّة، ويجب أن يكون سعيدًا بالمعاناة في الجسد وبأن تتعرض مصالحه الشخصية للخطر طالما كان ذلك يعني تلبية مشيئة الله!" لقد منحتني هذه الكلمات الإيمان وفكَّرتُ قائلة لِنَفسي: "إذا كانت الحقول ستُزرع في وقت متأخر قليلاً فليَكُن! فمِقدارُ حصادِنا هو أمر يعودُ لله، وعَمَلُ زوجي من أجل الرب هو الأهم". عندما وضعتُ ذلك في الاعتبار، انتابني شعورٌ من الراحة والتحرُّر في قلبي، وغفوتُ قبل أن أُدرك ذلك. قُلتُ لزوجي في صباح اليوم التالي: "اذهب وأدِّ عملكَ من أجل الرب ولا تقلق بشأن أي شيء، ولا بأس في أن تعود في أيِّ وقت. سأخضعُ لِما يُرتِّبهُ الرب". وعندما فكَّرتُ في حقيقة أن أفعالي تُرضي الرب، شعرتُ بالبهجة والثبات في قلبي.

عاد زوجي بعد بضعة أيامٍ وبدا لي وكأنه شخصٌ مختلفٌ تمامًا؛ فقد بدأ يساعدني في الأعمال المنزلية وحتى إنه قال لي: "أنت تعملين بجِدّ! لقد كانت السنوات القليلة الماضية صعبة عليكِ بما فيه الكفاية، كنتِ تتولَّينَ جميع شؤوننا داخل المنزل وخارجه، وأنا أُدركُ ذلك. كُنتُ دائمًا أتَّجِه إلى العمل فحسب دون المساعدة في تحمُّل عبء العمل المنزلي معك. من الآن فصاعدًا، سأُقدِّم المزيد من المساعدة كلما كان لدي وقتٌ لذلك". كان سماعه يقول ذلك أمرًا مُؤثرًا للغاية بالنسبة لي إذ لَمْ يسبِق وأن تحدَّثَ زوجي بهذا الشكل أبدًا من قبل. فكَّرتُ قائلة لنفسي: "لقد رأيتُ هذا التحول الكبير فيه منذُ أن قرأَ ذلك الكتاب. لَمْ تُصبح عِظاتُهُ مملوءة بالنور فحسب، لا بل إن سلوكهُ معي أصبح مُختلفًا. قراءة الكتاب المقدس طوال كُلِّ تلك السنوات لَمْ تُغيِّره، لكنه تغيَّرَ الآن كثيرًا في مثل هذه المدة القصيرة. يبدو أن الكلمات الموجودة في هذا الكتاب تملكُ القدرة حقًّا على تغيير الناس!" في الوقت نفسه شعرتُ بأن ما يحويه ذلك الكتاب كان ذو فائدة كبيرة لي أيضًا. فقد جعلتني قراءتهُ أمتليء بالإيمان والقوة، وعندما تصرَّفتُ وفقًا لما يقولُه تلاشى الاستياء الذي شعرتُ به تجاه زوجي. وبعد قراءته تغيَّر سلوك زوجي تجاهي؛ فقد فَهِمَ كيف يُراعي مشاعري ويعتني بي. لقد عمَّقتْ كُل هذه التغييرات شعوري بأنَّ محتوى هذا الكتاب قويٌّ وموثوقٌ به حقًّا. لكنني تساءلت عن هوية مَن كتب كلمات هذا الكتاب؟ ولَمْ أعثر على الإجابة.

في أحد الأيام، وبعد مرور شهرين، قال زوجي إنه يريد اصطحابي معه لحضور اجتماع. كان لديَّ شعورٌ بأن هذا الاجتماع سيكون مميَّزًا للغاية وإلا لما أخذني إليه. كان الشعور بالترقُّبِ يملؤني وكنتُ أتطلع لرؤية ذلك الكتاب مرة أخرى. في اليوم التالي، كنتُ أنا وزوجي مع شقيقتين أخريين سعداء في السيارة ونحن في الطريق إلى منزل إحدى الأخوات. كان هناك عدد من الإخوة والأخوات الآخرين المُشاركين، ومن بينهم أختٌ في الثلاثينات من عُمرها قامت بدمج الكتاب المقدس في الشركة وشاركتنا العديد من الحقائق حول عمل الله في الأيام الأخيرة. لقد أُضيء قلبي حقًا عندما استمعت إليها، واكتسبتُ فهمًا واضحًا للعديد من آيات الكتاب المقدس التي لم أكن أفهمُها من قبل ولِعودة اللهِ من أجل القيام بعمل الدينونة. فكَّرتُ قائلة لِنَفسي: "كيف تكون شركَتُها بهذه الرَّوعة بحيثُ يمكنها أن تشرح الكتاب المقدس بهذا الوضوح؟ كيفَ تتمتَّعُ بكُلِّ هذا القَدر من الفَهم؟" حينها قالت لنا تلك الأختُ بصوتٍ عالٍ وابتسامةٌ تملأ وجهها: "أود أن أُخبركم أيها الإخوة والأخوات بأنباء جيدة بشكل لا يصدق ومثيرةٌ حقًّا. الرب يسوع الذي كنا نتوق إليه منذ زمن بعيد قد عاد مُتجسِّدًا بيننا ليقوم بعمله الجديد؛ ليقول الكلام ويكشف عن كُلِّ الحقائق والأسرار؛ لِيَكشف أسرار مراحل عمل الله الثلاث، وخطة تدبيرِهِ التي امتدَّت لستة آلاف عام، وتجسُّدَ الله، والكتاب المقدس. كُلُّ ما قُلتُه في الشركة اليوم هو من الكلام الذي نطق به الله". سمعتُ أنا وكُلُّ الإخوة والأخوات الحاضرين ذلك الخبر العظيم وأدركتُ أخيرًا ما يلي: اتضح أن هذه الأخت كانت تفهمُ الكثير لأنَّ الرب الذي قد عاد أطْلَعَ كُلَّ البشرية على تلك الأمور. والآن نحن أيضًا كنا نسمعُ صوت الرب. احتضنا جميعًا بعضنا بعضًا من السعادة وذرفنا دموع التأثُّر – وبدأ المكان بأكمله يعجُّ بالحيوية. كنتُ سعيدةً جدًّا لدرجة أنني شعرت بالرغبة في القفز من الفرح وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "لطالما كنتُ آملُ أن يعود الرب يسوع قريبًا، وها قد عاد حقًا! أنا مباركة جدًّا وبشكل لا يصدق لأنني أستطيعُ أن أُرحِّبَ بعودة الرب يسوع خلال حياتي!"

عندما أوشكَ الاجتماع على الانتهاء، أعطت الأختُ كُلَّ واحدٍ منا كتابًا يسمى (الدينونة تبدأ ببيت الله). وأنا أُمسِكُ بكتاب كلام الله بحذر بكلتا اليدين، تبادر إلى ذهني فجأة ذلك الكتاب الذي قرأتُهُ من قبل. هل يمكن أن يكون نفس الكتاب؟ وبعد أن عدنا إلى المنزل لم أستطع الانتظار حتى أسأل زوجي قائلة: "ألَم يكن الكتاب الذي رأيتُهُ في ذلك اليوم هو نفسُهُ كتابُ كلمات الله الذي أعطتنا إياه أختُنا اليوم؟" فابتسم وقال: "هو كذلك". شعرتُ بعد ذلك كما لو أنني كنتُ أستيقظ من حلم. لقد كان ذلك الصوت من الله في النهاية – ذلك هو صوت الرب يسوع العائد، صوت الله! لا عجب في أن تلك الكلمات كانت مؤثِّرةً بالنسبة لي، ومنحتني الإيمان والقوة، وغيَّرَتني، وأخرجَتني من معاناتي. ثم عاتبتُ زوجي قائلة: "لماذا أخفيتَ عني قبولَكَ لِعَمَلِ الله الجديد؟" فقال: "لقد أردت حقًا إخبارَكِ في ذلك الوقت، لكن معظم أفراد عائلتك واعظون في الأوساط الدينية وهم يعارضون عمل الله في الأيام الأخيرة ويدينونَه. لقد وقفوا طوال الوقت كعثرةٍ في طريقنا لِتحرِّي الطريق الصحيح. كنت أخشى أنني إذا لم أتمكن من شرح الأمر لكِ بوضوح كافٍ وبعد ذلك اكتشفَهُ أقرباؤك، فبمجرد أن يبدأوا بالظهور فجأة لإعاقتك وتعطيلك لن يؤدي ذلك إلى تضييعِ فرصتكِ في الخلاص فحسب، بل سيجعلُني أبدو فاسدًا. لذلك قرَّرتُ أن أخبرك بعد أن تحرَّيتُ الأمر وفهمته بوضوح". لقد بدَّد سماعي لهذا التفسير سوء فهمي لزوجي وشعرتُ بالمتنان الشديد لله على خلاصه لي. لقد عقدت العزم على قراءة كتاب كلام الله هذا بعناية.

لقد زوَّدَت قراءة كلام الله القدير روحي العطشى بالتغذية والقوت. لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأتمكَّنُ من سماع كلام الرب العائد بأذُناي، أو أن أُرفَعَ أمام الله، أو أن ألتقي مع الله وجهاً لوجه. لقد شعرت بالامتنان بشكل خاص لله على محبَّتِهِ وخلاصه. بعد عشرة أيام أو ما يقاربها، عمِلنا أنا وزوجي مع الأخوات اللواتي ينشُرنَ الإنجيل لِجَلبِ الإخوة والأخوات الآخرين في كنيستنا الذين يملكون إيمانًا حقيقيًّا بالرب إلى حضرة الله القدير.


14. لقد ظهر الرب في الشرق

بقلم تشيو تشن – الصين

في أحد الأيام، اتصلَتْ بي أختي الصغرى لِتقولَ لي إنها عادت من الشمال وإن لديها شيئًا مُهمًّا لِتُخبِرَني به، وطلبت مني الذهابَ إليها على الفور. انتابني شعورٌ بأنَّ شيئًا سيِّئًا قد حدث، لذا ذهبتُ إلى منزلها على الفور. ولَمْ يُفارقني الشعور بعدم الارتياح إلا عندما وصلتُ إلى منزلها ورأيتها وهي تقرأ كتابًا. رأتني أختي وأنا أدخلُ فقفزَتْ وقالت بابتهاج: "تشيو تشن! لقد سمِعتُ بعض الأخبار الجيِّدة في الشمال هذه المرة: لقد عاد الرب يسوع!"

بعد أن سمعتُ أختي تقول ذلك، فكرت والحيرة بتَحيُّرٍ قائلة لِنَفسي: "خلال السنوات القليلة الماضية كان البرقُ الشرقي يشهدُ أن الرب يسوع قد عاد، فهل يُمكن أن تكون أختي قد قَبِلَت البرق الشرقي؟" وقبل أن أتمكن من الكلام قالت لي أختي بِجديَّة: "آه، تشيو تشن! لقد تجسَّد الرب مرة أخرى وجاء إلى بلدنا الصين". فقلتُ لها على عجَلة: "لا تُصدِّقي كُلَّ ما تسمعينه، هل يمكن أن يأتي الله إلى الصين؟ الكتاب المقدس يقول بوضوح شديد: "وَتَقِفُ قَدَمَاهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ٱلَّذِي قُدَّامَ أُورُشَلِيمَ مِنَ ٱلشَّرْقِ، فَيَنْشَقُّ جَبَلُ ٱلزَّيْتُونِ مِنْ وَسَطِهِ نَحْوَ ٱلشَّرْقِ وَنَحْوَ ٱلْغَرْبِ وَادِيًا عَظِيمًا جِدًّا، وَيَنْتَقِلُ نِصْفُ ٱلْجَبَلِ نَحْوَ ٱلشِّمَالِ، وَنِصْفُهُ نَحْوَ ٱلْجَنُوبِ" (زكريا 14: 4). مجيء الله سيكون في إسرائيل، ولا يمكن أن يأتي إلى الصين. أنت تعملين لخدمة الرب ومع ذلك لا تعرفين هذا!"

قالت أختي بصدق: "لقد كُنتُ أُفكِّر بالطريقة التي تُفكِّرينَ بها، لكن من خلال كلام الله القدير وشركة الإخوة والأخوات، أدركتُ أن الرب قد تجسَّد حقًّا في الصين. الكتاب المقدس الذي تتحدثين عنه هو نبوءة، لكن لا يُمكنُ تفسير النبوءات كما نريد، فهي تتحقق وتصبح مرئية للإنسان من خلال حقائق عمل الله. عندما جاء الرب يسوع للقيام بالعمل، لم يتمسَّك بطرس ولا المرأة السامرية ولا الخَصِيُّ الحبشيُّ بالمعنى الحَرفيِّ لنبوءات الكتاب المقدس، بل كانت حقائق ما قاله الرب يسوع والعمل الذي قام به هو ما أكَّد لهم أن المسيح المُنتَظَر قد جاء في صورة الرب يسوع. وقد اتبعوا جميعًا خُطى الله ونالوا خلاص الرب. بينما أن أولئك الفريسيين الذين تشبثوا بالمعنى الحرفيِّ لنبوءات الكتاب المقدس تعاملوا مع الرب يسوع، المسيح المُنتَظَرُ الذي جاء بالفعل، كشخص عاديٍّ وأنكروا الرب يسوع وقاوموه وأدانوه، وفي النهاية صلبوه، وبالتالي عاقبهم الله. تشيو تشن، علينا أن نتعامل مع مجيء الرب بعناية ويجب أن نمتلك قلوبًا تخاف الله. لا يجب أن تتسرَّعي في الحكم على هذا الأمر!"

نظرتُ إلى أختي وأمسكتُ الكتاب المقدس وقُلت: "لقد أصدر يهوه الله الناموسَ في إسرائيل، وصُلِبَ الرب يسوعُ في إسرائيل أيضًا. الصين دولة يحكمها حزبٌ مُلحِد، فهل سيأتي الله إلى دولة مثلها؟ لقد آمنا بالرب لِسنواتٍ عديدة، وبالطبع يجب ألا نُصدقَ كُلَّ ما نسمعه!"

قالت أختي بقلق: "تشيو تشن، عندما كان الرب يسوع يؤدي عمله في ذلك الوقت، قاوم الفريسيون الرب وقالوا: "فَتِّشْ وَٱنْظُرْ! إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيٌّ مِنَ ٱلْجَلِيلِ" (يوحنا 7: 52). "أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَأْتِي؟" (يوحنا 7: 41). ولكن الرب يسوع في الواقع نشأ في الناصرة في الجليل. يقول الكتاب المقدس: "يَا لَعُمْقِ غِنَى ٱللهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ! مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ ٱلْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ ٱلِٱسْتِقْصَاءِ! لِأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبِّ؟ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا؟" (روما 11: 33–34). كيف يمكننا فَهمُ حكمة الله؟ لا يمكننا تحليل عمل الله بعقولنا. نحن نتطلع إلى مجيء الرب كل يوم، والآن بعد أن عاد الرب فعلاً، إذا تمسكنا بمفاهيمنا الخاصة ولم نسعى أو نتحرَّى، فسَنَفقِدُ فرصة الترحيب بالرب وسيملؤنا الشعور بالندم!"

عندما رأيت أن أختي تبدو جادَّةً جدًّا، فكَّرتُ قائلة لِنفسي: "أختي تؤمن بإخلاص بالرب وتُفكِّرُ في الأمور بعمقٍ وواثقة من أفكارها. هي حذرة عمومًا حيال ما تفعله، وفيما يتعلَّقُ بأمر عظيم كمجيء الرب، فلا يُحتمل أبدًا أن تُصدِّقَ ما يقوله شخص آخر بشكل أعمى، وقد قَبِلَتْ الآن البرق الشرقي، فهل يمكن أن يكون الرب قد عاد بالفعل ويقوم بعمله في الصين؟" ولكن بعد ذلك خطرت ببالي فكرة أخرى: "كيف يمكن أن يؤدي الرب عمله في الصين؟ هذا غير معقول!" لذا قلتُ بحزم: "الكتاب المقدس يُشبه الكعكة التي تحتوي على ألف طبقة، وتختلف طريقة كُلِّ شخصٍ في تفسيره عن الأخرى. يتنبأ الإنجيل بأن الله سوف ينزل فعليًّا في إسرائيل في الأيام الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فإن معظم الصينيين يعبدون بوذا، ولطالما اضطهدَتْ الحكومة الوطنية المعتقدات الدينية. لن يأتي الله إلى الصين للقيام بِعَمَلِه!"

قالت أختي بلهفة: "لقد عاد الرب يا تشيو تشن، وظهر في الصين للقيامِ بعمله. هذا مهمٌّ جدًّا. لقد قبلتُ للتوِّ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، لذا ما زلت لا أستطيع شرح هذا الجانب من الحقِّ بوضوحٍ شديد، لكن الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير يشهدون بطريقة تنويريَّةٍ للغاية، سأجعلهم يقومون بالشركة معك!" فلوَّحتُ لها بيدي وقلت: "لا تُتعِبي نفسَكِ، سأغادر". وبعد عودتي إلى المنزل، جلستُ متمسِّرةً على الأريكة وفكَّرتُ فيما قالته أختي. كان عقلي يفكِّرُ بسرعة ولم أستطع أن أهدأ. كنتُ أنتظر دائمًا أن تطأ قدَمُ الرب يسوع جبل الزيتون، فكيف تقول أختي فجأة إن الرب قد جاء إلى الصين؟ كيف يُعقَلُ هذا؟ تصفَّحتُ الكتاب المقدس بلا توقف ولكني لم أجِدْ أي إصحاح أو آية تنبَّأتْ بأنَّ الرب سيأتي للقيام بعمله في الصين. "عندما كان الرب يسوع يؤدي عمله في ذلك الوقت، قاوم الفريسيون الرب وقالوا: "فَتِّشْ وَٱنْظُرْ! إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيٌّ مِنَ ٱلْجَلِيلِ" (يوحنا 7: 52). "أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَأْتِي؟" (يوحنا 7: 41). ولكن الرب يسوع في الواقع نشأ في الناصرة في الجليل. ..." خطرت ببالي كلمات أختي على فترات متقطعة، واعتقدتُ أنَّ ما قالته كان صحيحًا. تناوبتُ بين البحثِ في الكتاب المقدس والتفكير فيما قالتهُ أختي. كان عقلي يفكَّرُ بسرعة ولم أكن أعرفُ ما هو أفضل شيء أفعلُه، لذلك دعوت الرب فحسب في قلبي قائلة: "يا رب، ماذا علي أن أفعل؟ يا رب، أين ستنزل بالضبط؟"

بعد بضعة أيام جاءت أختي للبحث عني مرة أخرى، وبمجرد أن دخَلَت المنزل ابتسمَتْ وقالت: "تشيو تشن، لقد جاءت الأخت شيه والأخت هاو من كنيسة الله القدير إلى منزلي لِتقديمِ الدَّعمِ لي. لقد آمَنَتا بالله القدير لمُدَّةٍ طويلةٍ وتفهمانِ أكثر منِّي بكثير. إذا كان هناك أي شيء لا تفهمينه حول عودة الرب، فاذهبي وقومي بالشركة معهما". ففكَّرتُ قائلة لِنفسي: "لقد آمنتُ بالرب لسنوات عديدة وكنت دائمًا أتمنَّى مجيء الرب. هل جاء الرب حقًّا؟ ربما يجب أن أغتنم هذه الفرصة لأقوم بالشركة معهما". وهكذا ذهبتُ مع أختي إلى منزلها، وبمجرد دخولي إلى الغرفة، استقبلتني الأختانِ بترحيبٍ حارٍّ وتحدثتا بحرارةٍ شديدة، وطلبتا مني التحدث عما إذا كانت لديَّ أي أسئلة وبعد ذلك يمكن للجميع أن يقوموا بالشركة معًا. سألتهما قائلة: "أنتم تقولون إن الرب يسوع قد عاد بالفعل ويقوم بعمله في الصين. هل هناك أي أساسٍ لهذا الادعاء في الكتاب المقدس؟" ابتسمت الأخت هاو وقالت: "في الواقع أيتها الأخت توجد نبوءات في الكتاب المقدس حول أنَّ الرب سيأتي للقيام بعمله في الصين في الأيام الأخيرة". فذُهِلتُ وقُلت: "كيف يُعقَلُ ذلك؟ لقد تصفَّحتُ الكتاب المقدس عدة مرات، لكنني لم أعثر على سجل واحد مُدوَّن في الكتاب المقدس بهذا الخصوص. أين يوجد أساسُ ما تزعُمينهُ في الكتاب المقدس؟" فقالت الأخت هاو بصبر: "أيتها الأخت، دعينا نقرأ آيتين من الكتاب المقدس وستعرفين. تقول الآية الحادية عشر من الإصحاح الأول في ملاخي: "لِأَنَّهُ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا ٱسْمِي عَظِيمٌ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ يُقَرَّبُ لِٱسْمِي بَخُورٌ وَتَقْدِمَةٌ طَاهِرَةٌ، لِأَنَّ ٱسْمِي عَظِيمٌ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ؛ ... قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ". وتقول الآية السابعة والعشرون من الإصحاح الرابع والعشرين في متَّى: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ". من هاتين الآيتين من الكتاب المقدس، يمكننا أن نرى بوضوح أن المكان الذي سينزل الله فيه مرة أخرى يقع في شرق العالم، وهو في أراضي الأمم. ونعرف جميعًا أن الصين تقع في شرق العالم. كانت المرحلتان الأوليان من عمل الله في إسرائيل. وفيما يتعلق بدولة إسرائيل، فإن الصين دولة أمم. لذلك، فمجيء الله إلى الصين ليؤديَّ عمله في الأيام الأخيرة يحقق تلك النبوءات". بعد الاستماع إلى شركة الأختين والتفكُّر في معنى هاتين الآيتين من الكتاب المقدس، رأيتُ أن شركتهما تنويريَّةٌ للغاية. على الرَّغم من أنني قرأت هاتين الآيتين من قبل، إلا أنني لم أفهم قطُّ أن عودة الرب ستكون في الشرق وفي الصين. عندما استمعتُ إلى شرحهما، شعرت أن مصدر شركتهما موجود في استنارة الروح القدس.

وتابعَت الأختُ هاو قائلة: "دعونا نرى ما يقوله الله القدير. "أنا أقوم بعملي في جميع أنحاء الكون، وفي الشرق، تنطلق صدامات مُدوّية بلا توقف لتهز جميع الأمم والطوائف. إن صوتي هو الذي قاد البشر أجمعين إلى الحاضر. سأجعل كل البشر يخضعون لصوتي، ويسقطون في هذا التيار، ويخضعون أمامي لأنه قد مرّت فترة طويلة منذ أن استعدتُ مجدي من كل الأرض وأعدت إطلاقه من جديد في الشرق. من ذا الذي لا يتوقُ لرؤية مجدي؟ من ذا الذي لا ينتظر عودتي بلهفة؟ من ذا الذي لا يتعطشُ لظهوري من جديد؟ من ذا الذي لا يتوق لبهائي؟ من ذا الذي لن يأتي إلى النور؟ من ذا الذي لن يتطلع لغنى كنعان؟ من ذا الذي لا يتوق لعودة الفادي؟ من ذا الذي لا يعشقُ القدير العظيم؟ سينتشر صوتي عبر الأرض؛ وأودُّ، عندما ألتقي بشعبي المختار، أن أنطق بالمزيد من الكلام لهم. أقول كلامي للكون كله وللبشرية مثل الرعود القوية التي تهز الجبال والأنهار. ولذلك أصبح الكلام الذي ينطقه فمي كنزَ الإنسان، وكل البشر يقدّرون كلامي. يومض البرق من الشرق قاطعًا طريقه إلى الغرب. وهكذا هو كلامي، حتى أن الإنسان يكره أن يتخلى عنه وفي ذات الوقت يجده غير مفهوم، لكنه يبتهج به أكثر فأكثر. يبتهج جميع البشر ويفرحون احتفالاً بقدومي كاحتفالهم بمولود جديد. وبواسطة صوتي، سأجمع كل البشر أمامي. ومن ذلك الحين فصاعدًا، سأدخل رسميًا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني. ومع المجد الذي يشعُّ مني والكلام الذي ينطقه فمي، سأجعل كل البشر يأتون أمامي ويرون أن البرق يومض من الشرق، وأنني أيضًا قد نزلتُ على "جبل الزيتون" في الشرق. سيرون أنني كنت موجودًا لفترة طويلة على الأرض، ليس بعد كابن اليهود بل كبرق الشرق. لأنه قد مر زمنُ طويل منذ أن قُمتَ من الأموات، وقد رحلت من وسْط البشر، ثم عدتُ للظهور بمجد بينهم. أنا هو من كان يُعبَدُ لعصور لا تحصى قبل الآن، كما أنني الرضيع المُهمَلُ من قِبَل بني إسرائيل منذ أزمنة لا حصر لها قبل الآن. وعلاوة على ذلك، فإنني أنا الله القدير كلي المجد في العصر الحاضر! ليأتِ الجميعُ أمامَ عرشي ويروا وجهي المجيد ويسمعوا صوتي ويتطلعوا لأعمالي. هذا هو مُجمَل إرادتي؛ إنها نهاية خطتي وذروتها، وهي كذلك غاية تدبيري. لتعبُدني كل الأمم، وليعترف بي كل لسان، وليضع كل إنسان إيمانه فيَّ، وليخضع كل شعب لي!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. دويُّ الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون). نعلم جميعًا أن الله أحضر إنجيل ملكوت السماوات في أول مرة تجسَّد فيها، وقد انتشر هذا الإنجيل من الغرب إلى الشرق. لكننا لم نفكر مرَّةً في أن الله سيعود في الجسد في شرق العالم، في الصين، ويجلِبُ الإنجيل الأبديَّ ويؤدِّي عمل دينونة الناس وتطهيرهم وتخليصهم. هذه المرة سوف ينتشر عمل الله من الشرق إلى الغرب –"

عندما سمِعتُ ذلك قاطعتُ الأخت وسألتُها وأنا أشعر بالحيرة: "أيتها الأخت، يُسجِّلُ الكتاب المقدس أن يهوه الله قد قام بعمله في إسرائيل، وأنَّ عمل الرب يسوع كان في اليهودية. كانت مرحلتا عمل الله في إسرائيل، لذا يجب أن تكون عودة الرب في إسرائيل، فكيف تقولين إنها في الصين؟" ابتسمت الأخت هاو قائلةً: "نحن نعتقد أنه نظرًا لأن كِلتا مرحلتيّ عمل الله الأوليين كانتا في إسرائيل، فمن المؤكد أن الرب سيؤدي عمله في إسرائيل عندما يعود. لكن هل يتفق هذا التفكير مع الحقائق؟ هل يمكن أن يكون الله إله بني إسرائيل وحدهم؟ هل يمكن أن يحكم الله بني إسرائيل ويخلِّصَهم وحدهم؟ دعونا نرى ما يقوله الله القدير".

فتحت الأخت شيه كتاب كلام الله وقرأت: "حين يأتي المخلِّص في الأيام الأخيرة، لو كان ما زال يُدعى يسوع، ووُلِدَ مرَّةً أخرى في اليهودية، وقام بعمله في اليهودية، لأثبت هذا أنني لم أخلق سوى شعب بني إسرائيل ولم أفدِ إلا شعب بني إسرائيل، وليس لي أي صلة بالأمم. ألا يتعارض هذا مع كلماتي أنني: "أنا الرب الذي خلقت السماوات والأرض وكل الأشياء"؟ تركت اليهودية وأقوم بعملي بين الأمم لأني لست مجرَّد إله لشعب بني إسرائيل، بل إله كل الخليقة. أظهر بين الأمم في الأيام الأخيرة لأنّي لست فقط يهوه إله شعب بني إسرائيل، بل أيضًا لأنني خالق كل مختاريَّ بين الأمم. لم أخلق إسرائيل ومصر ولبنان فقط، بل خلقت أيضًا الأمم كلّها بخلاف إسرائيل. ولهذا السبب فإنني ربّ جميع المخلوقات. لقد استخدمت إسرائيل فقط كنقطة البداية لعملي، ووظَّفت اليهودية والجليل كحصون لعمل الفداء الذي قمت به، وأستخدم الشعوب الأُمميَّة كقاعدة أُنهي منها العصر بأسرِه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عاد المُخلِّص بالفعل على "سحابة بيضاء"). "سأجعل جميع الناس يعرفون أنني لست إله بني إسرائيل فقط، بل إله جميع الأمم الوثنية أيضًا، حتى أولئك الذين لعنتهم. سأجعل كل الناس يرون أنني إله الخليقة كلها. هذا هو أعظم عملٍ لي، والغرض من خطة عملي في الأيام الأخيرة، والعمل الوحيد الذي عليّ إنجازه في الأيام الأخيرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل نشر الإنجيل هو أيضًا عمل تخليص الإنسان). "لقد قاد بني إسرائيل ووُلد في اليهودية، وهو أيضًا وُلد في أرض أممية. أليس عمله كلُّه من أجل جميع البشر ؟ هل يحب بني إسرائيل مئة ضعف ويكره الأمم ألف ضعف؟ أليس ذاك مفهومَكم؟ ليست القضية أن الله لم يكن إلهكم قط، بل بالأحرى أنتم الذين لا تعترفون به. وليست المسألة أن الله غير راغبٍ في أن يكون إلهكم، بل بالأحرى أنتم من ترفضونه. مَنْ مِن الخليقة ليس في يدَي القدير؟ أليس الهدف في إخضاعكم اليوم جعلكم تعترفون بأن الله ليس إلّا إلهكم؟ إذا كنتم لا تزالون تتمسكون بأن الله هو إله إسرائيل فقط، ولا تزالون تؤكدون على أن بيت داود في إسرائيل وهو مسقط رأس الله، وأنه لا توجد أمة أخرى غير إسرائيل مؤهلة "لإنجاب" الله، فضلًا عن أن تستطيع أي عائلة أممية أن تستقبل شخصيًا عمل يهوه– إنْ كنتَ لا تزال تفكر بهذه الطريقة، ألا يجعلك هذا عاصيًا عنيدًا؟ ... أنت لم تؤمن بالله لوقت طويل، ومع ذلك لديك الكثير من المفاهيم عنه، لدرجة أنك لا تجرؤ على أن تفكر لثانية واحدة أن إله بني إسرائيل سوف يتفضل لينعم عليكم بوجوده. ولم تجرؤوا على الأقل حتى على التفكير في كيف يمكنكم رؤية الله وهو يقوم بظهور شخصي، نظرًا إلى مدى دناستكم الشديدة. أنتم أيضًا لم تفكروا قط كيف يمكن لله أن ينزل شخصيًا في أرض أممية. يجب أن ينزل على جبل سَيْناء أو جبل الزيتون ويظهر للإسرائيليين. أليست الأمم (أي الناس من خارج إسرائيل) جميعها موضع احتقاره؟ كيف يمكنه أن يعمل بشكل شخصي بينهم؟ كل هذه هي المفاهيم المتأصلة التي وضعتموها على مدى سنوات عديدة، والغرض من إخضاعكم اليوم هو تحطيم مفاهيمكم هذه؛ وهكذا رأيتم الله شخصيًا يظهر بينكم، ليس على جبل سيناء أو على جبل الزيتون، بل بين أناس لم يسبق له أن قادهم من قبل" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (3)]. "لو تم تنفيذ عمله الحالي بين بني إسرائيل، آمن الجميع أن الله هو إله بني إسرائيل وأن بني إسرائيل فقط هم شعب الله المختار، وأنهم هم من يستحقون وحدهم أن يرثوا بركة الله ووعده بحلول الوقت الذي تنتهي فيه خطة تدبيره التي تستغرق الستة آلاف عام. إن تجسد الله في الشعب الأممي للتنين العظيم الأحمر في الأيام الأخيرة ينجز عمل الله كإله الخليقة كلها؛ حيث يُكمل خطة تدبيره كلها، وينهي الجزء الأساسي من عمله في أمة التنين العظيم الأحمر. يمثل خلاص الإنسان جوهرَ مراحل العمل الثلاث هذه، أي جعل الخليقة كلها تعبد الخالق. وهكذا نجد أن كل مرحلة من العمل تنطوي على معنى عظيم؛ إذْ لا يعمل الله شيئًا بلا معنى أو قيمة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله هو رب الخليقة كلّها).

ثم قامت الأخت هاو بالشركة قائلة: "في الماضي، قررنا في قلوبنا أن الله هو إله بني إسرائيل لأن أول مرحلتين من عمل الله أُنجِزَتا في إسرائيل. كانت إسرائيل المكان الذي وُلِدَ فيه عمل الله، وأيضًا المنطقة الأساسية لعمل الله، لذلك اعتقدنا أن عمل الله لا يمكن أن يكون إلا في إسرائيل، وأن الإنجيل لا يمكن أن يأتي إلا من إسرائيل، وأن بني إسرائيل وحدهم هم شعب الله المختار حقًّا. لذلك لو أدَّى الله هذه المرحلة الأخيرة من عمله في إسرائيل، فسوف يزداد إيماننا قوة بأن الله لا يمكنه القيام بعمله إلا في إسرائيل، وبأن الله لا يمكنه أن يبارك إلا الإسرائيليين، وبأنه لا علاقة له بالأمم. في الأيام الأخيرة، اختار الله أن يقوم بعمل دينونة الناس وتطهيرهم في دولة أمم، كونها الأرض التي يوجد فيها التنين العظيم الأحمر ملفوفًا-وهي الصين. ومن خلال القيام بذلك، قَلَبَ مفاهيم الجميع حتى يرى الناس حقًّا أن الله ليس إله بني إسرائيل وحدهم، بل أيضًا إله جميع دول الأمم، وإله جميع الكائنات المخلوقة. لا يُبارِكُ الله بني إسرائيل فحسب، بل يُبارِكُ الأمم أيضًا. وهذا يُنجِزُ عمل "الله هو رب الكل". من الواضح أن اختيار الله القيام بعمله في الأيام الأخيرة في الصين له أهمية كبيرة. الله حقًّا كُليُّ القدرة وحكيم جدًّا".

عند سماعي شركة الأخت غرقتُ في التأمل قائلة لِنفسي: "نعم"، وفكَّرتُ قائلة: "الله هو رب الخليقة كُلها. ألَمْ يخلق الله كُلَّ البشر؟ الله لا يُخلِّصُ بني إسرائيل فحسب، بل يُخلِّصُ شعب الصين أيضًا. ألا يُظهِر مجيءُ الله للعمل في الصين اليوم محبَّتَه للأمم؟ يبدو أنني لا أفهم مشيئة الله حقًّا!" شعرت بالخجل نوعًا ما عند التفكير في ذلك، فخفَّفتُ لهجتي وقلت: "أنا أفهم ما تقولينه أيتها الأخت. إذا أدى الله عمله في إسرائيل مرة أخرى، فسنُحدِّدُ الله ونعتقد أنهُ إله بني إسرائيل وحدهم. يعمل الله بهذه الطريقة اليوم لِيهَدمِ مفاهيم الناس ويجعلَهُم يفهمون أن الله ربُّ جميع الكائنات المخلوقة، وأنه قادرٌ على أداء عمله في إسرائيل وفي الصين أيضًا، وبالتالي لا نُحدِّدُ عمل الله. يبدو أنني كنتُ غبيةً وجاهلةً جدًّا عندما حدَّدتُ عمل الله استنادًا إلى مفاهيمي وتصوُّراتي! ومع ذلك، لا يزال هناك شيء واحد لا أفهمه. هناك العديد من الدول في العالم مثل العديد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية حيث تُعدُّ البروتستانتية والكاثوليكية الديانات الوطنية وحيث كان الله يُعبد دائمًا. ألن يكون من الأسهل على الله أن يأتي ويؤدي عمل دينونة الناس وتطهيرهم في تلك البلدان؟ الصين دولةٌ مُلحدةٌ ومليئة بالوثنيين، والحكومة الوطنية تضطهد بشدة مَن يؤمنون بالله، فلماذا يؤدي الله عمله في الصين؟"

ابتسمت الأخت شيه وقالت: "سؤالك جوهريٌّ للغاية أيتها الأخت! لماذا اختار الله القيام بعمل الدينونة والتطهير في الصين؟ فقط من خلال فهم هدفِ قيام الله بعمله في إسرائيل وفي الصين وفهم أهميته، سوف نفهم هذا الجانب من الحق. دعونا نلقي نظرة على ما تقوله كلمة الله. يقول الله القدير: "يسجل العهد القديم كلمات يهوه إلى بني إسرائيل وعمله في إسرائيل؛ ويسجل العهد الجديد عمل يسوع في اليهودية. لكن لماذا لا يحتوي الكتاب المقدس على أي أسماء صينية؟ لأن أول جزأين من عمل الله أُنجزا في إسرائيل، ولأن شعب إسرائيل كانوا هم المختارين – وهذا يعني أنهم كانوا أول مَن وافق على عمل يهوه. كانوا الأقل فسادًا في البشرية جمعاء، وفي البداية، كانوا ينظرون إلى الله ويتقونه. أطاعوا كلام يهوه، وخدموا دائمًا في الهيكل، وارتدوا ثيابًا أو تيجانًا كهنوتية. كانوا أول الناس الذين عبدوا الله، وأول أهداف عمله. كان هؤلاء الناس العينات والنماذج للبشرية جمعاء. كانوا عينات القداسة والبرّ ونماذجها. أناس مثل أيوب أو إبراهيم أو لوط أو بطرس وتيموثاوس – كانوا جميعهم من بني إسرائيل، وأقدس العيّنات والنماذج. كانت إسرائيل أقدم بلد عبَد الله بين البشر، وأكثر الناس الصالحين جاءوا من هنا وليس من أي مكان آخر. عمل الله فيهم لكي يتمكَّن من تدبير البشرية على نحو أفضل في جميع أنحاء الأرض في المستقبل. وسُجِّلت إنجازاتهم وبرّ عبادتهم ليهوه، بحيث كانوا مثل عيّنات ونماذج للشعب خارج إسرائيل خلال عصر النعمة؛ وقد سجَّلت أعمالهم عدة آلاف سنوات من العمل، حتى اليوم" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (2)]. "كان عمل يهوه خلق العالم، كان البداية؛ هذه المرحلة من العمل هي نهاية العمل، وهذه هي الخاتمة. في البداية، نفَّذ الله عمله بين الأشخاص المختارين في إسرائيل، وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع. أما المرحلة الأخيرة من العمل فتُنفَّذ في البلد الأكثر دنسًا، لدينونة العالم ووضع نهاية للعصر. في المرحلة الأولى، تمّ عمل الله في أكثر الأماكن إشراقًا، وتُنفَّذ المرحلة الأخيرة في أكثر الأماكن ظلامًا، وسيُطرد هذا الظلام، ويؤتى بالنور، وتُخضَع جميع الشعوب. عندما أُخضِعَ الناس من هذه الأماكن الأكثر دنسًا وأكثرها ظلمة في جميع الأماكن، واعترف جميع السكان بأن هناك إلهًا، وهو الإله الحقيقي، وكان كل شخص مقتنعًا تمامًا، عندها ستُستخدَم هذه الحقيقة لمواصلة عمل الإخضاع في جميع أنحاء الكون. هذه المرحلة من العمل رمزية: بمجرد الانتهاء من العمل في هذا العصر، فإن عمل الستة آلاف سنة من التدبير سيصل إلى نهاية كاملة. وبمجرد أن يُخضع كلّ الذين يعيشون في أظلم الأماكن، فغني عن القول إن الوضع سيكون كذلك في كل مكان آخر. على هذا النحو، يحمل عمل الإخضاع فقط في الصين رمزية ذات معنى. تُجسِّد الصين كل قوى الظلام، ويمثل شعب الصين كل أولئك الذين هم من الجسد، ومن الشيطان، ومن اللحم والدم. إن الشعب الصيني هو أكثر مَنْ فَسَد بسبب التنين العظيم الأحمر، الذي يعارض الله أقوى معارضة، وهو الشعب الذي تعتبر إنسانيته الأكثر دناءة ودناسة، ومن ثمَّ فهم النموذج الأصلي لكل البشرية الفاسدة. هذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل على الإطلاق لدى دول أخرى؛ فمفاهيم الإنسان كلها متشابهة، وعلى الرغم من أن شعوب هذه البلدان قد يكونون من العيار الجيد، فإن كانوا لا يعرفون الله، فقد يعني ذلك أنهم يعارضونه. لماذا عارض اليهود أيضًا الله وتحدّوه؟ لماذا عارضه الفريسيون أيضًا؟ لماذا خان يهوذا يسوع؟ في ذلك الوقت، لم يكن العديد من التلاميذ يعرفون يسوع. لماذا، بعد أن صُلب يسوع وقام، ظل الناس غير مؤمنين به؟ أليس عصيان الإنسان متشابه لدى الجميع؟ ببساطة، شعب الصين مثالٌ على ذلك، وعندما يُخضَعون سوف يصبحون نموذجًا وعينة، وسيكونون مثل مرجع للآخرين. لماذا قلت دائمًا إنكم جزء من خطة تدبيري؟ ففي الشعب الصيني يتجلى الفساد والدنس والإثم والمعارضة والتمرد على أكمل وجه ويُكشف بجميع أشكاله المتنوعة. فمن ناحية، عيارهم متدنٍ، ومن ناحية أخرى، حياتهم وعقليتهم متخلفة، وعاداتهم، وبيئتهم الاجتماعية، وعائلة نشأتهم – كلها فقيرة والأكثر تخلفًا. كما أن مكانتهم أيضًا وضيعة للغاية. العمل في هذا المكان رمزي، وبعد أن يُنفَّذ هذا الاختبار في مجمله، سيقوم الله بعمله اللاحق بشكل أفضل. إذا كان يمكن استكمال خطوة العمل هذه، فإن العمل اللاحق سيُنجز تلقائيًا. وبمجرد إنجاز هذه الخطوة من العمل، فإن نجاحًا كبيرًا سيتحقق بالكامل، وسوف ينتهي تمامًا عمل الإخضاع في جميع أنحاء الكون. في الواقع، بمجرد نجاح العمل بينكم، سيكون مُعادلًا للنجاح في جميع أنحاء الكون. هذا هو سبب جعلي لكم تلعبون دور النموذج والعينة. التمرد والمعارضة والدنس والإثم – كلها موجودة في هؤلاء الناس، وفيهم يتمثل كل تمرد البشرية. إنهم مميّزون حقًا، وبالتالي، يُحتفظ بهم كمثال نموذجي للإخضاع، وبمجرد أن يُخضعوا، سيصبحون بطبيعة الحال نموذجًا وعينة للآخرين" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (2)].

بعد قراءة كلمات الله، تابعت الأخت شيه شركتها قائلة: "تُخبِرُنا كلمات الله القدير بوضوح بأنه بالنسبة لكل مرحلة من مراحل عمله، يتم اختيار المكان وأهداف عمله كُلها بناءً على احتياجات عمله، وبأن كل ذلك ذو مغزى كبير. على سبيل المثال، كانت المرحلتان الأوليان من عمل الله في إسرائيل لأن الإسرائيليين هم شعب الله المختار. لقد كانوا الأقل فسادًا بين البشرية جمعاء وكانوا يملكون قلوبًا تخاف الله؛ فكان من الأسهل على الله عند القيام بعمله بينهم أن يصنع مجموعة من النماذج والعينات لِتَعبُده. وهكذا، يمكن أن ينتشر عمل الله بشكل أسرع وأكثر سهولة، حتى يعرف الجنس البشري بأكمله بوجود الله وعمله، وحتى يتمكن عدد أكبر من الناس من المجيء أمام الله ونيلِ خلاصه. لذلك كان لقيام الله بالمرحلتين الأوليين من عمله في إسرائيل أهمُّ معنى؛ ففي الأيام الأخيرة، يقوم الله بعمل إخضاع الناس وتطهيرهم. وهو يحتاج أيضًا إلى بعض الممثلين حتى يقبلوا أولاً إخضاع الله وتطهيره، ومن بين البشر أجمعين، شعب الصين هم الأكثر فسادًا وتخلُّفًا، والصين هي الأمة الأقلُّ إيمانًا بالله والتي تُظهر أشدَّ مقاومة لله. لذلك ففي الأيام الأخيرة، ومن خلال قيام الله بعمل الدينونة والإخضاع في الصين أولاً، وقيامه بعمل توبيخ ودينونة من هم أعمق فسادًا، وإخضاع وتطهير شعب الصين الذين يعتبرون الأكثر فسادًا في العالم، تظهَرُ قُدرةُ الله الكلية وقداسته وبِرُّهُ بأفضل شكل، ويُخزى الشيطان بشكل أكبر. عندما يُخضِعُ الله مَن هُم أكثر فسادًا، فمن البديهي أن بقية البشر سيُخضَعونَ وأن الشيطان سيُهزم تمامًا. من خلال اختيار الله لمكان وأهداف عمله في كل مرحلة من مراحل عمله، ومن خلال النتائج النهائية التي تتحقق، يمكننا أن نرى بشكل أفضل أن عمل الله حكيم ورائع!"

بعد أن استمعت إلى كلام الله القدير وشركة الأختين، فهمتُ ما يلي: لقد أنجز الله عمله في إسرائيل في السابق لأنه أرادَ أن يصنعَ مجموعة من النماذج والعينات من بين أقلِّ الناس فسادًا ومن خلال شهاداتهم ووعظهم بإنجيل الله للسماح لمزيد من الناس بنيلِ خلاصه. بينما العمل الذي يؤديه الله في الأيام الأخيرة هو عمل إخضاع الإنسان وتطهيره، وقد اختار شعب الصين الأكثر فسادًا ودنَسًا في العالم ليكونوا أهدافًا لعمله، مما يجعل منهم نماذج وعينات يُخضعها ويُخلِّصُها. وهذا يكشفُ أكثر عن حكمة الله وقدرته. لم أفهم أبدًا مشيئة الله مسبقًا، وعندما قرأتُ في الكتاب المقدس أن الرب سيعود من خلال النزول على جبل الزيتون في إسرائيل، قبلتُ المعنى الحرفي واعتقدتُ أن الله سيؤدي عمله في إسرائيل بالتأكيد. لَمْ أتوقع أبدًا أن يكون الله قد جاء إلى الصين منذ زمن بعيد! يبدو أن عمل الله لم يكن بالبساطة التي يتخيلها الناس!

هذه المرة، تابعَت الأخت شيه قائلة: "بغض النظر عن البلد الذي يؤدي الله فيه عمله، فكلُّ هذا من أجل عمله ومن أجل تخليص البشرية بشكل أفضل، وله معنى كبير جدًّا. إذا أردنا أن نبحث عن ظهور الله اليوم، فعلينا أولاً أن نضع تصوُّراتنا ومفاهيمنا جانبًا، وألا نحصُرَ خطى الله في نطاق معين مُعتقدين أن الله يجب أن يأتي إلى هذا البلد أو ذاك. الله هو إله البشرية جمعاء، ويمكنه اختيار مكان عمله بِحُريَّةٍ وفقًا لاحتياجات عمله. يقول الله القدير: "الله إله البشرية كلها. ولا يخصّص نفسه لشعبٍ أو دولةٍ أو أمةٍ بعينها، ويقوم بإتمام خطته دون أن يتقيّد بأي مظهرٍ أو أية دولةٍ أو أمةٍ. ربما لم تتخيل أبدًا هذا المظهر قط، أو ربما تتبنى موقف الإنكار لهذا المظهر، أو ربما الدولة أو الأمة التي يظهر فيها الله تعاني من التمييز ضدها وتُعدُّ الأقل تطورًا في العالم. ومع ذلك، فإن لله حكمته الخاصة، وبسلطانه وحقه وشخصيته، قد ربح جماعة من الناس على قلبٍ واحد معه. وقد ربح أناسًا يريد أن يجعلهم: جماعة يُخضعها، جماعة تتحمل التجارب المؤلمة وكافة أساليب الاضطهاد وتتبعه حتى النهاية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 1: ظهور الله استهل عصرًا جديدًا).

بعد سماع كلمات الله القدير، بكيت بتأثُّرٍ وقلت للأخوات: "هذه الكلمات تحمل قوة الله وسلطانه وهي صادرة عن الله. الآن فهمت أخيرًا: الله ليس إله بني إسرائيل وحدهم، بل هو أيضًا إله شعب الصين، والأكثر من ذلك، هو إله البشرية جمعاء. لقد عاد الله حقًّا! في الأيام القليلة الماضية، لم أتمكن من تناول الطعام أو النوم جيدًا لأنني كنت خائفة من السير في الطريق الخطأ! وبفضل الشركة معكما اليوم، زال الحِملُ الذي كنتُ أحمِلهُ في قلبي. أشكر الله حقًّا على عدم تخلِّيه عني!" بعد ذلك، أعطتني الأختان نسخة من كتاب الكلمة يظهر في الجسد، وعدت سعيدة إلى المنزل وأنا أمسك الكتاب بِكِلتا يداي. ومن خلال قراءة كلام الله القدير، اقتنعتُ بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد عاد ربنا يسوع حقًّا!


15. أواكب خطوات الحَمَل عبر فهم سِرِّ أسماء الله

بقلم مو تشين – تايوان

عندما كنتُ صغيرة، كنت طفلة ذكية وعقلانية، ولذا دائمًا ما كان يغمرني والداي وأقاربي وأصدقائي بالعناية الممزوجة بالمَحَبَّة، وكان أساتذتي وزملائي بالفصل يحبونني لأنني كنت دائمًا عطوفة ولينة العريكة، ودائمًا ما أحصل على درجات مرتفعة. خلال ذلك الوقت، كنت مفعمة بالأمل في المستقبل، لكن ما أثار دهشتي بشدّة أنه عندما حان الوقت للاختبار في المدرسة الثانوية، فاتني التأهل لمدرسة الفتيات المتفوقات بسبب نقص نصف درجة عن المعدل، وبدلًا من ذلك تم قبولي في مدرسة للمستوى الثاني. لم أتمكن من قبول ما حدث، لدرجة أنني حبست نفسي في غرفتي ليومين ورفضت الطعام والشراب. كانت هذه هي المرة الأولى التي أختبر فيها الفشل في حياتي، وشعرت كما لو أنني سقطت في هاوية وعصف بي الألم والعذاب.

عندما بدأدوام المدرسة من جديد، ذهبت إلى اللقاء التوجيهي وأنا أشعر بالاكتئاب الشديد. خلال التوجيه، وعظتني واحدة من قُدامى الزميلات بإنجيل الرب يسوع. عندما حضرت المزيد من الاجتماعات الكنسية وسمعت المزيد من خبرات الإخوة والأخوات، شعرت أن نعمة الرب صادقة ويمكن الاتكال عليها. لقد آمنت أنني ما دمت أصلي إلى الرب يسوع المسيح وأتضرع إليه، فسأنال حمايته ورعايته، وسأتمتع بشعور من السلام والأمن في قلبي. استعدت تدريجيًا تفاؤلي وإيجابيتي، وخرجت من موضع الاكتئاب المظلم هذا. ولاحقًا، تعمَّدت كمسيحية، في سنتي الثانية من المدرسة الثانوية.

لمعرفة المزيد عن حقائق الكتاب المقدس، ذهبت إلى مدرسة راهبات في الجامعة، وكطالبة مُستجدّة حضرت دورة درَّسها القس تُدعى "تعريف بالدين". خلال أحد الدروس قال لنا القس: " تنص الآية 8 من الأصحاح13 في سِفر العبرانيين على: "يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيَوْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ". الرب يسوع هو المخلِّص الواحد والوحيد. هو صادق وثقة، ولن يتغير اسمه أبدًا، بغض النظر عن العصر. لا يمكن أن نحظى بالخلاص إلا من خلال الوثوق في اسم يسوع...". من عظته، علمت أن وحده خلاص الرب يسوع، يمكنه أن ينجينا من الشر والموت، وفقط من خلال الثقة في اسم الرب يسوع يمكن أن نخلُص. لقد بدا لي أن السبب وراء السعادة الكبيرة الدائمة والثقة اللتين تبديان على زميلتي القائدة في الصف– التي أحضرتني إلى الكنيسة– كان على الأرجح بسبب القوة في الحياة التي اكتسبتها من ثقتها في الرب. بعد هذا الدرس، قررت أن أتبع الرب يسوع وأن أبذل كل جهودي لخدمته. ولتحقيق هذه الغاية، قضيت كل وقتي بعد الدروس في المشاركة في العشاء الرباني، ودراسة الكتاب المقدس، والعمل التبشيري بالإنجيل، ولم أفوّت عظة أو اجتماعًا.

بمرور الوقت، أدركت أن عظات القساوسة والشيوخ تتحدث دائمًا عن نفس الأمور القديمة؛ لم يكن هناك نور جديد فيما قالوه، ونحن كمؤمنين لم نربح حتى أدنى مؤونة روحية من كلامهم. كان بعض الإخوة والأخوات يعيشون في ضعف؛ لم يحضروا الاجتماعات إطلاقًا ولم يكلّف أحد نفسه عناء مساعدتهم أو دعمهم. كان بعض الإخوة والأخوات يغفون أثناء العظات، ثم يحاولون بيع البضائع والتأمين للناس بعد الاجتماعات. وبعض الناس حتى ساعدوا المرشحين السياسيين في حملاتهم الانتخابية. فكرت في نفسي: "هل تظل مسيحيًا إذا كنت تؤمن بالرب بينما تسعى فقط لتحقيق ربح شخصي، ولا تسعى إلى التقدّم في حياتك الروحية؟ القساوسة والشيوخ لا يحاولون حتى منع هذه الأشياء من الحدوث، فهل هذا يتوافق مع مشيئة الرب ومتطلباته؟" لقد جعلني الوضع في الكنيسة غاضبة ومُحبَطة. شعرت بالفقر والضعف الروحيين؛ لأنني لم أتلق أي معونة روحية لفترة طويلة، والأدهى أنني لم أكلّف نفسي عناء حضور الاجتماعات، لأنني كنت مشغولة بالعمل، وكثيرًا ما كنت أعمل لساعات إضافية في عطلات نهاية الأسبوع. فقط عندما كنت أواجه مشكلة ما، كنت أقرأ في تسختي من الكتاب المقدس وأصلّي باسم الرب. شعرت باليأس والضياع والعجز وانعدام الهدف.

في أكتوبر من عام 2016، قابلت الأخ وانغ من كنيسة الله القدير على الإنترنت. قدمني الأخ وانغ إلى الأخ جين وبعض الإخوة والأخوات. ساعدتني شركات الأخ جين على فهم العديد من الحقائق التي لم أفهمها من قبل. وعلى وجه الخصوص، كانت شركته المتعلقة بحقيقة تجسد الله عملية وواضحة، وقد ربحت منها الكثير. لقد كنت أؤمن بالرب لسنوات عديدة، وقد درست الكتاب المقدس، واستمعت إلى عظات لا حصر لها من شخصيات روحية وقساوسة وشيوخ، لكنني لم أسمع أبدًا أي شخص يقدّم شركة واضحة وحاسمة جدًا من هذا المنظور للحق. كانت روحي تُسقى، ونمت الرغبة في السعي داخلي. بعد ذلك، كثيرًا ما حضرت اجتماعاتهم عبر الإنترنت.

خلال أحد هذه الاجتماعات، قال الأخ جين في شركة: "أطلق الله خطة تدبير مدتها ستة آلاف عام، ليخلِّص البشرية تمامًا، وقسَّمها إلى ثلاثة عصور مختلفة، حيث يؤدي مرحلة جديدة من العمل في كل عصر، ويتغير اسم الله مع اختلاف العمل الذي يؤديه. ففي عصر الناموس، على سبيل المثال، أدى الله عمله تحت اسم "يَهْوِهْ"، معلنًا الشرائع والوصايا، وقاد بني إسرائيل الأوائل في حياتهم على الأرض. لكنه بمجرد أن أنهى عمله في عصر الناموس وبدأ عمله في الفداء في عصر النعمة، تغير اسمه من "يَهْوِهْ" إلى "يسوع". والآن نحن في الأيام الأخيرة، والله ينفذ عمل الدينونة ابتداءً من بيت الله، على أساس عمل يسوع في الفداء. لقد اختتم عصر النعمة وشرع في عصر الملكوت، وبعمله هذا، تغير اسمه إلى "الله القدير". "عندما سمعت الأخ جين يقول إن اسم الله قد تغير، فكرت في نفسي: "الكتاب المقدس ينص بوضوح: "يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيَوْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ" (عبرانيين 13: 8). الرب يسوع الذي أؤمن به هو الإله الحقيقي الوحيد، ولن يتغير اسم الرب يسوع أبدًا. يمكننا أن ننال الخلاص من خلال اسم الرب يسوع وحده، فكيف يمكنك القول إن اسم الله قد تغير؟ إذا استخدمنا في صلواتنا اسمًا آخر ولم ندعُ باسم يسوع، فكيف يمكن أن يتفق ذلك مع الكتاب المقدس؟" لقد شكلت شركة الأخ جين تحدياً لمعتقداتي بشدة. ثم قدّم التشبيه التالي قائلًا: "الأخت مو تشين، إذا جعلتك إحدى الشركات مسؤولة تخطيط لعام ومديرة في العام التالي، فسواء كنتِ مسؤولة التخطيط أو المديرة، فإن متطلبات عملك ستفرض عليكِ تغيير لقبك. كان الناس يدعونك مسؤولة التخطيط مو، لكنهم الآن يدعونك المديرة مو. على الرغم من التغيير في الموقع الوظيفي واللقب، هل تغيرتِ أنت نفسك؟ هل ما زلتِ أنتِ؟" أجبته: "سأظل أنا"، ولم أثر أي اعتراضات، لكن في قلبي ظللت لا أستطيع قبول ما قاله. قلت لنفسي: "اسم الله لا يمكن أن يتغير أبدًا. فقط من خلال الثقة في اسم الرب يسوع يمكن أن نخلُص. لن تقنعني بهذه السهولة. سأتجاهلكم جميعًا من الآن فصاعدًا ولن يتغير شيء". بعد انتهاء الاجتماع، حظرت جميع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير في تطبيق الدردشة.

لدهشتي، في اليوم الذي أعقب حظري لجميع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، وفي حوالي الساعة الثامنة مساءً، بينما كنت أغسل الصحون في المطبخ، سمعت فجأة جرس الباب. فتحت الباب ووقفت أمامي فتاتان لم أرهما من قبل مطلقًا. لقد كنت في البداية مهذبة للغاية مع الفتاتين، ولكن بعد أن سلمتني إحدى الفتاتين منشورًا، ورأيت أن الكتيب الذي سلمته لي عنوانه "عودة المسيح – لقد عاد الرب يسوع مع السحاب" بأحرف , كبيرة، أدركت فجأة أنهما هنا للوعظ بالإنجيل. ولأنني كنت أؤمن في ذلك الوقت بأن اسم الرب يسوع لن يتغير أبدًا، فقد انزعجت قليلًا من الفتاتين وأعدت لهما الكتيب الذي قدمتاه لي. بدا عليهما الإحباط قليلًا، وعندما همَّتا بالمغادرة سألتني إحدى الأختين: "يا أخت، هل أنت غير قادرة على قبول هذا الخبر لأنك لا تؤمنين بالله، أم لأنك من طائفة أخرى؟ هل سبق لك أن بحثت بعناية وسعيت إلى الحق؟ "بغض النظر عما قالته الأختان، لم أرغب حقًا في إعطائهما أي وقت إضافي، لذلك عدت لغسل الصحون في المطبخ فحسب. بينما كنت أغسل الصحون، ظل سؤال الأخت يدور في ذهني "هل سبق لك أن بحثت بعناية وسعيت إلى الحق؟" فكرت في نفسي: "أعتقد أنني لم أكن قد بحثت عن الحق بعناية". عدتُ بتفكيري إلى كيفية تقديم الأخ وانغ والآخرين شركة لي عن تغير اسم الله، ثم فكرت في كيفية اختلاف ذلك عن فهمي الخاص. لكن حتى عندما لم أفهم، لم تكن لدي الرغبة في السعي وراء الحق، وحلّلت ما قاله باستخدام معرفتي بالكتاب المقدس. لقد قبلت تلك الجوانب التي وافقت عليها من شركتهم، لكنني فشلت في السعي أو إيلاء أي اعتبار لتلك الجوانب التي اختلفت معها. عندها فقط أدركت أن معرفتي بالكتاب المقدس قد تسببت في فقداني لنقاوتي وبساطتي القلبية. لقد تبنيت موقفًا يتسم بالبرّ الذاتي تجاه الحق، فكيف كان بإمكاني أن أعتبر نفسي شخصًا يسعى للحق بإخلاص؟

عندما هدأتُ قليلًا، تذكرت شيئًا كان الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير يقدمونه في شركتهم كثيرًا: "خراف الله تستمع إلى صوت الله؛ إذا أردنا الترحيب بعودة الرب، فيجب أن نستمع لصوت الله، ونميّز صوته، ونفهم ما هو الحق". كانت الشركة التي قدمها الإخوة والأخوات متوافقة مع الكتاب المقدس. كان على العذارى الحكيمات أن يستمعن إلى صوت الله. ألمْ يكن بطرس– في عصر النعمة– قادرًا على اتباع الرب يسوع لأنه سمع صوت الله في كلمات الرب؟ بعد أن أدركت ذلك، أسرعت بإخراج كتابي المقدّس، وفتحت أمامي سِفر الرؤيا الأصحاح الثالث، الآيات من 20 إلى 22، التي تقول: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي. مَنْ يَغْلِبُ فَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِي، كَمَا غَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ. مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ". لقد تأملت في هذا المقطع من الكتاب المقدس وفكرت في نفسي: "يطلب الله منّا أننا يجب أن نصغي كلما تكلم الروح القدس. لقد حالفني الحظ الآن بما فيه الكفاية للسماع عن عودة الرب، وأتيحت لي الفرصة للتعرف على عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، فلماذا لا زلت أترك مفاهيمي تعوقني؟ لماذا أرفض الاستماع إلى أي أفكار لا أفهمها أو تتعارض مع مفاهيمي؟ حتى إذا كنت لا أستطيع أن أقبل على الفور أن اسم الله قد تغيّر، يجب عليّ على الأقل البحث في هذه المسألة والتحقيق فيها، واتخاذ قرار بمجرد أن يكون لدي فهم أشمل!" ثم أتيت إلى المقطع التالي في إنجيل متى، الأصحاح السابع الآية السابعة: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ". فكرت: "إذا كان الله قد أتى بالفعل ويقرع، وأنا، بعد أن خدعتني مفاهيمي الخاصة، أغلقت أذنيَّ وأبقيته في الخارج بعدم اكتراث مُطلَق، وفقدت خلاص الله في الأيام الأخيرة، ألا يكون ذلك عارًا فظيعًا؟"

لم أتمكّن من النوم في تلك الليلة، وظللت أستعيد في رأسي ما دار في تلك الأمسية. فكرتُ في نفسي: "لقد عشت هنا لثمانية عشر عامًا، وهذه أول مرة– على الإطلاق– التي يأتي أحد لينشر الإنجيل. حتى إن هذه الأخت سألتني عما إن سعيت بحرص وتحريت عن الحق أبدًا من قبل، أيمكن أن تكون هذه هي خطة الله أن تأتيني هاتان الأختان– اللتان لم ألتقيهما أبدًا– لتنشرا الإنجيل لي؟ بعدها– عندما كنت أشعر بعدم الراحة بعد رفضهما وقرأت في الإنجيل بحثًا عن الإجابات– وجهني الله لمقطع عن الرب يقرع الباب، أكنت مخطئة في طردهما؟ هل الله القدير هو الرب يسوع العائد فعلًا؟" بهذه الأفكار في ذهني، نهضت على الفور من السرير وصليّت للرب طالبة إرشاده واستنارته. فتحت حاسوبي بعد أن انتهيت من صلاتي وتصفحت موقع كنيسة الله القدير، الذي يُدعى "إنجيل جيل الملكوت"، وبحثت عن مقاطع متعلّقة باسم الله، فوجدت هذا المقطع من كلمات الله القدير: "يقول البعض إن اسم الله لا يتغير. لماذا إذًا اسم يهوه أصبح يسوع؟ كانت هناك نبوات عن مجيء المسيا، فلماذا أتى شخص يُدعى يسوع؟ لماذا تغير اسم الله؟ ألم يتم هذا العمل منذ زمن بعيد؟ ألا يمكن لله اليوم أن يعمل عملًا جديدًا؟ عمل البارحة من الممكن أن يتغير، وعمل يسوع من الممكن أن يُستكمل من بعد عمل يهوه. ألا يمكن أن يتبع عملَ يسوع عملٌ آخر إذًا؟ إن كان اسم يهوه قد تغير إلى يسوع، ألا يمكن لاسم يسوع أيضًا أن يتغير؟ هذا ليس أمرًا غير اعتيادي ويعتقد الناس هذا بسبب سذاجتهم. الله سيظل الله دائمًا. بغض النظر عن التغيرات في عمله واسمه، تظل شخصيته وحكمته غير متغيرتين للأبد. إن كنت تؤمن أن الله يمكن تسميته فقط باسم يسوع، فأنت تعرف القليل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف يمكن للإنسان الذي حصر الله في مفاهيمه أن ينال إعلانات الله؟). بعد قراءة هذا المقطع، فهمت أن الله يؤدي عملًا جديدًا في كل عصر، ويتخذ اسمًا جديدًا كما يتطلب عمله الجديد. فكرت كيف كان اسم الله يهوه في عصر الناموس، وتحت هذا الاسم قاد الله بني إسرائيل. ومع ذلك، عندما جاء الرب يسوع للقيام بعمله، ألم يتغير اسم الله من يهوه إلى يسوع؟ لقد شرح الله القدير هذه المسألة بوضوح شديد. مَن كان بإمكانه أن يكشف هذه الأسرار إن لم يكن الله قد جاء ليعبِّر عن الحق؟ لقد رفضت السعي والتحقيق في فكرة تغيير اسم الله؛ لأنها لم تتوافق مع وجهات نظري الشخصية. إذا كان الله القدير حقًا هو ظهور الرب يسوع، وأنا أبقيت الرب خارجًا عندما كان يقرع بابي، مرة تلو الأخرى، فسيكون عارًا فظيعًا لو أنني ضيعت فرصة الترحيب بعودة الرب. على هذا النحو، قررت السعي بحرص والتحقق من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

لاحقًا، ألغيت حظر الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير وأخبرتهم عن التجربة التي مررت بها في تلك الليلة. خلال اجتماع، شارك الإخوة والأخوات هذا المقطع من الكتاب المقدس معي: "مَاذَا تَظُنُّونَ؟ إِنْ كَانَ لِإِنْسَانٍ مِئَةُ خَرُوفٍ، وَضَلَّ وَاحِدٌ مِنْهَا، أَفَلَا يَتْرُكُ ٱلتِّسْعَةَ وَٱلتِّسْعِينَ عَلَى ٱلْجِبَالِ وَيَذْهَبُ يَطْلُبُ ٱلضَّالَّ؟" (متى 18: 12). قال الإخوة والأخوات إنني كنت مثل الخروف الضال، وأن الله ذهب ليبحث عني وأعادني أمامه، لقد كانت نعمة الله حقًا التي أرشدتني– عندما ضللت– لإلغاء حظر الإخوة والأخوات، والاستمرار في حضور الاجتماعات. الشكر لله على عدم تخليه عني!

عندها فقط، سألتني الأخت شيلينغ: "الأخت مو تشين، هل حظرتِ الجميع فجأة لأنكِ لم تفهمي بعض جوانب الحق؟" أومأت برأسي قائلة: "يقول الكتاب المقدّس بوضوح: "يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيَوْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ" (عبرانيين 13: 8). هذا يثبت أن يسوع المسيح لا يتغير إلى الأبد. حتى عندما يعود الله في الأيام الأخيرة، ينبغي أن يظل يُدعى باسم يسوع؛ فهذا الاسم لن يتغير أبدًا. ومع ذلك، فإن شركة الأخ جين كانت تقول إن اسم الله في الأيام الأخيرة هو الله القدير، وأنا لا أستطيع قبول هذا. كنت دائمًا أصلي من خلال دعوة اسم الرب يسوع، منذ أن تعمَّدتُ، فكيف يمكنني أن أدعوه بأي اسم آخر؟" عندما انتهيت، أرسلت لي الأخت شيلينغ المقطع التالي من كلمات الله: "هناك مَنْ يقولون إن الله ثابت ولا يتغير. هذا صحيح، ولكن هذا يشير إلى عدم قابلية شخصية الله وجوهره للتغير. لا تثبت التغيرات في اسمه وعمله أن جوهره قد تغير؛ بمعنى آخر، سيظل الله دائمًا الله، وهذا لن يتغير أبدًا. إذا قلت إن عمل الله غير متغير، فهل سيكون بإمكانه إنهاء خطة تدبير الستة آلاف عام؟ أنت تعرف فقط أن الله لا يتغير إلى الأبد، ولكن هل تعرف أن الله دائمًا جديد وليس قديمًا أبدًا؟ إذا كان عمل الله غير متغير، فكيف كان سيمكنه قيادة البشرية كلها حتى اليوم الحالي؟ إذا كان الله غير متغير، فلماذا قام بالفعل بعمل العصرين؟ ... تشير جملة "الله دائمًا جديد وليس قديمًا أبدًا" إلى عمله، وتشير جملة "الله ثابت ولا يتغير" إلى ماهية الله المتأصلة وما لديه. بغض النظر عن ذلك، لا يمكنك أن تقلص عمل الستة آلاف عام في نقطة واحدة أو تحددها في كلمات ميتة. هذا هو غباء الإنسان. فالله ليس بسيطًا كما يتخيل الإنسان، ولا يمكن أن يتباطأ عمله في أي عصر. لا يمكن ليهوه، على سبيل المثال، أن يمثل دائمًا اسم الله؛ يمكن لله أيضًا أن يقوم بعمله تحت اسم يسوع. هذه علامة على أن عمل الله يمضي قدمًا دائمًا إلى الأمام" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)].

ثم قالت الأخت شيلينغ: "كلمات الله القدير تفسر ذلك بوضوح شديد: عندما نقول إن "الله ثابت ولا يتغير"، فإننا نشير إلى شخصيته وجوهره. لا يعني هذا أن اسم الله لا يتغير أبدًا. إن الله جديد دائمًا ولا يقدُم أبدًا، وعمل الله يتقدم دائمًا إلى الأمام، ويجب أن يتغير اسمه ليعكس التغييرات في عمله. ومع ذلك، مهما كانت كيفية تغير اسم الله، فإن جوهره لا يتغير أبدًا. لا يزال الله هو الله. ومع ذلك، نحن لا نفهم ما الذي تشير إليه عبارة "ا ثابت ولا يتغير" حقًا، ولا نرى كيف أن عمل الله جديدٌ دائمًا وليس قديمًا أبدًا، ولذا فمن السهل جدًا علينا أن نحصر عمل الله، بل ونقاوم الله، استنادًا إلى مفاهيمنا وتصوراتنا. على سبيل المثال، تشبث الفريسيّون بمفهوم أن "يهوه هو الإله الوحيد، وليس هناك مُخَلِّصٌ إلا يهوه". لذلك عندما جاء الله للقيام بعمله باسم "يسوع"، رأى الفريسيّون أن اسم يهوه قد تغير، لكنّه لم يُدعَ "المسيّا" كما تنبأت النبوّات، أنكروا أن الرب يسوع كان المسيح، وأنه كان الله نفسه، فأدانوا الرب يسوع وقاوموه بشكلٍ محموم، حتى تواطؤوا أخيرًا مع السلطات الرومانية لصلب الرب يسوع على الصليب. من أجل هذه الخطايا الفظيعة، عانوا عقاب الله. وبالمثل، إذا أصررنا على التشبّث الأعمى بالكتاب المقدس، وتمسّكنا بمفهوم أن اسم الله لا يتغير، وأنكرنا عمل الله في الأيام الأخيرة، فهل سنختلف عن الفريسيين الذين ادّعوا الإيمان بالله، ولكنهم سلكوا طريق مقاومة الله؟".

ثم طلبت مني أن أقرأ مقطعين آخرين من كلام الله: "في كل عصر، يقوم الله بعمل جديد ويُدعى باسم جديد؛ فكيف يمكنه أن يقوم بالعمل نفسه في عصور مختلفة؟ كيف يمكنه التمسك بالقديم؟ استُخدم اسم يسوع من أجل عمل الفداء، فهل سيظل يُدعى بنفس الاسم عندما يعود في الأيام الأخيرة؟ هل سيظل يقوم بعمل الفداء؟ لماذا يهوه ويسوع هما شخص واحد، ومع ذلك لهما أسماء مختلفة في عصور مختلفة؟ أليس ذلك لأن عصور عملهما مختلفة؟ هل يمكن لاسم واحد أن يمثل الله في صورته الكلية؟ إن كان الأمر كذلك، فلا بد أن يُطلق على الله اسم مختلف في عصر مختلف، ويجب أن يستخدم الاسم لتغيير العصر أو تمثيل العصر؛ ولأنه لا يوجد اسم واحد يمكن أن يمثّل الله بالتمام، وكل اسم يمكن فقط أن يمثل جانبًا مرحليًا من شخصية الله في عصر ما؛ فكل ما يحتاج الاسم أن يفعله هو تمثيل عمله. لذلك، يمكن لله أن يختار أي اسم يتناسب مع شخصيته لتمثيل العصر بأكمله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)]. "هل يمكن لاسم يسوع – "الله معنا" – أن يمثل شخصية الله بكليتها؟ هل يمكن أن يعبر عن الله بالتمام؟ إن قال أحد إن الله يمكن أن يُطلق عليه فقط يسوع ولا يمكن أن يحمل أي اسم آخر لأن الله لا يمكن أن يغير شخصيته، فهذه الكلمات هي في الواقع تجديف! هل تؤمن أن اسم يسوع، الله معنا، وحده يمكن أن يمثل الله بكلّيّته؟ قد يُطلق على الله العديد من الأسماء، ولكن لا يوجد من بين هذه الأسماء العديدة ما يمكن أن يحيط بالله كله، أو يمثله تمامًا. إذاً، لله أسماء عديدة، ولكن هذه الأسماء العديدة لا يمكنها أن تعبِّر بالكامل عن شخصيته؛ لأن شخصية الله غنية للغاية لدرجة أنها تتخطى قدرة الإنسان على معرفته. ... لا توجد كلمة معينة أو اسم معين يمكنه أن يمثل الله بكلّيّته، فهل تعتقد أن اسمه يمكن أن يكون ثابتًا؟ الله عظيم وقدوس للغاية، ومع ذلك فأنت لن تسمح له بتغيير اسمه في كل عصر جديد. لذلك، يتولى الله في كل عصر عمله بذاته، ويستخدم اسمًا يتلاءم مع العصر لكي يحيط بالعمل الذي ينوي القيام به. يستخدم هذا الاسم المحدد الذي يحمل دلالة زمنية لتمثيل شخصيته في ذلك العصر، وها هو الله يستخدم لغة الجنس البشري للتعبير عن شخصيته" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)].

واصلت الأخت شيلينغ شركتها قائلة: "يؤدي الله جزءًا واحدًا فقط من عمل خطته في أي عصر ويعبّر فقط عن جانب واحد من شخصيته. الاسم الذي يتخذه في عصر بعينه يمثل فقط الشخصية التي يبينها والعمل الذي يؤديه في ذلك العصر. على سبيل المثال، في عصر الناموس كان اسم يهوه يُستخدم ليمثّل العمل الذي أداه الله، وليعبّر كذلك عن جوانب شخصيته المهيبة والغاضبة والرحومة واللاعنة. أعلن الله الشرائع والوصايا وأرشد البشرية في حياتهم على الأرض، تحت اسم يهوه. بدوره، أصبح سلوك الناس أكثر وأكثر تنظيمًا وتعلموا كيفية عبادة الله. ولأن الشيطان جعل الناس أكثر فأكثر فسادًا، قرب نهاية عصر الناموس، فقد توقفوا عن الالتزام بالشرائع والوصايا، وتعرضوا لخطر الإدانة والموت. ولخلاص الناس من صرامة القانون، أدى الله عمل الفداء تحت اسم يسوع، وبالتالي بدأ عصر النعمة واختتم عصر الناموس. لقد عبّر عن شخصيته المُحبَّة والرحومة، وبشّر بطريق التوبة، وأخيرًا فدى الجنس البشري من خلال صلبه. كل الذين قبلوا الرب يسوع مُخلِّصًا وصلّوا باسم الرب ليعترفوا ويتوبوا قد غُفر لهم. من هذا، يمكننا رؤية أن الاسم الذي اختاره الله في كل عصر له مغزى. يمثل كل اسم جزءًا فقط من عمل الله، وجانبًا من شخصيته. لا يمكن أن يمثل اسمٌ واحدٌ الله بالكامل. لو كان الله في عصر النعمة قد جاء باسم يهوه وليس يسوع، لكان عمل الله قد توقف عن التقدم إلى ما بعد عصر الناموس، ولما كنا قد نلنا فداءنا أبدًا كبشر فاسدين، ولكُنّا بدلًا من ذلك قد استحققنا الإدانة والموت لمخالفتنا الشرائع والوصايا. وبالمثل، لو ظل الله يسمى يسوع عندما عاد في الأيام الأخيرة، لكان عمل الله قد توقف عن التقدم إلى ما بعد عصر النعمة. كانت خطايانا ستُغفر، لكن كنا سنظل نعيش في تلك الحلقة المفرغة من ارتكاب الخطية والاعتراف بها، ولن نكون قادرين على التحرر من أغلال الخطية وتحقيق التطهير. على هذا النحو، تجسَّد الله مرة أخرى في الجسد، ليحرّرنا تمامًا من أغلال الخطية ولنحقِّق التطهير، وليعبِّر عن كلامه ويؤدي أعمال الدينونة والتطهير، ولتأسيس عصر الملكوت واختتام عصر النعمة. مع تغير الزمن، تغير اسم الله أيضًا إلى "الله القدير"، الذي يتمم النبوة في سفر الرؤيا الإصحاح 1 الآية 8 التي تقول: "أَنَا هُوَ "ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ، ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ" يَقُولُ ٱلرَّبُّ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي، ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ".

من خلال الشركة التي قدمها الإخوة والأخوات توصلت إلى فهم كيف أن المقطع من الكتاب المقدّس الذي يقول: "يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيَوْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ" لا يعني أن اسم الله لن يتغير أبدًا، بل أن جوهر الله ثابت لا يتغير. تعلمت أيضًا أن الله قسَّم خطة تدبيره ذات الستة آلاف عام إلى ثلاثة عصور هي: عصر الناموس وعصر النعمة وعصر الملكوت، ومع كل مرحلة جديدة من العمل، أخذ الله اسمًا جديدًا ليمثّل عمله وشخصيته خلال ذلك العصر. كما يستخدم أيضًا تبني اسمٍ جديدٍ للإعلان عن عصر جديد. يا لروعة مغزى اسم الله في كل عصر! لو لم يتغير اسم الله أبدًا، كما اعتقدت سابقًا، وعندما عاد ظل يُدعى يسوع، ألم يكن عمله عندئذ ليصل إلى طريق مسدود؟

بعد الاجتماع، راجعت بعض المقاطع من سِفر الرؤيا: "أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ، ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ. يَقُولُ ٱلرَّبُّ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي، ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" (رؤيا 1: 8). "مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَجْعَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكَلِ إِلَهِي، وَلَا يَعُودُ يَخْرُجُ إِلَى خَارِجٍ، وَأَكْتُبُ عَلَيْهِ ٱسْمَ إِلَهِي، وَٱسْمَ مَدِينَةِ إِلَهِي، أُورُشَلِيمَ ٱلْجَدِيدَةِ ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ إِلَهِي، وَٱسْمِي ٱلْجَدِيدَ" (رؤيا 3: 12). أصبح كل شيء واضحًا فجأة بعد قراءة هذه المقاطع، وفكرت في نفسي: "لقد قرأت هذين المقطعين من قبل، فكيف إذًا لم ألاحظ ما تعنيه حقًا؟ يتنبأ هذان المقطعان من الكتاب المقدّس بوضوح، كيف أن الله لن يُدعى يسوع فيما بعد، عندما يعود في الأيام الأخيرة، واسمه الجديد سيكون "القدير". لطالما تشبثتُ دائمًا بنص الكتاب المقدس الذي يقول: "يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيَوْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ" (عبرانيين 13: 8)، معتقدة أن اسم الله لن يتغير أبدًا، ولكنني لم أفكر أبدًا في فحص مقاطع أخرى من الكتاب المقدّس، وواصلت رفض عمل الله في الأيام الأخيرة ومقاومته. كم كنتُ جاهلة!" من خلال الشركة التي قدّمها الإخوة والأخوات، وكذلك نبوّات الكتاب المقدّس المتعلقة باسم الله، لم يعد لديَّ أي شكوك عن اسم الله الذي اختاره في الأيام الأخيرة.

في وقت ما لاحقًا، قرأنا مقطعًا آخر من كلام الله القدير خلال اجتماع: "كنتُ معروفًا في وقتٍ من الأوقات باسم يهوه. وأُطلق عليَّ أيضًا المسيَّا، وناداني الناس في وقتٍ من الأوقات باسم يسوع المخلِّص لأنهم أحبوني واحترموني. ولكنّي اليوم لست يهوه أو يسوع الذي عرفه الناس في أزمنة ماضية، إنني الإله الذي قد عاد في الأيام الأخيرة، الإله الذي سيُنهي العصر. إنني الإله نفسه الصاعد من أقاصي الأرض، تتجلّى فيّ شخصيتي الكاملة، وأزخر بالسلطان والكرامة والمجدٌ. لم يشاركني الناس قط، ولم يعرفوني أبدًا، وكانوا دائمًا يجهلون شخصيتي. منذ خلق العالم حتى اليوم، لم يرَني أحد. هذا هو الإله الذي يظهر للإنسان في الأيام الأخيرة، ولكنه مختفٍ بين البشر. إنه يسكن بين البشر، حقٌ وحقيقة، كالشمس الحارقة وكالنار المُضرَمة، مملوء قوة ومفعم بالسلطان. لا يوجد شخص واحد ولا شيء واحد لن تدينه كلماتي، ولا يوجد شخص واحد ولا شيء واحد لن يتطهَّر بلهيب النار. في النهاية ستتبارك الأمم كلّها بسبب كلامي، وسوف تُسحق أيضًا بسبب كلامي. بهذه الطريقة، سيرى الناس جميعًا في الأيام الأخيرة أنني المخلِّص الذي عاد، أنا الله القدير الذي سيُخضِع البشرية كلّها، وأنني كنت في وقتٍ من الأوقات ذبيحة خطيئة للإنسان، ولكن في الأيام الأخيرة سأصبح كذلك لُهبَ الشمس التي تحرق كل الأشياء، وأيضًا شمس البر التي تكشف كل الأشياء. هذا هو عملي في الأيام الأخيرة. اتَّخذتُ هذا الاسم، وأمتلك هذه الشخصية لعلَّ الناس جميعًا يرون أنني إله بارٌّ، وأنني الشمس الحارقة، والنيران المتأججة. بهذه الطريقة سيعبدني الناس جميعًا، أنا الإله الحقيقي الوحيد، وسيرون وجهي الحقيقي: إنني لست فقط إله بني إسرائيل، ولست فقط الفادي – إنني إله المخلوقات كلّها في جميع أرجاء السماوات والأرض والبحار" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عاد المُخلِّص بالفعل على "سحابة بيضاء").

بدأت الأخت شيلينغ شركة قائلة: "بدأ الله– في الأيام الأخيرة– عمل الدينونة بكلماتٍ في عصر الملكوت تحت اسم "الله القدير"، وكشف للإنسانية عن شخصيته البارّة والمهيبة التي لا تقبل أي إثم. الكلام الذي عبَّر عنه الله القدير يكشف حقيقة إفساد الشيطان للجنس البشري وكذلك مصدر مقاومتنا لله. يدين كلام الله تمردنا وعدم برّنا، ويُظهِر لنا الطريق والاتجاه الذي نحتاج أن نتبعه ليحوِّلَ شخصياتنا. ما دمنا نركّز على سعينا للحق في كل الأمور، ونستخدم الحق لنجتث شخصياتنا الفاسدة، ونتصرف مع الآخرين ونتعامل معهم بحسب متطلبات الله، يمكننا أن نخلّص أنفسنا تدريجيًا من شخصياتنا الفاسدة، وننال خلاص الله الكامل. عندما ينتهي عمل الله القدير على الأرض فإن كل من قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة ونالوا التطهير والخلاص من الله، سيقودهم الله إلى ملكوته ليتمتعوا ببركات الله ووعده. أما هؤلاء الذين رفضوا عمل الله في الأيام الأخيرة، وحتى قاوموا وأدانوا وافتروا وجدّفوا عليه، ستبتلعهم جميعًا الكوارث العظيمة في نهاية الأيام، وسيعاقبهم الله ويدمّرهم. لذلك يأخذ الله اسم "الله القدير" ليُظهِر للبشرية جمعاء شخصيته البارّة والمهيبة التي لا تحمل أي إثم، فهو يفصِل الناس حسب نوعهم، وينهي عصر الشرِّ هذا، ويكْمِل كل عمل خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام. لا يريدنا الله أن نرى أنه سيّد وخالق كل الأشياء فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يصبح ذبيحة خطية عنّا، ويمكنه حتى أن يُكّمِّلَ ويُحَوِلَ ويُطَهِّرَ الجنس البشري. الله هو الأول والآخر، وأعماله المُعجزة لا يسبر غورها الإنسان. ومن ثمَّ فإن اتخاذ الله اسم "الله القدير" له مغزى بشكل خاص. في الوقت الحاضر، لا يحمي الروح القدس إلا العمل المُنجَز تحت اسم الله القدير. جميع الذين يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة ويُصلّون باسم الله القدير، سينالون عمل الروح القدس، وقوْتهم وماء الحياة. أصبحت كنائس عصر النعمة قاتمة وموحشة؛ حيث يفتر فيها إيمان المؤمنين، وتفتقر عظاتهم إلى المضمون، ولا تتحرَّك مشاعرهم في الصلاة، وتغري الاتجاهات الدنيوية أعدادًا أكثر فأكثر منهم. يكمن مصدر مشكلاتهم في حقيقة أن الله يؤدي عملًا جديدًا، وأن عمل الروح القدس تحوَّل من كنائس عصر النعمة إلى كنائس عصر الملكوت. لقد فشلوا في مواكبة خطوات الخروف، وفشلوا في قبول عمل الله القدير في الدينونة، ومن ثمَّ لا يمكنهم ربح قوْتهم وماء الحياة، ولابد لهم أن يتخبطوا في الظُلمة بلا مخرج".

من خلال قراءة كلمة الله والاستماع إلى شركة الأخت، اكتسبتُ فهمًا أعمق لمعنى أن يتخذ الله أسماءً مختلفة في عصور مختلفة. لقد اكتسبت أيضًا معرفة عمل الله في الدينونة، والشخصية التي يعبّر عنها في الأيام الأخيرة؛ وهذا أمر بالغ الأهمية لتحريرنا من قيود الخطية، ولخلاص الله لنا! كما اتضح فيما بعد، فإن السبب في أنني لم أشعر بالتشبع عند الاستماع إلى العظات في السنوات الأخيرة، ولماذا كان إيمان إخوتي وأخواتي ضعيفًا وكانت العظات تفتقر إلى الجوهر؛ لأن عمل الروح القدس قد تحوّل بالفعل: الروح القدس الآن يحمي فقط العمل المُنجز تحت اسم الله القدير. ولأننا لم نقبل اسم الله الجديد ولم نواكب خُطا الخروف، فقد وقعنا في الظلام. عندها عرفت في قلبي أن الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد.

فيما بعد، شارك إخوتي وأخواتي شركة معي تتعلق بكيفية تمييز الكنائس الحقيقية عن الكنائس الزائفة، وكيفية التمييز بين عمل الروح القدس وعمل الشيطان، وجوانب أخرى للحق. لقد استفدت كثيرًا من هذه الشركات. في كل مرة التقيت فيها مع إخواني وأخواتي لمشاهدة أفلام ومقاطع فيديو الإنجيل، شعرت بالامتلاء الروحي وإحساس بالسلام والأمن يملأ قلبي. لم تحل كلمات الله القدير العديد من الأسئلة التي كانت عندي مسبقًا في إيماني بالرب فحسب، ولكنها أيضًا حلّت العديد من المشكلات التي كنت أواجهها في حياتي. لقد استعدت أيضًا هذا الشعور بالإيمان الذي كنت أتمتع به عندما بدأت أؤمن بالرب. ابتهجت لأن الله اختارني لأقبل عمله في الأيام الأخيرة، وبدأت في مواكبة خُطا الخروف. الآن، أقرأ كلمات الله القدير كل يوم، وكلما قرأت، شعرت بنور يملأ قلبي، ومن أعماق قلبي، أنا متيقنة تمامًا من أن كلمة الله القدير هي الحق وصوت الله. كنت على يقين تام من أن الله قد ظهر، ويعمل الآن باسم الله القدير، وقبلت اسم الله القدير وانضممت رسميًا إلى كنيسة الله القدير. شكرًا لله القدير على خلاصي!


16. كلمة الله قوّتي

بقلم جينغنيان – كندا

لقد اتبعت إيمان أسرتي بالرَّب منذ طفولتي، وكنت كثيرًا ما أقرأ في الكتاب المقدَّس وأحضر الخدمات. شاركت إنجيل الرَّب يسوع مع حماتي بعد زواجي، ومنذ ذلك الوقت لم تعد تفقد أعصابها كلما حدث خطب ما، أو تتصرف بحسب أهوائها مثلما كانت في الماضي. وبدأت العلاقات في أسرتنا تتحسَّن بشكل عام. وبدأ زوجي أيضًا في الإيمان بالرَّب في 2015 بعد أن رأى التغييرات في أمه، وكان يذهب معي للكنيسة كل أسبوع. تمتعت أسرتي بالسلام بعد قبول إنجيل الرَّب، وعندما رأيت ذلك عرفت أنه بسبب نعمة الرَّب، وشكرت الرَّب من أعماق قلبي.

بينما كنت في العمل في أحد أيام فبراير 2017، رأتني عميلة وتحمست جدًا، وجذبتني جانبًا وقالت: "أنتِ تشبيهين كثيرًا صديقة لي. أيمكنني أن أقدمك لها؟ لقد وَصَلَتْ للتو إلى كندا وبالكاد تعرف أي شخص، أيمكنك أن تقابليها وتخرجي معها إذا كان لديك وقت؟" لقد فوجئت حقًا لسماع ذلك وفكرت: "أيمكن أن يحدث شيء كهذا؟ هل صديقتها تشبهني حقًا إلى هذه الدرجة؟" لكنني أدركت أن مشيئة الله الصالحة هي في كل الأمور، وأن المساعدة المُحبّة للناس هي أيضًا أحد تعاليمه، لذلك وافقت على طلبها. بعد بضعة أيام التقيت بصديقتها شياو هان، التي كانت تشبهني بالفعل كثيرًا جدًا، لدرجة أن الناس الذين رأونا معًا سألوا ما إذا كنا توأمتين. لا أعرف إن كان ذلك لأننا نشبه بعضنا البعض كثيرًا للغاية، أم لأن ترتيبات الرَّب كانت وراء الأمور. لكن عندما رأيتها، شعرت على الفور أنني قريبة منها للغاية. التقينا بضع مرات فحسب، وأصبحنا مثل أختين يمكنهما الحديث في أي شيء. وأكثر ما أدهشني كان أنني عرفت عن إنجيل الرَّب يسوع العائد في الأيام الأخيرة، من خلال شياو هان.

اصطحبتني شياو هان إلى منزل عمتها في أحد الأيام، حيث شاركت عمتها معنا إنجيل ملكوت الله القدير، وجعلتنا نقرأ الكلام الذي قاله الله في الأيام الأخيرة، وقدمت لنا شركة عن مشيئة الله في خلق آدم وحواء، وأفكار الله ومقاصده عندما دعا نوح إلى بناء الفلك، وكيف تألم قلب الله عندما دمر الناس في زمن نوح، وغير ذلك الكثير. قالت إن كلام الله في الأيام الأخيرة كشف هذه الأسرار كلها، ولولاه لما استطاع أحد فهمها. لقد صدقتها، لأن الله وحده هو الذي يستطيع شرح الأفكار وراء كل ما يفعله. إن لم يأت الله بشخصه للتحدث والعمل، فمن الذي يمكنه أن يشرح أفكار الله ومقاصده بالكامل؟ لقد جذبني كلام الله بشدة، وقررت أن أتحقق بجدية عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. خلال الفترة الزمنية التي فحصت فيها الأمر، طرحت عددًا من الأسئلة التي لم أفهمها مطلقًا عند قراءة الكتاب المقدس، وجاوبتني عمة شياو هان عليها بناءً على كلام الله القدير. كانت الإجابات شاملة جدًا، وكانت واضحة ومفهومة بالنسبة لي. كلما قرأت المزيد والمزيد من كلام الله، كان ذلك يُعالِج التشويش داخل قلبي ببطء، وفهمت أنه في الأيام الأخيرة، يؤدي الله القدير عمل الدينونة من خلال كلامه، الذي يتمم النبوَّة في الكتاب المقدس التي تقول: "ٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). هذه المرحلة من عمل الله هي تصاعُد وتعميق لعمل الرَّب يسوع، وهي المرحلة الأخيرة من عمل الله في الأيام الأخيرة لتطهير البشرية وتخليصها. بعد التحقيق لفترة من الزمن، أصبحت على يقين من أن الله القدير هو الرَّب يسوع الذي عاد، وقبلت بسعادة عمل الله القديرفي الأيام الأخيرة وبدأت في حضور الاجتماعات مع إخوتي وأخواتي.

ذات صباح، بعد ما يزيد قليلًا عن ثلاثة شهور، كنت أجتمع مع الأخوات الأخريات كالمعتاد حين بدأ هاتفي المحمول في الرنين فجأة. ألقيت نظرة فوجدت إشعارًا بأن أحدهم كان يحاول تحديد موقعي باستخدام هاتفي الآي فون. أصابني ذلك بدهشة كبيرة ولم أعرف ما كان يجري، ولكن بعد ذلك مباشرة أرسل لي زوجي رسالة على تطبيق وي تشات يسأل: "أين أنتِ؟" نظرت إلى الرسالة وترددت قليلًا، تذكرت أنه بعد عودتي من خدمة بالكنيسة منذ أكثر من شهر، أخبرني زوجي أن القس قال أمورًا كثيرة سلبية عن كنيسة الله القدير، وحذَّر المؤمنين ليحترسوا ولا يتواصلوا بأي شكل مع أناس من البرق الشرقي. في ذلك الوقت كنت أخشى أن يكون القس والشيخ قد ضلّلا زوجي، وأن شائعاتهما قد قد تؤلبه على كنيسة الله القدير. أردت أن أنتظر حتى أفهم المزيد من الحق– ويكون بمقدوري الشهادة لعمل الله في الأيام الأخيرة– لأشارك الإنجيل معه، لذا لم أجرؤ أبدًا على إخباره عن اجتماعاتي مع الأخوات من كنيسة الله القدير. بوضع ذلك في اعتباري أجبته: "أنا في طريقي للعمل". لكن عندما فكرت في الأمر ثانية شعرت أن شيئًا ما كان خطأ؛ "إنه لا يراسلني أبدًا في ذلك الوقت. لماذا يسأل فجأة عن مكاني اليوم؟ ما الذي يجري؟".

عندما عدت إلى المنزل من العمل في ذلك المساء، رأيت زوجي يجلس على السرير متجهمًا. لقد وجد كتاب كلام الله القدير الذي أخفيته في المنزل، ووضعه على المكتب. فاجأني ذلك المشهد، ولكن قبل أن يتاح لي الوقت لأفكر في الأمر بأي شكل، سألني زوجي: "متى بدأتِ تؤمنين بالله القدير؟ هناك الكثير من الأمور السلبية على الإنترنت عن كنيسة الله القدير. ألا تعلمين ذلك؟" لقد كذبتِ عليَّ اليوم، فلم تكوني في طريقك للعمل هذا الصباح. أين كنت؟" أجبت بسخط نوعًا ما: "إذًا، عندما بدأ هاتفي في الرنين اليوم، كنت أنت من يحاول تحديد موقعي!" فقال: "أثناء استراحتي في العمل اليوم، أردت أن أعرف أين كنتِ، لذا بحثت عن موقعك واكتشفت أنك لم تكوني حيث قلتِ". وخفف من لهجته وتابع: "قالت الحكومة الصينية على الإنترنت إن المؤمنين بالله القدير لا يحفظون الحدود بين الرجال والنساء بشكل واضح، وكان هناك كل أصناف الأمور السلبية أيضًا. أيمكنك من فضلك ألا تتواصلي معهم بعد الآن؟ سيكون أفضل كثيرًا لو ذهبتِ لخدمات الكنيسة فحسب، ويمكنني أن أذهب معك كل أسبوع. ما الذي يدعوك لإقامة أي علاقة معهم؟" بعد قوله هذا دخل على الإنترنت ووجد لي الكثير من المعلومات السلبية عن كنيسة الله القدير لأقرأها. بعد أن قرأت هذه الشائعات التي لا أساس لها، قلت بغضب: "هؤلاء الناس لم يكن لديهم أي تواصل مع كنيسة الله القدير على الإطلاق، فلماذا يتفوهون بالكذب عنها؟ هذا الأمر برمَّته لا أساس له ومجرد أقاويل. هذه كلها أكاذيب وشائعات تفتقر تمامًا إلى المصداقية! خلال هذه الشهور القليلة الماضية، كنت بالقرب من الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، وما رأيته أن ملابسهم بسيطة وذات ذوق جيد، وأنهم يتحدثون ويتصرفون بطريقة محترمة. هناك حدود واضحة بين الإخوة والأخوات، وهناك مبادئ تحكم تفاعلاتهم. إنهم بعيدون تمامًا عن الشائعات التي ينشرها الحزب الشيوعي الصيني والقساوسة والشيوخ. أحد المراسيم الإدارية لعصر الملكوت أصدره الله القدير، ينص بوضوح: "للإنسان شخصية فاسدة بالإضافة إلى أن المشاعر تمتلكه. ومن ثم، ممنوع قطعًا على عضوين من جنسين مختلفين (ذكر وأنثى) أن يعملا معًا بمفردهما أثناء خدمة الله. إن تم اكتشاف شخص يفعل هذا سيتم طرده، بلا استثناء – ولا أحد مستثنى من هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). الله قدُّوس وبار ولا يشمئز من شيء أكثر من السلوك الفاضح. لذلك، أصدر الله مراسيمَ إدارية صارمة لشعبه المختار، وسيتم طرد أي شخص ينتهكها من الكنيسة. يلتزم الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير بشدّة بمراسيم الله الإدارية، ولا يجرؤ أحد على انتهاكها، وهذا ما رأيته واختبرته شخصيًا. إن الشائعة التي نشرتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني والقساوسة والشيوخ، أن الحدود بين رجال ونساء كنيسة الله القدير غير واضحة، ليست سوى أكاذيب وافتراءات!" لكن مهما قلت، فإن زوجي ببساطة لم يستمع، وأصرَّ على عدم حضوري الاجتماعات مع الإخوة والأخوات بعد الآن. عندما رأيت مدى تشدده بدأت أشعر ببعض السلبية، لأن الشخص الوحيد المقرَّب مني في هذا المكان الغريب كان زوجي، ولم أكن أريد الشجار معه. علاوة على ذلك، كنت أخشى أن يُخِبر القس وأسرتي في الصين، الأمر الذي لن يجلب لي سوى المزيد من المتاعب. لذا، عندما أصرَّ على عدم ذهابي إلى الاجتماعات وافقت، ولكنني قلتُ إنني أريد مواصلة قراءة كلام الله في المنزل، فوافق. وهكذا، هدأت العاصفة في الوقت الحالي.

بما أنني كنت فقط أقرأ كلام الله في المنزل، فكانت هناك الكثير من الأشياء التي لا أفهمها. لذا، استخدمت هاتفي لأتواصل مع أخت بينما كان زوجي في العمل، مما سمح لي بمواصلة الاجتماع مع الأخوات. عندما أخبرت أخواتي عن كيف منعني زوجي من الذهاب للاجتماعات، قرأت إحداهن مقطعًا من كلمات الله القدير لي: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ومنحتني أختي شركة: "عندما نواجه هذا النوع من الأمور سريعًا بعد قبولنا الله القدير، فإنه يبدو من الخارج وكأن عائلتنا تقف في طريقنا وتمنعنا من الذهاب للاجتماعات، ولكن لو نظرنا له من خلال كلمات الله، لوجدنا أن إزعاج الشيطان وراء ذلك: هذه معركة في العالم الروحي. الله يريد أن يخلّصنا ولكن الشيطان لا يرغب في الاستسلام بسهولة كبيرة، لذا فهو يقتفي أثر الله ليزعجنا، ويستخدم الناس من حولنا ليَحولوا دون وقوفنا أمام الله. هدف الشيطان هو تدمير علاقتنا السليمة مع الله، وأن يشعرنا بالسلبية والضعف لدرجة أن نبعد أنفسنا عن الله ونخونه، ونعود أخيرًا إلى مُلكه، وأن نفقد فرصتنا في أن يخلّصنا الله. لهذا علينا أن نتعلم التمييز، والنظر إلى الأمور بحسب كلمات الله وكشف حِيل الشيطان، والصلاة والاتكال على الله أكثر، وأن نتمتع بإيمان حقيقي بالله. بعد ذلك سنصير قادرين على رؤية أفعال الله من خلال إيماننا". بعد سماع كلمة الله وشركة الأخت، اتضح لي أن "زوجي يقف في طريق إيماني بالله واتباعه لأن الشيطان يستخدمه لإزعاجي، وحثي على خيانة الله. يشبه هذا تمامًا التجربة التي مرَّ بها أيوب. حاول الشيطان بكل الوسائل الممكنة أن يغوي أيوب؛ جعله يخسر ثروته الطائلة، وقطعانه من الماشية والأغنام، وغطى جسده بدمامل رهيبة، بالإضافة إلى استخدامه لأصدقاء أيوب ليزعجوه ويهاجموه. لقد استخدم حتى زوجة أيوب لتغويه أن يترك الله. حاول الشيطان بغطرسة تدمير إيمان أيوب بالله، ودفعِه لإنكار الله ورفضه. الشيطان شرير بالفعل وحقير!" ملأت هذه الأفكار قلبي بالاشمئزاز تجاه الشيطان، ولكنني فكرت بعد ذلك: "على الرغم من أن الشيطان كان مجنونًا في اضطهاده لأيوب، فإنه لم يجرؤ أبدًا على إلحاق ضرر مميت بأيوب بدون سماح من الله. لذا، ألا يعني هذا أن ما أمرُّ به هو أيضًا في يدي الله، ومادمت أتطلع إلى الله وأتكل عليه، فسيرشدني بالتأكيد لأتغلَّب على إغواءات الشيطان". عزَّزت هذه الفكرة إيماني بالله، وعقدت العزم على البقاء على اتصال بالأخوات، وأن أستمر في حضور الاجتماعات وأن أحظى بشركات عبر هاتفي المحمول.

ذات ليلة وضعت هاتفي على الطاولة، غير متوقعة أن يلتقطه زوجي ويفحصه، فقد شاهد محادثتي مع الأخت. قال لي بغضب شديد: "مازلت تتواصلين معهم، وتتحدثين معهم في دردشة لمدة ساعتين للمرة". ثم ألقى في وجهي بالمزيد من الدعاية السلبية التي كانت على الإنترنت، وبدأ في مراقبتي بوسائل متنوعة. لم أتمكَّن بعد ذلك من التواصل مع الأخت على هاتفي، وهكذا فقدت حياتي الكَنَسيّة مرة أخرى، ولم أستطع الحصول على أي مساعدة من الأخت، بعد ذلك، بدأ زوجي يرسل لي شائعات يجدها على الإنترنت يومًا بعد يوم، وكذلك ضايقني ومنعني من أي تواصل مع الإخوة والأخوات. أصبحت بائسة تمامًا في مواجهة قمع زوجي وعرقلته، ولم أستطع إلا أن أشعر بالضعف مرة أخرى. فكرت: "لماذا يعارض زوجي إيماني بالله القدير؟ أريد فقط أن أؤمن بالله، لماذا الأمر صعب جدًا؟ متى أكون قادرة على ممارسة إيماني دون الكثير من المضايقات؟ هل ستكون هذه حياتي من الآن فصاعدًا؟" لم أتمكَّن إطلاقًا من كبح دموعي عندما فكرت في هذا، وشعرت على وجه الخصوص بالوحدة والعجْز. لم أكن أعرف ماذا أفعل في ذلك الحين. لا يمكنني حتى حساب عدد المرات التي بكيت فيها. كل ما أمكنني فعله في بؤسي، هو أن أصلي إلى الله: "يا الله! لا أعرف ماذا أفعل في مواجهة قيود زوجي أو كيف ينبغي أن أتجاوز ذلك، لكنني أؤمن أنه مهما كان الموقف، فإنه يحوي مشيئتك الصالحة. أطلب منك أن ترشدني وتمنحني الإيمان لأتجاوز هذا الأمر".

بمجرد أن أنهيت صلاتي، تسلَّمت بشكل معجز مقطعين من كلام الله القدير من الأخت: "الشيطان في حالة حربٍ مع الله، ويتعقّب أثره. هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريدهم الله، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريدهم الله. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي في سلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. ابذل كل جهودك في أن تضع قلبك أمامي، وسوف أريحك وأمنحك سلامًا وسعادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). اكتسبت بعض التمييز لنوايا الشيطان الشريرة، من خلال التأمل في كلمات الله. الله يعمل ليخلّص البشرية بينما يقدح الشيطان زناد فكره ليدمِّر عمل الله ويتصارع مع الله على الناس، لذا ينشر كل أنواع الشائعات على الإنترنت ليضلّل الناس ويخدعهم. كما أنه يستخدم عائلاتنا لإعاقتنا ومضايقتنا، حتى لا نستطيع الوقوف أمام الله ونوال الخلاص. أعمت الشائعات التي ينشرها الشيطان زوجي وخدعته. و السبب الوحيد لوقوف زوجي بصلابة في طريق إيماني، هو أنه لم يكن يعرف الحق. استغل الشيطان أيضًا ضعفي الشخصي ليقيّدني ويؤذيني، لأن الشيطان كان يعرف أن نقطة ضعفي القاتلة كان المشاعر، لذا كان يهاجمني من خلال مشاعري تجاه زوجي، ويدفعني للتخلي عن اتباع الله بسبب اهتمامي بتعلقي الجسدي ورغبتي في الحفاظ على انسجام أسرتي، وبالتالي أتخلى عن الطريق الحقيقي وأفقد فرصتي في نوال خلاص الله. الشيطان بالحقيقة حقير جدًا! في نفس الوقت، شعرت بالله يطمئنني من خلال كلماته، ويشجعني ألا أستسلم لقوى الشيطان الظلامية. كان الله يقدم كذلك طريقًا للممارسة. قال الله: "اعتمد على حكمتي في سلوك الطريق القويم". في مثل هذه البيئة كيف يمكنني أن أتعاون مع الله وأستخدم الحكمة لأحضر الاجتماعات؟ تذكرت آخر مرة استخدم فيها زوجي هاتفي ليتعقبني، لذا، لم أصبح قادرة فيما بعد على الذهاب لمنزل الأخت لحضور الاجتماعات، بالإضافة إلى أنني لم أتمكَّن أيضًا من استخدام هاتفي للاجتماع معها، لكن يمكنني الذهاب لمقابلتها في إحدى مناطق الجلوس في مركز التسوق، ولو سألني زوجي ثانية يمكنني القول إنني كنت ذاهبة للتسوق. لذا كنت قادرة–بإرشاد الله– على مقابلتها مرة أخرى. بمجرد أن فهِمتْ صعوباتي، منحتني شركة عن كلام الله وطمأنتني وشجعتني. وتبدَّدت سريعًا مشاعري السلبية، بعد أن فهمت الحق.

في أحد الأيام، عدت إلى المنزل من العمل وأردت قراءة كلام الله؛ بحثت بكل دُرج وخزانة كنت أحفظ فيها كتابي عادة، لكن دون جدوى. كنت قلقة للغاية وفكرت: "هذا هو الأمر. لابد أن يكون زوجي قد تخلَّص من كتابي. إنه شخص حذِر حقًا، لذا فهو بالتأكيد لن يلقي به في سلة مهملات حيث قد أجده. إذا تخلص منه في مكتبه، فلن أجده أبدًا". تسببت هذه الأفكار في شعوري بالبؤس، ولم أعرف ماذا أفعل.

ذهبت مع زوجي لاختبار رخصة القيادة الخاص به، بعد عدة أيام لاحقًا، ورأيت إحدى الأخوات هناك، وأخبرتها سرًا أن كتاب كلام الله قد اختفى. أخبرتني أن أصلي أكثر، وأن أتكل على الله وأجري بحثًا شاملًا آخر. أخبرتني أن الله يسيطر على كل الأشياء ويحكمها، لذا إذا كان زوجي قد ألقاه بعيدًا أم لا فهو في يدي الله، ولا ينبغي لي أن أترك مخيلتي تذهب بعيدًا وأتسرَّع في الحكم. راسلت أختًا أخرى وأخبرتها عن الأمر عندما وصلت إلى المنزل، فقالت لي نفس الشيء. بعد تلقي نفس الشركة من أختين مختلفتين، آمنت أن مقاصد الله الصالحة لابد أنها وراء هذا. فهل كان الله يستخدم الأختين لتذكيري؟ ثم فكرت في مقطع من كلمات الله: "الله القدير يهيمن على كل الأشياء والأحداث! ما دمنا نتطلع إليه بقلوبنا في كل الأوقات وندخل معه بالروح وكانت لنا شركة معه، فسوف يرينا كل الأشياء التي نسعى لها، وبالتأكيد سوف تتكشف مشيئته لنا، وحينئذٍ سوف تكون قلوبنا في فرحٍ وسلامٍ، ثابتة ومتمتعة بصفاءٍ تام" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع). فهمت من خلال كلمات الله أن الله موجود دائمًا للناس للاعتماد عليه والعثور على العون. عندما نواجه ضيقة وليس لنا مخرج، مادمنا ندعو الله حقًا، فسينيرنا ويرشدنا ويساعدنا على مواجهة صعوباتنا. تعزَّز إيماني بالله مرة أخرى، بفضل استنارة وإرشاد كلمات الله، واستعدت طريق الممارسة. فهمت أيضًا أنه فيما يتعلق بفقدان كتاب كلام الله، فلن أجده أبدًا إذا اتكلت فقط على جهودي الخاصة. الله كلي القوة، ومادمت أتكل عليه وأتطلع إليه، ومن ثَمَّ أتعاون معه بطريقة عملية للبحث عن الكتاب، فأنا واثقة من أن الله سيرشدني ويساعدني. لذلك، وقفت أمام الله وصليَّت بإخلاص: "يا الله! لا يمكنني العثور على كتاب كلامك. في البداية، اتكلت على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة لتخمين ما قد حدث، وتصرفت وفقًا لنزعاتي الشخصية. لم أضعك فوق كل شيء، ولم أكن أدرك أن كل شيء تحت سيطرتك. أود الآن أن أتطلع إليك وأستودع هذه المسألة لديك، ثم أتعاون معك في بحثي التالي. سواء وجدت الكتاب أم لا، سيحدث ذلك بإذن منك. أطلب إرشادك".

بعد الصلاة، كانت لدي رغبة مفاجئة في الذهاب إلى غرفة التخزين لأحضر زوجًا من الأحذية. لدهشتي، بينما كنت أنحني على ركبتيَّ لالتقاطه، وجدت بالصدفة حقيبة بيضاء، وخطرت في ذهني فكرة واضحة جدًا: "كتاب كلام الله في هذه الحقيبة". التقطتها ونظرت فيها، وكان ذلك صحيحًا! فوجئت وسررت كذلك، ولم يسعني إلا أن أصرخ: "الشكر لله! الشكر لله!" أدركت حينها فقط أن الله هو الذي أرشدني للعثور على الكتاب. لقد رأيت حقًا أن كل شيء هو تحت حكم الله، وأن الله يرتب أفكار وخواطر الناس، وأنه لا يوجد شيء مستحيل عندما نتكل على الله ونتطلع إليه. لم أُضِعْ أي وقت في إعادة الكتاب إلى غرفة النوم ووضعته بعناية في درجي. في ذلك المساء عندما عاد زوجي، اكتشف أنني قد وجدت كتاب كلام الله مخبَّأً في غرفة التخزين وطالبني بتسليمه إياه. هذه المرة اتكلت حقًا على الله وطلبت منه أن يمنحني الثقة والقوة. رفضت تقديم مزيد من التنازلات معه، وعندما رأى إصراري لم يُلحَّ أكثر من ذلك.

أعطتني الأخت لاحقًا هاتفًا محمولًا فقط للاستماع إلى العظات، وكذلك كانت هناك الكثير من كلمات الله المحمَّلة على الهاتف، بهدف تسهيل الأمور عليَّ في حضور الاجتماعات وأداء عبادتي. ذات مرة عندما كنت أبدّل الحقائب، تركت بإهمال هذا الهاتف في المنزل، واكتشف زوجي أنني كنت أذهب إلى الاجتماعات مرة أخرى، فأرسل لي برسالة طالبًا أن يعرف "لماذا لا تزالين على اتصال معهم؟ لماذا تتسللين للذهاب إلى الاجتماعات؟" شعرت بالغضب والقلق عندما رأيت هذه الرسائل، لكنني بعد ذلك تذكرت تجاربي على مدار الفترة الماضية من الزمن، كيف في كل مرة كان يحاول زوجي الوقوف في طريقي أو قمعي، كنت دائمًا ما أقبل المساومة أو أتراجع أو أشعر بالسلبية والضعف، وأن أكثر ما أفتقر إليه هو القدرة على الاتكال على الله والشهادة له. علمت أنه في هذه المرة لا يمكنني الخضوع للشيطان. سأتّكل على الله وأتطلع إليه، وأتغلَّب على الشيطان من خلال الإيمان، وأتمسَّك بشهادتي لله. فكرت في كلمات الله: "مهما كان المكان والزمان ومهما كانت البيئة غير مواتية، فسوف أجعلك ترى بوضوح وسوف يُكشَف لك قلبي إذا تطلعت إليَّ بقلبك، وبهذه الطريقة سوف تنطلق في الطريق إلى الأمام ولن تضل طريقك مطلقًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). لذلك، صليَّت إلى الله: "يا الله! لقد اخترتني الآن وسمحت لي باتباع خُطاك. إذا لم أسع بكل قوتي، وإذا انحنيت لقُوى الشيطان، فسأفقد فرصتي في الخلاص. يا الله، أتمنى أن أستودع لديك صعوباتي الحالية. حتى لو أخبَر زوجي عائلتي أو القس عن إيماني بالله القدير، أو أي شيء آخر قد يفعله بي، سأخضع لك. سأتكل عليك هذه المرة، لأتمسك بالشهادة لك وأُذِل الشيطان".

بدأت أشعر أنني أكثر هدوءًا تدريجيًا بعد الصلاة. التقطت هاتفي وأرسلت له ردًا: "نعم، أنا أحضر الاجتماعات مرة أخرى. دعنا نجلس ونتحدث جديًا عن هذا مساء الغد". بمجرد أن أرسلت الرسالة، ظللت أشعر أنني كنت أتنقى: لماذا في كل مرة أريد أن أسعى للحق بجدية، أتعطل؟ ثم تبادرت إلى ذهني تجربة أيوب، التي قدمتها الأخوات لي في شركات معي عدة مرات، وفكرت أيضًا فيما قاله الله: "وماذا فعل الله عندما تعرّض أيُّوب لهذا العذاب؟ راقب الله النتيجة وشاهدها وانتظرها. ماذا كان شعور الله فيما كان يراقب ويشاهد؟ شعر بالأسى الشديد، بالطبع" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. تأملت في كلمات الله وفكرت في تجربة أيوب. لقد قضى حياته كلها يتقي الله ويحيد عن الشر، لكن الشيطان لم يُرضِه أن يترك الله يربح أيوب، ولذلك أغواه مرات عديدة. لكن بينما كان الشيطان يغوي أيوب، كان الله يراقب كل شيء ويشاهده، ووضع الله للشيطان حدًا صارمًا: لم يكن بإمكان الشيطان أن يسلب أيوب حياته، مما يضمن سلامة أيوب. أستطيع أن أرى أن الله يُعِزُّ الناس، ولا يريدنا أن نعاني، ولا يريد أن يرانا نقع تحت تأثير الشيطان أو أن يؤذينا الشيطان. بالإضافة إلى ذلك، كانت مشيئة الله الصالحة داخله تسمح للشيطان بإغواء أيوب. أمل الله أن يربح شهادة من أيوب وأن يُكمِّل إيمان أيوب وطاعته لله. ألم يكن هذا هو بالضبط الموقف الذي وجدت نفسي فيه؟ على الرغم من أن الشيطان قد جرَّبني مرارًا كثيرة، فإن الله لم يتركني أبدًا، وأرشدني حتى ذلك الحين. رتَّب الله تلك الظروف على أمل أن أنمو في الحياة، وأن أتمسَّك بشهادتي له، وأن أذلَّ الشيطان، لذلك عرفت في ذلك الوقت أنه كان عليَّ أن أجاهد لأتمسَّك بشهادتي لله وأذلَّ الشيطان. شعرت مرة أخرى بمزيد من الإيمان بالله، وعزمت على الخضوع لما رتَّبه الله، وأن أقف في صف الله، وألا أقبل المساومة مرة أخرى مع الشيطان.

في الليلة التالية عندما وصلت إلى المنزل من العمل، كان زوجي هناك بالفعل ينتظرني. عندما جلست، قال: "هل يمكن أن تتخلَّيْ عن إيمانك بالله القدير؟" ثم بدأ الحديث عن كل أنواع الدعاية السلبية عن كنيسة الله القدير التي رآها على الإنترنت. كان ردي، "لا، لا أستطيع. ماذا تعرف حقًا عن كنيسة الله القدير؟ كل ما رأيته على الإنترنت مجرد شائعات لفقتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني، لتشويه سمعة كنيسة الله القدير والتشهير بها وإدانتها. لا شيء منها صحيح. إن الحزب الشيوعي الصيني هو حزب سياسي ملحد يبغض الحق، ويبغض الله بشكل خاص، لذلك يبذل قصارى جهده لاختلاق ونشر جميع أنواع الشائعات لتضليل الناس. إنه يأمل عبثًا أن يخدع الناس ليقاوموا الله وفي النهاية يتم تدميرهم معه. هذه هي نية حكومة الحزب الشيوعي الصيني الشريرة. لكنني لم أفعل أي شيء خطأ بالإيمان بالله، ولم أفعل أي شيء لأخذلك. طريقي في الإيمان هو الطريق الصحيح في الحياة، وقد قررت الاستمرار فيه. لقد فكرت فيه بما فيه الكفاية، وقررت أنه يمكنك المضي قدمًا والاتصال بالقس والوعَّاظ، ودعهم يدينونني في عظاتهم ثم يطردونني من الكنيسة. يمكنك أيضًا الاتصال بوالديَّ واجعلهما يصرخان فيَّ ويضطهدانني. لكن مهما فعلت فلن أغير رأيي. لقد قبلت الآن عمل الله في الأيام الأخيرة، ومن خلال قراءة كلام الله والمرور بالمواقف التي رتبها الله، أصبحت على يقين من أن الله القدير هو الرَّب يسوع الذي عاد. سأدافع عن خياري مهما يكن". قال زوجي: "أنتِ تدركين أنكِ تخونين الرَّب، أليس كذلك؟ لقد أعطاك الرَّب نعمة كبيرة جدًا. كيف يمكنك أن تخونيه؟" قلت: "الإيمان بالله القدير ليس خيانة للرّب، إنه اتباع لخُطا الخروف، لأن الله القدير والرَّب يسوع هما نفس الإله. هذا تحديدًا لأنني استمتعت كثيرًا بنعمة الرَّب يسوع، لدرجة أنني عندما سمعت خبر عودة الرَّب يسوع الآن، كنت أعلم أنه ينبغي عليَّ التحقيق فيه، ثم قبلته. عاد الرَّب يسوع الآن في الجسد لينطق بكلام جديد، ويشرح كل شيء عن عمل الله ومشيئته. لقد سمعت صوت الله، لذلك يجب أن أعمل بجد أكبر في سعيي، وأذهب إلى المزيد من الاجتماعات، وأسدِّد محبة الله لي". في النهاية قال زوجي :"حسنًا، انسي الأمر! افعلي ما يحلو لك! كنت سأخبر القس وأجعله يقنعك بالعودة إلى الكنيسة، وكنت سأتصل بوالديك أيضًا، لكنني كنت أخشى أن يمرضا من فرط انزعاجهما. آمني بما تريدي من الآن فصاعدًا. أما أنا فلن أشارك".

لقد شعرت بالغبطة لسماع زوجي يقول إنه لم يعد يقف في طريق إيماني بالله القدير. كنت أعلم أن هذا كان إرشادًا من الله وأن قلب وعقل زوجي كانا أيضًا بين يدي الله. مثل هذه الكلمات التي خرجت من فمه كانت بالكامل بسبب حُكم الله، كان الله هو الذي فتح الطريق أمامي. رأيت من خلال هذه التجربة أن الله يريد قلبي، وعندما أتكل عليه حقًا، وأنظر إليه، وأخاطر بكل شيء لإرضائه، أرى أفعال الله، وأنه كان دائمًا يرشدني ويساعدني في صمت. فكرت في كلمات الله: "حينما يُفسد الشيطان الإنسان أو يُلحقَ به أذىً لا حدود له، لا يقف الله مكتوف الأيدي، ولا يتجاهل أولئك الذين اختارهم أو يغض الطرف عنهم. كل ما يفعله الشيطان واضح تمامًا لله ويفهمه جيدًا. ومهما كان ما يفعله الشيطان، وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتسبب في ظهوره، يعرف الله كل ما يحاول الشيطان القيام به، ولا يتخلى الله عن أولئك الذين اختارهم. بل بدلًا من ذلك، يقوم الله بكل ما هو ضروري سرًا وبصمت ودون لفت الأنظار" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. بينما كنت أفكر في هذه الكلمات، تحرَّكت مشاعري حقًا. عدت بذاكرتي إلى ما اختبرته خلال تلك الفترة من الزمن؛ عندما استخدم الشيطان زوجي لتعطيلي وقمعي، ليمنعني من الذهاب إلى الاجتماعات، سمح لي الله بكشف حيل الشيطان والخروج من سلبيتي من خلال شركة الإخوة والأخوات حول كلمات الله، وعندما خبأ زوجي كتاب كلام الله الخاص بي، وحاول أن يمنعني من الإيمان بالله، اتكلت بصدق على الله وتطلعت إليه، ثم شهدت أفعال الله المعجزة، بمجرد أن عزمت على أن أقف في صف الله وأصبحت على استعداد للمخاطرة بكل شيء لاتباع الله، صار الشيطان مهانًا وتراجع. من خلال تجربتي رأيت أن الله يقف إلى جانبي حقًا، وأنه يرتب الأمور لي وفقًا لقامتي. الله لم يعطني عبئًا لم أكن قادرة على تحمله. فكرت كيف في الماضي، قبل تقديم قلبي حقًا لله، كنت دائمًا مشغولة بتأثيرات الجسد، واعتمدت على الوسائل البشرية للتغلب على المشاكل، ولم أتجرأ على التخلي عن الشيطان. ونتيجة لذلك، استغل الشيطان نقطة ضعفي، واستغل ذلك وهاجمني مرارًا كثيرة، وعذّبني بلا هوادة. لكن عندما اتكلت حقًا على الله وأصبحت على استعداد لوضع كل شيء على المحك، فتح الله طريقًا لي، وصار الشيطان مهانًا ومهزومًا، ولم يتبق له أي حيلة. بعد أن مررت بكل هذا، ربحت فهمًا حقيقيًا لقدرة الله وسيادته، وكذلك فهمت شخصيتي المتمردة. نما إيماني بالله وطاعتي له، وربحت تمييزًا حول مخططات الشيطان، ورأيت طبيعة الشيطان الشريرة والحقيرة، ونشأت كراهية حقيقية للشيطان بداخلي. كان كل ذلك بفضل إرشاد الله واستنارته، أنني تمكنت من فهم كل هذا. أنا حقًا ممتنة لله!

لقد حصدت حصادًا كبيرًا مما اختبرته خلال تلك الفترة الزمنية. خلال هذه الفترة، اختبرت الضعف والسلبية، لكن إرشاد كلمات الله ودعم أخواتي ومساعدتهن لي، منحني الإيمان للتغلب على إغواءات وهجمات الشيطان، والاستمرار في ذلك حتى يومنا هذا. لقد رأيت محبة الله من خلال تجاربي العملية، وأن الله كان يقودني ولم يَحِد أبدًا عن جانبي عبْر كل شيء. عندما نعطي حقًا قلوبنا لله ونتطلع إليه ونتكل عليه، يمكننا أن نرى أعماله العجيبة ونخرج من معاناتنا. من هذا اليوم فصاعدًا، أود فقط أن أختبر المزيد من أعمال الله، وأن أسعى لمعرفة حقيقية عن الله!


17. التحرُّرُ من حصارِ الشيطان المُحكَمِ 

بقلم تشاو غانغ – الصين

كان البرد قارسًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في شمال شرق الصين، ولم يَذُب أيٌّ من الثلج الذي تساقط على الأرض، وكان كثير من المُشاةِ في الخارج يشعرون بالبرد إلى حدِّ أنهم كانوا يضعون أيديهم تحت الإبطين ويسيرون بحذر، وبأجساد مَحْنِيَّة. ذات يوم في الصباح الباكر، كانت الرياح تَهُبُّ من الشمال الغربي، حين كنت أنا، وشقيق زوجتي، وزوجته، وحوالي عشرة من الإخوة والأخوات، نجلس على السرير الدافئ في منزلي. كان لدى كُلِّ شخصٍ نسخة من الكتاب المقدس بجانبه، وكان كُلُّ واحد يحمل بيديه نسخة من كتاب كلام الله: الدينونة تبدأ ببيت الله. كانت أختان من كنيسة الله القدير تقومان بالشركة عن الحقِّ المُتعلِّقِ بمراحل عمل الله الثلاث. كانت الأختان ترسمان صورًا لِمراحل العمل الثلاث أثناء قيامهما بالشركة قائلتين: "يمكن تقسيم عمل الله من أجل خلاص البشرية إلى ثلاث مراحل، من عصر الناموس إلى عصر النعمة ثم إلى عصر الملكوت، كُلُّ مرحلة من مراحل العمل أعلى وأعمق من المرحلة السابقة لها. يُمثَّلُ العمل المُنجزُ في الأيام الأخيرة المرحلة الأخيرة من العمل التي يُعبِّرُ فيها الله بالكلام من أجل دينونة الإنسان وتطهيره...". أومأنا برؤوسنا ونحن نستمع، وقلوبنا مملوءة بالنور: من كان يظُنُّ أن خطة تدبير الله من أجل خلاص البشرية فيها الكثير من الأسرار! إلى جانب الله نفسه، من الذي يمكنه أن يتحدث عن أسرار هذه المراحل الثلاث من عمل الله بِكُلِّ وضوح؟ هذا حقًّا عمل الله. لقد قمنا بالشركة في مساء اليوم التالي، وعبَّرَتْ مجموعتنا بأكملها عن استعدادها للسعي إلى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة والبحث فيه.

بعد ذلك، قامت الأختان بالشركة حول الحقِّ المتعلِّقِ بأهمية تجسُّد الله، وكان بقيَّتُنا يستمعون بانتباه حين ظهرت قائدة كنيستنا وانغ بينغ فجأة. بمُجرَّدِ دخولها المنزل، أشارت بإصبعها إلى الأختين من كنيسة الله القدير وسألتني: "ماذا تفعل هاتين الاثنتين؟" فتكلَّمْتُ بصراحة قائلًا: "إنهما الأختان تشانغ ومُو–" ولكن قبل أن أتمكَّن من إنهاءِ حديثي، قالت بلهجة غاضبة: "من هما الأختان تشانغ ومُو؟ أستطيع أن أرى أنهما واعظتين من البرق الشرقي، وهما سارقتا خراف..." بعد أن أنهَت وانغ بينغ كلامها، جلسنا جميعًا في حالة صدمة. قلتُ لِنَفسي: "لطالما تحدثت الأختُ وانغ بينغ دائمًا عن أن نُحبَّ جيراننا كما نحب أنفسنا، وعن أن نحب أعدائنا، لماذا تأتي إلى هنا اليوم لِتقول مثل هذه الأشياء غير المعقولة؟ لماذا تحكُمُ على هاتين الأُختين وتُدينُهما؟" كنتُ أُفكر في ذلك عندما سمعْتُ الأخت تشانغ تقول بهدوء لِوانغ بينغ: "أيتها الأخت، لا توجد نوايا خفية وراء مجيئنا إلى هنا اليوم. لقد عاد الرب يسوع بالفعل، ونحن نريد فقط نَشرَ إنجيل الله في الأيام الأخيرة بينكم –" قاطعتْ وانغ بينغ الأخت تشانغ وصرخت قائلة: "لقد عاد الرب؟ لا أحد حتى منا نحن مَن نخدمُ كقادةٍ يعرفُ شيئًا عن عودة الرب، فكيف يُعقَلُ أن تعرفي أي شيء عنها؟ ذلك غير ممكن. قال الرب يسوع: "جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلَكِنَّ ٱلْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ" (يوحنا 10: 8). عليكما أنتما الاثنتان أن تغادرا الآن وألا تعودا أبدًا إلى هنا". عندما سمعتُ وانغ بينغ تقول ذلك، شعرت بالاشمئزاز في داخلي: عادة ما تكون عظاتها معقولةً جدًّا ومُقنِعة؛ فكيف يمكن أن تصبح فجأة بلا عاطفة إلى هذا الحدِّ؟ لذلك سألت وانغ بينغ: "أيتها الأخت وانغ، لقد فات الأوان، إلى أين تريدينهما أن تذهبا؟ يُعلِّمُنا الرب أننا يجب أن نُحبَّ أعداءنا، وألا نقول شيئًا عن هاتين الأختين اللتين تؤمنان بالله. إذا تعاملنا مع هاتين الاثنتين بهذه الطريقة، فمِنَ المستحيل أن نُشبه المؤمنين بالرب في شيء –" ولكن قبل أن أتمكن حتى من إنهاء ما كنتُ أقوله، أمسكت وانغ بينغ يد زوجة شقيق زوجتي وقد نفدَ صبرُها وقالت لها ولِزوجها: "إذا كان تشاو غانغ لا يريد أن تغادر هاتين المرأتين، فلنذهب. توقَّفا عن الاستماع إليهما". ثم أمسكت بيَديّ أولئك الاثنين بغضبٍ وغادروا.

بعد مغادرتهم، التفتت إلينا الأخت مُو وسألت: "أيها الإخوة والأخوات، ما هو شعوركم جميعًا حيال المشهد الذي شهدناه للتو؟ دعونا نناقش ذلك معًا". استدار جميع الإخوة والأخوات نحوي دون أن يقول أحد منهم كلمة واحدة. قلتُ بصراحة: "أيتها الأخت، من خلال قراءاتنا لكلمة الله القدير على مدى اليومين الماضيين، ومن خلال الاستماع إلى شركتكما، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن كلام الله القدير هو الحقّ، وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. ومع ذلك، فإن وانغ بينغ لم تقُل الأشياء التي قالتها دون سبب. ففي النهاية، هي قائدتنا، وقد آمنت بالرب لمدة طويلة. هي على درايةٍ جيِّدةٍ بالكتاب المقدس، وكانت دائمًا تنشغِلُ من أجل الرب، وتبذل نفسها من أجله. لو أن الرب قد عاد، يجب أن تكون هي أول من يعلم". أجابت الأخت تشانغ بلطف قائلةً: "يعتقد الناس أن عودة الله يجب أن تُكشف أولًا للقادة الذين يخبرون المؤمنين بها بعد ذلك، لكن هل يوجد بالفعل أيُّ أساسٍ لهذا النوع من التفكير في كلام الرب؟ هل يتوافق مع الحقِّ ووقائع عمل الله؟ قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلِبُ فَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللهِ" (رؤيا 2: 7). يخبرنا الرب يسوع بوضوح أنه عندما يأتي، فإنه بالتأكيد سوف يقول كلامًا، ويُعبِّرُ عن الحقّ، وأن جميع مَن يسمعون صوت الله، ومن ثم يسعَون، ويقبلون به، سوف يُرحِّبون بعودة الرب، ويُرْفَعُون أمام الله. هل قال الرب إنه سوف يُزوِّدُ أي قائد بالمعرفة حول مجيئه عندما يعود؟ لا، لم يفعل. لذلك، رأي الناس هذا ببساطة يُضلِّلُهم ويُربِكُهُم، وإذا انتظروا الرب حتى يُزوِّدهم بالاستنارة بما يتماشى مع هذا الكلام، فإنهم ينتظرون النهاية بشكل سلبي. دعونا ننظر فيما يقوله كلام الله القدير. يقول الله القدير: "والمزيد يؤمنون بأن أيًّا كان عمل الله الجديد، يجب أن يتأيد بالنبوات وأنه في كل مرحلة من العمل، كل الذين يتبعونه بقلب حقيقي يجب أيضًا أن تُظهَر لهم إعلانات، وإلا فإن أي عمل آخر لا يمكن أن يكون من الله. مهمة معرفة الإنسان لله مهمة ليست سهلة بالفعل، بالإضافة إلى قلب الإنسان الأحمق وطبيعته المتمردة المغرورة والمهتمة بالذات، ثم أنه من الأصعب بالنسبة للإنسان قبول عمل الله الجديد. الإنسان لا يدرس عمل الله الجديد بعناية ولا يقبله باتضاع؛ بل، يتبنى الإنسان موقف الازدراء وينتظر إعلانات الله وإرشاده. أليس هذا سلوك إنسان يعصى الله ويقاومه؟ كيف يمكن لبشر مثل هؤلاء أن يحصلوا على تأييد الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف يمكن للإنسان الذي حصر الله في مفاهيمه أن ينال إعلانات الله؟). نُدركُ من كلام الله أنه في مسألة مجيء الرب، إذا تمسك الناس بصورة عمياء بمفاهيمهم وتصوُّراتهم، ولم يسعوا إلى الحقّ أو يُركِّزوا على سماع صوت الله، بل بدلًا من ذلك انتظروا فقط أن يُزوِّدهم الله بالاستنارة، فإنهم لن يتمكنوا أبدًا من الترحيب بعودة الرب. فقط مَن يهتمون بالاستماع إلى صوت الله قادرون على الترحيب بظهور الرب. في الواقع، لم يُزوِّد الله حتى شخصًا واحدًا مِمَّن اتَّبعوا الرب يسوع في عصر النعمة بالاستنارة قبل اتباعهم ليسوع. لقد سمعوا شخصًا آخر يشهد للرب يسوع، أو سمعوا الرب يتكلَّم أو يلقي عِظة، ولم يتَّبِعُوه إلا بعد التعرُّف إلى صوت الرب. على الرغم من أن بطرس قد حصل على الاستنارة من الله، وأدرك أنَّ الرب يسوع هو المسيح، وأنهُ ابن الله، فإن هذا لم يحدث إلا بعد أن اتَّبَعَ الرب يسوع لفترة؛ ولم يحصل على الاستنارة والإضاءة من الروح القدس إلا بعد أن اكتسب بعض المعرفة بالرب من خلال كلامه وعمله – هذه حقيقة. الآن في الأيام الأخيرة، يُعبِّرُ الله القدير المُتجسِّدُ عن الحق، ويقوم بعمل دينونة البشرية وتطهيرها وخلاصها. كثير من الناس يقبلون الله القدير ويتَّبعونه، لكن لا يوجد بينهم شخصٌ واحدٌ حصل على الاستنارة من الله قبل اتِّباعه. الله بارٌّ، وهو بالتأكيد لا يتحيَّزُ لأحد. الله يُحبُّ الأشخاص أنقياء القلب المُتعطِّشين للسَّعي إلى الحق. تمامًا كما قال الرب يسوع: "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَٱلْعِطَاشِ إِلَى ٱلْبِرِّ، لِأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (متى 5: 6). "طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ ٱلْقَلْبِ، لِأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ ٱللهَ" (متى 5: 8). قال الله القدير أيضًا: "يبحث الله عن أولئك المشتاقين لظهوره. يبحث عن أولئك القادرين على سماع كلماته، أولئك الذين لم ينسوا إرساليته إنما يقدّمون قلوبهم وأجسادهم له. يطلبُ أولئك الذين يطيعونه كأطفالٍ، ولا يقاومونه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). هذا يُمكِّنُنا من رؤية أنه طالما أن الإنسان يُحبُّ الحقَّ ويتعطَّش له، فبغض النظر عما إذا كان يتمتع بأيِّ مكانة أم لا، وبغض النظر عن مدى فهمه للكتاب المقدس، فإن الله سوف يُزوِّدُ الإنسان بالاستنارة ويُوجِّهُه، وسوف يُمَكِّنُه من أن يسمعَ صوته ويشهَدَ لظهوره. إذا كان مَن يخدمون كقادة يعتقدون أنه يجب على الله أن يزوِّدهم بالاستنارة أولًا عندما يعود، فهذا يدل على أنهم لا يتمتَّعون بأي فَهم لِعملِ الله، وأنهم لا يعرفون شخصية الله البارَّة. كما يكشِفُ ذلك أيضًا عن كونهم متعجرفين للغاية. تقول كلمة الله القدير: "ولذلك أقول إن أولئك الذين "يرون بوضوح" أن الله وعمله أمور غير فعالة، هم متغطرسون وجهلاء تمامًا. لا يجب على الإنسان تحديد عمل الله، بل أنه لا يمكن للإنسان تحديد عمل الله. الإنسان في عين الله أصغر من نملة، فكيف يمكنه إدراك عمل الله؟ أولئك الذين يقولون باستمرار: "الله لا يعمل بهذه الطريقة أو بتلك" أو "الله مثل هذا أو ذاك"، أليسوا جميعهم جهلاء؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). قُدرة الله وحكمته عميقتان بشكل لا يمكن فَهمُه. الناس مجرد مخلوقات صغيرة. عقولنا وأفكارنا محدودة، فكيف يمكننا فَهمُ عمل الخالق؟ لذا، بينما ننتظر عودة الرب، يجب أن نحافظ على تُقْيَةِ الله في قلوبنا، وأن نبحث ونتحرِّى بعناية. يجب ألا نستخدم مفاهيمنا وتصوُّراتنا الخاصة لكي نحصُرَ الله ونُدينهُ بشكل تعسُّفي، لأن هذا سوف يُغضِبُ شخصية الله البارَّة، وسيؤدي أيضًا إلى إضاعة فُرصِنا في نيلِ الخلاص الحقيقي".

بعد سماع كلمة الله، فهمتُ أننا غير مُهمِّين للغاية في حضرة الله، وأننا أقلُّ أهمية حتى من نملة. علاوة على ذلك، لقد أفسدنا الشيطان إلى حدِّ أننا مملوؤون بشخصية الغطرسة والغرور الفاسدة. نحن نحب أن نعتمد دائمًا على تخيلاتنا وتصوُّراتنا لتقييد الله، وكُلَّما كان عمل الله لا يتوافق مع تصوُّراتنا، فإننا ننكر الله ونُدينُه ونقاومُه. يبدو أنه إذا كان الإنسان لا يفهم الحق، ولا يملكُ ذرَّةً واحدة من تُقْيَةِ الله في قلبه، فسوف يجرؤ على فِعلِ ما يريد. هذا خطير جدًّا. إنه يجعلُني أتذكر أن الرب يسوع قال ذات مرة: "أَحْمَدُكَ أَيُّهَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ، لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءِ وَٱلْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا لِلْأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْآبُ، لِأَنْ هَكَذَا صَارَتِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ" (متى 11: 25-26). لم أرَ حتى اليوم أن هذه هي حقيقة الأمور. مَكَّنني إعلان كلمة الله، وشركة الأخت تشانغ من أن أُدرك بأن هذه الفكرة القائلة بأن "القادة يجب أن يكونوا أول من يُزوَّدُ بالاستنارة ليعرفوا بمجيء الرب عندما يعود" هي خاطئة وسخيفة، إنها ببساطة لا تتوافق مع الحقِّ، وهي تنحدر تمامًا من تصورات الإنسان وتخيلاته. في الواقع، فقط أولئك المتعطشون للحقِّ، والذين يسعون إلى صوت الله، سوف تُتاحُ لهم الفرصة لاستقبال عمل الله وإرشاداته، وسَيُحضَرون أمام الله. لقد منحني ذلك فهمًا جديدًا لِعَدلِ الله وبره. الشكر لله.

في الصباح الباكر من اليوم الثالث، وبعد أن غادرت الأختان تشانغ ومُو، جاء إليَّ زميلي في العمل الأخ جوان الذي يعمل في المناصب العليا في كنيستنا، وسألني قائلًا: "أيها الأخ تشاو، سمعتُ أن كلاكُما تؤمنان الآن بالبرق الشرقي؟" فقلتُ له بجدية: "نعم، لقد قبِلْتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، لأنني من خلال كلام الله القدير، فهِمتُ الكثير من الحقائق التي لم أفهمها من قبل، مثل أسرار مرحل عمله الثلاث، وأهمية تجسُّد الله. أرى أن كلام الله القدير هو "مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" كما هو متنبَّأٌ به في سفر الرؤيا". نظر إليَّ الأخ جوان وقال لي: "أيها الأخ تشاو، هل ستتبع حقًا ما يؤمن به هؤلاء الأشخاص؟ فقُلت: "هل تعرف أي نوع من الأشخاص هُم؟ أرى أنهم جميعًا يملكون طبيعة إنسانية رائعة، وأنهم يقومون بالشركة عن الحقِّ بوضوحٍ تام. كُلُّ ما يناقشونه يتعلق بحقائق عمل الله. لقد اكتسَبتُ الكثيرَ حقًّا خلال اليومين الماضيين". فقال لي الأخ جوان بغضب: "كيف يُمكن أن تكون عنيدًا إلى هذا الحدّ؟ (عبرانيين 6: 6-8) يقول لنا: "وَسَقَطُوا، لَا يُمْكِنُ تَجْدِيدُهُمْ أَيْضًا لِلتَّوْبَةِ، إِذْ هُمْ يَصْلِبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ٱبْنَ ٱللهِ ثَانِيَةً وَيُشَهِّرُونَهُ. لِأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ ٱلْمَطَرَ ٱلْآتِيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرَةً، وَأَنْتَجَتْ عُشْبًا صَالِحًا لِلَّذِينَ فُلِحَتْ مِنْ أَجْلِهِمْ، تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ ٱللهِ. وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَحَسَكًا، فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ ٱللَّعْنَةِ، ٱلَّتِي نِهَايَتُهَا لِلْحَرِيقِ". أنت واعظ، وتتمتع بالكثير من نعمة الرب، لكنك لا تكتفي فقط بألَّا تقود الإخوة والأخوات إلى الإيمان بالرب، ولكنك بدلًا من ذلك تقودهم إلى مغادرة كنيستنا. ألا تخشى من العقاب؟ إذا لم تتراجع، فستفقد حماية الرب، ولن تعيش حياة سعيدة. سوف تتكرر أمراضك السابقة، ولن يحصل ابناك الاثنان على وظائف جيدة..."

بعد أن غادر الأخ جوان، شعرتُ بالتوتُّرِ قليلًا، ففكَّرتُ قائلًا لِنَفسي: يبدو أن الأمور التي قالها فيها جانب من الصحَّة، فماذا أفعلُ في حال تسبُّبِ إيماني بالله القدير في خسارة نعمة الرب؟ عندما فكَّرتُ في هذا الأمر، شعرتُ بضعف في قلبي، فخرَّيتُ ساجدًا بسرعة على رُكبتيَّ، وصلَّيت إلى الله قائلًا: "يا الله القدير. لقد جعلَنِي كلام الأخ جوان أشعر بالضعف بعض الشيء. يا الله. هل الأشياء التي قالها صحيحة أم لا؟ أنا حقًّا لا أعرف ماذا أفعل الآن..." بينما كنتُ أصلي إلى الله، عادت زوجتي، وأخبرتُها بما حدث للتو. بعد سماع ذلك، قالت بعصبية: "هل هذا حقًّا ما قاله؟" فأومأتُ برأسي، فقالت زوجتي بقلق: "لقد كان قائدًا رئيسيًّا آمَنَ بالرب لسنوات عديدة، وهو مُتبحِّرٌ في الكتاب المقدس. لا أعتقد أنه سوف يقول الأكاذيب. إذا كان الأمر سيكون حقًّا كما يقول، فما الذي يجب أن نفعله؟" حينها فقط، فكَّرتُ فجأة في الحق المتعلِّقِ بمراحل عمل الله الثلاث الذي قامت الأختان تشانغ ومُو بالشركة حوله: ينقسم عمل خلاصِ الله إلى ثلاث مراحل، ولكن يتمُّ تنفيذ جميع مراحل العمل الثلاث من قبل إله واحد. عندما فكَّرتُ في هذا الأمر، أصبح الأمر واضحًا فجأة بالنسبة لي، وقلت مُندفعًا لزوجتي: "ما قاله الأخ جوان لا يبدو صحيحًا. قال إنه بقبول عمل الله في الأيام الأخيرة، نترُكُ طريق الرب يسوع ونخونُه، لكن كلام الله القدير الذي قرأناه في الأيام القليلة الماضية هو حقًّا صوت الله، والله القدير هو الرب يسوع العائد. الرب يسوع. باتباعنا لله القدير، نحن نتَّبِعُ في الواقع خُطى الخروف. نحن همُ العذارى الحكيمات، فلماذا يُعاقبنا الرب؟ ..." كنا في منتصف الشركة حول هذا الموضوع عندما دخلت الأختان تشانغ ومُو...

أخبرتْ زوجتي الأختين بما قاله الأخ جوان عندما جاء إلى منزلنا، وسألَتني الأختُ تشانغ عن شعوري حيال هذا الأمر بِرُمَّته. فأخبرتُ الأختين عن الضعف الذي شعرتُ به، وعن الفهم الذي توصَّلتُ إليه للتو. فابتسمت الأختُ تشانغ قائلة: "الشكرُ لله. هذا هو الفَهمٌ الخالص، وهذه هي استنارة الله وتوجيهاته" سألَتْ زوجتي بارتباك: "بما أننا لم نضِل، فلماذا يقول الأخ جوان تلك الأشياء؟ إنه قائد رئيسي آمنَ بالرب لسنوات عديدة". نظرْتُ إلى زوجتي وقُلت: "إنه يريدنا فقط أن نعود إلى كنيستنا السابقة" فابتسمت الأخت تشانغ وقالت: "الآن، كُلُّ ما يُمكِنُنا رؤيتُهُ هو مظهرهم الخارجي، لكننا لم ننظر في جوهر طبيعتهم. قال الرب يسوع ذات مرة: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ" (متى 23: 27). من خلال الحُكمِ على مظهرهم الخارجي، كان الفريسيون مخلصين جدًّا في خدمتهم لله؛ فقد كان الفريسيون في أذهان الناس عبادًا مُتَّقينَ لله، وكانوا أكثر قادة الدين جدارة بالثقة. ومع ذلك، عندما جاء الرب يسوع للقيام بعمله، تم الكَشفُ عن طبيعة الفريسيين المُقاوِمة لله. فهؤلاء الفريسيون هم الذين قاوموا عمل الرب يسوع، وأدانوه بجنون. لقد لفَّقوا كُلَّ أنواع الشائعات، وقدَّموا شهادة زائفة لخداع عامة الناس. قالوا إن الرب يسوع أخرج الشياطين من خلال بعلَزبول، أمير الشياطين. وبمجرد أن أُقيمَ الرب يسوع بعد ثلاثة أيام من تسميرِهِ على الصليب، قاموا برشوةِ الجنود لِينشُروا شائعات تقول إن تلاميذ الرب يسوع قد سرقوا جسَدَه من بين أشياء أخرى. لقد اختَلَقَ الفريسيون جميع أنواع الأكاذيب، واستخدموا كُلَّ الحيل المتاحة لهم لِمَنعِ الناسِ من البحث عن الطريق الصحيح والتحقق منه. كان هدفهم هو مَنعُ عمل الله حتى يتمكنوا من السيطرة على شعب الله المختار إلى الأبد. على الرغم من أنهم بدَوا متدينين من الخارج، إلا أنهم كانوا في جوهرهم أضدادًا للمسيح، وكرهوا الحقَّ، وكانوا أعداء لله. قال الرب يسوع عندما كشفهم وأدانهم: "أَيُّهَا ٱلْحَيَّاتُ أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي! كَيْفَ تَهْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ؟" (متى 23: 33). والآن، دعونا نُفكِّرُ في الأمر: هل يختلف هؤلاء القادة الدينيون اليوم عن الفريسيين؟" ثم طلَبَتْ مني الأختين قراءة مقطع من كلام الله القدير: "أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه كل يوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، لا أحد منهم قادر على معرفة الله، وكذلك لا أحد منهم على وِفاق مع قلب الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. على الرغم من أنَّهم يلوِّحون باسم الله، فإنهم يعارضونه طواعيةً. يدعون الإيمان بالله، ولكنهم يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الأشخاص شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج، عن عمد، مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعيق طريق مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أقوياء البنية، فكيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة الله؟ كيف يعرفون أنَّهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر لابتلاعها؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). قدمت لنا الأُختان شركة مفصلة وفقًا لكلمات الله هذه، مُحلِّلَتين كُلَّ تصرفات القادة الدينيين، إلى جانب جوهر طبيعتهم، حتى أدركتُ أخيرًا أنهم يُزعجوننا ويعيقوننا باستمرار عن الإيمان بالله القدير، وحتى إنهم يهددوننا ويخوفوننا، ليس من أجل حمايتنا، ولكن حتى يتمكنوا من السيطرة على شعب الله المختار لكي نعبُدَهُم ونُقدِّسَهُم كما لو كانوا الله. لذا هم في الواقع تمامًا مثل الفريسيين. إنهم جميعًا أضداد المسيح، الذين يكرهون الحقَّ، ويقاومون الله. لقد جاء الله ليُخلِّصَنا، لكنهم يفكرون في كُلِّ طريقة ممكنة لِمَنعِنا من قبول عمل الله، ومَنعِنا من قراءة كلام الله. ألا يسحبوننا إلى الجحيم من خلال قيامهم بذلك؟ إنهم حقًّا أشرارٌ جدًّا. لو لَم يكشِف كلام الله القدير عن جوهر كيفية مقاومة هؤلاء الأشخاص لله، واقتتالِهِم مع الله على الإنسان، لكُنتُ قد أوشَكتُ على أن أنخَدِعَ بِحِيَلِهِم، مُضَيِّعًا فُرصتي في نَيلِ الخلاص الحقيقي. حينها فقط، قالت زوجتي في دهشة: "لقد اتضح أنهم موجودون لإلحاق الأذى بنا. هؤلاء الأشخاص لن يتوقَّفوا حتى يَجُرُّونا إلى الجحيم. لن أُصدِّقَ ما يقولونه بعد الآن".

ثم قرأت لنا الأخت مُو مقطعًا آخر من كلام الله يقول: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ثم بدأت الأخت تشانغ في الشركة قائلة: "من خلال كلمات الله يمكننا أن نرى أنه مهما حدث لنا، فعلى الرغم من أنه قد يبدو من الخارج أن الإنسان هو مَن قامَ به، إلا أن الشيطان في الواقع يتراهنُ مع الله وراء الكواليس. تمامًا كما حدث عندما أغرى الشيطان أيوب. طلبَتْ منه زوجته أن يتخلى عن يهوه، لكن أيوب تمكَّن من رؤية خداع الشيطان. فاعتمد على إيمانه بالله، وتمسَّكَ بالشهادة لله، ووبَّخَ زوجته لكونها امرأة جاهلة وعنيدة. تُخبرُنا تجارب أيوب بأن الشيطان سيحاول دائمًا وبجنون إغراءَ وإزعاج كُلِّ من يريدُ الله أن يُخلِّصَهم، واستخدام كُلَّ الحِيَلِ المتاحة له لِمهاجمتِهم حتى يتخلوا عن الله، ويخونوه، ويخسروا في النهاية فرصتهم في نَيلِ الخلاص الحقيقي. بما أن الشيطان يُريدُ أن يسيطر على الإنسان ويلتهمهُ إلى الأبد، فهو حقًّا لا يريد أن ينالَ الإنسان خلاص الله". كما قامت الأخت مُو أيضًا بالشركة قائلة: "هذا صحيح. أُكرِّرُ وأُعيد، يستخدم الشيطان القادة لِمُهاجمَتِنا وتخويفِنا بهدف جَعْلِنا نُنكِرُ الله، ونخونُه، ونتخلى عن الطريق الصحيح. هذه هي خدعة الشيطان. يجب أن نكون قادرين على رؤية هذه المعركة التي تدور رحاها في العالم الروحي بوضوح". بعد الاستماع إلى شركة هاتين الأختين، فكَّرتُ في الأمور لِبَعضِ الوقت، ثم قُلت: "إذًا، فالشيطان يتراهنُ مع الله، ومن خلال الأشياء التي يقولها القادةُ، يُهاجِمُنا الشيطان حيثُ نكون ضعفاء، ويريد منا أن نتخلى عن الطريق الصحيح، وأن نترك الله بسبب جُبنِنا. الشيطان غدَّارٌ حقًّا. "ثم قالت زوجتي أيضًا: "الشيطان مثير جدًّا للاشمئزاز. لو لَم نستمع إلى كلام الله وشركتكما، فكيف كان لنا أن نعرف أن هذا كان أحد مخططات الشيطان؟" قلتُ بِكُلِّ سرور: "الآن وقد فهمنا هذه الأشياء، نحتاج إلى الاعتماد على الله لكي نتحرَّرَ من حصارِ الشيطان المُحكَمِ، ونتمسَّك بالشهادة لله، ونُخزي الشيطان من خلال أفعالنا العملية". ثم قالت الأخت تشانغ بابتهاج: "دعونا أيها الأخ والأخت نجتمع كثيرًا معًا من الآن فصاعدًا لنقوم بالشركة حول كلمة الله. بهذه الطريقة فقط يُمكِنُنا تزويدُ أنفسِنا بمزيد من الحقِّ حتى نتمكن يومًا ما قريبًا من أن نكون واثقين من عمل الله في الأيام الأخيرة، ومن أن نضَعَ الأساس بالطريقة الصحيحة، وبعد ذلك لن نُخدع بجميعِ طُّرُق إطلاق الشيطان للشائعات، وبأكاذيبه الصريحة". فقلت: "عظيم! سيكون من الرائع أن تتمكَّنا من المجيء للقيام بالشركة معنا في كثير من الأحيان". فابتسمت الأخت مُو قائلة: "إذًا هذا ما سنفعله".

في الصباح الباكر بعد بضعة أيام، خرجتُ من السرير ونظرتُ من النافذة لأرى أنه كان هناك تساقطٌ غزيرٌ للثلوج، وبدأت في فرك يديَّ دون وعي. بعد ذلك، ارتديتُ قُبَّعةً من الصوف وقفازات قطنية، وذهبتُ إلى الفناء لأُزيلَ الثلج. عندما انتهيت، عُدتُ إلى الداخل وفتحتُ الجزء العلوي من الموقد لإشعالِ النار بينما كانت زوجتي تُرتِّبُ البيت. في هذا الوقت، جاء شقيق زوجتي الأكبر وزوجتُه، وبمُجرَّدِ أن جاءت أختُ زوجتي قالت بصوت يشُوبُه القلق: "جاء القائد وانغ وزميله في العمل جوان إلى هنا، وتحدَّثا إليكما كثيرًا، كيف لم تستمعا اليهما؟ لقد طلَبَا منا المجيء إلى هنا اليوم تحديدًا لنُحاولَ إقناعكما مرة أخرى. لا تُؤمنا بالبرق الشرقي بعد الآن. قادتُنا هم المسؤولون عن حياتنا". بعد أن سمعتُها تقول هذا، قلتُ لها بِحَزم: "إذا كانوا حقًّا يتحمَّلون مسؤولية حياتنا، فيجب عليهم أن يقودونا إلى دراسة عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، والترحيب بعودة الرب". ثم قالت زوجتي بصراحة: "إنهم لا يفعلون ذلك من أجلِنا. إنهم يخشون أننا إذا آمنَّا جميعًا بالله القدير، فلن يبقى أحد يستمع إليهم". غضِبَت أختُ زوجتي قليلًا عند سماع ذلك وقالت: "كيف يمكنكما قول مثل هذه الأشياء؟ لم يطلبوا منكما أن تفعلا أيَّ شيء آخر. ألا يريدون فقط أن تعودا إلى الكنيسة؟ استمعا لي. هل تظُنَّانِ أنني يمكن أن أريدَ بكما الأذى وعائلتانا مقربتان جدًّا؟" تابع شقيق زوجتي قائلًا: "فكِّرا في كيفية معاملتي لكما على مر السنين. هل تعرفان كم فعلنا من أجلكما؟ هل يطاوعكما قلبيكما في الانفصال عنا حقًّا؟ ألا تشعرانِ بالذنب؟" بعد سماعهما يقولان هذه الأشياء هما الاثنين، شعرتُ بالانزعاج الشديد، وفكَّرتُ قائلًا لِنفسي: "لقد ساعدانا كثيرًا بالفعل، والآن يرَيانِ أننا مُصرَّينِ على اتِّباعِ الله القدير. بالتأكيد، هما يشعُرانِ بأذىً عميق، ولكن ما الذي يمكن فِعلُه؟ قد يطلبانِ مني التخلي عن الطريق الصحيح، وخيانة الله، لكن لا يُمكنني فعل ذلك، لأنني أعرفُ أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لكن إذا أصرَّيتُ على الإيمان بالله القدير، فماذا سيكون رأيهما بي؟ هل سيقولان إنني غير مُمْتَن؟" شعرتُ بالضيق حينها، كما لو أن قلبي يُشدُّ في اتِّجاهين مختلفين. صلَّيتُ إلى الله في صمت، طالبًا منه أن يمنحَني مَخرَجًا. وفجأة، فكَّرتُ في كلمات الله التالية: "كل ما يحدث للناس يحدثُ لهم عندما يريدهم الله أن يثبتوا في شهادتهم له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ثم فكَّرتُ مرةً أخرى في الكلمات التي قامت الأختان تشانغ ومُو بالشركة حولها معي قبل بضعة أيام: كُلُّ ما يحدثُ لكَ يتعلق بالمعركة التي تدور رحاها في العالم الروحي، والشيطان يتراهنُ مع الله. كنتُ أُفكِّرُ قائلًا لِنفسي: "لقد حاول شقيقُ زوجتي وشقيقة زوجتي اليوم استخدام صلة القرابة بيننا لِحَثِّنا على خيانة الله، والعودة إلى الدين، لكن هذه واحدة من خِدَعِ الشيطان. إذا كنتُ سأخونُ اللهَ من أجل حماية مشاعري الخاصة، فسيكون ذلك حقًّا عدمَ امتنانٍ، وسيُظهر أنني أفتَقِرُ إلى الضمير. إذا لَمْ أكُنْ أرغَبُ في أن أخذِلَ شقيق زوجتي، فينبغي أن أشاركهم جميعًا إنجيلَ الله في الأيام الأخيرة حتى تُتاح لهم فرصة نيلِ خلاص الله. هذه هي الطريقة الوحيدة لإظهار التعاطف الذي يجب أن أمتلكه". عندما فكَّرتُ في هذا امتلأَ قلبي فجأة بالنُّور، وقلت: "يا أخا زوجتي وأختَ زوجتي، أعرفُ أنكما أحسَنتُما إليّ، ولهذا السبب عليَّ أن أخبركما بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. فقط من خلال اتِّباعِ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة سنكون قادرين على نَيلِ خلاص الله. وإلا، فإن إيماننا بالرب طوال هذه السنوات سيكون بلا جدوى، ولن ننالَ شيئًا. اسمعا، اسمحا لي بأن أقرأ لكما مقطعًا من كلام الله، وبعد سماعها ستعرفان ما إذا كانت هذه الكلمات هي الحقُّ أم لا، وهل هي كلام الله أم لا". أمسكتُ كتاب كلام الله الخاصِّ بي وكنت على وشك البدء في القراءة منه عندما وقفت أختُ زوجتي على الفور وقالت بِحُزن: "لقد جئنا إلى هنا اليوم لِمحاولة إقناعكما، ولكن بدلًا من تغيير رأيكما، تحاولانِ نشر هذا الإنجيل بيننا، لكننا لن نستمع إليكما". بعد قول هذا، أمسكت بيد زوجها وخرجت غاضبة.

لَحِقتُ بهما إلى الفناء حتى وصلتُ إلى المدخل، لكنني رأيتُ أنهما قد ابتعدا بالفعل. كنت أشعرُ بالعجز، ووقفت هناك وأنا أهزُّ رأسي. في هذا الوقت، رأيتُ أن الجو قد أصبح صافيًا، وأن ضوءًا دافئًا كان يتلألأ على شجرة صنوبر خارج الفناء. بدأت الثلوج التي تراكمت على شجرة الصنوبر في الذوبان، كما لو كانت تلك الشجرة قد عُمِّدَت للتوّ. على عكس الأرض المغطاة بالثلوج، ظهرت الشجرة المستقيمة والطويلة خضراء بشكلٍ خاص. شعرتُ بسعادة كبيرة، كما لو أنني مثل شجرة الصنوبر، عُمِّدْتُ أيضًا من الرياح والثلوج، ونَمَوتُ بِفَضلِ تغذية أشعة الشمس. كنتُ أعلمُ أن كلام الله هو الذي دفعني إلى التحرُّرِ من حصارِ الشيطان المُحكَمِ هذا، والشهادة له. الشكر لله القدير.


18. كلمة الله تُرشدني عبر الفِخاخ

بقلم تيانا – هونج كونج

وأنا أتصفح مقالًا من كلام الله بعنوان: "هل علمت؟ لقد صنع الله أمرًا عظيمًا بين الناس"، لا يسعُني سوى تذكُّرُ اختباري قبل عامين المُتعلِّقِ بتحرُّري من قيود الشائعات، والعودة أمام الله.

نعيش أنا وعائلتي جميعًا في هونغ كونغ. يؤمن والد زوجي، وشقيقُ زوجي (الأخ الأصغر لزوجي) بالرب يسوع. شقيق زوجي هو قسٌّ في إحدى الكنائس، لذلك غالبًا ما يأتي الإخوة والأخوات من الكنيسة لزيارتنا في منزلنا، حيث يُصلُّونَ معًا، ويُرنِّمون الترانيم تسبيحًا للرب. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2014، أخبرتني صديقة مقربة لي أنها هي أيضًا تؤمنُ بالرب. تأثَّرتُ بعائلتي وأصدقائي، وأصبحتُ مهتمة بعض الشيء بالإيمان بالرب. وذات يوم بعد ذلك بمُدةٍ قصيرة، قابلْتُ الأخت بيبيه، وهي عضو آخر في الكنيسة. كانت بسيطة وودودة. وفرِحَت جدًّا حين علِمَت أنَّ بعض أفراد عائلتي وأصدقائي يؤمنون بالرب، ودَعَتني إلى زيارة منزلها، حيث عرَّفتني إلى الأخت تشين هوي. وعلى مدار العديد من الاجتماعات، أطلعَتْني الأخت تشين على حقائق حول خلْقِ الله لكل شيء، وسيادته على كل شيء، وكذلك حول أصل الشيطان، وإلى آخره. جذبتني الأمور التي أخبرتني بها حقًّا، وجعلتني أشعر بسعادة غامرة. أحببتُ حقًّا الاستماع إليهم، ومشاركة اختباراتهم وفَهمِهم للإيمان، وأردتُ حقًّا مشاركة هذه السعادة مع الآخرين. في يوم من الأيام، لَم أتمكن من كبحِ نفسي، وشاركتُ عائلتي رغبتي في أن أصبح مؤمنةً. انتشرَ الخبر بسرعة ووصل إلى شقيق زوجي؛ واتصل بي وسألني لماذا آمنتُ بالله فجأة، وقال أيضًا: "هناك كنيسةٌ تُدعَى البرق الشرقي، وأعضاؤها منتشرون في كُلِّ مكان، ويشهدون بأن الرب يسوع قد عاد بالفعل. لقد سرقوا الكثير من السَّاعين المُتفانِينَ من كُلِّ طائفة. لا تكوني غير مبالية حيال الأمر؛ لا يجب أن تكون لكِ علاقة بهم". ثم سألني مرارًا وتكرارًا عما إذا كان الأشخاصُ الذين شاركوني الإنجيل قد قدموا لي كتابًا، وحَضَّني مرارًا وتكرارًا على توخي الحذر بشكل خاص بشأن أي شيء يتعلَّقُ بالإيمان. ظلَّت كلمات شقيق زوجي تتردد في رأسي، مما جعلني أشعر بالذهول. من ناحية، عارض شقيق زوجي مسألة عثوري على كنيسة مختلفة، لكنني من ناحية أخرى، استمتعتُ حقًا بما قالته الأخت تشين عن الإيمان بالله. شعرتُ بأنني عالِقةٌ بين صخرةٍ ومكان صَلب، ولم تكُن لديَّ أي فكرة عما إذا كان ينبغي عليَّ الاستمرار في التواصل مع الأخت تشين.

وهكذا، بدأت أبحث عن بعض عِظات القساوسة على الإنترنت لكي أستمع إليها. رأيتُ الكثير من المعلومات على الإنترنت حول البرق الشرقي، لكنني لم أهتمَّ بها كثيرًا؛ فقد ركَّزتُ كُليًا على العثور على عِظاتٍ جيدة. استمعتُ إلى الكثير منها، وقارنتُها، وفي النهاية، ما زلتُ أعتقد أن عظات الأخت تشين كانت أفضل، لأنها شاركت معلومات أكثر حول الشهادة لله، وقد منحَنِي الاستماع إليها فَهمًا أفضلَ لله. بعد التفكير قليلاً في الأمر، قرَّرتُ مواصلةَ الاستماع إلى شركة الأخت تشين. في الأيام التي تلت ذلك، أخبرَتني بقصص كقصة موسى حين قاد بني إسرائيل إلى خارح مصر، وتضحية إبراهيم بإسحاق، وصَلبِ الرب يسوع من أجل البشرية، واختباراتُ بطرس، وإقامة لِعازَرُ من الموت وتمجيد الله، وأكثر من ذلك. كانت هذه القصص الإنجيلية الرائعة مُشوِّقةً حقًّا بالنسبة لي، ومنحتني فهمًا أعمق للعمل الذي أنجزَهُ الله. وكنتُ بعد كُلِّ اجتماع أنتظرُ الاجتماع التالي بفارغ الصبر.

بعد ذلك بشهر، وخلال أحد الاجتماعات، قرأت لي الأخت تشين آياتٍ من الكتاب المقدس ومقطعًا من كلام الله القدير. تقول آيات الكتاب المقدس: "وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. لِأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي قَبْلَ ٱلطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ ٱلْفُلْكَ، وَلَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْجَمِيعَ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 37-39). يقول الله القدير: "انظر إلى زمن فلك نوح: كانت البشرية فاسدة فسادًا كبيرًا، وابتعدت عن بركة الله الذي لم يعد يكترث لها، وخسرت وعوده. عاشت البشرية في الظلمة بدون نور الله وهكذا أصبح البشر فاسقين بطبيعتهم وأسلموا أنفسهم للفساد القبيح. ولم يعد في استطاعة هؤلاء البشر الحصول على وعد الله؛ وكانوا غير مؤهّلين لرؤية وجه الله ولا حتى سماع صوته لأنهم كانوا قد تخلوا عن الله، وطرحوا جانبًا كل ما قد أنعم به عليهم، متناسين تعاليمه. ابتعدت قلوبهم أكثر فأكثر عن الله، وبفعلتهم هذه فسدوا فسادًا تخطى العقل والإنسانية، وازداد شرهم. وبذلك أصبحوا أقرب إلى الموت، ووقعوا تحت غضب الله وعقابه. فقط نوح هو من عَبَدَ الله وحاد عن الشر، ولذلك كان قادرًا على سماع صوت الله وتعاليمه. فقام ببناء الفلك وفقًا لتوجيهات كلمة الله، وجمع كافة أنواع الكائنات الحية. وبهذه الطريقة، حالما أصبح كل شيء جاهزًا، أوقع الله دماره على العالم. فقط نوح وسبعة أشخاص من عائلته نجوا من الدمار لأن نوح عبد يهوه وحاد عن الشر".

"ثم انظر الآن للزمن الحاضر: لم يعد يوجد رجال أتقياء مثل نوح يعبدون الله ويحيدون عن الشر. ومع ذلك لا يزال الله مُنعِمًا على هذه البشرية وغافرًا لها خلال هذه الحقبة الأخيرة. يبحث الله عن أولئك المشتاقين لظهوره. يبحث عن أولئك القادرين على سماع كلماته، أولئك الذين لم ينسوا إرساليته إنما يقدّمون قلوبهم وأجسادهم له. يطلبُ أولئك الذين يطيعونه كأطفالٍ، ولا يقاومونه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). قالت الأخت تشين في شركتها: "كان الناس في أيام نوح ’يأكلون، ويشربون ويتزوجون ويُزوِّجُون‘؛ كانوا فاسقين وفاسدين، ولم يستمعوا إلى كلمة الله أو يعبدوه. بل بدلًا من ذلك، كانوا يعبدون الأوثان، وكانوا خطاة إلى أقصى الحدود. من أجل تخليص الناس في ذلك الزمن، دعا الله نوح إلى بناء الفُلك، وإخبار الناس بأن الله سيُدمِّرُ العالم بطوفان. لكن حتى بعد أن أعلن نوح ذلك لأكثر من مائة عام، لم يُصدِّق أحدٌ كلام الله، ولَم يَتُبْ أحد إلى الله. وهكذا، أرسلَ الله طوفانًا عظيمًا لِتدمير الناس في ذلك العصر. الناس في الأيام الأخيرة أكثر فسادًا من الناس في زمن نوح. المجتمع بأسره مفلسٌ من الناحية الأخلاقية، وهو ينحَدِرُ يومًا بعد يوم. لا يزال مُعدَّلُ الطلاق مرتفعًا، والجريمة شائعة، بالإضافة إلى أن المواد الإباحية، والقمار، والمخدَّرات قد نَخَرَت أرواح الناس. الناس يُصبِحونَ أكثر مكرًا، وجشعًا، وشرًّا، ولؤمًا، وأنانية. لا أحد يهتم بأن يكون لديه ضمير، أو بأن يكون شخصًا صالحًا وصادقًا، بل يولونَ أهمية فقط للأكل، والشُّرب، والمرح، ويُقايضونَ السُّلطة بالجِنس، أو الجِنسَ بالسُّلطة. لقد سئم الناس من الحقِّ، بل إنهُم يَرفَعون الشر. إنهم شرهون إلى مُتَعِ الخطيئة، وقد وصلوا منذ فترة طويلة إلى نقطة يَستحقُّون معها دمار الله. كُلُّ هذه الآياتِ تُشيرُ إلى أنَّ الأيام الأخيرة قد حانت. لقد عاد الرب يسوع الآن، وتجسُّده الثاني يعيشُ في العالم. لقد قال كُلَّ الحقائق من أجل تطهير البشر وخلاصهم؛ فقد جاء ليُخلِّصَنا تمامًا، نحن الأشخاصُ الفاسدين فسادًا عميقًا. محبةُ الله وإشفاقُهُ على البشرية عظيمان جدًّا!" كان سماعُ الأخت تقول هذه الكلمات مثيرًا بالنسبة لي، وفكَّرتُ قائلة لِنَفسي: "نحن جميعًا أشرار جدًّا، وكان يجب أنْ يُدمِّرَنا الله منذ مُدةٍ طويلة. وبفضل رحمة الله فقط، كُنا محظوظين بالمجيء إلى بيت الله، وقراءة الكلام الذي قاله، ونيلِ فرصةِ معرفته. يا لها من برَكة عظيمة!" شكرتُ الله مرارًا وتكرارًا على توجيهه لي، وعلى إتاحتِهِ الفرصة لي لمواكبة عمل الله في الأيام الأخيرة، ونَيلِ فرصة الخلاص. وبالضبط حين كُنتُ أهُمُّ بالمغادرة، أعطتني الأختُ كتابًا يحوي كلام الله. وأنا أُمسِكُ الكتاب بكلتا يديّ، تأثَّرتُ إلى حدِّ أنني بدأتُ أبكي. وعقَدتُ العزم على اتِّباع الله إلى أقصى حد أقدِرُ عليه.

بعد يوم واحد من تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، رأيتُ موقعًا إلكترونيًّا يقول شيئًا عن البرق الشرقي. وبدافع الفضول، نقَرْتُ على الرابط فرأيتُ بعض الدعاية السلبية حول "البرق الشرقي" من حكومة الحزب الشيوعي الصيني والمجتمع الديني. وعندما أدركتُ أن "البرق الشرقي" المذكور على الموقع الإلكتروني كان عمل الله القدير في الأيام الأخيرة الذي بشَّرَتني به الأخت تشين، أُصِبْتُ بالذهول، وشعرتُ بالغضب الشديد: هل يمكِنُ أنْ أكون قد ضَلَلتُ في اعتقادي؟ ماذا يجب أن أفعل؟ ومع ذلك، تذكَّرتُ كيف أنه في كُلِّ مرَّةٍ كُنتُ أتواصل فيها مع الأخت تشين والآخرين، كانوا جميعًا يعاملونني بمحبَّة كبيرة، ولم يكونوا أبدًا كما يُقال عنهم على الإنترنت. عُدتُ بتفكيري إلى حينَ بدأتُ بقراءة كلمة الله للمرة الأولى، وتأثَّرتُ بمحبة الله – تلك الكلمات تملكُ السلطان والقوة، فكيف لا تكونُ تعبير الله وصوته؟ ثم أخرجتُ كلام اللهِ بِقصدِ قراءته، لكنني لم أتمكَّن من استعادة شعور التأثُّر ذاك الذي شعرتُ بهِ في البداية – لقد أخفى الله وجههُ عني. كُلُّ ما استطعتُ رؤيتَهُ هو ورقة بيضاء وكلمات سوداء. وتبادرَ إلى ذهني كُلُّ مقطع من مقاطع الدعاية السلبية التي رأيتها على الإنترنت واحداً تلو الآخر. كنتُ في حيرةٍ شديدة. ظللتُ أتساءلُ: "هل يجب أن أصدق هذا أم لا؟ هل البرق الشرقي عملُ الله؟ ماذا لو كان البرق الشرقي عملَ الله حقًّا؟ إذا لم أمارس هذا الإيمان، ألن أفقد فرصتي في معرفة الله ونيلِ الخلاص؟ ولكن إذا كان مُزيفًا واتَّبعتُهُ بصورةٍ عمياء، ألا يعني ذلك أنني خُدِعت؟ هل يجب أن أستمرَّ في تحرِّي الأمر أم لا؟" ظلَّت هذه الأسئلة تُزعجُني ولَمْ تتركني في مزاجٍ جيِّدٍ للعمل. أردتُ حقًا مناقشة الأمر مع أفراد عائلتي وطلب مشورتهم، لكني فكَّرتُ في كيف أن شقيق زوجي حَضَّني مرارًا وتكرارًا على توخي الحذر، وعلى ألا أتجوَّلَ باحثة عن كنائس أخرى. إذا كان إيماني مخطئًا حقًّا، ألن يُوبِّخوني بشكل أقسى؟ لذا، تخلَّيتُ عن فكرة مناقشة الأمر مع عائلتي على الرغم من أن حالتي الذهنية كانت قد وصلت إلى الحضيض؛ فقد كنتُ أشعرُ بألمٍ عاطفيٍّ كبير، كما شعرتُ حقًّا بالخسارة. أحسستُ بأنني بعيدة إلى أقصى حدٍّ عن البهجة والسكينة اللتين شعرتُ بهما قبل أيامٍ قليلةٍ عندما قمتُ بالشركة مع الأخوات.

في ظلِّ عدَمِ وجود مكان أتَّجِهُ إليه، حاولتُ أن أصلي وأسعى إلى الله، وأوكلَ إليه أمرَ كُلِّ الصعوبات وعدم الاستقرار الذي أشعر به في قلبي، وألتمِس منه تزويدي بالاستنارة. بعد الصلاة، تبادر إلى ذهني فجأة شيءٌ أخبرَتْني به الأخت تشين ذات مرة: عندما وُلِدَ الرب يسوع، لأن الملك هيرودس كان يخشى أن يخسرَ عرشه في ذلك الوقت، أصدَرَ أمرًا بقتل جميع الأولاد الذين هم تحت سِنِّ العامين في المدينة بأكملها. عندما أعلنَ الرب يسوع عن تعاليمه، ثارَ قادة العقيدة اليهودية إلى حدِّ اتِّخاذِ موقفٍ ضدَّه وإدانتِهِ لأنهم كانوا يخشون أن يتَّبِعَ المؤمنون الرب يسوع، وأن يفقدوا هُم مكانتَهم. كانوا يعلمون جيدًا أنه لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بالمعجزات التي قام بها الرب يسوع، لكنهم ذمُّوهُ عمدًا قائلين إنه كان يُخرج الشياطين بمساعدة بَعْلَزَبُولَ، كما اتَّهموهُ بالتجديف، وفي النهاية، تعاونوا مع الحكومة الرومانية من أجل صلبِهِ. واليوم، أعمال حكومة الحزب الشيوعي الصيني والمجتمع الديني الجنونية لإدانة الله القدير هي بالضبط نفس الأعمال التي ارتكبتها الحكومة الرومانية، وقادة اليهودية في عصر النعمة بحقِّ الرب يسوع. لقد واجه الطريق الصحيح القمع منذ العصور القديمة؛ ففي كُلِّ مرة يأتي الله فيها للعمل، يواجه الاضطهاد من العالم الديني، وكذلك من القوى الموجودة. ومع ذلك، لا يمكن لأحد الوقوف في طريق عمل الله؛ ففي نهاية المطاف، أكملَ الرب يسوع على الرغم من ذلك عمل الصَّلبِ وخلاص البشرية، وانتشرَ إنجيلُهُ في جميع أنحاء العالم. واليوم، اختلقت الحكومة الصينية والمجتمع الديني الكثير من الشائعات والتي تُدين الله القدير وعمله على الإنترنت، ومع ذلك فإنَّ إنجيل الملكوت لا يزالُ ينتشر بسرعة. لو لَم يكُن هذا عملُ الله، أفلم تكُن الحكومة الصينية قد قضت عليه منذ مدَّة طويلة؟ ثم خطر ببالي أنه الأخت تشين والآخرين كانوا جميعًا صادقين حقًّا معي في كُلِّ مَرَّة قابلْتُهم فيها، وكانت كُل شركاتهم ترفَعُ الله وتشهدُ له. لم يتحدَّثوا أبدًا عن أشياء دنيوية، أو عن أشياء غيرُ مفيدة في حياة الناس. وقد قدَّمَ كُلُّ ذلك لي إرشاداتٍ إيجابية وساعدني. وقبل أن أُدركَ الأمر، تبدَّدت الشكوك التي في قلبي إلى حدٍّ ما، لذلك صلَّيتُ إلى الله ثانية بقلب يسعى قائلة: "يا الله، إذا كُنتَ أنت فعلًا الذي عُدت، فأرجوك أرشدني لمعرفة عملك، والعودة أمامك". وقد سمع الله صلاتي بالتأكيد.

بتوجيه من الروح القدس، فتحتُ كتاب كلام الله الكلمة يظهر في الجسد ورأيتُ المقال الذي يحمل عنوان "هل علمت؟ لقد صنع الله أمرًا عظيمًا بين الناس"، والذي قال الله القدير فيه: "عليكم أن تعلموا أنه لولا وجود هذا الجسد لواجهت البشرية كلها كارثة حتمية، ولوجدتم أنه من الصعب النجاة من عقاب الله الأشد للناس في الأيام الأخيرة. لولا ميلاد هذا الجسد العادي لكنتم جميعًا في حال لا تحظون فيها بالحياة ولا بالموت مهما طلبتموهما، ولولا وجود هذا الجسد لما كنتم قادرين في هذا اليوم على تلقي الحقيقة والمثول أمام عرش الله، بل لعاقبكم الله بسبب خطاياكم الفظيعة. هل تعلمون؟ لولا عودة الله إلى الجسد، لما أتيحت لأحد فرصة للخلاص، ولولا مجيء هذا الجسد، لأنهى الله هذا العصر القديم. وعليه، فهل ما زال بإمكانكم رفض التجسد الثاني لله؟ وما دمتم تستفيدون كثيرًا من هذا الإنسان العادي، فلماذا إذًا لا تسارعون إلى قبوله؟". "إن عمل الله هو ذلك الذي لا تدركونه. فإذا كنتم لا تدركون ما إذا كان قراركم صائبًا، ولا تعلمون ما إذا كان عمل الله ناجحًا، فلماذا إذًا لا تجربون حظكم وترون ما إذا كان هذا الإنسان العادي ذا عون كبير لكم، وما إذا كان الله قد صنع عملاً عظيمًا". الشكر لله. شعرت بهدوء أكبر بكثير بعد قراءة كلمات الله – إنها صحيحة بما لا يدعُ مجالًا للشك! أدركتُ أنه بما أنني لم أكُن على دراية بعمل الله، ولم أستطع أن أفهم تمامًا كُلَّ تلك المعلومات المنشورة على الإنترنت، فلماذا لا أُجرِّبُ حظِّي؟ لماذا لا أستمِرُّ في التعمُّقِ أكثر في التحرِّي الذي أقوم به، ومِن ثمَّ أتوصَّلُ إلى نتيجة؟ إذا كان هذا حقًّا ظُهورَ اللهِ وعملَه، فإن رفضته، ألا يكون هذا رفضًا لله؟ ألن يكون شيئًا أندمُ عليه مدى الحياة؟ قرَّرتُ أن أذهب وأرى الأخت تشين في اليوم التالي، وأن أواصل السعي والتحرِّي.

عندما رأيتُ الأخت تشين، شاركتُها اختباري خلال الأيام القليلة الماضية، وسألتُها عما كان يحدثُ بالفعل مع البرق الشرقي. فقرأَتْ لي مقطعين من كلام الله يقولان: "عندما ينتبه ويصغي جميع البشر، عندما تتجدَّد كل الأشياء وتحيا، وعندما يخضع كل شخص لله دون شكوك، ويكون مستعدًا لتحمُّل المسئولية الثقيلة لفكر الله – يكون هذا هو ظهور البرق الشرقي، مانحًا استنارة للجميع من الشرق إلى الغرب، ومرهِبًا كل الأرض بوصول هذا النور؛ وفي هذه اللحظة، يبدأ الله مرة أخرى حياته الجديدة. ... وهذا يعني أنه في شرق العالم، من حيث تبدأ الشهادة لله نفسه، حتى يبدأ الله في العمل، وحتى يبدأ اللاهوت في ممارسة السلطة السيادية في جميع أنحاء الأرض – هذا هو الشعاع المضيء للبرق الشرقي، والذي أشرق من قبل على الكون بأكمله. عندما تصبح الدول التي على الأرض هي ملكوت المسيح يكون الزمن الذي يضيء فيه الكون بأكمله. الآن هو الوقت الذي يظهر فيه البرق الشرقي: يبدأ الله المتجسِّد بالعمل، وأكثر من ذلك، يتكلم مباشرة بلاهوته. يمكن أن يقال إنه عندما يبدأ الله في الكلام على الأرض يكون هذا هو الوقت الذي يظهر فيه البرق الشرقي. على وجه التحديد، عندما يتدفَّق الماء الحي من العرش – عندما تبدأ الأقوال من العرش – هذا بالتحديد هو الوقت الذي تبدأ فيه رسميًا أقوال الأرواح السبعة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الثاني عشر). "لن تبدأ الظلمة التي تعم الأرض في التحول إلى نور إلا عندما يتحول نور الشرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، وحينها فقط سيكتشف الإنسان أنني رحلتُ من إسرائيل منذ زمن بعيد، وأنني أنهضُ من جديد في الشرق. فبعد أن نزلت مرة إلى إسرائيل ثم غادرتها فيما بعد، لا يمكن أن أولد مرة أخرى في إسرائيل، لأن عملي يقود الكون بأكمله، والأكثر من هذا، البرق يومض مباشرةً من الشرق إلى الغرب. ولهذا السبب فقد نزلتُ في الشرق وأحضرتُ كنعان إلى أهل الشرق. أود أن أحضرَ الناس من كافة أرجاء الأرض إلى أرض كنعان، ولذلك أواصل قول الكلام في أرض كنعان لأسيطر على الكون بأسره. في هذا الوقت، لا يوجد نور في كل الأرض باستثناء كنعان، وجميع البشر مُعرضون لخطر الجوع والبرد. لقد منحتُ مجدي لإسرائيل ثم أخذته منها، وبعد ذلك أحضرتُ بني إسرائيل إلى الشرق، والبشرية كلها إلى الشرق. لقد أحضرتهم جميعًا إلى النور لعلهم يتحدون به، ويصبحون في شركة معه، فلا يعودون مضطرين للبحث عنه. سأدعُ كل الباحثين يرون النور ثانية ويرون المجد الذي كان لي في إسرائيل؛ سأدعهم يرون أنني نزلتُ منذ زمن بعيد على سحابة بيضاء وسْطَ البشر، وأدعهم يرون العدد الذي لا يحصى من السُحُب البيضاء والثمار بأعدادها الوفيرة، والأكثر من ذلك، سأدعهم يرون يهوه إله إسرائيل. سأدعهم ينظرون إلى سيد اليهود، المسيح المُنتظر، وظهوري الكامل أنا الذي تعرض للاضطهاد من الملوك عبر العصور. سأعمل على الكون بأسره وسأؤدي عملاً عظيمًا، كاشفًا كل مجدي وكل أعمالي للإنسان في الأيام الأخيرة. سأظهر وجهي المجيد في كماله لمن انتظروني لسنوات عديدة، ولمن تاقوا لمجيئي على سحابة بيضاء، ولإسرائيل التي تاقت لظهوري ثانية، وللبشرية جمعاء التي تضطهدني، لكي يعلم الجميع أنني قد انتزعتُ مجدي منذ زمن بعيد وأحضرته إلى الشرق، بحيث لم يعد في اليهودية. لأن الأيام الأخيرة قد حانت بالفعل!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. دويُّ الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون).

ثم قامت بمشاركة ما يلي في الشركة: "يمكننا أن نرى من كلام الله أن عملَهُ وكلامَهُ في الأيام الأخيرة هما البرق الذي يأتي من الشرق. يشير "البرق" إلى النور، بينما يشير "النور" إلى كلام الله؛ وهذا يعني أن عودة الله في الأيام الأخيرة هي تجسُّدُهُ في صورة ابن الإنسان الذي يظهر ويعمل أولًا في الشرق، في الصين، وينطق الكلام، ويصنع جماعةً من الغالِبين. ثم ينتشرُ إنجيلهُ في الأيام الأخيرة سريعًا إلى الغرب، حتى يتمكن جميع الناس في جميع أنحاء العالم من نيلِ خلاص الله في الأيام الأخيرة. وهذا يُحَقِّقُ ما وَرَدَ في (متى 24: 27): "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ". بالإضافة إلى ذلك، فإن وقت عمل الله في الأيام الأخيرة قصير وينتهي بسرعة، تمامًا مثل البرق. على مدى عَقدَين قصيرَين من الزمن فقط، انتشَرَ إنجيل ملكوت الله بالفعل في جميع أنحاء بَرِّ الصين الرئيسي، وهو ينتشِرُ في دول عديدة حول العالم. البرق الشرقي هو كلمة الله وعمله في الأيام الأخيرة، والحق الذي عبَّر عنه الله. الله القدير هو ابن الإنسان الذي يظهر أمام الإنسان في الأيام الأخيرة كما هو مُتنبَّأٌ به في الكتاب المقدس؛ ويقوم بعمل جديد في الأيام الأخيرة. كُلُّ أولئك الذين لا يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة سيُقصِيهم عملُ الروح القدس". فقط عندما سمعت هذا، أدركتُ أن البرق الشرقي يُشير إلى عمل الله، وإلى الحقِّ الذي عبَّرَ عنه الله، وهو ظُهورُ الله في الأيام الأخيرة! لقد ظهر الله أولًا وبدأ العمل في الصين، وهي قوةٌ سياسية مُلحِدة. أَخضَعَ أولًا جماعة من الأشخاص وحوَّلهم إلى غالبين في الصين، ثم نشرَ ذلك في الغرب، بل حتى في العالم بأسره، لكي يتمكَّن شعب الله المختار من جميع الأمم، ومن جميع الأماكن من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، ونيلِ تطهير الله وخلاصه، وتحقيق خطة تدبير الله التي امتدَّت لستة آلاف عام بالكامل. أليس هذا تجلِّيًا لحِكمته؟ لو أن الله نفسه لم ينطق الكلام لِكَشفِ هذه الأسرار، لما فهِمْتُ أبدًا!

وواصلَت الأخت تشين شركتها قائلةً: "ومع ذلك، في مواجهة ظُهورِ الله وعمله، لَمْ يفشَل قادةُ جميع الطوائف في السَّعي وتحرِّي الأمر فحسب، بل أدانوا الله، وقاوموه، وجدَّفوا عليه بجنون؛ فنشروا الشائعات علانية لتشويه صورة كنيسة الله القدير، وتعاونوا مع حكومة الحزب الشيوعي الصيني الإلحادي من أجل التضييق على أتباعِ الله القدير بشكل هستيريٍّ، واعتقالِهِم، واضطهادِهِم في مُحاولة لِمَنعِ إنجيل ملكوت الله القدير من الانتشار، وتدمير عمل الله في الأيام الأخيرة، ومنعِ المؤمنين من العودة إلى الله القدير. تماماً مثل الحكومة الرومانية، والزعماء اليهود الذين قاوموا الرب يسوع، وأدانوه، وصلبوه، فهم جميعهم أبالِسةٌ شيطانيون، يكرهون الحق، ويكرهون الله، وهم أعداء لله. إنهم يعرفون أن الكلام الذي قاله الله القديرهو الحقُّ كُلُّه، وأنهُ يملكُ السلطان والقوة. وبمجرد أن ينتشر هذا الكلام في جميع أنحاء العالم، فإن كُلَّ مَن يُحبُّ الحقَّ، والمُتعطِّشينَ لظهورِ الله سوف يتَّجِهونَ إلى الله القدير ويعبدُونه. وحينها، لن يستمرَّ أحدٌ في اتِّباعهم. لذلك، الآن وقد تجسَّد الله مرة أخرى للعمل من أجل خلاصِ البشرية، تحاول حكومة الحزب الشيوعي الصيني الإلحادية، وقوى المُسحاء الكذبة التابعة للمجتمع الديني محاولة يائسة لِعرقلة عمل الله وتدميره. إنهم يستخدمون كُلَّ أنواع الوسائل والأساليب الحقيرة لِتقييد الناس وخداعهم، ومنعهم من السعي إلى الطريق الصحيح وتحرِّيه. كما يحدُثُ حينَ تُراودكَ الشكوك حول عمل الله بعد رؤية تلك الشائعات على الإنترنت – فهدفُ الشيطان هو جعلُنا جميعًا نشُكُّ في الله. إنه يريدنا أن ننكر الله ونخونه، وأن نخسرَ خلاصه، ونعود لنكون تحت مُلكِ الشيطان، لتحقيق هدفه الشرير المتمثل في السيطرة على الناس وإلحاق الأذى بهم بشكل دائم. كما تكشف كلمات الله التالية: "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. حسب كلمات الله، يجب أن نُدرِكَ حقيقة خداع الشيطان؛ إذ يجب أن نرى بوضوح جوهر الشيطان الشرير وكونه عدوًّا لله، وأنه يمنعُ الناس من العودة إلى الله. يجب أن نرى نيَّتهُ الشريرة الرامية لامتلاك الناس وإفنائهم بالكامل، حتى لا نُفوِّتَ فرصة نيلِ الخلاص من الله". من خلال قراءة كلام الله والاستماع إلى شركة الأخت، فهمتُ حقًّا أن كُلَّ تلك الشائعات التي على الإنترنت جاءت من الشيطان. لقد رأيت أنها الفِخاخ والمصائدُ التي وضَعَها الشيطان لِمَنع الناس من اختبارِ الطريق الصحيح، والعودة إلى الله. إذا كنتُ أفتقر إلى تمييزها، فسيتخذني الشيطان أسيرًا. منحَتني شركة الأخت بعض الفهم الحقيقيّ للبرق الشرقي، إنه ظُهور الله وعمله. أصبح لديَّ الآن تمييز فيما يتعلق بالوسائل الدنيئة التي تستخدمها قوى الشرِّ الشيطانية لحكومة الحزب الشيوعي الصيني والمجتمع الديني في مهاجمة الله؛ لقد رأيتُ أيضًا أن الطريق الصحيح قد قُمِعَ منذ العصور القديمة. والمثير للدهشة أن عراقيل الشيطان منحتني فهمًا أكبر لِعمَلِ الله، ومكَّنتني أيضًا من اكتساب تمييز حقيقي فيما يتعلق بالشيطان، ومكَّنتني من رفضِه. تُنفَّذُ حكمة الله بالفعل على أساس تكتيكات الشيطان. الشكر لله!

عندما وصلتُ إلى المنزل، بدأتُ بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بكنيسة الله القدير على الإنترنت. شاهدتُ بشكل متتالٍ سلسلة من عشرة مقاطع فيديو لغناء جماعي، وكذلك بعض تلاوات لكلام الله، وبعض أفلام الإنجيل. كان كُلُّ ما نقلَتْهُ مقاطع الفيديو والأفلام تلك هو الحق، وكان ما شَهِدَتْ له هو ظهور الله وعمله في الأيام الأخيرة. لقد مكَّنَتني من رؤية صدق الله وجماله، ومن اكتساب بعض المعرفة بشخصية الله البارَّة. رؤية أن الكلام الذي قاله الله القدير هو الحقِّ كُلُّه، وأنهُ يستطيعُ فعلًا أن يُغيِّر الناس، ويُطهِّرَهم، ويُخلِّصَهم، مكَّنتني من العثور على الطريق إلى ملكوت السماوات – لقد منحتني الأمل في نيلِ الخلاص. عندما عرف شقيقُ زوجي أخيرًا أنني قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، جاء إليَّ عدة مرات لِيُضايقني، بل جمع بعض الناس في الكنيسة للقيام بذلك أيضًا. كما كرَّرَ على مسامعي الكثير من الأخبار الصحفية السلبية من الإنترنت، في محاولة منه لإرباكي وحَملِي على التخلي عن إيماني بالله القدير. ومع ذلك، كنتُ بالفعل على يقين تام من عمل الله القدير، ولَم يكُن لتلك الشائعات تأثيرٌ عليّ. بالنظر إلى الوراء، أجد أن إرشاد الله حقًّا هو الذي مكَّنني من فَهْمِ بعض الحقائق؛ وخطوة فخطوة، تحرَّرتُ من أغلال الشائعات وقيودها، ووضعتُ أساسًا بناءً على الطريق الصحيح. الشكرُ لله على خلاصه وحمايته لي، وعلى إرشادي إلى بيت الله!


19. "حمامة زاجلة" تحمل أخبارًا حيوية

بقلم سو جي – الصين

في أحد الأيام في عام 1999 بعد ختام أحد الاجتماعات، اقترب مني القس وقال لي: "سو جي، هذا الخطاب لك". بمجرد أن رأيته، عرفت أنه من كنيسة كنت قد أسستها في شاندونغ. أخذت الخطاب وفي طريقي إلى المنزل، تساءلت بينما كنت أمشي: "هذا الخطاب سميك للغاية، ألعلهم قد واجهوا بعض الصعوبات؟"

لم أطق صبرًا على فتح الخطاب بعد وصولي إلى المنزل، وقرأت فيه ما يلي: "أخت سو، سلام الرب معك! نكتب إليك لنخبرك ببعض الأخبار المذهلة: لقد عاد الرب يسوع مخلّصنا الذي كنا نتوق إليه ليلًا ونهارًا. لقد عاد بالفعل إلى الجسد ويقوم بمرحلة عمل دينونة الأشخاص وتطهيرهم من خلال كلامه في الصين؛ لقد أنهى عصر النعمة وبدأ عصر الملكوت... نأمل أن تقبلي عمل الله الجديد وأن تواكبي خطى الله. ومهما يكن، لا تفوّتي هذه الفرصة في خلاص الله في الأيام الأخيرة". بمجرد وصولي في القراءة لهذه النقطة شعرت بصدمة: واقع الأمر أنهم لم يواجهوا أي صعوبات، لكنهم آمنوا بالبرق الشرقي! كنت حريصة على معرفة من الذي كتب هذا الخطاب، لذلك انتقلت بسرعة إلى الصفحة الأخيرة. اتضح أن الأخ منغ هو من كتبه، وكانت توقيعات جميع الإخوة والأخوات الآخرين في الكنيسة تذيّله أيضًا. صُعقت بعد قراءة الرسالة بأكملها، وحدقت فيها بشرود لفترة من الوقت قبل أن أتعافى وأفكر بيني وبين نفسي: "البرق الشرقي يشهد بأن الرب قد عاد، ولقد سرقوا الكثير من الخراف الصالحة والقادة من عدد من الطوائف. لم أتصور قط أن يؤمن الأخ منغ من كنيسة شاندونغ بالبرق الشرقي أيضًا. لقد سرق البرق الشرقي جميع الإخوة والأخوات في هذه الكنيسة – فما الذي يمكن عمله؟" عندما خطرت لي هذه الفكرة شعرت بمدى إلحاح الأمر أكثر وأكثر، لكن كانت مسافة السفر إلى شاندونغ بعيدة وكنت مرتبطة بعملي هنا، لذلك لم أستطع الذهاب في ذلك الوقت. لم أملك وأنا لا حول لي ولا قوة سوى البكاء والصلاة إلى الرب قائلة: "يا رب! هؤلاء الإخوة والأخوات لم يؤمنوا بك منذ وقت طويل وليس لديهم أساس ثابت بعد. ارعاهم أرجوك..."

بعد ذلك، قمت بتمشيط الكتاب المقدس وأمسكت بورقة وقلم لأكتب أول خطاب لهم، وقلت في هذا الخطاب: "أيها الإخوة والأخوات، في يسوع المسيح، أنصحكم بكل احترام بأن تكونوا على حذر. قال بولس: "إِنِّي أَتَعَجَّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمَسِيحِ إِلَى إِنْجِيلٍ آخَرَ! لَيْسَ هُوَ آخَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ يُزْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ. وَلَكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ، فَلْيَكُنْ «أَنَاثِيمَا»! كَمَا سَبَقْنَا فَقُلْنَا أَقُولُ ٱلْآنَ أَيْضًا: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُبَشِّرُكُمْ بِغَيْرِ مَا قَبِلْتُمْ، فَلْيَكُنْ "أَنَاثِيمَا" (غل 1: 6-9). أيها الإخوة والأخوات، جلبكم أمام الرب لم يكن بالمهمة السهلة؛ فكيف أمكنكم أن تخونوا الرب بهذه السرعة؟ قامتكم الروحية صغيرة للغاية – لذا لا تستمعوا بعجرفة إلى طرق أخرى، بل استمعوا لي لأن ما شاركتكم به هو الطريق الحق. وحده الرب يسوع المسيح هو مخلّصنا. يجب أن تتمسكوا بهذا إلى الأبد...". شعرت بالراحة فقط بعد أن انتهيت من الكتابة ونظرت إلى الخطاب المكون من ثماني صفحات، وفكرت بيني وبين نفسي: لقد كتبت كل ما يجب أن أكتبه، واستعنت بجميع النصوص الكتابية التي يجب أن أستعين بها، وكتبت كل كلام النصح والتشجيع الذي يجب عليّ كتابته. أعتقد أنه بعد أن يقرأوا هذا، سوف يستجيبون ويعترفون بخطأهم بالتأكيد.

بعد أسبوعين تلقيت هذا الرد: "أخت سو، لا نملك ألا نتحدث عن كل ما رأيناه وسمعناه لأن الله القدير الذي نؤمن به هو الرب يسوع المسيح العائد. نحن نتمسك بالطريق الحق ونمضي قدمًا؛ نحن لم نخن الرب على الإطلاق، لكننا نسير على خطى الرب. لقد ذكرت هذا الكلام على لسان بولس: "إِنِّي أَتَعَجَّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمَسِيحِ إِلَى إِنْجِيلٍ آخَرَ! لَيْسَ هُوَ آخَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ يُزْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ" (غل 1: 6-7). هناك خلفية لما قاله بولس. نحتاج فقط إلى دراسة الإنجيل لنعرف أن "الإنجيل الآخر" الذي تحدث عنه بولس، ثم أشار إلى الفريسيين الذين طالبوا الناس بحفظ ناموس يهوه؛ لم يكن يشير إلى ناس الأيام الأخيرة الذين ينشرون إنجيل الملكوت، ويشهدون أن الرب قد عاد في الجسد ويقوم بعمله في الدينونة بدءاً من بيت الله. عندما كتب بولس هذه الرسالة إلى كنائس غلاطية، لم يكن أحد على الإطلاق يعظ بإنجيل ملكوت الله. لذلك، فإن "الإنجيل الآخر" الذي تحدث عنه بولس لا يشير إلى عودة الرب وأداء عمله الخاص بالدينونة في الأيام الأخيرة بداية من بيت الله. هذه المرحلة من عمل الدينونة التي عاد إليها الرب الآن لينفذها تحقق هذه النبوءة في سفر الرؤيا القائلة: "ثُمَّ رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ، لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ، قَائِلًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: "خَافُوا ٱللهَ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَتِهِ" (رؤيا 14: 6-7). تشير "البشارة الأبدية" هنا إلى إنجيل الملكوت. علاوة على ذلك، فإن هذا الخلاص الأخير قد كشف عنه الروح القدس منذ فترة طويلة لتلاميذ الرب يسوع. كما قال بطرس: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). "أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِقُوَّةِ ٱللهِ مَحْرُوسُونَ، بِإِيمَانٍ، لِخَلَاصٍ مُسْتَعَدٍّ أَنْ يُعْلَنَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ" (1 بطرس 1: 5). أخت سو، أليست عودة الرب هي ما نتوق إليه نحن المؤمنين؟ الآن عاد الرب بالفعل، ويجب أن نسعى بتواضع. لا يمكننا مطلقًا أن نكون مثل الفريسيين في تعاملهم مع الرب يسوع، أول تجسد لله، الذين استخدموا على نحو أعمى معرفتهم بالكتاب المقدس ومفاهيمهم وتصوراتهم لتحديد عمل الله الجديد، وإدانة الرب ومقاومته لأن الرب يسوع لا يطيع الناموس، ثم صلبوا الرب. كان الفريسيون يؤمنون فقط بالله يهوه، لكنهم لم يقبلوا تجسد الله يهوه – عمل الرب يسوع – وفي النهاية أدانهم الرب ولعنهم. ألا يستحق هذا الدرس الدموي تفكيرنا؟ لا أحد يستطيع أن ينكر أن الرب يسوع هو مخلّصنا. لكن إذا قبلنا الرب يسوع فقط ولم نقبل بعودة الرب، ألن نكون مثل الفريسيين؟ ألا نصبح بهذا أشخاصاً يؤمنون بالله ومع ذلك يقاومونه؟ علاوة على ذلك، يا أخت سو، لا يمكننا أن نفعل ما تقولينه فقط لأنك بشرتنا بإنجيل الرب. ما نؤمن به هو الله. قال بطرس والرسل الآخرون ذات مرة: "يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ" (أع 5: 29). وفي الأمور المتعلقة بمجيء الرب، لا يمكننا تحديدًا أن نستمع إلى غيرنا من البشر. لقد قررنا بالفعل أن كلمة الله القدير هي صوت الله. نأمل أن تنظري في الأمر أنت أيضًا".

أثناء قراءة الخطاب شعرت بالغضب، ولم أقتنع على الإطلاق. انقضضت على كتابي المقدس المرجعي وقلبت الصفحات وصولًا إلى مقدمة الرسالة إلى أهل غلاطية. قرأت بعناية وأدهشني هذا: كان هذا صحيحًا حقًا! "الإنجيل الآخر" الذي تحدث عنه بولس كان حقًا يشير إلى الفريسيين الذين دفعوا الناس إلى الالتزام بناموس يهوه؛ ومن المؤكد أنه لم يشر إلى عمل الرب في الدينونة بدءاً من بيت الله عند عودته. كيف لم أكن قد لاحظت طوال تلك السنوات أن هذا هو سياق تلك الآية؟ لا عجب أنهم كانوا غير مقتنعين. ولكن بعد ذلك خطر لي فكر آخر: حتى لو كان ما قلته خطأ، فإن هذا لا يزال غير قادر على إثبات أن الرب قد عاد، مثلما يبشرون. قرأت الخطاب مرة أخرى من البداية إلى النهاية، وكلما قرأته زاد غضبي. فكرت: "لم أتوقع أبدًا أنه بعد رحيلي لفترة قصيرة هكذا، سيكون لديهم الجرأة لاتخاذ مثل هذه النبرة العالية معي وحتى يجرؤون... يجرؤون على وصفي بالفريسية. أنا أكره الفريسيين أكثر من أي شخص آخر. كيف يمكن أن أقاوم الرب كما فعل الفريسيون؟ لقد عملت بجد لسنوات عديدة، وكدحت ليلًا ونهارًا من أجل المؤمنين. كيف لم يعرفوا ذلك؟ كلما فكرت في الأمر ازداد غضبي وفكرت: "كلا. كيف تتغلب عليّ في النقاش مجموعة من المؤمنين الجدد؟ لقد قرأت الكتاب المقدس مرات عديدة – مستحيل الا أفوز في هذا النقاش".

لذلك، مرة أخرى، أخرجت قلمي بغضب وكتبت لهم خطابًا ثانيًا، قائلة: "أيها الإخوة والأخوات، سلام الرب معكم! أصابتني قراءة خطابكم بانزعاج شديد. أنا لا أطلب منكم أن تفعلوا ما أمليه عليكم، لقد أسأتم فهم نيتي حقًا. أخاف أن تحيدوا عن طريق الرب يسوع لأن الرب يسوع قال: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). وقال بولس أيضًا: "ثُمَّ نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ مَجِيءِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَٱجْتِمَاعِنَا إِلَيْهِ، أن لَا تَتَزَعْزَعُوا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنِكُمْ، وَلَا تَرْتَاعُوا، لَا بِرُوحٍ وَلَا بِكَلِمَةٍ وَلَا بِرِسَالَةٍ كَأَنَّهَا مِنَّا: أَيْ أَنَّ يَوْمَ ٱلْمَسِيحِ قَدْ حَضَرَ. لَا يَخْدَعَنَّكُمْ أَحَدٌ عَلَى طَرِيقَةٍ مَا" (2 تسالونيكي 2: 1-3). الإخوة والأخوات الأعزاء، أحذركم باسم الرب يسوع أنه ستكون هناك أيام خطيرة في الأيام الأخيرة، ويجب عليكم ألا تصدقوا أي شخص يبشر بمجيء الرب. علينا أن نكون حذرين للغاية وأن نضع كلام الرب في الاعتبار، لئلا نتخذ الطريق الخطأ ونغضب الرب!"

بعد أسبوعين تلقيت خطابًا آخر منهم يقول: "أخت سو، الآية التي وجدتها لنا ليست خاطئة، لكن يجب أن يكون المعنى الحقيقي الذي قصده الرب يسوع في هذه الكلمات واضحًا لنا وألا نسيء فهم مشيئة الرب. أخبرنا الرب يسوع بوضوح أن المسحاء الكذبة سيظهرون عندما يأتي الرب في الأيام الأخيرة، وأن المسحاء الكذبة سيمررون أنفسهم من خلال استخدام اسم الرب، وسيُظهرون المعجزات لخداع الناس. بقول الرب هذا، فهو يقول لنا أن نمارس التمييز؛ ولا يقول إن كل من يعظ بمجيء الرب كاذب. إذا كان الأمر كما تقولين، إن كل من يعظ بقدوم الرب كاذب ويجب علينا أن نحترس منه ونرفضه، ألن يكون من الوارد أن نغلق الباب في وجه الرب يسوع الذي عاد في الجسد؟ نقول هذا لأن الرب قال إنه سوف يأتي مرة أخرى. من الواضح أن هذا المنظور لا يتماشى مع مشيئة الرب. فيما يتعلق بكيفية التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة، فقد قمنا بنقل فقرة من كلام الله القدير لك ونأمل أن تلقي عليها نظرة جيدة. قال الله القدير: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا من الأرواح الشريرة وتقليدًا منها ليسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم). لا يمكن أن يكون عمل الله دائمًا بلا تغيير. إن عمل الله دائمًا جديد وليس قديمًا ولا يتكرر أبدًا، مثلما كان عمل الله في عصر الناموس وعصر النعمة مرحلتين مختلفتين من العمل. في الأيام الأخيرة، أنجز الله بالفعل مرحلة واحدة من عمل دينونة الناس وتطهيرهم من خلال كلامه وفقًا لاحتياجات البشرية. هذه هي مرحلة خلاص وتطهير الناس بالكامل. إنها أحدث وأعلى وأكثر عملية من العمل السابق. يمكننا في كل مرحلة من مراحل عمل الله أن نرى الحقائق التي يعبر عنها وكذلك الحكمة والسلطان وقوة عمله، لكن المسحاء الكذبة تسكنهم أرواحًا شريرة ولا يمتلكون جوهر الله. إنهم يفتقرون إلى الحقيقة تمامًا، وبالتالي فهم غير قادرين على التعبير عن الحقائق، وهم غير قادرين على التعبير عن قدرة الله وحكمته وشخصيته. من الواضح أن المسحاء الكذبة لا يمكنهم القيام بعمل الله على الإطلاق، بل يمكنهم تقليد العمل الذي قام به الرب يسوع بالفعل، من شفاء المرضى، وإخراج الشياطين وإظهار بعض المعجزات العادية لتمرير أنفسهم على أنهم المسيح في محاولة لخداع الناس. أيتها الأخت، نحن بحاجة إلى فهم محض لكلام الرب؛ لا يمكننا أن نسيء تفسير مشيئة الرب، ناهيك عن أن نضر انفسنا لمجرد أن المسحاء الكذبة يظهرون في الأيام الأخيرة. لا يمكننا حتى عدم دراسة عمل عودة الرب..."

على الرغم من أن الشركة المقدمة من الإخوة والأخوات في الخطاب كانت مبنية على أساس قوي، لم يكن لدي أي نية على الإطلاق في البحث أو التأمل فيها. لقد اهتممت فقط بما إذا كانوا قد قبلوا النص المقدس الذي وجدته لهم وعادوا إلى الرب أم لا. فكرت في هذين النقاشين من خلال مراسلاتنا ورأيت أنهم لم يكونوا مقتنعين على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، سمحت لهم بأن يجادلوني ويهزموني هزيمة منكرة. هرعت للصلاة إلى الرب وبعد ذلك أحضرت كتابي المقدس وجميع كتبي الروحية، ووضعتها على سريري. ظللت أقلّب فيها، حتى أجد أساسًا لدحضهم. كانت الغرفة صامتة تمامًا بخلاف صوت الحفيف الصادر عن قلبي للصفحات. وسرعان ما حل الليل دون أن أدري وما زلت لم أجد أي شيء. كنت متعبة للغاية لدرجة أنني أطلقت تنهيدة عميقة وفكرت: "ليس من السهل حقًا التوصل إلى رد على هذا الخطاب". كان كل ما استطعت عمله هو أنني التقطت قلمي وكتبت الآتي: "أيها الإخوة والأخوات، قراءة خطابكم خلف لديّ الشعور بأنكم لم تعودوا الحملان الصغيرة الجميلة التي كنتموها ذات يوم. أنتم حتى لا تستمعون لي، وتصرون على الابتعاد عن طريق الرب، وأنتم على النقيض مني تمامًا. أعتقد أن سلوككم يحزن الرب، وأنا حزينة للغاية أيضًا. أرجو أن يؤثر فيكم الرب يسوع وأن يمكّنكم هذا الخطاب من العودة سريعًا. آمين!"

بعد أسبوعين تلقيت ردًا آخر منهم، ولكن لخيبة أملي، لم يفد حبي وتشجيعي في جعلهم يرجعون عن موقفهم. على العكس من ذلك، قالوا بقسوة وبشكل قاطع: "الأخت سو، لقد حولتنا، هذا صحيح، لكن الشخص الذي ينبغي أن نشكره على هذا هو الرب، لأن الله هو الذي جمعنا، نحن الأغنام الضائعة والهائمة، إلى قطيع بمساعدتك. كنت مجرد خادمة ترعى القطيع، لكن الرب يسوع وحده هو راعينا الحقيقي. كما قال الرب يسوع: "أَمَّا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ، وَأَعْرِفُ خَاصَّتِي وَخَاصَّتِي تَعْرِفُنِي" (يوحنا 10: 14). الرب يعهد بالخراف إلى كل شخص يعمل من أجله. مسؤولية الشخص هي مجرد الاعتناء بهم وعندما يعود الرب، يجب عليه إعادة القطيع إلى الرب. أخت سو، نعلم جميعًا مثل "الكرامون الأشرار" الذي تحدث عنه الرب يسوع في الإنجيل. من أجل الاستحواذ على الكرم بالقوة، ضرب الكرامون العبيد الذين أتوا لجمع الثمار، وعندما أرسل صاحب الكرم ابنه، قتلوا الابن لاحتلال الكرم. وعندما يعود صاحب المنزل، كيف سيتعامل مع هؤلاء الكرامين الأشرار؟ يجب ألا نكون مثلهم. لقد عاد الرب الآن، وعلينا تسليم غنم الرب إلى الرب. هذا هو المنطق الذي يجب أن نتحلى به".

هزني هذا الخطاب حقًا. وفكرت بيني وبين نفسي: "كيف يمكن أن يكتسبوا كل هذا الفهم في غمضة عين؟ لقد مر عامان فقط منذ أن ذهبت إلى شاندونغ وأنشأت تلك الكنيسة. عندما غادرت كانوا لا يزالون مثل "الأطفال" في إيمانهم. لم أتصور قط أن يحتوي كلامهم على كل هذه القوة بعد مرور بضعة أشهر فقط على قبولهم "البرق الشرقي"، أو أنهم سيكونون قادرين على العثور على مثل هذه المقاطع المثالية من الكتاب المقدس ليفحموني بها، وأنني لن أجد كلمة للرد عليهم". في تلك اللحظة، شعرت بخيبة أمل شديدة وشعرت أن هؤلاء الإخوة والأخوات أصبحوا لا يتزعزعون في عزمهم على اتباع البرق الشرقي، وليس لديهم أي خطط للعودة. كنت أعرف أنني لن أتمكن من إقناعهم بالعودة. بعد أن شعرت بالضعف والوهن التام، بعثت إليهم على مضض خطابًا رابعًا، قلت فيه: "افعلوا ما يحلو لكم. كما هو مكتوب في الكتاب المقدس، منذ العصور القديمة، ما ينبع من الله سوف يزدهر وما ينبع من الإنسان سوف يُهزم. لا تكتبوا لي مرة أخرى. آمل أن تكونوا قادرين على التمسك بإيمانكم وحبكم ليسوع المسيح".

بعد أن رفضت عمل الله في الأيام الأخيرة الذي شاركه معي الإخوة والأخوات من شاندونغ، أصبحت روحي أشد ظلامًا وأكثر ضعفًا، وتدهورت حالتي العامة. على الرغم من أنني كنت كثيراً ما أصوم وأصلي وأتأمل في الطريقة التي ربما أكون قد أخطأت بها في حق الرب، لم أتمكن قط من فهم مشيئة الرب، ولم أستطع أن أشعر بوجود الرب. خلال هذا الوقت، قام القساوسة والشيوخ بتوجيه اتهامات كاذبة ضدي للتنافس على المال الخاص بالتقدمات، ونجحوا في إبعادي عن الكنيسة. كنت بائسة بشكل لا يصدق ولم أكن أعرف إلى أين أتجه. كنت أذهب غالبًا إلى ضفة النهر وأرنّم: "يا رب، أنت صديقي الأقرب" وأنا أبكي. كنت أتوق إلى عودة الرب قريبًا حتى يخلّصني من ويلاتي.

في أحد الأيام بعد مرور ستة أشهر أثناء تناولي الغداء، سمعت حماتي وهي تنادي باسمي من خارج الباب الأمامي. عندما فتحت الباب، رأيت امرأة شابة نحيلة بملامح رقيقة تقف وراء حماتي. قالت حماتي: "جاءت هذه الأخت الشابة لرؤيتك. كان لديها عنوان لكنها لم تستطع العثور عليك، لذا ذهبت إلى الكنيسة. قالت إنها كانت بحاجة لرؤيتك بشكل عاجل، لذلك سارعت بإحضارها". قيّمت هذه الأخت بعناية وفكرت بيني وبين نفسي: "لماذا لا يبدو لي إني أعرفها؟" عندما رأتني تقدمت نحوي وأمسكت بيدي وقالت: "أنت الأخت سو إذن. أخيرًا عثرت عليك! أذهلني تصرفها فنظرت إليها بدهشة وسألتها: "من أنت؟ لا أظننا قد التقينا من قبل؟ فردت عليّ بحماس قائلة: "أيتها الأخت، لقبي هو وانغ. أنا هنا بسبب الأخ منغ والأخت تشاو من شاندونغ. كتب الأخ منغ والآخرين خطابًا إلى كنيسة الله القدير هنا وطلبوا منا أن نفكر في طريقة للعثور عليك بأية طريقة ممكنة. لقد عهدوا إلينا بمشاركة إنجيل ملكوت الله معك لأنهم مشغولون للغاية ولم يكن لديهم وقت لكي يأتوا شخصياً. ليس لدي أي فكرة عن عدد الأيدي التي تداولت هذا الخطاب، لكنه مر ببضع جولات قبل أن يصل إلينا. لقد جئت عدة مرات أسأل عنك. لم يكن من السهل العثور عليك". عندما وصلت الأخت الصغرى إلى تلك النقطة، غلبتها دموعها ووضعت الخطاب في يدي. أخذته وقرأت: "الأخت سو مؤمنة حقيقية. أرجوك، يجب أن تجديها وتشاركي إنجيل الله للملكوت معها...". أدفأت قراءة هذا الكلام قلبي ولم تتوقف دموعي عن الانهمار. تأثرت حماتي وقالت: "هذا حقًا بفضل الرب! هذه حقًا هي محبة الرب!" عندما نظرت إلى هذه الشقيقة الصالحة الصادقة، فكرت في الكلام المؤثر الذي يمس شغاف القلب في هذا الخطاب وكان بوسعي أن أشعر بإلحاح حاجة الإخوة والأخوات إلى مشاركة إنجيل عودة الرب معي. أخبرني حدسي الداخلي أن هذه المحبة آتية من الله. الله وحده يعتز بكل روح بهذه الطريقة ويهتم بشدة بكل شخص يؤمن بالله حقًا، ولهذا قررت أن أسعى هذه المرة إلى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وأدرسه. لم أعد أستطيع الرفض. وقلت لها بحماسة: "أيتها الأخت، تعالي إلى الداخل واجلسي". أومأت برأسها بسعادة، وما زالت عيناها تلمعان بالدموع.

تناولنا الطعام، ثم اتصلت بزميلتي في العمل الأخت تشانغ وطلبت منها الحضور. سمع زوجي أننا سنقيم شركة وطلب إجازة من عمله أيضًا. سألتني الأخت الصغيرة بحرارة: "أيتها الأخت، في خطاب الأخ منغ قالوا إنهم كتبوا لك عدة رسائل عن عمل الله في الأيام الأخيرة، لكنك لم تقبليه. أتساءل ما هي أفكارك حول هذا؟ أيتها الأخت، إذا كان لديك أي صعوبات، أرجو أن تشاركيها؛ ويمكننا أن نقيم شركة ونسعى معًا. فقلت لها: "بما أنك تسألين، سأفتح لك قلبي وأشاركك. كنت أخشى أن أقع فريسة للمسحاء الكذبة الذين سيظهرون خلال الأيام الأخيرة ولذا فقد التزمت بمقولة "كل من يعظون بمجيء الرب هم كذبة"، لذلك لم أدرس عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. في وقت لاحق، فكرت فيما قاله الأخ منغ والآخرون في خطاباتهم، وفكرت كم هو منطقي. إن الرفض الأعمى لأي إنجيل يخص عودة الرب لأن المسحاء الكذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة هو حقًا أمر نضر أنفسنا به. ومع ذلك، إذا أردنا الترحيب بعودة الرب، فلا يمكننا أن نكون غير قادرين على التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة. بما أنك هنا، أرجو أن تقيمي معنا شركة حول هذا الأمر". أومأت الأخت تشانغ بالموافقة، وكذلك زوجي وحماتي.

ثم قرأت الأخت لنا فقرة من كلام الله، حيث قال الله القدير: "دراسة هذا الأمر ليست بالشيء الصعب، ولكنها تتطلّب أن يُدرك كلّ منَّا هذا الحق: ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي يجب أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكلامه وشخصيته والعديد من الأمور الأخرى) بدلاً من مظهره الخارجي. إن رأى الإنسان فقط مظهر الله الخارجي، وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة كلام الله، قالت هذه الأخت الشابة في الشركة: "يمكننا أن نرى من كلام الله القدير أن مفتاح التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة هو النظر إلى جوهرهم، وهذا يمكن تمييزه من خلال عملهم وكلامهم وشخصيتهم. قال الرب يسوع ذات مرة: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). من الواضح، بما أنه الله في الجسد، كان بوسعه التعبير عن الحق والقيام بعمل الله؛ وكان يمكنه أيضًا التعبير عن شخصية الله وما لديه وما هو عليه. تمامًا كما في عصر النعمة، عبَّر الرب يسوع عن العديد من الحقائق، وعبر عن شخصية تتكون في المقام الأول من الرحمة والمحبة، وأكمل عمل فداء البشرية جمعاء. من عمل الرب يسوع وكلامه، ومن الشخصية التي عبّر عنها، يمكننا أن نتأكد من أن يسوع المسيح هو الطريق، والحق، والحياة، وأنه كان الله المتجسد نفسه. الآن قد جاء الله القدير وعبر عن كل الحقائق لتطهير البشرية وخلاصها؛ لقد قام بعمل الأيام الأخيرة الخاص بدينونة الناس وتوبيخهم. يكشف كلام الله القدير عن حقيقة إفساد الشيطان للبشرية وطبيعة وجوهر الإنسان. إنه يخبرنا بكل جوانب الحقيقة، مثل ماهية الوصول إلى الخلاص، وما هو تحول الشخصية والطريق لتحقيق ذلك، وكذلك ما هي غاية البشرية في المستقبل وماذا ستكون النهاية لجميع أنواع البشر. يكشف كلامه أيضًا عن أسرار خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام وعن التجسدين، بالإضافة إلى أنها تعبر عن شخصية الله المتأصلة وجوهره وما لديه وما هو عليه. إذا قرأنا كلام الله بجد، سنكون قادرين على رؤية أن الكلام الذي قاله الله القدير هو صوت روح الحق، وطريقة الدينونة في الأيام الأخيرة. لقد حقق عمل الله القدير في الأيام الأخيرة نبوءات في الكتاب المقدس، مثل: "ٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 13) و"مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 48). إن الحقائق التي عبر عنها الله القدير، وعمل دينونة الأشخاص وتوبيخهم وتطهيرهم الذي قام به الله، والشخصية التي تتسم بالبر التي عبر عنها الله القدير، كلها تؤكد تمامًا أن الله القدير هو ظهور المسيح في الأيام الأخيرة. ولكن على العكس من ذلك، فإن المسحاء الكذبة لا يمتلكون جوهر الله، إذ يمتلك معظمهم أرواح شريرة أو هم شياطين متكبرة للغاية وأرواح شريرة خالية تمامًا من العقل، لا يمكنهم التعبير عن الحقائق لتوفير القوت للناس، ولا يمكنهم القيام بأعمال الدينونة لتطهير الناس. يمكنهم أن يخدعوا فقط هؤلاء الناس الحمقى، الجهلاء، المشتتون الذين يرغبون في ملء بطونهم بالخبز لدرء الجوع من خلال إظهار آيات وعجائب بسيطة لهم. لذلك، من السهل للغاية بالنسبة لنا التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة من خلال هذا المبدأ الأوحد: المسيح هو الطريق والحق والحياة. هذا يتماشى تمامًا مع مشيئة الله".

عندما استمعت إلى شركة الأخت، قلبت هذا الأمر مرارًا وتكرارًا في ذهني: "لقد آمنت بالرب طوال هذه السنوات ولكني لم أسمع بهذا النوع من الشركة. الآن يتحدث كلام الله القدير عن التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة تمييزًا تامًا؛ يبدو كما لو أن كلام الله القدير قد يكون حقًا هو صوت الروح القدس. رباه! لقد كنت دائمًا بانتظار عودتك بفارغ الصبر، لكن في السنوات القليلة الماضية، ركزت فقط على الاحتماء من المسحاء الكذبة ولم يكن لدي أي شجاعة للسعي إليك. لم أبحث قط في عودتك لأداء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة كما تشهد كنيسة الله القدير، ولكنني قاومتها وأدنتها. يا رب، هل أبعدتك حقًا؟ جعلت هذه الفكرة قلبي يخفق بعنف. شعرت بالذعر ولم أستطع الجلوس بلا حراك لفترة أطول، لذا نهضت ودخلت المطبخ للتظاهر بإحضار بعض الماء، وأنا أحاول تهدئة نفسي قليلاً. أثناء سكب الماء، فكرت: "هذه الأخت صغيرة جدًا، لكن شركتها حول الحق عملية للغاية. تقدم الإخوة والأخوات في شاندونغ بسرعة أيضا بعد قبول عمل الله القدير، وكان فهمهم للكتاب المقدس ومعرفتهم بعمل الله أعلى بكثير من فهمي. تمكّن هذه الطريقة الناس من فهم الحقيقة واكتساب المعرفة بعمل الله. أليس هذا هو عمل الله؟" عندما فكرت في كل هذا، شعرت بكل من الإثارة والندم، وتذكرت عندما كنت أكتب هذه الرسائل إلى الإخوة والأخوات في شاندونغ. كنت أكلمهم بلهجة تهديد وأوبّخهم بلهجة متعجرفة، وفي تعاملي مع عودة الرب، لم أفشل فقط في السعي إلى الحق وقبول شركة الإخوة والأخوات، ولكن أيضًا دحضتها ورفضتها باستمرار. لقد اعتبرت أنني أملك الحقيقة وأردت أن يستمع إلي جميع الإخوة والأخوات، بالإضافة إلى أنني كنت أعتقد أنني أبذل قصارى جهدي للدفاع عن الطريق الحق. لم يخطر ببالي قط أنني كنت أقاوم الله. ألا يجعلني هذا من فريسيّ العصر الحديث؟ في تلك اللحظة، شعرت كما لو كنت غارقة في الماء البارد من رأسي إلى أخمص القدمين، وشعرت بالوهن والضعف يتملكاني. كانت كلتا يداي ترتجفان بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وظللت أعيد عرض مشاهد مقاومتي لله في ذهني مرارًا وتكرارًا... وبدأت الدموع التي لم أعد استطيع كتمانها تنهمر من عيني. كرهت نفسي لكوني متعجرفة وعمياء إلى هذه الدرجة. بعد فترة طويلة، مسحت دموعي وعدت إلى الغرفة أحمل صينية عليها أكواب ماء. نظرت إليّ الأخت وسألت بقلق: "أيتها الأخت، هل تقبلين هذه الشركة؟" فأطلقت تنهيدة وقلت وأنا أبكّت نفسي: "بعد سماعى كلام الله القدير وشركتك الآن، أشعر بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد انتظرت كل يوم عودة الرب، لكن لم أتخيل قط أن الرب قد عاد الآن، وبالفعل ينطبق عليّ دور الفريسي. لقد فعلت حقًا شر عظيم! لقد قاومت الله". ثم بدأت أبكي كثيرًا لدرجة أنني لم أستطع الكلام.

في وقت لاحق، بعد قضائي لفترة من الوقت في قراءة كلام الله القدير، أصبحت أنا والأخت تشانغ، وحماتي، وزوجي على يقين تام من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد سررت بشكل لا يصدق لدرجة أنني أرسلت بحماس خطابًا خامسًا للإخوة والأخوات في شاندونغ يقول: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء! الحمد لله أنه من خلال مشاركتكم لإنجيل الله للملكوت معي عدة مرات، قبلت الآن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وأصبحت عضوة في كنيسة الله القدير. على الرغم من أنني قبلته بعدكم، إلا أنني لا أريد أن أتأخر. سأكرس نفسي بالكامل للحاق بالركب..." في تلك اللحظة، شعرت وكأن قلبي قد طار عائدًا إلى شاندونغ مع الخطاب، للتجمع عن قرب مع إخوتي وأخواتي هناك. الحمد لله على محبته!


20. أُدركُ حقيقة أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني وتُعيدُني محبة الله إليه 

بقلم كيمو – كوريا الجنوبية

"أقولُ لكِ مرةً أخرى – لا تستمري في الحديث معي حول هذه الأمور عن الله، وغير مسموحٍ لكِ أن تكون لك أي علاقةٍ مع هؤلاء المؤمنين بالله بعد الآن. إذا رأيتكِ تتصلين بهم مرة أخرى، فسأحطم هاتفكِ إربًا إربًا!"

"لماذا؟ لمَ تعترض طريق إيماني؟" سألتني زوجتي وقد بدا على وجهها الكثير من الارتباك.

"لماذا؟! هذا في صالحكِ وفي صالح أسرتنا. ألا تعلمين أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني تتخذ إجراءات صارمة بمنتهى الحزم ضد كنيسة الله القدير وتقمعها؟ ألا تعلمين قضية زهاويوان التي وقعت أحداثها في 28 أيار/مايو في عام 2014؟ إنها تروي عبر الإنترنت أن تشانغ ليدونغ، الجاني الرئيسي في القضية، كان عضوًا في كنيسة الله القدير. إن اجتمعتِ مع هؤلاء الأشخاص، فسوف تعرّضين بذلك نفسك لخطر بالغ؟

ردت بحزم: "إن تشانغ ليدونغ وهؤلاء الأشخاص لم يكن لهم صلة بكنيسة الله القدير – وما عليك إلا عدم تصديق تلك الأمور التي يرددونها عبر الإنترنت. لقد كنتُ على اتصال بالإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وما رأيته هو أنهم جميعًا أشخاص مستقيمون يتسمون باللطف والإخلاص تجاه الآخرين. إنهم يمدون يد العون بعضهم لبعض كلّما واجهت أحدهم مشكلة، وليس الأمر كما يتردد عنهم عبر الإنترنت على الإطلاق".

كنتُ غاضبًا وظللتُ غير مقتنع: "تصفحي الإنترنت وانظري بنفسك، وستعلمين ما إذا كنتُ محقًا أم لا".

قادتني زوجتي بعد ذلك إلى أحد المقاعد قائلة: "إنك من نوع الشخص الذي يمعن النظر في الأمور. عليك أن تتعامل مع هذا الأمر بعقلانية وتتحدث وفقًا للحقائق – لا يمكنك أن تستمع فقط إلى جانب واحد من القصة! كل وسائل الإعلام الكبرى في الصين ما هي إلا أبواق ناطقة بلسان حكومة الحزب الشيوعي الصيني؛ ما هي إلا أدوات في يد الحكومة لخداع الناس. أي نوع من المصداقية تتمتع بها تقاريرهم؟ ألا تتذكر احتجاجات ساحة تيانانمن التي اندلعت في عام 1989؟ كان الطلاب في ساحة تيانانمن يتظاهرون ضد الفساد مطالبين بالحريات الديموقراطية، فما كان من حكومة الحزب الشيوعي الصيني إلا أن وجدتْ بعض الأشخاص غير المعروفين وجعلتْهم يموهون أنفسهم كطلاب ويتسللون ضمن صفوف الطلاب، ثم جعلتهم يبدؤون في الضرب والسحل والسلب والإحراق وقلب المركبات العسكرية. أشاع هؤلاء الأشخاص كثيرًا من الفوضى، ثم لفقت حكومة الحزب الشيوعي الصيني للطلاب جرائمهم، واستخدمت بعد ذلك وسائل الإعلام مثل التلفاز والإذاعة لإغراق موجات الأثير بتقاريرهم، والتشهير بالحركة الطلابية باعتبارها أعمال شغب معادية للثورة، ثم شنّت حملة قمع دموية عليهم، أفْضَت إلى قتل وسحق عدة آلاف من الطلاب بالدبابات. وكلُّ مَنْ يعرف عن تاريخ حكومة الحزب الشيوعي الصيني يعلم أنها كانت تهاجم البرَّ دومًا ولا تسمح بوجود أي جماعات أو أفراد لديهم وجهات نظر أو آراء سياسية مختلفة. وفي سبيل تحقيق الديكتاتورية، كانت حكومة الحزب الشيوعي دائمًا تهاجم وتدين هذه الجماعات أو الأشخاص، الأمر الذي قد يصل إلى قمعهم أو حظرهم تمامًا. في كل مرة تقمع فيها حكومة الحزب الشيوعي الصيني بمنتهى القسوة عقيدة دينية أو حركة تطالب بالحقوق الديموقراطية أو احتجاجات الأقليات العرقية، كانت تبدأ أولاً بتلفيق الدعاوى الباطلة، ثم تحدث ضجة شعبية كبرى وتثير الشعب ثم تقمعهم بعنف. تلك حقيقة؛ فقد كانت قضية زهاويوان في الثامن والعشرين من أيار/مايو من تلفيق حكومة الحزب الشيوعي الصيني ضد كنيسة الله القدير؛ إذ دبّرت بعناية دعوى باطلة أخرى".

لم أستطع دحض ما قالته على الإطلاق، وفكرتُ في نفسي: "إنها تعرفت على بعض أفراد عائلة ضحايا احتجاجات ساحة تيانانمن وتعرف القصة الحقيقية. كل ما قالته حقيقي. ولكن مع ذلك، حتى لو كانت حادثة زهاويوان لا علاقة لها بكنيسة الله القدير، لم أكن قط على اتصال بأعضائها ولا أعرف أي نوع من الكنائس تكون. إننا نعيش الآن في عالم مضطرب – ماذا لو كانت مخدوعة؟ لذا أخبرتها مرة أخرى أنه لم يكن مسموحًا لها التواصل مع أحد من كنيسة الله القدير، وحينما انصرفت، أغلقت الباب خلفي بقوة تاركًا إياها غارقة في البكاء.

كانت ليلة مظلمة بشكل خاص خالية من أي ضوء للقمر وخالية من النجوم. شعرتُ بالفزع حقًا أثناء سيري على الطريق. فكرتُ في سنوات زواجنا العشر – من لقائنا الأول مرورًا بوقوعنا في الحب وحتى زواجنا، مررنا بالكثير من الأمور، ولكن بغض النظر عما واجهناه، فقد كنا دومًا نناقش الأمورٍ ويدعم بعضنا بعضًا. لم نخض قط أي شجارات كبرى. ومع ذلك، فقد كنت أهاجمها بالفعل بسبب إيمانها – شعرتُ أنه كان ينبغي ألا أعاملَها بهذه الطريقة. ولكن بعد ذلك مرة أخرى، قرأتُ عبر الإنترنت أن كنيسة الله القدير ليست جيدة، ومن ثم فإنني بمنعها من ممارسة إيمانها كنت أسدي لها معروفًا. لمَ لم تستطع أن تفهمني؟ في تلك اللحظة تملّكني شعور لا يُصدَّق بالإجهاد والانزعاج. أخرجتُ هاتفي وبدت أمام عيني صورة رائعة لأسرتنا السعيدة – ابتسامة ابنتنا الحلوة أذهبت عني الشعور بالتعب، وفكرتُ كيف كنتُ العمود الفقري للأسرة وأن منع زوجتي من ممارسة إيمانها كان لحمايتها وكان يصب في مصلحة أسرتنا؛ لذلك قررتُ التمسك بموقفي.

خلال الفترة التي تلت ذلك، كنتُ خائفًا من إلحاق الضرر بمشاعر زوجتي تجاهي، ومن ثم لم أجرؤ على بدء أي صراعات كبرى، لذلك أخبرتها فقط ألا تتحدث معي عن أي شيء له علاقة بالله، وعلى الرغم من أننا كنا منسجمين بشكل طبيعي في الظاهر، فقد كانت هناك بالفعل فجوة فيما بيننا.

ذات يوم، بينما كنت أدخل إلى المنزل بعد أن انصرفت من نوبة عملي الصباحية، إذا بي أسمع صوت موسيقا مبهجة قادمة من غرفة النوم، مع ضحكات تغمرها السعادة من زوجتي وابنتي. فكرت بفضول: "همم؟ لم أسمع مثل هذا الصوت المبتهج في المنزل منذ فترة طويلة. منذ أن جاءت زوجتي إلى كوريا الجنوبية، لم تكن معتادة على البيئة هنا نظرًا لاختلاف أسلوب الحياة واللغة والثقافة؛ لا سيما وأنها تركت والدتها المسنة والوظيفة التي كانت تحبها، وليس لديها أي أقارب أو أصدقاء إلى جانبها – وغالبًا ما تجلس وحدها وتبكي. لقد رأيتها تبدو متألمة ومنزعجة، لكنني لم أعرف قط كيف أواسيها، إذًا فأي نوع من الأغاني أمكن أن تجلب لها كل هذا القدر من السعادة الآن؟" فتحت الباب بهدوء شديد ورأيتُ فيديو غنائيًّا راقصًا من إنتاج كنيسة الله القدير يحمل عنوان "ﻣﺤﺒﺔ ﷲ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ" معروضًا على شاشة الحاسوب. كانت ست شابات يرقصن ويغنين ببهجة ويغمرهن هذا الشعور، ولكن وجوههن الطافحة بهذه الابتسامات البهيجة هي التي جذبت قلبي على الفور. غمرني الفضول وأنا أفكر: "أي نوع من الكنائس هذه، وأي نوع من الجماعات هذه؟ لماذا تسري عدوى أغانيهم ورقصاتهم وتبعث على الهدوء إلى هذه الدرجة؟ إن كانوا حقًا أشخاصًا سيئين، فأنَّى يكون لهم مثل هذه الابتسامات اللطيفة والحقيقية؟"

قالت ابنتي بسعادة بعد أن رأتني: "أليست هذه أغنية رائعة يا أبي؟ أنا وأمي نحبها حقًا. غنِّ وارقص معنا!" احتضنتها وقبَّلت وجهها الصغير، ثم قلتُ لها بوُدّ: "حبيبتي، أنا أحب الأغاني والرقصات المفعمة بالنشاط". هزت رأسها وفكرت للحظة: "إنك تحب الرقص النقري يا أبي، أليس كذلك؟ ضعي ذلك الفيديو المصحوب برقص رائع من أجله يا أمي". لم يكن بوسعي مقاطعتها، وتوقعت أن أشاهدها قليلاً فقط حتى إن كانت من كنيسة الله القدير – في هذه الأيام كان هذا النوع من الجو المتناغم صعب المنال في منزلنا. جلستُ بجانب زوجتي وبدأت في المشاهدة ممسكًا بابنتي. كان الفيديو الغنائي الراقص بعنوان "قد أحضر الله مجده إلى الشرق" قويًا وحيويًا ممتزجًا بإيقاع ممتع. تميز أسلوب الرقص النقري بهذا العنفوان الملحمي. لقد كنت دائمًا أحب الغناء والرقص؛ لذلك اندمجت بالفعل. بعد أن لاحظت زوجتي مدى اندماجي، قالت بحماس: "لقد رتَّب الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير جميع هذه الأغاني والرقصات. ليس هناك محترفون بينهم. لم يسعني إلا أن أتأمل بجدية في هذا الأمر، وفكرت: "كيف يمكن لأشخاص لم يتلقوا تدريبًا احترافيًا أن يرقصوا بهذا الشكل المتقن للغاية؟" قالت مبتسمة: "إنه رائع، أليس كذلك! بدون عمل الله وإرشاده، هل كان غير المحترفين سيتمكنون من أداء مثل هذا الرقص؟ ستندهش أكثر إذا شاهدت الأفلام التي صنعوها. لدى كنيسة الله القدير عمل الروح القدس؛ فهي تحظى بمباركة من الله. لهذا السبب خرجت أغانيهم ورقصاتهم وأفلامهم بصورة جيدة، وعلاوة على ذلك، فإن كل الحقائق التي يتم إيصالها في أفلامهم مفيدة كثيرًا للناس. كل تلك الدعاية السلبية على الإنترنت ما هي إلا مجرد أكاذيب تروّجها حكومة الحزب الشيوعي الصيني حول كنيسة الله القدير، وليست صحيحة على الإطلاق، والهدف من وراء نشر الحكومة هذه الأكاذيب هو أن يصبح الجميع معاديًا لكنيسة الله القدير وألا يُقْدِم أحد على النظر في عمل الله في الأيام الأخيرة؛ فيفوت الجميع بذلك خلاص الله".

عندما سمعت ما قالت ورأيت نظرة متوهجة ترتسم على وجهها، أصبحتُ أكثر فضولاً. فكرت كيف أنها – منذ أن بدأت تؤمن بالله القدير – قد تعافت من حالة الاكتئاب التي انتابتها بسبب الحنين إلى الوطن وافتقادها لأمها، ورأيت أيضًا أنها أصبحت أكثر صبرًا مع ابنتنا ولم تعد تفقد أعصابها؛ وكانت قد بدأت أيضًا في الاعتناء بي بشكل جيد على نحو لا يصدق، فهل يمكن أن يكون الله القدير قد غيَّر زوجتي حقًا؟ هل كانت كنيسة الله القدير عظيمة حقًا كما قالت؟ وبينما كنت أستغرق في التفكير في كل هذا شعرت بالحيرة؛ لم أكن أعرف ما إذا كان ينبغي لها السماح بالاستمرار في ممارسة إيمانها. بعد نوبة من هذا الصراع الداخلي، قررتُ أن أذهب إلى كنيسة الله القدير وأتحقق من الأمر بنفسي، وإذا لم يكن الأمر كما تردد عبر شبكة الإنترنت، فلن أقف في طريقها بعد الآن.

خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما كنت في إجازة من العمل، دنوت من زوجتي وأخبرتها أنني أريد أن أذهب لألقي نظرة على كنيسة الله القدير؛ ففوجئت وسُرَّت، وما إن وصلنا إلى هناك، حتى استقبلَنا الإخوة والأخوات بحفاوة، وشعرت من تعابيرهم وتصرفاتهم والطريقة التي يتعاملون بها مع الآخرين أنهم طيبون ومخلصون. هدأ توتري وإحساسي بالاحتراس تدريجيًا. ثم أخبرتْ إحدى الأخوات الجميعَ بحماس: "أيها الإخوة والأخوات، لقد حصلت المسرحية الموسيقية قصة شياوتشين على جائزة دولية!" سألت بدافع الفضول: "هل يمكنني مشاهدتها؟" عبّر الجميع عن موافقتهم في انسجام وبدأوا يعزفون الموسيقى. لامست حالة تقلب شياوتشين بين الصعود والهبوط في القصة قلبي بالفعل وفكرت كيف أنني كنت أنا شخصيًا "شياوتشين" آخر. لقد انجرفت في المجتمع عندما كنتُ أصغر سنًّا بسبب محنة عائلية، حيث عانيتُ من جميع أنواع التنمّر والإذلال لأتدبر أموري، وما نالي إلا الجفاء من الآخرين. والآن كنت أكافح وأعمل جاهدًا من أجل كسب الرزق وقد مررت بكل ما في الحياة من حلوها ومرها. لقد عانيت الكثير من حالات الصعود والهبوط على مر السنين، وشعرتُ بالإجهاد والحزن، لكني كنت دائمًا أتصرف بقوة أمام زوجتي وأصدقائي. مَنْ يستطيع حقاً معرفة الألم في قلبي؟ مع اقتراب نهاية القصة الموسيقية أُلقيت هذه الأغنية: "لدى القدير رحمة على هؤلاء الناس الذين عانوا بشدة، وفي نفس الوقت، فقد سأم من هؤلاء الناس المفتقرين إلى الوعي، إذ اضطر إلى الانتظار طويلاً لتلقي ردًا من البشرية. هو يأمل أن يسعى، يسعى إلى قلبك وروحك، ويقدم لك الماء والزاد، ويوقظك حتى لا تعود ظمآنًا أو جائعًا. عندما تشعر بالإنهاك، وعندما تبدأ في الشعور بشيء من عزلة هذا العالم الكئيبة، لا تشعر بالضياع، ولا تبكِ. الله القدير، المراقب، سيتقبل مجيئك بسرور في أي وقت" (من "الله يسعى لروحك وقلبك" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). سرى الدفء إلى روحي البائسة الضائعة مع كل سطر بالأغنية، وأشعرتني كل مقطوعة موسيقية وكأنها أم تمد يديها إلى طفلها المفقود منذ زمن طويل. ما شعرتُ به هو نداء الحب – لقد تأثرت بشكل لا يصدق. لم أستطع إيقاف الدموع التي كانت تسيل على وجهي مع انتهاء القصة الموسيقية. كانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي أبكي فيها أمام جمع كبير من الناس، وشعرتُ ببعض الحرج، لذلك أدرتُ رأسي بسرعة وبهدوء لأجفف الدموع. هتفتُ بصدق: "يا لها من مسرحية موسيقية رائعة!" ثم شاركت بجولة من التصفيق لـ قصة شياوتشين.

نظرت إليَّ زوجتي وقالت لي بسعادة وعاطفة جيَّاشة: "إن تأثر قلبك بـ قصة شياوتشين كان بفعل تأثير الله فيك! أعلم أن قضية زهاويوان في الثامن والعشرين من مايو كان لها تأثير عليك وأنك تعرضت لسوء فهم كبير حول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وأعلم أيضًا أنك مهتم بسلامتي وسلامة ابنتنا، لذا يمكننا اليوم أن ننظر ونرى ما حدث بالفعل بتلك القضية".

بعدها عرض لي الإخوة والأخوات مقطع فيديو بعنوان "كشف الحقيقة وراء قضية تشاويوان في 28 أيار". أماط هذا الفيديو اللثام عن العديد من أوجه الاشتباه في القضية ثم حلّلها واحد تلو الآخر. لقد انخرطت فيه حقًا وأجريتُ تحليلي الخاص للقضية مع الفيديو لسبر أغوار الحقيقة، وانفرجت أساريري تدريجيًا مع استمرار تشغيل الفيديو. تنفست الصعداء حين رأيت الأكاذيب تتكشف أمامي واحدة تلو الأخرى. وأدركتُ أن قضية تشاويوان التي أُثيرت في الثامن والعشرين من مايو/أيار كانت من اختلاق الحزب الشيوعي الصيني بمفرده للتضييق على المعتقدات الدينية والقضاء على كنيسة الله القدير. أنكر الجناة في هذه القضية، وهم تشانغ ليدونغ وتشانغ فان وآخرون، بأنفسهم أنهم كانوا أعضاءً في كنيسة الله القدير، وذكروا أنهم لم يكن لهم أي علاقة بالكنيسة من قريب أو بعيد. غير أن الحزب الشيوعي الصيني تجاهل تمامًا شهادات المشتبه بهم وتعمّد ليّ الحقائق على نحو صارخ، مصرًا على أن الحادثة كانت بفعل أشخاص ينتمون إلى كنيسة الله القدير. الأمر الأكثر غرابة هو أنه حتى بدون محاكمة أو حكم من المحكمة، لم ينتظر الحزب الشيوعي الصيني ليثير القضية ضد كنيسة الله القدير علنًا وبشكل قاطع عبر التلفزيون ووسائل الإعلام على الإنترنت، وكان ذلك كله من أجل إحداث ضجة عارمة لقمعها والقضاء عليها. لفّق الحزب الشيوعي الصيني هذه القضية ضد الكنيسة واختلق هذا النوع من الدعاوى الباطلة حتى يتسنى له البدء في قمع المسيحيين بالكنيسة واعتقالهم دون محاسبة. إنه يشبه تمامًا الطريقة التي قمعوا بها حركة الطلاب في الرابع من يونيو عام 1989 – وقد كانت أولى الشائعات التي لفقها الحزب الشيوعي الصيني لتصوير الحركة الوطنية للطلاب على أنها عنف ثوري، ثم بدأ في تنفيذ عمليات اعتقال وقتل للأشخاص. في مواجهة الحقائق، رأيتُ أخيرًا بوضوح تام أن خطة الحزب الشيوعي الصيني لاستئصال أي معارضين كانت تتمثل في اختلاق الشائعات أولاً وتشويه الحقائق ثم تلفيقها ثم قمعهم بعنف. خطته هي قلب الحقيقة رأسًا على عقب وتشويه الواقع وتلفيق التهم لكنيسة الله القدير حتى ينخدع الناس الذين لا يعرفون الحقيقة بالأكاذيب، ويسيئون الفهم بأنها كنيسة مقيتة! لكن ما لم أفهمه هو أن الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير هم أشخاص مستقيمون ولا يشبهون ما يتردد عبر الإنترنت، فلماذا يضطهد الحزب الشيوعي الصيني الكنيسة بجنون ويبذل قصارى جهده لإثارة قضية القتل ضد كنيسة الله القدير واعتقال أعضائها؟ ماذا كان يجري بالفعل؟

لقد شاركت هذا الشك الذي يساورني وأجابت إحدى الأخوات: "دعونا أولاً نقرأ مقطعًا من كلمات الله: "الشيطان يكتسب شهرته من خلال تضليل العامة، وغالبًا ما يقيم نفسه كطليعة ونموذج يحتذى به للبر. وهو – تحت راية الحفاظ على البر – يضر البشر ويدمر نفوسهم، ويستخدم كل أنواع الوسائل لتخدير الإنسان وخداعه وتحريضه، وهدفه هو جعل الإنسان يوافق على سلوكه الشرير ويتبعه، وجعله ينضم إليه في معارضة سلطان الله وسيادته. لكن عندما ينمو المرء حكيمًا ومدركًا لمخططاته وتآمره وخصائصه الدنيئة، ولا يرغب في الاستمرار في الخضوع لقسوة الشيطان وتضليله أو استعباده، أو أن يتعرض للعقوبة والدمار معه، يغير الشيطان من سماته القديسة السابقة ويمزق قناعه الزائف للكشف عن وجهه الحقيقي الشرير والخبيث والقبيح والهمجي، ولن يحب شيئاً كحبه إبادة كل الذين يرفضون اتباعه والذين يعارضون قواه الشريرة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. "والسبب في سخط الشيطان وتميزه غضبًا هو ما يلي: كشف مخططاته الشريرة، كما تم صد ومنع مؤامراته التي لا يمكن الإفلات منها بسهولة، وطموحه الجامح ورغبته في استبدال الله والتصرف كأنه الله. إن هدفه المتمثل في السيطرة على البشرية جمعاء لم يصل إلى أي شيء ولا يمكن تحقيقه مطلقاً" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)].

بعد قراءة كلمات الله، شاركتْ هذه الشركة: "تكشف كلمات الله عن أصل الشيطان الذي يعارض الله ويضر بالبشرية. إذا قارنّا هذا مع تصرفات الحزب الشيوعي الصيني الذي يعارض الله ويضطهد المسيحيين، فيمكننا أن نرى بوضوح أنه تجسيد للشيطان، إبليس، وهو النظام الشيطاني الذي يكره الحق ويقاوم الله. لن يسمح الحزب الشيوعي الصيني مطلقًا للناس بالإيمان واتخاذ المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تأسيس الصين باعتبارها منطقة للإلحاد – إنه يريد القضاء على جميع المعتقدات الدينية. هذا حقيقي على نحو خاص في الأيام الأخيرة – إذ ظهر الله القدير المتجسِّد ويعمل في الصين، ناطقًا بحقائق لجلب النور إلى البشرية. يمكن للناس من جميع الطوائف والذين يؤمنون حقًا بالله ويحبون الحق قراءة كلام الله القدير ويرون أنه الحق، ويقبلون عمله في الأيام الأخيرة واحدًا تلو الآخر. لقد فهم الكثير من الناس الحق من خلال قراءة كلام الله وتعلموا كيف يميِّزون بين الخير والشر، ومن ثمَّ يرون بوضوح جوهر الشر في الحزب الشيوعي الصيني ويصبحون على استعداد لنبذه. إنهم يبحثون عن الحق ويسلكون الطريق الصحيح في الحياة، ونظرًا لأن الكثير والكثير من الناس يؤمنون بالله ويتبعونه، فإن الحزب الشيوعي الصيني يتّقد غضبًا. إنهم يأملون بلا كلل أن يعود الناس إلى معسكرهم حتى يتمكنوا من إبقائهم عبيدًا للحزب الشيوعي الصيني، ويسحقهم. وتحقيقًا لهذه الغاية، يضطهد الحزب الشيوعي الصيني كنيسة الله القدير بجنون، ولا يقف الأمر فقط عند حد اختلاق الأكاذيب لتلفيقها للكنيسة والتشهير بها، ولكن أيضًا توظيف جميع أنواع الخطط الدنيئة. فقد أصدر وثائق سرية عدة مرات لتعبئة أعداد كبيرة من الشرطة المسلحة والقوات المسلحة لاعتقال المسيحيين بكنيسة الله القدير ومضايقتهم في جميع أنحاء البلاد في محاولة ملتوية لوقف نشر عمل إنجيل الله والقضاء التام على كنيسة الله القدير. على وجه الخصوص خلال السنوات القليلة الماضية، تم تحميل جميع أنواع الأفلام ومقاطع الفيديو الخاصة بإنجيل الكنيسة على الإنترنت تباعًا وانتشر إنجيل ملكوت الله في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم. يعاني الحزب الشيوعي الصيني ضمير ميت، مع العلم أنه منذ وصوله إلى السلطة، ارتكب جرائم قتل لا حصر لها وارتكب جميع أنواع الشرور؛ فدَينه الدموي من اضطهاد المسيحيين ثقيل، ويخشى من أن يقبل الناس في جميع أنحاء العالم عمل الله ويفهمون الحق ويرون بوضوح ملامح الحزب الشريرة فينبذونه، الأمر الذي سيقتلعه من جذوره في العالم. عندئذٍ ستتحطم طموحاته الوحشية للسيطرة على البشرية جمعاء وستتحطم صورته كإله. هذا هو السبب في تصعيد اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني لكنيسة الله القدير، والسبب وراء صياغة قضية زهاويوان في 28 مايو بعناية لتلفيقها للكنيسة، في محاولة لإثارة غضب مَنْ لا يعرفون الحقيقة وزيادة الحيرة لديهم حتى يكرهوا الله وكنيسة الله القدير ويقترفوا الشر جنبًا إلى جنب مع الحزب الشيوعي الصيني. يمكننا أن نرى من هذا أن الحزب الشيوعي الصيني يخالف المبادئ الصحيحة ويتعارض مع السماء؛ فالحزب يمقت الله ويكره الحق. إنه عدو لله – إنه شيطان يعارض الله. ومع ذلك، فإن الله قدير وينفّذ حكمته على أساس خداع الشيطان. ينكشف الوجه القبيح للحزب الشيوعي الصيني من خلال معارضته الجنونية وما يمارسه من قمع، ويمكن لمختاري الله أن يروا طبيعته الشريرة الرجعية بصورة أوضح، فهم يكتسبون تمييزًا حول طبيعته الحقيرة والشريرة، وتصبح إرادتهم في اتباع الله أكثر حزمًا، وهم يفضلون التخلي عن حياتهم على التوقف عن اتباع الله، وهذا يدل على أنه بغض النظر عن مدى وحشية الحزب الشيوعي الصيني، فإنه لا يمكن أن يمنع الناس من اتباع الله، ولا يمكن أن يوقف عمل الله بالتحديد".

بعد سماع كلمات الله القدير وشركة هذه الأخت، فهمتُ أن الحزب الشيوعي الصيني يضطهد كنيسة الله القدير لأن جوهره هو كراهية الحق ومعاداة الله. إنه يريد التحكّم في الناس وأن يحكم السيطرة عليهم في قبضته، لكن الحقائق التي عبّر عنها الله القدير تتعمّق في قلوب الناس، ومن المؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني لن يرضى أن يسير الناس في طريق الله، لذلك يبذل كل ما في وسعه لتلفيق الشائعات واختلاق الدعاوى الباطلة، مما يعزِّز الغضب الشعبي من أجل اضطهاد كنيسة الله القدير. من هنا جاءت قضية زهاويوان في الثامن والعشرين من مايو. تبدّدت شكوكي حول كنيسة الله القدير بمجرد أن فهمت الحقيقة. ومع ذلك، لا يزال يساورني قلق ما: بما أن الحزب الشيوعي الصيني غاشم جدًا تجاه الكنيسة، فهل ستكون زوجتي في أمان؟

ثم عرض لي الإخوة والأخوات فيلمًا بعنوان "أكاذيب الشيوعية" وهنا لامس مقطع من كلمات الله قلبي بالفعل: "نحن نثق أنه لا توجد دولة ولا قوة بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد الله تحقيقه. أولئك الذين يعرقلون عمل الله، ويقاومون كلمته، ويُربِكون خطة الله ويعطّلونها سيعاقبهم الله في النهاية. كل مَنْ يتحدى عمل الله سيُرسَل إلى الجحيم؛ أية دولة تتحدى عمل الله ستُدَمَر؛ وأية أمَّة تقوم ضد عمل الله ستُمحى من على هذه الأرض ولن يعود لها وجود" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). شعرتُ بسلطان الله وجلاله من كلماته هذه. لا يمكن لأي من قوى الشيطان الشريرة ولا أحد من الناس أن يعيق عمل الله. مع أن هؤلاء الذين في الحزب الشيوعي الصيني يجهدون أنفسهم في تشويه سمعة كنيسة الله القدير وإدانتها، حتى أنهم يقبضون على إخوانهم وأخواتهم ويضطهدونهم، فما زالوا يصرّون على الإيمان بالله واتباعه ومتابعة أفلام الإنجيل وأعمال الكورال وينشرون باستمرار الفيديوهات الغنائية الراقصة التي ينتجونها عبر الإنترنت دون أي عوائق. أظهر لي هذا بحقٍ أن الله قدير جدًا ولا يمكن لأي قوة أن توقف عمله. في إيمان زوجتي بالله، يمثل الله لها سندًا، فليس هناك ما يدعو للقلق عليها. بعد فهم كل هذا اختفت المخاوف والشكوك جميعها من قلبي. قلت مبتسمًا لزوجتي: "من الصواب لكِ أن تؤمني بالله القدير. كانت الغشاوة على بصري في السابق – لقد صدَّقتُ خطأً ما سمعته وتسببت في معاناة شديدة لكِ، وكان هذا خطأً عظيمًا مني. ومن الآن فصاعدًا، سأدعمك في لإيمانك". ترقرقت الدموع في عينيها وقالت بحماس: "حمدًا لله أن تمكنتَ من إدراك حقيقة أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني ونجوتَ من غيام الحيرة. هذا هو إرشاد الله وقيادته!"

من تلك النقطة بدأتُ في مشاهدة مقاطع الفيديو التي كانت كنيسة الله القدير تُعدّها مع زوجتي من حينٍ لآخر، واستمعت إلى حديثها عن إيمانها. لكنني ما زلت أشعر أن الإيمان بالله كان نوعًا من العقيدة المبسطة. من المؤكد أنه كان بإمكاني أن أؤمن بالله في قلبي، لكن يتعين علي مع ذلك كسب لقمة العيش وإعالة أسرتي حتى نتمكن من عيش حياة كريمة. لكنني لم أحصل على فهم جديد تمامًأ عن الإيمان بالله إلا في وقت لاحق بعد التعرض لنوبة من اعتلال صحتي.

عند الغسق في إحدى الليالي بينما كانت أسرتنا تتناول العشاء، بدأتُ أشعر بألمٍ شديدٍ في معدتي، وبدأت قطرات غزيرة من العرق البارد تسيل على وجهي. سرعان ما نقلتني زوجتي إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالتي على أنها انفجار في الزائدة الدودية. كان وضعًا حرجًا تطلَّب إجراء جراحة فورية. شعرتُ بحالة من العجز والخوف لم أشعر بها من قبل قط – إن لم أُجرِ تلك العملية، فكيف ستتدبر زوجتي وابنتي الصغيرة أمورهما في بلد أجنبي؟ مَنْ سيعتني بهما؟ بعد أن أدركت زوجتي ما كنت أفكر به، أمسكت بيدي قائلة: "أعرف ما أنت قَلِق بشأنه. إن الله قدير، وكل شيء بيديه، وله الكلمة الأخيرة في نجاح العملية الجراحية أيضًا. علينا أن نعتمد على الله وبغض النظر عن نتيجة العملية الجراحية، لا يمكننا إلقاء اللوم على الله، ولكن يجب أن نخضع لحكمه وترتيباته". أومأت برأسي بعد سماع ما كان عليها قوله. ما إن أُغلق باب غرفة العمليات حتى أغمضتُ عيني وصلّيتُ إلى الله قائلاً: "إلهي القدير! إنني وَجِل؛ فامنحني الإيمان حتى يذهب عني الخوف؛ فأنا راغب في الاعتماد عليك". بدأ شعوري بالخوف يقلّ بعد الصلاة، وعاد إلى ذهني مقتطف من كلمات الله مقتبسٌ من مقطع فيديو: "كلّ شيءٍ يملكه الإنسان – السلام والفرح والبركات والسلامة الشخصيَّة – كلّه في الواقع تحت سيطرة الله، وهو يُرشِد ويُقرِّر مصير كلّ فردٍ" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. فكرت قائلاً في نفسي: "صحيح. إن الله قدير وحياتي في يديه. إن نجاح عمليتي الجراحية اليوم يعتمد على حكم الله وترتيباته، وبالتالي فليس هناك ما يدعوني للقلق ما دمت قد سلمت أمري لله. منحتني كلمات الله الإيمان؛ فهدأ قلبي المضطرب ولم أعد أشعر بالقلق الشديد من احتمال فشل العملية الجراحية. فقدتُ الوعي تدريجيًا تحت تأثير التخدير، وعندما أفقتُ أخبرني الطبيب أن العملية كانت ناجحة، وعرفتُ أن الله قد حماني. شكرتُ الله وحمدته مرارًا.

وفي وقتٍ لاحقٍ، رأيتُ هذه الكلمات من كلام الله: "أول شيءٍ يتعيّن أن يفهمه المرء عندما يطأ قدمه على هذه الأرض هو: من أين يأتي الإنسان، ولماذا البشر أحياء، ومن يأمر بمصير الإنسان، ومن يعتني بالوجود الإنسانيّ ويملك السيادة عليه. هذه المعرفة هي الوسيلة الحقيقيّة التي يعيش بها المرء، والقاعدة الأساسيّة لبقاء البشر، وليس تعلّم كيفيّة إعالة المرء عائلته أو كيفيّة تحقيق الشهرة والثروة، وليس تعلّم التميّز عن الآخرين أو كيفيّة عيش حياة أكثر ثراءً، ولا تعلّم كيفيّة التفوّق والتنافس الناجح ضد الآخرين. على الرغم من أن مهارات البقاء المختلفة التي يقضي الناس حياتهم في إتقانها يمكن أن تُوفّر الكثير من وسائل الراحة الماديّة، إلا أنها لا تجلب لقلب المرء سلامًا وعزاءً حقيقيًا ولكنها بدلًا من ذلك تجعل الناس يضلّون طريقهم باستمرارٍ ويجدون صعوبة في التحكّم في أنفسهم، ويُضيّعون كل فرصةٍ لتعلّم معنى الحياة، تخلق هذه المهارات الداعمة للبقاء تيارًا كامنًا من القلق بشأن كيفية مواجهة الموت بشكل مناسب. بهذه الطريقة تتهدّم حياة الناس. يعامل الخالق الجميع بالعدل ويمنح فرصًا مدى الحياة لاختبار ومعرفة سيادته، ولكن عندما يقترب الموت ويطلّ شبح الموت على المرء يبدأ المرء في رؤية النور، ولكن بعد فوات الأوان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)].

استنار قلبي بعد قراءة كلمات الله وفهمت أننا لا نعيش فقط على هذه الأرض لنتمكن من أن نحيا حياة متواضعة لإطعام أسرتنا وتحقيق الرخاء لهم، أو لأن يحسدنا ويحترمنا الآخرون بينما نسعى وراء الشهرة والربح. نحن البشر خَلْقُ الله، ولا يمكننا أن نطيع حكم الله وترتيباته وأن نتصرف ونسلك وفقًا لكلامه إلا من خلال الإيمان به وعبادته والسعي في طلب الحق وفهمه، وتحقيق معرفة الله، والفهم الواضح بأن الله يهيمن على كل شيء في حياتنا، وأن مصائرنا في يديه. تلك هي الطريقة الوحيدة لأن نعيش حياة ذات معنى وقيمة؛ إنها الطريقة الوحيدة لعدم إضاعة هذه الحياة سدى. عدت بذهني إلى ما شعرتُ به من قبل بأن الإيمان بالله كان نوعًا من العقيدة المبسطة، وأن جني المال لأسرتي هو ما يجب أن أفعله في حياتي. لم أفق أخيرًا إلا بعد إصابتي بهذا المرض المُهدِّد للحياة. وبغض النظر عن مقدار المال الذي نجنيه أو مدى علو شأننا، فإن هذه الأشياء لا يمكن أن تخفف من معاناتنا أو من الخوف والعجز الكامنيْن في أعماق قلوبنا عندما نقع فريسة المرض. وعندما نكون على مشارف الموت، لا يمكن للمال والشهرة والثروة أن تعيدنا إلى الحياة أو أن تطيل حياتنا. أشكر الله؛ فهو الذي منحني الإيمان والقوة بكلماته عندما أصابني المرض، وشعرتُ بالخوف والعجز الشديديْن. لقد منحني شيئًا أعتمد عليه حتى أتمكن من مواجهة كل ما هو آتٍ بهدوء. وبصورة خاصة، كانت رعاية الله وحمايته هما اللتين سمحتا لي باجتياز عمليتي الجراحية دون حدوث أي مشكلة. من خلال تلك التجربة، أصبحت أشعر حقًا بأن الله حقيقي وحيّ، وأنه قادر على مساعدتنا ودعمنا في أي وقت، كما أنه سندنا القوي أيضًا، وما يجب علينا كبشر أن نسعى إليه أكثر طوال حياتنا هو الإيمان بالله وعبادته، وعلينا أن نفهم حكم الله ونخضع له. هذا هو أكثر ما تحتاجه أرواحنا، وهذه هي الحياة الوحيدة ذات المغزى التي يجب علينا أن ننشدها. غيَّرت تلك التجربة أيضًا انطباعي الخاطئ بأن الإيمان بالله كان نوعًا من العقيدة المبسطة، وقد عقدتُ العزم على ممارسة إيماني إلى جوار زوجتي وقراءة كلمات الله والسير في طريق البحث عن الحقيقة ومعرفة الله.

سمع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير أنني قد مرضت، لذلك جاءوا لزيارتي في المستشفى، وعندما علموا أنني لن أكون قادرًا على العمل لبعض الوقت ولن يكون لأسرتنا أي مصدر للدخل، ساعدوني على التقدم بطلب للحصول على منحة ضائقة مالية، بالإضافة إلى طلب لتغطية الجزء الأكبر من نفقاتي الطبية. في مثل هذا المجتمع البارد غير المبالي، منحتني المساعدة المخلصة من الإخوة والأخوات بالفعل شعورًا بالدفء، كما لو كنا جميعًا جزءًا من الأُسرة نفسها. بعد البقاء على اتصال بهم لبعض الوقت، لاحظتُ أنهم جميعًا أشخاص طيبون جدًا ويعتمدون على كلام الله في تعاملاتهم مع الآخرين، وأنهم عاملوا الآخرين بإخلاص واستقامة في كلامهم وعملهم، وأنهم كانوا مستقيمين ومحترمين في أقوالهم وأفعالهم، وأن إنسانيتهم وطريقة عيشهم حياتهم كانا تمامًا كما ينبغي أن تكون حياة المسيحيين. إنهم مختلفون تمامًا عن الأشخاص الذين أعمل معهم؛ إذْ قلَّما يجود الزمان بمثلهم في هذا العالم. شعرت أن كلمات الله القدير يمكنها أن تغيِّر الناس وترشدنا إلى الطريق الصحيح، وشعرت أن هذه الكنيسة كانت مليئة بالحب، وأنها كانت تهب للناس شعورًا عظيمًا بالدفء.

أفكرُ في الماضي عندما كانت أكاذيب حكومة الحزب الشيوعي الصيني تضع الغشاوة على عيني، وأنني رفضتُ مرارًا وتكرارًا السعي أو التحقق من عمل الله في الأيام الأخيرة، بل اعترضتُ طريق إيمان زوجتي، لكن الله لم يتخلَ عن السعي لخلاصي. وقد أتاح الله لي إدراك حقيقة أكاذيب حكومة الحزب الشيوعي الصيني، ورؤية الحقيقة المشؤومة الكامنة وراءهم، وذلك باستخدام كلامه الذي كان الإخوة والأخوات يقرؤونه لي ومقاطع الفيديو التي يشغّلونها من أجلي. وعندما كنت قلقًا بشأن نتيجة العملية الجراحية التي أُجريت لي وكنت أعيش في خوف، كانت كلمات الله تنيرني وترشدني، وقد منحتني إيمانًا وقوة وصححت وجهات نظري الخاطئة. وعندما لم أستطع العمل بعد الجراحة، ساعدني الله وساندني عن طريق الإخوة والأخوات. لقد عاينتُ محبة الله ورحمته فضلاً عن سلطان كلامه ونفاسته؛ لقد قبلتُ بسعادة بالغة عمل الله في الأيام الأخيرة. وأنا الآن أتردد كثيرًا على الاجتماعات مع زوجتي وأقرأ كلام الله، كما تغمر قلبي البهجة! أشكر الله على خلاصي!


21. التحرر من مصيدة الشائعات

بقلم شايون – الصين

كنتُ أعمل كضابطة في الجيش. وفي أحد أيام عام 1999، بشرني قسٌّ كوريٌّ بإنجيل الرب يسوع. وبسبب سعيي الجادّ، سرعان ما أصبحتُ أكثر شخصٍ يُركِّزُ القس على تدريبه، وأصبحتُ مُساعِدَتَهُ الأساسية. في صيف عام 2000، جاء القس إلى يونَّان في رحلة تبشيرية صيفية قصيرة برِفقهِ أكثرَ من عشرة طلاب جامعيين من كنيسة الإنجيل الكورية. وقد أثار هذا قلق حكومة الحزب الشيوعي الصيني بشكلٍ غير مُتوقَّع، فاعتُقِلنا خلال اجتماعنا في منزل القسّ، ثم نُقلنا إلى قسم الأمن العام في مقاطعة يونَّان لاستجوابنا. نُفِيَ طلاب الجامعة الكورية في نفس الليلة، وطُرِدَ القس الكوريُّ أيضًا من البلاد. عانت الكنيسة من اضطهادِ حكومة الحزب الشيوعي الصيني، وأصيبَ العديد من المؤمنين بالخوف، ولم يجرؤوا على أن يؤمنوا. وأُجبِرَتْ نسبة من المؤمنين على الذهاب إلى الكنيسة ثلاثية الذات، وهكذا فكَّكت حكومة الحزب الشيوعي الصيني الكنيسة. كنتُ العاملة الرئيسية في الكنيسة، وقد تسبب اضطهادُ حكومة الحزب الشيوعي الصيني لنا هذه المرة في فُقداني لوظيفتي أيضًا.

في آذار/مارس عام 2005، سمعْتُ إنجيل ملكوت الله القدير. وعندما علِمْتُ أن الرب يسوع قد عاد، تحمَّستُ للغاية إلى حدِّ أن اغرورَقَت عيناي بدموع الفرح، وشعرتُ بالامتنان بشكل لا يوصف. كنتُ أريدُ فقط أن أُحضِرَ إخوتي وأخواتي أمام الله في أسرعِ وقت ممكن. وبإرشادٍ من الله، قَبِلَ الإخوة والأخوات عملَ الله في الأيام الأخيرة الواحدُ تلو الآخرِ. ولكن بعد سماع أحدِ زملاء العمل الأكثر موهبة في الكنيسة لِشهادةِ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، صرَّحَ قائلاً بشكل غير متوقَّع: "تبدو هذه التعاليم صحيحةً، لكن علينا أن نسأل القسَّ أولًا ونرى ما يقوله". بعد فترة وجيزة، اتَّصلَ بي القسُّ وقال: "الوضعُ فوضوي للغاية خارج الكنيسة الآن. أنتِ لَمْ يمضِ على إيمانكِ بالله فترةٌ طويلةٌ، وقامَتُكِ صغيرة. مهما فعلتِ، فعليكِ ألا تستمعي بلا مبالاة إلى عظاتٍ من خارج الكنيسة، وحينها لن تَضِلِّي. يمكننا قبولُ رعاية هذه الكنيسة فحسب. لا تستمعي إلى الطُّرق التي تُبشِّرُ بها الكنائس الأخرى". بعد الاستماع إليهِ، قلتُ بهدوء: "خلال هذه الفترة الزمنية التي درستُ فيها عملَ الله القدير في الأيام الأخيرة، اكتشفتُ أن كُل ما يُبشِّرون به يتوافق مع الكتاب المقدس، وأن فيه استنارة وإضاءة من الروح القدس، وأنه الطريق الصحيح". قال القس: "بغض النظر عن مدى جودةِ وَعظِهِم، يجب أن نفهم أن الرب يسوع وحده هو الإله الحقيقي. علينا ألا نترُكَ الرب" فقلتُ بحزم: "أنا لَمْ أترُك الرب، لكنني أتَّبِعُ خُطى الخروف. لقد عاد الرب يسوع بالفعل. ومن الصواب أن يكون علينا الترحيبُ بالرب مثل العذارى الحكيمات". فقال القسُّ بقسوة: "كيف لا تعرفُ كنيسة الإنجيل الكورية أنَّ الرب قد عاد؟" فقلُت: "هذا ليس شيئًا يُمكن تفسيره ببضعِ كلمات". فأكَّدَ القسُّ قائلًا بطلاقة: "ما يؤمنون به هو "البرق الشرقي" الذي كان هدف حملة القمع التي قامت بها حكومة الحزب الشيوعي الصيني. لقد شُرحَ الأمرُ بوضوح كبير على شبكة الإنترنت. تصفَّحي الانترنت وسترَين. عليكِ الدخول إلى الإنترنت للتحقق من ذلك..." وبعد أن أغلَقْتُ سماعة الهاتف، لَمْ يحظَ قلبي بالهدوء لفترة طويلة. ظلَّتْ كلمات القسِّ ترِنُّ في أذُنَيّ، فقد أردتُ أن أعرف بوجهٍ خاصٍّ ما كان يُقال بالضبط على الإنترنت.

من أجل معرفة ذلك، هٌرِعْتُ بسرعة إلى مقهى للإنترنت. وفي اللحظة التي فتحت فيها بعض المواقع الإلكترونية أُصِبْتُ بالذهول. فقد كان في تلك المواقع الإلكترونية الكثير من تجديف حكومة الحزب الشيوعي الصيني على الله والإدانة له، وكذلك الافتراء والتجديفُ من شخصيات دينية ذاتِ سُلطة. راودَتني بعضُ الشكوك فقُلتُ لِنفسي: لا يُمكن لأي أحدٍ أن يقول كلام الله القدير. فهو تعبير عن روح الحق. هذه حقيقة مُعترف بها من قِبَلِ كثير من الناس الذين يؤمنون بإخلاص بالرب، ويتوقون إلى الحقّ في العديد من الطوائف. ولكن لماذا تُطلِقُ المواقع الإلكترونية الشائعات لِجَعلِ الناس يُنكرون الله القدير؟ هناك أيضًا العديد من القساوسة المشهورين الذين يُدينون الله أيضًا ويُجدِّفون عليه إلى جانبِ حكومة الحزب الشيوعي الصيني. ما الذي يجري هنا؟ بعد رؤية كُلِّ هذه الدعاية السلبية، اجتاحتني موجة من التردد. وبعد ذلك، رأيت هجومًا على الإنسان الذي استخدمَهُ الروح القدس على الإنترنت، فشعرتُ كما لو أن قلبي وقَعَ مرة أخرى. هل آمنتُ حقًّا بإنسان؟ ومع استمراري في تصفح المعلومات على الإنترنت، ازداد شعوري بالقلقِ، وشعرت بالحيرة والإحباط إلى حدِّ أنني لَم أعرف كيف غادرت مقهى الإنترنت في النهاية.

في طريقي إلى المنزل، تذكَّرتُ كُلَّ الوقت الذي قضيتُهُ في السعي إلى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وتَحَرِّيه. كنتُ كلما طرحتُ بعض الأسئلة، يقرأ لي الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير كلام الله. كانت كُلُّ قضية تُحَلُّ الواحدة تلو الأخرى، فأقتَنِعُ تمامًا. لقد استغرقَ الأمر أحد عشر يومًا كاملاً من النقاش والتحرِّي قبل أن أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. وقرأتُ أيضًا بعضًا من كلام الله. لقد كشف اللهُ عن جميع أسرار مراحل العمل الثلاث، وخِطة التدبير التي امتدَّت لستة آلاف عام، كما وضَّح الحقائق مثل القصة الحقيقية للكتاب المقدس وجوهره، وأيُّ الكلام هو كلام الله وأي الكلام هو كلام الناس في الكتاب المقدس، وكيف ينبغي للناس تناول الكتاب المقدس. عندما قرأتُ هذه الأشياء، أتَّضحَ كُلُّ شيء، واستفدتُ استفادةً عظيمة. ومن كلام الله هذا، رأيتُ أنَّه لا بُدَّ بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. ولكن لماذا كانت كُلُّ الدعاية على الإنترنت سلبية؟ كلما فكرت أكثر في تلك الشائعات، ازداد شعوري بالاكتئاب والثِّقَلِ في قلبي، وكادت أن تصدِمَني سيارة وأنا أعبر الشارع.

بعد عودتي إلى المنزل، لم أتمكَّن ببساطة من تهدئة قلبي، وظلَّت شائعات الإنترنت هذه تتصدَّرُ تفكيري من وقت لآخر وبقِيَت في مكانها. شعر قلبي بالإرهاق، حيث كنتُ أفكِّرُ في شيء ثم أفكِّرُ في شيء آخر. لَم أستطع النوم في تلك الليلة، وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "إذا اتَّبعتُ الطريق الخطأ، ألن يذهب إيماني سدى حينها؟ لا، لا بد لي من التراجُع على الفور. ولكن ماذا لو كان الله القدير هو الرب يسوع العائد؟ ألن أُفوِّتَ حينها فُرصتي للترحيب بالرب، وأفقِدَ فرصتي في الخلاص؟" وبينما كُنتُ أتردد ذهابًا وإيابًا، جئتُ أمام الله وصلَّيتُ قائلة: "يا الله. منذُ قَبُولِ هذه الخطوة من العمل، شعرَ قلبي دائمًا بالراحة، لقد وجدتُ أنه من الممتع جدًا قراءة كلام الله، وشعَرَتْ روحي بأنها مغذّاةٌ جدًّا. ولكن لا يُمكنني أن أهدأ بعد رؤية بعض الدعاية السلبية على شبكة الإنترنت. أرجوك احرُس قلبي. يا الله، قامتي صغيرة، ولا أعرف كيف أميِّزُ هذه الأمور. إذا كان الله القدير هو أنت الذي عُدتَ بالفعل، فأطلبُ منك أن تُرشِدَني لأكون متأكدة من عملكَ دون أن أشعُرَ بالانزعاج من أي شخص أو أي شيء. إذا لَمْ يكُن الأمر كذلك، فأنا أطلُبُ منك أن ترشدني لأكتسب البصيرة..." بعد الصلاة، دخلتُ الفكرة التالية إلى قلبي: وهي أن أنتهي بسرعة من قراءة كلام الله القدير لكي أُحدِّدَ ما إذا كان صوتَ الله أم لا. في تلك الليلة، قرأتُ كلام الله طوال الليل، ولا أدري متى غفوت على الطاولة.

في ساعة مُبكِّرةٍ من صباح اليوم التالي، استيقظتُ بسبب صوتِ قَرْعٍ على الباب، وذهبت لِفَتحِه وأنا أشعر بالنعاس. اتَّضحَ أنها الأخت وو التي رَوَتني سابقًا. رأت أنني أبدو ناعسة، وسألت عما حدث باهتمام. فقلتُ لها: "لقد كنت أتصفح الإنترنت بالأمس، ورأيتُ الكثير من الأمور التي تُقاومُ الله وتُجدَّف عليه، والآن أشعر بتناقض شديد ..." بعد سماع هذا، قامت الأخت وو بالشركة معي قائلة: "أيتها الأخت، أنت تعرفين جيِّدًا موقف حكومة الحزب الشيوعي الصيني تجاه المسيحيين. لقد اعتقلوا واضطهدوا عددًا لا يحصى من المسيحيين. هذه حقيقة قاسية. كُلُّ الشائعات المنتشرة على الإنترنت مُلفَّقةٌ من قبل حكومة الحزب الشيوعي الصيني وذلك لاضطهاد كنيسة الله القدير. هدفُهُما هو حظرُ عمل الله، وجعل الصين منطقة مُلحِدَة، وعدم السماح للناس باتِّباع الله أو عبادته. أيتها الأخت، حكومة الحزب الشيوعي الصيني مُلحِدة. هل يمكن تصديقُ ما تقولُه؟" كانت تصريحات الأخت بمثابة تذكيرٍ جاء في الوقت المناسب. صحيح، الحزب الشيوعي الصيني مُلحد. وأعضاؤه هُم أكثرُ الناسِ كُرهًا للهِ ومقاومة له. كيف يُمكن للمرء تصديق ما يقولون؟ تعملُ حكومة الحزب الشيوعي الصيني تحت ستار راية "حرية الدين"، لكنها وراء الكواليس، تُضيِّقُ الخناق على مَن يؤمنون بالله، وتعتقلهم بشكل تعسُّفي. فكَّرت في كيف ضيَّقت حكومة الحزب الشيوعي الصيني الخناق على أشخاصٍ من كنيستنا واضطهَدَتهُم مِنْ قبل، وكم من الإخوة والأخوات قد خسروا إيمانهم ولم يجرؤوا على الإيمان، وفكَّرتُ في كيف فقدتُ وظيفتي أيضًا بسبب هذا – ألم يكُن هذا هو موقف حكومة الحزب الشيوعي الصيني تجاه مَن يؤمنون بالله؟ أنشأت حكومة الحزب الشيوعي الصيني الكنيسة ثلاثية الذات من أجل تقييد المعتقد الديني، وطلبَت من الناس رفع شعار "محبة الدولة" أولًا ثم "محبة الدين". وكان هدفها الاحتفاظُ بالسيطرة على الناس بقوة، وتقييد حرية المُعتقد لديهم. حينَ فكَّرتُ في هذا الأمر، توصَّلتُ إلى بعض التمييز حول النوايا البغيضة لحكومة الحزب الشيوعي الصيني. لطالما اضطهدت حكومة الحزب الشيوعي الصيني المُعتقدات الدينية، وأدانت الطريق الصحيح. وبالتالي، ألم تكُن شائعاتُها الملفقة، وإدانتُها لِعمل الله القدير في الأيام الأخيرة كشفًا كبيرًا لطبيعتها الشيطانية الكارهة لله والمُعارِضَةِ له؟

واصَلَت الأخت وو الشركة معي قائلة: "حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي نظام شيطاني مُلحِدٌ، وهي عدوٌّة الله. ومن أجلِ تحقيقِ طموحها الوحشي المتمثل في السيطرة الدائمة على الناس، تُحوِّلُ اللون الأسوَدَ إلى أبيضَ بعنادٍ من أجلِ إدانة كنيسة الله القدير، وتشويه سُمعتها. نحن قادرون على تمييز هذا جيدًا. لكن كيف يمكن للقساوسة الدينيين والشيوخ اتِّباعُ النظام المُلحِد في مقاومته لله، وإدانته له، والتجديف عليه؟ معظم الناس لا يُمكِنهم فَهمُ هذه المشكلة؛ فهي في الواقع مُرتبطةٌ بطبيعة القادة الدينيين، وجوهرهم المقاوِم الله، وكراهيَّتِهِم للحق. بالعودة بالتفكير إلى ألفي سنة مضت، عندما قام الرب يسوع بالعمل من أجلِ فِداء البشرية، نجدُ أنه قُوبِلَ بأقصى معارضةٍ واضطهاد من رؤساء الكهنة، والكتبة، والفريسيين. كان ذلك لأن الطريقة التي بشَّرَ بها الرب يسوع، والمعجزات التي عملها في ذلك الوقت، قد تسبَّبَت في إحداثِ ضجةٍ كبيرةٍ في جميع أنحاء اليهودية. انجذب الكثير من الناس العاديين لكلام الرب، واتَّجهوا الواحد تلو الآخر إلى الرب يسوع. لقد رأى رؤساء الكهنة، والكتبة، والفريسيون أن هذا يُمثِّلُ تهديدًا لِمكاناتهم، وسُبُلُ عيشهم، وتآمروا مع الحكومة الرومانية لِمقاومة الرب يسوع وإدانته. لقد نشروا الشائعات، وشوهوا عمل الرب، وصَلَبوا الرب يسوع على الصليب. والآن، يُعيد التاريخ الذي حدثَ قبل ألفي سنةٍ نفسَه؛ إذ يرى القادةُ الدينيون أنَّ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة يحظى بِقَبولِ أعداد متزايدة من الناس، ويشعرون بالغيرة على الفور، ويتَّحدون مع حكومة الحزب الشيوعي الصيني في مقاومة عمل الله في الأيام الأخيرة وإدانته. هذا يدُلُّ تمامًا على أنَّ معظم القادة الدينيين هم أضدادُ المسيح الذين لا يحبون الحقَّ، ويُحبُّونَ المكانة فقط. ’لطالما كان الطريق الصحيح محظورًا منذ العصور القديمة‘؛ وبالتالي، فليس مُستغرَبًا أن تُعارض كلٌّ من قوى الشر التابعة لحكومة الحزب الشيوعي الصيني، والمجتمع الديني عمل الله القدير وتُدينُهُ بقوة". نعم، كان الفريسيون، ورؤساء الكهنة، والكتبة جميعًا شخصياتٍ تتمتع بالسُّلطة في المجتمع الديني، لكنهم لم يكونوا مؤمنين حقيقيين بالله، ولم يُحبُّوا الحق. لقد أدركوا أن كلام الرب يسوع يملك السلطان والقوة، لكنهم لَمْ يسعَوا أو يتحرَّوا مطلقًا. بل بدلًا من ذلك، أدانوا الرب وجدَّفوا عليه من أجل الحفاظ على مكاناتهم وسُبُل عيشهم. كانت طبيعتهم في الحقيقة مبنية على أن يقاومُوا الله، ويكونوا أعداء له. في أيامنا هذه، طريقة تصرف القساوسة وشيوخ المجتمع الديني فيما يتعلق بمجيء الرب الثاني هي نفسُها ما فعلَهُ الفريسيون. يتضح أنهم أضداد المسيح الذين يكرهون الله، ويكرهون الحق. عندما يَتنبَّأُ الكتاب المقدس بعودة الرب يسوع يقول: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 25). لقد جاء الله القدير الآن لأداء عمله، ومع ذلك فهو يُقاوَمُ ويُدانُ مِنْ قِبَلِ المجتمع الديني، ونظام الحزب الشيوعي الصيني المُلحِد. أليس هذا تحقٌّقُ نبوءة الرب؟ في تلك اللحظة، كان قلبي مُضاءً. وتابعَتْ الأخت وو شركتها قائلة: "الدعاية السلبية التي تنشرها حكومة الحزب الشيوعي الصيني، والمجتمع الديني على الإنترنت، تهدف أساسًا إلى تدمير عمل الله وإعاقته. لقد استخدم الشيطان دائمًا الأكاذيب لِخِداعِ الناس وإرباكهم، ولِجعلِهم يشُكُّونَ في الله، ويُنكِرونَه، ويخونونَه. وفي النهاية، سوف يعاقبهم الله، وسيُرسَلونَ إلى الجحيم، وسوف يخسرون فرصة نيل الخلاص من الله إلى الأبد. يجب أن نكون قادرين على تمييز شائعاتهم، وإدراك نواياهم الشريرة، وغرضِهِم الدنيء من وراء نشر الشائعات. وإلا فسوف نصبح مُضلَّلين، وسنفقد فرصة تخليصِ الله لنا". أومأتُ لها بالموافقة، وشعَرْتُ أن شركة الأخت ومساعدتها قد جاءتا في الوقت المناسب. لم أستطع الانتظار لمواصلة الاستماع...

أخرجَت الأخت وو كتاب كلام الله وقالت لي: "أيتها الأخت، لِنقرأ مقطعًا من كلام الله القدير. قال الله القدير: "لقد حاول الشيطان دائمًا تعطيل كل خطوة من خطوات خطتي، وفي مسعى لإحباط حكمتي، حاول دائمًا إيجاد طرق ووسائل لتعطيل خطتي الأصلية. لكن هل يمكنني الخضوع لمخططاته الخادعة؟ فكل ما في السماء وما على الأرض يخدمني، فهل يمكن أن تختلف مخططات الشيطان الخادعة عن ذلك بأية حال؟ هذا بالضبط هو نقطة التقاء حكمتي، وهو بالتحديد الأمر الرائع في أفعالي، وهو كذلك المبدأ الذي يتم من خلاله تنفيذ خطة تدبيري بالكامل. وأثناء عهد بناء الملكوت، ما زلت لا أتفادى مخططات الشيطان الخادعة، لكنني أستمر في القيام بالعمل الذي يجب أن أقوم به. وقد اخترت – من الكون وكل الأشياء– أفعال الشيطان ضِدّا لي. أليست هذه هي حكمتي؟ أليس هذا بالتحديد ما هو عجيب في عملي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن).

بعد قراءة كلمات الله، قالت الأخت وو في الشركة: "نرى من كلمات الله القدير أنَّ كُلَّ خَطوةٍ من عمل الله تُجَسِّدُ إرادة الله، وحكمتهُ، وكونه عجيبًا. من البداية إلى النهاية، لا يتضعضعُ عمل الله بسبب حِيَلِ الشيطان، ولكنه يستخدم حِيَلَ الشيطان من أجل مصلحتِهِ لِتَكميل أولئك الذين يؤمنون حقًّا بالله، وإتمام خِطة تدبير الله من أجل خلاص البشرية. على السطح، يبدو الشيطان مزهوًّا بالغطرسة في مقاومته لله، ولكن حكمةَ اللهِ تُمارَسُ على أساس حِيَلِ الشيطان. في البداية، أفسد الشيطان البشرية، لكنَّ الله لم يُدمِّرْها مباشرة. بل بدلًا من ذلك، يستخدم الله مراحل عمله الثلاث من أجل تخليص البشرية، وأثناء تخليص الله للبشرية، يسمح للشيطان بأن يخلق اضطرابات وعراقيل، وهدفه من ذلك هو إظهار وجه الشيطان الشيطانيِّ الحقيقي الذي يعمل لإفساد البشرية وتشويشها، ويقاوم الله بشراسة، وإظهارُ كونِهِ عدوَّ الله، لكي يرى البشرُ حقًّا وجه الشيطان البشعِ وجوهرَهُ الشرِّير. من خلال القيام بذلك، يمكن للناس أن يبادروا إلى نبذ الشيطان والتخلّي عنه، ويعودوا إلى الله، وبذلك سوف يُخزى الشيطان ويُهزمُ تمامًا. هذه هي أقوى شهادة ضد الشيطان، وهي تكشِفُ عن حِكمةِ الله وقُدرته. تمامًا كما كان أيوب رجلًا يخافُ الله، وقد حادَ عن الشرِّ، لكن الله سمح للشيطان بأن يُلحق الأذى بأيوب، وفي النهاية استخدمَ شهادة أيوب في التجارِبِ لإذلال الشيطان، وإثبات أن تقييم الله لأيوب كان صحيحًا تمامًا. كانت هذه هي حكمة الله. بالإضافة إلى ذلك، ما يفعله الله في الأيام الأخيرة هو عمل خلاص الناس وتكميلهم. وهو أيضًا عملُ الفَصْلِ بين الناس وفقًا لأنواعهم، وإنهاءُ العصر. يستخدم الله الاضطهاد الذي تُمارِسُهُ حكومة الحزب الشيوعي الصيني، والمجتمع الديني، لِجَعلِ الناس يختبرون تجاربَ ومحنًا مختلفة. يمكن لأولئك الذين يؤمنون حقًّا بالله أن يفهموا الحقّ، ويكتسبوا التمييز من خلال اختبارِ المحن، ويُمكنُهم أن يعرفوا قُدرةَ الله وحكمتَه، وأن يُدركوا شرَّ الشيطان، وفي النهاية يرفضون الشيطان تمامًا، وينالونَ خلاص الله. لكن أولئك الجبناء الذين يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي، والذين ملُّوا من الحقّ، وأولئك الأشرار الذين يكرهون الحقّ، يُكشَفونَ جميعًا من خلال التجارِبِ والمِحَن، ويصبحون أهدافًا يجب التخلص منها. وهكذا يتم فَصْلُ الماعز عن الخراف، والزوان عن الحنطة، والخدم الأشرار عن الخدم الصالحين، والعذارى الجاهلات عن العذارى الحكيمات، حيث يتم فصل الجميع بحسب أنواعهم. هذه هي حكمة الله وقُدرته". بعد الاستماع إلى شركة الأخت وو، لم يسعني سوى العودة بالتفكير إلى ما قبل ألفي عام، عندما صَلَب اليهود الفريسيون، والحكومة الرومانية الرب يسوع. فعمل الرب يسوع قد فَشِلَ من وجهة نظر الإنسان، لكن الرب يسوع قال: "قد أُكمِل". وتحديدًا من خلال اضطهادِ الشيطانِ لله وصَلْبِهِ له، أنهى اللهُ عملَ فداءِ البشرية. واليوم في الأيام الأخيرة، قدَّمَت إدانة حكومة الحزب الشيوعي الصيني، والمجتمع الديني وافتراؤهما على وجه التحديد خدمةً لله لِيُكَمِّلَ أولئك الذين يؤمنون به حقًّا، ويُصبحوا أيضًا دليلَ الله لإدانتهم. يقول الله القدير: "لقد قلت فيما مضى إن حكمتي تتجلَّى بناءً على مخططات الشيطان" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (1)]. مُدوَّنٌ في الكتاب المقدس ما يلي: "يَا لَعُمْقِ غِنَى ٱللهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ! مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ ٱلْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ ٱلِٱسْتِقْصَاءِ!" (روما 11: 33). بالتفكير في هذا، رأيت أن عمل الله كان حكيمًا ورائعًا للغاية، وسبَّحتُ الله من أعماق قلبي.

من خلال شركة الأخت وو، اكتسبتُ بعضَ الفَهمِ لِعَمَلِ الله، وتمكَّنتُ إلى حد ما أيضًا من تمييز جوهرِ مقاومة حكومة الحزب الشيوعي الصيني والمجتمع الديني لله، لكنني ما زِلتُ لا أفهمُ ما قيلَ على الإنترنت عن إيماننا بإنسان، أو بمعنى آخر، الإيمان بإنسان يستخدِمُهُ الروح القدس. سألت الأخت وو قائلة: "يقال على الإنترنت إننا نؤمن بإنسان. هل هذه هي الحقيقة؟" فقالت الأخت وو في الشركة فيما يتعلَّقُ بهذا السؤال: "مُشكِلَتُكِ هي أنَّ الحقَّ المتعلِّقَ بالفرق بين عمل الله وعمل الإنسان غير واضحٍ بالنسبة إليكِ. دعينا نقرأ أولًا مقطعين من كلام الله القدير. يقول الله القدير: "يتضمن عمل الله نفسه عمل البشرية جمعاء، وهو يمثِّل أيضًا عمل العصر بأسرِه. بمعنى أن عمل الله الخاص يمثِّل كل ديناميةٍ وتوجهٍ لعمل الروح القدس، في حين أن عمل الرسل يأتي بعد عمل الله الخاص ولا يقود العصر، ولا يمثل اتجاهات عمل الروح القدس في العصر بأسره. إنهم لا يفعلون سوى العمل الذي ينبغي على الإنسان فعله، وهو ما لا علاقة له إطلاقًا بعمل التدبير. إن العمل الذي يقوم الله به بنفسه هو مشروع ضمن عمل التدبير، أما عمل الإنسان فما هو سوى الواجب الذي يؤديه الأشخاص المستخدَمون، ولا علاقة له بعمل التدبير" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وعمل الإنسان). "إن العمل الذي يقوم به الله لا يمثل اختبار جسده؛ أما العمل الذي يقوم به الإنسان فهو يمثل اختباره. يتكلم كل شخص عن خبرته الشخصية. يمكن لله أن يعبر عن الحق مباشرةً، بينما لا يمكن للإنسان إلا أن يعبر عن الخبرة المقابلة بعد اختبار الحق. ... ولكي تعرف ما إذا كان هذا هو عمل الله أم عمل الإنسان، ما عليك سوى أن تقارن الاختلافات بين الاثنين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وعمل الإنسان). يُمَكِّنُنا كلام الله القدير من أنْ نفهم أنَّ عمل الله هو عملُ الدخول في عصر جديد. إنه العملُ الذي يُخلِّصُ البشرية جمعاء. لا يمكنُ للإنسان إعلان الدخول في أي عصر، ولا يُمكنُهُ أيضًا القيام بعمل خلاص البشرية. عملُ الإنسان هو مجرد أداء واجب الإنسان على أساس عملِ الله. فهو القيام ببعض العمل الذي يقوم بسقاية الناس، وتزويدهم بالمؤونة، وإرشادِهِم للدخول في واقع كلام الله، وهو يتم بالتعاون مع الله، لكن لا يُمكنُ لِعملِ الإنسان أن يَحِلَّ محلَّ عمل الله ذاتِهِ على الإطلاق، ولا يمكنُ اعتبارُهُ في نفسِ فئةِ عملِ الله. خُذي عصر النعمةِ على سبيل المثال، عندما بدأ الرب يسوع عصر النعمة، وأنهى عصر الناموس قائدًا البشرية إلى عصر جديد. بعد أن أنهى الرب يسوع عمله، بدأ الرسول بطرس والآخرون بمواصلة عمله، حيث قادوا الكنيسة ورعوها، وقادوا الإخوة والأخوات إلى اتِّباعِ طريق الرب. كان هذا كُلُّهُ بالتعاون مع عمل الرب يسوع. في ذلك الوقت، قَبِلَ أهلُ الكنيسة رعايةَ بطرس وقيادتَه، لكن لَمْ يَقُلْ أحد إنه يُؤمنُ ببطرس، أو برسولٍ آخر. هذه حقيقة. وبالطريقة نفسها، لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة، وأنهى عصر النعمة، وأعلن الدخول في عصر الملكوت؛ إنه يقوم بعمل الدينونة بِدءًا ببيتِ الله، ويُعَبِّرُ عن كُلِّ الحقائقِ لِتطهيرِ البشرية وتخليصِها. إن استطعنا أن نفهم هذه الحقائق، ونُمارِسَهَا، وندخلَ فيها، فنحن مَن سننال الخلاص الحقيقي ونُكَمَّل. لكن، بسبب مكانتنا الضئيلة، فإنَّ تحقيق الخلاص الحقيقي من خلال قراءة كلام الله واختبارِهِ بأنفُسِنا عمليةٌ صعبةٌ وبطيئة للغاية. لذلك، جنَّدَ الله الإنسان الذي يستخدمهُ الروح القدس لقيادتنا. فقد أعَدَّ اللهُ الإنسان الذي يستخدمهُ الروح القدس وكمَّلهُ مُسبَقًا. وهو يملك الخبرة في نيل الخلاص، والتَّكميل من خلال اختبار عمل الله. إنه يستخدم اختبارَهُ لكلام الله لإرشادنا إلى معرفة كلام الله، والدخول في كلام الله. وهذا يساعدنا على عدم الانحراف كثيرًا عن المسار. مادمنا نقبلُ ونطيعُ قيادة وسقاية الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس، يُمكِنُنا حينها أن نسلُكَ الطريق الصحيح للإيمان بالله، وننالَ الخلاص الحقيقي. هذه هي تمامًا نعمةُ الله وبركتُهُ علينا. العمل الذي يقوم به الإنسان الذي يستخدِمُه الروح القدس هو ترفيعُ الله والشهادةُ له، وإرشادُنا لطاعة الله وعبادته. هو لَمْ يطلُب منا قطُّ أن نتعامل معه على أنه الله، كما لَمْ يطلُب منا أن نؤمِنَ به. جميع شعب الله المختار يفهمون هذا بوضوح تامًّ: الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس هو أخونا وقائدنا فقط، ونحن نؤمِنُ بمسيح الأيام الأخيرة، الله القدير، وليس بالإنسان الذي يستخدمه الروح القدس. يُشاعُ على شبكة الإنترنت أننا نؤمن بالإنسان الذي يستخدمه الروح القدس. هذا تشويه بحتٌ للحقائق، وخلطٌ بين الصواب والخطأ. إنها مغالطة الشيطان، وهي كذبة لِخداع الناس. يمكنُكِ أيضًا الذهاب إلى كنيسة الله القدير لِتَرَي بنفسِك، وتسيري بين الإخوة والأخوات، وتستمعي إليهم، وتفهمي حقًّا، عندئذ سترَينَ أننا نقرأ كلام الله القدير، ونُصلِّي باسم الله القدير، ونؤمنُ بالله المُتجسِّد ذاته، أي الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. يتمتع المسيحُ بالسُّلطة على كنيسة الله القدير بالكامل. كلامُ الله هو الذي يملِكُ السُّلطة. فأخبريني، هل نؤمن بالإنسان أم بالله؟ أليس هذا واضحًا؟" بعد الاستماع إلى شركة الأخت، تعرَّفتُ قليلًا على عمل الله وعمل الإنسان، كما أنني فهمتُ القليل عن قَصْدِ اللهِ مِن تجنيد الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس. وعرفتُ أيضًا أننا نؤمِنُ بالله القدير المُتجسِّد، وليس بإنسان. لَمْ يسعنِي سوى التفكير قائلةً لِنفسي: ما تلقيناهُ هو عملُ الله، ومؤونة كلام الله. نحن نؤمن بالله القدير؛ ولا نتَّبِعُ إنسانًا ونؤمن به. يبدو أن تلك الشائعات المُنتشرةِ على الإنترنت هي أكاذيب الشيطان بالفعل، والأكاذيب تهدِفُ إلى خداع الناس. في البداية، انخَدَعَ جدّانا آدم وحواء بِحِيَلِ الشيطان؛ وارتكبا الخطيئة، وطُرِدا من جنة عدن لأنهما استمَعا إلى أكاذيب الشيطان. كما استمع الشعب اليهودي الذي انضم إلى الفريسيين في صَلْبِ الرب يسوع إلى الشائعات، وانخَدَعَوا بِحِيَلِ الشيطان، وأصبحوا خطاة أبديين مُعارضينَ لله. عليَّ أن أتعلَّم الدروس من الأخطاء السابقة. يجب ألَّا يخدَعَني الشيطانُ بعد الآن.

عندما غادرَتْ الأخت وو، قالت لي أن أقرأَ كلام الله أكثر، كما ترَكَتْ لي شركة الإنسانِ الذي يستخدمُهُ الروح القدس لكي أقرأها. في أحد الأيام، رأيت فقرةً من الشركة تقول: "في هذه اللحظة الأخيرة الحاسمة، يجب على الناس وضعُ الأشياء التالية في رأسِ قائمة الأولوياتِ في ممارستهم: أكلُ وشربُ كلام الله، وفِعلُ كُلِّ ما أوكلَهُم الله بِفِعلِهِ، والقيامُ بواجباتهم، وإرضاءُ الله، وتمجيدُه – فقط من خلال الممارسة بهذهِ الطُّرُق، يمكن للناس أن يكونوا مخلصين لله. كان قديسو الماضي كثيرًا ما يقولون: "لا يهُمُّ ما نكسِبُهُ أو نخسره؛ إذ يجب أن نضع مشيئة الله في عين الاعتبار". يجب أن يكون هذا شعارَ جميع الناس. الممارسات المُحدَّدةُ هي كالتالي: إذا كان الشخص يعاني من مضايقة الشيطان، فإن المهمة الأولى هي الحفاظ على الشهادةِ لله وعملِهِ، واستخدامُ الحقِّ من أجل هزيمةِ الشيطان؛ فإذا واجه المرء الخطيئة أو الإغراء، فإن تمجيدَ الله يأتي أولًا، وعلى المرء ألا يُخطئَ ويُذِلَّ الله، وإذا كان الناس، أو القضايا، أو الأشياءُ يَعوقونَ قيام المرءِ بواجباتِه، فإن ما يوكِلُهُ الله به يأتي أولًا، ويتعيَّنُ على المرء أن يتحرَّر من جميع الإرباكاتِ ويكون مخلصًا لله. إذا برزَت الأمور المتعلقة بالمصالح الشخصية وحين تبرُز، فإن مصالح عائلة الله تأتي أولًا. تخلِّي المرء عن المصالح الشخصية، ومراعاته لقلب الله أمرانِ أساسيَّان. إذا كانت الشؤون الدنيوية تُربِكُ المرءَ وتُقيِّدُه، فإن قيام المرء بواجبِهِ، وإرضاءَ الله يجب أن يأتيا أولًا، ويجب أن يتجاهل المرء كُلَّ شيء آخر، ويبذُلَ نفسه من أجل الله" (من "شركة القائد الأعلى للكنائس"). عرفتُ بوضوحٍ تامٍّ من شركة الإنسان الذي يستخدمه الروح القدس كيف عليَّ أن أُمارسَ في الحياة الواقعية من أجل تلبية مشيئةِ الله، وما يجب عليَّ القيامُ بِهِ حتى أكونَ مخلصةً لله. شعرتُ أن الإنسانَ الذي يستخدمه الروح القدس كان يُرشدُنا حقًّا إلى طاعة الله، وإلى دخول الحقّ، وتنفيذِ مشيئةِ الله. وأصبحتُ أقَدِّرُ أن "المُترجم" الذي هيأهُ الله لنا أمر جيدٌ حقًّا. شعرتُ بشكلٍ أكثرَ وضوحًا بأن الله قد أعدَّ لنا شخصًا يستخدمُهُ الروح القدس لنا مُقدَّمًا لإرشادنا إلى فَهمِ الحقِّ بسُرعةٍ أكبر، والتوصُّل إلى معرفة الله. هذه هي محبَّةُ الله الصادقةِ لنا. في هذه المرحلة، رأيت تمامًا حقيقة تلك الشائعات التي كانت مُنتشرةً على الإنترنت، والتي أدانت عمل الله في الأيام الأخيرة، وهاجمت الإنسانَ الذي يستخدمه الروح القدس، وتجاهَلتُها. وفي النهاية، تحوَّلتُ من الشعور بالتوتُّر إلى الشعور بالراحة. لقد أصبحتُ أُؤمِنُ فعلًا بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. وبقبولِي لِعملِ الله القدير في الأيام الأخيرة، أتَّبِعُ خطى الخروف، وأحضرُ عشاءَ عُرسِ الخروف، وأُرفَعُ أمام عرش الله.

بعد اجتياز هذا الاضطراب الذي أحدَثّهُ الشيطان، أصبحتُ أكثرَ اقتناعًا بعمل الله القدير في الأيام الأخيرة. الآن وقد اتَّبَعتُ الله القدير لأكثر من عقد، أعود بتفكيري إلى كُلِّ المفاهيم التي كانت لديَّ عندما قَبِلْتُ عملَ الله في الأيام الأخيرة، وإلى فَهمي لِبعضِ الحقائق، وإدراكي لحقيقة شائعات حكومة الحزب الشيوعي الصيني، والمجتمع الديني، وتجاهُلي لِمفاهيمي، وعدَمِ وقوعي فريسةَ الخداعِ بعد ذلك، وإلى السَّعي جاهدةً إلى الحقّ، والقيام بواجبي ككائن مخلوق، ومُبادلةِ اللهِ المحبة، واتِّباعِ الله القدير بحزم. لقد جعلني هذا كُلَّهُ أُقدِّرُ الحقَّ الذي في كلمات الله التالية: "في علاقة الإنسان بالله في الجسد، ينتقل الإنسان تدريجيًا من المقاومة إلى الطاعة، ومن الاضطهاد إلى القبول، ومن التصوّر إلى المعرفة، ومن الرفض إلى المحبة. هذه هي آثار عمل الله المُتجسِّد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خلاص الله المتجسِّد). الشكر لله.


22. الهرب من "عرين النمر"

بقلم شياو يو – الصين

اسمي شياو يو وأبلغ من العمر 26 عامًا. كنت كاثوليكية فيما مضى. عندما كنت صغيرة، كنت أذهب مع أمي إلى الكنيسة لحضور القداس، وقراءة الكتاب المقدس، والاعتراف، والتناول. كانت أمي حارة للغاية في إيمانها، وكانت تتبرع في كثير من الأحيان بالطعام وأشياء أخرى متنوعة من بيتنا إلى الكنيسة، وكانت تتبرع أيضًا بالمال. كان قادة الكنيسة والراهبات يحبون أمي بشكل خاص، وكانوا يستقبلونها بابتسامات ويبدون اهتمامًا كبيرًا بها عندما يرونها، كما أنهم كانوا كثيرًا ما يتصلون بأمي على الهاتف ليطلبوا منها المشاركة في جميع أنواع الأنشطة الكنسية والمساعدة في مختلف المهام. شاركت أنا أيضًا بفاعلية في الفصول التي كانت الراهبات يعلمن فيها، وكنت أنا وأصدقائي في الكنيسة نقرأ الكتاب المقدس معًا. في ذلك الوقت، استطعت أن أشعر بالسعادة والسلام اللذين جاءا من وجود الرب بجانبي، وكنت أشعر بالسعادة كل يوم. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ازداد إيمان أصدقائي في الكنيسة برودة، وأصبحت روحي ضعيفة أيضًا ولم أتمكن من الالتزام بتعاليم الرب. كنت أرتكب الخطايا بكثرة ثم أعترف بها، وبعد أن تزوجت، انتقلت مع زوجي إلى جزء آخر من البلاد للعمل.

وفي غمضة عين، جاء عيد الميلاد عام 2013، وكان من حسن حظي أن قابلت أختًا من كنيسة الله القدير، وقد أخبرتني أن الرب يسوع قد عاد بالفعل وأنه يؤدي مرحلة جديدة من عمله. عندما سمعت هذا، تفاجأت وقلت بحماس: "حقًا؟ لقد عاد الرب! متى عاد الرب؟ أين هو الرب الآن؟ أختي، أخبريني على الفور". قدّمت لي الأخت شركة قائلة: "إن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد عبر الله القدير عن ملايين الكلام وهو يؤدي عمل دينونته في الأيام الأخيرة، وكشف كل الحقائق التي يمكن أن تطهّر البشرية وتخلّصها، بما في ذلك المراحل الثلاث من العمل التي يؤديها الله لخلاص البشرية، وسر التجسد، وسر الكتاب المقدس، وأهمية أسماء الله، ونهاية البشرية وغايتها، وغيرها من الأمور الأخرى. هذا يحقق كلام الرب يسوع عندما قال: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). استمعت بجدية إلى شركة الأخت وفكرت في الآتي: "لم أتوقع أبدًا أن أكون قادرة على الترحيب بعودة الرب. هذا رائع". بعد ذلك، شهدت لي الأخت على المراحل الثلاث من عمل الله وأهمية أسماء الله، وزودتني الأخت بتشبيهات وأمثلة وقدمت شركة بتفاصيل دقيقة، بطريقة واضحة وشفافة، خوفاً من ألا أفهم. ومن خلال شركة الأخت، فهمت الكثير من الحقائق التي لم أكن أفهمها من قبل. لقد علمت أيضًا أن الرب قد عاد من أجل أداء عمل دينونة الإنسان وتوبيخه وتطهيره وتكميله. شعرت أنه كان من الممكن جدًا أن يكون الله القدير هو بالفعل الرب يسوع العائد، وأبلغت الأخت أنني كنت أرغب في التحقيق في عمل الله في الأيام الأخيرة. بعد ذلك، حضرت اجتماعات مع الإخوة والأخوات، وقرأنا معًا كلام الله، وترنمنا بالتراتيل ورقصنا ونحن نسبّح الله. وكلما صادفت شيئًا لم أفهمه أثناء قراءتي لكلام الله، كان الأخوة والأخوات يتحملون مشقة إقامة شركة معي، وكانت تحتوي على تنوير وإضاءة الروح القدس. وسمح لي حضور اجتماعات معهم بالاستمتاع مرة أخرى بلذة عمل الروح القدس، وعندها شعرت بالسعادة بشكل لا يصدق. لم يكن هناك تمييز في هذه العائلة الكبيرة من كنيسة الله القدير بين العالي والمتواضع أو الفقراء والأثرياء. كان جميع الإخوة والأخوات منفتحين على بعضهم البعض وكانوا دائمًا يقولون ما يدور في أذهانهم. شعرت أن هذا هو السبيل الحقيقي لعيش حياة سعيدة! بعد أكثر من شهر من التحري، كنت قد قرأت الكثير من كلام الله القدير وأصبحت متأكدة من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وشعرت بأنني محظوظة للغاية، وفي الوقت نفسه أردت أن أخبر أمي وأصدقائي في الكنيسة بهذه الأخبار السعيدة.

خلال عيد الربيع الصيني، عدت أنا وزوجي إلى مسقط رأسنا. بعد وصولنا، قدمت شهادة على الفور لعمل الله القدير في الأيام الأخيرة لأمي، لكنها رفضت قبول ذلك مهما قلت. شعرت بخيبة أمل بعض الشيء وتحيرت للغاية، وفكرت قائلة: "من الواضح أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، فكيف لا تقبل ذلك؟" عندما رأيت أن أمي ترفض قبول ذلك، لم يكن لدي خيار سوى التخلي عن الموضوع، وعندما انتهت رحلتنا إلى مسقط رأسنا، عدت إلى المكان الذي كنت أعمل فيه. حضرت اجتماعات مع إخوتي وأخواتي ومارست أداء واجباتي تجاه الكنيسة، وخلال ذلك الوقت، كانت روحي ممتلئة بالمتعة وكانت حياتي مليئة بسعادة وفرح لا يضاهيان. قرأت في كلام الله كيف فقد أيوب كل ممتلكاته وأبنائه وبناته في التجارب، وكيف أصبح جسده مغطى بالقروح، ومع ذلك فقد كان قادرًا على تسبيح اسم الله والإيمان الحقيقي بالله. ثم كان هناك إبراهيم، الذي كان قادرًا على تقديم ابنه الوحيد إسحاق ورده إلى الله. عندما قرأت عن هذه الأشياء على وجه الخصوص، شعرت بالتأثر الشديد من إيمانهم وطاعتهم تجاه الله، وأردت أيضًا أن أكون من هذا النوع من الأشخاص.

في الوقت الذي كنت أشعر فيه بأن محبة الله تغمرني، تحوّلت حياتي فجأة إلى كابوس، إذ أنه ذات يوم في أغسطس 2014، اتصلت بي أمي فجأة لتقول لي إن ابنتي مريضة للغاية. خفق قلبي بشدة عندما سمعت هذا، وفكرت: "ابنتي صغيرة للغاية، فكيف يمكن أن تكون مريضة مرضًا شديدًا؟" شعرت بقلق بالغ على ابنتي وشعرت بحزن شديد، لذلك وقفت أمام الله وصليت: "يا إلهي، لقد حل بي هذا الوضع بسماح منك. مرض ابنتي بين يديك، وأتمنى أن أوكل ابنتي إليك. أرجو أن تمنحني الإيمان الحقيقي". شعرت بالراحة أكثر قليلًا بعد ذلك. وعدت أنا وزوجي على عجل إلى منزلنا في بلدتنا. عندما وصلنا إلى هناك، دُهشت لرؤية ابنتي تنام بهدوء في سريرها. أردت أن أوقظها، لكن أمي رفعت يدها لمنعي وقالت بصرامة: "لا توقظيها، إنها بخير". عندها فقط أدركت أن العديد من الأقارب قد تجمعوا هناك في منزلي، وأدركت أنها خدعتني حتى أعود إلى المنزل لمحاولة منعي من الإيمان بالله القدير. فكرت: "لقد رتب الله لي هذا الوضع اليوم، فلا بد أن يكون شيئًا يجب عليّ اختباره". ثم سألت أمي: "يا أمي، ابنتي على ما يرام. لماذا خدعتنا حتى نعود إلى الديار؟" قبل أن أتمكن من الانتهاء من الكلام، ثارت أمي ثورة عارمة وصرخت قائلة: "ذهبت إلى الكنيسة وسألت القساوسة وقادة الكنيسة، وقالوا إن البرق الشرقي أمر خطير، وبمجرد انضمامك إليهم لن تتمكني من تركهم. لا تؤمني بهم بعد الآن. أنا أفعل هذا من أجل مصلحتك. أخشى أن تكوني قد سلكت الطريق الخطأ". كررت أمي أيضًا بعض الأكاذيب والافتراءات التي لفقها العالم الديني ضد كنيسة الله القدير. وعندما استمعت إلى أمي تقول هذه الأشياء، فكرت: "إيماني ليس خطأ على الإطلاق. على العكس من ذلك، أنا أواكب عمل الله الجديد. إن الله القدير الذي أؤمن به هو الرب يسوع العائد الذي ينفّذ الآن عمل دينونة الإنسان وتوبيخه وتطهيره. أنا واثقة تمامًا من أن هذا هو الطريق الحق، فلماذا أتخلى عنه؟ عندما يقول القساوسة وقادة الكنيسة: ’إذا آمنت بالبرق الشرقي وانضممت إلى كنيستهم، فلا يمكنك المغادرة’، فهذه أكاذيب ومغالطات بحتة مصممة لخداع الناس. لقد حضرت اجتماعات في كنيسة الله القدير منذ أكثر من ستة أشهر، وأنا أعلم عنها أكثر مما تعرفونه. باب كنيسة الله القدير مفتوح دائمًا ويمكن للناس اختيار المغادرة بحرية. ليس الأمر مثلما يقول القساوسة وقادة الكنيسة على الإطلاق، بل يصبح جميع الإخوة والأخوات واثقين من الطريق الحق من خلال قراءة كلام الله، ويحصلون على تغذية الحياة ويجدون ينبوع الماء الحي، ولهذا السبب لا يرغبون في مغادرة الكنيسة. من خلال قراءة كلام الله القدير، تكتسب أرواحنا الرضا. من ذا الذي يريد العودة إلى كنيسته القديمة الموحشة الجرداء؟ لم يتحر القساوسة وقادة الكنيسة عمل الله القدير في الأيام الأخيرة على الإطلاق، ولم يقرأوا كلام الله القدير، علاوة على ذلك، لم يحضروا الاجتماعات في كنيسة الله القدير. علام تستند ادعائاتهم؟ أليسوا يختلقون شائعات لا أساس لها من الصحة؟" عندما رأت أمي أنني لا أستجيب، هرعت نحوي غاضبة، وصفعتني عدة مرات، وحاولت إجباري على قول أشياء لأخون الله. آلمني كثيرًا أن أراها هكذا. ظننت أنه لولا أكاذيب القساوسة وقادة الكنيسة الملفقة، لكان من المستحيل أن تحاول أمي إجباري على التخلي عن إيماني بالله القدير. ثم قلت لها، "إن الله القدير هو الرب يسوع العائد، والإيمان بالله القدير هو قانون ثابت للأرض والسماء، وسوف أؤمن به حتى النهاية!" عندما سمعتني أمي أقول هذا، اضطرم وجهها غضبًا وتطاير الشرر من عينيها، وصاحت بصوت عالٍ: "أنا أمك، ويجب أن تنصتي لي!" عندما رأيت كم تفتقر أمي إل العقلانية، قررت ألا أقول أي شيء آخر. عندها فقط، بدأ أقاربي ينتقدونني جميعًا في نفس الوقت وقالوا أشياء كثيرة لمحاولة جعلي أخون الله. فكرت في نفسي: "لقد رحبت بالفعل بالرب يسوع. الله الذي أؤمن به حقيقي والطريق الذي أسير فيه هو الطريق الصحيح. لن أخون الله على الإطلاق!" أردت حقًا أن أنصحهم بالتحري عن عمل الله في الأيام الأخيرة وألا تخدعهم شائعات القساوسة وقادة الكنيسة حتى يدينوا الله القدير ويقاومونه بشكل أعمى. ومع ذلك، عندما رأيت أن موقفهم كان كراهية للحق ولله، شعرت بأنهم لن يقبلوا بالحق ولن يفيد هذا بشيء مهما قلت، لذلك لم أقل لهم المزيد. بعد فترة، غادرت أمي وأقاربي معًا. لكن أمي لم تعتقني، إذ جعلت أخي الأصغر يأتي للمكوث في منزلي. وفي كل يوم، كان أخي يراقبني كما لو كنت مُدانة وكان يتابعني أينما ذهبت. بهذه البساطة ضاعت حريتي الشخصية.

بعد يومين، دخلت أمي فجأة بينما كنت أنا وعائلتي نتناول العشاء، وكانت تعلو وجهها ابتسامة واسعة وقالت لي بلهجة متأثرة، "شياو يو، انظري من هنا!" جعلني تعبير وجه أمي ونبرة صوتها أتساءل من هو الشخص الذي جاء والذي يمكن أن يثير لديها مثل هذا الرد فعل الكبير، وكنت أعرف أنه لا يمكن أن يكون شيئًا جيدًا. حينئذ، جاءت قائدة الكنيسة ليو وأحد أفراد الشعب ويدعى وانغ. حييتهما بهدوء وطلبت منهما الجلوس. وبعد أن انتهينا من تناول الطعام، نظرت إليّ قائدة الكنيسة ليو، وابتسمت قائلة: "شياو يو! لن نلف وندور. بحسب ما تقول أمك، فأنت تؤمنين الآن بالبرق الشرقي. يجب أن أخبرك بأنه يجب أن تتوقفي عن الإيمان به. عائلتك بأكملها كانت كاثوليكية لأجيال. لا يمكنك التخلي عن الرب، وإلا فإنه سوف يتخلى عنك. لقد جئنا اليوم لنقدم لك بعض النصائح، ولكن إذا لم تستمعي إلينا، فلا تلومي إلا نفسك عندما يحين الوقت وتهبطين إلى الجحيم. شياو يو، نحن نفعل هذا من أجل مصلحتك. فكري في مرض زوجك. لولا صلاة أمك وصلاتي للرب يوميًا لما تحسنت حالته. إذا واصلت إيمانك بالبرق الشرقي وعاود المرض زوجك، فلن يساعدك أحد بأي شيء". خفق قلبي بشدة عند سماعي لها تقول هذه الأشياء ولم أملك سوى أن أشعر ببعض الخوف. فكرت: "لقد أصيب زوجي بالمرض الشديد وعلى الرغم من أننا أنفقنا الكثير من المال، لم يتحسن، وفي نهاية الأمر، لم يتحسن إلا بسبب صلواتنا كل يوم. إذا كانت الأمور حقًا كما يقولون، وعاود المرض زوجي، فماذا أفعل؟ وما أن بدأت أتأثر بخداعهما، حتى تبادرت إلى ذهني عبارة من كلام الله تقول: "الله القدير طبيبٌ كُلّيّ القدرة!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). عندما فكرت في هذا الأمر، تنبهت فجأة وصفا عقلي. فكرت قائلة: "هذا صحيح، أنا أؤمن بالله القدير الذي هو الرب العائد. إصابة زوجي بالمرض مرة أخرى من عدمه هو أمر بيد الله؛ الأمر ليس بيدهم. الله له السيادة على كل شيء، فما الذي أخشاه؟ على أية حال، كان الرب هو الذي شفي زوجي من مرضه، وليس هم. لم أتخيل أبدًا أنهم سيحاولون استخدام مرض زوجي لتهديدي لأخون الله، أو أنهم سيحاولون جعلي أنكر الله وأخونه خشية حدوث ضيقة في عائلتي. يا لغدرهم!” عندما رأيت حقيقة دوافعهم الخبيثة، لم أشعر بشيء نحوهم سوى الاشمئزاز، ولم أعد أرغب في التحدث إليهم.

عندما رأت قائدة الكنيسة ليو أنني لزمت الصمت، قالت بسخرية: "يبدو أنك مُصرة للغاية! لقد قمنا اليوم بكل الحديث حتى الآن، لذلك حدثينا عن موقفك!" ونظرًا لأنهما كانا قد تحدثا للتو عن مسألة مرض زوجي، فقد شعرت ببعض الاضطراب. لكن عندما فكرت في سلطان الله على كل شيء، استعدت فجأة ثقتي. بغض النظر عما يحدث، لن أخون الله. استجمعت شجاعتي وقلت لهما: "دعاني أخبركما إذن بأنني أؤمن إيمانا راسخا بالله القدير ولن أتخلى عن إيماني بالله!" فهتفت أمي: "هيا بنا! سنذهب إلى الكنيسة لنصلي". وانصرفوا جميعًا بغضب بعد أن قالت هذا. عندما رأيت كيف كانت تبدو عليهم الشراسة، لم أملك سوى أن أشعر بالخوف قليلاً، وفكرت قائلة: "سيذهبون للصلاة. هل سيلعنونني؟ ماذا عساي أن أفعل؟" عندما أحسست بالعجز وقفت أمام الله وصليت: "يا الله القدير! لقد شكلوا جميعاً جبهة قتال ضدي ويحاصرونني، وأشعر بأنني وحيدة تمامًا. يا إلهي! أنا لا أعرف ماذا أفعل. أنا خائفة جدا. أرجوك أرشدني!" بعد انتهائي من الصلاة، تذكرت بعض كلام الله القائل: "يجب أن تعرف أن كل الأشياء الموجودة في كل ما يحيط بك موجودة بإذنٍ مني، أنا أدبرها جميعًا. لتر رؤية واضحة ولترض قلبي في المحيط الذي منحته لك. لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك؛ هو يحمي ظهركم وهو دِرعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). مع تنوير كلام الله وتوجيهه، أضاء قلبي فجأة وفكرت: "نعم! الله هو سندي القوي، مع وجود الله بجانبي، ليس هناك ما يخيفني. قالت قائدة الكنيسة والشخص المسمى وانج هذه الأشياء ليجعلانني أخاف من أن أذهب إلى الجحيم، وأخاف من وقوع متاعب في عائلتي، وأخاف من أن يصاب زوجي بالمرض، وبالتالي يتخلى عن الله. إذا كنت خجولة أو خائفة، ألا يعني هذا أنني قد انخدعت بمكيدة الشيطان؟ إن المصير والوجهة النهائية والثروات والمصائب التي تحل بي أنا وزوجي لا يقررها أحد، بل لا يملك قساوسة الكنيسة وقادتها حيالها شيء، كل ذلك في يد الله، إذن فمن غير المجدي لهم أن يدينونني ويلعنونني". عند التفكير في هذا الأمر، شعرت بالهدوء مجددًا ولم أكن خائفة على الإطلاق. من أعماق قلبي، سبّحت الله وشكرته على إرشادي بكلامه، وعلى منحي الإيمان والقوة لأرى حقيقة مكائد الشيطان حتى لا تزعجني أمي أو الآخرين أو يخدعونني.

بعد ظهر أحد الأيام، عندما كنت على وشك الإغفاء قليلًا في منتصف النهار مع طفلي، جاءت الأخت تشاو والأخت تشانغ من كنيستي القديمة لمضايقتي. قالت الأخت تشاو بعض الأشياء لإرهابي، ثم قالت الأخت تشانغ، وهي تتظاهر بالجدية: "هذا صحيح. لقد تواصلنا مع أشخاص من كنيسة الله القدير في الماضي، وقد كادوا يخدعوننا". عندما سمعتها تقول هذا، اعتراني غضب شديد. كنت أعرف أن إخوتي وأخواتي كانوا غير قادرين مطلقًا على محاولة خداع أي شخص. كل ما كانتا تقولانه كان مجرد أكاذيب وافتراءات. لذلك، سألتهما: "كيف خدعوكما؟" قالت الأخت تشانغ بلهجة جدية: "لن تعرفي مطلقًا. لقد أعطوني كتابًا!" تابعت وسألتها: "أخبريني، ما نوعية الكتاب الذي أعطوك إياه؟ ما هو اسم الكتاب؟ عم يدور الكتاب؟" بدت الأخت تشانغ محرجة، وبعد أن تلعثمت قليلًا حاولت أخيرًا التهرب من إجابة السؤال قائلة: "لقد نسيت". عندما سمعتها تقول هذا، فكرت: "أنتما راهبتان! كيف تجرؤان على تقديم شهادة زائفة ومحاولة توجيه اتهامات زائفة ضد الآخرين عن عمد؟ كيف يكون لكما هذه الخشية القليلة لله؟ هل أنتما مؤمنتان بالله بالفعل؟ ألستما خائفتان من عقاب الله لكما؟" بعد ذلك، سألتني الأخت تشاو مرة أخرى: "هل تعملين؟" فأجبتها بحزم: "نعم!" فنصحتني بنبرة ود زائفة: "لا تذهبي إلى العمل. بقاءك في المنزل ورعاية طفلك أفضل بكثير!" شعرت بالاشمئزاز من نفاقهما، لذلك بدأت في الخروج من الغرفة وقلت لهما: "اهتما بشؤونكما الخاصة". وعندما رآتا أن محاولتهما لتكديري قد باءت بالفشل غادرتا حزينتين. وبعد مغادرتهما، شعرت بالانزعاج والاكتئاب الشديد. فكرت في كيفية استمرار قائدة الكنيسة وهاتان الراهبتان في القدوم لمضايقتي، وكن إما يشوهن ويهاجمن الله القدير وإخوتي وأخواتي وينشرن الشائعات عنهم، أو كن ينشرن مغالطات لخداعي وحملي على الخضوع. على الرغم من أنهن لم يخدعنني وأنني جادلت ودحضت ادعاءاتهن، في كل مرة كن يتركنني كنت أشعر بالغضب الشديد ولم أكن أتمكن من تهدئة نفسي أمام الله وقراءة كلام الله. كان أخي الأصغر لا يزال يراقبني طوال الوقت أيضًا. كنت أشعر بالقيود كلما صليت وتلوت الترانيم وقرأت كلام الله، وشعرت بالاضطهاد بشكل لا يصدق. في خضم معاناتي، صليت لله قائلة: "يا الله القدير! لقد جاءت قائدة الكنيسة وهاتان الراهبتان لمضايقتي المرة تلو المرة. أشعر بالضيق والانزعاج الشديد. في الوقت الحالي، لا أعرف كيف يجب أن أتعامل معهن. إلهي الحبيب، أرجوك أنرني وأرشدني!"

بعد الصلاة، أخرجت مشغّل MP5 الخاص بي وتصادف أنني رأيت هذا المقطع من كلام الله: "أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه كل يوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، لا أحد منهم قادر على معرفة الله، وكذلك لا أحد منهم على وِفاق مع قلب الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. على الرغم من أنَّهم يلوِّحون باسم الله، فإنهم يعارضونه طواعيةً. يدعون الإيمان بالله، ولكنهم يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الأشخاص شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج، عن عمد، مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعيق طريق مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أقوياء البنية، فكيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة الله؟ كيف يعرفون أنَّهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر لابتلاعها؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). فهمت على الفور بعد أن انتهيت من قراءة كلام الله، فقد اتضح أن هؤلاء القساوسة وقادة الكنيسة كانوا هم أضداد المسيح شديدي التدين الذين كان الله يكشفهم في كلامه. فعلى الرغم من أنهم آمنوا بالرب، لم يسعوا إلى الحق مطلقًا ولم يكن لديهم قلب يتق الله على الإطلاق، ولم يقتصر الأمر على أنهم لم يتحروا بأنفسهم عن عمل الله في الأيام الأخيرة، بل قاموا أيضاً بالتجديف على الله، وأدانوا عمل الله الجديد واختلقوا الشائعات لخداع أمي كي تضربني وتوبخني وتضعني قيد الإقامة الجبرية الظاهرية في منزلي، ثم جاءوا مرارًا وتكرارًا إلى منزلي وهم يحاولون مضايقتي وغشي وخداعي وتهديدي. لحسن الحظ، بفضل كلام الله الذي يرشدني ويقودني لم أسقط ضحية لمكائدهم، ولم أخن الله. استخدم الفريسيون أيضًا كل أنواع الأساليب الحقيرة لمنع الشعب اليهودي العادي من قبول إنجيل الرب يسوع، بل أنهم استخدموا الأكاذيب لخداع الناس، قائلين إن عمل الرب يسوع نقض العهد القديم وأن يسوع لم يكن المسيا المنتظر، ما أدى إلى موافقة الشعب اليهودي العادي للفريسيين في صلب الرب يسوع الذي بلا خطية. وانتهرهم الرب يسوع بقوله: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). قارنت ما فعله الفريسيون بتصرفات القساوسة وقادة الكنيسة والراهبات، وفكرت في الشركة التي أعطاني إياها إخوتي وأخواتي من قبل فيما يتعلق بكيفية تمييز جوهر الفريسيين، ثم رأيت بوضوح أن القساوسة وقادة الكنيسة لم يكونوا في الأساس مختلفين عن الفريسيين في الماضي، فقد كانوا يستخدمون كل الوسائل الممكنة لمنعي من الإيمان بالله القدير من أجل حماية وضعهم وسبل عيشهم، وكانوا يخشون أن أعظ بعمل الله القدير في الأيام الأخيرة لأمي ولعائلتي بأكملها، وأن تبدأ عائلتي بعد ذلك في الإيمان بالله القدير، وهذا من شأنه أن يقلل من حجم قطيعهم، كما ستقل كمية التبرعات التي يتلقونها كل شهر. إنهم حقًا خدّام اشرار وأضداد المسيح ممن يسرقون القرابين المقدمة لله ويمنعون الناس من دخول ملكوت السماوات! عرفت بعد ذلك كيفية التعامل مع هؤلاء الناس بمجرد أن رأيت بوضوح جوهر أضداد المسيح الذي لهم، إذ كانوا يؤمنون بالله ومع ذلك يقاومون الله وكانوا أعداءً له، وعليه، أدركت أنني يجب أن أتخلى عنهم. ورغم أنني عانيت خلال الأيام الأخيرة من مضايقاتهم، كان لديّ إرشاد وتنوير كلام الله، وقد سمحوا لي باكتساب التمييز من خلال العمل كشخصيات الضد لله، علاوة على ذلك، سمحوا لي باكتساب بعض الخبرة العملية فيما يتعلق بكلام الله. لقد اختبرت بنفسي أن كلام الله هو الطريق والحق والحياة، وأصبحت أكثر ثقة بأن الله القدير هو الله الحقيقي. لقد شعرت بسعادة بالغة وراحة في قلبي وعزمت في صمت على هذا: مهما يحاول الشيطان أن يزعجني، لن أخون الله أبدًا، وأنا عازمة على التمسك بالشهادة لله وأن أذل الشيطان إبليس!

لم أتوقع قط أن أواجه بعد يومين فقط من السلام مضايقة وإكراه الشيطان لي مرة أخرى، ففي إحدى الليالي، جاءت أمي وعدد قليل من أعمامي وعماتي وكذلك خالتي الأخت الثالثة لأمي لمحاولة منعي من الإيمان بالله القدير. عندما رأيتهم مجتمعين معًا أصبت بنوبة غضب عارمة، وفكرت: "أنا فقط أؤمن بالله الحقيقي. ما الخطأ فى ذلك؟ لماذا يشغلون أنفسهم بهذا الأمر؟" قالت لي خالتي الثالثة بنبرة غريبة: "هيا يا شياو يو. دعينا نذهب إلى المنزل لنرى جدتك". فوجئت بسماعها تقول هذا وفكرت: "إنهم هنا لأخذي إلى بيت أمي. إنهم يريدون أن يحبسوني مع جدتي المضطربة عقلياً! لا، كيف يمكن لأقاربي أن يفعلوا هذا بي؟ كيف يمكن أن يكونوا بلا قلب؟ وما أن فكرت في ذلك، حتى أمسكت أمي بحبل وهرعت نحوي، وجلست القرفصاء وبدأت تربط قدميّ معًا. اعتراني القلق الشديد، ودفعت يديها بعيدًا وصرخت: "ماذا تفعلين؟ لماذا تريدين توثيقي؟" عند رؤية اثنان من أعمامي لهذا تقدما نحوي وأمسك كل منهما بأحد كتفيّ حتى لا أقاوم. في ذلك الوقت كنت أجلس على الأريكة ولم أتمكن من الوقوف. صرخت على وجه الاستعجال لله في قلبي قائلة: "يا الله! انهم يحاولون ربطي وأخذي بعيدًا. إذا نجحوا، فلن أتمكن من الإيمان بك ولن أتمكن من العثور على الكنيسة. يا إلهي! امنحني الإيمان والقوة وافتح لي طريقًا للنجاة!" بعد أن انتهيت من الصلاة، شعرت بالقوة تدب في جسدي. ناضلت وصرخت قائلة: "ماذا تفعلون؟ دعوني!" وعندما رأوا كيف كنت أقاوم بشراسة، أطلقوا سراحي. شعرت بالامتنان الشديد لله. لقد جربت حقًا أنه ما دام المرء يعتمد حقًا على الله، فسوف يشهد أعمال الله. شعرت أيضًا حقًا بأن الله كان بجانبي، يحميني ويرعاني طوال الوقت. فكرت: "في هذه البيئة، يجب أن أقدم قلبي الحقيقي لله، وعلي إذلال الشيطان إبليس تمامًا". لذلك قلت لهم بقوة: "عندما يتعلق الأمر بمسائل أخرى، سأستمع إليكم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالإيمان بالله، سأستمع إلى الله فقط! أنا متأكدة بالفعل من أن الله القدير هو الرب العائد. مهما حاولتم إجباري، فلن أتزعزع!" بمجرد أن عقدت العزم على اتباع الله، شاهدت أفعال الله مرة أخرى، إذ قالت إحدى عماتي: "لا توثقوها. لن يفيد هذا في شيء. يمكنني أن أرى أنها متمسكة بإيمانها". ما أن قالت عمتي هذا حتى داروا على أعقابهم وغادروا في حزن. بعد رحيلهم، شعرت على الفور بالوهن والإرهاق الجسدي والعقلي. لم يكن لدي ذرة من القوة. استلقيت على سريري واستغرقت في النوم. وفي صباح اليوم التالي، فكرت فيما حدث في الليلة السابقة بقلب مثقل. وعندما فكرت في الطريقة التي كان يعاملني بها أقاربي، لم أملك سوى أن أفكر قائلة: "أوه، أمي وأقاربي انخدعوا بالشائعات التي نشرها القساوسة وقادة الكنيسة، ويستمرون في محاولتهم إجباري، فمتى ينتهي كل هذا؟" ثم تذكرت عندما كنت مع إخوتي وأخواتي من كنيسة الله القدير، حين كنا نسعى بقلب رجل واحد إلى الحق ونقوم بواجباتنا، ويساعد الجميع بعضهم بعضًا ويدعمون بعضهم بعضًا. لم يحاول أحد التنمر على شخص آخر أو قمعه، ولم تكن هناك حاجة لأن أكون حذرة. شعرت بالحرية والانطلاق، وشعرت بالرضا والراحة كل يوم. ومع ذلك، أصبحت الآن حبيسة في منزلي، ولم يكن لدي أي حرية على الإطلاق، وكنت أعيش كل يوم في قلق مستمر. لم أكن أعرف متى سيظهر أقاربي أو الأشخاص من كنيستي القديمة. في أحسن الأحوال، كانوا يقومون بتوبيخي قليلًا، وفي أسوأ الأحوال، كانوا يهددونني ويحاولون تخويفي. شعرت بالألم والتعاسة، فقد أردت حقًا العودة إلى كنيسة الله القدير وحضور الاجتماعات والترنم بالتراتيل وتسبيح الله مع إخوتي وأخواتي.

عقب هذا الحادث مباشرة، حدث شيء كان أبعد ما يكون عن التوقع، إذ أنه ذات يوم، خرجت أنا وزوجي للتسوق. وبعد أن عدنا إلى المنزل، أردت أن أقرأ كلام الله على مشغّل MP5 الخاص بي ولكن لم أتمكن من العثور عليه. شعرت بالقلق الشديد وبالارتباك، وفكرت: "أين ذهب مشغّل MP5 الخاص بي؟ بالتأكيد تركته في المنزل، فلماذا لا أجده؟" فكرت فجأة أن أمي لا بد وأن تكون قد أخذته، فقد تذكرت أن أمي جاءت في أحد الأيام ورأتني أقرأ كلام الله على مشغّل MP5. بعد ذلك، كانت تأتي كثيرًا إلى منزلي وتفتش في متعلقاتي. كنت على يقين من أن السبب وراء تعذر العثور على مشغّل MP5 هو أنها أخذته. أصابتني هذه الفكرة بالغضب الشديد وانطلقت مسرعة إل منزل أمي، وعندما دخلت، رأيت أن أمي كانت تتحدث مع خالتي الثانية. ذهبت إليها وقلت: "أمي، هل أخذت مشغّل MP5 الخاص بي؟ إنه يخصني. إن كنت قد أخذته فأعيديه لي عل الفور! ولدهشتي، أنكرت أمي بشكل قاطع أنها أخذته، ونظرت إلىّ باحتقار، فقلت بغضب، "أحتفظ بمشغّل MP5 في المنزل. لا أحد غيرك يمكن أن يكون قد لمسه، فأنت الشخص الوحيد الذي يفتّش في متعلقاتي باستمرار. بالتأكيد أنت أخذته. أعيديه لي!" في مواجهة استجوابي، ردت أمي بنبرة خشنة: "لن أعيده إليك. من الأفضل أن تعودي إلى المنزل لأنك لن تستعيديه مني!" برغم إصراري الشديد رفضت إعادته لي، لذلك لم يكن لدي خيار سوى العودة إلى المنزل خالية الوفاض. في طريق العودة إلى المنزل، شعرت ببؤس شديد، وفكرت: "لم يعد لديّ مشغّل MP5 الخاص بي، لذا لن يعود بإمكاني قراءة كلام الله بعد الآن. في الماضي، على الرغم من مجئ أمي والآخرين لمضايقتي، كنت لا أزال قادرة على قراءة كلام الله والحصول على إرشاده وقيادته، ونتيجة لذلك، تمكنت من فهم مشيئة الله ولديّ الإيمان والقوة لمقاومة هجماتهم. ولكن الآن، ذهب مشغّل MP5 الخاص بي! ماذا سأفعل؟ من دون كلام الله، ألا يكون الأمر قد انتهى بالنسبة إليّ؟". كلما فكرت في الأمر، تزايد شعوري باليأس، وأغرقت روحي في السلبية. شعرت بمنتهى البؤس. وفي أضعف لحظاتي وأشدها إثارة للحزن، جالت في خاطري ترنيمة من كلام الله تقول: "مُعظَمُ النَّاسِ ليسَتْ لدَيهُمْ هذِهِ المعرِفَةَ، يَعتقِدُونَ أنَّ المُعاناةَ لا قيمةَ لها، وأنَّهُم مُضطهَدُونَ بِسبَبِ إيمانِهِم، ومَرفوضونَ مِنَ العالَمِ، بيوتُهُم مُضطرِبةٌ أيضًا، مُستقبلُهُم قاتِمٌ جدًّا، قاتِمٌ جدًّا. مُعاناةُ البَعضِ أصبحَتْ هائلة، لِدَرجَةِ أنَّهُم يُرِيدُونَ المَوت. كيفَ يُظهِرُ هذا قلبًا مُحبًّا للهِ؟ أُناسٌ كهؤلاءِ لا قِيمَةَ لهُم! لا يُمكِنُهُم المُثابرَةُ، ليسَ لدَيهِم احتمال. إنَّهُم ضُعفاءُ وواهِنُونَ أيضًا، وهُمْ عاجِزُون ... لِذَا علَيكُمْ تَقدِيمُ شَهَادَتِكُمْ دائمًا خِلالَ الأيَّامِ الأخِيرة. بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ مدَى مُعاناتِكُم، طالَمَا ما زِلتُم تتنفَّسُون، ابقَوا مُخلِصينَ للهِ، وأطيعوا مشيئته. فهذِهِ هي المحبَّةُ الحقيقِيَّةُ لهُ، شهَادَةٌ قويَّة" (من "اسعَ أن تحب اللهِ مهما كانت مُعاناتِكَ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بإرشاد كلام الله، فهمت أن الله كان يأمل في أن أكون قادرة على الشهادة له في هذا الموقف. بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور، كان عليّ أن أظل مخلصة لله حتى النهاية وألا أفقد إيماني بالله. لقد تذكرت في كل الاضطهاد الذي عانيته، وأدركت أن كل حادث كان بمثابة معركة في العالم الروحي. كان الشيطان يستخدم شتى الطرق ليكسرني شيئًا فشيئًا. في الوقت الحالي، انتزع "طعام حياتي الروحية" على أمل ابتلاع روحي. كم هو متوحش هذا الشيطان. كنت أعرف أنني لا يجب أن أسقط فريسة لمكائده. على الرغم من اختفاء مشغّل MP5 الخاص بي، إلا أن الله ما زال معي، ما زال الله سينيرني ويرشدني، وآمنت أنه طالما كنت أعتمد على الله في كل لحظة، فإن الله سيساعدني في التغلب على كل الصعوبات والمحن. بغض النظر عن الظروف التي كان علي أن أواجهها في المستقبل، طالما يتردد نفسًا واحدًا فقط في جسدي، فإنني سأتمسك بالشهادة لله. لقد قادني كلام الله مرة أخرى وأعطاني الإيمان الذي كنت أحتاجه للمواصلة.

شاهدت قوة كلام الله وسلطانه من خلال تجربة هذا الاضطهاد وهذه الشدائد مرارًا وتكرارًا. كان كلام الله يعطيني الإيمان والقوة اللتين كنت أحتاجهما ويرشدني لأرى حقيقة مكائد الشيطان وأتمسك بالشهادة لله في كل مرة أصبح فيها سلبية وضعيفة ومرتبكة ومتحيرة. في الوقت نفسه، تمكنت أيضًا من رؤية أن الله كان يقف بجانبي في كل لحظة، وأنه بمثابة دعمي ويفتح الطريق أمامي. تزايد إيماني بالله شيئًا فشيئًا وأصبحت رغبتي في ترك عائلتي أقوى. كنت أعلم أنه كان علي الفرار من "عرين النمر" في أسرع وقت ممكن وأن أذهب لأجد الكنيسة وإخوتي وأخواتي. لذلك صليت إلى الله وعهدت إليه بهذا الأمر، وطلبت منه أن يرشدني. بعد بضعة أيام، تمكنت من التهرب من مراقبة أخي ونجحت في الفرار من المنزل. ومرة أخرى، عدت إلى كنيسة الله القدير لأعيش حياة الكنيسة وأؤدي واجباتي بأفضل ما لديّ من قدرات. لقد انتهى أخيراً أكثر من شهر من الآلام، وتلاشت مشاعر القهر والقلق داخل قلبي كالدخان في الهواء. الحمد لله على توجيهي لاختراق تأثير الشيطان المظلم والهروب من "عرين النمر"، وعلى توجيهي مرة أخرى للعودة إلى عائلة الله.

لا تزال هذه التجربة حاضرة في ذاكرتي لأنني خلال تلك الفترة شاهدت بوضوح حب الله وخلاصه، ورأيت أن الله كان بجانبي يحميني في كل لحظة، ويمنع الشيطان من أن يخدعني ويبتلعني. في الوقت نفسه، مكنتني هذه التجربة الاستثنائية أيضًا من أن يصبح لديّ تمييز للقساوسة وقادة الكنيسة وغيرهم. لقد أدانوا الله القدير وجدفوا عليه بصورة محمومة وقاموا بتلفيق الشائعات وقدموا شهادة زائفة لخداعي، واستخدموا كل أنواع الحيل في محاولة لمنعي من اتباع الله القدير. إنها العقبات وأحجار العثرة التي تعترض قبولنا لعمل الله في الأيام الأخيرة، ونوال خلاص الله، وربح الله لنا؛ إنها أرواح شيطانية شريرة موجودة هنا لتلتهم أرواح الناس! في هذا الوقت، فهمت أخيرًا المعنى الحقيقي للكلام التالي الذي تكلم به الله القدير: "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل يعارضون بعضهم بعضًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). أدركت أنه على الرغم من أن القساوسة وقادة الكنيسة والراهبات وأعضاء كنيستي القديمة وأمي كانوا يؤمنون بالله ظاهريًا، إلا أنهم لم يفهموا صوت الله ولم يعرفوا الله. لقد رفضوا قبول عمل الرب العائد، وبالتالي فإن الله لا يعترف بإيمانهم. في نظر الله، هم من غير المؤمنين. إنهم الزوان الذي كشف عنه عمل الله في الأيام الأخيرة وهم، في جوهرهم، شياطين وأضدادًا للمسيح ممن يعارضون الله. بالإضافة إلى ذلك، رأيت أيضًا أن اضطهاد أفراد الأسرة لي ومضايقات المتدينين لي هي جميعها هجمات تأتي من الشيطان، وأنها معارك عنيفة تُشن في العالم الروحي. أراد الشيطان أن يستخدم هؤلاء الناس والأحداث والأشياء لإزعاجي، ليجعلني أتخلى عن الطريق الحق، لخيانة الله، والدخول في "أحضان" الشيطان، وفقدان فرصة خلاص الله لي لأهلك معه في الجحيم. ومع ذلك، تُمارس حكمة الله بناءً على مؤامرات الشيطان. كلما هاجمني الشيطان وضايقني، كان الله يرشدني ويقودني في كل لحظة حتى أتمكن من اختبار كلامه، وحتى يصبح لديّ تمييز وبصيرة من خلال كلامه. كما كمّل الله إيماني به، ومكّن إيماني به من أن يصبح حقيقيًا، حازمًا، ولا يعود ضعيفًا. أشكر الله على توجيهي ومساعدتي في فهم بعض الحقائق خلال ما يزيد قليلاً عن شهر. الآن أعرف الفرق بين الخير والشر، وبين الجمال والقبح. لقد تعزز إيماني بالله وأصبحت أكثر قربًا إلى الله. الألم حقا نعمة من الله! في حياتي الإيمانية المستقبلية، أود أن أختبر المزيد من عمل الله وأرغب في اتباع الله القدير حتى النهاية!


23. المعركة

بقلم تشانغ هوى – الصين

اسمي تشانغ هوى، وقد آمنت أسرتي بأكملها بالرب يسوع في عام 1993. كنت ممَّن يسعون ويطلبون بحماس، لذلك سرعان ما أصبحت واعظًا، وكنت كثيرًا ما أسافر إلى كنائس مختلفة للعمل والوعظ. تركت عملي بعد بضع سنوات وبدأت في تكريس كل وقتي لخدمة الرب. ومع ذلك، ولسبب غير معروف، فتر إيمان إخوتي وأخواتي ومحبتهم تدريجيًا، ونمت الغيرة والنزاع بين الزملاء. شعرت أيضا أن روحي كانت تذبل، ولم يتبقّ لي شيء لأعظ به. في عام 2005، أُصيبت زوجتي بسرطان، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير. كانت هذه ضربة قوية لي وبتُ أكثر ضعفًا. في أحد الأيام، ذهبت للإقامة في منزل ابن عمي والتقيت بأختين هناك، وكانتا تبشران بإنجيل ملكوت الله القدير. على مدى عدة أيام استغرقناها في الشركة والنقاش، أصبحت أؤمن حقًا بأن الرب يسوع قد عاد، وأنه هو الله القدير الظاهر في الجسد. من خلال قراءة كلام الله القدير، روت المياه قلبي المتعطش، وتذوّقت حلاوة عمل الروح القدس، وفهمت العديد من الحقائق والأسرار التي لم أفهمها من قبل. ومع ذلك، بينما تغمرني فرحة اتحادي بالرب، بدأت غواية الشيطان وهجماته تقترب مني أكثر من أي وقت مضى...

كنت أمارس خلوتي الروحية بعد ظهر أحد الأيام وإذ بأحدٍ يقرع الباب فجأةً، وعندما فتحت الباب، وجدت القس لي يانغ وزميله وانغ جون من كنيستي القديمة يقفان في الخارج. اضطرب قلبي، وتساءلت: "ماذا يفعلان ههنا؟ هل يمكن أن يكونا قد عرفا عن إيماني بالله القدير؟ عندما بدأ الإخوة والأخوات الذين كانوا يسعون باجتهاد يؤمنون بالله القدير من قبل، أخافاهم القس لي وزميله وانغ بشائعات وحرضا عائلاتهم على إجبارهم على الابتعاد عن كنيسة الله القدير. فعلا كل ما في وسعهما لمنعهم من اتباع الله القدير. واليوم، لا أعرف أي نوع من التكتيكات التي سيستخدمانها لإزعاجي". رحبّت بهما وأجلستهما. بعد فترة قصيرة، عادت ابنتي تشاويان وابني دايونغ أيضًا. شعرت بالحيرة: فقد قال ابني وابنتي إنهما كانا مشغولين حقًا بالعمل، فلماذا أتيا اليوم؟ هل يمكن أن يكون القس لي هو من جاء بهما؟ بدا أن لي يانغ ووانغ جون قد حضرا بعد أن أعدا كل شيء! هرعت إلى الصلاة إلى الله: "يا الله القدير! لقد جاءا اليوم بالتأكيد لعرقلتي وإزعاجي. يا الله، إن قامتي صغيرة للغاية. أتوسل إليك أن ترشدني وأن تساعدني في التعامل معهما. أنا مستعدٌّ للشهادة لك!" هدأ قلبي بعد الصلاة، وفي هذه اللحظة، ابتسم لي يانغ ابتسامة زائفة وقال: "الأخ تشانغ، سمعت أنك تؤمن الآن بالبرق الشرقي. هل هذا صحيح؟ بغض النظر عن مدى وجود الحق في البرق الشرقي، لا يمكننا قبوله. الأخ تشانغ، لقد آمنا جميعًا بالرب لسنوات عديدة، وقمنا بعمل الوعظ، ونفهم جميعنا حقيقة أن الرب يسوع صُلب، وصار ذبيحة خطية فدتنا من خطايانا. لقد تمتّعنا أيضًا بالنعمة الغنية، والسلام والفرح اللذين منحهما الرب لنا، لذا يجب علينا أن نحفظ اسم الرب وطريقه في جميع الأوقات. لا يمكننا أن نؤمن بإله آخر. ألا يُعد التخلي عن الرب يسوع والإيمان بالله القدير خيانة للرب؟" فقلت بهدوء: "أخ لي، يجب أن نكون موضوعيين وعمليين. يجب أن يكون لدينا أساس لهذا، ولا يمكننا فقط إدانته تعسفًا. هل تعرّفت على طريق البرق الشرقي؟ هل قرأت كلام الله القدير؟ لم تتحرّ الأمر قط، فكيف توصلت إلى استنتاج مفاده أن قبولي للبرق الشرقي هو خيانة للرب؟ هل تعرف من أين يأتي الحق؟ هل تعرف مَنْ يعبّر عن الحق؟ قال الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). الله هو الحق. كيف تقول إنه بغض النظر عن مدى وجود الحق في البرق الشرقي، لا يمكننا قبوله؟ ألا يُعد ذلك مقاومة مقصودة للحق ومقاومة لله؟ إذا كان لنا أن نفعل ذلك، فهل نُعد مؤمنين بالرب؟ لأكون صادقًا، لأن الرعاة وشيوخ العالم الديني يقاومون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ويدينونه علنًا، عندما بدأت أؤمن بالله القدير، كنت أخشى أيضًا من أن أكون مخطئًا، وأنني قد ضللتُ. لكنني قرأت لاحقًا الكثير من كلام الله القدير، واكتشفت أنه هو الحق بأكمله، وأنه يكشف عن العديد من الأسرار، مثل أسرار خطة تدبير الله الممتدة على مدى ستة آلاف سنة، والحقيقة الداخلية لمراحل العمل الثلاث، وأسرار صيرورة الله جسدًا، والقصة الحقيقية المباشرة للكتاب المقدس، وغيرها المزيد. لقد حلّ كلام الله القدير كل الصعوبات والارتباكات التي واجهتها طوال سنوات عديدة من إيماني بالرب. كلما قرأت كلام الله، شعرت أن هذه هي أقوال الروح القدس، وأنه صوت الله. أنا أؤمن إيمانًا راسخًا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأن الرب يظهر لنا! أيها الأخ لي والأخ وانغ، الله القدير والرب يسوع هما الله نفسه. الإيمان بالله القدير هو ترحيب بمجيء الرب! دعونا نفكر في ذلك. عندما جاء الرب يسوع إلى العمل، ترك العديد من الناس الهيكل ليتبعوه. كان يوجد آنذاك بالتأكيد العديد من الناس الذين أصدروا حكمًا عليهم يتهمونهم إنهم خانوا يهوه الله، وأن ذلك كان ارتدادًا. الآن نحن نعلم جميعًا أنه مع أن عمل الرب يسوع في الفداء كان مختلفًا عن عمل إعطاء الناموس الذي عمله يهوه الله، كما تغيّر اسم الله، فإن الرب يسوع ويهوه الله هما واحد وهما الله نفسه. لا يعني الإيمان بالرب يسوع خيانة يهوه الله، لكنه اتباع لخطى الخروف ونيل خلاص الله. في الواقع، أولئك الذين آمنوا بيهوه الله ولكن لم يتبعوا الرب يسوع كانوا هم الذين تخلّوا عن الله حقًا وخانوه. وينطبق الشيء نفسه على اليوم. مع أن عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة ليس هو نفسه عمل الرب يسوع في الفداء، كما تغيّر اسم الله، فالله القدير والرب يسوع هما واحد وهما الله نفسه. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. قام الرب يسوع في عصر النعمة بعمل فداء البشر، لكنه لم يكن إلا غفرانًا لخطايا الإنسان، ولم يكن تحريرًا له من شخصيته الشيطانية وطبيعته الآثمة. إن عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو حلّ شخصية الإنسان الشيطانية وطبيعته الآثمة لينال خلاصًا كاملاً، وليبعد عن تأثير الشيطان ويربحه الله. من الواضح أن مرحلتي العمل هاتين متكاملتان. إنهما يتعمقان مع كل مرحلة، وتنتقل كل مرحلة إلى المرحلة التالية. يعمل هذا إله واحد. إيماني بالله القدير ليس خيانة للرب يسوع، بل هو اتباع لخطى الخروف. إذا كنّا لا نؤمن إلا بالرب يسوع ونرفض اتباع الله القدير، فلن نكون فقط مثل الفريسيين الذين يؤمنون فقط بيهوه الله ويرفضون الرب يسوع، مما يفقدهم خلاص الله، بل سنعاني أيضًا عقاب الله. هذه فقط هي المقاومة الحقيقية وخيانة الرب! ألا تقول ذلك؟"

عندما سمع لي يانغ هذا الكلام، بدا غير مرتاح للغاية، وحاول وانغ جون تهدئة الموقف بالقول: "أيها الشيخ تشانغ، يقدم القس لي هذه النصيحة لك انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية عن حياتك، وخوفًا من أن تأخذ الطريق الخطأ. لقد آمنت بالرب لسنوات عديدة وخدمت الرب معنا. وعلى مر السنين، لم يكن اجتياز هذه النجاحات والإخفاقات سهلاً. أنت شيخ في كنيستنا وقدمت الكثير لعمل الكنيسة. جميع إخوتنا وأخواتنا يحترمونك ويثقون بك، لكن تركك للكنيسة وإيمانك بالله القدير كان مخيبًا لآمالهم! شيخ تشانغ، عُد بسرعة!"

بعدها أخذ لي يانغ زمام المبادرة، محاولاً إقناعي قائلاً: "إن الأخ وانغ على حق. لقد عملتَ بجدٍ طيلة كل هذه السنوات. كيف يمكنك أن تطرح عنك الاحترام والمكانة التي بنيتها في الكنيسة؟ إن هذا عار! عُد عن طريقك الآن. الجميع ينتظرون عودتك! أنشأت كنيستنا دارًا للمسنين، إذ أقمنا علاقات مع كنائس في الخارج تقدم لنا الدعم المالي. إذا عدت، فسنقدم لك سيارة فورًا. إذا كنت ترغب في إدارة دار المسنين أو إدارة الكنيسة أو الاستمرار في الاعتناء بالتمويل المالي للكنيسة، فهذا كله متروك لك. كل ما تريد أن تفعله هو جيد!" كلما استمعت إليهما، شعرت أن أمرًا ما ليس على ما يرام. ما كان يقولانه لم يكن سليمًا على الإطلاق مثل الأشياء التي يقولها المؤمنون بالرب. تبادر إلى ذهني تجربة الشيطان للرب يسوع الواردة في الكتاب المقدس: "ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ ٱلْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: "أُعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي" (مت 4: 8-9). ألم تكن كل تلك الأمور التي كانا يقولانها هي بالضبط الشعور نفسه، نفس النبرة التي تكلم بها الشيطان؟ ألم تكن هذه تجربة الشيطان؟ كان هدفهما من إغوائي بالشهرة والمكانة والثروة هو أن أدير ظهري للطريق الحق وأخون الله القدير. كانت هذه خدعة الشيطان! كنت قد آمنت بالله لأكثر من عشر سنوات ورحبت أخيرًا بعودة الرب. لم يكن ممكنًا الوقوع في خدعة الشيطان الآن وإلا فإنني سأندم على ذلك طوال حياتي. أدركت بعد ذلك أن الله كان يقودني ويرشدني، حتى أتمكن من التعرف على مخططهما الماكر. بعد التفكير في هذا، قلت بجدية: "ألم أؤمن بالرب طوال هذه السنوات لانتظار عودته؟ الآن وقد عاد، فإن خياري الوحيد هو الذهاب مع الله. لا تحاولان إقناعي بعد الآن. لن أعود إلى الدين مرة أخرى".

في هذه اللحظة، قالت لي ابنتي وهي تبكي: "يا أبي، أرجو أن تنصت إلينا! توفيت أمي مؤخرًا، ونحن نعاني بالفعل بما فيه الكفاية. إذا استمر إيمانك بالبرق الشرقي، كيف سنواجه الإخوة والأخوات من كنيستنا في المستقبل؟ سيتخلى إخوتنا وأخواتنا عنا!" عندما رأيت ابني وابنتي يذرفان الدموع، شعرت بألم شديد ومعاناة في قلبي. فكرت في مدى حزنهما لأنهما فقدا أمهما، وكيف سيتعرضان للسخرية والترك بسبب إيماني بالله القدير. لم يكن لدي الشجاعة لتركهما يجتازان المعاناة، واختبرت معركة شرسة في قلبي: إذا وعدت بالعودة إلى الدين، فإن أسرتي ستتمكن من العيش في انسجام؛ وإذا لم أتبع آخر تجسُّد لله الذي يعبر عن الحق لخلاص البشرية، فإن ذلك سيكون خيانة لله، وستكون النتيجة النهائية هي خسارة فرصتي في الخلاص. كنت في معضلة كيفية الاختيار بين الأمرين. في خضم هذا الألم، كان كل ما استطعت القيام به هو الصراخ بصمت إلى الله: "إلهي، ها أنا بين المطرقة والسندان وقلبي ضعيف. أتوسل إليك أن تعطيني الإيمان والقوة حتى أتمكّن من التحرّر من ازعاجهما واتباعك بعزم وثقة". فكرت بعد الصلاة في بعض كلمات الله التي قرأتها قبل بضعة أيام: "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء. … ملامح الشيطان البشعة المتنوعة بادية أمامكم: فهل تتوقفون وترتدّون إلى الوراء، أم تنهضون وتستمرون في التحرُّك إلى الأمام معتمدين عليَّ؟ افضحوا ملامح الشيطان القبيحة الفاسدة تمامًا دون أي تعاطف أو شفقة! حاربوا الشيطان حتى الموت!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع عشر). أعطتني كلمات الله القدير قوة وكانت مثل تذكير بأنه يجب أن أتعلم التمييز. ما واجهته اليوم كان مملوءًا بمكيدة الشيطان وخداعه. لقد أغواني وأمطراني بالعواطف وبالمكانة وبالأموال، مما تسبب في انزعاج قلبي بهدف أن أخون الله. لا يمكن بالتأكيد أن أسقط في فخ الشيطان أو أقع فريسة لألاعيبه! لذلك، قلت لابنتي تشاويان وابني دايونغ: "إنني قد بحثت ذلك وفهمت الأمر. الله القدير هو الإله الحقيقي، وكلامه وعمله هما الحق والطريق الحق. كنا نتوق إلى عودة الرب لسنوات عديدة، واليوم نجد خطى الله والطريق الحق. هذا أثمن من أي شيء آخر. لا يمكننا التخلي عن الطريق الحق لمجرد أننا خائفون من أن يتخلى عنا الآخرون. إذا تخلوا عنا، إذا لم يعودوا يريدوننا، فلا يوجد ما يخيف في ذلك. يمكن للناس أن يستمروا في العيش بعد أن يدير الآخرون ظهورهم لهم، ولكن إن كنّا نؤمن بالله، ولا نطلب الطريق الحق ولا نفحصه، وإن فقدنا فرصتنا في أن يختطفنا الرب ونُطرد، ويقضي الله علينا عمل الله في الأيام الأخيرة، فسوف نهلك. سنقع بالتأكيد في كارثة ونُعاقب! ما هو معنى حياتنا إذًا؟ أنتما لا تفهمان يا تشاويان ودايونغ. إن استطعتما فحص عمل الله القدير باجتهاد، ستريان أن الله القدير هو الرب يسوع العائد". رآني لي يانغ ووانغ جون بمثل هذا الموقف الحازم، ولم يكن بوسعهما فعل شيء سوى الرحيل.

بعد بضعة أيام، جاء لي يانغ ووانغ جون إلى منزلي مرة أخرى. لم يحثّاني هذه المرة على العودة إلى الكنيسة، لكنهما بدلاً من ذلك استخدما الزواج لإغوائي. قال لي يانغ، "أخ تشانغ! توفيت زوجتك، وتزوجت ابنتك، وابنك ليس في المنزل. أنت وحيد. يجب أن يكون معك شخص ما هنا ليطهو لك. الأخت وانغ من كنيستنا هي عزباء الآن أيضًا، وهي في حالة جيدة جدًا. تستطيع كنيستنا مساعدة كلاكما على الزواج، وبعد ذلك يمكنكما أن تخدما الرب معًا. ما رأيك؟ يجب أن تفكر في الأمر أكثر. يصلّي إخوتنا وأخواتنا في الكنيسة من أجلك، ويأملون في عودتك قريبًا. يجب ألا تتبع هذا الطريق المؤدي إلى الظلام!" اتصلت الأخت وانغ بي في ذلك المساء، وحثتني أثناء المكالمة باستمرار على العودة إلى الكنيسة. وقالت أيضًا إنني إذا لم أجد المال اللازم لزواج ابني، أي نحو مائة أو مائتي ألف يوان، فلا أحتاج إلا إلى الإفصاح عن الأمر... بالتفكير في كيف كانت الأخت وانغ دائمًا تُعامل عائلتي معاملة جيدة وكثيرًا ما اعتنت بابنتي، شعرت بشعور دائم بالامتنان لها. وشعرت عندها بصراع. كنت أعلم أن الأخت وانغ أقبلت على نصيحتي بدافع من قلبها اللطيف، وكنت لا أريد حقًا أن أقول أي شيء من شأنه أن يجرحها، لذلك قلت في حزن: "أخت وانغ، أعلم أنكِ دائمًا ما اعتنيتِ بعائلتي، وأنا أشكركِ على ذلك". بعد أن انتهينا من المكالمة، شعرت بمعركة تخوض قلبي. كنت أحترم دائمًا الأخت وانغ، لكنني اليوم جرحت مشاعرها وشعرت بشعور فظيع حيال ذلك! ومع ذلك، كانت حماية الله هي التي أنقذتني من إغواء كلماتها وخيانة الله القدير.

كنت أعمل في أحد الأيام في الحقول عندما وجدني القس لي وقال: "أخ تشانغ، حتى إن كنت لا تفكر في نفسك، عليك أن تفكر في ابنك وابنتك. خطب دايونغ حديثًا، وتؤمن عائلة خطيبته بأكملها بالرب. إذا اكتشفوا أنك تؤمن بالله القدير، فهل سيسمحون لها بالزواج من عائلتك؟ ألا يكون ذلك كارثيًا على خطط زواج دايونغ؟ يجب أن تفكر في الأمر مليًا". عندما سمعت ما قاله لي القس، فكرت في نفسي قائلاً: "إنهم حتى يستخدمون زواج ابني لتهديدي حتى أعود إلى الكنيسة. ما الذي سيفعله قبولي عمل الله في الأيام الأخيرة بزواج ابني؟ ما هو أكثر من ذلك، ابني وخطيبته يحبان بعضهما بعضًا، لماذا لا يتزوجان لمجرد أنني أؤمن بالله القدير؟" لذا، قلت له بهدوء شديد: "سواء تزوج ابني أم لا، فكل شيء في يديّ الله، و ليس للأمر علاقة بإيماني بالله القدير. بما أنني قررت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، فسأتبعه حتى النهاية. لا يزال ابني وابنتي لا يفهمان هذا الأمر ولديهم بعض سوء الفهم نحوي، لكنهما سيفهماني يومًا ما".

في أحد الأيام، ذهبت إلى متجر اللحام الكهربائي الذي يمتلكه ابني، ورأيته مستلقيًا على فراشه طوال النهار ولم يكن يعمل، لذلك كنت في حيرة وسألته عما حدث. لقد بدا مكتئبًا وقال بصوت منخفض: "أبي، خطيبتي اتصلت وقالت إنك إذا صمّمتَ على الإيمان بالبرق الشرقي، فلن تتزوجني". سماع هذا الأمر صدمني وأغضبني للغاية، وفكرت: "لي يانغ والآخرون يكرهون إيماني بالله القدير، ويكفي أن يهاجمونني وحدي. كيف يمكن أن يستخدموا شيئًا مهمًا مثل زواج ابني لتهديدي؟" عندما رأيت ابني مكتئبًا للغاية، شعرت بشعور فظيع، وامتلأت عيناي بالدموع. أكمل ابني قائلاً: "كما تقول إنك إن لم ترجع إلى الكنيسة، فعندئذٍ إن كنت لا أزال أرغب في الزواج منها، فسوف يتعين عليّ أن أقدم ثلاثة وعود لها". الأول هو إنهاء علاقتي بك كأب وابن، والثاني هو عدم الاعتناء بك في شيخوختك، والثالث هو قطع جميع الروابط العائلية معك. أبي، أرجوك عُد فقط إلى الكنيسة من أجل عائلتنا". اخترقت كلمات ابني قلبي مثل السكين، وفكرت في نفسي قائلاً: "لمجرد أنني أؤمن بالطريق الحق، فإنهم يجبرون ابني على قطع علاقته معي. لماذا يصعب عليّ أن أؤمن بالطريق الحق؟" حبست دموعي وقلت لابني: "يا بني، عليّ أن أؤمن بالله القدير، وأوافق على مطالب خطيبتك. لن أختلط بك بعد الآن. عيشا حياة سعيدة معًا". ثم تحولت وخرجت من المتجر، ولكن بينما أسير في الشارع، لم أستطع منع دموعي بعد الآن. ما إن وصلت إلى المنزل، ركعت على الأرض وصرخت بصوت عالٍ: "يا الله القدير! أنا في مثل هذا الألم! يا إلهي، أعلم أن هذا هو الطريق الحق وأنك جئت، ولا يمكنني ألا أتبعك. لكن منذ أن قبلت عملك في الأيام الأخيرة، قام الناس بمضايقتي، والآن حتى ابني يريد إنهاء علاقتنا كأب وابنه. يا إلهي! إن قامتي صغيرة للغاية، ولا أستطيع ببساطة اجتياز ذلك بنفسي. أسألك أن ترشدني وأن تمنحني الإيمان، حتى أصمد...". بعد أن صلّيت، فتحت كتاب الترانيم وقرأت هذه الترنيمة من كلام الله: "عندما تواجهُ المعاناةَ، عليكَ أنْ تكُونَ قادِرًا على ألا تُراعِي الجسدَ، وألا تشتكِي منَ الله. عندما يَحجُبُ اللهُ نفسَهُ، عليكَ أن تمْلِكَ الإيمانَ لاتباعِه، وتُحافظَ على مَحبَّتِكَ ولا تدَعهَا تخبُو أو تمُوت. مهما كانَ ما يفعَلُهُ اللهُ، عليكَ تقَبُّلُ تصمِيمِهِ، العنْ جسدَكَ قبلَ أنْ تشتكِي مِنَ الله. أرْضِ اللهَ عندمَا تمُرُّ بالتجارِب، حتى لو بكَيتَ أو خَسِرتَ ما تُحب. هذانِ هما الحبُّ والإيمانُ الحقِيقيَّان" (من " كيف تُكَمَّلُ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بينما كنت أقرأ كلام الله، شعرت بالله يعزيني ويشجعني، ويمنحني الإيمان، ويسمح لي بفهم مشيئته: الله يتوقع مني الاعتماد عليه والحفاظ على الإيمان به وعدم خيانته بغض النظر عن البيئة المعاكسة أو التجربة التي قد تصيبني. فكرت في زميليّ من كنيستي القديمة اللذيْن جاءا مِرارًا وتكرارًا لمضايقتي والضغط عليّ أكثر فأكثر. ومع ذلك في كل مرة كنت فيها أشعر بالكثير من الألم، كلما صلّيتُ إلى الله واعتمدت على الله بإخلاص، أنارتني وأرشدتني كلمات الله دومًا، وأعطتني القوة وأظهرت لي طريق الممارسة. لم أكن وحدي في النهاية، لأن الله كان دائمًا بجانبي. في تلك اللحظة، عادت القوة إلى قلبي، وغدوت مستعدًا لتحمل الألم والتخلي عن الأشياء التي كنت أعتز بها من أجل إرضاء الله – لم أكن لأخون الله بالتأكيد وأتراجع.

في اليوم التالي، حضرت الأخت غاو والأخت تشاو من كنيسة الله القدير إلى منزلي، وقلت لهما عمّا حدث خلال الأيام القليلة الماضية. فسألتني الأخت غاو: "أخي، كيف تشعر حيال هذه الأشياء التي حلّت بك؟". فكرت للحظة ثم قلت: "في البداية، اعتقدت أن القس لي والآخرون يتصرفون لمصلحتي، لأنهم لم يتحققوا من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ولم يفهموه. لكنني لم أكن لأفكر أبدًا أنهم كانوا سيستخدمون شيئًا مهمًا مثل زواج ابني لتهديدي. يصعب عليّ حقًا فهم هذا الأمر". ثم قالت الأخت تشاو: "أخي، ما رأيك في أن نقرأ مقطع من كلام الله؟ قال الله القدير: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. …كل ما يفعله الناس يتطلب منهم دفعَ ثمنٍ مُعيّنٍ من مجهودهم. لا يمكنهم إرضاء الله، ولا حتى الاقتراب من إرضاء الله، بدون مشقة فعلية، بل يطلقون شعارات فارغة فحسب!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). يكشف كلام الله الوضع الحقيقي عن المعركة في العالم الروحي. عندما نواجه مثل هذه الأشياء، تبدو في ظاهرها كما لو أن الزعماء الدينيين يضايقوننا، لكن في الواقع، تجري معركة في العالم الروحي، ويتنافس الشيطان مع الله على الإنسان. في الواقع، يعترف العديد من زعماء الطوائف الدينية في قلوبهم أن الكلام الذي عبّر عنه الله القدير هو الحق، ولكن لأن عمل الدينونة الذي يقوم به الله من خلال الكلام في الأيام الأخيرة لا يتماشى بأية حال من الأحوال مع مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، ويدمّر حلمهم في أن يكونوا ببساطة مُبارَكين ويصعدون إلى السماء، فإنهم يعارضون ويرفضون قبول عمل الله الجديد. إضافة إلى ذلك، فهم يخشون من إنه إذا قبل المزيد من الناس عمل الله القدير، فإنهم سيفقدون مكانتهم ومصادر رزقهم، ولذلك يفعلون كل ما في وسعهم لإجبار الناس ومنعهم من التحول إلى الله القدير، وإجبارهم على التخلي عن الطريق الحق وخيانة الله. في الواقع، إنهم تجسيد للشيطان في العالم الروحي، وفي الحقيقة، تعطيلهم للناس عن التحول إلى الله هو الشيطان محاولاً التهام الناس. ما دمنا نستطيع أن نميّز القصد والدافع وراء تصرفاتهم وسلوكهم، فإننا سنكون قادرين على فهم جوهرهم فهمًا تامًا. عندما اجتاز أيوب التجارب، أخبرتهم عيون الناس الجسدية أن اللصوص كانوا يسرقون ممتلكات أيوب، ولكن كان الشيطان والله في العالم الروحي يتراهنان. مع أن أيوب لم يكن على دراية آنذاك بأن معركة كانت تدور رحاها في العالم الروحي، فقد اختار أن يعاني كل هذا الألم، بل ويلعن اليوم الذي وُلد فيه، بدلاً من إلقاء اللوم على الله. كان لا يزال يُمجّد اسم يهوه ووقف شاهدًا لله، ومن ثمَّ أخزى الشيطان اللعين ونال مدْح الله. بما أننا محاصرون الآن من الشيطان، فمع أننا عانينا من ألم الإكراه والتخلي وفقدنا متع الجسد الزائلة، لكننا التزمنا بالطريق الحق، ووقفنا شاهدين لله ونلنا مدْح الله. كان هذا الألم نافعًا للغاية!" استنار قلبي عند سماع كلام الله القدير ومشاركة الأختين، وقلت: "أجل، لقد كنت جاهلاً من قبل ولم أفهم تمامًا جوهر زملائي في كنيستي القديمة. اعتقدت أنهم كانوا يتصرفون لمصلحتي، لكنني أفهم اليوم أنهم شيطان الحياة الحقيقية. وقد تبصّرت بعض الشيء من خلال هذه المشاركة بالوضع الحقيقي للمعركة في العالم الروحي. مع أنني ما زلت لا أفهم الحق ولا أفهم الأمور فهمًا تامًا، إلا أنني قد اختبرت من خلال هذه العملية شخصيًا إرشاد الله وحمايته لي، وهذا كله كان بركة الله نحوي". عندها قالت الأختان بسعادة: "الشكر لله حقًا! إذا عادوا مرة أخرى لمضايقتك، صلّ أكثر واقرأ المزيد من كلام الله، ويمكنك هزيمة الشيطان بالاعتماد على الله!" أومأت برأسي بعدما امتلأت بالإيمان.

في صباح أحد الأيام، عاود بعض زملائي من كنيستي القديمة الاتصال بي مرة أخرى، وكنت أصلي في قلبي إلى الله على وجه السرعة لكي يمنحني الإيمان والحكمة والشجاعة. هددني القس لي على الفور قائلاً: "أخ تشانغ، إذا لم تترك البرق الشرقي، فستتخلى كنيستنا عنك ولن تسمح لك بأي اتصال مع إخوتنا وأخواتنا". فقلت له: "يمكنك أن تتخلى عني إن شئت، لكن آمل أن تتمكن من تحمل المسؤولية عن حياة أكثر من ألف من الإخوة والأخوات في الكنيسة. قد لا تقبل فكرة أن الرب قد عاد، ولكن لا تحاول عرقلة الإخوة والأخوات عن التحقق من الطريق الحق وقبوله. انظر إلى الوضع الحالي في الكنيسة – يشعر الإخوة والأخوات بضعفٍ وفتورٍ في الروح. ذهب البعض للبحث عن عمل في مكان آخر، وتراجع بعضهم ولم يعُد يؤمن بالرب، وتوجد عدة حالات يسكنها الشياطين. لقد فقدت الكنيسة بوضوح رعاية الرب وحمايته. ثم انظر إلى الوضع مع الوعّاظ – لا توجد ذرة من الضوء الجديد في عظاتنا، فنحن دائمًا نعظ عن أمور قديمة متعبة ولا يحصل الإخوة والأخوات ببساطة على معونة. ألا يستحق هذا التأمل والتفكير بعمقٍ؟ ألا يستحق منا البحث عن حقيقة الأمر؟" بعد أن قلت هذا، شعرت بحماس في قلبي وقلت لهم بصدق: "جميعنا هنا الزملاء الرئيسيين في الكنيسة، ويمكننا التفكير: نحن نتحدث عن رعاية قطيع الرب طوال اليوم، لكن الرب عاد ليؤدّي عملاً جديدًا ويعبّر عن كلامٍ جديدٍ، ومع ذلك لا نسعى إليه أو نتحقق منه على الإطلاق، ولا نقود إخوتنا وأخواتنا إلى أن يقبلوا كلام الله ويتغذّوا به. بل بالأحرى نمنع الإخوة والأخوات عن التحقق من الطريق الحق بأي وسيلة ممكنة – وبقيامنا بذلك، ألا نتسبب في موت إخوتنا وأخواتنا من العطش والتعب من خلال تركنا لهم يرتبطون بالدين؟ هل الناس القادرون على فعل هذا هم خدام جيدون أم شريرون؟ هل سبق لكم أن فكرتم في عواقب هذه الأفعال؟" حينها قال القس لي في سخطٍ: "لقد جئنا إلى منزلك لنقول هذا لك اليوم لأننا نهتم لأمرك جيدًا، ومع ذلك فإنك تلقي علينا محاضرة بدلاً من ذلك". فقلت له بحزمٍ وبحقٍ: "لقد جئت مرة تلو الأخرى لمضايقتي، مع أنك تعلم جيدًا أن كنيسة الله القدير تتمتع بالحق، ومع ذلك فلن تسمح لي بقبوله ولن تدعني أربح الحياة. هل هذا هو الاهتمام بأمري جيدًا؟ لقد نشرت شائعات عني، وزرعت الخلاف بيني وبين أبنائي، وتسببت في أن ينهي ابني علاقته بي. هل هذا هو الحب الذي تتحدث عنه؟ هل اهتممت حقًا بنسج كل هذه المخططات أم هل لديك بعض الأغراض الخفية الأخرى؟" عندما سمعني القس لي أتحدث بهذه الطريقة، تغيّر تعبيره في الحال، وصاح غاضبًا في وجهي: "لا يمكنك حقًا التمييز بين الجيد والرديء". فصحت في وجهه: "فليذهب كل منا في طريقه من الآن فصاعدًا. يسود الله على حياتي، ولست في حاجة إلى أن تشغل نفسك بها!" وما أن سمع لي يانغ والآخرون ما أقوله، غادروا باديًا عليهم الكآبة. ومنذ ذلك اليوم، لم يأت أحد ليضايقني مرة أخرى.

بعد أن اختبرت هذه المعركة الروحية، حصلت على بعض الفهم عن خداع الشيطان، وتوصلت إلى فهم تام للجوهر المعادي لله الذي للقادة في العالم الديني. لم أعد مقيدًا بقوى الدين الشريرة، وتحرّرت في النهاية لاتباع الله القدير!


24. من هو العقبة على الطريق إلى ملكوت السموات؟

بقلم منغايا – ماليزيا

في العام الذي توفي فيه زوجي، كنت في يأس عميق، وفوق ذلك كان لدي عبء إضافي يتمثّل في تربية أولادي. واجهت الشدائد في حياتي فجأة، لكن محبة الرب كانت معي طوال الوقت، وبمساعدة إخوتي وأخواتي، اجتزت هذا الوقت العصيب. واصلت تقديم التبرعات وخدمة الكنيسة، لأرد للرب محبته، وكنت أقوم بذلك منذ أكثر من ثلاثين عامًا. في هذا الوقت، شهدت ازدهار الكنيسة وشاهدت الحدث المجيد لنشر إنجيل الرب يسوع. لقد شهدت أيضًا وحشةً وعجزًا في الكنيسة. تذكرت عندما بدأ الروح القدس لأول مرة في أداء العمل العظيم في الكنيسة، عندما شعرنا بالمتعة واكتسبنا الكثير من خلال الاستماع إلى وعظ القس. كانت هناك محبة متبادلة بين الإخوة والأخوات كما لو كنا كلنا عائلة واحدة، وكان الجميع متحدين في نشر الإنجيل وتقديم الشهادة للرب. في وقت لاحق، دون أن نعرف ماذا حدث، لم يعد هناك أي نور فيما يعظ به القس. كان الأمر كما لو أن نفس القصة القديمة تتكرر مرارًا وتكرارًا، ولم يكن المؤمنون ببساطة قادرين على الحصول على أي تغذية أو إمداد. تلاشى إيمانهم ومحبتهم تدريجيًا، وكان عدد من يأتون إلى الاجتماعات في تناقص، ومن كانوا يشاركون منا في الخدمة كانوا أيضا يؤدون الشكليات فحسب. كنا نتصرف جميعًا وفقًا لرغبات الأشخاص في الخدمة وليس على الإطلاق لنخدم الله، بل بالأحرى بذلنا أنفسنا أمام الآخرين وحاولنا إرضاءهم. كنت أعرف أن هذا النوع من الخدمة لا يتماشى مع مشيئة الله، ولذا كان الأمر مؤلمًا جدًا بالنسبة لي. شعرت أيضًا بالعجز، دون أن تكون لديّ أي فكرة عن كيفية السير في الطريق أمامي. لذلك كنت آمل أن يعود الرب في أقرب وقت ممكن، حتى تُحل كل هذه المشاكل.

في الوقت الذي شعرت فيه بالحيرة، بحثت في عام 2016 في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، حيث قرأت الكثير من كلام الله القدير واستمعت إلى الشركة التي قام بها الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير وما قدموا شهادة به، وأخيراً فهمت أن الرب يسوع قد تجسّد منذ زمن طويل وجاء إلى العالم للتعبير عن كلامه وأداء عمل دينونة الأيام الأخيرة بدءًا من بيت الله، وكان يفعل كل هذا لتطهير البشرية وخلاصها بالكامل وجلب البشرية إلى ملكوت السموات. لقد أوضح لي كلام الله القدير سر عودة الرب التي فكرت فيها لسنوات عديدة، إذ فهمت أن عودة الرب كانت مقسّمة إلى شكلين من القدوم الخفي والمجيء العلني. يتجسد الرب أولاً باعتباره ابن الإنسان في مجيئه الخفي للتعبير عن كلامه ولدينونة الإنسان وتطهيره، ولعمل مجموعة من الغالبين قبل الكوارث، وعندما تحل الكوارث الكبرى، سوف يكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار، وسيأتي علانية، ويظهر لجميع الأمم والشعوب. في ذلك الوقت، سيكون عمل الله المتجسد في المجيء الخفي قد انتهى بالفعل، وسيواجه كل من يقاوم عمل الله ويدينه في الأيام الأخيرة الكوارث بالكثير من البكاء وصرير الأسنان. كما أقام الإخوة والأخوات معي شركة حول الحقائق؛ مثل المراحل الثلاث من عمل الله لخلاص البشرية، وأهمية تجسد الله، وكيف سيؤدي الله عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. ثم فهمت لماذا لم يكن لدينا إرشاد من الله من قبل، أثناء خدمة الكنيسة، ولماذا لم يكن هناك طريق أمامنا للتقدم في قراءة الكتاب المقدس، والصلاة، ودراسة الكتاب المقدس. فهمت لماذا لم نشعر بوجود الروح القدس. لقد أنجز الله بالفعل عملًا جديدًا، واختتم عصر النعمة واستهل عصر الملكوت. لم يعد الروح القدس يعمل داخل كنائس عصر النعمة، لذا فإن أرواح الناس قد ذبلت وأصابها الظلام، وخلت من أي فرح أو رضاء، ولم يتمكنوا من الحصول على أي زاد في حياتهم الروحية. وبفضل إرشاد الله وتوجيهه، تمكنت من التعرّف على صوت الله في كلام الله القدير، وقبلت بسعادة عمل الله في الأيام الأخيرة. بعد ذلك، كان الإخوة والأخوات كثيرًا ما يشاركونني كلمة الله القدير على الإنترنت. لقد ساعدتني مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو الخاصة بالرقصات الغنائية ومقاطع الفيديو الموسيقية التي أنتجتها كنيسة الله القدير على توفير قوت كبير لي، وشكرت الله من أعماق قلبي لقيادتي أمام عرشه. لقد استمتعت برعاية كلام الله وتغذيته لي، ودخلت حياة سعيدة من العيش وجهًا لوجه مع الله.

في أحد الأيام، أرسلت لي زوجة أحد القساوسة في الكنيسة رسالة من حيث لا أدري تقول: "لماذا أظهرت إعجابك بأحد منشورات البرق الشرقي؟ لقد سمحت أيضًا بنشره في صفحتك، وهو ما يتعارض مع مشيئة الرب. إذا رأى شعب كنيستنا المنشور الخاص بالبرق الشرقي، وأصبحوا مهتمين بكلمات الله القدير، فسوف يقرأون جميعًا عن البرق الشرقي، عندئذ ماذا سنفعل؟ يجب ألا تتصلي بالأشخاص المنتمين للبرق الشرقي مرة أخرى. يجب أن تحذفي معلومات الاتصال الخاصة بهم على الفور..." أجبتها: "إن أفلام الإنجيل والترانيم ومقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بكنيسة الله القدير جميعها جيدة جدًا، وقد استفدت منها الكثير. ينبغي أن أعبر عن إعجابي بها!" أردت إرسال المزيد من الرسائل إلى زوجة القس، لكن قبل أن أنهي رسالتي، قالت أشياء كثيرة تهاجم الله القدير وتدينه، وتفتري على كنيسة الله القدير. لقد رأيت أنها ليست لديها أي رغبة على الإطلاق في التحري عن هذه المسألة العظيمة المتمثلة في عودة الرب، لكنها أصدرت فحسب أي أحكام وتصريحات تحمل إدانة تراها مناسبة، ولم أعد أرغب في التحدث عن هذا الأمر معها، لذلك غيّرت الموضوع.

بعد أيام قليلة من حدوث ذلك، جاء القس يانغ للبحث عني ليتحدث معي، وبعد بعض المجاملات، سألني القس يانغ: "هل بحثت في أي مجموعات دينية أخرى عبر الإنترنت؟" لم أكن أعرف لماذا يسألني القس يانغ مثل هذا السؤال، وقلت له: "ينتمي أصدقائي على الفيسبوك إلى العديد من الطوائف المختلفة، وإذا كنت أعتقد أن المقالات التي ينشرونها صحيحة وجيدة، أحاول دائمًا فهمها ومعرفة ما إذا كان هناك أي نور جديد فيها، فهل تقول إنه من الخطأ عمل ذلك؟" سألني القس يانغ مرة أخرى: "هل تحولت إلى البرق الشرقي منذ عامين؟ لماذا تريدين التحري عن البرق الشرقي؟ أيضًا، هل تبحثين دائمًا عن فلانة؟ (وهي أخت قد قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، نُشرت صورها وأدانها قس كنيستها الأصلية ونبذها)" بدأت انزعج بعد سماعي لوابل الأسئلة من القس يانغ، وقلت له: "إن كنيسة الله القدير جيدة، وبداخلها يوجد حقيقة وعمل الروح القدس. سوف أتابع حقيقة الروح القدس وعمله أينما وجدا، وهذا هو الأمر اللائق. لا يوجد نور جديد في كنيستنا، وروحي أظلمت ولا يمكنها أن تجد أي قوت هناك. أريد أن أجد كنيسة لديها عمل الروح القدس، حيث يمكن أن تتلقى حياتي غذاء الحق. تروق لي تعاليم البرق الشرقي، وكلمات الله القدير هي كل الحق، فهي تتيح لي الحصول على القوت. لم أكن مخطئة في التحري عن البرق الشرقي، ولي الحرية في القيام بذلك". فأجابني القس يانغ: "ما يبشر به الناس من البرق الشرقي يتجاوز الكتاب المقدس، ولا يوجد كلام آخر لله سوى ذلك الموجود في الكتاب المقدس. إذا كان ما يبشّرون به ينحرف عن الكتاب المقدس، إذن فهو خطأ". فقلت له: "لقد سمعت مرةً واعظًا يقول نفس الشيء، وكنت أنا نفسي أشاركه نفس وجهة النظر، لكن بعد قراءة كلام الله القدير، وسماع ما قام به الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، عرفت أن هذا الرأي ما هو إلا مفاهيمنا وتصوراتنا الخاصة فحسب، وهو لا يتفق على الإطلاق مع الحق أو يتفق مع الحقائق. الله كليّ الشمول، وهو غني بالحكمة، فكيف يمكننا أن نقصر كلام الله وعمله على الإنجيل فحسب؟ يقول الكتاب المقدس: "وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ" (يوحنا 21: 25). يمكننا أن نرى هنا أن كلام الله وعمله المسجلين في الكتاب المقدس محدودان للغاية من حيث النطاق. ليس كل ما قاله الرب يسوع في ذلك الوقت مكتوبًا في الكتاب المقدس، ولا الكلمات التي تكلم بها الرب العائد كذلك. علاوة على ذلك، فإن عمل الله القدير مبني على الأساس الذي وضعه الرب يسوع. إن عمل الله القدير وعمل الرب يسوع هما عمل إله واحد...". لم يستمع القس يانغ إلى كلمة مما قلته ولم يكن له أي اهتمام على الإطلاق بالسعي والتحري، بل استمر في قول أشياء تقاوم الله القدير وكنيسة الله القدير وتدينهما، وسألني: "كيف عرفت عن موقع كنيسة الله القدير؟ هل لديك كتبهم؟ هل بشرت أي شخص آخر بعمل الله القدير؟ هل بشرت أطفالك به؟ أعطيني أسماء الناس في كنيسة الله القدير..." كما طالبني أيضًا بألا أحضر مجددًا اجتماعًا مع أناس من كنيسة الله القدير، وإن لم أستمع إليه وتابعت الاتصال بكنيسة الله القدير، فسيطردني من الكنيسة، ولن يسمح لي بالذهاب مرة أخرى إلى أي كنيسة وسوف يشوه سمعتي تمامًا. لقد صُدمت من القس يانغ الذي أراه أمامي مباشرة. كيف تحوّل القس يانغ، الذي كان دائمًا لطيفًا ومتواضعًا، ويتحدث دائمًا بكلمات لطيفة للغاية، إلى شخص همجي يعوزه المنطق؟ أخبرته: "من حقي التحري عن الحقيقة، وليس لأحد الحق في التدخل في هذا. أما إن كانت تعاليم البرق الشرقي هي الطريق الحق أم لا، فعليك أولاً عدم الحكم عليها وإدانتها على نحو أعمى. يمكنك الذهاب والتحري بنفسك على الموقع الإلكتروني لكنيسة الله القدير، حيث هناك الكثير من المحتوى. هناك كافة أنواع الكتب التي تحوي كلام الله. اذهب لترى بنفسك ما إذا كان كلام الله القدير هو صوت الرب يسوع العائد..." رفض القس يانغ تمامًا الاستماع إلى ما كنت أقوله، بل استمر في المقاومة والإدانة، وهددني قائلاً إنه يجب عليَّ مغادرة كنيسة الله القدير، وكلما أمعن القس يانغ في حديثه تجاوز حدوده أكثر. أصابني الحنق الشديد وقلت له: "قال السيد المسيح: "لَا تَدِينُوا لِكَيْ لَا تُدَانُوا، لِأَنَّكُمْ بِٱلدَّيْنُونَةِ ٱلَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ، وَبِالْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ" (متى 7: 1-2). إن لم تقم مطلقًا بالتحري عن كلام الله القدير وعمله، فكيف يمكنك إصدار الأحكام وتصريحات الإدانة التي تريدها فحسب؟ عندما تتصرف هكذا، فهل هذه هي الطريقة التي تتقي بها الرب؟" رأى القس يانغ أنني لم أكن أستمع إليه وأنني قد دحضت كلامه، وبالتالي لم يقل أي شيء آخر.

في الأيام التالية، بدأ القس يانغ يراقبني، وملأني هذا بالقلق، وفقدت حريتي في الإيمان أيضًا. في الكنيسة، كانت هناك ردهة فقط تفصل مكتب القس يانغ عن مكتبي. ظل يأتي فجأة إلى مكتبي ليرى ما أفعله، وأحياناً كان يقول إنه ذاهب إلى دورة المياه ثم يراقبني من الممر. في أحد الأيام، جاءت أختان من كنيسة الله القدير إلى مكتبي للدردشة. بمجرد مغادرة الأختين ذهب القس يانغ للعثور على مساعِدتي. أخبرتني مساعِدتي فيما بعد أن القس يانغ سألها عن هوية هاتين الأختين، ولماذا جاءتا... راقبني القس يانغ طوال اليوم كما لو كان يراقب مجرمًا. لقد جعلني أشعر بالقهر الشديد وبأنني بلا حرية. في أحد الأيام، لم أذهب إلى الكنيسة وكنت أشارك في اجتماع عبر الإنترنت مع بعض الإخوة والأخوات. في ذلك الوقت، وبينما كنت أدون ملاحظات الاجتماع بجدية في غرفة المعيشة الخاصة بي، ظهر القس يانغ فجأة ورائي (كان الباب مواربًا، وكان بوسع أي شخص دخول الغرفة) وقال: "ماذا تفعلين؟ ما الذي تكتبينه؟" قفزت في خوف من الصوت المفاجئ وغير المتوقع. شعرت بعدم الراحة من داخلي بسبب إزعاجه لي بهذه الطريقة، وعجزت عن العودة إلى حالة من الهدوء مهما كانت محاولاتي. لقد استأت منه بشدة، وفكرت: "التحري عن طريق الحق في إيمان المرء بالله هو أمر صائب ولائق، وهو حق يجب أن يتمتع به المسيحي". لم يعد الروح القدس يعمل داخل كنيستنا، وكان شعب الكنيسة جميعه سلبيًا وضعيفًا وذابل الروح. كانوا يعيشون في بيئة غرقت في الظلام، وكنت أبحث عن كنيسة يعمل فيها الروح القدس. كيف كان من الخطأ البحث عن خطى الله؟ لماذا أراد أن يراقبني؟ لماذا لم يسمح لي بأن أتصرف بحرية؟

لم يقتصر الأمر على مراقبة القس وإزعاجه لي، بل اتصل بي أحد الشيوخ لمضايقتي، وقال لي: "ما يبشّر به الناس من كنيسة الله القدير قد تجاوز الكتاب المقدس. إذا كنت تؤمنين بالرب، فلا يمكنك خيانته، فقد أحسن إليك كثيرًا. لا يمكنك أن تكوني بلا ضمير". أجبته قائلة: "الله القدير والرب يسوع هما إله واحد، وأنا بالتأكيد بإيماني بالله القدير لم أخن الرب يسوع، بل أواكب فقط آثار خطى الحمل...". لكنني مهما حاولت أن أشرح، كان الشيخ يتصرف تمامًا كالقس، إذ لم يستمع إلى كلمة واحدة من شركتي أو مما نصحته به، بل ظل يقول أشياء تحمل دينونة وتجديفًا، ويعرقل قبولي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة،. لم أعد أرغب في التحدث معه بعد الآن، لذلك فكرت فقط في ذريعة لإنهاء المكالمة. لكن الشيخ لم يتركني لحالي، بل ظل يتصل لمضايقتي وقال إنني بإيماني بالله القدير قد نسيت نعمة الرب وخنته. تذكرت ما قيل في سفر الرؤيا: "هَؤُلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبَعُونَ ٱلْخَرُوفَ حَيْثُمَا ذَهَبَ" (رؤيا 14: 4). يؤدي الله القدير مرحلة العمل الخاصة بدينونة الناس وتطهيرهم من خلال الكلام على أساس عمل الرب يسوع الفدائي، وقد أظهر قبولي لعمل الله القدير في الأيام الأخيرة بوضوح أنني كنت مواكبة لآثار خطى الحمل، فكيف يمكن لأحد أن يقول أنني كنت أخون الرب يسوع؟ في البداية، عندما جاء الرب يسوع لأداء عمله، خلف الناس الذين آمنوا بيهوه الناموس وراءهم وقبلوا إنجيل ملكوت السموات الذي كان الرب يسوع يبشر به. لقد اتبعوا الرب يسوع، لكن هل نسوا خلاص يهوه؟ هل كانت هذه خيانة ليهوه؟ أليست هذا مغالطة؟ بعد حدوث ذلك، أرسل لي القس مرة أخرى بعض الرسائل على الإنترنت تجدف على الله القدير وتقاومه وتدينه. جعلتني قراءة مثل هذه الكلمات البشعة أشعر بالاشمئزاز والغضب مرة أخرى، فالشيطان وحده هو القادر على النطق بمثل هذا التجديف، وبصفتهما قائدين في الكنيسة، كيف كانا يفتقران إلى أي قدر من مخافة الله وتجرآ على قول كافة أشكال التجديف؟ ذكّرني هذا بكلام الرب يسوع القائل: "وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، لَا فِي هَذَا ٱلْعَالَمِ وَلَا فِي ٱلْآتِي" (متى 12: 32). التجديف ضد الله هو خطيئة كبرى ورهيبة! شعرت بشعور من الرهبة الهائلة نيابة عنهما، لكن مهما قلت لهما، كانا يصمان آذانهما ويرفضان سماع أي شيء، بل ظلا يدينان ويقاومان ويجدفان. لم أستطع أن أفهم هذا الأمر: كان لدى كلٍ من الشيخ والقس على حد سواء معرفة بالكتاب المقدس وكانا قد درسا اللاهوت، ونطق الله القدير بكلامه غاية في الوضوح، فلماذا لم يسعيا إلى كلامه أو يتحريا عنه؟ لماذا أصرا تمامًا على إدانة الله القدير ومقاومته؟

مع وضع هذا السؤال في الاعتبار، ذهبت للعثور على الإخوة والأخوات بكنيسة الله القدير. أقامت الأخت لين شركة معي قائلةً: "بالنسبة إلى السبب في عدم سعي الشيخ والقس إلى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة أو التحري عنه، بل إدانته ومقاومته بضراوة بدلاً من ذلك، فقد أوضح الله القدير منذ زمن بعيد جوهر هذه المشكلة وأصلها، إذ يقول الله القدير: "هل تبتغون معرفة أساس معارضة الفريسيين ليسوع؟ هل تبتغون معرفة جوهر الفريسيين؟ كانوا مملوئين بالخيالات بشأن المسيَّا. بل وأكثر من ذلك أنهم آمنوا فقط أن المسيا سيأتي، ولكنهم لم يسعوا طالبين حق الحياة. وعليه، فإنهم، حتى اليوم، ما زالوا ينتظرون المسيا؛ لأنه ليس لديهم معرفة بطريق الحياة، ولا يعرفون ما هو طريق الحق. كيف يا تُرى كان يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة الله؟ كيف كان يمكنهم رؤية المسيا؟ لقد عارضوا يسوع لأنهم لم يعرفوا اتّجاه عمل الروح القدس، ولأنهم لم يعرفوا طريق الحق الذي نطق به يسوع، وعلاوةً على ذلك، لأنهم لم يفهموا المسيا. وبما أنهم لم يروا المسيا مطلقًا، ولم يكونوا أبدًا بصحبة المسيا، فقد قاموا بارتكاب خطأ التمسك عبثًا باسم المسيا، في حين أنهم كانوا يعارضون جوهر المسيا بجميع الوسائل الممكنة. كان هؤلاء الفريسيون في جوهرهم معاندين ومتغطرسين، ولم يطيعوا الحق. كان مبدأ إيمانهم بالله هو: مهما كان عُمق وعظك، ومهما كان مدى علو سلطانك، فأنت لست المسيح ما لم تُدْعَ المسيا. أليست هذه الآراء منافية للعقل وسخيفة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). "انظروا إلى قادة كل طائفة؛ متكبرون وأبرار في أعين أنفسهم، ويفسرون الكتاب المقدس خارج سياقه وبحسب تصوراتهم الشخصية. يعتمدون كلهم على المواهب والمعرفة الواسعة في القيام بعملهم. هب أنهم كانوا غير قادرين على أي وعظ، فهل كان أولئك الناس ليتبعوهم؟ لكنهم في النهاية يملكون بعض المعرفة، وبوسعهم أن يعظوا قليلاً عن التعاليم، أو يعرفوا كيف يقنعون الآخرين ويتقنون استخدام بعض الحيل، التي نهم يستخدمونها لاستقطاب الناس إليهم وخداعهم. أولئك يؤمنون بالله اسمًا، لكنهم في الواقع يتبعون قاداتهم. وإذا صادفوا مَنْ يعظ بالطريق الحق، يقول بعضهم: "لا بد أن نستشِر قائدنا عن إيماننا". لا بُدّ أن يمر إيمانهم من خلال إنسان؛ أليست تلك مشكلة؟ ماذا أصبح أولئك القادة إذًا؟ أليسوا بذلك قد أصبحوا فريسيين ورعاة كاذبين ومضادين للمسيح وأحجار عثرة أمام قبول الناس للطريق الحق؟" (من "ليس الإيمان الحقيقي بالله إلا السعي وراء الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). عندما أتى الرب يسوع في البداية لأداء عمله، كان يعاني من الإدانة والمقاومة المحمومة من الزعماء اليهود – رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، وفي النهاية، صلبوه. آمن أسلاف الفريسيون بالله وكانوا خبراء في الشريعة. فلماذا إذن يقاومون الرب يسوع ويدينونه ويصلبونه؟ يمكننا أن نرى من كلام الله أن هذا قد نشأ عن طبيعتهم الشيطانية المتمثلة في كونهم متعجرفين ومغرورين ولا يخضعون للحق. عبّر الرب يسوع عن الكثير من الحق، ولكنهم لم يبحثوا أو يتحروا عنه، بل التزموا بوجهات نظرهم الخاصة. اعتمد إيمانهم بالله فقط على مفاهيمهم وتصوراتهم، وقاموا بتفسير الكتاب المقدس من خلال إخراج آيات من سياقها. تسبب لهم هذا في العمى، وعدم الحصول على أي تنوير من الله. لم يعرفوا عمل الروح القدس، ولم يفهموا الحق، ولم يتمكنوا من فهم صوت الله. لقد تسبب هذا حقًا في أن تتحقق كلمات الكتاب المقدس القائلة: "تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهَمُونَ، وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ. لِأَنَّ قَلْبَ هَذَا ٱلشَّعْبِ قَدْ غَلُظَ، وَآذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا. وَغَمَّضُوا عُيُونَهُمْ" (متى 13: 14). القساوسة والشيوخ في الأوساط الدينية في الأيام الأخيرة هم تمامًا كالفريسيين في ذلك الوقت، حيث إن ما يعلقون عليه أهمية هو معرفة الكتاب المقدس والنظرية اللاهوتية. إنهم يعتمدون على تفكيرهم وتصوراتهم الخاصة لتفسير كلمة الرب، وتحديد الطريقة التي سيعود بها الرب. إنهم يتشبثون بعناد بمفاهيمهم وتصوراتهم، ولا يبحثون عن الحقيقة على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على عدم تحريهم عن عمل الله في الأيام الأخيرة، ولكنهم يقاومونه ويدينونه بشكل أعمى، وبالتالي يفضحون عنادهم وطبيعتهم الشيطانية من الغطرسة والعداء للحق. إنهم يدرسون اللاهوت، ويزوّدون أنفسهم بمعرفة الكتاب المقدس، لكن هذا لا يعني أن لديهم أي محبة للحق، ولا يعني ذلك أنهم قادرون على قبول الحق وطاعته. يفسرون معرفة الكتاب المقدس والنظرية اللاهوتية، وهدفهم الوحيد هو زيادة شهرتهم وسمعتهم. إنهم يفعلون ذلك لحماية وضعهم الخاص، ويجعلون المؤمنين ينظرون إليهم بتوقير، ويعبدونهم، ويتبعونهم. يرون أن الكلمات التي يعبر عنها الله القدير هي الحق، وأنهم قادرون على إخضاع الناس وخلاصهم، وأن الكثير من الناس الذين لديهم حب للحق والذين يتوقون إلى ظهور الله قد قرأوا كلام الله القدير وتوجهوا إليه. إنهم يعتقدون أن عمل الله القدير يشكل تهديداً لوضعهم ومصدر رزقهم، ولذا يقاتلون بشكل محموم ويبذلون قصارى جهدهم لإدانة الله القدير ومقاومته. يتخذون كل الوسائل اللازمة لعرقلة وتعطيل المؤمنين عن اللجوء إلى الله القدير في محاولة للسيطرة على شعب الله المختار إلى الأبد. هذا هو السبب الجذري لعدم قيام الشيوخ والوعاظ بالسعي إلى عمل الله القدير أو التحري عنه وسبب مقاومتهم لله القدير وإدانته بشدة. يمكن أن نرى في الأفعال الشريرة للوعاظ والشيوخ الذين يقاومون الله أنهم فريسيو عصرنا، وأنهم يمثلون العقبات والعثرات التي تمنع المؤمنين من قبول الطريق الحق والارتفاع إلى ملكوت السموات. إنهم أضداد المسيح، الذين يقاومون الله ويجعلون الله عدوهم، والذين كشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة".

بعد سماع كلمة الله القدير والشركة التي أقامتها الأخوات، قارنتها بما قاله وما فعله القس والشيخ. لقد رأيت أن كلمة الله القدير قد قيلت بطريقة عملية للغاية، وعلى الرغم من أن القس والشيخ كانا على دراية جيدة بالكتاب المقدس ويمكنهما شرح الكتاب المقدس، فإن ذلك لا يزال لا يعني أن لديهم أي معرفة بالله. لقد اعتمدا على المواهب الطبيعية والمعرفة في عملهما لرفع أنفسهما حتى يعبدهما الآخرون ويتبعونهما. ظاهريًا بدا أنهما يخدمان الله، لكن في الواقع، ما كانا يخدمانه هو مفاهيمهما وتصوراتهما، ووضعهما الخاص ومصدر رزقهما. من خلال مضايقة القس والشيخ وعرقلتهما لي مرارًا وتكرارًا، تمكنت من معرفتهما على حقيقتهما. لقد كانا أضداد المسيح الذين آمنوا بالله ولكنهم لم يسعوا إلى الحق، والذين خدموا الله ومع ذلك قاوموه. على الرغم من أن القس والشيوخ لم يتخليا عن مضايقتي حتى يومنا هذا، فقد رأيت بالفعل بوضوح جوهرهم الحقيقي المضاد للمسيح وهو العداء للحق ومقاومة الله. لم أعد أسمح لنفسي بالتعرض للمضايقات أو للسيطرة عليّ، وأنا واثقة تمامًا من أن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة هو حقيقي. أتمنى أن أتبع الله القدير حتى النهاية، وألا أستسلم أبدًا! آمين!


25. بعدما فهمت حقيقة التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة، لم أعد أحترس احتراسًا أعمى

بقلم شيانغوانغ – ماليزيا

اتَّبعت طريق والدتي، التي كانت شمَّاسة في الكنيسة ومعلمة في مدراس الأحد، في إيمانها بالرب منذ حداثتي. وكنت كثيرًا ما أحضر الاجتماعات وأقرأ الكتاب المقدس معها، وبعد أن كبرت، انتقلت من مجموعة الأطفال إلى مجموعة المراهقين.

كان القس المسؤول عن إلقاء العظات على مجموعة المراهقين أستاذًا في اللاهوت، وكان يخبرنا في كثير من الأحيان أن العمل كقس ليس بالأمر السهل، وأنه بدون إلهام الروح القدس، يصعب للغاية المثابرة في عمل الرعاية. لذلك كنَّا نبجِّله حتى درجة العبادة، معتقدين أنه موضع سرور الله وأنه ينال إلهامًا من الروح القدس. عندما كان يعظنا، كان يستخدم غالبًا آيتين من الكتاب المقدس: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُوَذَا هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، لِكَيْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (مرقس 13: 21-22). كان يخبرنا أنه سيوجد العديد من المسحاء الكذبة الذين سيظهرون في الأيام الأخيرة، ويحثنا على توخي الحذر دائمًا، وعدم الذهاب حتى ولو مصادفة والاستماع إلى عظات أخرى. وكان ينصح على وجه الخصوص أولئك الذين بيننا ولم يكن لديهم أساس قوي في الكتاب المقدس والذين كانت قاماتهم صغيرة للغاية قائلًا إنه من الأفضل لنا ألا نستمع إلى أية عظة يعظها أي شخص من طائفة أخرى، أو نقرأها أو نتحقَّق منها، حتى نتجنَّب التعرُّض للخداع.

إضافة إلى ذلك، كان القس كثيرًا ما يذكر كنائس بعينها مشددًا أنه يتعين علينا تجنبها بأي ثمن، بما في ذلك البرق الشرقي، وكان يروي لنا بعض ما يشاع من أمور سلبية حول البرق الشرقي. عندما سمع أعضاء مجموعتي هذا الكلام، قالوا جميعًا إنهم سيتجنبون تلك الكنيسة. كان القس يعظنا في كثير من الأحيان قائلًا إنه ما دمنا نقرأ الكتاب المقدس، ونحافظ على حضورنا المنتظم في الاجتماعات، ونمارس تأملاتنا الروحية التعبدية بانتظام، ونتوب عن خطايانا ونعترف بها أمام الرب كل يوم، ونسهر كل حين بصبر، فعندها سنُختطف إلى الملكوت السماوي عندما يأتي الرب. صدَّقت بشدة ما كان يقوله، ولم أجرؤ على الذهاب عرضًا والاستماع إلى العظات التي كانت تُلقى في الكنائس الأخرى، وكنت أتصرَّف حرفيًا بحسب ما علَّمنا القس. وهكذا شعرت أنني قد حصلت بالفعل على مكان بين أولئك الذين ينتظرون عودة الرب.

في أحد الأيام في أغسطس 2017، حضر الأخ "هو" من كنيستنا فجأة لزيارتي في المدرسة وقال لي بلهجة جادّة: "لدي شيء مهم للغاية لأخبركِ به. يبدو أن أمكِ وأختكِ تؤمنان الآن بالبرق الشرقي". صُدمت عندما سمعت هذا الخبر، وفكَّرت في نفسي قائلة: "ألا يحثنا القس دائمًا على ألاّ يكون لنا أيّ علاقة بالبرق الشرقي؟ كيف يمكن لأمي أن تكون قد بدأت الإيمان به؟" بعدها أخبرني الأخ "هو" عن بعض ما يشاع من أمور سلبية عن البرق الشرقي، وكلما استمعت إليه أكثر، ازداد خوفي وذعري. لم أستطع التوقف عن التفكير متساءلة: "ماذا يمكنني أن أفعل؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟" وعندها قال الأخ "هو": "أسرعي إلى المنزل واسألي أمكِ إذا كانت قد بدأت حقًا تؤمن بالبرق الشرقي. ولكن عندما تسألينها، تظاهري وكأنكِ لا تعرفين شيئًا عن الأمر. استمعي أولًا إلى ما تقوله، ثم أعطني تسجيلًا لحديثكِ معها". وافقت على ما قاله لأنني كنت خائفة من أن أمي قد ضلَّت طريق الإيمان.

وبالفعل ما إن عدت إلى المنزل حتّى أخبرتني أمي أن الرب يسوع قد عاد في صورة الله القدير، وأنه يعبِّر في الأيام الأخيرة عن العديد من الكلمات ويؤدي عمل الدينونة ابتداءً من بيت الله لأجل تطهير الإنسان وتغييره، ولأجل خلاص الإنسان تمامًا من قيود الخطية. واسترسلت قائلة إن هذه هي المرحلة الأخيرة من عمل الله لخلاص البشرية، وأنها إذا فاتتنا، فلن تتاح لنا فرصة أخرى لنيل الخلاص. قالت إنها تأمل في أن أسارع وأكتشف حقيقة عمل الله في الأيام الأخيرة وأحضر اجتماعًا من اجتماعات كنيسة الله القدير. عندما قالت أمي هذا، فكَّرت على الفور في الشائعات السلبية التي تدور حول البرق الشرقي كما أخبرني بها الأخ "هو"، وشعرت بنفور قوي مما كانت تقوله أمي. ولكن من أجل تسجيل حديثنا سرًا، ضبطت مشاعري واستمررت في الاستماع إليها.

طلبت مني أمي في اليوم التالي أن أحضر اجتماعًا عبر الإنترنت مع أشخاص من كنيسة الله القدير، لكنني قاطعتها على الفور قائلة: "أمي، لن أحضر اجتماعاتهم، ويجب عليكِ أنتِ أيضًا عدم حضورها بعد الآن. يبدو أنكِ تميلين شيئًا فشيئًا إليهم". فأجابت أمي بلطف: "منذ أن بدأت أحضر الاجتماعات والشركة مع الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير، اكتسبت بصيرة جديدة في كلام الله المدوَّن في الكتاب المقدس وفهمًا جديدًا له، وأشعر بثقة في قلبي بأن شركتهم مملوءة بالنور وأنها تنبع من استنارة الروح القدس. وعلاوة على ذلك، فإن كلام الله القدير قد حلَّ الكثير من حيرتي، وأنا الآن على يقين تام من أن كنيسة الله القدير تتمتع بالتأكيد بعمل الروح القدس، وأن الكلام الذي يعبِّر عنه الله القدير هو الحق...". في ذلك الوقت، كان ذهني مملوءًا بتصورات عن البرق الشرقي ولم أستطع ببساطة قبول أي شيء قالته أمي. بعد ذلك، تصفَّحت الإنترنت لأبين لأمي بعض ما يشاع من أمور سلبية عن البرق الشرقي والتي أخبرني بها الأخ "هو"، وقلت لها: "هل ترين يا أمي؟ كل هذه الأمور منشورة بوضوح هنا على الإنترنت، وكثيرًا ما أخبرنا قس كنيستنا بعدم تقصي حقيقة البرق الشرقي أيضًا. أرجوكِ أخبريني أنكِ لن تكون لكِ أية علاقة بهم من الآن فصاعدًا".

لم تنظر أمي إلى الدعاية السلبية، لكنها واصلت حديثها معي بصبر قائلة: "ابنتي العزيزة، الحكومة الشيوعية الصينية هي منظمة ملحدة تحتقر ظهور الله وعمله، وتحتقر أي شخص يعتنق معتقدًا دينيًا. فحكومة الحزب الشيوعي الصيني في الصين تدين المذهب البروتستانتي والمذهب الكاثوليكي بوصفهما مذهبين منحرفين، كما تدين الكتاب المقدس باعتباره كتابًا لمذهب منحرف، حيث أحرقت أو دمرت عددًا لا يحصى من نسخه، كما حظرت الآن بيعه في الصين. كذلك ألقت حكومة الحزب الشيوعي الصيني القبض على العديد من البروتستانت والكاثوليك، واضطهدتهم وسجنتهم، بل وتعرَّض بعضهم للتشويه أو القتل. ولهذا ندَّدت جماعات حقوق الإنسان الدولية والدول الغربية بشدة بالحكومة الشيوعية الصينية مرات عديدة. هل يمكنكِ حقًا تصديق كلام يقوله مثل هذا النظام الشيطاني المعادي لله؟ هل هو مؤهل لتقييم وإدانة ظهور الله وعمله؟ ولماذا لا يسمح لنا القساوسة والشيوخ بتقصي حقيقة عمل الله في الأيام الأخيرة؟ هل تتوافق أفعالهم مع تعاليم الرب؟ أخبرنا الرب يسوع قائلًا: "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 3). يمكننا أن نرى من كلام الرب أنه يريدنا أن نكون باحثين منفتحي الذهن ونتقصى بفاعلية عندما نسمع شخصًا ما يشهد لعودة الرب؛ لأنه عندها فقط يمكننا أن نرحب بعودة الرب. ابنتي العزيزة، بصفتنا مؤمنين بالرب، لماذا نستمع إلى آراء الآخرين ولكن لا نأبه بكلام الرب؟ إذا صدَّقنا ما يقوله القس والدعاية السلبية التي يطلقها ذلك النظام الشيطاني، وأصبحنا سلبيين ومحترسين عند سماع شخص يشهد لعودة الرب، فهل يتوافق ذلك مع مشيئة الرب؟ إذا فعلنا ذلك، أفلا نخالف كلام الرب؟ لم يطلب المؤمنون اليهود في زمن يسوع كلام الرب وعمله ولم يفحصوهما، بل آمنوا إيمانًا أعمى بالشائعات التي اختلقها الفريسيون عن الرب، لذا قاوموا الرب يسوع وأدانوه، وأخيرًا صلبوه على الصليب، ومن ثمَّ نالوا عقابهم من الله. يجب أن نتعلم الدرس من إخفاق اليهود، ونتجنَّب فقدان فرصتنا في الترحيب بالرب. لقد تنبأ سفر الرؤيا عدة مرات قائلًا: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (الرؤيا 2، 3). يمكننا أن نرى من هذه الآية أنه عندما يعود الرب، فإنه سيعبِّر أيضًا عن كلامه، وإذا كنَّا نرغب في الترحيب بعودته، فيجب علينا أن نتعلَّم الاستماع إلى صوت الله. ولن تعرفي إذا ما كان هذا صوت الله أم لا إلا من خلال قراءة كلام الله القدير والتحقُّق منه". بعدما انتهت أمي ممَّا تقوله، أخذتْ كتابًا عنوانه "أقوال مسيح الأيام الأخيرة" وأعطتني إياه.

نظرت إلى الكتاب الذي بين يديها لكنني لم آخذه، ولأنني كنت ما زلت لا أستطيع قبول ما تقوله، قلت: "لا أريد أن أقرأه"، ثم استدرت وذهبت إلى غرفة نومي.

عندما جلست إلى مكتبي، استعدت هدوئي وتفكَّرت فيما قالته أمي للتو، وقلت في نفسي: "ما قالته أمي لم يكن خطأ في الواقع. يشهد البرق الشرقي أن الرب قد عاد، لكنني آمنت إيمانًا أعمى بما يقوله القس وصدَّقت الدعاية السلبية التي تثيرها الحكومة الشيوعية الصينية حول البرق الشرقي دون حتى قراءة الكلام الذي عبَّر عنه الله القدير. أظن أن هذا كان قرارًا تعسفيًا من جانبي. إذا كان الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد ورفضت قبوله، فعندها سأفقد فرصتي لاستقبال الرب. لكن القس يعظنا دائمًا بأن مسحاء كذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة، وإذا حدث وضللت طريقي، ألن يذهب إيماني بالرب سُدى؟ تحيَّر قلبي بين تلك الأفكار، ولم أكن أعلم مَنْ أصدِّق، لذلك دعوت الرب قائلة: "يا رب، لطالما كنت متحمِّسة لعودتك، لكني الآن أخشى أن أنخدع بالمسحاء الكذبة الذين يظهرون في الأيام الأخيرة. يا رب، يشهد الآن أشخاص من البرق الشرقي بأنك قد عدت، لذا إن كنت حقًا قد عدت في صورة الله القدير، فأطلب منك أن تنيرني وترشدني وتسمح لي بالتعرف على صوتك".

شجعتني أمي في اليوم التالي مجددًا على حضور أحد الاجتماعات التي تحضرها. وبعدما تردَّدت لبعض الوقت، قرَّرت الدخول على الإنترنت والاستماع إلى ما يقولونه. ما إن بدأ الاجتماع حتى شعرت على الفور باضطراب شديد ولم أكن أستمع حقًا لما كان يتشارك حوله الإخوة والأخوات. لاحقًا، قدَّم الأخ تشانغ شركة حول جوانب الحق، مثل خطة تدبير الله لخلاص البشرية، وسر المراحل الثلاث لعمل الله، وكذلك عمل الدينونة الذي يقوم به الله في الأيام الأخيرة؛ انجذب قلبي لما يقوله، وكلما استمعت أكثر، ازداد شعوري بأن قلبي يتقوَّى ويتجدَّد. مع أنني كنت قد حضرت اجتماعات لدراسة الكتاب المقدس، كان الوعّاظ لا يتحدثون سوى عن الطبيعة المعجزة لعمل الله بذكر المعجزات التي عملها، أو يتحدثون عن كيف أن قديسي الماضي قد أطاعوا الله لتتميم إرسالياته، وما إلى ذلك. ولم يكونوا ليذكروا قط أي شيء عن خطة تدبير الله لخلاص البشرية. سمحت لي شركة الأخ تشانغ باكتساب بعض الفهم عن عمل الله لتدبير البشرية، وكانت هذه كلها أشياء لم أفهمها من قبل مع أنني كنت أقرأ الكتاب المقدس لسنوات عديدة. بحلول موعد انتهاء الاجتماع، كنت قد غيّرت رأيي، وقرَّرت أنني سأتقصّى أولًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وسأحذف التسجيل الذي سجلت فيه حديثي مع أمي.

خلال اجتماعنا في اليوم الثالث، ناقشنا الفرق بين العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. قال الأخ تشانغ: "إن العذارى الحكيمات حكيمات لأنهن يَتُقن إلى ظهور الله ويعرفن كيفية الاستماع إلى صوت الله. هن ذكيات ويتمتعن بالمقدرة، ويحببن الحق ويطلبنه. وعليه عندما يسمعن خبر أن الرب قد جاء، فإنهن يسعين ويتحققن من الأمر بنشاط – مثل هؤلاء لا يمكن أن ينخدعوا بالمسحاء الكذبة. أما العذارى الجاهلات فلا يتمتَّعن بالحق، ولا يكترثن للاستماع إلى صوت الله، ولا يعرفن كيفية القيام بذلك. إنهن مشوشات وليس لديهن أي تمييز، ولا يتشبثن سوى بمفاهيمهن وتصوراتهن فيما يتعلق بمجيء الرب لمقاومة عمل الله وإدانته. على سبيل المثال، لا يعلِّق بعض الإخوة والأخوات أهمية على الاستماع إلى كلام الرب في إيمانهم به، بل يؤمنون بما يقوله القساوسة والشيوخ. مهما كان ما يقوله القساوسة والشيوخ، فإنهم يؤمنون به، ومع أنهم يؤمنون بالله إيمانًا اسميًا، فإنهم في الحقيقة يتبعون القساوسة والشيوخ ويطيعونهم. إذًا يوجد بعض الإخوة والأخوات الذين لا يركِّزون سوى على الاحتراس الأعمى من المسحاء الكذبة، كما لا يسعون أو يتحققون عندما يسمعون شخصًا ينشر خبر عودة الرب – ألا يشبه ذلك التوقف عن الأكل خوفًا من الاختناق؟ هل أناس مثل هؤلاء قادرون على الترحيب بعودة الرب؟"

فجَّر كلام الأخ تشانغ بصيرة مفاجئة في داخلي، وفكَّرت قائلة: "هذا صحيح! منذ فترة طويلة وحتى الآن، ظللت أؤمن بما يعظ به القس، ولم أتحقَّق من عمل الله في الأيام الأخيرة. إذا كان الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد، ألا يُظهرني ذلك كإحدى العذارى الجاهلات؟ قال الرب يسوع: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). لطالما كنت أتطلع إلى الترحيب بالرب والآن تشهد كنيسة الله القدير بأن الرب قد عاد. يجب أن أكون عذراء حكيمة، وأن أطلب بنشاط عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وأتحقَّق منه؛ لأن ذلك فقط هو ما يتفق مع مشيئة الله". وهكذا، قررت أن أستمر في التحقُّق من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

في أحد الاجتماعات في اليوم التالي، سألت: "أخي، قدمَّت أمس شركة عن أن المفتاح لأن أكون عذراء حكيمة هو التركيز على الاستماع إلى صوت الله. أشعر الآن أن أمامي طريقًا عليَّ اتباعه لأتحقَّق من عمل الله في الأيام الأخيرة، ولكن كثيرًا ما يقول قس كنيستي في عظاته إن مسحاءً كذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة لخداع الناس، فكيف ينبغي لنا التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة؟ لا أفهم هذا الجانب من الحق، لذا أتساءل عمَّا إن كان بإمكانك مشاركة شركتك معي؟"

قال الأخ تشانغ: "السؤال الذي طرحتِه سؤال حاسم؛ لأنه يرتبط مباشرةً بما إذا كنَّا نستطيع الترحيب بعودة الرب أم لا. ما دمنا نستطيع فهم الحق فيما يتعلق بالتمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة، فمهما حاول المسحاء الكذبة انتحال صفة الله، سنظل لا ننخدع بهم. أما فيما يتعلَّق بكيفية التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة، يقول الرب: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). تخبرنا كلمات الرب بوضوح أن المسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة سيستخدمون في الأغلب الآيات والعجائب لخداع الناس. ولأن المسحاء الكذبة يفتقرون إلى الحق، ولأن جوهرهم هو جوهر الأرواح الشريرة والشياطين، فإنهم لا يستطيعون سوى تقليد عمل الله السابق وعمل بعض الآيات والعجائب البسيطة، أو تفسير الكتاب المقدس تفسيرًا خاطئًا لإرباك الناس بنظريات غامضة. أما المسيح فهو وحده الطريق والحق والحياة، وهو وحده القادر على التعبير عن الحق، وإظهار الطريق لنا، ومنحنا الحياة. جميع الذين يطلقون على أنفسهم اسم المسيح ولكنهم لا يستطيعون التعبير عن الحق، هم بالتأكيد مسحاء كذبة ودجالون، وهذا هو المبدأ الذي يمكننا من خلاله امتلاك تمييز أساسي للمسحاء الكذبة".

بعد الاستماع إلى شركة الأخ تشانغ، قرأت بعناية هذا المقطع من الكتاب المقدس مرة أخرى، وبعدها اتضح كل شيء فجأة: "أجل، يقول الكتاب المقدس حقًا إن المسحاء الكذبة سيعملون آيات وعجائب عظيمة لخداع الناس. إذن، كيف لم يستطع هؤلاء القساوسة الذين هم على دراية جيدة بالكتاب المقدس أن يروا هذا المبدأ الذي يمكننا من خلاله تمييز المسحاء الكذبة؟"

بعد ذلك أرسل الأخ تشانغ مقطعًا من كلام الله القدير يقول: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا من الأرواح الشريرة وتقليدًا منها ليسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا. ... إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل، حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو الله، يتحول الله إلى طريقة مختلفة، وما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. عليكم أن تفهموا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم).

قدَّم الأخ تشانغ شركة قائلًا: "يمكننا أن نرى من كلام الله القدير أن الله هو إله متجدِّد دائمًا ولا يشيخ البتة، ولم يعمل قط العمل نفسه مرتين. في كل مرة يبدأ الله مرحلةً جديدةً من العمل، يعبِّر عن كلام جديد ويمنح الإنسان طرقًا جديدة للممارسة. على سبيل المثال، عندما أتى الرب يسوع، لم يكرِّر عمل إعلان الناموس والوصايا، بل استخدم ذلك العمل كأساس لتتميم عمل فداء البشرية بأسرها، وأعطى الناس في ذلك الوقت طرقًا جديدة للممارسة. على سبيل المثال، علَّم يسوع الناس أن يعترفوا ويتوبوا، وأن يحبوا أعداءهم، وأن يتعلَّموا أن يغفروا، وأن يحب بعضهم بعضًا، وما إلى ذلك. والآن قد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة وهو لا ينطق مرة أخرى بتعليم عن طريق التوبة، بل يستخدم عمل الفداء كأساس لتتميم عمل دينونة الإنسان وتطهيره من خلال الكلام. لا يجري الله خلال هذه المرحلة من العمل آيات أو عجائب، بل يعبّر عن كلامه بطريقة عملية من أجل كشف شخصياتنا الفاسدة ودينونة إثمنا. في الوقت نفسه، يمنحنا الله كل الحقائق التي نحتاج إليها للوصول إلى الخلاص الحقيقي، ويمكّننا من فهم طريق التغيير في الشخصية، الذي من خلاله نستطيع التخلُّص من شخصياتنا الفاسدة ودخول الملكوت بفضل قيادة الله. من ناحية أخرى، الغالبية العظمى من المسحاء الكذبة ممسوسون بأرواحٍ شريرة، وجميعهم متكبرون وسخفاء بدرجة استثنائية. لا يستطيع المسحاء الكذبة بدء عصور جديدة، كما لا يستطيعون إنهاء عصور، فضلًا عن أنهم لا يستطيعون التعبير عن الحق ليُظهروا للناس الطريق إلى التغيير في الشخصية. كل ما يمكنهم فعله هو تقليد العمل السابق للرب يسوع وإجراء بعض الآيات والعجائب البسيطة لخداع الناس. لكن لا يستطيع المسحاء الكذبة ببساطة تقليد عمل المعجزات العظيمة التي عملها الرب يسوع، مثل إقامة الموتى وإطعام خمسة آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين؛ لأن الله وحده هو الذي يملك هذا السلطان وهذه القوة، ولا يستطيع المسحاء الكذبة أبدًا تحقيق مثل هذه الأشياء".

من خلال ما قدَّمه الأخ تشانغ من شركة، أدركت أن عمل الله جديد دائمًا ولم يكن قديمًا قط، وأن المسحاء الكذبة لا يقدرون سوى على تقليد عمل الله السابق وعمل بعض الآيات والعجائب البسيطة. لكنهم غير قادرين على القيام بعمل الله، وما دمنا نفهم المبادئ الكامنة وراء عمل الله، فلن ننخدع. كنت في الماضي خائفةً دائمًا من أن أنخدع، ولذا لم أكن أجرؤ على الاستماع إلى أية عظة يلقيها البرق الشرقي، ولا على أن أطلب بالفعل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة أو أتحقَّق منه. بل انعزلت في الكنيسة، وكنت أستمع إلى العظات هناك مع تسبيح الرب، معتقدة أن ذلك كان أكثر طريق آمن يمكنني أن أتبعه، وأنني سأتَّحد بالرب ثانية في المستقبل. ولكنني عندما أفكِّر في الأمر الآن، أجد أن سلبيتي الكبيرة، وحذري المبالغ فيه، وعدم اتخاذي خطوات استباقية في طلب كلام الرب في الأيام الأخيرة، قد جعلني عرضة لفقدان فرصة الترحيب بالرب.

تابع الأخ تشانغ شركته قائلًا: "إن الله هو الطريق والحق والحياة، وإلى جانب التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة وفقًا لمبادئ عمل الله، يمكننا أيضًا تمييزهم عن طريق جوهر المسيح". في هذه المرحلة، أرسل الأخ تشانغ مقطعًا من كلام الله يقول: "يصير الله جسدًا ويُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، حيث إن للمسيح نفس جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. لذلك فإن أولئك الذين يدعون أنفسهم مُسحاء لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله كاذبون. ليس المسيح صورة الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ عادي، لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل الله على الأرض بشكل كامل، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلاً حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة. عاجلاً أم آجلاً، سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح، لأنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح، إلا أنهم لا يملكون شيئًا من جوهر المسيح. لذلك أقول أن الإنسان لا يستطيع تحديد حقيقة المسيح، لأن الله نفسه هو الذي يقررها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية)..

تابع الأخ تشانغ شركته قائلًا: "يمكننا أن نرى من كلام الله أن المسيح هو تجسيد لروح الله – فله جوهر إلهي، ويعمل عمل الله، ويعبِّر عن شخصية الله، ويمكنه التعبير عن الحق ليعول الإنسان ويرعاه في أي وقت وفي أي مكان، والمسيح وحده قادر على تتميم عمل خلاص الإنسان. على سبيل المثال، كان الرب يسوع هو المسيح، وأدى ظهوره وعمله إلى إنهاء عصر الناموس وبدء عصر النعمة. كما نطق بكلامه لينعم على البشر بطريق التوبة، وليمكِّنهم من معرفة مشيئة الله ومتطلباته بوضوح، وليمنحهم طريقة يتبعونها عندما يواجهون صعوبات. فهم البشر من خلال كلام الرب يسوع كيف يصلّون إلى الرب، وكيف ينسجم بعضهم مع بعض، وكيف يغفر بعضهم لبعض، وما إلى ذلك. إضافة إلى ذلك، عبَّر الرب يسوع عن شخصيته التي تتسم بالرحمة والشفقة، فشفى المرضى، وأخرج الشياطين، ومنح الإنسان نعمة لا نهائية. وفي النهاية، صُلب من أجل فداء البشر، وبذلك تمَّم عمل فداء البشرية بأسرها، وخلَّصنا من أغلال الناموس وقيوده، وأنقذنا من خطر الوقوع تحت الإدانة وحكم الموت بسبب مخالفة الناموس. هذه فقط بعض الأمور التي عملها الرب يسوع، ولم يكن بإمكان أي شخص آخر فعلها بدلًا منه. يمكننا أن نرى من عمل الرب يسوع وكلامه أنه هو الطريق والحق والحياة. وبالمثل، صار الله مرة أخرى جسدًا في الأيام الأخيرة، وأنهى عصر النعمة وبدأ عصر الملكوت. لقد نطق ملايين الكلمات، ويؤدي عمل الدينونة والتطهير، ويعبّر عن شخصية الله البارة والمهيبة، التي تغضب ولا تقبل الإساءة. لا يكشف الكلام الذي نطق به الله القدير عن سر خطة الله الكاملة للتدبير والغاية النهائية والأخيرة للإنسان فحسب، بل ويوضِّح أيضًا وضوحًا تامًا الحقائق التي نحتاج إليها حتى نتطهَّر ونحقِّق الخلاص الحقيقي بحسب احتياجاتنا. على سبيل المثال، يشرح الله كيف يُفسِد الشيطان الإنسان، وحقيقة فساد الإنسان على أيدي الشيطان، وكيف يدين الله شخصية الإنسان الفاسدة ويطهِّرها، وكيف ينبغي للإنسان أن يؤمن بالله ويطيعه، ونوع الشخص الذي يحبه الله ونوع الشخص الذي يكرهه الله ويستبعده، وكيف ينبغي لنا أن نسعى لكي ننال الكمال من الله، وهلم جرا. من خلال اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه، نرى بوضوح جوهر وأصل فسادنا الذي سبَّبه الشيطان، ونتوصَّل إلى فهم شخصية الله البارة والمقدسة التي لا تقبل الإساءة. وحينها لا يسعنا إلا أن نخرَّ أمام الله ساجدين في ندم حقيقي، ونصير أكثر اتقاءً وطاعةً لله، ونتخلَّص شيئًا فشيئًا من شخصياتنا الشيطانية الفاسدة، ونُحرِّر أنفسنا من قيود الخطية، وننال خلاص الله الحقيقي. إن أقوال الله القدير وعمله تُحضر لنا الطريق والحق والحياة؛ فالله القدير هو الله ذاته وهو المسيح الذي صار جسدًا. ليس للمسحاء الكذبة جوهر الله ولا يمكنهم التعبير عن الحق، كما لا يمكنهم بالطبع إتمام عمل خلاص البشر. لا يمكنهم سوى التحدُّث بأحاديث منمَّقة لخداع الناس وإيذائهم، وعندما يستمع إليهم الناس، لا يحصلون على أي معونة من أي نوع كان، بل تغرق قلوبهم في الظلمة شيئًا فشيئًا، ولا يجدون مكانًا يلتجئون إليه، وينتهي أمرهم حتمًا بابتلاع الشيطان لهم. لذلك، نستطيع من أقوال الله وعمله وشخصيته التي يعبِّر عنها أن نتأكد ممّا إذا كان هو المسيح المتجسِّد أم لا".

بعد الاستماع إلى كلام الله القدير والشركة التي قدَّمها الأخ تشانغ، فهمت تمامًا حقيقة كيفية التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة. وأدركت أن المسيح وحده هو الطريق والحق والحياة، وهو وحده الذي يمكنه التعبير عن الحق وتتميم عمل الله نفسه. جميع الذين يطلقون على أنفسهم اسم المسيح ولكنهم غير قادرين على التعبير عن الحق، والذين لا يستطيعون أداء عمل خلاص الإنسان، هم مسحاء كذبة. لقد وجدت أخيرًا طريق المضي قدمًا، ولم أعد محترسة احتراسًا أعمى، ولا أتبنَّى موقفًا سلبيًا خوفًا من انخداعي بالمسحاء الكذبة. الشكر لله!

بعد ذلك، قدَّم لي الأخ تشانغ شركة عن حقائق أخرى، مثل سر التجسُّد، والفرق بين عمل الله وعمل الإنسان، والقصة الحقيقية للكتاب المقدس، وغيرها. كنت كلما أستمع أكثر، أشعر بتشبع أكبر، وأتطلَّع كل يوم إلى حضور اجتماعات مع الإخوة والأخوات. ومع نهاية كل اجتماع، كنَّا نناقش أنا وأمي النور الجديد الذي توصَّلنا إليه خلال الاجتماع، وهكذا توصَّلت تدريجيًا إلى فهم عمل الله في الأيام الأخيرة. بعد فترة من البحث والتحقيق، أصبحت متأكدة من أن الله القدير هو بالفعل الرب يسوع العائد، وبدأت بعد ذلك في نشر الإنجيل والتبشير بخبر عودة الرب إلى المزيد من الناس الذين يتوقون إلى ظهور الله.

ذهبت لاحقًا أنا وأمي إلى كنيستنا القديمة لحضور العبادة يوم الجمعة. وبعد انتهاء الاجتماع، تفاجأنا بأن القس بدأ في تشغيل مقطع فيديو يوجه اتهامات زائفة إلى كنيسة الله القدير. عندما رأيت الشائعات الملفقة والافتراءات التي يوجهونها ضد كنيسة الله القدير، شعرت بالغضب، وفكَّرت قائلة: "كنيسة الله القدير ليست كما يدَّعون على الإطلاق؛ فهم لم يتواصلوا مع كنيسة الله القدير ولم يتحقَّقوا من عمل الله في الأيام الأخيرة، فكيف يمكنهم أن يحكموا على عمل الله حكمًا تعسفيًا لا أساس له؟"

بعدما انتهى عرض مقطع الفيديو، طلب القس وشمَّاسان وعضوان من أعضاء مجلس الكنيسة مني أنا وأمي أن ننتظر في الخلف، ثم سألنا القس: "هل أنتما الآن مؤمنتان بالله القدير؟" فأجبناه: "أجل".

في اللحظة التي قلنا فيها هذا، انتفض أحد الشمَّاسين فجأة، وأشار إلى أمي، وقال بشراسة: " أنتِ تؤمنين الآن إذًا بالله القدير؟ من الغد، لم يعد مسموحًا لكِ بالتدريس في مدارس الأحد، وسأجيء بعد ظهر الغد إلى منزلكِ لأستعيد أموال الكنيسة".

فردَّت أمي قائلة: "يمكنك أن تأخذها وقتما تشاء".

تساءل القس غاضبًا: "العالم الديني بأكمله يقاوم كنيسة الله القدير ويدينها. فلِمَ تصممان على التواصل معهم؟"

أجابت أمي قائلة: "أيها القس، هل يمتلك العالم الديني الحق؟ هل قال الرب يسوع إنه من خلال اتباع العالم الديني وحده يمكننا الترحيب بالرب؟ عندما ظهر الرب يسوع وأدى عمله كل تلك السنوات في الماضي، لم يرفض قادة اليهود طلب عمله أو التحقُّق منه بأنفسهم فحسب، بل منعوا المؤمنين أيضًا من قبوله، كما اختلقوا شائعات عن الرب يسوع، وقاوموه مقاومة محمومة، وأدانوه وجدَّفوا عليه. في النهاية، أساءوا إلى شخصية الله، ومن ثمَّ لعنهم الله وعاقبهم. إذا سلًّمنا بما تقوله بأن كل ما يقاومه العالم الديني ويدينه ليس الطريق الحق، ألا يعني ذلك أنك تنكر حتى عمل الرب يسوع؟ إنك ترفض أن تطلب عمل الله في الأيام الأخيرة أو تتحقَّق منه لأن العالم الديني يقاوم كنيسة الله القدير ويدينها – فهل يتفق هذا مع كلام الرب؟ بصفتكم قس الكنيسة وشمامستها، لماذا تدينون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وتحكمون عليه تعسفًا دون أن تكلِّفوا أنفسكم عناء التحقُّق منه؟ من خلال قراءة العديد من كلام الله القدير، ومن من خلال رؤية أن كلام الله القدير هو الحق وأنه هو صوت الله، أصبحنا على يقين من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد". تفاجأت أنهم أبدوا تجاهلًا، محتقرين ما قالته أمي، ولم يقبلوه على الإطلاق.

فتحت أمي تطبيقًا على هاتفها وقرأت كلام الله القدير لهم. وحينها تحدَّث أحد أعضاء مجلس الكنيسة بغرور شديد وأبدى بعض التعليقات التجديفية عن الله القدير. فقالت أمي بغضب: "أنت متكبر بدرجة لا تُصدَّق. هذه الكلمات هي الحق، ألا يمكنك التعرُّف عليها؟ ألا تستطيع فهم صوت الله عندما تستمع إليه؟ هل أنت حقًا خروف من خراف الله؟"

فحدَّقوا إلينا بغطرسة وهم يبتسمون ابتسامات كئيبة، ثم قال القس بعجرفة: "الشخص الذي ننتظره هو الرب يسوع الذي يحمل آثار جروح المسامير في يديه، والذي يأتي في مظهر إنسان يهودي. وفيما عدا الرب يسوع، لن نقبل أي شيء، حتى لو كان ما يعبّر عنه الله القدير هو الحق". عندما رأت أمي مدى عنادهم، انصرفنا أنا وأمي عن محاولة التحدُّث إليهم. رأيت أن سلوكهم كان هو نفسه سلوك الفريسيين الذين قاوموا الرب يسوع؛ لقد كانوا يؤمنون بالله لكنهم لم يطلبوا الحق، ولم يركِّزوا على سماع صوت الله. بل كانوا مجرد متعجرفين ومغرورين، وتمسَّكوا بعناد بمفاهيمهم وتصوراتهم وأدانوا عمل الله وقاوموه تعسفًا – لقد بدا عليهم بالفعل أنهم يخدمون الله ولكنهم كانوا في الحقيقة يقاومونه.

ثم هدَّدنا القس قائلًا: "سنمنحكما شهرًا لتعيدا النظر في الأمر. إذا ظللتما تصرَّان على إيمانكما بالله القدير خلال هذا الشهر، فسأطردكما من كنيستنا".

فقلت بسخط: "لا حاجة إلى الانتظار لمدة شهر. يمكنك طردنا الآن. بعدما قضينا هذا الوقت في طلب عمل الله في الأيام الأخيرة والتحقُّق منه، أصبحنا على يقين من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. لقد سمعنا أخيرًا صوت الله، لذلك حتى إذا لم تطردنا، فلن نعود إلى حضور اجتماعات في هذه الكنيسة على أية حال".

عندها تحدَّث القس بصوت خفيض، وقال بمكر: " لن يحدث هذا. إذا طردناكم الآن، فكيف سيفكَّر فينا الإخوة والأخوات؟ سيقولون إننا طردناكما لمجرد حضوركما بعض الاجتماعات عبر الإنترنت، وحينها سنبدو في نظرهم قساة قلب. في غضون مدة الشهر، سنُخبر الإخوة والأخوات في كنيستنا أننا بذلنا قصارى جهدنا لنصحكما، ومنحناكما ما يكفي من الوقت لتعيدا النظر، ولكنكما في النهاية أصررتما على الإيمان بالله القدير وقررتما مغادرة الكنيسة، وعندها فقط طردناكما".

عندما سمعت القس يقول هذا، شعرت بالاشمئزاز، ولم أرد أن أقول لهم كلمة أخرى، ثمَّ بدأت في الخروج، مصطحبة أمي معي. وما إن هممنا بالمغادرة، حذَّرنا القس قائلًا: "إن إيمانكما بالله القدير أمر متروك لكما، لكنني لن أسمح لكما بإجراء أي اتصال مع الإخوة والأخوات في كنيستنا بعد الآن".

كانت الساعة قد تجاوزت بالفعل الواحدة صباحًا عندما غادرنا الكنيسة. وحينما فكرت فيما كان قد حدث للتو، لم أستطع أن أصدِّق أن القس، الذي طالما كان يعظنا ونبجله بسبب أخلاقه وفضيلته، يمكنه أن يتصرَّف بهذه الطريقة. عندها فقط ورد إلى ذهني كلام الله القائل: "أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه كل يوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، لا أحد منهم قادر على معرفة الله، وكذلك لا أحد منهم على وِفاق مع قلب الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. على الرغم من أنَّهم يلوِّحون باسم الله، فإنهم يعارضونه طواعيةً. يدعون الإيمان بالله، ولكنهم يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الأشخاص شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج، عن عمد، مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعيق طريق مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أقوياء البنية، فكيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة الله؟ كيف يعرفون أنَّهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر لابتلاعها؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه)..

لطالما اعتقدت أن القساوسة والشيوخ هم خدَّام الرب ويجب أن يكون لديهم فهم أفضل للكتاب المقدس وأن يكونوا أكثر توافقًا مع مشيئة الله. ولطالما اعتقدت أنه عندما يعود الرب، سيكونون قادرين بالتأكيد على الترحيب به. لم أكن لأتصور قط أنه عندما يسمع القس خبر عودة الرب، فلن يرفض طلبه أو التحقُّق منه فحسب، بل ويمتلئ أيضًا بالكبرياء ووهم البر الذاتي، ويتشبَّث بعناد بمفاهيمه وتصوراته، ويحكم على الله وعلى عمله في الأيام الأخيرة ويدينهما. كان يفتقر تمامًا إلى قلب يتقي الله، حتى إنه تحت ستار "حماية القطيع"، عرقل المؤمنين عن التحقُّق من عمل الله في الأيام الأخيرة ومنعهم عنه لمجرد الحفاظ على مكانته ومصدر رزقه. أما من جهة أولئك المؤمنين الذين قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة، لجأ القساوسة والشيوخ إلى تخويفهم مهددين إياهم بالطرد من الكنيسة، بل وجعلوا الإخوة والأخوات الآخرين في كنيستهم يرفضونهم حتى لا يكونوا قادرين على التبشير بالإنجيل لإخوتهم وأخواتهم. يا لهم من أشرار ماكرين! لقد قاوم الفريسيون في زمن يسوع الرب وأدانوه بوحشية وصلبوه على الصليب من أجل الحفاظ على مناصبهم ومصدر رزقهم. وهذا هو عينه الجوهر الذي لدى القساوسة والشيوخ اليوم – فهم أضداد المسيح الذين يكشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة، وهم الشياطين الذين يبتلعون أرواح البشر. في تلك اللحظة، فهمت أخيرًا فهمًا تامًا أنه عندما يؤمن أحدهم بالله دون معرفته ومعرفة عمله، فمهما كان مدى ما يبدو أنه يعانيه أو مقدار بذل نفسه، فسوف يقاوم الله ويسيء إلى شخصيته دائمًا من خلال الاتكال على شخصيته الشيطانية المتكبرة والمغرورة.

في تلك اللحظة، لم يسعني سوى أن أشكر الله وأحمده في قلبي. عندما أفكر فيما مضى، أدرك أنني كنت مخدوعة بالمظهر المقدس للقساوسة والشيوخ، وكنت أقدِّسهم على الدوام، وأتبعهم وأطيعهم. وعندما وصل الأمر إلى مسألة الترحيب بالرب، كنت أتفق معهم وأقاوم الله. لكن في النهاية كشف لي الله القساوسة والشيوخ بما سمح لي أن أراه من جوهرهم الشيطاني الذي يكره الحق ويبغض الله، وعندها تمكَّنت من عبور المتاهة التي وضعوها لي والترحيب بعودة الرب. أرفع شكري إلى الله حقًا لأنه خلَّصني، وأتمنى أن أسعى وراء الحق بجدية في طريق الإيمان بالله حتى أتمكَّن من ردِّ محبته!


26. فتحت باب قلبي ورحَّبْتُ بعودةِ الرَّبِ

بقلم يونغيوان – الولايات المتحدة

في نوفمبر 1982، هاجَرت عائلتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولأننا جميعنا نؤمن بالرب منذ جيل جدّي الأكبر، لذا سرعان ما وجدنا كنيسة صينية في تشاينا تاون في نيويورك، بعد وصولنا للولايات المتحدة، حتى نتمكّن من حضور القدّاس. إلم نفوَّت أي قداس أبدًا، وكانت والدتي وشقيقتي على الأخص تجيدان قراءة الأسفار المقدسة، كلما سنح لهما الوقت للسعي لبَرَكة الله وحمايته. كان القس كثيرًا ما يقول: "عندما يأتي الرب سيُدِين الناس علانية ويقسّمهم إلى فئات: أولئك الذين يتوبون ويعترفون ويمارسون إيمانهم بالحق، سيكون بمقدورهم الذهاب إلى السماء، وأولئك الذين يرتكبون خطايا صغيرة لكن ليست خطيرة، سيعانون العذاب في المَطْهَرِ، ولكنهم سيتمكنون من نوال الخلاص والصعود إلى السماء، وأولئك الذين لا يؤمنون بالله أو يرتكبون خطايا خطيرة للغاية سيعانون العقاب في الجحيم". تركت هذه الكلمات انطباعًا عميقًا في قلبي، تمامًا كما لو كانت منقوشة داخله. لقد حثّتني على الإيمان بالله بحماس، ومهما كان انشغالي، لم أفوّت القدّاس أبدًا.

سرعان ما جاء عام 2014. وذات يوم، قال أحد رعايا الكنيسة فجأة: " شقيقتك تؤمن الآن بالله القدير..." وإلى جانب ذلك، قال العديد من الأمور التي تفتري على الله القدير وكنيسة الله القدير وتدينهما. عندما سمعت هذه الأنباء غير المتوقعة شعرت بالتوتر الشديد، وأصبحت قلقة جدًا أن شقيقتي قد ضلَّت. انتشر خبر قبول شقيقتي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة سريعًا في الكنيسة كلها. وحثني القس على الابتعاد عنها، وكان هناك عدة أعضاء آخرين من الكنيسة، قالوا في وجهي أيضًا عددًا من الأشياء يفترون بها على الله القدير ويدينونه بها. بعد أن "ساعدني" الأب ورعايا الكنيسة الآخرون عدة مرات، بدأت أصدِّق كلامهم وقررت أن شقيقتي قد ضلَّت. أخبرت الأب والرعايا أنني لن أستمع إلى شقيقتي بعد الآن، وأنه إذا أتيحت لي الفرصة، فسأحاول إعادتها إلى الحظيرة حتى تتوب إلى الرب. اتصلت بأشقائي بعد وصولي إلى المنزل ووقفوا بجانبي. لقد حاولنا جميعًا معًا إقناع شقيقتي، ولكنها كانت حازمة في إيمانها بالله القدير، والأكثر من ذلك أنها شهدت لنا أن الله القدير هو الرب العائد؛ وحاولت إقناعنا بقبول عمل الله في الأيام الأخيرة، حتى لا نفوّت فرصتنا في تحقيق خلاص الله. لكن قلبي كان مليئًا بالأفكار السلبية التي غرسها فيه الأب والرعايا. ومهما كانت شركة أختي معي أو كيف شهدت، فلم أكن لأستمع.

لاحقًا، تجادلت أنا ووالدتي مع شقيقتي عدة مرات بسبب إيمانها بالله القدير، ولكن مهما قالت استمررت في تصديق الأب والشائعات التي قرأتها على الإنترنت، ولم أجرؤ أبدًا على السعي أو التحقيق في عمل الله القدير. لم يكن هناك أبدًا أي حل لجدالاتنا، لكنني أدركت أن والدتي بدأت تدريجيًا في الاتفاق مع شركة شقيقتي وشهادتها، وفي الواقع شكَّلت "جبهة موحَدة" مع شقيقتي، وفي النهاية قبلتْ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. عندما رأيت هذا بدأت في القلق؛ ماذا لو كانت الأمور مثلما زعم الأب والرعايا، وحدث مكروه لعائلتي؟ ذهبت يائسة لأبحث عن الأخت جيانهي التي كانت على علاقة جيدة بشقيقتي وبي، وطلبت منها أن تحاول إقناع والدتي وشقيقتي. لكنها لم تفشل في إقناعهما فحسب، لكن هي نفسها صارت تؤمن بالله القدير. كان هذا مُربكًا لي للغاية: كانت هذه الأخت مستقيمة وكانت تسعى بحماس، فكيف إذًا لم يمكنها أن تقنعهما، بل كيف آمنت هي نفسها بالله القدير؟ هل لكلمة الله القدير بالفعل قوة كبيرة للغاية؟ هل يمكن لكلمة الله القدير حقًا توفير القوت للحياة البشرية؟ لكن بمجرد أن فكرت في كلمات الأب والرعايا التي تهاجم الله القدير، وكذلك ما رأيته على الإنترنت يُعارِض ويدين كنيسة الله القدير، شعرت مرة أخرى بالخوف في قلبي، ولم أتواصل معهم بعد ذلك. بعدها، نادرًا ما كنت أذهب لرؤية والدتي. كنت أذهب أحيانًا لمجرد الزيارة ثم أغادر على عجل، ورفضت الاستماع إلى شركة والدتي وشقيقتي. استمرت هذه "الحرب الباردة" مع والدتي وشقيتي هكذا لمدة عام ونصف.

ذات يوم في مارس 2016، سمعت أن بعض الأعضاء البارزين في الكنيسة ذهبوا أيضًا لإقناع شقيقتي، لذا أردت أن أذهب لأرى ما إذا كانت غيّرت من قلبها. سألتها عندما رأيتها عما فكَّرت به، فقالت لي: "أنا اتبعت آثار أقدام الخروف وتأكدت من أن طريق الله القدير هو الطريق الحقيقي. الله القدير هو الرب العائد، وأنا لن أحيد عنه بالتأكيد". نظرة شقيقتي الثابتة وإجابتها المدوّية والقوية زعزعت قلبي إلى حدٍ ما، وأثارت الفضول بداخلي. فكرتُ: "مِن بين جميع المؤمنين في عائلتي، كانت شقيقتي الأكثر بحثًا بحماس، وكانت الأخت جيانهي في الكنيسة تتمتع بالتمييز وكانت تبحث أيضًا. وكذلك كانت والدتي تتمتع دائمًا بإيمان صَلب بالرب. الآن صرن جميعًا مؤمنات بالله القدير، ونما إيمانهن جميعًا أكثر بعد اتباعه. صِرن يتحدثن ببصيرة أكثر، ولم يُمكن لأحد أن يزعزع أو يدحض كلامهن. أي قوة تلك التي سمحت لهن بالحفاظ على مثل هذا الإيمان العظيم في مواجهة مُعارضة الكثيرين جدًا؟ أيمكن حقًا أن يكون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة هو الطريق الحقيقي؟ أيمكن حقًا أن يكون الله القدير هو المجيء الثاني للرب؟ لقد مرَّ قرابة عامين منذ أن قَبِلتْ شقيقتي والأخت جيانهي ووالدتي عمل الله القدير، ولكن عندما رأيت أن كل شيء كان يمضي على خير معهن، أمكنني فهم أن تكتيكات التهويل والذعر التي اتبعها الأب، وما قرأته على الإنترنت لم يتحقق في حالتهن... عندما أدركت هذا، هدأ قلبي قليلًا وأردت أن أتحرى عن كلمة الله القدير وعمله. شاركت أفكاري مع شقيقتي، واتفقت معي بسعادة، ودعتني إلى منزل والدتي، حتى يتسنى لأخت من كنيسة الله القدير أن تقدّم لي شركة، وتشهد لعمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

قدت سيارتي إلى منزل والدتي في عطلة نهاية ذلك اﻷسبوع. كان هناك شقيقتي والأخت جيانهي والأخت تشانغ شياو من كنيسة الله القدير. كانت الأخت جيانهي على وجه الخصوص سعيدة عندما علمت أنني أريد السعي والتحقيق. وبدأت معي شركة: "السبب الرئيسي لقدوم الله في الأيام الأخيرة هو ليعبِّر عن الكلمة ويؤدي عمل دينونة البشر وتطهيرهم، ليخلّصنا من عبودية الخطية. في الوقت الحاضر، أولئك الذين في عصر النعمة يعيشون في دائرة من ارتكاب الخطية ثم الاعتراف بها. وحتى لو كنّا نواظب على حضور القداس والقراءة في الأسفار المقدسة وكذلك الاعتراف للكاهن، لكن مازلنا نواصل الكذب والخداع، ونعيش من خلال شخصياتنا الفاسدة، مثل الغطرسة والطمع والأنانية. إننا نرتكب الخطايا ونقاوم الله رُغمًا عنّا، ولا يمكن لأحد أن يتحرر من إسار هذه الطبيعة الخاطئة ولا أن ينال التطهُّر ولا القداسة بالاتكال على الاعتراف والتوبة. لهذا ما زلنا بحاجة لقبول العمل الذي جاء الله ليؤديه في الأيام الأخيرة وهو دينونة البشر وتطهيرهم. فقط من خلال عمل ذلك يمكننا التحرُّر تمامًا من رباطات الخطية، والتطهُّر والتحوُّل ونوال الخلاص من الله" عندما سمعت ذلك سألت في حيرة: "كان الأب كثيرًا ما يقول: «إن ارتكب الناس خطايا صغيرة، فسوف يتمكنون من الصعود إلى السماء، عندما يكملون معاناتهم في المَطهَر، وذلك حين يعود الرب ليدين الناس علانية، أما هؤلاء الذين يرتكبون خطايا كبيرة فسوف يذهبون مباشرة إلى الجحيم ليُعاقبوا» فكيف يمكنك أن تقولي إن عمل الدينونة الذي سيؤديه الله عند عودته هو تطهير وخلاص البشر؟". قالت الأخت جيانهي: "أنا أيضًا اعتدت أن أصدّق كلمات الأب. كانت لديّ نفس مفاهيمك عن كيفية عودة الرب ليؤدي عمل الدينونة، لكن بالتفكير في الأمر الآن؛ هل يتوافق ما يقوله الأب بالفعل مع الكتاب المقدَّس؟ أهو مبني على كلمة الله؟ هل قال الرب يسوع إن هناك مَطْهَرًا؟ هل قال أي شيء عن إمكانية صعود مَن يرتكبون خطايا صغيرة إلى السماء، بعد إتمام معاناتهم في المَطْهَر، وأن وحدهم الذين يرتكبون خطايا كبيرة سيذهبون إلى الجحيم؟ بالطبع لا! من أين إذًا أتت هذه الكلمات؟ من الواضح أنها خرجت من مفاهيم الناس وتصوراتهم، وهي مجرد تكهنات وتخمينات. إنها لا تتوافق مطلقًا مع كلمات الله، ولا تتوافق مع حقيقة عمل الله. ما فائدة ذلك لنا لنتمسك به؟" عندما استمعت إلى شركتها، أومأتُ في صمتٍ. وتابعتْ هي: "كلنا ممتلئون بالخطية، في الوقت الحاضر، وليس هناك من هو طاهر. بناءً على ما قاله الأب، عندما يعود الرب للحكم علانية ليدين جميع الشعوب، فإن الذين يرتكبون خطايا صغيرة سيذهبون إلى المَطْهَر، بينما يذهب أولئك الذين يرتكبون الخطايا الكبرى إلى الجحيم. في هذه الحالة، ألا نُدان جميعًا ونعاني من عقوبة الذهاب إلى الجحيم؟ ألن يكون عمل الله في خلاص البشرية قد ذهب سُدى؟ هل سيكون هناك أي معنى لمجيء الرب؟". ما قالته الأخت في الشركة لمس قلبي. هذا صحيح؛ حتى لو كنا نؤمن بالله، لو كان كل ما نفعله هو ارتكاب الخطايا باستمرار ومن ثم الاعتراف بها، فلن يتم تطهير أحد. في الواقع، لن يكون أي شخص لائقًا لرؤية الله، وإذا كان الله قد جاء ليدين الناس ويشجب خطاياهم ويعاقبهم علانية، فسيتعين على الجميع الذهاب إلى الجحيم، ولن يمكن لأحد أن ينال الخلاص... عندها فقط أدركت مدى عدم واقعية الكلمات بأنه "عندما يأتي الرب مرة أخرى ليدين جميع الشعوب علانية، فإن أولئك الذين يرتكبون الخطايا الكبرى سيذهبون مباشرة إلى الجحيم، في حين أن أولئك الذين يرتكبون خطايا صغيرة سيذهبون إلى العذاب، وبعد إكمال معاناتهم هناك سيصعدون إلى السماء". هذا لا يتماشى مطلقًا مع مشيئة الله في خلاص البشرية. ثم قالت الأخت جيانهي: "فيما يتعلق بعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، دعونا نلقي نظرة على كيفية وصفها في كلمة الله القدير! يقول الله القدير: "لم يأتِ الله ليقتل ويدمر، بل ليدين ويلعن ويوبِّخ ويخلِّص. قبل اختتام خطة تدبيره التي استمرت لستة آلاف عام، وقبل أن يوضح نهاية كل فئة من فئات البشر، فإن عمل الله على الأرض هو من أجل الخلاص، كل عمله هو من أجل تكميل الذين يحبونه تكميلاً تامًا وجعلهم يخضعون لسيادته. لا يهم كيف يخلِّص الله الناس، هذا كله يتم من خلال جعلهم يتحرَّرون من طبيعتهم الشيطانية القديمة؛ أي أنه يخلِّصهم من خلال جعلهم يسعون إلى الحياة. إن كانوا لا يسعون إلى الحياة، لما كانت لديهم طريقة لقبول خلاص الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان). "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

بعد قراءة كلمة الله، قدَّمت الأخت تشانغ شياو شركة قالت فيها: "توضِح كلمة الله القدير بشدّة مغزى عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، وطبيعة الدينونة بالضبط، وعواقب عمل الدينونة بين البشر. ليس عمل الله في الدينونة أن يقتل البشر أو يعاقبهم مثلما في مفاهيمنا وتصوراتنا. لكن بدلًا من ذلك فعمله يستخدم الكلمة ليكشف أفكار الناس وكلامهم وأفعالهم، ليستأصل طبيعتنا الشيطانية المتأصلة فينا بعمق، والشخصيات الشيطانية التي تقاوم الله. إنها تسمح لنا بالتعرُّف على حقيقة كيف أن الشيطان أفسدنا، بينما تسمح لنا أيضًا بمعرفة شخص الله البار والقدُّوس. عندما نحظى بفهم لهذه الأمور، نبدأ في كراهية أنفسنا، ونقدم توبة حقيقية، وقلبًا حقيقيًا يخاف الله. وعبْر دينونة كلمة الله يمكننا فهم الحق والوصول له بصورة أفضل، وأن نعيش حياة طبيعية متكلين على الحق. بهذه الطريقة سيمكننا أن نتخلَّص تدريجيًا من أي أمور شيطانية فينا، وسيكون بمقدورنا أن نبقى في انسجام مع الله. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا لن نتمرد على الله، لكن سنكون قادرين على أن نطيعه حقًا، وبهذا فقط ننال الخلاص. بعد أن أفسدنا الشيطان لم نعد نتمتع بالشبه الإنساني، وفقدنا العقل والضمير اللذين يجب أن يتمتع بهما الشخص الصالح. بدلًا من ذلك امتلأنا بالعجرفة والاعتداد بالذات والأنانية، وغيرها من جوانب الشخصية الشيطانية. ولم تعد مواقفنا ولا مفاهيمنا عن الأمور تتوافق مع الله. على سبيل المثال: عندما نواجه عمل الله في الدينونة في الأيام الأخيرة، فإننا نختلف جميعًا حول الأمور التي نقبلها، ونتشبث جميعًا بمفاهيمنا بغض النظر عن وجود أساس لها في كلمة الله. إننا لا نسعى إلى مشيئة الله، ولكن نؤمن بلا تفكير أن طريقتنا الشخصية في التفكير صحيحة. عندما لا يتوافق عمل الله مع مفاهيمنا وتصوراتنا، فإننا نُصدِر أحكامنا الخاصة عن الله، وننكره ونهاجمه وندينه. هذه هي نتيجة شخصيتنا المتعجرفة. بمثل هذه الشخصية الشيطانية فإننا نميل بشدة إلى مقاومة الله، ولهذا فنحن في حاجة ماسّة إلى مجيء الله لينفذ مرحلة عمل الدينونة وأن يطهّر ويحوّل شخصيتنا الشيطانية. بدون ذلك، لن يكون بمقدور أحد أن يتحرّر من الفساد وينال الخلاص".

بعد الاستماع إلى كلمة الله القدير وشركة هذه الأخت، صار قلبي فجأة صافيًا ومنفتحًا، وشعرت أن ما قيل كان بليغًا. وعلى الرغم من أنني لم أفهم بعض الأمور جيدًا، ظلت الشركة تشعرني بالحكمة في عمل الله، وكذلك مدى محبة الله للإنسان. كنت أظن في الماضي– عندما يتعلق الأمر بمجيء الله ليدين البشرية– أن الناس سيذهبون إلى الجحيم أو سيعانون عذاب المَطْهَر. في الواقع، إن عمل الله في الدينونة ليس ما تصورناه مطلقًا، بل يتعلق بمجيء الله في الجسد للتعبير عمليًا عن الحق، وأداء عمل الدينونة. وهكذا يطهّر ويخلِّص الناس. إن عمل الله في الدينونة غني بالمعنى، وهذا هو بالضبط ما تحتاجه البشرية الفاسدة!

بينما كنت أستمع إلى كل هذا باهتمام شديد، اتصل زوجي فجأة ليقول إنه يريد استخدام السيارة. بينما كنت على وشك المغادرة، أعطتني الأخت كتابًا يُدعى "الحمل فتح السِفر"، وذلك عندما رأت أنني كنت قادرة على الاستماع إلى كل هذا في هذه المرة، وقالت إن الكلمات التي يحويها الكتاب هي صوت الله نفسه. ونصحتني كذلك بشدّة أن أقرأ كلمة الله القدير. بعد أن عدت إلى المنزل، كنت أقرأ في ذلك الكتاب كلما توفر لي وقت. وعبْر قراءة كلمة الله القدير فهمت العديد من الحقائق وربحت الكثير جدًا من المعرفة. في نفس الوقت، اختبرت كذلك بحق تمحيص الله لأعماق النفس البشرية. اخترقت كل كلمة من كلمات الله قلبي مباشرة، كاشفة طبيعتي الداخلية الفاسدة.أحيانًا عندما كنت أرى كيف أن كلمة الله تكشف فسادنا، شعرت كيف أن الله يبغضها على وجه الخصوص. بدا أن الله يعبِّر عن غضبه علينا، وأن قلبي الخَدِر وعديم الشعور قد تحرَّك على الفور. نَمَتْ رهبة الله في قلبي ولم أعد كما كنت من قبل، عندما كنت أرتكب الخطايا بلا خوف. عبْر العديد من الخبرات واستنارة كلام الله وإرشاده، رأيت أن عمل الله القدير في الدينونة يمكنه بالفعل أن يخلِّص البشرية، ويسمح لهم بالتحرر من الخطية. إن عمل الله وكلامه عمليّان جدًا! شعرت بالندم الشديد عندما تذكرت كيف كنت أقاوم عمل الله في الأيام الأخيرة، خلال السنتين الماضيتين. كرهت نفسي لأنني كنت حمقاء وجاهلة للغاية، لا أبحث ولا أفهم ولا أحقق في مسألة بأهمية المجيء الثاني للرب. لكن لا، لقد استمعت بلا تفكير إلى هذه الشائعات، وأبقيت الله خارجًا، وأدنت الله وقاومته. وكدت أن أفقد خلاص الرب في الأيام الأخيرة. كنت عمياءً بالفعل! رأيت بوضوح أن الافتراء والإدانة والتجديف بحق الله القدير وتشويه سمعة كنيسة الله القدير، كانت كلها مجرد أكاذيب من الشيطان. هذه هي الحيل التي يستخدمها الشيطان على وجه الخصوص لإرباك الناس والإيقاع بهم، وإعاقتهم عن قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. لن أصدّق أكاذيب الشيطان بعد الآن. مهما كان ما أواجهه أو أسمعه في المستقبل، سأميّز دائمًا الصواب من الخطأ وفقًا لكلمة الله والحق. لن أستمع بعد الآن إلى أكاذيب الشيطان وخداعه. بهذا فقط يمكن للمرء أن يتوافق مع مشيئة الله. مع وضع هذا في الاعتبار، قدمت خالص الشكر إلى الله القدير على رحمته وخلاصه اللذين قدمهما لي. لم ييأس الله من خلاصي بسبب تمردي ومقاومتي، لكنه استمر في ترتيب أشخاص ينشرون الإنجيل لي ويعيدونني إلى بيت الله. كم هي عظيمة محبة الله! في كل مرة أسمع كلمات ترنيمة الفيديو "العلاقة الصادقة بالله"، التي تقول: "ثمة واحد هو الله المتجسد. كل ما يقوله ويفعله هو الحق. أحبّ تمامًا برّه وحكمته. رؤيته وطاعته هما بَرَكة حقيقية" يتأثر قلبي بشكل خاص وأشعر بالإلهام. أشعر كم أنا محظوظة أن أرحِّب بعودة الرب وأواجه كلمة الله مباشرة. يا لها من بَرَكَةٍ عظيمة!

بدأت لاحقًا في المشاركة في الحياة الكنسية لكنيسة الله القدير، حيث يرنِّم الإخوة والأخوات الترانيم ويرقصون ويقدّمون التسبيح سويًا لله. يقرؤون كلمة الله ولو ظهر أي فساد، يفتحون قلوبهم ويعقدون شركة بشأنه. يناقش الجميع معرفتهم وخبرتهم بكلمة الله القدير، ويبحثون عن سبيل الممارسة والدخول. هذا النوع من الحياة في الكنيسة يحرّر على وجه الخصوص، وأنا أربح منه قوتًا كبيرًا. لقد أدركت حقًا أن مثل هذه الكنيسة التي يعمل فيها الروح القدس يمكنها أن تكون بيت الله. هذا حيث أنتمي. قررت الآن تمامًا أن الله القدير هو المجيء الثاني للرب، وأنا عازمة على اتباع الله القدير حتى النهاية!


27. لم الشمل مع الله

بقلم جياندنغ – الولايات المتحدة

ولدتُ لأسرة كاثوليكية، وعلمتني أمي قراءة الكتاب المقدَّس منذ نعومة أظافري. كان هذا خلال الوقت الذي كان يبني فيه الحزب الشيوعي الصيني الأمة بعد الحرب الأهلية، وبما أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني تقمع كل الأديان، بلغت العشرين من عمري قبل أن أتمكّن أخيرًا من الذهاب للكنيسة والاستماع للعظات. كان القس كثيرًا ما يقول لنا: "علينا نحن الكاثوليك أن نعترف بخطايانا بشكل سليم وأن نتوب. علينا أن نفعل الخير وليس الشر، ونذهب دائمًا للقدّاس. سيأتي الرب خلال الأيام الأخيرة، ويدين الجميع، ويرسِل الناس إلى السماء أو الجحيم، بناءً على سلوكهم. أكبر الخطاة سيعانون العقاب الأبدي في الجحيم، أما أولئك الذين يرتكبون خطايا صغيرة، فسيظل بمقدورهم الذهاب للسماء، ما داموا يعترفون بخطاياهم للرب ويتوبون. وأي أحد لا يؤمن بالرب لن يدخل الملكوت أبدًا، مهما كان صالحًا". عندما سمعت ذلك، ابتهجت بأنني أتمتع بحسن الحظ لأنني ولدت في العقيدة الكاثوليكية. وطّدتُ نفسي على أن أكون جادًا في سعيي وأن أحضر القداسات أكثر، وأمارس التوبة والاعتراف بخطاياي للرب أكثر، حتى يتسنى لي الذهاب إلى السماء، وعدم المعاناة في الجحيم. كان هذا عندما عقدت العزم على الذهاب للكنيسة والمشاركة في القداس بانتظام. أخبرنا القس في ذلك الوقت أن الرب سيعود في عام 2000، وشعرنا جميعًا بالغبطة لسماع ذلك، وصرنا جميعًا جادين جدًا في سعينا، انتظارًا لعودة الرب. لكن جاء عام 2000 وانتهى ولم نر أي علامة على مجيء الرب. فَقَدَ كثيرون من الرعية إيمانهم، وظل عدد من يحضرون القداس يتناقص. وأنا أيضًا شعرت بخيبة الأمل، لكنني ظللت أشعر أن إيماني بالرب لن يهتز، مهما فعل الآخرون. ذلك لأن الرب كان يحميني في مرات عديدة، كنت فيها في خطر، ونجوت بسلام. فلولا حماية الرب لكنت مت قبل ذلك بوقت طويل، لذلك لن أكون ناكرًا للجميل وأفقد الإيمان بالرب.

في السنوات التالية، سمعت من أناس حولي أن الولايات المتحدة هي "السماء على الأرض" ولذك راودتني رغبة عارمة في المجيء إلى هنا. هاجَرَت عائلتي بأسرها إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2014، ولكن حقيقة الحياة هنا لم تشبه أبدًا الصورة الجميلة التي رسمتها في مخيلتي. في البداية، بدا كل شيء في الولايات المتحدة غير مألوف. كنّا غرباء في بلد غريبة؛ كانت البيئة والمناخ مختلفين عما اعتدت عليه في الصين، وسرعان ما بدأت أعاني من بعض الشكاوى الجسدية. كنت كثيرًا ما أشعر بالضعف والإرهاق، وفقدان كامل للطاقة، ولكن عندما ذهبت للأطباء لم يتمكنوا من العثور على أي سبب مَرَضي لدي. كنت في أسوأ حالاتي، لذا بدأت في الصلاة بإخلاص أكثر إلى الرب، على أمل أن أربح حمايته. بينما كنت أواصل صلواتي بدأت في البحث عن كنيسة حيث يمكنني أن أحضر قداسًا، ووجدت أخيرًا كنيسة للمسيحيين الصينيين. لكن بعد الذهاب للكنيسة عدة مرات، اكتشفت أن الأمر لم يختلف كثيرًا عما كان يحدث في المجتمع يوميًا: كان أعضاء الرعية ودودين ظاهريًا، لكن كان المال والسلطة يحكمان تفاعلاتهم. خيَّبت مشاهدة هذا الوضع في الكنيسة آمالي، وفكرت في نفسي: "يا رب، متى ستعود؟ عندما تعود ستفصل الصالحين عن الأشرار وسيتطهر العالم". على الرغم من أنني ظللت أواظب على الذهاب للقداس، فإنني لم أقدر أبدًا على الشعور بحضور الله في الكنيسة، وتركني هذا أشعر بالإحباط والاكتئاب باستمرار، كما أثَّر على إيماني.

ذات يوم في يوليو 2015، تلقيت مكالمة هاتفية من زوجتي، بينما كنت أعمل خارج الولاية. قالت لي بحماس: "لقد عاد الرب. لقد نطق بكلام ويؤدي عمل الدينونة في الأيام الأخيرة! أسرع بالعودة حتى نتمكن من قبول عمل الله الجديد معًا". عندما سمعت هذا، لم يكن بوسعي إلا أن أشعر بالريبة بعض الشيء. فكرت: "لقد عاد الرب؟ كيف يعقل ذلك؟ عندما يعود الرب سيكون ذلك ليدين العالم، وفصل الصالحين عن الأشرار. لكن الآن ما زال الخير والشر يمتزجان معًا، فلماذا تقول زوجتي إن الرب قد عاد؟ هل لديها مُعْتقَد مختلف الآن؟ لقد كنا كاثوليكيين طوال معظم حياتنا، ومن غير الممكن أن نضل عن هذا الطريق الآن!" لذا انتهيت من عملي بأسرع ما يمكن وعدت إلى المنزل.

سألت زوجتي لدى عودتي: "كيف عرفتِ أن الرب قد عاد؟ لم تضلّي عن الطريق، أليس كذلك؟ أنتِ تقولين إن الرب قد عاد لأداء عمل الدينونة، ولكن في الوقت الحالي ما زال الخير والشر يمتزجان معًا، فكيف يمكن أن يكون الرب قد عاد بالفعل؟ قد نتوق إلى عودة الرب، لكننا لا نستطيع أن نكون غير مخلصين له!" سمعتني إلى أن انتهيت ثم أجابت بصبر: "لا بأس، لا تقلق. أنا فقط اكتشفت بنفسي عن عودة الرب. كنيسة الله القدير تشهد الآن عن عودة الرب، ويعبّر الله القدير عن حقائق لأداء عمل الدينونة بداية من بيت الله. التفاصيل ليست واضحة لي، لكنني قرأت على الإنترنت الكثير من الكلمات التي عبَّر عنها الله القدير، وأنا متأكدة من أنها كلها صوت الله. قال الرب ذات مرة: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). يمكننا معرفة ما إذا كان الله القدير هو الرب العائد من خلال الذهاب إلى كنيسة الله القدير للبحث معًا في ذلك، أليس كذلك؟" بدا ما قالته زوجتي معقولًا، وأن عودة الرب لأداء عمل الدينونة تتوافق مع النبوّات الكتابية، لذلك اعتقدت أنه لم يكن هناك أي ضرر في ذهابي معها إلى الكنيسة لألقي نظرة، وبعد ذلك يمكنني أن أحسم أمري.

وهكذا ذهبت أنا وزوجتي إلى منزل الأخ تشانغ، أحد أعضاء كنيسة الله القدير. وحضر كذلك الأخ وانغ والأخت لي وبعض الزملاء الكاثوليك الآخرين. اطمئن قلبي كثيرًا عندما وجدت أن لديَّ الكثير من الصُحبة. وبعد قليل من الدردشة المهذبة، جلسنا جميعًا وسألت الإخوة والأخوات: "إن فهمي لعودة الرب هو هذا: عندما يعود لأداء عمل الدينونة، سيتم فصل الصالحين عن الأشرار، وعندها سيقبَل الرب الصالحين في السماء ويلتقي بهم، في حين يرسِل الأشرار إلى الجحيم لينالوا عقابهم. أنتم تقولون إن الرب قد عاد وأنه يؤدي عمل الدينونة، فكيف لم نرَ أيًا من هذه الأشياء يحدث؟" أجاب الأخ وانغ: "أخي، اعتدت أن أفكر في الأمر نفسه. اعتقدت أيضًا أن عودة الرب تعني فصل الصالحين عن الأشرار، وأن الصالحين سيعيشون في السماء إلى الأبد بينما يُعاقَب الأشرار، وإذا لم نرَ هذا يحدث، فهذا يثبِت أن الرب لم يعُد بعد. لكن بعد قراءة كلام الله القدير أدركت أنها ليست سوى مفاهيمنا وتصوارتنا، وهذه ليست حقيقة عمل الله. طريقة الله في تنفيذ عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، هي شيء يخطِط له الله وحده وينظمه. حكمة الله تفوق السموات، وحجم البشر في عيني الله مثل ذرّة من الغبار، فكيف يمكننا أن نفهم عمل الله؟ مكتوب في الكتاب المقدس: "مَنْ قَاسَ رُوحَ ٱلرَّبِّ، وَمَنْ مُشِيرُهُ يُعَلِّمُهُ؟" (إشعياء 40: 13). "هُوَذَا ٱلْأُمَمُ كَنُقْطَةٍ مِنْ دَلْوٍ، وَكَغُبَارِ ٱلْمِيزَانِ تُحْسَبُ. هُوَذَا ٱلْجَزَائِرُ يَرْفَعُهَا كَدُقَّةٍ!" (إشعياء 40: 15). كل واحد منّا لديه أفكار في رأسه، لذا، يمكننا التكهن بعمل الله كما يحلو لنا، لكن الله لا يؤدي عمله وفقًا لما نتصوره. إذا استخدمنا تصوراتنا لنحدّ عمل الله، أليست هذه غطرسة شديدة؟ كيف يؤدي الله إذًا عمله في الدينونة؟ كيف يفصل الصالحين عن الأشرار؟ دعونا نقرأ عدة مقاطع من كلمات الله القدير لمساعدتنا على الفهم. قال الله القدير: "إن الدينونة هي عمل الله، لذلك من الطبيعي أن يقوم بها الله بنفسه، إذ لا يمكن لإنسان أن ينوب عنه في هذا العمل. وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشري بواسطة الحق، فلا شك أن الله لا يزال يظهر في الصورة المُتجسِّدة ليتمم هذا العمل بين البشر. أي إنه في الأيام الأخيرة سيستخدم المسيحُ الحقَّ ليُعلّم البشر الموجودين على الأرض ويجعلهم يدركون كافة الحقائق. وهذا هو عمل دينونة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). "لقد حلّت الأيام الأخيرة بالفعل. سيتم فصل جميع الأشياء في الخليقة وفقًا لنوعها، ومن ثم توزيعها إلى فئات مختلفة بناءً على طبيعتها. هذا هو الوقت الذي يكشف الله فيه عن مصير الناس وغايتهم. إذا لم يخضع الناس للتوبيخ والدينونة، فلن تكون هناك طريقة لكشف عصيانهم وعدم برهم. فقط من خلال التوبيخ والدينونة يمكن أن يُعلن بوضوح مصير الخليقة كلها. يُظهِر الإنسان فقط طِباعه الحقيقية عندما يُوبَّخ ويُدان. الشرير سيُوضعُ مع الأشرار، والصالح مع الصالحين، ويُفصَل جميع البشر بحسب نوعهم. من خلال التوبيخ والدينونة، ستُعلن نهاية كل الخليقة، حتى يُعاقب الشرير ويُكافأ الصالح، ويصير جميع الناس خاضعين لسيادة الله. يجب أن يتحقق كل هذا العمل من خلال التوبيخ والدينونة البارَّين. ولأن فساد الإنسان قد بلغ ذروته، وصار عصيانه شديدًا على نحو متزايد، فلن تستطيع أن تُحدِث تحولاً كاملاً في الإنسان وتمنحه الكمال سوى شخصية الله البارة، التي تشمل التوبيخ والدينونة، والتي ستُستعلن أثناء الأيام الأخيرة. لا يمكن إلا لهذه الشخصية وحدها تعرية الشر ومن ثمّ معاقبة كل الأشرار بشدة" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)]. "ليس غرضي من عمل الإخضاع هو مجرد الإخضاع، وإنما الإخضاع حتى يتبيّن البر من الإثم، ولإقامة الحُجّة على عقوبة الإنسان ولإدانة الأشرار، بل وأبعد من ذلك، لإخضاع من يطيعون بإرادتهم لأجل بلوغ الكمال. في النهاية، سيُفصل بين الجميع وفق ما يتصف كلٌ منهم به، وينال أهل الكمال ما يجول بأفكارهم وخواطرهم بالطاعة. هذا هو العمل الذي يتعيّن إنجازه في النهاية. أما أولئك الذين سلكوا سبل التمرد فسينالهم العقاب ويُحرَقون في النار حتى تصيبهم اللعنة الأبدية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يطيعون الله بقلب صادق يُربَحون من الله بالتأكيد). لدينا مفهوم أن قدوم الله لأداء عمل الدينونة يعني مباشرة أن يفصل القمح عن الزوان، والخراف عن الجداء، والعباد الصالحين عن العباد الأشرار، وبعبارة أخرى، هو تصنيف لجميع الناس حسب نوعهم. لكن إذا فكَّرنا في الأمر، فهناك أكثر من ملياري مسيحي في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، وكلهم يقولون إن لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله وإنهم يحبون الله؛ فكيف لنا أن نميّز الصالح من الرديء والبار من الشرير؟ إذا قرَّر الله أنك صالح وأنني شرير، فسوف أواجه بالتأكيد مشكلة مع ذلك، لأنني سأشعر أنني أيضًا شخص صالح. وإذا قرر الله أنني صالح وأن شخصًا آخرَ شريرٌ، فسيواجه الآخر مشكلة أيضًا. فكيف بحق السماء من المفترض أن نعرف مَن هو الصالح ومن هو الشرير؟ لا يمكننا ذلك، لأننا– نحن البشر– لا نملك المبادئ أو المعايير لقياس ذلك. إذا كان الله يحدّد الأشياء بهذه الطريقة، فبالتأكيد لن نخضع وسيكون لدينا مفاهيم حول هذا الموضوع، معتقدين أن الله مُجحِف وظالم. كيف يمكن إذًا أن يسير عمل تصنيف كل واحد حسب نوعه؟ الرب الذي عاد في الأيام الأخيرة، الذي هو مسيح الأيام الأخيرة (الله القدير) يستخدم الحقائق لأداء عمل الدينونة. بالنسبة لجميع المسيحيين، فإن الحق يكشف مع كلمات الله من هم القمح ومن هم الزوان، ومن هم الخراف ومن هم الجداء، ومن هم العباد الصالحون ومن هم العباد الأشرار، ومن يمثلون العذارى الحكيمات ومن يمثلون العذارى الجاهلات. "العذارى الحكيمات" يمثلون أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله ويحبون الحق. عندما يسمعون أن شخصًا ما يشهد عن مجيء الله، يخرجون للترحيب به والتحقيق بنشاط في كلمات الله وعمله. إنهم يعرفون صوت الله ويقبلون عمله في الأيام الأخيرة، وسيربحون في النهاية التطهير والخلاص الكامل من خلال دينونة الله. سيتمتعون بحماية الله خلال الكوارث الكبرى وسينجون، وفي النهاية سيدخلون ملكوت الله. على النقيض من ذلك، من يمثلون "العذارى الجاهلات" لا يحبون الحق، ويصرون على التمسك بمفاهيمهم وتصوراتهم أو تصديق الشائعات. إنهم لا يسعون أو يحققون في عمل الله في الأيام الأخيرة، وحتى بعضهم يتبع القادة الدينيين في مقاومة الله وإدانته، وحتى رفض خلاص الله في الأيام الأخيرة. لكل هذه الأسباب، سيكشفهم عمل الله في الأيام الأخيرة كأشرار، وسيتم محوهم. سيكون مصيرهم معاناة العقوبات خلال الكوارث الكبرى. يمكننا أن نرى من هذا أن عمل الله في وضع كل واحد مع نوعه خلال الأيام الأخيرة لا يتم وفقًا لمفاهيمنا وتصوراتنا. بدلًا من ذلك، يستخدم الله طريقة الدينونة لتنفيذ عمل كشف الأشخاص، والنتيجة النهائية هي أن كل شخص يتم كشفه وتصنيفه بالكامل وفقًا لنوعه الخاص، بناءً على ما إذا كان يقبل الحق أو يقاومه. أليست هذه بالضبط حكمة الله، وعدالة الله، وبرَّ الله؟".

بعد الاستماع إلى كلمات الله القدير وإلى شركة الأخ وانغ، تذكرت ما قاله القس في كنيستنا عن "عندما يأتي الرب، سيتم فصل الصالح عن الرديء" وأدركت أن هذه الفكرة غامضة جدًا وغير عملية للغاية، ولا تطابق حقيقة عمل الله على الإطلاق. كلنا نعيش في الخطية، ونستمر في ارتكاب الخطايا ومن ثمَّ الاعتراف، ولكن لا يمكننا الهروب من هذه الدائرة، فمَن هم الأشخاص الطيبون حقًا؟ عندما يعود الرب، إذا لم نتطهر من خطايانا، فهل سيسمح لنا بدخول ملكوت السموات؟ كان التفكير في ذلك أشبه بنور يُشع في قلبي، وشكرت الرب على قيادته. لم يضع ذهابي إلى هذا الاجتماع سُدى؛ لأنني فهمت بعد ذلك أن الله يميز الخير عن الشر وفقًا لطريقة تعامل الناس مع الحق. بعبارة أخرى؛ كون الناس صالحين أو أشرارًا يعتمد على ما إذا كانوا يقبلون دينونة له وتوبيخ كلمات الله، ويطيعون ذلك أم لا، وهذا هو برَّ الله الذي يتجلّى بالكامل. يفصل الله القمح عن الزوان، والخراف عن الجداء، والعذارى الحكيمات عن العذارى الجاهلات، والمؤمنين الحقيقيين عن المؤمنين الزائفين، ومن يحبون الحق عمن يكرهون الحق، من خلال كلماته وعمله. الله حكيم بشكل مذهل! ومع ذلك، تذكرت أيضًا قول القس إنه عندما يعود الرب ليدين الناس، فإنه يفعل ذلك مع واحدٍ تلو الآخر، كما أن خطايا كل فرد مُدْرَجَة أيضًا وتُدان واحدةً تلو الأخرى، قبل أن يقرر الله ما إذا كان ذلك الشخص سيذهب إلى السماء أم الجحيم. لكن يقول الله القدير الآن إن عمل الله للدينونة في الأيام الأخيرة يتم من خلال كلماته، فكيف إذًا تُستخدم هذه الكلمات في الحكم على الناس؟

ثم سألتُ هذا السؤال وأجابني عنه الأخ تشانغ بقراءة مقطعين من كلمات الله القدير لي: "يؤمن البعض أن الله قد يأتي للأرض ويظهر للإنسان في وقتٍ ما، ووقتها سيدين بنفسه البشرية كافة، ويختبرها واحدًا واحدًا دون إغفال أي فردٍ. أولئك الذين يفكرون بهذه الطريقة لا يعرفون هذه المرحلة من عمل التجسُّد. إن الله لا يدين الإنسان واحدًا بواحد، ولا يختبر الإنسان فردًا فردًا؛ لأن القيام بهذا ليس هو عمل الدينونة. أليس فساد البشرية كلّها واحدًا؟ أوليس جوهر الإنسان واحدًا؟ ما يُدان هو جوهر البشرية الفاسد، جوهر الإنسان الذي أفسده الشيطان، وكافة خطايا الإنسان. لا يدين الله زلاّت الإنسان التافهة عديمة الأهمية. إن لعمل الدينونة دلالة تمثيلية، ولا يُنفَّذ على شخص محدد على وجه الخصوص؛ بل إنه عمل تُدان فيه جماعة من الناس لتمثّل دينونة البشرية كلّها. من خلال تنفيذ عمله بنفسه على مجموعة من الناس، يستخدم الله في الجسد عمله لتمثيل عمل البشرية جمعاء، بعدها ينتشر العمل تدريجيًّا. كذلك عمل الدينونة. لا يدين الله نوعًا معينًا من الأشخاص أو جماعة محددة من الناس، بل يدين إثم البشرية كلّها – مقاومة الإنسان لله، على سبيل المثال، أو عدم مخافة الإنسان لله، أو التشويش على عمل الله، وخلافه. ما يُدان هو جوهر البشرية الذي يقاوم الله، وهذا العمل هو عمل الإخضاع في الأيام الأخيرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خلاص الله المتجسِّد). "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

ثم بدأ الأخ تشانغ شركة معي: "لدينا المفهوم أن الله سيدعو كل فرد ليقف أمام عرشه الأبيض ليدينه، خلال عمله للدينونة في الأيام الأخيرة. وسيكون على كل شخص أن يجثو على الأرض ثم يعترف بكل خطاياه التي ارتكبها طوال حياته، ثم يقرّر الله ما إذا كان سيرسله إلى السماء أم الجحيم بناءً على شدة خطاياه. إننا نعتقد أن الله يدين الناس وفقًا لخطاياهم، مثل الخطايا الجسدية أو الإساءة اللفظية للآخرين، أو عدم إكرام الوالدين، أو السطو والسرقة. لكن في الواقع لا يهتم عمل الله للدينونة في الأيام الأخيرة بهذه السلوكيات أو الأخطاء التي نرتكبها، لكنه يهدف بدلًا من ذلك إلى إدانة الطبيعة الإنسانية الفاسدة المقاوِمة لله، وإدانة كل واحدة من شخصياتنا الفاسدة. وهذا يتضمن غطرستنا واعتدادنا بأنفسنا ودناءتنا ومكرنا وأنانيتنا وحقارتنا وجشعنا وشرّنا، وهكذا. لدينا أيضًا العديد من وجهات النظر غير المتوافقة مع الله، والعديد من المفاهيم الدينية العتيقة والأفكار الإقطاعية. هذه الأمور هي أصل مقاومتنا لله، وهي أصل المشكلات التي يشترك فيها كل البشر الفاسدين، وكذلك الأشياء التي يهدف عمل الله للدينونة إلى تطهيرها وتحويلها. لذا، فإن الكلمات التي يعبِّر الله عنها تكشف طبيعة البشرية وجوهرها، وكل عضو فاسد من البشرية على الأرض هو جزء من هذا، دون استثناء. أو بعبارة أخرى، فإن كلمات الله للدينونة موجهة للبشرية جمعاء، وبالتالي ليست هناك حاجة لدينونة الناس بشكل فردي. من خلال قراءة كلام الله القدير، وقبول دينونة كلمات الله وتوبيخها، يمكننا أن نفهم العديد من الحقائق، ونرى بوضوح جوهر إفساد الشيطان لنا وطبيعته وحقيقته. سيسمح لنا أيضًا تنفيذ ذلك بالتعرف على شخصية الله البارة، واكتساب قلبٍ يخاف الله، ويمكننا أن نبدأ باحتقار أنفسنا، حتى نصبح على استعداد لخيانة جسدنا وممارسة الحق. وبهذه الطريقة، ستتطهّر شخصيتنا الشيطانية الفاسدة تدريجيًا، وتتغير وجهات نظرنا وتوقعاتنا للحياة. عندما نبدأ في العيش بكلمات الله، وعندما نتوقف عن معارضة الله ومقاومته، وبدلًا من ذلك نطيعه ونتقيه ونحيد عن الشر، فإننا سنربح خلاص الله ونصبح أشخاصًا متوافقين مع مشيئة الله. هذا هو الواقع والغرض من تعبير الله عن الحقائق، لأداء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة".

منحني الاستماع إلى شركة الأخ تشانغ إحساسًا بإلى أي مدى عمل الله للدينونة عملي وواقعي! تمكنت من قبول ما قاله، حيث كان له صدى في أعماق قلبي. نعم، الناس متعجرفون، يسعون للشهرة والثروة والمكانة، ويعيشون غارقين في شخصياتهم الفاسدة المختلفة. يستخدم الله دينونة كلماته لتخليصنا من كل القذارة والفساد داخلنا. وبالتالي يمكن معالجة طبيعتنا المقاومة الله، وتحويل شخصياتنا الفاسدة، ومن ثمَّ يمكننا أن نصبح أناسًا صالحين حقًا. بالنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، يمكن أن أرى أنه عندما تحدث القس عن دينونة الناس واحدًا تلو الآخر، وأن كل واحدة من خطاياهم تُدان عندما يعود الرب ليدين الجنس البشري، ليست سوى مفاهيمَ بشرية وتصورات، لا علاقة له بالطريقة التي يؤدي بها الله عمله. يحتوي كلام الله القدير حقًا على حقائق، وهو صوت الله حقًا! ثم قررت أن أفحص بدقة عمل الله القدير.

بينما كنتُ أدرس هذا، شاهدتُ عددًا من أفلام الإنجيل التي أنتجتها كنيسة الله القدير، وتشمل: "عادت أيام نوح ثانية"، "سرّ التقوى"، و"لحقتُ بالقطار الأخير"، وكذلك بعض ترانيم الفيديو لكلمة الله مثل "أهمية حب الله للإنسان"، وقرأت كذلك الكثير من كلام الله، واستمعت إلى شركات الإخوة والأخوات حول عددٍ من جوانب الحق. ساعدني هذا على تقرير أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأن الله القدير هو الإله الوحيد الحقيقي، وهو الرب العائد الذي كنا ننتظره! وقبلت بسعادة شديدة عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

منذ إيماني بالله القدير وأنا أحضر الاجتماعات باستمرار مع بقية الإخوة والأخوات، أو أستمع إلى العظات معهم. صارت كل أيامي مملوءة بالفرح وأشعر أنني أربح قوتًا روحيًا. أستمتع بالطمأنينة التي تأتي من عمل الروح القدس، وبدأت أفهم حقائق أكثر فأكثر. جميع الإخوة والأخوات ودودون جدًا وصادقون بعضهم مع البعض الآخر في كنيسة الله القدير، ولا أحد يحاول خداع أي شخص آخر أو التحفظ ضده. الجميع بسطاء وصرحاء وأمناء، وحتى عندما يُظهرون شخصياتهم الفاسدة، فكل واحدٍ منهم قادر على معرفة نفسه من خلال كلام الله، وعلى أن يسعى للحق ليعالج شخصيته الفاسدة. أشعر أن هذا هو النمط الوحيد للأُخوّة الحقيقية في المسيح. أنا منبهر على وجه الخصوص بترانيم الفيديو والمقاطع الموسيقية وفيديوهات الترانيم والرقص، وأفلام الإنجيل من إنتاج كنيسة الله القدير، وجميعها يتمسَّكون بالحق ويحترمونه ويشهدون لله وعمله في الأيام الأخيرة. كل هذا ليتمكّن الناس من الخضوع لله وعبادته، وتبدو الكنيسة حقًا كمكان يعمل الله فيه عمله! بعد أن سمعت ورأيت واختبرت كل هذا، ثبت في قلبي أن كنيسة الله القدير كنيسة حقيقية، حيث يغذي الله ويرعى رعيته بنفسه. حقيقة أنني كنت قادرًا على دخول بيت الله، وأن أعيش وجهًا لوجه مع الله، هي مسألة يقدّرها الله بشكل استثنائي. أنا حقًا محظوظ جدًا! الشكر لك يا الله القدير!


28. إزالة الضباب لرؤية النور

بقلم شن-شين – الصين

أنا عامل عادي. في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رأى أحد زملاء العمل أنّنا كنّا، أنا وزوجتي، نتجادل دائمًا حول الأمور البسيطة، وأننا كنّا قلقين ومتكدّرين باستمرار، فقام بتبشيرنا بعمل الله القدير للأيام الأخيرة. من كلمة الله القدير، تعلّمنا أن الله هو خالق السماوات والأرض وجميع الأشياء، وأن حياة الإنسان وهِبَت له من الله. تمكنّنا أيضًا من فهم حقائق، مثل سرّ خطة تدبير الله على مدى 6000 سنة، وسرّ التجسد، والمراحل الثلاث لعمل الله لتخليص الجنس البشريّ، وأهميّة عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. شعرنا، أنا وزوجتي، أن حدوث تجسّد الله لتخليص الجنس البشري في أيام حياتنا يمثّل بحد ذاته بركة عظيمة. قَبِلْنا بفرح عمل الله في الأيام الأخيرة، وبدأنا نعيش حياة الكنيسة. تحت إرشاد كلمة الله، سعينا، نحن الاثنين، إلى تقصّي الحقّ، وإلى تغيير أنفسنا، وعندما كان يحدث خَطْبٌ ما ونبدأ في المجادلة، لم يعُد أحدنا يَعيبُ الآخر مثلما كنّا نفعل في السابق، بل بِتْنا نتفكّر في أنفسنا ونحاول أن نعرف أنفسنا. بعد ذلك، كنّا نهمل جسدنا ونتصرّف بحسب متطلّبات الله. تحسّنت علاقاتنا الزوجيّة كثيرًا، وبِتْنا نشعر بالسلام والراحة في قلوبنا. أصبحنا نشعر بأن الإيمان بالله بمثابة أمرٍ عظيمٍ. مع ذلك، وبينما كنّا نتّبع الله بسعادة وفرح ونتمتع بحياة مُفرحة، كنّا نتعرّض لهجوم عنيف من جانب عائلاتنا... لكن حين كنت على وشك أن أضلّ طريقي، قادتني كلمة الله القدير لرؤية حقيقة مخطط الشيطان الخادع، ولاختراق الضباب والانخراط في الطريق المضيء للحياة الفاضلة.

كنت قد تقاعدت لتوّي في شهر فبراير 2014، عندما طلبت كنّتي من كِلينا، نحن المُسّنين، السفر إلى سيتشوان لرعاية حفيدنا. شعرت بأنّه قد تمّ وضعُنا في موقف حرج للغاية، لذا صلّيت إلى الله: "يا الله القدير! لقد طلبت منّي كنّتي رعاية حفيدي، لكنني سأواجه مشكلة في التكيّف مع الحياة في ذلك المكان، وسيكون من الصعب الإيمان بك وقراءة كلماتك هناك. أرجو منك أن تفتح لنا مَخْرَجًا...". بعد ذلك بفترة وجيزة، اتّصلت بي كنّتي مرة أخرى قائلة إنها ستُحضِر حفيدنا إلينا. سَعِدتُ كثيرًا بسماع هذا الخبر، وشعرت بمدى قدرة الله. لقد سمع الله صلاتي وفتح لي مخرجًا. بعد بضعة أيام، جاءت كنّتي ووالداها برفقة حفيدي. وحدث أنني كنت ذاهبًا في اليوم التالي للمشاركة في اجتماع الكنيسة، فأخبرتهم أنني أؤمن بالله القدير. قالت كنّتي بتعاسة: "أبي، كيف يسعُك أن تؤمن بالله القدير؟ أنت تعلم دون شكّ أن الحكومة لا تسمح للناس بأن يؤمنوا بالله القدير، وفي السنوات الأخيرة الماضية شنّوا حملة اعتقالات مستمرّة للمؤمنين بالله القدير. لا يمكنك أن تستمرّ في الإيمان به". فأجبت باحتداد: "عندما نؤمن بالله، لا نشارك في السياسة. نحن نحضر الاجتماعات فحسب، ونقرأ كلمة الله، ونتقصّى الحقّ، ونتّبع المسار الصحيح. فكيف يسَعُهم ألا يَدَعونا نؤمن؟" قالت كنّتي: "بصرف النظر عمّا تقوله، وحتى إن كان الإيمان بالله يمثّل الطريق الصحيح، فما دامت الحكومة تعارضه، لا يمكنك أن تؤمن بالله القدير". فكّرت في داخلي: "بصرف النظر عمّا تقولينه، إنه الإله الحقيقي الذي أؤمن به. وحتى إن كانت حكومة الحزب الشيوعي الصيني لا تسمح بذلك، فسأظل أؤمن". لاحقًا، اجتمعت كنّتي بزوجتي وحضّتنا على العزوف عن الإيمان بالله، ثمّ اتّصل بي ابني من أقاصي سيتشوان، قائلاً: "أبي، لقد سمعت أنك تؤمن بالله القدير. هذا أمرٌ تعارضه حكومة الحزب الشيوعي الصيني، لذا يجب أن تعزف عن الإيمان به". عندما سمعت ابني يقول ذلك، شعرت بالارتباك، وفكّرت:"إنّ الإيمان بالله هو قانون ثابت في السماء وعلى الأرض، فلماذا تحاولون جميعًا، المرّة تلو الأخرى، ثَنْيي عن الإيمان بالله؟ كم هو شاقٌّ الإيمان بالله وتقصّي الطريق الحقّ!" بعدئذ، صلّيت إلى الله بصمت لحمايتي من محاولات ابني وزوجته لثَنْيي عن الإيمان. بعد الصلاة، هَدَأ قلبي بشكل تدريجيّ. ورغم أن ابني وكَنَّتي لم يتفهّما، فإنني كنت أدرك تمامًا أنّه من الصواب الإيمان بالله واتّباع الطريق الحقّ، وكنت أعلم أنّه يجب عليّ ألاّ أدَعَ نفسي تتأثّر بهما. بعد ثلاثة أيام، أتت كنّتي إلى المنزل على عجلة، وهي تحمل بيديها رِزْمتين من المواد المطبوعة. حثّتني على الاطّلاع عليها بسرعة، وبعدما فعلت وجدت أنها تشتمل على شائعات وأكاذيب لفّقتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني لتشويه سمعة كنيسة الله القدير وإدانتها والافتراء عليها. شعرت لوهلة بشيءٍ من الارتباك، وفكّرت: "يستحيل ذلك، لقد واظبت على حضور الاجتماعات لعدة أشهر، ولم أرَ أبدًا أيّ إخوة أو أخوات بُتِرت ذراعهم أو رِجلهم! لماذا تريد حكومة الحزب الشيوعي الصيني بثّ الشائعات وتشويه سمعة كنيسة الله القدير؟ ما الذي يجري حقًّا ههنا؟" في تلك الليلة، عَجِزت عن النوم لأنني كنت أفكّر كثيرًا في ذلك. "آه، إن حكومة الحزب الشيوعي الصيني تضطهد المؤمنين بالله بشكل مجنون، فيما يحاول ابني وكنّتي الضغط عليّ بشدة لثَنْيي عن الإيمان بالله. ما الذي ينبغي أن أفعله؟"

في اليوم التالي، خرجت أتجوّل في الحيّ، فرأيت لوحة إعلانات عليها أخبار افتراء وإدانة لله القدير. فكّرت: "إنّ ما أؤمن به هو الإله الحقّ، فلِم تعارض حكومة الحزب الشيوعي الصيني إيماني بهذا الشكل؟ يبدو أنه ليس من السّهل إطلاقًا الإيمان بالله في هذه الدولة التي تحكمها حكومة الحزب الشيوعي الصيني الملحدة!" عندما فكرت بذلك، بدأت أشعر بِوَهْنٍ روحيّ، وعدت أدراجي إلى المنزل كئيبًا ومحبطًا. وحالما دخلت إلى البيت، قالت لي كنّتي من جديد: "أبي، أتوسّل إليك أن تتخلّى عن إيمانك. إذا اكتشفت الحكومة أنّك تؤمن بالله، فلن أتمكّن من الاحتفاظ بوظيفتي. كذلك فإن ابنك سيحصل قريبًا على درجة الدكتوراه، بَيْد أنني أخشى من أنه سيكون غير قادرٍ حتّى على إيجاد وظيفة بسبب إيمانك بالله القدير. وحتى حفيدك الصغير قد يتأثّر بذلك، ومن الممكن أنه لن يكون قادرًا على دخول المدرسة في المستقبل". لقد بدا كل ذلك فظيعًا جدًّا – يُمكن للإيمان بالله حتّى أن يضع مستقبل أولاد المرء على المحكّ! تفاقم خوفي؛ لأنني كنت أعلم أن الطرق التي تستخدمها حكومة الحزب الشيوعي الصيني في معاقبة الناس قاسية جدًا، لدرجة أنهم قد يُقدِمون على قتل الأشخاص دون أن يرفّ لهم جفن. فكّرت أيضًا في مدى الصعوبات التي واجهتها في دعم ابني طوال فترة دراسته حتّى تخرّج حاملاً درجة الدكتوراه، فما الذي سأفعله الآن إذا تأثّر ابني بإيماني بالله؟ كان الثمن الذي يتعيّن عليّ دفعه مقابل الإيمان بالله واتّباع الطريق الصحيح مرتفعًا جدًّا، لذلك فكّرت أنه من الأفضل لو أنني نسيت أمره فحسب. في ذلك الوقت بالذات، عمَدت كنّتي إلى تهديدي بقولها: "يقول والدي إنك إذا استمررت في الإيمان بالله، فسيبلّغ الشرطة عنك. أنت تعلم أن والدي يتولّى منصب أمين سرّ الحزب، وأنه أمضى أكثر من ثلاثين عامًا في خدمة الحزب الشيوعي. لذا فهو يسمع ويطيع كل ما يقوله الحزب الشيوعي الصيني، وهو يفي بوعده، لذا فهذه ليست محاولة لتخويفك فحسب". عندها، انهارت وسقطت تمامًا كل الوسائل الدفاعية في قلبي، وشعرت أنه من الصعب جدًّا الإيمان بالله، وأن الضغط كان كبيرًا جدًا. بعد أن هاجمني ابني وكنّتي بهذه الطريقة كلٌّ بدوره، فكّرت في أنهم لو قاموا حقًّا بالتبليغ عني إلى شرطة الحزب الشيوعي الصيني، وتعرّضت للتوقيف والسّجن، فإن رجلًا مُسنًّا مثلي قد لا يمكنه تحمّل ذلك. ففكّرت: "انسَ الموضوع. من الأفضل بالنسبة لي أن أتخلّى عن إيماني فحسب". بعد ذلك، عَزَفت عن حضور الاجتماعات، وجاءت الأخوات عدّة مرّات إلى منزلي يسألن عنّي، إلا أنني كنت دائمًا أحتجِب وأتجنّبهنّ.

لكن خلال الفترة التي عزَفت فيها عن حضور الاجتماعات، لم يكن بوسعي أن أمنع نفسي عن التفكير في محبّة الله الهائلة التي خلّصتني من معاناتي، وفي حلاوة وفرح التواجد مع الإخوة والأخوات، حيث كنّا نغنّي التراتيل ونسبّح الله معًا، وشعرت بأنني سأفتقد حياة الكنيسة وأشتاق إليها كثيرًا. لكنني كنت أخشى مع ذلك أن تقوم كنّتي بالتبليغ عنّي إلى الشرطة، فشعرت بألم وعذاب رهيبَين في قلبي. ولم أكن أعرف كيف ستستقيم الأمور. في ذلك الوقت، أتى زميل في العمل (وهو أخ آمن أيضًا بالله) يزورني لمعرفة سبب عدم حضوري الاجتماعات مؤخرًا. شرحت له عن التحرّشات التي تعرّضت لها من جانب كنّتي بسبب إيماني بالله. بعد سماعه ذلك، تشارك معي قائلاً: "عندما تحاصرنا أمور كهذه، تكون رَحى المعركة في الحقيقة دائِرةً في الميدان الروحي. ويشبه الأمر تمامًا الكارثة التي واجهها أيوب، في أنه، ظاهريًّا، يبدو أنها ناجمة عن تعرّضه للنّهب من اللصوص، بينما يكمن وراءها، في الحقيقة، الشيطان الذي يعذّب الناس ويحارب الله على الجنس البشري. كان أيوب شخصًا يخاف الله، وتمكّن من الإعراض عن الشر، واستطاع في النهاية أن يتمسّك بالشهادة لله، فأُذِلَّ الشيطان مُنهزِمًا. لذلك عندما تحاصرنا هذه الأمور، فإن الله يهدف من خلالها إلى جعلنا نميّز الجوهر الشرير للشيطان. عندما نؤمن بالله، علينا أن نتّكل على الله تمامًا في كل شيء وأن نسعى وراء الحقّ. عندئذ فقط يمكننا أن نرى حقيقة مخطط الشيطان، ونتمسّك بالشهادة، وعندئذ فقط سنتمكّن من تجنّب الوقوع في قبضة الشيطان. وإذا لم نفعل ذلك، فسنخسر فرصتنا في تحقيق الخلاص التامّ!"

بعد ذلك، قرأ لي زميلي من كلمة الله القدير: "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ من الطبيعيّ أن تقولوا إن الشيطان شرّيرٌ جدًّا وسيءٌ جدًّا، ولكن هل رأيتموه؟ يمكنك فقط أن ترى مدى سوء الإنسان بينما لم ترَ في الواقع مدى سوء الشيطان. ولكن هل رأيت ذلك في هذا الموضوع الذي يخصّ أيُّوب؟ (نعم). لقد أوضح هذا الموضوع وجه الشيطان البغيض وجوهره تمام الوضوح. الشيطان في حالة حربٍ مع الله، ويتعقّب أثره. هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريدهم الله، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريدهم الله. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء. ينبغي كذلك أن تأكلوا وتشربوا المزيد من كلامي، والأهم من ذلك أن تكونوا قادرين على أكله وشربه بأنفسكم. سلّحوا ذواتكم بكل ما هو من الحق وتعالوا أمامي لعلي أفتح أعينكم الروحية وأدعكم ترون كل الأسرار الكامنة داخل الروح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع عشر).

بعد أن فَرَغ زميلي من قراءة كلمة الله، تشارك معي حول هذا الأمر، قائلاً: "تكون المعركة الروحية محتدمة عندما تحاصرنا هذه الأمور. حاليًّا، يرزح العالم كلّه تحت ملك الشيطان، الشرير، ويستمرّ الشيطان في إفساد الجنس البشري، والسعي إلى عرقلة عمل الله وتعطيله، يَحدوه أمل عقيم بأن باستطاعته أن يستحوذ تمامًا على الجنس البشري الذي خلقه الله، وأن يلتهمه – وهذا هو الهدف الشرير للشيطان. إن خطة تدبير الله التي تمتدّ لستة آلاف سنة تهدف إلى تخليص البشر من التأثير المُظْلِم للشيطان، بحيث يصبح بالإمكان أن يُربحوا من الله. في الأيّام الأخيرة خصوصًا، وبينما يعبّر الله عن كلمته ويؤدّي المرحلة الأخيرة من العمل التي تقوم على تطهير وتخليص البشرية، يخشى الشيطان من قبولنا عمل الله، وفهمنا الحقّ، وتحقيقنا الخلاص الكامل. إنه يخشى من أن نتمكّن من تمييز جوهره الشرير والرجعي، فَنَهْجُرَه ونبتعد عنه. ولهذا السبب، ينخرِط في نضاله اليائس الأخير – إذ يحارب الله على شعبه المختار ويستخدم كلّ استراتيجية حقيرة ممكنة لمنعنا من المجيء إلى أمام حضرة الله. إنّ الشيطان يقوم بتنفيذ المخططات الخادعة، بما فيها مختلف أنواع الإشاعات والأكاذيب التي تنشرها حكومة الحزب الشيوعي الصيني، وقمعها للمؤمنين والقبض عليهم بشكل مجنون، والمضايقات والاضطهادات التي يتعرّض لها المؤمنون من قبل أفراد أسرهم، فضلاً عن الإدانات والافتراءات التي يمارسها العالم الديني، بغية منعنا من التوجّه إلى الله. ولكنّ حكمة الله تُمارَس بناءً على المخططات الخادعة للشيطان؛ فالله يستخدم عراقيل الشيطان تحديدًا لخدمة عمله، وبالتالي لتكميل إيماننا وولائنا. في الظاهر، نجد أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتنا هما اللتان تستخدمان جميع أنواع الحيل والوسائل لاضطهادنا ومنعنا من الإيمان بالله، ولكنّ كل ذلك ناجم في الحقيقة عن مخططات الشيطان الخادعة التي تُحاك خلف الكواليس. ما دمنا نبذل المزيد من الجهد لطلب الحقّ وفهم مشيئة الله، ولدينا بعض المعرفة بعمل الله، وما دمنا قادرين على تمييز كل حيل الشيطان وخدعه، وعلى التمسّك بالشهادة لله، فسيُذلُّ الشيطان مهزومًا. ما لم نسعَ إلى فهم الحقّ، فسنكون عاجزين عن فهم المعركة التي تدور رحاها في الميدان الروحي، وعندما يضع الشيطان أمامنا العراقيل، فسنكون عرضة لأن نضلّ الطريق ولأن تُساوِرنا الشكوك حول الله، حتّى إلى حدّ إنكار الله، وخيانة الله، والتخلّي عن إيماننا بالله. هكذا تحديدًا يقع المرء ضحيّة لحيل الشيطان، ويخسر فرصة الحصول على خلاص الله؛ وهكذا يُلتَهم المرء في النهاية من جانب الشيطان. لذلك يجب علينا أن نصلي أكثر ونقترب من الله أكثر، ونقرأ كلمة الله، ونتسلّح بالحقّ بمزيد من الإلحاح. فقط بهذه الطريقة يمكننا أن نفهم مشيئة الله، وأن نرى حقيقة حيل الشيطان، وأن نتمسّك بالشهادة لله".

من خلال الاستماع إلى كلمة الله وشركة زميلي، أدركت فجأة أنّ: "هذه المعركة تدور رَحاها في الحقيقة ضمن الميدان الروحي. إنّ الله يعبّر عن الحقّ في الأيّام الأخيرة بغية تخليصنا، لكن الشيطان يفكّر في كل الطرق الممكنة لاستخدام الظلم والاضطهاد الذي تمارسه حكومة الحزب الشيوعي الصيني بِهدف منعي من الإيمان بالله واتباعه. إنها تخشى من أن أقبل عمل الله في الأيام الأخيرة ومن أن أفهم الحقّ، فيصبح بإمكاني تمييز جوهرها الشيطاني الإبليسي الشرير، والقبيح، ومن أن أرفضه وأهجره، ومن أن أبْلُغَ خلاص الله. اليوم، تمكّنت أخيرًا من رؤية مكر الشيطان الخسيس، وأصبحت أفهم الآن العناية والاهتمام الشديدَين اللذين يبذلهما الله من أجل تخليص الجنس البشري". في تلك اللحظة بالذات، أُطلِقت أخيرًا المشاعر المكبوتة بداخلي منذ فترة طويلة، وشعرت بسعادة غامرة، كما لو أنني كنت أرى النور من جديد. قلت لنفسي: "شكرًا لله! من الآن فصاعدًا، سأقرأ المزيد من كلمة الله، وأجهّز نفسي بالحقّ، كي لا أنخدع أبدًا بالشيطان من جديد".

رغم أنني أدركت أن تحرّش أفراد عائلتي غير المؤمنين بي بسبب إيماني بالله لم يكن سوى واحدة من حيل الشيطان، وأنه لا ينبغي لي أن أُخدع من الشيطان، كنت لا أزال أشعر بالقلق من أنه إذا علمت حكومة الحزب الشيوعي الصيني بإيماني، فقد يؤثّر ذلك على عمل ابني وزوجته. وما كان يخيفني أكثر هو التأثير المحتمل لذلك على دخول حفيدي إلى المدرسة. لذلك أخبرت زميلي في العمل عن شواغلي، فقرأ لي فقرة أخرى من كلمات الله القدير: "يوجد سلطان الله بغضّ النظر عن الظروف؛ يأمر الله في جميع الحالات بمصير جميع البشر وجميع الأشياء ويُرتّبه وفقًا لأفكاره ورغباته. لن يتغيّر هذا بسبب تغيّر البشر، وهو مستقلٌ عن إرادة الإنسان ولا يمكن تغييره بأيّة تغييراتٍ في الزمان والمكان والجغرافيا، لأن سلطان الله هو جوهره. ... يمارس الله سلطانه في جميع الأوقات ويُبيّن قوّته ويواصل عمل تدبيره دائمًا. وفي جميع الأوقات يحكم جميع الأشياء ويُدبّر جميع الأشياء ويُنظّم جميع الأشياء، مثلما كان يفعل دائمًا. لا أحد يمكنه تغيير هذا. هذه حقيقةٌ؛ لقد كانت الحقيقة الثابتة منذ الأزل!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. تابع زميلي مشاركتي أفكاره، قائلاً: "الله هو الخالق، وهو يملك السيادة على السماوات والأرض وجميع الأشياء فيهما. وهو يتحكّم في مصير جميع البشر، كما أن فرص العمل أو الآفاق المستقبلية التي تُفتَح أمام كل واحد منا بمختلف أشكالها وأنواعها مُقدّرةٌ منذ فترة طويلة من الله. هذا شيء لا يمكن لأحد أن يقرّره أو يغيّره بنفسه. إنّ الله يتحكّم تمامًا بالمسار المهني لابنك وكنّتك، وكذلك بآفاقهما المستقبلية. وبصرف النظر عما إذا كانوا يؤمنون بالله أم لا، فإن الله هو الذي يُرتّب مصائرهم ويتحكّم بها. لسنا بحاجة لنقلق بشأن هذا أو تلك. لم يقلق أيوب أبدًا بشأن هذه الأمور؛ لأنه اتّضح له أن كل ما يملكه قد أعطي له من الله، ولأنه كان يعلم أنه مهما أعطي له أو أُخذ منه، فذلك يحصل بأمر من الله. لذا، يجب أن تهتمّ فقط بالصلاة إلى الله، وأن تضع مستقبل ابنك وكنّتك بين يدَي الله، وأن يكون لديك إيمان بأن الله لديه الخطة المناسبة". من خلال تبادل الأفكار بشأن كلمات الله بشأن سلطان الله، وجدت إيماني بالله، وشعرت بالراحة والسلام في قلبي. ولم أعد أشعر بالقلق بشأن الآفاق المستقبلية لابني أو لِكنّتي.

بعدئذ، ومن خلال قراءة كلمة الله، استطعت أن أحقّق تقدّمًا في تمييز الجوهر الشرير والمعارض لله لحكومة الحزب الشيوعي الصيني. يقول الله القدير: "يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يغلق كلتا عينيه، وشفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. كذلك تقول العظات والشركات عن الدخول إلى الحياة: "في قلبه، يعتقد التنين العظيم الأحمر أن الله قد جاء ليأخذ منه جميع الأشخاص الذين ينتمون إليه، وأن الله يريد أن يجعل منه عدوًا له. إن هذا التنين العظيم الأحمرهو شيء مستبدّ وغير عقلاني! لقد خُلقت البشرية بواسطة الله، والله يملك الحق في تخليص البشرية. في الأصل، كان الجنس البشري ينتمي إلى الله، والتنين العظيم الأحمر هو من قام بالاستيلاء على شعب الله المختار، مُفسِدًا إياهم ودائسًا عليهم عن قصد، لِيَلتهمهم جميعًا في نهاية المطاف. ومع ذلك، عندما يأتي الله لتخليص البشرية، فإنه يقوم بمعارضته. يمكننا أن نرى من ذلك أن طبيعة التنين العظيم الأحمر وجوهره يتعارضان مع السماء، وأنه رجعي وغير عقلاني وسخيف تمامًا. إنه وحش شرس وإبليس" (من "عظات وشركات عن الدخول إلى الحياة"). لقد فهمت الآن أن حكم الحزب الشيوعي الصيني في هذا البلد الملحد هو بمثابة حكم الشيطان. لا تسمح الحكومة الصينية لله بالقدوم إلى هذه الأرض والقيام بعمل تخليص الناس، كما أنها لا تسمح للناس بالتحرر من نفوذها المظلم، وبأن يُربَحوا من الله، وبأن يقودهم الله إلى غاية جميلة. لذلك تبذل كل ما في وسعها لمقاومة عمل الله القدير وإدانته، كما تتحرّش بنا بشكل جنوني وتسعى إلى منعنا من اتباع الله القدير. إذا لم يكن لدينا الحقّ، وإذا كّنا غير قادرين على رؤية حقيقة المخططات الخادعة لحكومة الحزب الشيوعي الصيني، وإذا لم نتمكن من رؤية حقيقة جوهرها الشرير والرجعي، فسننخدع بسهولة بواسطة الأكاذيب المختلفة التي تنشرها، وسنخشى من قمعها واضطهادها إلى حد الخضوع لها. لن نتجرأ على المجيء إلى حضرة الله، ما يعني أنها حققت هدفها الأساسي المتمثل في التهام الناس وتدمير عمل الله الذي يهدف إلى تخليص البشر. لكن لا أحد يستطيع أن يسبر غور حكمة الله. إن الله يستخدم اضطهاد حكومة الحزب الشيوعي الصيني تحديدًا كوسيلة لتكميل شعبه المختار، وتمكيننا من أن نفهم الحقّ، ونفهم تمامًا أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي بمثابة إبليس شيطاني ملآن بالعداء للحقّ ومُتّخِذٍ من الله عدوًّا له، لنتمكن من تجنّبه تمامًا والتحول إلى الله بشكل تامّ. أتوجّه بالشكر إلى الله لاستخدامه كلماته لقيادتي وإنارتي، ما سمح لي بالتعرّف على جوهر حكومة الحزب الشيوعي الصيني الشيطاني والمقاوم لله ، وبأن أتحرّر من قيود تهديداتها. كما أنني ممتن لله على ترتيبه أن يأتي زميلي إليّ، فَيُقدّم لي الدعم، ويشاركني الأفكار حول الحقّ في وقت كنت أشعر فيه بالسلبيّة والضعف، عندما سقطت وضللت طريقي. لقد خلّصني الله من غوايات الشيطان، وتمكّنت من اختراق شبكة الشيطان ، والعودة إلى حضرة الله. لديّ الآن فرصة لتحقيق الخلاص التامّ. لقد صممّت على القيام بذلك، ومهما بلغ حجم الصعوبات التي قد تعترض طريقي، فسأتبع الله القدير حتى النهاية!


29. يصير الضوء دافئًا عندما يجتاز النفق

بقلم وانغ يوبينغ – الصين

أتوق توقًا دائمًا ومتلهفًا إلى مجيء ربنا شأني في ذلك شأن جميع الأخوة والأخوات المتعطّشين إلى عودة الرب يسوع، ليقبلنا في ملكوت السماوات عن قريب حتى نتمتَّع ببركاتها. سمعت أخيرًا في أحد أيام شهر نوفمبر من عام 2006 نبأ عودة الرب. لقد أدركت أخيرًا أن الله القدير المتجسد هو الرب يسوع العائد، وذلك من خلال قراءة الكلمات التي عبّر عنها الله القدير، ومن خلال الشركة حول عمل الله في الأيام الأخيرة والشهادة له من إخوتي وأخواتي. ولذلك، قبلت قبولًا طوعيًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

أخبرتني الأخت "يانج" في أحد الاجتماعات، وكانت نبرتها جادّة جدًا: "بعد أن قبل الكثير من الأخوة والأخوات عمل الله في الأيام الأخيرة، فإنهم يواجهون الآن بعض مضايقات الشيطان وغواياته. فالبعض منهم ينخدع بأكاذيب الحزب الشيوعي الصيني، ويواجه البعض مضايقات الرعاة والشيوخ وتهديداتهم، وتُكرِه العائلات البعض على طاعتهم أو تعرقلهم، والبعض يعاني أفراد عائلاتهم من الأمراض أو المصائب. وهذه هي مكائد الشيطان الذي يحاول بها منعنا من العودة إلى الله. كلنا ندرك بالفعل أن عمل دينونة الله القدير يبدأ من بيت الله، وأن هذه هي المرحلة الأخيرة لعمل الله في خلاص البشرية. إنه يفعل كل ما بوسعه لخلاص الإنسان، ويمارس الشيطان مكائده ومضايقاته معنا بلا انقطاع حتى يمنعنا من المجيء أمام الله ونيل خلاصه. وأضحت المعركة الدائرة الآن في العالم الروحي أكثر شراسةً، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن نتسلُّح بالحق وقوة التمييز لكي لا ننخدع كلّما أوقعت بنها مكائد الشيطان، وأن نكون شهودًا لله. دعونا الآن نقرأ فِقرةً من كلمة الله القدير". وهكذا تناولت كتاب كلمة الله وقرأت الفِقرة التالية قراءةً ممعنة: "بينما يعمل الله، يستمر الشيطان في مضايقاته. في الأيام الأخيرة، سينتهي من مضايقاته، وبالمثل سينتهي الله من عمله، وسيكتمل نوع الناس الذين يريد الله لهم أن يكتملوا. يرشد الله الناس على نحو إيجابي؛ فحياته هي الماء الحي، لا حد ولا حدود لها. لقد أفسد الشيطان الإنسان لدرجة معينة؛ وفي النهاية، سيكمِّل ماء الحياة الحي الإنسان، وسيكون من غير الممكن أن يتدخل الشيطان وينفِّذ عمله. وهكذا، سيقتني الله هؤلاء الناس بالكامل. لا يزال الشيطان يرفض التسليم بهذا الآن؛ إنه يعترض باستمرار على الله، لكن الله لا يأبه به. لقد قال، سأنتصر على جميع قوى الشيطان المظلمة وعلى كل تأثيرات الظلام. ... الله أكثر حكمة منه، وعمله يفوقه بكثير. ولذا، ذكرت سابقًا ما يلي: العمل الذي أقوم به يُنفَّذ ردًا على خُدَع الشيطان. في النهاية سأظهر قدرتي وضعف الشيطان. عندما يقوم الله بعمله، يتعقبه الشيطان من الخلف، حتى يُلحِق به الهلاك في النهاية – ولن يعرف حتى ما أصابه! سيدرك الحقيقة فقط عندما يتحطم ويُسحق بالفعل؛ وفي ذلك الوقت سيكون محترقًا بالفعل في بحيرة النار. ألن يكون مقتنعًا تمامًا عندها؟ لأنه ليس لديه المزيد من الخطط ليستخدمها!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك أن تعرف كيف تطوَّرت البشرية جمعاءَ حتى يومنا هذا). قالت لي الأخت "يانج" برفقٍ: "من خلال كلمة الله نستطيع أن نرى في عمل التدبير لله أن الشيطان يتعقَّب عن كثبٍ كل خطوة من خطوات عمل الله. الله في المقدمة ينجز عمل خلاص الإنسان، والشيطان في المؤخرة يُربكه ويُدمّره. فهو ينافس باستمرار الإنسان مع الله، وهذا صحيح على وجه الخصوص خلال المرحلة الأخيرة لعمل الله في تخليص الإنسان خلاصًا تامًا. في هذا الوقت يقوم الشيطان بكل ما في وسعه أكثر من أي وقتٍ مضى، مُستغلاً كل أنواع البشر والأشياء ليُربكنا ويعوقنا عن قبول عمل الله وطاعته. إن الهدف الدَنِيء للشيطان هو إبعاد الإنسان عن الله وجعل الإنسان ينكر الله ويخونه، وبذلك يخسر خلاص الله. لكن تُنفَّذُ حكمة الله ردًا على خداع الشيطان. يستخدم الله مضايقة الشيطان ليجعلنا ندرك عمله وحكمته وقدرته، وليتيح لنا أيضًا أن نرى رؤيةً لا لبس فيها خباثة الشيطان وقُبحهِ. وهكذا، بغض النظر عمَّا سيحدث في المستقبل، يجب علينا جميعًا أن نصلي لله وأن نعتمد عليه وأن نسعى إلى الحق، ويجب أن نستشفّ خداع الشيطان حتى يمكننا أن نشهد لله. ويشبه الأمر تمامًا التجارب التي مرّ بها أيوب. لقد كان شاهدًا لله، ممّا أجبر الشيطان على التراجع في مذلةٍ..." بعد أن استمعت إلى الأخت "يانج" وهي تخبرني بهذا، أجبت بإيمان تام: "نعم، إننا نؤمن بالله الحق. إذا اتَّكلنا على الله، فلا يكون لدينا ما نخشاه؛ إذا صادفتُ غواية الشيطان، فسأقف بالتأكيد إلى جانب الله".

لم يمر وقت طويل بعد ذلك حتى حدث ذات يوم أنني، بعدما انتهيت من نشر الإنجيل، وكنت قد وصلت عند باب بيتي الأمامي عندما جاءت جارتي مسرعةً إليّ وهي تلوِّح بيديها قائلةً: "أين كنتِ؟ لقد حدث أمر كبير! ذهب صديق ابنكِ "ليو" في وقتٍ سابق لاستعارة شاحنتكم، ولكن الشاحنة لم تعمل بسهولة. فجاء بالجرار لسحبها، ولكن مع ذلك لم تتحرك حتى بعد محاولته عدة مرات. فصادف أن كان هناك "هوو" أيضًا، فركب الجرَّار وقاده على السرعة الخامسة. فانطلق الجرَّار وانكسر الكابل المعدني الذي كان يسحب الشاحنة فجأةً، وسمعنا أزيز حركته السريعة! ارتد الكابل وارتطم بصُدْغ "هوو"، وسال دمه على الفور. ونُقِل بسرعة إلى المستشفى..." توقف ذهني فجأةً عن التفكير، وهرعت إلى منزلي لأصلي إلى الله: "يا الله! لا أفهم مشيئتك. لماذا حدث هذا فجأةً لي؟ أرجوك أن تهبني استنارةً..." وبعد الصلاة، فكرت في شركة الأخت "يانج" حول الحق بشأن المعركة الروحية. ثم فهمت. لم تكن هذه الأمور سوى تجربة وإرباك من الشيطان لي. أراد الشيطان استخدام هذه الأمور السلبية لمهاجمتي حتى أشكّ في الله، وألقي باللوم على الله وأنكره. إنها بلا ريب معركة روحية! وفي ذلك الحين، فكَّرت في شيء آخر قاله الله: "إذا كنت في سعيك لمحبة الله قادرًا على الوقوف في صفِّ الله عندما يَشنُّ اللهُ الصراعَ ضد الشيطان ولا تلتفت عائدًا إلى الشيطان، فستكون عندها قد حققت محبة الله وثبتَّ في شهادتك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). أشبعني كلام الله هذا بالإيمان، وفكرت في نفسي: "أيها الشيطان، بغض النظر عن مدى مضايقتك لي فلن أسقط في شرك مكائدك، ولن ألقي باللوم على الله أو أشكّ فيه، سأقف إلى جانب الله، سأتبع الله القدير كما ينبغي". وحالما أدركت مشيئة الله شعرت بثبات أكبر في قلبي.

لكن الشيطان لم يكن يرغب في الاعتراف بالهزيمة، وما زال يضايقني باستمرار من خلال الأشخاص والأشياء. بينما كان "هوو" في المستشفى، وضعت عائلته كل المسؤولية على عاتق عائلتي. أرادوا مني أن أدفع كل النفقات الطبية. ظللت أحاول التفاوض معهم، وأخبرتهم بأنني مستعدة لدفع نصف المبلغ، لكنهم لطالما لم يتفقوا معي. وبعد ثلاثة أسابيع، شُفي "هوو" بالفعل، لكنه لم يخرج من المستشفى بعد. وكان ذلك عمدًا من أجل ابتزاز الأموال من عائلتي. ثم قال "هوو" ذات يوم: "الشاحنة ملككِ، لذلك يجب أن تدفعي كل النفقات". وقفت أيضًا زوجة "هوو" وصاحت: "هذا صحيح! بما أن شاحنتك هي المتسببة في الحادث، فيجب عليكِ دفع جميع النفقات..." وبينما كنت واقفةً معهم يضايقونني مضايقةً لا متناهية، بدأت أشعر بالغضب الشديد. لقد تورطت عن غير عمدٍ في هذه المسألة. شعرت بألم استثنائي، وكنت مُضطربة من القلق، ولم أرغب في التحدّث معهم بعد ذلك، لذلك خرجت حزينةً من الغرفة. وعندما وصلت إلى الطابق السفلي، قلت في نفسي: أنا مؤمنة بالله؛ عندما تحدث لي أمور كهذه، لا ينبغي أن أغضب بهذه الطريقة، بل يجب أن أعهد بهذه المسألة إلى يدي الله. إنني بحاجة إلى الاتكال على الله. عندما عدت إلى البيت فتحت كتاب كلمة الله ورأيت كلمات الله التالية: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). عندما ما أن قرأت هذه الكلمات حتى عُدت بتفكيري إلى ذلك اليوم عندما تفاخرت أمام الأخت "يانج" بأنني سأقف بالتأكيد إلى جانب الله كلّما أوقعتني التجارب. ولم أتخيل أنه عندما ضايقني الشيطان بإصرارٍ، لم أستطع أن أطلب مشيئة الله بهدوء في محضره، وكان ذهني مشغولًا دائمًا. لهذا، شعرت ببؤس شديد في قلبي. ألم أسقط في مكائد الشيطان؟ وما أن انتهيت من التفكير في هذه الأمور حتى استطعت أن أرى في النهاية بحقٍ مدى خباثة الشيطان وشره. فقد استخدم هذا الموضوع ليضايقني، ليجعلني أغضب حتى أخسر بعض اهتماماتي الجسدية، وأكثر من ذلك أيضًا أراد أن يستخدم هذه الأمور ليجعلني أنكر الله القدير وأخونه. لكنني لن أسقط في مكائد الشيطان، وها أنا على استعداد للاتكال على الله، وأن أُسلّم هذه الأمور في يد الله. وسواء غادر "هوو" المستشفى أم لا، ومهما كان مقدار المال الذي سأنفقه في النهاية، فقد قبلت أن يد الله هي التي ستدبر هذه الأمور، وبغض النظر عن النتيجة، سأكون مستعدة للطاعة. وبمجرد أن أدركت مشيئة الله، وحالما كنت مستعدة أن أكون شاهدة لله، شهدت بغتةً أحد أعمال الله العجيبة في اليوم التالي. استحث الله شابًا ليذهب إلى غرفة "هوو" في المستشفى ويوبِّخه: "لا أحتمل النظر إلى شخصٍ مثلك، شخص يستأسد على أُناسٍ طيبين، شخص يبتز الآخرين للاستيلاء على أموالهم. لو كنت أنا مكانهم، لم أكن لأعطيك سنتًا واحدًا". وانضم إليه أيضًا أشخاص آخرون في الغرفة: "هذا صحيح، كان هو مَن ركب الشاحنة، والآن يريد أن يبتز أموال هذا المرأة، ما أبعد هذا الأمر عن العقل!" "صحيح! وأيًا كان مَنْ استعار الشاحنة فيجب أن يدفع بعض المال أيضًا! لا يمكن أن يجعل مالكة الشاحنة تدفع مقابل كل شيء! بعد أن سمع "هوو" هذا الكلام، طأطأ رأسه خجِلًا ولم ينطق بكلمة. وبعد ثلاثة أيام، خرج "هوو" من المستشفى. وقد علمت في أعماق قلبي أن مَنْ كان وراء هذه الأحداث هو الله الذي وهبني هذا المنفذ.

بعد أن اختبرت هذا، استطعت أن أرى شر الشيطان وحقارته. لقد استخدم الناس والأشياء الذين عرفتهم لمضايقتي ومهاجمتي في محاولةٍ منه ليجعلني أتذمَّر على الله، وألقي باللوم عليه، وأنأى بنفسي عنه، لأنني كنت سأخسر بعض المال، وقد أراد الشيطان لي أن أعيش في ألمٍ. في الوقت نفسه، استطعت أيضًا أن أرى أنه عندما توقَّفت عن التفكير في مكاسبي وخسائري المادية، وعندما استندت إلى الله من خلال إيماني به، وعندما وقفت إلى جانب الله، استخدم الله كلمات غير المؤمنين ليجعل لي مخرجًا، ممَّا اضطر الشيطان إلى التراجع في مذلَّةٍ. ومنحني هذا الفرصة لرؤية سلطان الله الذي يدير كافة الأمور ويسيطر عليها. تمامًا كما هو مكتوب في كلمة الله: "سأعدّ الجميع ليخدموني، بل وسأعلن قوتي كي يستطيع كل فرد أن يرى أن كل شيءٍ في الكون كله هو في أيدينا، وكل شخصٍ هو في خدمتنا، وكل إنجاز هو مصنوع لنا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع عشر بعد المائة). كلما قرأت كلمة الله، رأيت أن الله قدير، وأن الله رائع. أرى الآن أن كل الأشياء بيدي الله، والآن قد زاد إيماني بالله. أنا مستعدة الآن لاختبار المزيد من عمل الله في كل ما سيحدث بعد ذلك، وسأستند إلى الله كي لا أسقط في تجارب الشيطان بعد الآن.

بعد شهر، أصابتني تجربة الشيطان مرة أخرى. ذات يوم، عادت ابنتي، التي تزوجت مؤخرًا، إلى المنزل حيث أُصيبت فجأة بحالة إغماء عند الباب الأمامي. رفعتها جارتي وساعدتها في الدخول إلى المنزل. اعتقدت في البداية أن الأمر مُجرَّد نزلة برد عادية، ولم أولي الأمر اهتمامًا كبيرًا. ولم أكن أتوقع أبدًا أنها ستُصاب في منتصف الليل فجأةً بنوبةٍ من الارتعاش من رأسها حتى أخمص قدميها. كنت خائفة ولم يكن لدي أدنى فكرة عمَّا يجب أن أفعله. أمسكتها بسرعة واحتضنتها فحسب، وبعد قليل تحسَّنَت حالتها قليلًا. وفي صباح اليوم التالي قالت لي ابنتي: "يا أمي، اذهبي لأداء واجباتِك، وسأكون بخير". صلَّيت في صمتٍ إلى الله: "يا إلهي العزيز! كل الأمور بين يديك، لذا أعهد إليك بابنتي..." وبعد هذا التفت إلى ابنتي وقلت: "يا "جينج"، تحتاجين أن تصلي لله أكثر وأن تتَّكلي عليه لأنه الدعم القوي الذي نحتاجه". وبعد أن شجَّعت ابنتي على هذا، ذهبت لأداء واجباتي. لم أتوقع عند عودتي بعد يومين أن أجد ابنتي في سرير بالمستشفى فاقدةً للوعي. استدارت زوجة ابني إليَّ وقالت بصوت حزين: "يا أمي، بعد أن غادرتِ، تفاقم مرض "جينج". وعندما فحصها الطبيب، قال إنها مصابة بنزيف دماغي، وأنها بحاجة لجراحة في الجمجمة. لكن لأنكِ لم تكنِ هنا وكذلك زوجها خلال اليومين الماضيين، لم يكن هناك أحد ليوقع على موافقة إجراء العملية، والآن فاتنا وقت الجراحة. كما سمعت الطبيب يخبر حماة "جينج" بأن حالتها لم تكن جيدة، وأنها حتى لو أفاقت مرة أخرى فستعاني من حالة اضطراب بالوعي نتيجة تلف في خلايا الدماغ". عندما سمعت هذا شعرت أن سكينًا قد شق قلبي، وبدأت الدموع تتساقط من عيناي. لم أستطع أن أقبل هذا كحقيقة واقعة. لذلك تشبَّثت ببعض الأمل، وذهبت لأتحدَّث مع أحد الأخصائيين، لكنه هزّ رأسه وهو يقول لي: "لقد استخدمنا كل الأدوية التي نستطيع استخدامها، ولقد حاولنا بأقصى ما نستطيع، وأفضل نتيجة مُمكِنة هي أن تفيق في حالة من اضطراب الوعي". بعد أن سمعت كلام هذا الطبيب شعرت أن السماء أيضًا قد تحطمت فوقي. شعرت أنني عشت في معاناةٍ لا نهاية لها ... وفي وقت لاحق، عندما رأى زوج ابنتي الحالة التي كانت فيها ابنتي، لم يكن قلقًا بشأن ما إذا كانت ستعيش أو ستموت، وليس هذا فقط، لكنه أيضًا استدار إلي وأظهر لي صورة كاملة من انعدام الإنسانية، طالبًا مني أن أرد له مهر الخطوبة الذي دفعه لنا في وقت الزفاف. في ذلك اليوم شعرت أن الطريق من المستشفى إلى المنزل طويل جدًا، وكنت روحًا تائهة تهيم على وجهها في هذا الطريق. شعرت وكأنني كنت أسير في نفقٍ مظلمٍ طويلٍ حيث لم أستطع أن أرى أي ضوء أمامي.

وعندما عدت إلى البيت كنت أشعر بكآبة في نفسي، وفتحت وأنا في وهنٍ كتاب كلمة الله، وقرأت فيه الكلمات التالية: "على الأرض، تطوف كل أنواع الأرواح الشريرة بلا نهاية للحصول على مكان للراحة، وتبحث دون توقف عن جثث بشرية يمكنها التهامها. أيا شعبي! عليكم أن تبقوا في كنف رعايتي وحمايتي. لا تتصرفوا بانحلال! لا تتصرفوا بتهور! بل قدِّم لي الولاء في بيتي، وبالولاء فقط يمكنك رفع ادعاء مضاد لدحض مكر الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل العاشر). "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). وبينما كنت أقرأ كلام الله هذا، فكّرت مرة أخرى في الأحداث التي كانت قد وقعت للتو، واستطعت حقًا أن أرى ازدراء الشيطان وخباثته ووحشيته. لقد أراد أن يبعدني عن يدي الله، وأراد أن يبيد روحي. كان يمارس مخططاته الماكرة ضدي في كل مكان يستطيع الوصول إليه ليضايقني ويهاجمني. أولاً، ابتزني الآخرون، ومنذ أن فقدت المال، عشت في ألم؛ وهذه المرَّة، استخدم الشيطان ابنتي الحبيبة ليجربني مرة أخرى، وحاول استخدام مرض ابنتي ليجعلني أتذمّر على الله، وأنكر الله، وأخون الله، حتى أخسر خلاص الله في الأيام الأخيرة. كانت هذه كلها مخططات الشيطان الماكرة. كان الأمر يشبه تمامًا التجارب التي تعرّض لها أيوب في زمانه. في الخلفية كانت هناك معركة، وأراد الشيطان أن يجعل أيوب يترك الله وينكر الله بأن جعله يفقد ثروته وأولاده، لكن أيوب لم يتذمر أبدًا على الله. وبدلًا من ذلك، سبَّح اسم الله، مما اضطر الشيطان إلى التراجع في مذلّة، وقد شهد بذلك شهادةً جميلة وباهرةً لله. ومع أن جسدي ضعيف، إلا أنني يجب أن أفهم حقيقة مخططات الشيطان الماكرة، وأقف إلى جانب الله. يقول الله: "وبالولاء فقط يمكنك رفع ادعاء مضاد لدحض مكر الشيطان". "يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان". ويستخدم الله هجمات الشيطان لتكميل إيماني وتكريسي في الله. وبينما كنت أفكر بهذا، ركعت على الأرض والدموع المريرة تنهمر على وجهي، وصلّيت إلى الله: "يا إلهي القدير! مصير الإنسان في يديك. ولكن إن لم تسمح بهذا فلن تموت ابنتي طالما يوجد في جسدها نسمة واحدة، وإذا كان الأمر مثلما قال الطبيب، أنها ستدخل في حالة من اضطراب الوعي، فلن ألقي باللوم عليك، وسأظل اتبعك".

في وقت متأخر من الليل كنت جالسة عند رأس سرير ابنتي في المستشفى حتى لم أكن متأكدة عندما غفوت. استيقظت في ذهول أسمع ابنتي تقول: "أمي، أمي، أحتاج ماءً". قفز قلبي من الفرح عندما سمعت صوت ابنتي، ووثبت واقفةً. فركت عيني وحدّقت بها. كانت يدي ابنتي تتحركان وعيناها مفتوحتان. غمرني هذا على الفور بانفعالات أخرستني، وكل ما استطعت فعله هو أن أقول بلا رويَّة: "آه! يا الله! آه! يا الله! ..." وقال شخص آخر في الجناح أيضًا في ذهول: "أوَّاه! إنها معجزة! كيف تحسَّنت فجأةً؟" أشرق وجهي بابتسامة لا إرادية. رأيت أن حياة الإنسان وموته حقًا في يدي الله. أعمال الله حقًا رائعة. إن الله هو مَن أنقذ ابنتي. وبعد ثلاثة أيام، استعادت ابنتي صحتها بأعجوبة، وبدت وكأنها شخص طبيعي مرة أخرى. بعد اختبار هذا الألم على يدي الشيطان، تمكَّنت من معرفة أن المعركة الدائرة في العالم الروحي كانت معركةً شديدةً، واستطعت أن أرى بوضوح دناءة الشيطان الخبيثة وقسوته الشريرة. وفي الوقت نفسه فهمت على نحو أفضل مشيئة الله. لقد سمح الله لهذه التجارب أن تصيبني حتى يستطيع إنقاذي وتكميلي على نحو أفضل، حيث جعلني هذا أتعرّف على قدرة الله وحكمته، كما أتاح لي أن أرى سلطان الله وسيادته. لقد أكمل هذا إيماني بالله وإخلاصي وطاعتي له. لقد أنقذني من سطوة الشيطان، وسمح لحياتي بالنمو. الله حقًا جدير بالمحبة!

قرأت في وقت لاحق الفِقرة التالية من كلمة الله: "تتكون خطة تدبيري الكاملة، التي تمتد لستة آلاف عام، من ثلاث مراحل، أو ثلاثة عصور: عصر الناموس في البداية؛ وعصر النعمة (وهو أيضًا عصر الفداء)؛ وعصر الملكوت في الأيام الأخيرة. يختلف عملي في هذه العصور الثلاثة من حيث المحتوى وفقًا لطبيعة كل عصر، ولكنه يتوافق في كل مرحلة مع احتياجات الإنسان، أو لأكون أكثر تحديدًا، يتم العمل وفقًا للحيل التي يستخدمها الشيطان في الحرب التي أشنها عليه. الهدف من عملي هو هزيمة الشيطان، وإظهار حكمتي وقدرتي الكلية، وفضح حيل الشيطان كافة، وبهذا أخلّص كُلَّ الجنس البشري الذي يعيش تحت مُلك الشيطان. الهدف من عملي هو إظهار حكمتي وقدرتي الكلية، وفي الوقت ذاته الكشف عن قبح الشيطان الذي لا يطاق. والهدف منه أيضًا هو تعليم خليقتي التمييز بين الخير والشر، ومعرفة أني أنا حاكم كل الأشياء، ولكي ترى بوضوح أن الشيطان هو عدو الإنسانية، وأوضع الوضعاء وهو الشرير، وليميزوا بيقين مطلق بين الخير والشر، والحق والزيف، والقداسة والدنس، وبين ما هو عظيم وما هو حقير. بهذه الطريقة ستصير البشرية الجاهلة قادرة على تقديم الشهادة لي بأني لست من أفسَدَ البشرية، وأني أنا وحدي – رب الخليقة – من أستطيع تخليص البشرية، والإنعام على البشر بأشياء من أجل استمتاعهم؛ وسيعرفون أني أنا حاكم كل الأشياء وأن الشيطان مجرد واحد من الكائنات التي خلقتها وأنه انقلبَ عليَّ فيما بعد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء). من خلال كلمات الله هذه، توصَّلت لفهم مشيئة الله على نحو أفضل. استطعت أن أرى أن كل ما يفعله الله هو لخلاص الإنسان ومحبةً فيه. عندما أعود بذاكرتي إلى جميع التجارب التي مررت بها، مع إنني تحمَّلت بعض المصاعب، فقد اكتسبت أيضًا أمورًا كثيرة. من خلال هذه الاختبارات رأيت أن الشيطان كان باستمرار يستخدم الناس والأشياء القريبة مني لمضايقتي، لكن الله كان بجانبي طول الطريق. وقد استخدم كلامه لتنويري وإرشادي، حتى أتمكَّن من تمييز الأمور على نحو أفضل. أعطاني طريقًا أتبعه، ومنحني إيمانًا وقوةً، حتى أكون حازمةً في أوقات السلبية والضعف. في كل خطوة من الطريق كنت قادرةً على الإفلات من تأثير الشيطان المظلم وأشهد أعمال الله العجيبة. وازدادت رباطة جأشي في حياتي من خلال هذه الاختبارات. بعد أن مررت بهذه الاختبارات شعرت بأني لست بحاجة بعد الآن إلى الخوف من هذه المضايقات والشدائد من الشيطان، لأن الله بجانبي. طالما أننا نتّكل على الله ولا نهجر كلمة الله، وطالما أننا نؤمن بالله، فإن الله سيرشدنا للغلبة على مخططات الشيطان وهجماته الماكرة، وسنعيش في حمايةٍ تحت عين الله اليقظة. إنني الآن على يقينٍ أكثر رسوخًا من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. هو ربي، وإلهي! كما أنني أدرك أننا مخلوقات، بغض النظر عمّا إذا كنّا ننال البركات أو نتحمل المصاعب، فيجب علينا دائمًا أن نطيع الله وأن نعبده. إنني أقف هنا بعزم لا يلين: إن قلبي عازم بكل ثباتٍ على اتّباع الله القدير حتى نهاية الطريق!


30. كانت السماء صافية ومشمسة على نحو خاص في ذلك اليوم

بقلم تيان يانغ – الصين

كنت مؤمنة في الكنيسة ثلاثية الذات في الصين، وعندما بدأت المشاركة في الاجتماعات لأول مرة، كثيرًا ما كان القساوسة يقولون لنا: "أيها الإخوة والأخوات، مكتوب في الكتاب المقدس: "لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ، وَٱلْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ" (روما 10: 10). لقد تبرَّرنا بإيماننا، وبما أننا نؤمن بيسوع، فقد خَلُصنا. لو كنَّا نؤمن بأي شيء آخر، لما خَلُصنا...". احتفظت بهذه الكلمات التي يقولها القس دائمًا في ذهني، وكانت تحفزني على المضي قدمًا بينما أنخرط بحماس في سعيي وفي حضوري للاجتماعات بفعالية، منتظرة أن يأتي الرب ويأخذني إلى ملكوت السماوات. وقعت لاحقًا سلسلة من الأعمال غير القانونية في الكنيسة، ونتيجة لذلك بدأت أشعر بالضجر من الاجتماعات هناك. لم يقتصر الأمر على انقسام القساوسة فيما بينهم، إذ يحاول كل منهم تثبيت أقدامه فوق الجميع وتأسيس إقطاعياته الخاصة، بل أيضًا يتقيّد القساوسة في عظاتهم بالخط الذي ترسمه إدارة عمل الجبهة المتحدة (UFWD). فلم تكن إدارة عمل الجبهة المتحدة تسمح للقساوسة بالوعظ من سفر الرؤيا خشية أن "يحرض على الاضطراب بين الناس"، ولهذا، لم يعظ القساوسة من سفر الرؤيا. كان القساوسة يحثون في كثير من الأحيان على دفع تبرعات، قائلين إنه كلما تبرع الشخص بأموال أكثر، تلقَّى المزيد من البركات من الله. عندما رأيت الكنيسة على هذه الحال، شعرت بحيرة: كيف وصلت الكنيسة إلى هذه الحال؟ ألم يكن القساوسة مؤمنين بالرب؟ لماذا لا يتبعون كلمة الرب؟ لماذا لا يتَّقون الرب أدنى اتقاء؟ لم أعد أرغب من ذلك الوقت فصاعدًا في الذهاب إلى اجتماعات الكنيسة ثلاثية الذات لأنني شعرت أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله إيمانًا حقيقيًا، وأنهم كانوا رعاة كذبة تظاهروا بالإيمان بالله من أجل الحصول على الأموال التي كان يربحها الإخوة والأخوات بشق الأنفس.

غادرت في أواخر عام 1995 الكنيسة دون تردُّد وانضممت إلى إحدى الكنائس المنزلية (كنيسة سولا فيدي). ظننت في البداية أن عظاتهم لم تكن خاضعة لقيود الحكومة الوطنية، لا سيما أنهم كانوا يدمجون سفر الرؤيا في عظاتهم ويناقشون أمورًا مثل الأيام الأخيرة وعودة الرب، وغيرها. لذلك شعرت أن عظاتهم كانت أفضل بكثير من رعاة الكنيسة ثلاثية الذات، وكان حضور الاجتماعات هنا يمنحني متعة أكبر مقارنة باجتماعات الكنيسة ثلاثية الذات – لقد كنت سعيدةً جدًا. لكن بعد فترة من الزمن، اكتشفت أنه هنا أيضًا بين زملاء العمل، انخرط البعض في نزاعات بسبب الغيرة، وانخرط البعض الآخر في إحداث انشقاقات. لم يكن أي من الإخوة والأخوات يحيون بحسب متطلبات الرب، ولم يُظهروا المحبة كما أظهروها من قبل. عندما رأيت أن هذه الكنيسة لم تكن مختلفة عن الكنيسة ثلاثية الذات، شعرت بخيبة أمل كبيرة، لكنني لم أعلم أيضًا أين يمكنني إيجاد كنيسة يعمل فيها الروح القدس. وبسبب عدم وجود خيار أفضل، كل ما أمكنني فعله هو البقاء داخل كنيسة سولا فيدي، ولذا داومت على حضور اجتماعاتهم. كان جميع القساوسة والمبشرين يقولون "ما إن تَخْلُص، تبقى مُخلَّصًا دائمًا" و"ما دمت تتحمَّل حتى النهاية، وتجتهد وتعمل من أجل الرب، وتحفظ طريق الرب، يمكنك عندها دخول ملكوت السماوات". لذلك فكَّرت في نفسي آنذاك قائلة: "بغض النظر عما يحدث للآخرين، ما دمت أثابر في إيماني بالرب يسوع، ولا أتخلَّى عن طريق الرب، فعندما يعود الرب سأحظى بفرصة الاختطاف إلى ملكوت السماوات".

في طرفة عين في أواخر عام 1997، وصل إلينا بالفعل إنجيل ملكوت الله، وأحدث ضجة في كنيستنا. قال لنا القائد "لي": "ظهرت في الوقت الحاضر مجموعة تعمل على نشر البرق الشرقي، وتسرق هذه المجموعة الخراف الجيدة من مختلف الطوائف، قائلين إن الرب يسوع قد عاد بالفعل وأنه يتمِّم مرحلة جديدة من العمل. لقد سُمِّر الرب يسوع على الصليب من أجلنا، ودفع بالفعل حياته ثمنًا من أجل فدائنا. لقد نلنا الخلاص بالفعل، وكل ما نحتاج إليه هو الصمود حتى النهاية، وعندما يعود الرب سوف نُختطف بالتأكيد إلى ملكوت السماوات. لذلك يجب علينا أن نكون حذرين، ولا يجب علينا مطلقًا قبول هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون البرق الشرقي. مَنْ يقبلهم يُطرد من الكنيسة! يجب أيضًا أن تحرصوا على عدم الاستماع إلى ما يقولونه، وأن تحرصوا على عدم قراءة كتبهم...". بدا أن زملاء العمل من جميع المستويات يتحدثون عن هذه الأمور في كل اجتماع تقريبًا. بعدما سمع الإخوة والأخوات ما كانوا يقولونه، بدؤوا عن غير قصد في مقاومة البرق الشرقي والاحتراس منه. وبدأتُ أنا أبدي حذرًا واحتراسًا أكبر، لأنني كنت أخشى أن يستميلني البرق الشرقي ويبعدني عن كنيستي، وهكذا أفقد فرصتي في دخول ملكوت السماوت.

لكن مع بداية العام الجديد في 1998، تقابلت في أحد الأيام على نحو غير متوقع مع أخت من كنيسة الله القدير، وكان من حسن حظي أن أستمع إلى طريق البرق الشرقي لأول مرة. في ذلك اليوم، اتصلت بي أختي الكبرى ودعتني لزيارة منزلها، كما دعت الأخت "هو" من قريتها للحضور أيضًا. عندما رأتني الأخت "هو" ابتسمت وقالت: "حسنًا أنكِ قد جئتِ. فإحدى قريباتي البعيدات المؤمنات بالرب تزورني. لماذا لا نلتقي جميعًا معًا؟" فوافقت بسرور. وبعد مدة وجيزة، عادت الأخت "هو" مع قريبتها. عندما رأتنا هذه الأخت، رحَّبت بنا بحماس. ومع أنني لم أقابلها من قبل، شعرت بالقرب منها. قالت: "يوجد هجر للكنيسة واسع النطاق في هذه الأيام، إذ ليس لدى الوعَّاظ أي شيء جديد أو حديث يعظون عنه. في كل اجتماع، عندما لا يعظون عن كيفية مقاومة البرق الشرقي، فكل ما يحدث هو مجرد الاستماع إلى الأشرطة وترنُّم الترانيم. هذا هو كل ما يحدث في الاجتماعات. ينخرط زملاء العمل في نزاعات بسبب الغيرة، ويتواطؤون ويتآمرون، ويتسمون جميعًا بالبر الذاتي، ولا يستمع أحد إلى غيره. الإخوة والأخوات سلبيون وضعفاء، وقد فقدوا إيمانهم ومحبتهم. وترك الكثيرون الرب وعادوا إلى العالم لجني المال". شعرت في أعماق نفسي بالشيء نفسه، وأومأت برأسي للأخت وأنا أقول: "هذا ما يبدو عليه الحال في كنيستي أيضًا. كان لدينا في السابق ما بين 20 إلى 30 شخصًا في كل اجتماع من اجتماعاتنا الشهرية، ولكن الآن يوجد عدد قليل من المسنين، وحتى الوعاظ انغمسوا في العالم لجني المال. لا يوجد أي استمتاع بالاجتماعات". فهزَّت الأخت رأسها وقالت: "لم يعد هذا الوضع موجودًا في كنائس بعينها الآن، ولكنه ظاهرة شائعة في جميع أنحاء العالم الديني. هذا يدل على أن عمل الروح القدس لم يعد موجودًا في الكنيسة، ولهذا فإن أعمالًا غير قانونية تُرتكب طوال الوقت – وهي علامة على عودة الرب. إن هذا مثل نهاية عصر الناموس، عندما صار الهيكل مكانًا يبيع فيه الناس الماشية ويتبادلون الأموال. حدث ذلك لأن الله كان قد أوقف بالفعل قيامه بعمله في الهيكل، وتجسَّد بدلًا من ذلك في شخص الرب يسوع لتتميم مرحلة جديدة من العمل خارج الهيكل". استمعت باهتمام، وكنت أومئ برأسي من وقت لآخر. استمرت الأخت في حديثها قائلة: "أيتها الأخت، مكتوب في لوقا 17: 24-26: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ. وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ". فكيف تفسرين هذه الأسطر من الكتاب المقدس؟" فكَّرت بجدية بشأن هذه الأسطر لبرهة من الوقت، ثم ضحكت بارتباك وقلت: " أيتها الأخت، ألا تتحدث هذه الأسطر من الكتاب المقدس عن مجيء الرب؟" فردت الأخت قائلة: "تناقش هذه الأسطر من الكتاب المقدس مجيء الرب. لكنها لا تتحدث عن مجيء الرب يسوع مرة أخرى في تلك الأيام القديمة. بل تشير بالأحرى إلى عودة الرب في الأيام الأخيرة لأن الرب يتنبأ هنا بوضوح عمَّا سيحدث عندما يعود في الأيام الأخيرة. أيتها الأخت، إيمان المؤمنين في الكنيسة الآن بات باردًا، وهم سلبيون وضعفاء. هذا لأن الله صار جسدًا مرة أخرى ليتمِّم مرحلة جديدة من العمل. لقد استمر عمل الله قدمًا، وكل مَنْ لا يتبع عمل الله الجديد سيخسر عمل الروح القدس". ما إن سمعت الأخت تقول إن الرب يسوع قد عاد بالفعل، خمَّنت على الفور أنها تنتمي إلى البرق الشرقي، وشعرت بالإحباط على الفور. اختفت الابتسامة من على وجهي ما إن ورد إلى ذهني كلام قادتي الذين أغلقوا الكنيسة: "أن تؤمن بيسوع يعني أن تنال الخلاص، وما إن تَخلُص، تبقى مُخلَّصا دائمًا... لا تقبلوا أولئك الذين من البرق الشرقي...". عندما فكرت في هذه الكلمات التي قالها قادتي، أردت أن أسرع عائدة إلى المنزل. لكن عندما وردت هذه الفكرة إلى ذهني، أنارني الرب بتذكيري ببيت من إحدى الترانيم يقول: "يسوع هو ملجأنا، عندما تواجه مشاكل اختبئ فيه، فعندما تكون أنت والرب معًا، ما الذي تخشاه؟" فكَّرت حينها قائلة: "انتهى الأمر! إن كان الرب بجانبي، فماذا أخشى؟ الأشياء التي أخافها لا تأتي من الله، بل تأتي من الشيطان". عندها قالت الأخت: "إذا كان لدى أي منكما أي أسئلة، فلتتقدَّم وتشاركها. ستكون كلمة الله قادرة على حل جميع المشاكل والصعوبات التي نواجهها". عندما سمعت الأخت تقول هذا، فكَّرت في نفسي قائلة: "ربما لا تستطيعين الإجابة على أسئلتي! عليَّ الآن أن أعرف بالضبط ما الذي يبشِّر به البرق الشرقي حقًا، وكيف أمكنه سرقة الكثير من الخراف الجيدة".

عندما فكَّرت في هذا، قررت أن أشارك في الحديث مباشرة، وأخذت زمام المبادرة قائلة: "يقول قادتنا دائمًا إن الرب يسوع قد سُمِّر على الصليب من أجلنا، وأنه دفع بالفعل حياته ثمنًا من أجل فدائنا، ومن ثمَّ فقد خَلُصنا الفعل. مكتوب في الكتاب المقدس: "لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ، وَٱلْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاص" (روما 10: 10). بما إننا قد خَلُصنا مرة، فإننا نبقى مُخلَّصين إلى الأبد، وما دمنا نحتمل حتى النهاية، فإننا سنُختطف بالتأكيد إلى ملكوت السماوات عندما يعود الرب. هذا هو الوعد الذي قطعه معنا الرب. لذلك لا نحتاج إلى قبول أي عمل جديد يعمله الله".

ابتسمت الأخت وقالت لي: "يعتقد الكثير من المؤمنين أن الرب يسوع سُمِّر على الصليب من أجلنا، وأنه ما دام قد دفع حياته ثمنًا ليخلِّصنا، فقد خَلُصنا. كما يعتقد الناس أن نيل الخلاص مرة معناه الحصول على خلاص أبدي، وأن كل ما نحتاج إلى فعله هو أن نصبر حتى النهاية، ومن ثمَّ عندما يعود الرب، فإننا سنُخطتف بكل تأكيد إلى ملكوت السماوات، ولسنا بحاجة إلى قبول أي عمل جديد يعمله الله. ولكن هل طريقة التفكير هذه صحيحة حقًا؟ هل تتوافق حقا مع مشيئة الرب؟ في الواقع، إن هذه الفكرة القائلة "أن تَخلُص مرة معناه أن تكون مُخلَّصًا إلى الأبد، وعندما يعود الرب فسوف نُختطف إلى ملكوت السماوات" هي مجرد مفهوم وتصور من جانب الإنسان، ولا تتفق ببساطة مع ما قاله الرب. لم يقل الرب يسوع مطلقًا من قبل أن أولئك الذين خَلُصوا بسبب إيمانهم سيدخلون ملكوت السماوات، بل قال: "بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). أن تخلُص وأن تفعل مشيئة الآب الذي في السماء ليسا الشيء نفسه. عندما نتحدَّث عن خلاص الإنسان بسبب إيمانه، فإن هذا الخلاص يشير إلى غفران خطاياك. وهذا يعني أنه إذا كان من المفترض أن يُحكم على إنسان بالموت بحسب الناموس، لكن جاء هذا الإنسان بعد ذلك أمام الرب وتاب وقبل خلاص الرب، فإن الرب يغفر له خطاياه، ويطرح ذلك الإنسان عنه إدانة الناموس، ولا يعود يخضع لحكم الموت بحسب الناموس. هذا هو المعنى الحقيقي لنيل الخلاص. لكن نيل الخلاص لا يعني أن الإنسان قد تحرَّر وتطهَّر من الخطيّة. لقد اختبرنا كل هذا اختبارًا عميقًا. مع أننا ظللنا نؤمن بالرب لسنوات عديدة، وكثيرًا ما نعترف بخطايانا للرب ونتوب عنها، ونتمتع أيضًا بفرح وسلام غفران خطايانا، ما زلنا في كثير من الأحيان نرتكب الخطايا دون إرادتنا، بل ونتقيَّد بخطايانا. هذه حقيقة. على سبيل المثال، ما زالت شخصياتنا الفاسدة، بما فيها من غطرسة وخداع وأنانية وطمع وشر وغيرها، قائمة؛ ما زلنا نستمتع بالسعي وراء توجهات العالم، ونسعى إلى الثروة والشهرة ومُتع الجسد، ونشتهي ملذات خاطئة. ومن أجل حماية مصالحنا الشخصية، نستطيع أيضًا أن نكذب ونخدع الآخرين مرارًا وتكرارًا. لذلك لا يعني نيل الخلاص أن الإنسان قد حقَّق الخلاص الكامل. هذه حقيقة. مكتوب في الكتاب المقدس: "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). الله قدوس، فهل يسمح لأولئك الذين يخطئون ويقاومون الله كثيرًا بأن يدخلوا ملكوت السماوات؟ إذا كنت تعتقد أن أولئك الذين خَلُصلوا بإيمانهم قد يدخلون ملكوت السماوات، فلماذا يقول الرب يسوع أيضًا الكلمات التالية؟ "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ" (متى 7: 21-23). لماذا يُقال إنه عندما يعود الرب سيميِّز الخراف عن الجداء، ويفصل الزوان عن الحنطة؟ لذلك لا يمكن الدفاع أبدًا عن القول بأن أولئك الذين خَلُصوا بإيمانهم قد يدخلون ملكوت السماوات. إنها تتعارض تمامًا مع كلمات الرب يسوع، بل وتتحدَّى كلامه. وعليه، إذا لم نقبل كلمة الرب ونؤمن بها، بل نتشبَّث بالأخطاء التي ينشرها القساوسة والشيوخ، ونتكل على مفاهيمنا وتصوراتنا حول الإيمان بالله، فلن نقدر على تحقيق مطالب الرب، ولن نكون قادرين أبدًا على أن نُختطف إلى ملكوت السماوات".

فكرت مليًّا في كلمات الأخت وشعرت أن ما قالته كان له معنى كبير، لذلك جلست هناك أستمع بهدوء. استرسلت الأخت قائلة: "لقد كشفت كلمة الله القدير بالفعل عن سر نيل الخلاص وتحقيق الخلاص الكامل، لذلك دعونا نلقي نظرة على كلمة الله القدير ونرى ما قاله عن هذا الأمر. يقول الله القدير: "في ذلك الوقت، كان عمل يسوع هو فداء كل البشر، غُفِرَت خطايا كل مَنْ آمن به؛ فطالما آمنتَ به، فإنه سيفديك. إذا آمنتَ به، لن تعود خاطئًا بعد ذلك، بل تتحرر من خطاياك. كان هذا هو المقصود بأن تخْلُص وتتبرر بالإيمان. لكن ظل بين المؤمنين مَنْ عصى الله وقاومه، ومَنْ يجب أن يُنزَع ببطء. لا يعني الخلاص أن الإنسان قد أصبح مملوكًا ليسوع بأكمله، لكنه يعني أن الإنسان لم يعد مملوكًا للخطية، وأن خطاياه قد غُفِرَت: إذا آمنت، لن تصبح مملوكًا بعد للخطية" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (2)]. "قبل أن يُفتدى الإنسان، كان العديد من سموم الشيطان قد زُرِعَت بالفعل في داخله. وبعد آلاف السنوات من إفساد الشيطان، صارت هناك طبيعة داخل الإنسان تقاوم الله. لذلك، عندما افتُدي الإنسان، لم يكن الأمر أكثر من مجرد فداء، حيث اُشتري الإنسان بثمن نفيس، ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُمحَ. لذلك يجب على الإنسان الذي تلوث كثيرًا أن يخضع للتغيير قبل أن يكون مستحقًّا أن يخدم الله. من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. ... لأن الإنسان قد افتُدي وغُفِرَت له خطاياه، فكأنما الله لا يذكر تعدياته ولا يعامله بحسب تعدياته. لكن عندما يعيش الإنسان بحسب الجسد، ولا يكون قد تحرر من خطاياه، فإنه لا محال يواصل ارتكاب الخطية، مُظهرًا فساد الطبيعة الشيطانية بلا توقف. هذه هي الحياة التي يحياها الإنسان، دورة لا تنتهي من الخطية والغفران. غالبية الناس تخطئ نهارًا، وتعترف بخطئها مساءً. وبذلك، حتى إن كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي للإنسان، فإنها لن تستطيع أن تخلِّص الإنسان من الخطية. لم يكتمل إلا نصف عمل الخلاص، لأن شخصية الإنسان ما زالت فاسدة. ... الذي هو أعمق من الخطية، وقد زرعه الشيطان، وتأصل داخل الإنسان. ليس من السهل على الإنسان أن يفطن إلى خطاياه؛ فهو لا يستطيع أن يدرك طبيعته المتأصلة في داخله. لا يتحقق مثل هذا التأثير إلا من خلال الدينونة بالكلمة. وبهذا وحده يستطيع الإنسان أن يتغير تدريجيًا من تلك النقطة فصاعدًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "أنتَ تعرف فقط أن يسوع سينزل في الأيام الأخيرة، ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الألقاب والهوية).

ثمَّ استمرت الأخت في شركتها قائلة: "يمكننا أن نرى من كلمة الله القدير أن كل مرحلة من مراحل العمل يتممها الله بحسب احتياجات الجنس البشري الفاسد. في نهاية عصر الناموس، أصبح الإنسان أكثر فسادًا شيئًا فشيئًا على يد الشيطان وكان يرتكب المزيد من الخطايا، مخالفًا نواميس يهوه، وكان في خطر التعرض للرجم حتى الموت وإحراقه بنيران السماء. ولأن الله يحب البشر، فقد تجسَّد هو نفسه ليصير في شبه جسد الخطيَّة، وسُمِّر على الصليب ليفدي الإنسان من الخطيَّة. لذلك، ما دمنا نؤمن بالرب يسوع، فإننا سننال الخلاص، ولن يتذكَّر الرب خطايانا. يمكننا أن نأتي مباشرة أمام الله ونصلِّي إليه، ونتمتع بفيض النعمة التي يمنحها. لكن مع أننا قد نلنا الفداء، فإن هذا لا يثبت أننا بلا خطيَّة. نحن، الجنس البشري، قد أفسدنا الشيطان لآلاف السنين، وقد تعمَّق سُمّ الشيطان في أعماقنا – لقد صار حياتنا وأصبح طبيعتنا. إننا محكومون بطبائعنا الشيطانية، التي منها الغرور والعجرفة والخداع والإعوجاج والأنانية والازدراء والجشع والشر. ما زلنا نستطيع الكذب كثيرًا، والمشاركة في الخداع والإثم ومقاومة الله. هذا هو أصل حياتنا في دورة ارتكاب الخطايا باستمرار ومن ثمَّ الاعتراف بها. لذلك، وبحسب احتياجات الجنس البشري الفاسد وخطة تدبير الله لخلاص البشرية، فقد أتى الله لتتميم مرحلة من مراحل العمل في الأيام الأخيرة فيها يدين الإنسان ويوبِّخه من أجل تطهيرنا وتغيير شخصياتنا الفاسدة، و في النهاية، سيقود الله أولئك الذين حققوا الخلاص الكامل والذين تكمَّلوا إلى ملكوته. إن كنَّا لا نزال نتشبَّث بمفهوم "ما إن تخلُص مرة، تبقى مخلَّصًا دائمًا"، ونرفض قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، فلن نتطهَّر من سُمّ الشيطان الذي في دمائنا مطلقًا، ولن نتمكَّن أبدًا من تحقيق خلاص الله الكامل، وسيكون أمر دخولنا ملكوت السماوات أمرًا غير وارد. هذه عواقب خطيرة جدًا. لذا، الآن، في هذه الأيام الأخيرة، لن يتطهَّر الإنسان تمامًا، ولن يحقِّق خلاص الله الكامل، ولن يذهب إلى غاية جيدة، إلا بترك عصر النعمة خلف ظهره وقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة".

بينما كنت استمع إلى ما تقدِّمه الأخت من شركة، فكَّرت في نفسي قائلة: "نعم، إن كلام الله القدير عملي للغاية. ألم أكن أحيا خلال هذه السنوات القليلة الماضية باستمرار حياة أرتكب فيها خطايا أثناء النهار ثم أعترف بها ليلًا؟ لقد غُفرت خطايانا فقط بسبب إيماننا بالرب، لكن طبيعتنا الخاطئة ما زالت قائمة فينا. ما زال بإمكاننا أن نخطيء ونقاوم الله. الرب قدوس، فكيف يمكن لأولئك الذين كثيرًا ما يخطئون ويقاومونه أن يُختطفوا إلى ملكوت السماوات؟ لقد كشف كلام الله القدير عن هذه القضايا التي أثقلت ذهني لسنوات عديدة. فكلام الله القدير يشتمل فعلًا على حقائق يجب علينا البحث عنها. أيمكن أن يكون الله القدير هو حقًا الرب العائد؟ إنني حقًا بحاجة إلى التحقق من الأمر بطريقة صحيحة".

بدأت أُسقط تدريجيًا احتراسي من الأخت، لكن بينما كنت أفكِّر في التحقق من الأمور التي ناقشناها، طرق أحدهم الباب فجأة بقوة وعجلة. هرعت الأخت "هو" إلى فتح الباب، فدخل قس كنيستني مندفعًا إلى الغرفة. نظر إليَّ، ثم إلى الأخت التي كانت تنشر إنجيل ملكوت الله القدير، ثم قال لي بنبرة اندهاش وغضب: "ماذا تفعلين هنا؟ ألم أخبركِ ألا تذهبي وتستمعي إلى عظات الغرباء؟ فكيف أمكنك المجيء إلى هنا للاستماع إليهم؟ اذهبي إلى المنزل على الفور، ولا تستمعي إليهم مرة أخرى. إذا كنتِ مخدوعة، فقد فات الأوان على ندمكِ!" بعد أن انتهى القس من توبيخي، التفت إلى تهديد الأخت قائلًا: "وأنتم يا مَن تنشرون البرق الشرقي، أنتم لا تفعلون شيئًا سوى المجيء إلى كنيستنا وسرقة قطيعنا! غادروا على الفور! إن لم تذهبوا، فلن أبقى مهذبًا كثيرًا!" عندما رأيت القس يعامل الأخت بهذه الطريقة شعرت بالإشمئزاز، لذلك قلت له: "أيها القس، هذه الأخت قالت بعض الأمور الجيدة حقًا، وما قالته يتفق مع الكتاب المقدس. أشعر أنه من الممكن حقًا أن يكون الله القدير هو الرب العائد. لماذا لا تصغي إليها، وبعد ذلك يمكننا أن نقرر. إضافة إلى ذلك، ألا يقول الكتاب المقدس: "لَا تَنْسُوا إِضَافَةَ ٱلْغُرَبَاءِ، لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أُنَاسٌ مَلَائِكَةً وَهُمْ لَا يَدْرُونَ" (عبرانيين 13: 2). نحن الذين نؤمن بالرب يجب أن نظهر بعض الشفقة، ولا يمكننا معاملة الناس بهذه الطريقة. ألا يُعد طرد هذه الأخت بهذه الطريقة مخالفًا لتعاليم الرب؟" عندها صرخ القس في وجهي قائلًا: "ماذا تفهمين؟ نحن الذين نؤمن بيسوع قد خلُصنا بالفعل، ولا نحتاج إلى الخلاص مرة أخرى! لقد أتوا إلى هنا لسرقة قطيعنا، ولذا يجب ألا نقبلهم". في هذا الوقت ابتسمت الأخت التي كانت تنشر الإنجيل وقالت: "نحن جميعًا بانتظار عودة الرب، فلِمَ لا نجلس ونتحدَّث؟ إذا فاتتنا فرصة عودة الرب، فإننا سنندم عليها كثيرًا...". وبدون أن ينتظر القس حتى تنتهي الأخت من حديثها، بدأ في دفعها إلى الخارج قائلًا: "يكفي ما سمعناه منكِ! مهما كان حُسن أسلوب حديثك، ما زلت لا أريد الاستماع إليكِ. غادري على الفور!" وهكذا، استمر القس في دفعها وشدّها ولعنها حتى يطردها من المنزل. بعد أن غادرت الأخت، نظر القس إلى الخلف وهددني قائلًا: "أسرعي وعودي إلى المنزل. من الآن فصاعدًا لم يعد مسموحًا لكِ الاتصال بأشخاص من البرق الشرقي. إذا فعلتِ ذلك، فستُطردين من الكنيسة، وإذا حدث ذلك فلن تتاح لكِ أبدًا فرصة الحصول على مدح الله ودخول ملكوت السماوات". ولأنني كنت قد استمعت بالفعل إلى الشركة التي قدَّمتها الأخت، فهمت أن عمل الرب يسوع كان عمل الفداء، ولكن لم يكن عمل تطهير الإنسان، وأنه فقط عندما يعود الرب ليعمل عمل دينونته في الأيام الأخيرة، سوف يُطهِّر الإنسان ويُخلِّصه تمامًا. دون قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، لن تتغير شخصية الإنسان الفاسدة، ولن يكون قادرًا على تحقيق خلاص الله ودخول ملكوت السماوات. لذلك لم يؤثر فيَّ كلام القس تأثيرًا كبيرًا، ولهذا جاريته وأومأت برأسي مُظهِرة اتفاق مصطنع معه، ثم عدت إلى منزلي.

بعد عودتي إلى المنزل، ظللت أفكِّر في الشركة التي قدمتها الأخت، وقلت في نفسي: "ما كانت تقوله تلك الأخت يتوافق مع الكتاب المقدس. لقد كان إيماني بعبارة "ما إن تَخلُص مرةً، تبقى مُخلَّصًا دائمًا" إيمانًا بلا أساس قوي. عدت بذاكرتي إلى كل السنوات التي كنت أؤمن فيها بالرب وأدركت أنني كنت أعيش دائمًا في حالة أرتكب فيها خطايا ثم اعترف بها، لكنني لم أستطع قط حل هذه المشكلة، وقد مررت شخصيًا بالكثير من المعاناة. شعرت أنه إذا واصلت الإيمان بهذا، فلن أتمكَّن في النهاية من الحصول على مدح الله. أصبحت بعد الاستماع إلى شركة الأخت أكثر ثقة بأنه إذا أراد الأشخاص الذين يؤمنون بالرب تحقيق الخلاص الكامل ودخول ملكوت السموات، فعليهم حقًا قبول العمل الذي يعمله الرب يسوع العائد لدينونة الإنسان وتطهيره. لذلك تساءلت: ما هو حقًا عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة؟ وكيف يطهِّر الله القدير الإنسان ويغيِّره؟ وبينما كنت أفكِّر في هذه الأمور، تصفَّحت الكتاب المقدس حتى رأيت فقرة يقول فيها الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). كما قرأت أيضًا في الكتاب المقدس: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). عندما قرأت هذا، شعرت وكأنني قد استيقظت أخيرًا من حُلم: كما يتضح، فقد تنبأ الرب يسوع منذ زمن بعيد أنه في الأيام الأخيرة سوف يعبِّر الله عن المزيد من الحق ويتمِّم مرحلة جديدة من العمل. ألا يكون هذا هو الله القدير قادمًا لتتميم عمل دينونة الإنسان وتطهيره؟ فكَّرت قائلة: "أجل، إذا لم يأتِ القس ولم يتسبَّب في مثل هذا الاضطراب اليوم، لكنت قد استطعت مواصلة الاستماع بجدية عن طريق الله القدير. كنت دائمًا أستمع من قبل إلى ما قاله القساوسة والشيوخ، ولم أسع قط إلى البحث عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. لقد فعلت فقط كل ما قاله القساوسة والشيوخ، لكنني أدركت اليوم أنه ليس للرب مكان في قلبي. أمَّا من جهة تحقُّقي من أمر عودة الرب، فلم أطلب مشيئة الرب، بل استمعت بدلًا من ذلك إلى كلام القساوسة والشيوخ. كم كنت حمقاء! أولئك الذين يؤمنون بالرب يجب أن يعظِّموه، وعلينا أن نبحث بنشاط عن خطى الله فيما يتعلق بعودة الرب، لأنه بهذه الطريقة فقط سنتوافق مع مشيئة الله. لقد رأيت اليوم أن تصرفات القس لا تتوافق مع مشيئة الرب، ولم يعد بإمكاني الإنصات إلى ما يقولونه دون فحص، لكن يجب أن أطلب طريق الله القدير وأتحقَّق منه."

في صباح اليوم التالي، كان أول ما قررت أن أفعله هو الذهاب إلى منزل الأخت "هو" والبحث عن الأخت التي كانت تنشر إنجيل الله القدير حتى نتمكَّن من استكمال الشركة. اندهشت جدًا إذ قبل أن أخطو خارج الباب وجدت أن الأخت "هو" أحضرت الأخت إلى منزلي. كان هذا حقًا بإرشاد الرب. سألتني باهتمام أولًا عمَّا إذا كنت قد تعرَّضت إلى أي إساءة من القس في اليوم السابق أم لا، فأجبت بأن هذا لم يحدث قطعًا وقلت لها: "بعد ما قدمتيه من شركة بالأمس، عدت إلى المنزل وفكَّرت جيدًا في كل شيء، وأدركت أنه لا يمكن تطهيرنا حقًا بمجرد إيماننا بالرب يسوع. لا تزال طبيعتنا الفاسدة موجودة، وفي ظل وجودها لن نكون قادرين على تحقيق خلاص الله الكامل. إضافة إلى ذلك، لقد قرأت أيضًا مقطعًا من الإنجيل يتنبأ حقًا عن أن الرب سيعود ليتمِّم عمل دينونته في الأيام الأخيرة. الشيء الذي أتمنى معرفته بشدة الآن هو كل ما يتعلق بعمل الدينونة الذي على الله القدير حقًا تتميمه في الأيام الأخيرة، وكيف سيؤدي عمل الله القدير إلى تطهير الإنسان وتغييره؟"

قالت الأخت بسرور: "الشكر لله! هذا السؤال الذي طرحتِه حقًا هو سؤال بالغ الأهمية، لأنه يتعلق بالموضوع الهام المتمثل فيما إذا كان إيماننا بالله سيمكِّننا من الوصول إلى الخلاص الكامل ودخول ملكوت السماوات أم لا. دعونا ننظر أولًا إلى ما تقوله كلمة الله القدير: "حين يصير الله جسدًا هذه المرة، فسيعبّر عمله عن شخصيته من خلال التوبيخ والدينونة في المقام الأول. وباستخدامه هذا الأساس سيأتي بالمزيد من الحق للإنسان ويُظهر له المزيد من طرق الممارسة، وهكذا يحقق هدفه من إخضاع الإنسان وتخليصه من شخصيته الفاسدة. هذا هو ما يكمن وراء عمل الله في عصر الملكوت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "حين تُذكر كلمة "دينونة" من المحتمل أنكم تفكرون في الكلمات التي قالها يهوه لكافة الأماكن، وكلمات التوبيخ التي قالها يسوع للفريسيين. وعلى الرّغم من حِدَّتِها، لم تكن هذه الكلمات هي دينونة من الله على الإنسان، إنما كانت فقط كلمات قالها الله في بيئات متنوّعة، أي في سياقات مختلفة؛ هذه الكلمات ليست مثل الكلمات التي سيتفوّه بها المسيح وهو يدين الإنسان في الأيام الأخيرة. ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

بعد قراءة كلمة الله، قدَّمت الأخت شركة قائلة: "من خلال كلمة الله، نفهم أنه أثناء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة يستخدم الله القدير جوانب كثيرة من الحق لكشف الإنسان وتحليله، ويستخدم الله كلامه للكشف عن جوهر الإنسان الفاسد والحق المتعلق بفساد الإنسان، ولدينونة طبيعة الإنسان الشيطانية التي تقاوم الله وتخونه، ولتطهير كل صور الفساد الموجودة فينا. تشمل أمثلة هذا الفساد الامتلاء بالمفاهيم والتصورات عن عمل الله، واتخاذ مفاهيمنا باعتبارها الحق لقياس عمل الله، والحكم على الله وإدانته ومقاومته كما يحلو لنا. مثال آخر هو أنه رغم إيماننا بالله، فإننا في الحقيقة لا نختلف عن غير المؤمنين؛ فإننا جميعًا نسعى إلى تحقيق الشهرة والثروة وعلى استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك، ولكن لا يعيش شخص واحد منا لإرضاء الله. كما أن نظرتنا إلى أشياء كثيرة تتعارض أيضًا مع الله، مثل إيماننا بأنه ما دمنا نؤمن بالرب، فسوف ننال الخلاص، وأننا سنُختطف إلى ملكوت السماوات عندما يأتي الرب، في حين يقول الله في الواقع إن الإنسان لن يكون قادرًا على دخول ملكوت السماوات إلا باتِّباع مشيئة الله. هذه مجرد أمثلة قليلة على الفساد الذي نضمره في داخلنا. من خلال دينونة الله وتوبيخه، سوف تتطهَّر هذه الشخصيات الفاسدة، ووجهات النظر الخاطئة وطرق التفكير هذه، وستتطهَّر وتتغيَّر بديهيات حياة الشيطان، وسنصير مطيعين حقًا لله. في الوقت نفسه، نتوصَّل أيضًا من خلال دينونة الله وتوبيخه إلى إدراك أن شخصية الله البارة لا تتهاون مع أي إساءة من الإنسان، ونتعرف على نوع الشخص الذي يحبه الله، والنوع الذي يحتقره الله، ونفهم مقاصد الله في خلاص الإنسان، ونتعلَّم اتقاء الله، ونتعرف على كيفية السعي وراء الحق ونؤدي واجباتنا بطريقة صحيحة حتى ننال مدح الله. من خلال اختبار كلام الله وممارسته، نتوصل إلى فهم العديد من الحقائق. على سبيل المثال، نتعرف على معنى الإيمان بالله، ومعنى تحقيق الخلاص حقًا، ومعنى طاعة الله ومحبته، ومعنى اتِّباع مشيئة الله، وما إلى ذلك. سوف تتغيَّر شخصياتنا الفاسدة بدرجات متفاوتة، كما ستتغيَّر وجهات نظرنا وقيمنا. هذا هو عمل الدينونة والتوبيخ الذي يتمِّمه الله فينا، ويمكنكِ أيضًا أن تقولي إنه خلاص محبة الله. لذلك، لا يمكننا أن نربح الحق إلا من خلال قبول الدينونة أمام كرسي مسيح الأيام الأخيرة – الله القدير، وعندها فقط يمكننا أن ننفصل عن الخطيَّة ونتطهَّر ونصل إلى الخلاص الكامل. أيتها الأخت، هل تستطيعين فهم هذه الشركة؟"

من خلال قراءة كلام الله ومن خلال المشاركات التي قدمتها الأخت، فهمت عمل الله ومشيئته. أومأت برأسي، شاعرة بتأثر عميق في داخلي، وقلت: "الشكر لله! من خلال الاستماع إلى كلمة الله القدير، فهمت أن الله في الأيام الأخيرة يستخدم الحق الذي في كلمته لتتميم عمل دينونة الإنسان وتطهيره. كانت مساعيي الماضية غامضة وغير واقعية. أما الآن فأنا أفهم أنه فقط من خلال قبول عمل دينونة الله وتوبيخه في الأيام الأخيرة سيكون الإنسان قادرًا على نيل التطهير من الله وتحقيق الخلاص الكامل ودخول ملكوت السماوات. الله القدير هو الرب يسوع العائد. إنني على استعداد لقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وقبول دينونة كلام الله وتوبيخه حتى تتغيَّر شخصيتي الفاسدة في يوم من الأيام". عندما سمعتني الأخت أقول هذا، ابتسمت بسعادة وشكرت الله كثيرًا.

لقد حرَّرني كلام الله القدير من المفاهيم التي كنت أضمرها في ذهني، وأظهر لي طريق التخلُّص من شخصيتي الفاسدة ونيل التطهير. شعرت أن توجهي وهدفي في السعي إلى الخلاص الكامل أصبحا واضحين الآن، وشعرت روحي بالبهجة والثبات والتحرُّر. عندما نظرت إلى الخارج من النافذة، لاحظت كيف كانت السماء صافية ومشمسة على نحو خاص في ذلك اليوم. فخررت على ركبتيَّ على الأرض وصلَّيت إلى الله قائلة: "يا الله، أقدِّم لك شكري. إنها لنعمة أن أكون محظوظة بما فيه الكفاية للترحيب بعودتك ومعاينة ظهورك في حياتي! لكنني عمياء وجاهلة، لأنني صدقت الشائعات التي يروجها القساوسة والشيوخ، وتشبَّثت بمفاهيمي وتصوراتي، وكدت أفقد خلاصي الأبدي. يا الله، أنا جاهلة وأفتقد للحس! لكنني على استعداد للتوبة، وأنا أقدِّر هذه الفرصة النادرة للغاية للوصول إلى الخلاص الكامل. أنا أيضًا على استعداد لإحضار المزيد من الإخوة والأخوات إلى محضرك حتى يتمكَّنوا من نيل خلاصك. آمين!"


31. عُشبة صغيرة نمت بين العُلِّيق

بقلم يشين – سنغافورة

تعرَّفت في نوفمبر 2016 عن طريق منصة "فيس بوك" على الأخ لين والأختين تشانغ وشياوشياو من كنيسة الله القدير. كانوا يستخدمون بعض النبوءات من الكتاب المقدس ضمن شركتهم التي قدَّموها لي، ويشهدون لعمل الله في الأيام الأخيرة. ساعدتني شركتهم وشهاداتهم على فهم أن الله القدير يعمل عمل الدينونة والتطهير في الناس من خلال الكلام على أساس عمل الفداء الذي عمله الرب يسوع. يقوم الله القدير بهذا العمل ليخلِّص البشرية تمامًا من مُلك الشيطان، وليخلِّصنا من شخصياتنا الفاسدة حتى لا نتمرَّد على الله ونقاومه، بل نصير أشخاصًا يطيعونه ويعبدونه بالحق. فهمت من كلام الله القدير أن عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة سيكشف القمح من الزوان، والخراف من الجداء، والعذارى الحكيمات من العذارى الجاهلات، ويميِّز بينها في النهاية حسب نوعها ويكافئ الصالحين ويعاقب الأشرار. أدركت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد الذي كنت أتوق إليه وقبلت بفرح عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

في أحد الأيام، سألتني فجأة الأخت تشو من كنيستي القديمة عمَّا كنت مشغولة به مؤخرًا، ولذا أخبرتها أنني كنت أتحقَّق من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كان لدى الأخت تشو الكثير من الأشياء السيئة لتقولها عن كنيسة الله القدير، كما جدَّفت على الله القدير، وحثتني على عدم الاحتفاظ بأي علاقات معهم. فقلت لها: "لقد كنت على اتصال مع بعض الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير لبعض الوقت مؤخرًا، وكان تبادل الأفكار معهم رائعًا. فهم يتبعون طريقة جديدة وواضحة في مشاركة الحقائق، وقد فهمت الكثير من الحقائق من الاستماع إليهم. لقد ساعدني ذلك كثيرًا، واستفدت استفادة كبيرة، وبالتأكيد ليسوا كما تقولين. إضافة إلى ذلك، فإن كلام الله القدير عملي للغاية، وقد حلَّ العديد من القضايا التي لم أستطع معرفتها من قبل. يمكن لكلامه أن يحفظ حياتنا، وقد أظهر لنا طريق الممارسة". عندما رأت الأخت تشو أنني ثابتة على موقفي، غيَّرت أسلوبها وطلبت مني إن كنت أفضِّل أن أخبر الأخت يون – والتي كانت قد بشَّرتنا بإنجيل الرب – عن تحقُّقي من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. قلت لها: "لا حاجة لإخبارها بعد. ما زال هناك الكثير من الأشياء التي لا أفهمها، ولكن عندما أنتهي من فحصها وأصبح على يقين تام منها، سأخبر الجميع بما اكتشفته". وافقتْ على أنه يجب عليَّ أن أكوِّن صورة واضحة قبل أن أخبر الأخت يون بأي شيء.

لكن حدث فجأة بعد خمسة أيام أن جاءتني مديرة مركز التجميل الذي أعمل فيه وقالت لي: "يشين، لقد طلبت مني الأخت يون أن أصلِّي من أجلك. في الحقيقة، لا أعرف كيف أصلِّي ولكني سأبذل قصارى جهدي...". عندما سمعت هذا، أدركت على الفور أن الأخت تشو أخبرت الأخت يون عن تحقُّقي من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. شعرت أن الأخت تشو لم تتصرف باستقامة كبيرة، وتضايقتُ قليلًا منها. شعرت أنها خدعتني وخانتني، وبدأت أشعر أنه حتى إخوتي وأخواتي في الرب كانوا غير جديرين بالثقة. بينما أفكِّر في ذلك، لفتت مديرتي – دون أن تتشاور معي حول أي شيء – انتباه الزميلات اللائي كان عددهن ما يقرب من عشرة في مركز التجميل وأخبرتهن أنني لست مسيحية صالحة وأنني ضللت الطريق. واستمرت في قول أشياء كثيرة تعارض كنيسة الله القدير وتدينها. حدث كل هذا بسرعة كبيرة حتى إنني لم أعرف كيف أتصرَّف، وانتابني شعور بالغضب الشديد. لذلك صلَّيت صلاة في صمت قائلة: "ربي الحبيب، لقد سمعوا خبر عودتك، فلماذا لا يهتمون مطلقًا بالتحقُّق من عودتك؟ لماذا يستمعون فقط إلى شائعات عبر الإنترنت ويقولون كل الأشياء التي تعارضك وتدينك؟ لقد عبَّر الله القدير عن الكثير من الحقائق، ألا يثبت ذلك أن الله القدير هو عودتك؟ لماذا يتعيَّن عليهم معارضة إيماني بالله القدير؟ أيمكن أن أكون أنا المخطئة؟ يا رب، لا أعلم ماذا أفعل. أرجوك قدني وأرشدني...".

أخبرت الأخ لين لاحقًا بما حدث في ذلك اليوم، فشارك معي فقرة من كلام الله القدير تقول: "يسعى الشيطان سعيًا دؤوبًا إلى تدمير المعرفة بي الموجودة في قلب الإنسان، ويواصل صراع الموت حتى الرمق الأخير بأنيابه ومخالبه. هل ترغبون في أن يأسركم بحيله الماكرة في هذه اللحظة؟ هل ترغبون في إنهاء حياتكم في اللحظة التي تكتمل فيها المرحلة الأخيرة من عملي؟ إنكم بالتأكيد لم تعودوا تنتظرون أن أجزل لكم الرفق مرة أخرى؟ إن السعي إلى معرفتي هو الشيء الأساسي، لكن عليكم أيضًا ألا تهملوا الانتباه إلى الممارسة الفعلية. أنا أكشف لكم مباشرة عن تأملات في كلامي على أمل أن تتمكنوا من الخضوع لإرشادي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل السادس). ثم قدم بعدها الأخ لين شركة قائلًا: "يمكننا أن نرى من كلام الله أن ما حدث لك كان معركة في العالم الروحي وقد وقفتِ أنتِ في وجه إغواء الشيطان. تجسَّد الله في الجسد في الأيام الأخيرة وهو ينطق بكلامه من أجل خلاص البشرية، وبعمله هذا فهو يمكِّننا من فهم الحق من كلامه، ومعرفة عمل الله ومعرفة شخصيته، ونبذ الشيطان تمامًا والعودة إلى الله، ونيل الخلاص، وربح الله لنا. إن الشيطان دائمًا ما يلاحق الله، ويحاول تعطيل وعرقلة عمله، مستخدمًا جميع صنوف الناس لخلق شائعات للافتراء على الله القدير – مسيح الأيام الأخيرة – وإدانته ومنعنا من المجيء أمام الله. القادة الدينيون والملحدون الذين في موضع السلطة هم تجسيد الشيطان، وفي كل مرة يتجسَّد الله على الأرض للقيام بعمله يقاومونه ويدينونه، ويحاولون تعطيله ومنع الناس عن اتِّباعه. عندما قام الرب يسوع بعمله، تصرَّف رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون في ذلك الوقت كأتباع الشيطان وفعلوا كل ما في وسعهم لإدانة عمله ومعارضته، إذ نشروا شائعات كاذبة وشهدوا شهادات زور للافتراء والتجديف على الرب يسوع. على سبيل المثال، ادَّعوا تجديفًا أن الرب يسوع كان يطرد الشياطين بقوة بعلزبول، وافتروا قائلين إن الرب يسوع كان يحرض المواطنين المحليين على عدم دفع ضرائب إلى قيصر، ورشوا بعض الجنود ليشهدوا شهادة زور بأن الرب يسوع لم يقم من الموت وأن تلاميذه قد سُرقوا جسده سرًا. عندما تجسَّد الله ليعمل عمله الجديد في الأيام الأخيرة، بدأت الحكومة الشيوعية الصينية، التي تحاول تحويل الصين إلى منطقة للإلحاد، إلى جانب العديد من القساوسة والشيوخ الدينيين الذين يرغبون في حماية سُبل عيشهم ومكانتهم، في نشر أكاذيب لا تُعد ولا تحصى وشهادات زائفة عن الله القدير وكنيسة الله القدير لخداع الناس وتخويفهم، ولمنع الناس من التحقُّق من عمل الله في الأيام الأخيرة وقبوله. يصدِّق الكثير من الناس الذين لا يفهمون الحق والذين هم بلا تمييز هذه الشائعات تصديقًا أعمى، وينفذِّون أوامر الشيطان من خلال نشر هذه المغالطات، ويضايقون الناس ويمنعونهم من قبول الطريق الحق. مثل هؤلاء الناس يصبحون شركاء الشيطان، ويصيرون أشرارًا يعارضون الله. لذلك يجب أن نرى بوضوح أن الحكومة الشيوعية الصينية الملحدة هي عدو الله، وأن نرى بوضوح أن هؤلاء القساوسة والشيوخ الذين يمنعون الآخرين من التحقُّق من عمل الله هم فريسيو عصرنا. لا بُدّ وأن نرى أن جميع الشائعات على الإنترنت هي جزء من مخطط الشيطان لمنعنا من الالتجاء إلى الله، ويجب أن نفهم بوضوح أيضًا أنه إذا كنا نريد أن نتحقَّق من الطريق الحق، فعلينا إذًا الاستماع فقط إلى كلام الله ويجب ألا نصدِّق شائعات الشيطان. هكذا يمكننا أن نقف في جانب الله خلال المعارك الروحية وأن نشهد لله، ولا يأسرنا الشيطان.

ساعدتني الشركة التي قدَّمها الأخ لين على فهم أصل الشائعات، وفهمت الآن أن هدف الشيطان من نشر الشائعات لتعطيلي وعرقلتي هو منعي من الوصول إلى خلاص الله في الأيام الأخيرة. بعد المزيد من إمعان التفكير في الأمر، أدركت أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يهاجمونني لم يقرؤوا قط كلام الله القدير، ولم يتحقَّقوا مطلقًا من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وكانوا يصدِّقون الشائعات تصديقًا أعمى فحسب ويقاومون ويدينون الله القدير. لقد أفسد الشيطان عقولهم تمامًا وكانوا ينفِّذون أوامر الشيطان ويقاومون الله حتى دون أن يعرفوه. إنه لمن الحكمة أن يقرأ الإنسان أولًا كلام الله القدير بجدية ويجري تحقيقًا شاملًا قبل الوصول إلى أي استنتاج. لكن الإيمان بالله ليس مسألة صغيرة، وكنت خائفةً من السير في الطريق الخطأ، لذلك ما زلت أحتفظ ببعض المخاوف في قلبي. بعد عودتي إلى المنزل من العمل، صلَّيت إلى الرب والدموع في عينيّ قائلة: "يا رب، أنا تائهة ومشوشة جدًا، ولكني لا أريد أن أؤمن فقط بما يقوله الآخرون وأردده كلمة بكلمة. أريد أن أسلك بحسب مشيئتك، لذا أرجو أن تقودني وترشدني". في تلك الليلة، غلبني النعاس وبعد بضع ساعات شعرت بشعور غامض وكأن هناك شيئًا ما يضغط عليَّ. صارعت حتى أفتح عينيَّ لكنني لم أستطع، وأدركت أن تعبي كان بلا فائدة، فصرخت سريعًا: "أنقذني يا رب يسوع!" صرخت وقلت ذلك مرتين، لكن لم يحدث شيء، إذ ظللت أشعر بشيء يضغط عليّ. كنت في حيرة حول ما يجب القيام به وخائفة جدًا. فجأة، فكَّرت في الله القدير، لذلك دعوت قائلة: "يا الله القدير، يا الله القدير"، وبعدها استيقظت. بعدما استيقظت، كنت ما أزال أرتعش قليلًا، واستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أهدأ تمامًا. تساءلت لماذا لم بوقظني اسم الرب يسوع عندما دعوته في حين أيقظني اسم "الله القدير" على الفور عندما دعوته. بعدها تذكرت شركة كان قد قدمها لي الأخ لين والتي قال فيها: "يأخذ الله اسمًا مختلفًا في كل عصر، وبعد أن يبدأ الله عملًا جديدًا، يدعم الروح القدس حينها اسمه للعصر الجديد. لذلك لكي يكتسب المؤمنون مدح الله ورعايته وحمايته، يجب عليهم الصلاة باستخدام اسم الله في العصر الحالي. في هذا العصر، عاد الرب يسوع بالفعل وهو يستخدم اسم "الله القدير" لإنهاء عصر النعمة وبدء عصر الملكوت. خلال الأيام الأخيرة، اسم الله هو الله القدير، لذلك يجب علينا استخدام هذا الاسم في صلواتنا، وإلا فلن يسمعها الله". أدركت بعد ذلك أن الكابوس الذي حلمت به لم يكن أمرًا عارضًا، لكن الله قد سمع صلاتي وأعطاني دليلًا على أن الله القدير هو عودة الرب يسوع. الشكر لله! بعد أن أدركت ذلك، امتلأ قلبي بالقوة وأصبح لدي الآن الإيمان لمواجهة أي هجوم من مديرتي وزميلاتي.

في اليوم التالي في العمل، قالت مديرتي مرة أخرى أمام كل مَن كان يعمل هناك إنني قد ضللت وقالت أيضًا الكثير من التجديف على الله القدير. عندما سمعتها تقول مثل هذه الأشياء، غضبت حقًا، لذلك سألتها: "نحن جميعًا مؤمنون بالله. لماذا لا تتحقَّقين من كلام الله القدير وعمله، وتطلبين مشيئة الله بدلًا من مجرد إدانته والتجديف عليه على نحو أعمى؟ إن القيام بمثل هذه الأشياء يدل على أنكِ لا تتقين الله في قلبك". بعدما قلت كل هذا، غادرت مسرعة. بعد فترة وجيزة جاءت مديرتي تبحث عني وأخبرتني أنه لم يكن من الواجب أن أفقد أعصابي معها. فقلت لها: "لم أكن أريد أن أفقد أعصابي، لكن لم يكن من الواجب عليكِ أن تقولي هذه الأشياء. الأشياء التي قلتِها والتي بها جدَّفتِ على الله وعارضتِه وأدنتِه ليست أشياء يجب أن نقولها نحن المؤمنون بالله لأنها تسيء إليه. من وجهة نظرك، قد يبدو أنكِ تقومين بعمل جيد من خلال حثي على تغيير رأيي. لكنني بالغة، وأفكِّر في الأمور من جميع الجوانب بعقلانية. إن مسألة ما إن كان الله القدير هو عودة الرب يسوع أم لا هو أمر سعيت إليه وتحقَّقت منه. إنه ليس مجرد شيء قررت أن أؤمن به عشوائيًا، فأرجو احترام قراري، ولا تحاولي منعني أو عرقلتي عن طلب عمل الله في الأيام الأخيرة والتحقُّق منه". ثم سألتني مديرتي إن كنت قد رأيت أيًا من الشائعات عن كنيسة الله القدير على شاشة التلفزيون وعلى شبكة الإنترنت، فأجبتها: "الأشياء السلبية تأتي دائمًا من الشيطان. ما قرأته هو كلام الله القدير، وما أشاهده هو أفلام ومقاطع فيديو للكورال ومقاطع فيديو موسيقية تنتجها كنيسة الله القدير. أنا لا أشاهد ما تشاهدينه. لا تسمح كنيسة الله القدير لأعضائها بأن يرتكبوا أفعالًا شريرة، وهذا عكس كل ما تقولينه تمامًا. يطلب الله القدير منَّا أن نصير أشخاصًا صادقين وصالحين يتمتعون بإنسانية وضمير وعقل". بعدما استمعت مديرتي إلى ما كان عليَّ أن أقوله، كانت في حيرة بسبب الكلام، وإذ لم يكن أمامها خيارًا آخر، غادرت.

بعد ذلك بدأت مديرتي في توجيه النقد لي وحدي، بل وبدأت حتى تسخر مني. كنت أعرف أنها كانت تقول هذه الأشياء في محاولة لإجباري على التخلّي عن إيماني بالله القدير. في أحد الأيام، قالت لي فجأة: "تريد الأخت يون التحدث معكِ عندما تعود من رحلة عملها". عندما سمعت ذلك، شعرت بالضيق والقلق قليلًا، وفكَّرت: "بالتأكيد ستحاول الأخت يون أن تمنعني من الإيمان بالله القدير. أصبحتُ مسيحية بعد أن كنت قد استمعت إلى وعظها، إذ هي إحدى العميلات المميزات جدًا في مركز التجميل الذي أعمل به. إذا أهنتها، فلن يُرضي هذا المديرة، وسأواجه المزيد من المشكلات في التعامل معها في المستقبل". مع اقتراب يوم عودة الأخت يون، صرت أكثر قلقًا وخوفًا. بعد ظُهر أحد الأيام، كنت أجلس في غرفة كبار الشخصيات حيث أصلِّي إلى الله. وما إن انتهيت من صلاتي، رن هاتفي. كانت مديرتي، وقالت لي: "الأخت يون قادمة. قابليها بترحاب". لم أكن حريصة على الإطلاق على القيام بذلك، لكن لم يكن بوسعي أن أرفض. عندما عدت إلى غرفة التجميل، شغَّلت تسجيلًا للترانيم لتهدئة نفسي في حضور الله. أثناء الاستماع إلى ترنيمة "أنا عازم على محبة الله" استمعت إلى هذه السطور التي تقول: "أتمنى منك أن تفتح عينيّ روحي، وأتمنى لروحك أن يلمس قلبي، حتى أظهر أمامك متجردًا من جميع حالاتي السلبية، وغير مقيد بأي شخص أو أمر أو شيء؛ أضع قلبي عاريًا تمامًا أمامك، حتى أكرِّس كل كياني أمامك، وتختبرني كيفما تشاء. الآن، لا أفكِّر في توقعاتي، ولست مقيدًا بالموت. وباستخدام قلبي الذي يحبَّك، أود أن أطلب طريق الحياة" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). أعطاني كلام الله إيمانًا، وبدأت أشعر بالتدريج بأنني أكثر هدوءًا وثباتًا، وقلت في نفسي: "هذا صحيح. لا ينبغي أن أكون مقيَّدة بأي شخص أو مسألة أو كائن عند اختيار الطريق الحق. بما أنني متأكدة بالفعل من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، يجب أن أتبعه دون أدنى شك أو تردد. والطريقة التي تراني وتعاملني بها مديرتي أو الكيفية التي تتطور بها علاقتي مع الأخت يون هي في يد الله. يجب أن أتخلَّص من قلقي وألتزم بترتيبات الله". لذلك ذهبت إلى مواجهة الموقف بثقة.

بعد دقائق قليلة، وصلت الأخت يون، فصلَّيت إلى لله بصمت قائلة: "يا الله القدير، أخشى أن تنطق بتجديف عليك وتقاومك وتدينك وتهاجمك. أخشى أيضًا أنها ستحاول مضايقتي. أرجوك ساعدني واحمني يا الله". في البداية، تحدَّثت الأخت يون عن رحلة عملها إلى إسرائيل وعن مدى نجاحها. لكنها في النهاية، طرحت الموضوع بطريقة ملتوية عندما قالت: "يوجد في الأيام الأخيرة الكثير من المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة الذين يحاولون خداع الناس". لم أكن أريد أن أسمعها تقول أي شيء من شأنه التجديف على الله القدير، لذا قاطعتها قائلة: "نعم، ذكَّرنا الرب بهذا حتى نتمكَّن من حماية أنفسنا من أولئك المسحاء الكذبة الذين يقلِّدون الرب يسوع بإظهار آيات ومعجزات. لكن قصد الرب أعاننا على التمييز برفضنا الاستماع إلى كل من يبشّر بإنجيل عودة الرب. قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). سيقودنا الرب على الطريق الصحيح، لذلك لا ينبغي علينا القلق بشأن تضليل المسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا حقيقة أن الرب سيعود في الأيام الأخيرة. ما دمنا نبحث عن الرب، فسنجد علامة من علامات الرب لأنه أخبرنا أن خراف الله يمكنها أن تسمع صوت الله". لكن الأخت يون لم تهتم بما قلته وكرَّرت ما تقوله عن المسحاء الكذبة الذين يخدعون الناس في الأيام الأخيرة، وأنه ينبغي أن أكون أكثر حذرًا. ثم قالت المزيد من الأشياء عن مدى سوء كنيسة الله القدير. ولهذا تجاهلتها، وعندما رأت أنني لن أرد، توقَّفت عن الكلام.

بعد ذلك، ظلت مديرتي غير راضية عن إيماني بالله القدير واستمرت في نقدي ومهاجمتي أمام زميلاتي. خلال هذه الفترة، وُجد دائمًا إخوة وأخوات من كنيسة الله القدير من أجل الشركة ومشاركة كلام الله معي حتى أتمكَّن من فهم مشيئة الله. أخبروني أيضًا أن الله قدوس، وأنه عندما خلق الله البشر، أعطانا إرادة حرة، وحرية الاختيار. قالوا إن الله لا يجبر أي شخص على فعل أي شيء، لكنه يعبِّر فقط عن حقائق تعطينا المعونة وتساعدنا على فهم مشيئته والتمييز بين الخير والشر. على سبيل المثال، أخبر الله آدم وحواء أن بإمكانهما أكل ثمار أي شجرة في جنة عدن ما عدا ثمرة شجرة معرفة الخير والشر، لأنهما إذا أكلها منها موتًا يموتان. جوهر الله صالح ويعطي البشر حرية الاختيار؛ لكن الشيطان هو الوحيد الذي يسيطر على الناس ويجبرهم، لأن الشيطان شرير. لذلك، فإن قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة هو قرار يتخذه كل فرد بإرادته، ولا أحد مجبر على ذلك. وكما أخبرني الإخوة والأخوات بهذه الأشياء، قدَّموا لي أيضًا فقرة من كلام الله تقول: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ساعدتني الشركة مع الإخوة والأخوات على فهم هذه الفقرة قليلًا. لقد فهمت الآن أنه بغض النظر عمَّا حدث لي، فإنه عقاب من الله دائمًا. لقد كان الله يستخدم هذه المواقف لاختباري لمعرفة ما إذا كان لدي إيمان حقيقي به ولكي ينمو لدي التمييز. لقد أراد الله مني أن أرى بوضوح ما يأتي منه وما يأتي من الشيطان، وأرادني أن أتعلَّم الاتكال عليه والنظر إليه في أوقات التجربة، وأن أشهد لله مثل أيوب، ومن ثمَّ أُخزي الشيطان.

تمكَّنت بتوجيه من كلام الله وبمساعدة الإخوة والأخوات من بناء صورة أوضح عن الطريق الحق، وأصبحت متأكدة من أنني لم أكن على الطريق الخاطئ باتباعي الله القدير، بل كنت أقتفي آثار أقدام الحمل. كان الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير يشاركون معي الحقائق ومشيئة الله، وكانوا شهودًا على عمل الله في خلاص البشرية، وعلى كل ما لدى الله وما هو عليه. لم يحاولوا قط إجباري على الإيمان بأي شيء، بل ساعدوني على تعلُّم كيفية التمييز بين الأصوات المختلفة حتى أتمكَّن من اتخاذ قراراتي الخاصة بحريَّة. لكن الأخت يون ومديرتي كانتا تصدِّقان جميع الشائعات عبر الإنترنت وقالوا باستمرار الأشياء التي قاومت الله وجدَّفت عليه من أجل عرقلتي وإرغامي ومنعي من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. عندما لم أوافق على وجهة نظرهما، بدأتا في التنمر لي والسخرية مني والاعتداء عليَّ لفظيًا. لكنني رأيت بوضوح أن كل ما قالتاه وفعلتاه جاء من الشيطان، لأن التنمر للناس وإرغامهم ومهاجمتهم هي أفعال لا يمكن أن تأتي إلا من الشيطان. الشكر لله! لقد تمكنت الآن من رؤية لمحة عمَّن يأتون من الله ومَن يأتون من الشيطان، وأصبح لدي الآن تمييز لهذه الأنواع من الناس. شعرت الآن بالنور يملأ قلبي وأن حملًا ثقيلًا قد رُفع عن كاهلي. كنت ممتنة جدًا لله على تجسُّده في صورة إنسان في الأيام الأخيرة وتعبيره عن الكثير من الحقائق، حتى إنه في كل مرة تعرَّضت للمضايقة، تمكّنت من اللجوء إلى كلام الله لفهم مشيئته وإيجاد طريق الممارسة. شعرت بأنني محظوظة للغاية لأنني قادرة على النمو تدريجيًا بفضل إمداد كلام الله.

في البداية، اعتقدت أن الأمر برمته قد انتهى، لذلك فوجئت عندما بدأتْ جولة جديدة من الهجمات. في أحد الأيام، كنت قد انتهيت للتو من تجميل إحدى العميلات عندما جاءت مديرتي وأخذتني إلى المبنى المجاور. عندما وصلنا إلى الباب، أخبرتني أن الأخت يون كانت تنتظرني هناك. دخلت، وعندما رأيت أن الأخت يون والقس ليو وزوجته كانوا هناك، بدأت على الفور أشعر بالتوتر، ولم يكن لدي أي فكرة عمَّا سيفعلونه. فصلَّيت بسرعة صلاة صامتة إلى الله قائلة: "يا الله، لقد أتوا للتحدُّث معي مرة أخرى. أرجوك احمني وساعدني بمنحي الحكمة للإجابة عليهم". بعد الصلاة، لم أعد أشعر بالتوتر، وتساءلت: هل جاءوا لإجباري على ترك الله القدير؟ وإذا رفضت، هل سأفقد وظيفتي؟ ولكن تذكرت بعدها أن كل شيء كان بين يدي الله وأن ترتيبات الله كانت مناسبة دائمًا، لذلك حسمت ذلك قائلة إنه حتى لو كنت سأفقد وظيفتي، فلن أترك الله القدير.

سألني القس عن متى بدأت الإيمان بالرب لأول مرة، ثم تحدَّث عن أشياء كثيرة تتعلَّق بالإيمان بالرب. ثم سألني: "هل تعرفين عن كنيسة الله القدير؟ هل ما زلتِ على اتصال بهم؟" ثم واصل حديثه بالتجديف كثيرًا على الله القدير ووجَّه اتهامات كاذبة ضد كنيسة الله القدير. غضبت عندما سمعت ما يقوله، وقلت له: "لماذا لا تشبه كنيسة الله القدير كما تصفها الكنيسة التي أنا على اتصال بها وأعلم بالفعل شيئًا عنها؟ لقد رأينا جميع الأشياء على الإنترنت. ما رأيته هو كلام الله القدير وما شاهدته هي أفلام ومقاطع فيديو أنتجتها كنيسة الله القدير، وكذلك شهادات مكتوبة لاختبارات الإخوة والأخوات. لقد اطلعت أيضًا على بعض الدعاية السلبية، لكن كل ما رأيته كان الكثير من الشائعات والأكاذيب الخاوية التي لا أساس لها من الصحة. وإنهم لا يستطيعون تقديم أي دليل يمكن تصديقه لدعم إحدى هذه الشائعات. إنهم إما يختلقون الأشياء من العدم أو يأخذون كذبة موجودة ويزينونها ثم ينشرونها أكثر. هذه كلها أكاذيب الشيطان، لذلك أنا لا أصدقها وهي لا تعنيني في شيء على الإطلاق. كيف تصدِّق فقط الشائعات السلبية ولكنك لا تطلع على كلام الله على موقع كنيسة الله القدير؟ لا أحد منكم يقرأ كلام الله القدير، ولا تتحقَّقون من عمل الله في الأيام الأخيرة، لكنكم بدلًا من ذلك تدينونه تمامًا كما يحلو لكم. هل هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله؟" لم يردّ القس على سؤالي مباشرةً، ولكنه قال بدلًا من ذلك: "لقد امتدت كنيسة الله القدير بسرعة، وقد ذهبوا بنشاط إلى الكنائس الأخرى لسرقة أعضائها. إذا كنتِ مصممة على إيمانكِ بالله القدير، فلن نكون لطفاء معكِ بعد الآن. سوف نخبر الإخوة والأخوات في كنيستنا بأنكِ تؤمنين بالله القدير، حتى إذا جئتِ في المرة القادمة إلى اجتماعنا، سيظنون أنكِ قد جئتِ لسرقتهم وسيرفضونكِ". ثم حاول استخدام بعض الشهادات الكاذبة لتخويفي، ولكن لم يؤثر عليِّ شيء مما قاله. في الواقع، شعرت بقدر أكبر من الجرأة وقلت له: "هذه الأشياء التي تتحدَّث عنها، هل رأيتها بنفسك تحدث؟ أو هل قمت بإجراء تحقيق شامل وخلُصت إلى أدلة قوية؟ ما الدليل على أن أعضاء كنيسة الله القدير قد فعلوا كل هذا؟ أين الدليل؟ إنك لا تأخذ سوى الشائعات والشهادات الكاذبة التي تنشرها حكومة الحزب الشيوعي الصيني والمجتمع الديني لإدانة الله القدير واتهام كنيسة الله القدير وتجريمها زورًا. ألا تشعر بالقلق من أن الرب سيدينك، تمامًا كما أدان الفريسيين؟"

واصلت حديثي قائلةً: "تنبأ الرب يسوع عن عودته قائلًا: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 25). ماذا يعني هذا؟ في الوقت الحالي، يبذل المجتمع الديني بأكمله والحكومة الشيوعية الملحدة في الصين قصارى جهدهما لمقاومة وإدانة عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ألا يحقِّق هذا تنبؤ الرب؟ أليست مقاومة المجتمع الديني لله القدير وإدانته له اليوم يشبهان تمامًا مقاومة الفريسيين اليهود وإدانتهم للرب يسوع في تلك السنوات الماضية؟ قاوم الفريسيون الرب يسوع وأنكروا أنه كان المسيَّا الذي تنبأ عنه الأنبياء، لكن تلاميذ الرب تمكَّنوا من التعرف على أن الرب يسوع هو المسيَّا الذي تنبأت عنه النبوات وتبعوه. واليوم، نجد الآن أنفسنا في نفس الموقف بالضبط. لا يقبل القساوسة والشيوخ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ويقاومون ويدينون الله القدير، لكن الخراف الصالحة في مختلف الطوائف قادرة على التعرف على صوت الله من كلام الله القدير والاعتراف بأن الله القدير هو عودة الرب يسوع. كيف يكون ذلك؟ قال الرب يسوع إن خراف الله قادرة على سماع صوت الله، وإن عودة الله ستميِّز الخراف عن الجداء. لم أؤمن بالرب إلا لفترة قصيرة، ولا أفهم الكتاب المقدس جيدًا، لذا لا أعرف كيف سيميِّز الرب الخراف عن الجداء. أيها القس ليو، لقد درستَ أنت في الكلية اللاهوتية وكنت راعيًا لسنوات عديدة حتى الآن. ربما من الأفضل أن تشرح هذا لي". نظر إليَّ القس بغضب، وكان من الواضح أنه لم يكن يعرف كيف يشرح لي ذلك. كل ما قاله هو: "نحن المؤمنون نربح الحياة الأبدية لأننا تعمَّدنا". لذلك قلت: "ماذا؟ هل ربح الحياة الأبدية بهذه السهولة؟ إذن، كل من أتى إلى كنيستك وتعتمَّد سيدخل ملكوت السموات؟ هل هذا يتَّفق مع ما قاله الرب؟ هل هم جميعًا الناس الذين يقتربون من الرب بقلوب صادقة؟ هل يلتزمون جميعًا بمشيئة الآب السماوي؟ تذكُر كل عظة في الكنيسة تقديم التقدمات، لكن الرب لم يقل أبدًا إن تقديم التقدمات هو نفسه محبة الرب. أجاب القس ليو: "ماذا تعني محبة الرب إذًا؟ قراءة الكتاب المقدس كثيرًا والصلاة كثيرًا تعني محبة الرب". مع إنني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي لمحبة الرب بالفعل، عرفت أنه من الغباء أن أقول إن قراءة الكتاب المقدس والصلاة كثيرًا هي محبة الرب. قرأ الفريسيون الكتاب المقدس كثيرًا وصلّوا الكثير من الصلوات، لكن هل يمكن القول إنهم أحبوا الرب؟ إن كانوا قد أحبوا الرب، فلماذا جدَّفوا عليه وأدانوه وسمَّروه على الصليب؟ بدا لي أن القس لم يفهم معنى محبة الرب على الإطلاق. قد يفهم القساوسة المعرفة الكتابية والنظريات اللاهوتية فهمًا جيدًا، لكن هذا لا يعني أنهم يفهمون الحقائق! لكنني لا أستطيع إلا أن ألوم نفسي على عدم وجود ما يكفي من التمييز في السابق ووضعهم في مكانة عالية جدًا.

عندما أدركت ذلك، لم أر أي جدوى من مواصلة النقاش مع القس ليو، لذلك توقفت عن الكلام. لكن القس كان لديه المزيد ليقوله. فأجبته: "هل تعلم أنهم يقولون إن الرب قد عاد متجسدًا في جسد امرأة لأداء عمل الله؟ إن الشكل الذي يتخذه الرب عندما يعود ويتجسَّد للقيام بالعمل هو شأن الله، أما نحن فلسنا سوى كائنات صغيرة غير ذات أهمية خلقها الله، فكيف يمكننا وضع قواعد لعمل الله؟ يقول الكتاب المقدس: "مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا؟" (روما 11: 34). ويقول كلام الله القدير: "لا يجب على الإنسان تحديد عمل الله، بل أنه لا يمكن للإنسان تحديد عمل الله. الإنسان في عين الله أصغر من نملة، فكيف يمكنه إدراك عمل الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). الله خالق كل شيء، وحكمة الله تتجاوز كل شيء، لذلك مهما كانت كيفية قيام الله بعمله، فإنه لا يحتاج إلى الرجوع إلينا نحن البشر أولًا". عندما رأيت أنهم لا يعيرون البحث عن عمل الله في الأيام الأخيرة والتحقُّق منه أي اهتمام، لكنهم أرادوا فقط أن يتصيَّدوا الأخطاء ويبحثوا عن فرص للهجوم والتجديف على الله ومنعي من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، قررت عدم مواصلة الحديث. أخيرًا، سألتهم: "هل فكرتم يومًا كيف سيؤثر مجيئكم إلى مركز التجميل اليوم على عملي هنا؟" وكانت المفاجأة الكبرى لي هو أن القس كذب في وجهي وقال: "مديرتك لا تعرف عمَّا تدور هذه المحادثة". في السابق، كنت قد أصاب بصدمة شديدة لو تفوَّه هذا القس – وهو رجل يعظ الناس ويرشدهم ويعرف الكتاب المقدس جيدًا – بمثل هذه الكذبة السافرة. لكن بعد أن سمعتهم للتو يختلقون أكاذيب تجدِّف على الله، لم أندهش مطلقًا. كان هذا السلوك طبيعيًا جدًا منهم. لم يسعني إلا أن أفكر في كلمات الرب يسوع القائلة: "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). قلت في قلبي هذه الكلمات لله: "أشكرك يا الله! لقد سمحت بأن يحدث لي هذا الحدث اليوم حتى أستطيع أن أرى أنهم لا يفهمون الحقائق، وأنهم كاذبون ينشرون بوقاحة الأكاذيب ويخدعون الناس. إنهم حقًا فريسيون منافقون". لم يكن لدي شيء أقوله لهم وأردت المغادرة على الفور.

عندما رأيت أنني لم أكن في حالة مزاجية لمواصلة الحديث، قالت لي الأخت يون: "يشين، يجب أن تفكري في أطفالك ووالديك". فأجبتها قائلة: "إنهم جميعًا بخير، ونحن جميعًا بخير. أنا أؤمن بالله الواحد الحقيقي، خالق كل شيء. الله القدير هو الرب يسوع العائد. الله هو الإله الذي يحب الناس ويخلِّصهم، وبفضل بركات الله وإرشاده، ستكون عائلتي على ما يرام دائمًا". أراد القس والأخت يون أن يصلِّيا من أجلي، لكنني رفضت. فأنهى القس ليو الحديث بتحذير: "إذا لم تتركي كنيسة الله القدير، فسوف ننبذك من كنيستنا!" ففكَّرت قائلة: "وما حال الكنيسة في هذه الأيام؟ إنها تشبه الهيكل عندما بدأ الرب يسوع عمله لأول مرة: إنها ليست سوى مغارة لصوص. لا توفر الاجتماعات أي دعم روحي، فما الذي يوجد بها حتى أفتقده؟ لقد قبلت بالفعل عمل الله في الأيام الأخيرة، وأتبع آثار أقدام الحمل، وقد أتيت أمام عرش الله. لقد تزوَّدت بماء الحياة الحي الذي يعطيه المسيح وأتمتع بالرعاية والارتواء من الله مباشرة. كنت أسعد امرأة على وجه الأرض، وكنيسة الله القدير أصبحت الآن منزلي الحقيقي.

يقول كلام الله القدير: "الهدف من كل ما تم ترتيبه في الوقت الحاضر هو تدريبكم لكي تَنْموا في حياتكم وتجعلوا أرواحكم تواقة وحادة، وتفتحوا أعينكم الروحية لكي تعرفوا الأشياء التي تأتي من الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). أنا ممتنة لله على رحمته لي وعلى استخدامه لمضايقات القوى الدينية لتمكيني من امتلاك تمييز. لقد رأيت مدى الكذب الذي ينطق به القساوسة، وكيف يقاومون ويدينون عمل الله في الأيام الأخيرة، وكيف لم يكن لديهم أدنى اتقاء لله. لقد رأيت كيف تتشبث رعيتهم بطرقهم الخاطئة، وكيف يتبعون اتجاهات وأزياء العالم المادي، وكيف يخدعون بعضهم بعضًا، وكيف لا يتصرفون كمؤمنين بالله على الإطلاق. كل هذا جعلني أكثر ثقة بأن المجتمع الديني لم يعد يتمتع بعمل الروح القدس، وأنه مختنق في الظلام تحت سيطرة الشيطان. في الوقت نفسه، تمكَّنت من رؤية أن الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير يسعون وراء الحق ويطلبون معرفة الله تحت إرشاد كلامه، وعندما يواجهون صعوبات، يسعون إلى استخدام كلام الله لحلها. يوجد داخل كنيسة الله القدير الحق الكامل وكلام الله، والروح القدس هو الذي يحكم الأمور. يجب أن يتحقَّق كلام الله القدير، وسيتم ما يُقال. لا يستطيع أحد أن يقف في طريق ما يريد الله تحقيقه، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها! كلام الله القدير هو الحق بالفعل، والله القدير هو استعلان رب الخليقة. أتمنى أن أتبع الله القدير لبقية أيام حياتي!


32. الاكتشاف

بقلم فانغ فانغ – الصين

نحن جميعًا في عائلتي نؤمن بالرب يسوع، وفي حين أنني كنت مؤمنة عادية في كنيستنا، كان والدي أحد زملاء الكنيسة. في فبراير 2004، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وقد بشّرت أختي الصغرى بإنجيل الملكوت بعد ذلك بفترة وجيزة. كنت أصلاً أخطط للشهادة على عمل الله في الأيام الأخيرة لأبي بعد تسليح نفسي ببعض كلام الله وحقائقه، لكن لدهشتي، عندما سمع أبي أنني قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، اهتاج بشدة، وحاول تعطيل إيماني وإعاقته.

في إحدى الأمسيات، جاء والدي إلى منزلي في حالة من الثورة الشديدة وقال لي بغضب: "لم أكن لأصدق أبداً أنك ستتجاهلين نصيحتي ونصيحة قائد كنيستنا وتبدئين في الإيمان بالبرق الشرقي! يحسن بك أن تسرعي وتذهبي إلى مسكن القائد وتتوبي، واسألي الرب أن يغفر لك خطاياك!" فأجبته: "يا أبي، قرأت الكثير من كلام الله القدير وأؤمن حقًا بأنه صوت الله. الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأنا متأكدة من إيماني. لقد انتهى عصر النعمة بالفعل، والآن نحن في عصر الملكوت. لقد جاء الله للقيام بعمل جديد وليأخذنا إلى عشاء عرس الخروف. أليس يقول: "هَؤُلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبَعُونَ ٱلْخَرُوفَ حَيْثُمَا ذَهَبَ" (رؤيا 14: 4) في الكتاب المقدس؟ من خلال إيماني بالله القدير، أتبع خطى الخروف...". لكن مهما قلت، لم يكن أبي مهتمًا بسماع أي منه وظل يصر على اصطحابي لرؤية قائد كنيستنا، وانضم إليه زوجي أيضًا في الضغط عليّ. أخبرتني النظرة على وجه أبي بأنه كان مصممًا تمام التصميم على إعادتي إلى كنيستي القديمة. أدركت أن المشاعر كانت محتدمة وأنهم وضعوني تحت ضغط لا يصدق، ولم أملك سوى أن أشعر ببعض التوتر، لذلك صليت صلاة صامتة لله وطلبت منه الحماية والإرشاد. وهكذا، جعل أبي زوجي يقودنا جميعًا إلى مكان الاجتماعات بكنيستي القديمة دون السماح لي بأن أقول شيئًا آخر. عندما دخلت الغرفة ورأيت 60 أو 70 شخصًا ينتظرون هناك – بمن في ذلك أختي الصغرى التي أخذتها حماتها إلى هناك – أدركت أن هذا الاجتماع قد تم ترتيبه مسبقًا وأنهم كانوا سيتكاتفون علينا نحن الاثنتين. كان الجميع في الغرفة ينظرون إلىّ وإلى أختي بغرابة، وكان بعضهم يشيرون إلينا ويتهامسون مع بعضهم البعض. هرع القائد الكبير نحونا وبدأ على الفور يحثنا على التوقف عن الإيمان بالله القدير، ثم بدأ يدين عمل الله في الأيام الأخيرة ويجدف عليه دون ضوابط، بل قال مجموعة من الأكاذيب، مثل: "لا يمكن للأشخاص الذين ينضمون إلى البرق الشرقي المغادرة، وإذا هربوا، يتعرضون لقطع أنوفهم وفقء أعينهم..." من خلال النطق بهذه الأكاذيب وتخويف الرعية، أثار القائد غضب وضيق أبي وحماة أختي أكثر، فجعلانا نغمض أعيننا وطلبا من القائد أن يصلي لنا، وعلى الرغم من أنني شعرت بالاشمئزاز إزاء ما كانا يفعلانه، لم نقل أي شيء عندما كان القائد يصلي من أجلنا، إلا أن الأكاذيب التي قالها القائد قد تركت بالفعل أثرًا عميقًا في نفسي.

عند الوصول إلى المنزل، كان لا يزال بإمكاني سماع تلك الأكاذيب الرهيبة ترن في أذني وتعكر صفوي. لم أستطع التركيز حتى على كلام الله. فكرت في كيف كنت على اتصال بالفعل مع الأخت تشانغ من كنيسة الله القدير لبعض الوقت وكيف كانت دائماً مهذبة ومستقيمة في كل من حديثها وسلوكها، كما أبدت الأخت تشانغ الكثير من الحب في الطريقة التي كانت تقيم بها شركة معنا ولم تكن على الإطلاق مثلما وصفها قائد الكنيسة. ولكن أهم شيء هو أن كلام الله القدير كان هو الحق، وكان مليئًا بالسلطان والقوة. هذا الكلام لا يمكن لأي إنسان التعبير عنه، ولذا آمنت بأنه لا بد أن يكون أقوال الله. فلماذا كانت هناك الكثير من الشائعات المخيفة المحيطة بكنيسة الله القدير؟ وهكذا، ظللت أتقلب طوال الليل في الفراش، غير قادرة على النوم، حيث كانت أفكاري تتأرجح من الإيجابية إلى السلبية وتعود مرة أخرى، مرارًا وتكرارًا. في اليوم التالي شعرت بالنعاس وبالفتور – شعرت باضطراب يصعب التعبير عنه – ولم أشعر بالرغبة في عمل أي شيء. جاءت أختي الصغرى، وسرعان ما أصبح واضحًا أنها لم تكن قادرة على الوقوف أمام تكتل قائد الكنيسة وحماتها عليها، ولم تعد تجرؤ على الإيمان بالله القدير وكانت تحثني الآن على التخلي عن إيماني بالله القدير كذلك. قلت لها بقلق، "أختي، أعلم أنك قلقة، وأنا أيضًا مرتبكة ومستاءة للغاية، مثلك تمامًا، لكنني فكرت في هذه المشكلة كثيرًا، وصليت أيضًا إلى الرب طلبًا لإرشاده، وبغض النظر عما يقوله القائد والآخرون، هناك شيء واحد يمكن أن نكون واثقتين منه، وهو أن كلام الله القدير لم يكن من الممكن أن يتحدث به إنسان. أنا متأكدة من أن هذا الكلام هو صوت الله. لقد قرأت "الحمل فتح السفر" عدة مرات، وهذا الكتاب يكشف أسرار خطة تدبير الله الممتدة لستة آلاف عام. علمتني قراءة الكتاب أن هناك ثلاث مراحل لعمل الله لخلاص البشرية، وأن عمل الدينونة بالكلام في الأيام الأخيرة هو العمل الذي سيخلّص الإنسان خلاصًا نهائيًا. فقط عمل الدينونة هو الذي يمكِّننا من التخلص من قيود طبيعتنا الخاطئة ونوال التنقية حتى نٌرفع إلى ملكوت السموات. يتوافق محتوى الكتاب تمامًا مع نبوءات الرب في الكتاب المقدس ويحتوي على حقائق لا يمكن العثور عليها في الكتاب المقدس. الله وحده هو القادر على معرفة هذه الحقائق والأسرار. لهذا السبب أنا متأكدة تمامًا من أن كلام الله القدير هو صوت الله وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد الذي انتظرناه بلهفة! أختاه، إيماننا ليس خطأ. مهما فعلت، لا تتخلى عن الطريق الحق بهذه السهولة!" بعد أن غادرت أختي الصغرى، شعرت بالحزن الشديد وفكرت: "من الواضح أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. هذا صحيح وحقيقي للغاية، فلماذا لا يدعنا قائد الكنيسة وعائلتنا نؤمن به؟" بينما كنت أفكر في ذلك، رن جرس الهاتف الخلوي لزوجي. كان أبي، وكان يريدني أن أذهب إلى منزله على الفور. كنت أعرف بلا شك أن والدي سيضايقني مرة أخرى، لذلك قلت إنني لا أريد الذهاب، لكن زوجي أمسك بي وجرني إلى السيارة. عندما وصلت إلى منزل أبي، رأيت أن أختي الصغرى وحماتها كانتا بالفعل هناك. تجهم وجه أبي عند رؤيتي، وقال: "في الليلة الماضية، صلي قائد الكنيسة من أجل التكفير عن ذنوبك أمام الرب يسوع. ولكن أيا منكما لم تعترف بعد بخطاياها وتتوب. لقد دعوتكما هنا اليوم حتى تتمكنا من قول صلاة توبة كاملة أمام الرب، ومن ثم لا تؤمنان بالله القدير أبدًا...". عند سماع كل هذا، شعرت بأنني لم أعد أتحمل. فكرت بيني وبين نفسي: "بقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، أتبع خطى الحمل وأرحب بعودة الرب. أين الخطية في ذلك؟ لن أخبر الأكاذيب وأتحدث بالهراء عن عمد". عندما رأى أبي وأمي وحماة أختي أنني لن أصلي صلاة توبة، بدأوا في التكتل عليّ، وبدأوا في التشهير بالله القدير والتجديف عليه وتكرار تلك الأكاذيب البشعة من أجل إجباري على الاعتراف والتوبة. دفعني تطاير كل هذه الأكاذيب من حولي وتكتل عائلتي ضدي باستمرار للشعور بأن أنفاسي مبهورة، وبدأت أشعر بالدوار والضعف. فكرت بيني وبين نفسي: "إذا استمروا في الضغط عليّ كل يوم، فلن أتمكن من الاتصال بالإخوة والأخوات ولن أكون قادرة على قراءة كلام الله بشكل صحيح. لا أعتقد أنني سأتمكن من السير في هذا الطريق المحدد للإيمان بالله...". في تلك اللحظة، أمسك والداي وحماة أختي بي بقوة وأجبراني أنا وأختي على إغلاق أعيننا والتوبة. شعرت بالضيق الشديد عندما أدركت كيف كانا يتصرفان بعدوانية، ولم أستطع منع ترقرق الدموع في عينيّ، وبينما كنت أبكي، دعوت الرب قائلة: "أيها الرب يسوع، أعرف أنك عدت كالله القدير، لكن الآن ليس لدي الشجاعة لأؤمن بك. أتوسل إليك أن تغفر لي وأن تعفو عن خطاياي". عند بلوغي هذه النقطة في صلاتي، كنت أبكي كثيرًا لدرجة أنني لم أستطع الاستمرار، وهكذا انتهت صلاتي. بعد ذلك، شعرت فجأة بأن عزمي قد خار، واختفت كل شجاعتي، ولم أشعر بوجود الله على الإطلاق. شعرت بعدم ارتياح هائل، وقلت لأختي الصغرى: "قبل صلاة التوبة هذه، كنت أشعر بأنه ما زالت لدي بعض القوة، ولكن بعد هذه الصلاة، شعرت بالإنهاك التام، كما لو أن الروح القدس قد تركني. في الواقع، الإيمان بالله القدير هو أن نتبع الرب، ومن خلال صلاتنا صلاة التوبة هذه فقد خنّا الرب".

استمر الصراع في قلبي بعد وصولي إلى المنزل. كنت قد قرأت الكثير من كلام الله القدير وأدركت إنه أقوال الله، وكنت أعلم أن الله القدير هو الرب يسوع العائد وأن عدم قبوله يعني خيانة الله، وهو ما سيقودني ليس فقط إلى الفشل في تحقيق الخلاص، بل لإدانة الله لي أيضًا. لكن إذا أصررت على الإيمان بالله القدير، سيواصل قائد الكنيسة وأبي بالتأكيد مضايقتي ولن أعرف يوم سلام أبدًا مرة أخرى. شعرت حقًا أنني لم يكن لدي الشجاعة للمثابرة في إيماني. كان ذهني في حالة اضطراب، حيث كنت أواجه صعوبات في كل طريق ألجأ إليه ولم يكن لدي أدنى فكرة عما يجب فعله. كان رأسي مشوّشًا، وشعرت أنني على وشك الانهيار العصبي. أردت أن تأتي الأخت تشانغ حتى أتمكن من إعادة كتاب كلام الله إليها، وبذلك أتمكن من تخليص نفسي من هذه الحياة المؤلمة.

بعد بضعة أيام، جاءت الأخت تشانغ إلى المتجر لتقديم الدعم لي. كنت متوترة للغاية، حيث كنت قلقة من أن يراها زوجي ويخبر أبي. وهكذا، أخبرتها وأنا مبهورة الأنفاس بكل ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، ثم أخرجت على عجل كتاب كلام الله الذي كنت أخفيه تحت بعض صناديق البضائع وأعطيتها إياه، وقلت لها: "يا أختاه، إن أبواي وزوجي يضايقونني، وقادة كنيستي القديمة والإخوة والأخوات يعيقونني كثيراً لدرجة أنني أشعر بقلق ينهكني. لم أعد أتحمل، لذا خذي هذا الكتاب معك". نظرت إليّ الأخت تشانغ وقالت بصدق شديد: "أيتها الأخت، لقد قبلنا عمل الله الجديد في الأيام الأخيرة، ولذا فإن هذا الإزعاج وهذه الضغوط من الزعماء الدينيين والأسرة هي في الواقع معركة تدور في عالم الروح! قال الرب يسوع: "لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. مَا جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا" (متى 10: 34). و"وَأَعْدَاءُ ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ" (متى 10: 36). من كلام الرب يمكننا أن نرى أن مجيء الله إلى الأرض للقيام بعمل الخلاص سيؤدي حتمًا إلى معركة في عالم الروح، ذلك لأن الناس الذين يؤمنون حقًا بالله ويحبون الحق سيتبعون الله عندما يسمعون أقواله، وسيثير هذا حتمًا عداوة جميع أولئك الذين سئموا من الحق، والذين يكرهون الحق، ويقاومون الله. ونتيجة لذلك، سينكشف الجانبين: الإيجابي، الذي ينتمي إلى الله، والسلبي، الذي ينتمي إلى الشيطان، وسيُفصل كل منهما وفقًا لنوعه. هذه هي قدرة الله وحكمته! عندما بدأ الرب يسوع عمله لأول مرة، آمن الكثير من اليهود العاديين الذين سمعوا كلام الرب يسوع وشهدوا قوته العظيمة بأن الرب يسوع هو المسيا الذي كان قد سبق التنبؤ به، وبالتالي تبعوه، لكن بدأ جميع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين اليهود، الذين رأوا القوم العاديين يتخلون عنهم ويتبعون الرب يسوع، في اختلاق الكثير من الشائعات ونشرها لخداع عامة الناس، إذ قالوا إن الرب يسوع اعتمد على بعلزبول ملك الشياطين لإخراج الشياطين، وأنه كان نهمًا ومحبًا لشرب الخمر. وعند قيامة الرب يسوع، قاموا برشوة الجنود الرومان بالفضة لاختلاق الشائعة القائلة بأن جسد الرب يسوع قد سرقه تلاميذه ونشروها. كانت هذه بعض الطرق التي حاولوا بها منع الناس من قبول خلاص الرب يسوع. وماذا حدث في النهاية لجميع اليهود الذين آمنوا بما قاله قادتهم الدينيون ولم يجرؤوا على اتباع الرب يسوع؟ لم يفقدوا خلاص الرب فحسب، بل عاقبهم الله وأدانهم أيضًا: فقد خضعت إسرائيل لما يقرب من 2000 عام من الاستعباد، وذهب اليهود إلى المنفى في جميع أنحاء العالم، حيث تعرض الكثير منهم للاضطهاد والقتل. كانت هذه هي النتيجة الرهيبة لصلبهم الرب والإساءة إلى شخص الله إساءة كبيرة. اليوم، تجسّد الله مرة أخرى للقيام بعمله، والتاريخ يعيد نفسه الآن. اليوم يشبه الزعماء الدينيون الفريسيين القدامى: فهم يرون بوضوح حقيقة أن الله يأتي لأداء عمله، والتعبير عن الحقائق وخلاص الناس، ولكنهم ينكرون عمل الله في الأيام الأخيرة ويدينونه لأنهم لا يحبون الحق، ويلفقون الشائعات لمقاومة الله وإدانته ويستخدمون هذه الشائعات لخداع الناس والسيطرة عليهم، من أجل حماية مناصبهم والحفاظ على سبل عيشهم، بل إنهم يستخدمون بعض الأشخاص غير المدركين ويحرضونهم للضغط على المؤمنين الذين قبلوا الطريق الحق، ويحاولون بشكل محموم تعطيل الناس ومنعهم من اللجوء إلى الله القدير، وبالتالي يدمرون فرصة الناس الأخيرة في الخلاص. أيتها الأخت، يجب أن نكون قادرين على أن نرى بوضوح أن هذه معركة روحية ونرى حقيقة مخططات الشيطان الماكرة". بعد الاستماع إلى شركة الأخت تشانغ، اتضحت كل الأمور فجأة: منذ العصور القديمة، كان الطريق الحق يتعرض دائمًا للاضطهاد وكنت حقًا في معركة روحية مستمرة! كان قادة كنيستي القديمة يلفقون الشائعات ويدينون عمل الله في الأيام الأخيرة، وكانوا يضطهدونني ويضايقونني مراراً وتكراراً لمنعي من الإيمان بالله القدير، كل ذلك لأنهم كانوا يكرهون الحق وكانوا أعداء الله. ساعدتني شركة الأخت على فهم سبب حدوث هذه الأمور لي، لكنني كنت ما زلت أشعر بالضعف الشديد والخوف الشديد من الاحتفاظ بكتاب كلام الله. كنت أعرف أن أبي والآخرين سيأتون إلى منزلي ويثيرون ضجة إذا احتفظت به وسيجعلون الحياة الأسرية صعبة بالنسبة لي، لذلك كنت مترددة في الاحتفاظ بالكتاب. عندما رأت الأخت تشانغ أنني بين شقّي الرحى، أعطتني رقم هاتف وقالت: "أختاه، ما رأيك، سوف آخذ كتاب كلام الله معي إلى المنزل وأبقيه في أمان لك. كلما شعرت بالرغبة في قراءته، فقط اتصلي بي وسأحضره لك". وافقت وأوصلت الأخت تشانغ إلى الباب. في تلك اللحظة تحديدًا جاء زوجي راكضًا وصرخ وهو يشير إلى الأخت تشانغ قائلًا: "خذي هذا الكتاب وارحلي فورًا، ولا تعودي مرة أخرى، وإلا سأريك!" وبينما وقفت أراقب الأخت تشانغ وهي تسير مبتعدة، شعرت بغضب وانزعاج يصعب وصفهما.

في البداية، اعتقدت أن إعادة كتاب كلام الله إلى الأخت تشانغ مرة أخرى يعني أن والدي سيتوقف عن مضايقتي وأن الحياة الهادئة التي كنت أعيشها ستعود، ولكن في واقع الأمر، تحولت الأمور إلى عكس ذلك تمامًا، إذ ليس فقط أنني لم أشعر بعدم وجود سلام في قلبي، بل شعرت بالفعل بفراغ فيه لا يمكن تفسيره. كنت فاترة في كل ما أفعله، وكان كلام الله القدير وترانيم كلام الله تتبادر إلى ذهني في جميع أوقات الليل والنهار. عرفت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأن الكلام الذي عبر عنه الله القدير هو الحق؛ ومع ذلك ظلت تتبادر إلى ذهني الأشياء التي قالها لي قائد الكنيسة، ومشاهد والدي والآخرين وهم يضايقونني ويهاجمونني. كنت أعاني بشدة، وشعرت كما لو أنني سقطت في هاوية عميقة لا أستطيع الخروج منها. لم أستطع تناول الطعام أو النوم بشكل صحيح، وشعرت بالتوتر الشديد، كما لو أن رأسي على وشك الانفجار. في خضم كل هذا الألم، ركعتُ إلى الله وتضرعت إليه قائلة: "يا إلهي، الإله الواحد الحق الذي خلق السماوات والأرض وكل الكائنات الحية! أشعر بألم شديد وأشعر بالضياع في الوقت الحالي. أعلم أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، لكن قامتي الروحية صغيرة جدًا، وكلما فكرت في المضايقات والهجمات التي يكيلها لي أبي، أشعر بالخوف من أن أتبعك. يا إلهي، أنا عالقة عند مفترق طرق، غير قادرة على اتخاذ قرار. لا أدري ماذا أفعل، لذا أرجوك أرشدني وقدني...". أثناء الصلاة، ومن دون أن أدرك ذلك، بدأت فجأة أفكر في الكلام التالي لله القدير: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. ... لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). منحني كلام الله دفعة قوة كانت كافية لجعل قلبي الخجول قويًا، وفكرت: "نعم! مع دعم الله لي، ماذا يمكن أن أخشى على وجه الأرض؟ لا ينبغي أن يقيدني أي شخص أو حدث أو شيء بما أنني قررت بالفعل أن هذا هو الطريق الحق، ولا بد لي من اختراق قوى الظلام وأن أتبع الله بعزم ثابت. كمؤمنة بالله، إذا لم أتمكن حتى من الاعتراف بإيماني عندما أواجه قوى معادية للشيطان، فأي مؤمنة أكون؟ ألن أستسلم للشيطان وأخون الله بهذا؟" تذكرت بعد ذلك كيف أخبرتني الأخت تشانغ أثناء شركتها أن المضايقات التي تعرضت لها من عائلتي وقائد الكنيسة كانت جزءًا من معركة روحية، وأنه إذا اخترت الوقوف معهم، فسوف أقع تمامًا في الفخ الماكر للشيطان، مما يعني أنني سأفقد تمامًا أي فرصة لنوال الخلاص ودخول ملكوت السموات. وبعدها فكرت في المعاناة الروحية التي مررت بها منذ أن استردت الأخت تشانغ كتاب كلام الله، وشعرت أنه لا يمكنني ألا أمتلك الله في حياتي وأن التخلي عن الله كان أكثر إيلامًا من تخلي عائلتي وكنيستي السابقة عني، لذا حملت الهاتف واتصلت بالأخت تشانغ، ورتبت مكانًا لمقابلتها حتى أتمكن من استعادة كتاب كلام الله.

بعد ذلك، كلما تغيب زوجي عن المنزل، كنت أغتنم هذه الفرصة لقراءة كلام الله والترنيم بشغف، وكلما قرأت الكلام زاد استمتاعي به وكلما رنمت أكثر ازداد شعوري بالاسترخاء والراحة. عاد لي إيماني الأصلي، وتبدد كل ألمي ومشاكلي كضباب الصباح. شعرت من داخلي أن كلام الله يمكن أن يغذي حياتي، وأنه يمكنني الاستغناء عن أي شيء ما عدا الله. بعد ثلاثة أشهر، أخذتني الأخت تشانغ إلى كنيسة الله القدير لحضور الاجتماعات.

علم زوجي بشكل غير متوقع بحضوري الاجتماعات في كنيسة الله القدير وأخبر أبي، وذات مساء، كنت في الطابق العلوي عندما سمعت فجأة ضجة كبيرة في الفناء. فتحت الستائر وأخذ العرق البارد يتصبب مني عندما رأيت أبي وأربعة أو خمسة من زملائه في الكنيسة يسارعون بالدخول وكأنهم يتحفزون للمشاكل. بدأ قلبي يخفق، وسرعان ما ركعت ودعوت إلى الله قائلة: "يا الله القدير، لقد أحضر أبي رجال الكنيسة هؤلاء لمضايقتي مرة أخرى وأنا حقًا خائفة. يا الله، أنت تعرف أن قامتي الروحية صغيرة، لذا أرجوك امنحني الإيمان والشجاعة...". وفجأة خطر لي كلام الله هذا: "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي في سلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. ابذل كل جهودك في أن تضع قلبك أمامي، وسوف أريحك وأمنحك سلامًا وسعادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). أعطاني كلام الله إيمانًا وقوة، ولم أعد أشعر بالخجل والخوف. وفكرت: "مهما ضايقوني، فلن أسقط في فخ الشيطان مرة أخرى ولن يخدعوني. لقد خلقني الله. إن الإيمان بالله واتباع الله هما قانونان ثابتان لكل من السماء والأرض، وليس لأحد الحق في التدخل، ولا حتى أقرب الناس لي". ونتيجة لذلك، تمكنت من النزول إلى الطابق السفلي وتحية والدي وزملائه في الكنيسة بطريقة هادئة. وبمجرد رؤيتهم لي، بدأوا جميعًا يتحدثون مرة واحدة. وكانت هناك زميلة من بينهم كانت تعلو وجهها نظرة "قلق مُحبة" وهي تقول لي: "فانغ فانغ، أنت سيدة ذكية، فكيف لا يمكنك أن تفهمي مشاعرنا؟ كلنا لا نريد سوى مصلحتك. لا تكوني عنيدة جدًا. تعالي أمام الرب وتوبي، حسناً؟" فأجبتها بهدوء شديد: "يا أختاه، لم يستمع أحدكم إلى عظات البرق الشرقي، ولم تقرؤوا كلام الله القدير. أحثكم جميعًا على التحري عنه بشكل صحيح وألا تدينوا الله القدير وتقاومونه بشكل أعمى. كل ما عليكم فعله هو قراءة كلام الله القدير ومن ثم ستعرفون ما إذا كان الله القدير هو الرب العائد أم لا". فأجابتني قائلة: "لا نجرؤ على قراءة هذا الكتاب لأن المحتوى يملك قدرة كبيرة على جذب الناس إليه، ومن السهل جدًا أن يستحوذ علينا". فأجبتها قائلة: "السبب تحديدًا هو أن ما يعبّر عنه الله القدير هو كل الحقائق ولأن كلامه هو صوت الله الذي لديه القدرة على إخضاع الناس. كلام الله فقط هو الذي يملك هذا النوع من السلطان والقوة. السبب في استحواذ كلام الله على الناس عندما يقرؤونه هو أنهم يستطيعون فهم الحقائق وكسب زاد الحياة من قراءته. من ذا الذي يمكن أن يترك بئر ماء الحياة الحي بعد العثور عليه؟ لم يكن لديهم أي رد على ذلك، لكنهم قالوا فقط الكثير من الأشياء التي جدّفت على الله القدير وحاولوا أن يخيفوني بالقول بأنني سأدان في الجحيم إذا لم أتب، فقلت بنبرة حادة: "افتريتم على كنيسة الله القدير بقولكم: ’من ينضمون إلى البرق الشرقي لا يستطيعون الفرار قط، وإذا فروا، يقطعون أنوفهم ويفقأون عيونهم.’" لا يوجد دليل فعلي على مثل هذا الادعاء. إنها كلها شائعات وافتراء خبيث! جدوا لي شخصًا واحدًا قد قُطع أنفه أو فُقئت عيناه. إذا لم تتمكنوا من تقديم أدلة واقعية، فأنتم مجموعة من الكذابين الذين يخرجون لخداع الناس. لقد انتشر إنجيل مملكة الله القدير بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء الصين، وقد سمع الجميع عنه الآن. يوجد الآن على الأقل بضعة ملايين من المسيحيين في كنيسة الله القدير. بالطبع، عندما يتم التبشير بالإنجيل، يوجد دائمًا بعض الأشخاص الذين يكرهون الحق ولا يقبلونه. ولكن هل سبق لكم أن رأيتم أي شخص قد قُطع أنفه أو فُقئت عينيه؟ لو كان هناك واحدًا، لكانت وسائل الإعلام قد تحدثت عنه على الفور ولثارت ضجة وطنية. لقد تعرضت أنا وأختي لمضايقتكم عن قصد حتى تخلينا عن إيماننا. لكن يبدو أننا بخير، أليس كذلك؟ أنتم تقولون الأكاذيب من أجل خداع الناس. من خلال الإيمان بالله القدير، أتبع خطوات الله وأختار الطريق الحق. لم أفعل أي شيء خاطئ، لذلك ليس لدي أي شيء لأتوب عنه. لن يتزعزع إيماني بالله القدير أبدًا، لذا إذا كنتم لا تريدون أن تؤمنوا، فلا بأس، ولكن لا تحاولوا على الأقل منعي من الإيمان. بالنسبة إلى ما ستكون عليه نهايتي، فليس لأي إنسان القول الفصل، لأن مصير كل شخص في يد الله. سيكون للناس غاية نهائية جيدة فقط من خلال مواكبة عمل الله وقبول عمل الله في الأيام الأخيرة، لذلك لا تأتوا لمضايقتي مرة أخرى". لم يكد الكلام يخرج من فمي حتى وقف أبي بسرعة وبشكل مفاجئ، وبنبرة صوت عدوانية نطق بهذا التهديد: "إذا واصلت الإيمان بالله القدير، فلن تكوني ابنتي!"

عند سماع تهديد أبي بإنهاء علاقتنا، شعرت بالانزعاج الشديد، وفكرت: "إن الحقائق التي عبر عنها الله القدير هي بالفعل ما يقوله الروح للكنائس. فلماذا لا تستمع إليها، بل تستمع إلى الشائعات والأكاذيب التي ينشرها قادة الكنيسة؟ كيف يمكن أن تكون مثلهم في كرهك لي بسبب إيماني بالله القدير، لدرجة أن تكون على استعداد لإنهاء علاقتنا؟ كلما فكرت في الأمر حزنت أكثر، ولكن فجأة فكرت في فقرة من كلام الله: "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائناً حيًّا منحه الحياة. وبعدها أصبح للإنسان آباء وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن ترتيب الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ. وخلال هذه العملية، لا أحد يشعر أن الإنسان يعيش وينمو في ظل رعاية الله. بل على العكس يرون أن الإنسان ينمو في ظل حُب والديه ورعايتهم، وأن نموه تحكمه غريزة الحياة. وذلك لأن الإنسان لا يعرف مَنْ الذي منحه الحياة أو من أين جاءت، فضلاً عن عدم معرفته بكيف تخلق غريزة الحياة المعجزات" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). مكنني كلام الله من فهم أنه على الرغم من أن جسدي المادي جاء من أبي وأمي، فإن مصدر حياتي هو الله. فكرت قائلة: "بدون هبة الحياة من الله، سيكون جسدي مجرد قطعة من اللحم المتعفن، وحقيقة أنني على قيد الحياة اليوم ترجع إلى رعاية الله وحمايته، وإلا لكان الشيطان قد ابتلعني منذ زمن طويل. الله هو مصدر حياتي، وليس والديّ، ويمكنني قطع أي علاقة باستثناء العلاقة مع الله. ليس فقط أن والداي لا يهتمان بالسعي لعودة الرب أو التحقيق فيها فحسب، بل يؤازران قادة الكنيسة قلبًا وقالبًا في التشهير بعمل الله والتجديف عليه ومحاولة إجباري على خيانة الله. هذا يثبت أن جوهرهم يقاوم الله ويعاديه، لكنني لن أدعهما يلوثانني بحيث أقاوم الله. سأقف إلى جانب الله، وحتى إذا تبرأ والداي مني، فسأظل أتبع الله حتى النهاية، ولن اتزعزع وسأشهد لله". لذلك قلت لأبي: "أبي، عندما يتعلق الأمر بالإيمان بالله، فأنا أطيع الله، وليس الناس، ولا تؤثر فيّ المشاعر كذلك. إذا كان ما قلته يتماشى مع الحق ومع مشيئة الله لاستمعت إليك. لكن إذا قلت لي أن أخون الله، فلن أفعل ما تقوله أبداً!" عندما رأوا كيف كان موقفي لا يتزعزع، هزوا جميعهم رؤوسهم، ووقفوا، وغادروا والحزن باد على وجوههم. في تلك اللحظة، شعرت أنني فزت ولم أملك سوى أن أسبح الله وأشكره في قلبي: "يا الله القدير، أنت كليّ القدرة تمامًا. كلامك هو الذي منحني الإيمان والشجاعة، وجلب هذه الهزيمة الشاملة والمذلة للشيطان".

على الرغم من أن أفراد المجتمع الديني لم يأتوا لإزعاجي مرة أخرى، استمر قائد الكنيسة في تحريض أبي وأمي على مضايقتي، إذ كانا يأتيان كل بضعة أيام إلى منزلي لحثي على تغيير رأيي، ويصران دائمًا على أن أذهب إلى منزل القائد للتوبة. في أحد الأيام، جاء أهلّي وحاول أبي استخدام مقاطع عشوائية من الإنجيل لخداعي بينما وقفت والدتي بأحد الجوانب وناشدتني باكية أن أذهب إلى منزل القائد للتوبة. لقد أحزنني حقًا أن أرى أمي متضايقة بهذا القدر، وفكرت كيف كانت قد فقدت والدتها وهي في الثالثة من عمرها ثم تعرضت لسوء معاملة زوجة أبيها. لقد عانت كثيرا في حياتها وبدأت الآن تكبر في السن، ولم أكن ابنة بارة للغاية، خاصة في الطريقة التي كنت أجعلها من خلالها تشعر بالقلق الآن. ثم نظرت إلى وجه أبي المسن وشعره الأشيب، الأمر الذي جعلني أشعر أكثر بالحزن، وسرعان ما انهمرت دموعي. وعندما بدأت أضعف، فكرت في فقرة من كلام الله تقول: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ساعدني كلام الله على أن أفهم أنه ظاهريًا يبدو كما لو أن والداي كانا يضايقانني، لكن في عالم الروح كان الشيطان يتراهن مع الله. كان الأمر يشبه الوقت الذي كان أيوب يخضع فيه لتجارب الله، فقالت له زوجته التي لعبت دور أحد عبيد الشيطان: "أَنْتَ مُتَمَسِّكٌ بَعْدُ بِكَمَالِكَ؟ بَارِكِ ٱللهَ وَمُتْ" (أيوب 2: 9). ولكن لأن أيوب كان يخاف الله ويحيد عن الشر، وبخ زوجته، واصفًا إياها بأنها امرأة جاهلة وعنيدة؛ ولم يخطئ بكلامه، بل وقف شاهدًا لله أمام الشيطان، وفي نظر يهوه الله كان رجلًا كاملًا. أتعرض الآن لمضايقات من قبل أبي وأمي، اللذين كانا يؤمنان بكل الأكاذيب الصريحة التي يقولها القادة، وكان هذا أحد إغواءات الشيطان أيضًا. كان الشيطان يعلم أنني أهتم كثيرًا بأبي وأمي واستغل الفرصة لمحاولة الوصول إليّ. لقد كان الشيطان يأمل عبثًا في استخدام تعاطفي مع والديّ ليجعلني أنكر الله وأخونه، وهو ما يوضح مدى شر الشيطان وخبثه، لكنني لن أسعد الشيطان برؤية مخططاته تؤتي ثمارها. لم أكن لأخذل الله وأحزنه، لذا فقد عقدت العزم على الوقوف إلى جانب الله. بعد ذلك، مهما قال والداي، وكيفما حثاني، لم يتأثر قلبي على الإطلاق. غادر والداي عندما رأيا أنني غير متأثرة البتة، وكانا في غاية الحزن.

في وقت لاحق، جعل قائد الكنيسة أبي يقف أمام جميع أعضاء كنيستهم ويعلن أنني قد طُردت من الكنيسة، كما جعل القائد والداي يبتعدان عني، وبدأ زوجي يضطهدني بضراوة نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها من قائد الكنيسة ووالدي، إذ أنه في كل مرة أعود فيها إلى المنزل من أداء واجباتي تجاه الكنيسة، كان إما يضربني أو يسبني، وأحيانًا كان يمنعني من دخول منزلنا. كان يتلف دراجتي الكهربائية أو دراجتي العادية، وفي إحدى المرات أخذني إلى مركز الشرطة. عذبني لدرجة أنني شعرت بالإرهاق الجسدي وبدوت منهكة للغاية، حتى بدأ جيراننا في القرية يسخرون مني ويفترون عليّ. في مواجهة هذا الموقف، ضعفت روحي وبدأت أشعر أن الإيمان بالله كان صعبًا للغاية. لم أكن أعرف كيفية المضي قدمًا، ولذا كثيرًا ما كنت أركع أمام الله وأصلي وأبكي، متوسلة إلى الله أن يعطيني الإيمان والقوة. ثم قرأت ذات مرة كلام الله الذي يقول: "إن الذين يشير إليهم الله على أنهم "غالبون" هم الذين لا يزالون قادرين على التمسك بالشهادة والحفاظ على ثقتهم وإخلاصهم لله حتى في ظل تأثير الشيطان وأثناء حصاره لهم، أي عندما يجدون أنفسهم وسط قوى الظلام. إن كنت لا تزال قادرًا على الحفاظ على قلب طاهر أمام الله، وعلى محبتك الحقيقية لله مهما حدث، فأنت إذًا متمسك بالشهادة أمام الله، وهذا ما يشير الله إليه بكونك "غالبًا". إن كان سعيك ممتازًا عندما يباركك الله، ولكنك ترجع بلا بركاته، فهل هذه طهارة؟ بما أنك متأكد أن هذا الطريق صحيح، فعليك أن تتبعه حتى النهاية؛ ويجب أن تحافظ على إخلاصك لله. وما دمت قد رأيت أن الله نفسه جاء إلى الأرض ليكملك، فينبغي عليك أن تهبه قلبك بالكامل. إن استطعت أن تتبعه بغض النظر عما يفعل، حتى إن قدّر لك عاقبة غير مرضية لك في النهاية، فهذا هو الحفاظ على طهارتك أمام الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك أن تحافظ على إخلاصك لله). من خلال كلام الله فهمت أنه خلال الأيام الأخيرة، سيحوّل الله مجموعة من الناس إلى غالبين. سيسمح الله للشيطان أن يغوي الناس، وسواء كان ذلك اضطهادًا من حكومة الحزب الشيوعي الصيني، أو مضايقة من المجتمع الديني، أو التخلي من قبل الأقارب، أو السخرية والشتائم من عامة الناس، فيجب علينا نحن المؤمنين الخضوع لهذه التجارب عمليًا، لأن وحدهم المؤمنون الذين يستطيعون طاعة الله، والبقاء مخلصين لله والشهادة لله في أي موقف هم الذين سيصبحون الغالبين الذين صنعهم الله. لقد رتب الله هذه المواقف الصعبة ليكمّلني، وليرى ما إذا كنت أؤمن به حقًا، وأطيعه حقًا، ومخلصة له حقًا. بعد فهم مشيئة الله، وقفت أمامه وتعهدت بهذا: مهما واجهت من صعوبات أو ظلم، سأتبع الله دائمًا بعزم، وسأقوم دائمًا بواجباتي كواحدة من مخلوقات الله من أجل إرضاء الله، وسأقدم شهادة منتصرة لله أمام الشيطان. بعد ذلك، على الرغم من استمرار زوجي في مضايقتي وإزعاجي بضراوة، ظللت أصلي إلى الله باستمرار، وأتطلع إلى الله، وسلحت نفسي بكلام الله كل يوم، ولم أعد أشعر بأي معاناة في قلبي. فتح الله لي أيضًا طريقُا أمامي، فقد عاقب الله زوجي في عدة مناسبات لاضطهاده المحموم لي، وبعد ذلك لم يجرؤ على ضربي أو العبث بالدراجة مرة أخرى. من خلال هذه التجارب، رأيت قدرة الله وسيادته وأعماله الرائعة. لقد رأيت أنه لا توجد أي قوة ظلامية يمكن أن تفوق سلطان الله وقوته، وشهدت شخصيًا حقيقة أننا طالما نعتمد على الله بإخلاص ونواجه كل ما يصيبنا من خلال الاعتماد على كلام الله، فإن الله سيفتح الطريق أمامنا، وسيقودنا للتغلب على تأثير الشيطان الظلامي. بعد أن عانيت من كل هذا الاضطهاد والمعاناة، على الرغم من أن جسدي قد عانى قليلاً، كنت ما زلت أشعر بأنني ربحت الكثير. لقد انتقل إيماني بالله من قوة إلى قوة، وكانت هذه نعمة الله عليً. شكرًا لك يا الله القدير!

بعد مرور عام، ذهبت مع الأخت تشانغ إلى مكان عمل أختي الصغرى وشهدنا لها مرة أخرى بعمل الله في الأيام الأخيرة. قبلته أختي، وعندما رأيتها تأخذ كتاب كلام الله، أصبحت أقدّر مدى صعوبة خلاص الله لشخص ما تقديرًا عميقًا. إن رغبة الله في خلاص الإنسان حقيقية للغاية! لم أستطع إيقاف دموع الامتنان من الانهمار، وامتلأ قلبي بالشكر والحمد لله! في عام 2006، تعاونت أنا وشقيقتي الصغرى ووعظنا شقيقتنا الأخرى بإنجيل الملكوت، وبعد ذلك تمكنا من جلب بعض أقاربنا الآخرين إلى الله القدير أيضًا. لقد مكنني ذلك من رؤية أنه بغض النظر عن كيفية مشاركة الزعماء الدينيين المحمومة في اختلاق الأكاذيب وإزعاج المؤمنين الحقيقيين ومضايقتهم، فإن إنجيل ملكوت الله سينتشر، ولن يستطيع أحد إيقافه. سوف تسمع خراف الله بالتأكيد صوته ويعودون أمام عرشه. كما يقول الله القدير: "يتسع الملكوت في وسط البشرية، ويتشكَّل في وسطها، ويقوم في وسطها؛ لا توجد قوة تستطيع أن تدمر ملكوتي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر).


33. الحظ والبَليّة

بقلم دوجوان – اليابان

ولدتُ لأسرة فقيرة في قرية بمنطقة ريفية في الصين. وبسبب صعوبات أسرتي الاقتصادية كنت أضطر للخروج أحيانًا دون أن أتناول طعامًا، ناهيك عن الوجبات الخفيفة واللُعَب. والأسوأ هو أن جميع ملابسي كانت مُستعملة من شقيقتي الكبرى، وكانت زميلاتي في الفصل يسخرن مني ويرفضن اللعب معي، لأن ملابس شقيقتي كانت كبيرة جدًا بالنسبة لي. وهكذا عانيت بشدّة خلال طفولتي. منذ ذلك الحين فصاعدًا تعاهدت مع نفسي على أنني لابد أن أجني الكثير من المال عندما أكبر، وأن يعلو شأني فوق أقراني، ولن أدع الآخرين ينظرون لي باحتقار مرة أخرى. ولأن عائلتي لم تكن تملك المال، اضطررت للتسرب من التعليم قبل التخرج من المدرسة الإعدادية، وعملت في مصنع أدوية في البلدة ضمن المقاطعة. في كثير من الأحيان، كنت أعمل لأوقات إضافية حتى التاسعة أو العاشرة مساءً، لأكسب المزيد من المال. لكن على الرغم من جهودي فقد كسبت مبلغًا زهيدًا من المال. في مرحلة ما، سمعت أن شقيقتي بإمكانها أن تجني من بيع الخضروات في خمسة أيام، مثل ما أكسبه في شهر. لذا، تركت وظيفتي في مصنع الأدوية وذهبت لأبيع الخضروات. بعد فترة، اكتشفت أنه بإمكاني أن أجني مزيدًا من المال من بيع الفاكهة، لذا، قررت أن أبدأ عملًا في تجارة الفاكهة. وبعد أن تزوجت من زوجي، فتحنا مطعمنا الخاص. وفكرت في أنني الآن سأتمكن من كسب المزيد من المال، بعدما صرت أملك مطعمًا. وبمجرد أن أتمكن من كسب قدر كبير من الدخل، سأفوز بشكل طبيعي بإعجاب أقراني وتقديرهم، وفي الوقت نفسه، سأتمكَّن من العيش في نمط حياة النخبة. لكنني بعد إدارة النشاط التجاري لفترة من الوقت، وجدت أنه لا يمكننا جني الكثير من المال. وبدأت أشعر بالقلق والتوتر. متى سأتمكَّن من عيش حياة تحظى بإعجاب الآخرين؟

في عام 2008، ظهرت أمامي فرصة بالمصادفة، عندما علمت من أحد الأصدقاء أن أجر يوم واحد في اليابان يساوي تقريبًا أجر عشرة أيام في الصين. عندما سمعت هذا شعرت بسعادة غامرة. اعتقدت أنني وجدت أخيرًا فرصة جيدة لكسب المال. على الرغم من أن رسوم الوكيل للذهاب إلى اليابان كانت باهظة، فكرت في نفسي: "يفوز باللذةِ كل مغامرٍ. بغض النظر عن مقدار رسوم الوكيل، ما دام لدينا عمل في اليابان، سنكون قادرين على تعويض الأموال بسرعة". من أجل تحقيق أحلامنا في حياة أفضل، قررت أنا وزوجي الذهاب إلى اليابان على الفور. بعد وصولنا إلى اليابان، تمكنّا من العثور على وظيفتين بسرعة كبيرة. عملت أنا وزوجي لأكثر من عشر ساعات يوميًا. كانت ضغوط العمل كبيرة للغاية، وشعرت بالإرهاق التام طوال اليوم. كل ما كنت أريد فعله بعد العمل هو الاستلقاء والراحة، حتى تناول الطعام بدا وكأنه عملٌ روتينيٌّ. وجدت أنه من الصعب تحمل نمط حياة سريع الإيقاع كهذا. لكنني عندما فكرت في كل الأموال التي كنت سأحصل عليها بعد كفاحي لبضع سنوات، كنت أشجع نفسي، وأفكر: "قد يكون العمل شاقًا الآن، لكن في المستقبل ستعيشين حياة رائعة. لذا استمري ولا تستسلمي". لذلك، كنت أعمل كل يوم بلا هوادة حتى أشعر بالتعب الشديد، وكنت مثل آلة لجني المال. في عام 2015، انهرت أخيرًا بسبب عبء العمل الثقيل. ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص وقال لي الطبيب إنني مصابة بانزلاق غضروفي يضغط على العَصَب، وإذا واصلت العمل بالطريقة التي كنت أعمل بها، فسوف ينتهي بي الأمر طريحة الفراش وعاجزة عن رعاية نفسي. وقع هذا الخبر عليَّ مثل الصاعقة فجأة. وأصبحت ضعيفة للغاية على الفور. كانت حياتي قد بدأت في التحسُّن، وكنت أقترب أكثر فأكثر من حلمي. لم أكن لأفكر أبدًا أنني سأمرض. لكنني رفضت الاستسلام، وفكرت: "ما زلت شابة. يمكنني أن أتحامل على نفسي وأواصل رغم ذلك. إذا لم أتمكن من جني المزيد من المال الآن، وعدت إلى الصين بمثل هذه المكاسب الضئيلة، ألن ينظر لي الناس باحتقار أكبر؟" وهكذا، واصلت التحامل على جسدي المريض للعمل كل يوم لكسب المزيد من المال. لكنني مرضت بعد بضعة أيام، لدرجة أنني لم أستطع فعليًّا النهوض من السرير.

شعرت بالتعاسة التامة وأنا مستلقية على سرير في المستشفى، دون أن يعتني بي أحد. "كيف انتهى بي المطاف في هذا الموقف؟ هل سينتهي بي الأمر فعلًا طريحة الفراش؟" كم كنت آمل في تلك اللحظة أن يجلس شخص ما بجانبي. لسوء الحظ، كان زوجي في العمل وابني في المدرسة. وكان مديري وزملائي مهتمين فقط بأرباحهم الشخصية، ولم يُظهِر لي أيٌ منهم أقل قدرٍ من الاهتمام. عندما نظرت حولي إلى جميع المرضى المختلفين في العنبر، والذين كان كل منهم غارقًا في معاناته الخاصة، عانيت نوعًا من الحزن لا يوصَف، ولم يكن بوسعي إلا أن أتأمل: ما هو الغرض من الحياة؟ كيف يمكن للمرء أن يعيش حياة ذات معنى؟ هل يمكن للمال حقًا أن يشتري السعادة؟ فكرت فيما كان علي اجتيازه طوال 30 عامًا من النضال. عملت في مصنع للأدوية، وبعت الفاكهة وأدرت مطعمًا وأتيت إلى اليابان للعمل. على الرغم من أنني جنيت بالفعل بعض المال خلال كل هذه السنوات، فقد جاء ذلك على حساب سعادتي الخاصة، ولم يكن هناك أحد يمكنني أن أروي له معاناتي. لقد فكرت أنه بمجرد وصولي إلى اليابان، سأتمكن من تحقيق أحلامي بسرعة كبيرة. عندما أعود إلى الصين، بعد قضاء بضع سنوات في اليابان، سأكون قادرة على بدء حياة جديدة من الثروة والازدهار، وأصير موضع حسد زملائي. ولكنني الآن هنا، مستلقية في سريربالمستشفى، وأواجه حتى احتمال قضاء النصف الثاني بالكامل من حياتي حبيسة كرسي متحرك وألم دائم... عند التفكير في ذلك، بدأت أشعر بالندم لأنني جازفت بحياتي لمجرد جني المال والمضي قُدمًا في الحياة. كلما أمعنت في التفكير في هذا الأمر، تدفق المزيد من دموع الحسرة على وجهي. لم يسعني في كربي إلا النداء في قلبي: "آه، يا إلهي! أنقذني! لماذا الحياة بهذه القسوة؟".

في الوقت الذي غرقت فيه بعمق شديد في الألم والعجز، جاءني خلاص الله القدير، وأصبح مَرَضي سرَّ بَرَكتي. تعرفت إلى ثلاث أخوات من كنيسة الله القدير عن طريق الصدفة. من خلال قراءة كلام الله معهن، فهمت أن كل الأشياء– في السماء وعلى الأرض– لا تنشأ من العمليات الطبيعية، بل هي من صُنع الله، وأن الله هو سيد الكون بأسره، وأن مصير الإنسان هو أيضًا في يدي الله، وأن الله قد دأب على إرشاد البشرية وإشباعها، وأنه يعتني بالبشرية ويحميها باستمرار. شعرت بمدى محبة الله للإنسان، ولكن ظل هناك شيء لا أفهمه: الله يحكم مصائرنا ويديرها، ويجب أن نكون سعداء وفرحين، فلماذا لا نزال نعاني من المرض والألم؟ لماذا الحياة قاسية للغاية؟ مِن أين تأتي آلام الحياة بالضبط؟ في أحد الأيام، أخبرت الأخوات عن حيرتي، فقرأت إحدى الأخوات لي مقطعًا من كلمات الله القدير: "ماهو مصدر معاناة الولادة والموت والمرض والشيخوخة التي يتحملها الإنسان طوال حياته؟ وما السبب في إصابة الناس بهذه الأشياء؟ لم يصب بها البشر عندما خُلِقوا في البداية، أليس كذلك؟ فمن أين إذًا جاءت هذه الأمور؟ جاءت بعد غواية الشيطان للإنسان وبعد أن أصبح جسده فاسدًا. لم يأتِ ألم جسد الإنسان وشدائده والفراغ الذي يحس به الجسد، وكذلك شؤون العالم الإنساني الشديدة البؤس إلا بعد أن أفسد الشيطان البشر، وبعد ذلك بدأ الشيطان يعذبهم. ونتيجةً لذلك، أصبح الإنسان أكثر انحطاطًا شيئًا فشيئًا، وغدت أمراض البشر أكثر فأكثر حِدَّةً، وتفاقمت معاناته أكثر فأكثر. وشعر البشر على نحو متزايد بفراغ عالم الإنسان ومأساته، وبالعجز عن الاستمرار في الحياة هناك، وقلَّ رجاؤه في العالم تدريجيًا. وبالتالي جلب الشيطان هذه المعاناة على البشر، ولم تحدث تلك المعاناة إلا بعد أن أفسدهم الشيطان وصارت أجسادهم فاسدة" (من "معنى أن يختبر الله ألم العالم" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). قدمت الأخت شركة لي قائلة: "في البداية عندما خلق الله الناس، كان الله معهم، وكان يعتني بهم ويحميهم. في ذلك الوقت لم يكن هناك ولادة أو شيخوخة أو مرض أو موت، ولا قلق ولا منغِّصات. عاش الناس متحررين من القلق والاهتمام في جنة عدن، فرحين بكل الأشياء التي منحها الله لهم. عاشت البشرية في سعادة وفرح تحت إرشاد الله. لكن بعد أن أغوى الشيطان البشرية وأفسدها، خانت الله واستجابت لكلام الشيطان على حساب كلام الله. لهذا السبب فقدت البشرية رعاية الله وحمايته وبركته، وسقطت تحت مُلك الشيطان. استخدم الشيطان مثل هذه البدع والمغالطات، باستمرار منذ آلاف السنين؛ مثل المادية والإلحاد والتطور، فضلًا عن السخافات والأكاذيب التي نشرها رجال عظماء ومشاهير لخداع الناس وإيذائهم: مثل "لا وجود لله على الإطلاق"، "لم يكن هناك أبدًا أي مُخلِّص"، "مصير المرء بيده"، "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده"، "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "سيفعل الإنسان أي شيء ليصبح ثريًا"، "المال يجعل العالم يدور"، "المال هو الأول"، وهكذا. بعد أن قَبِلَ البشر هذه السخافات والبِدع، أنكروا وجود الله، وأنكروا سيادة الله، وخانوا الله. أرادوا الاتكال على أيديهم لخلق حياة سعيدة. وأصبحت شخصية الإنسان أكثر غطرسة وغرورًا. لقد أصبحوا أكثر شعورًا بالبرِّ الذاتي وأنانيين وماكرين وأشرارًا. نشأت بين البشر كل أنواع التواطؤ والمكائد والتنافس من أجل المكانة والثروة والربح الشخصي. لقد قاتلوا و خدعوا بعضهم بعضًا، وفي خضم ذلك صاروا أكثر قلقًا وإرهاقًا بشكل متزايد. تسبب هذا– في نهاية المطاف– في مرضهم، وفي اختبارهم الألم والمعاناة، وأن يصيروا فارغين روحيًا. هذه الآلام والمخاوف تجعلنا نشعر أن حياة الإنسان في هذا العالم شاقّة، ومتعِبة للغاية ومليئة بالمعاناة. حدث كل هذا بعد إفساد الشيطان للإنسان، وكان هذا بسبب أذى الشيطان لنا، وكان أيضًا العاقبة المريرة لإنكار البشر لله، وابتعادهم عن الله، وخيانتهم لله.

واصلت الأخت شركتها معي، قائلة: "لا يمكن أن يتحمَّل الله أن يراقب البشرية وهي تتعرض للفساد والأذى من الشيطان، لذا تجسَّد مرتين بين البشر ليفدينا ويخلّصنا نحن البشر الفاسدين. عبَّر المسيح المتجسد عن ملايين الكلمات بصورة خاصة في الأيام الأخيرة، وهي تمثل الحق الذي يتيح للناس انتزاع أنفسهم من فساد الشيطان، ليتطهروا ويُخلَّصوا بالكامل. ما دمنا نستمع إلى كلمة الله ونفهم الحق فيها، سنكون قادرين على أن نرى بوضوح ونميِّز كل الوسائل والطرق التي يُفسِد بها الشيطان البشرية. سنكشف جوهر الشيطان الشرير، ونحظى بالقوة للتخلي عنه والتحرر من أذاه، والعودة أمام الله ونوال خلاصه، وفي النهاية، يحضرنا الله إلى غاية نهائية رائعة". عندما سمعت أن الله قد جاء بنفسه ليخلِّص البشرية تحرَّكت مشاعري كثيرًا. لم أكن أريد حقًا أن يستمر الشيطان في إيذائي، لذلك أخبرت أخواتي عن ألمي وارتباكي: "هناك مسألة لا أفهمها تمامًا. يقول المثل «الإنسان يُكافح لأعلى؛ والماء يتدفَّق لأسفل» لقد عملت بجد لأتميَّز وأعيش حياة مريحة، ووفقًا للمعايير المجتمعية، سيتم اعتبار ذلك مثاليًا وطموحًا. هل يمكن أن تكون طريقة الحياة هذه، هي أيضًا وسيلة يؤذينا بها الشيطان؟".

قرأت الأخت مقطعين آخرين من كلمات الله القدير لي: "خلال عمليّة تعلُّم الإنسان المعرفة يستخدم الشيطان أيّ أسلوبٍ، سواء كان شرح القصص أو مُجرّد تقديم قدرٍ ضئيل من المعرفة للبشر، أو السماح لهم بإشباع رغباتهم أو تحقيق طموحاتهم. ما هو الطريق الذي يريد الشيطان أن يقودك إليه؟ يعتقد الناس أنه لا خطأ في تعلُّم المعرفة، وأن ذلك طبيعيّ تمامًا؛ أو لوصف الأمر بطريقة أكثر جاذبية، أن تُعزِّز المُثُل العُليا أو أن تكون لديك طموحاتٌ معناه أن يكون لديك دافع، ويجب أن يكون هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا كان بإمكان الناس تحقيق مُثُلهم الخاصّة أو النجاح في مهنةٍ في حياتهم، ألن يكون من الأروع العيش بهذه الطريقة؟ من خلال قيام المرء بتلك الأمور لا يُكرم أسلافه فحسب بل ربّما يترك أيضًا سمتَه المميزة في التاريخ، أليس هذا شيئًا جيّدًا؟ هذا شيءٌ جيّد في نظر الناس الدنيويّين، وبالنسبة لهم يجب أن يكون مناسبًا وإيجابيًّا. ومع ذلك، هل يأخذ الشيطان الناس بدوافعه الشرّيرة إلى هذا النوع من الطريق وهذا كل ما في الأمر؟ لا بالتأكيد. في الواقع، بغضّ النظر عن سموّ مُثُل الإنسان العُليا، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يسعى إليه الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ شخصٍ، وهما متعلقتان بأمورٌ يعتزم الشيطان غرسها في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان نوعًا دقيقًا جدًّا من الطرق، وهي طريقةٌ تتوافق إلى حد كبير مع مفاهيم الناس؛ وهي ليست متطرفة على الإطلاق، ومن خلالها يجعلُ الناس يقبلون -دون وعي منهم- طريقة عيش الشيطان وقواعده للعيش ويُحدِّدون أهداف الحياة ووجهتهم في الحياة، وعند قيامهم ذلك تصبح لديهم أيضًا طموحات في الحياة دون دراية منهم. بغضّ النظر عن مدى سموّ هذه الطموحات الحياتية، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا "بالشهرة" و"الربح". كل شيء يتبعه أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور، أو جميع الناس في الحياة يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح يمكنهم حينها الاستفادة منهما للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة، ويعتقدون أن الشهرة والربح هما نوع من رأس المال الذي يمكنهم الاستفادة منه للحصول على حياة قائمة على البحث عن اللذة والمتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وعقولهم وكلّ ما لديهم ومستقبلهم ومصائرهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعل الناس هذا فعلًا دون تردُّدٍ للحظةٍ واحدة ويجهلون دائمًا الحاجة إلى استعادة كلّ شيءٍ سلَّموه. هل يمكن للناس أن يتحكَّموا بأنفسهم بمُجرَّد أن يلجأوا إلى الشيطان بهذه الطريقة ويصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو بارٌّ أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن القوّة المُغرية التي تملكها الشهرة والربح على الناس هائلةٌ للغاية، وتصبح أشياءً يتبعها الناس طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد بلا نهايةٍ. أليس هذا صحيحًا؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)].

بعد أن انتهت الأخت من قراءة كلمات الله، واصلت شركتها معي، حول الحقائق والواقع في استغلال الشيطان للشهرة والربح لإفساد اﻹنسان. عندها فقط فهمت أن كل أصحاب السُلطة في هذا العالم، ومن يتحكمون في البشرية هم قوات الشيطان الشريرة، وأن المشاهير والأناس المرموقين هم ملوك إبليس الذين يفسدون البشرية، وأن الإلحاد الماركسي ونظرية التطور التي طورها داروين، خدعا البشرية وأفسداها إلى أقصى الحدود، وقادا الجنس البشري ليحيد عن الله ويخونه. حينها فقط أدركت أن الكتب التي قرأتها في الماضي كانت كلها مليئة بسموم الشيطان وفلسفته ومنطقه. لولا كلمة الله التي كشفت لي كيف أن إبليس الشيطان قد أفسد الجنس البشري، لظللت مخدوعة، وتحت سيطرة الشيطان، وأعاني أشد المعاناة في الظُلمة. ليس ثمّة خطأ في أن يكون للإنسان مُثُلٌ عليا وتطلعات في حد ذاتها، ولكن في سياق سعي الإنسان لتحقيق مُثله العليا، يستخدم الشيطان جميع أنواع الأساليب ليتشبع الإنسان بوسائل الشيطان ومبادئه في البقاء، وإغواء البشر ليعيشوا فقط من أجل الشهرة والربح. عندما يضحي البشر ويكافحون من أجل الشهرة والربح، فإنهم لم يعودوا يبحثون عن ماهية النور، ولا كيف يعيشون حياة ذات مغزى؛ لأن جاذبية الشهرة والربح عظيمة بالنسبة لنا، ونصبح مهووسين بها، لدرجة أننا لا نملك وسيلة لتخليص أنفسنا. هذه هي الأغلال التي يقيد بها الشيطان أجسادنا، وهي المؤامرات المتواطئة التي يفسِد بها الشيطان البشر. بالتفكير في الماضي، في سعيي للتفوق على أقراني وكسب المال لأفوز باحترام الآخرين، فقدت إحساسي بنفسي وأصبحت آلة بلا روح لجني المال، حتى إنني ضحيت بصحتي من أجل الشهرة والربح يدون أدنى تردد. أصبحت حقًا من عبدة للمال والشهرة والربح. لوأنني كنت تحت سيطرة مفهوم خاطئ للحياة، يعبّر عنه القول السائد: "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده"، بذلت جهودًا حثيثة للكفاح، وكنت أرغب دائمًا أن أكون أفضل. لم أشعر بالرضا أبدًا، ولم أتوقف إلا لأنني أرهقت جسدي إلى حد الانهيار ولم يكن لدي أي خيار آخر. جعل السعي وراء الشهرة والربح حياتي صعبة للغاية ومتعِبة! لولا إعلانات كلمات الله القدير، لما عرفت أبدًا أن سعيي للثروة والشهرة والربح كان خاطئًا، وأن هذه إحدى الوسائل التي يُلحِق بها الشيطان الأذى بالناس على نحو خطير، ولولاها لما كشفت الدوافع الشريرة والمخططات المتواطئة التي يفسِد من خلالها الشيطان الإنسان. بعد ذلك، قرأت لي الأخت عدة مقاطع من كلمات الله القدير، ومن خلال شركتها عن كلمة الله والطرق والأساليب المختلفة التي يُفسد بها الشيطان الجنس البشري، فهمت أن نتيجة السعي باستمرار إلى الشهرة والربح على مدار هذه السنوات، أثقلني الألم وفي النهاية مرضت. كل هذا الألم كان نتيجة عدم الإيمان بالله والجهل بالحق. لقد ضرَّني الشيطان وأفسدني!

بعد ذلك، كانت الأخوات كثيرًا ما يأتين ليشاركن كلمة الله معي. صرت تدريجيًا مقتنعة أكثر فأكثر بعمل الله في الأيام الأخيرة، واكتسبت بعض التمييز فيما يتعلَّق بالطرق التي يؤذي بها الشيطان البشر، وفهمت أن الأهم هو الإيمان بالله وقراءة كلام الله والسعي للحق والخضوع لحكم الله وترتيباته. فقط من خلال الحياة بهذه الطريقة يمكنني نوال ثناء الله، وأن أعيش حياة فَرِحة ذات معنى بأكبر قَدْرٍ ممكن! سرعان ما علمت أن إحدى زميلاتي أتت مع زوجها إلى اليابان أيضًا لتجد عملًا وتكسب المال، ولكن على الرغم من جنيهما بعض المال، بدأ زوجها يتعرض لبعض المتاعب الجسدية، ولاحقًا لم يكن له خيارٌ إلا العودة للوطن لتلقي العلاج. أظهرت الفحوصات˗ بعد عودته˗ إصابته بالسرطان في مرحلة متأخرة. بعد التشخيص فقدا رغبتهما في العودة إلى اليابان لكسب المال. كانت الأسرة كلها تعيش في حزن وخوف. منحتني بَليّة زميلتي إحساسًا عميقًا بهشاشة حياة الإنسان ونفاستها. إن عشنا محرومين من الحياة، فما فائدة امتلاك المزيد من المال؟ أيمكن للمال أن يشتري الحياة؟ ذات يومٍ قرأت كلمات الله القدير التي تقول: "يقضي الناس حياتهم في مطاردة المال والشهرة؛ يتشبّثون بهذا القشّ معتقدين أنه وسيلة دعمهم الوحيدة وكأن بامتلاكه يمكنهم الاستمرار في العيش وإعفاء أنفسهم من الموت. ولكن فقط عندما يقتربون من الموت يُدرِكون مدى ابتعاد هذه الأشياء عنهم ومدى ضعفهم في مواجهة الموت ومدى سهولة انكسارهم ومدى وحدتهم وعجزهم وعدم وجود مكان يلجأون إليه. يُدرِكون أن الحياة لا يمكن شراؤها بالمال أو الشهرة، وأنه بغضّ النظر عن مدى ثراء الشخص، وبغض النظر عن رِفعة مكانته، فإن جميع الناس يكونون على القدر نفسه من الفقر وعدم الأهمية في مواجهة الموت. يُدرِكون أن المال لا يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة لا يمكنها محو الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشخص دقيقة واحدة أو ثانية واحدة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. سمحت لي كلمات أن أرى بوضوح أكبر أن الشيطان يستخدم المال والشهرة لتقييد البشر وإيذائهم، ولتدمير حياة الكثير من الناس. ولكن نظرًا لأننا لا نستطيع كشف مخططات الشيطان، ونفشل في إدراك أن المال والشهرة هما الأداتان اللتان يستخدمهما الشيطان لتعذيب البشرية، فإننا نسقط في شِراكه بلا سبيل للنجاة، ويخدعنا الشيطان ويؤذينا رَغمًا عنا. في تلك اللحظة، أدركت كم كنت محظوظة لأنني تمكنت من معرفة عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. لو لم أقرأ كلمات الله القدير، لما كشفت أبدًا حقيقة استخدام الشيطان للمال والشهرة لإلحاق الأذى بالناس، وعاجلًا أم آجلًا، كان الشيطان سيبتلعني أيضًا.

دأبت الأخوات من الكنيسة على الاتصال بي أثناء مرضي، ولأنني لم أستطيع تحريك ظهري، كانت الأخوات يقدمن لي التدليك والحجامة. أخبرتني إحدى الأخوات وهي مُدرّبة طبيًا أي من نقاط الوخز بالإبر يجب الضغط عليها للتخفيف من حالتي. كما ساعدنني بنشاط في أعمالي المنزلية، واعتنين بي كما لو كنَّ عائلتي. باعتباري مغتربة في بلد أجنبي، لم يكن بقربي أي شخص يمكنني الاعتماد عليه بالفعل؛ لذلك تأثرت مشاعري حقًا بأن هؤلاء الأخوات اعتنين بي بشكل أفضل من أقاربي. شكرتهن مرارًا، ولكن أخبرتني أخواتي: "منذ آلاف السنين، وضع الله قَدَرنا واختارنا. والآن، رتب لنا أن نولد في الأيام الأخيرة، وبما أننا قبلنا عمل الله في الأيام الأخيرة، فعلينا أن نسلك هذا الطريق معًا. هذا هو حكم الله. في الواقع، كنَّا جميعًا عائلة بالفعل منذ زمنٍ بعيد، لكننا انفصلنا ولم يلتم شملنا إلاّ الآن". بمجرد أن أخبرتني أخواتي بهذا، لم يعد بإمكاني تمالك مشاعري وعانقتهن، والدموع تنهمر على وجهي. شعرت في تلك اللحظة بأُلفةٍ مع أخواتي أعجز عن وصفها. حتى إن قلبي صار أكثر امتنانًا لله للقدير من أي وقت مضى.

بدأت في التعافي من مرضي تدريجيًا وبشكل غير ملحوظ. بعد اختبار عذاب هذا المرض، فكرت في كيف كنت واقعة تحت سيطرة فلسفة الشيطان الحياتية. لطالما سعيت إلى التميُّز بين أقراني، معتقدة اعتقادًا راسخًا أنه من خلال ذلك سيمكنني أن أعيش حياة سعيدة، وأن أحظى بإعجاب وحسد من حولي. لكنني لم أفكر أبدًا في أن ما سأحصل عليه بدلًا من ذلك كان الألم والحزن، حتى دون أن يكون هناك ذرّة من السلام والسعادة. الآن وقد قرأت كلام الله وفهمت مشيئته، لم أعد على استعداد لمحاربة القَدَرِ ولا على استعداد للسعي للشهرة والربح. هذه ليست الحياة التي أريدها. الآن، بصرف النظر عن الذهاب إلى العمل، كثيرًا ما أحضر الاجتماعات وأقرأ كلمة الله، وأشارك خبراتي وفهمي مع إخوتي وأخواتي، وتعلمت أيضًا الترنيم. أعيش حياة سعيدة وربحت نوعًا من الطمأنينة والسلام لم أشعر بهما من قبل.

ذات يوم، رأيت كلمات الله هذه، خلال إحدى خلواتي التعبدية: "عندما ينظر المرء مرة أخرى إلى الطريق الذي سلكه، وعندما يتذكّر كل مرحلةٍ من مراحل رحلته، يرى أنه في كل خطوةٍ، سواء كان طريقه شاقًّا أو سلسًا، كان الله يُوجّه مساره ويُخطّطه. كانت ترتيبات الله الدقيقة وتخطيطه الدقيق يقود المرء، دون علمه، إلى هذا اليوم. يا لنعمة أن تكون قادرًا على قبول سيادة الخالق ونوال خلاصه! ... وإذا كان موقف المرء تجاه سيادة الله على مصير الإنسان إيجابيًّا، فعندما ينظر المرء إلى رحلته ويتواجه فعلًا مع سيادة الله، فإنه يرغب بشدّةٍ في الخضوع لكل ما رتبّه الله وسوف يشتدّ عزمه وثقته من أجل السماح لله بتنظيم مصيره ويتوقّف عن التمرّد على الله. يرى المرء أنه عندما لا يفهم المصير أو سيادة الله وعندما يتلمّس طريقه عن عمدٍ متهاويًا مترنّحًا، عبر الضباب، تكون الرحلة صعبة ومُفجِعة للغاية. ولذلك عندما يُدرِك الناس سيادة الله على مصير الإنسان، يختار الأذكياء معرفتها وقبولها وتوديع الأيام المؤلمة عندما حاولوا بناء حياة جيّدة بأيديهم، بدلًا من الاستمرار في الصراع ضد المصير والسعي وراء ما يُسمّى بأهداف حياتهم على طريقتهم الخاصة. عندما يكون المرء بلا إلهٍ ولا يستطيع أن يراه ولا يستطيع أن يعترف بوضوحٍ بسيادته، يكون كل يومٍ بلا معنى وبلا قيمةٍ وبائسًا. أينما كان المرء، ومهما كانت وظيفته، فإن طريقة عيشه وسعيه لتحقيق أهدافه لا يجلب له سوى الحزن الدائم والمعاناة التي لا تُطاق بحيث لا يحتمل النظر إلى الوراء. فقط عندما يقبل المرء سيادة الخالق، ويخضع لتنظيماته وترتيباته، ويبحث عن الحياة الإنسانيّة الحقيقيّة، فسوف يتحرّر بالتدريج من الحسرة والمعاناة كلها ويتخلّص من كل خواء الحياة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. الله هو الخالق، والبشر هم خليقته. وفي يديه حياة كل إنسان، حيث تخضع لتنظيماته وترتيباته. كل ما يناله الإنسان في حياته يخضع لسيطرة الله، وسبق أن قَدَّرَهُ الله. اندفاع الإنسان هنا وهناك لا يمثل بالقطع عاملًا حاسمًا. ما يهبه الله للإنسان هو القدْر الذي يمكن للإنسان أن يناله، فلو لم يهب الله عطاياه للإنسان، فمهما عمل الإنسان ستضيع كل جهوده هباءً. إنه مثل القَولين السائدين: "الإنسان يزرع البذور، لكن السماء تقرر الحصاد"، و"الإنسان في التفكير، والله في التدبير". لذلك، يجب أن نخضع في حياتنا لسيادة الخالق وترتيباته. هذا هو سر السعادة في الحياة، وهذا هو ما تكمن فيه الحياة الحقيقية! فهمت في الوقت ذاته أيضًا، أنه بغض النظر عن مقدار الثروة التي يتمتع بها أي شخص، أو مدى سمو المنصب الذي يشغله، فإن هذه كلها مجرد ممتلكات دنيوية، لم يجلبها معه عندما وُلد، ولا يستطيع اصطحابها معه بعد وفاته. وما يحققه في النهاية بعد تكريس نفسه للسعي وراء الشهرة والربح؛ هو كله فراغ ومعاناة، والنتيجة النهائية هي أنه يقع في يدي الشيطان. بعد أن حققت هذا الفهم، عزمت على اتباع طريقة مختلفة في الحياة للبدء من جديد. كنت أرغب فقط في إطاعة تنظيمات الله وترتيباته، وأن أترك النصف الثاني من حياتي بين يدي الله لكي يرتبه. لم أعد أسعى للثروة والمكانة لأحظى بإعجاب الآخرين، لكن بدلًا من ذلك سأسعى لأكون إنسانة تطيع الله، وأعيش حقًا من أجل الله وأعيش لسداد محبة الله. أعمل الآن لمدة ثلاث إلى أربع ساعات كل يوم، ومديرتي يابانية. على الرغم من أننا نواجه صعوبات لغوية، فإن مديرتي تعتني بي، كلما طَلَبَتْ مني أن أفعل شيئًا ما، فإنها تستخدم دائمًا كلمات بسيطة أستطيع أن أفهمها، ولا تمارس أي ضغط عليَّ أبدًا. أعرف أن هذه رحمة الله بي وبَرَكته. أشعر بالامتنان الشديد، وفي الوقت نفسه، فهمت بشكل أفضل أنه إذا استمع الإنسان إلى كلمات الله، وخضع لتنظيمات الله وترتيباته، فعندها فقط سيكون قادرًا على العيش حياة مريحة ومفرحة.

كلما كنت وحيدة، أعود بفكري كثيرًا إلى المسار الذي اتخذته في الماضي للمجيء إلى الله، لولا ذلك المَرَض، لما أوقفت سعيي للحصول على المال والشهرة، وكنت لا أزال كليًا آلة جني مال في العالم، حتى يقتلني الشيطان بوحشية، ولم أكن لأفكّر أبدًا في التوبة أو تغيير سُبُلي. لقد استخدم الشيطان الشهرة والربح ليؤذيني، مما تسبب لي بالمرض، لكن الله القدير استخدم مرضي ليحضرني إليه، مما مكنني من أن أكشف بوضوح من خلال كلمات الله أن الشيطان هو الجاني الرئيسي في قضية فساد الإنسان، وأن أدرِك الطبيعة الحقيقية لمؤامرة الشيطان لاستخدام المال والشهرة في إفساد الإنسان وابتلاعه، مما دفعني لكشف بعض جوانب العالم الدنيوي. عرفت من أين جاء الإنسان، وإلى أين سيذهب، كما عرفت مصدر خطية الإنسان وفساده، وفهمت كيف ينبغي للإنسان أن يعيش حياة ذات معنى. تقول كلمات الله: "عندما بدأ بعض الناس يؤمنون بالله للتو، كان ذلك بسبب المرض. هذا المرض هو نعمة الله لأجلك؛ فبدونه لن تؤمن بالله، وإذا لم تكن تؤمن بالله لما وصلت إلى هذا الحد – ومن ثمَّ، فحتى هذه النعمة هي محبة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). كلمات الله عملية بحق، فمن خلال الكارثة ربحت البركات! حاليًا، طرحت عني قيود الشيطان، وصرت أتمتع بنظرة سليمة للحياة، بفضل مؤونة وإرشاد كلمات الله. سرت في السبيل الصحيح للحياة، وتحررت روحي بشكل رائع. الله بالحقيقة حكيم للغاية وكليّ القدرة! أشكر الله القدير على محبته وخلاصه لي!


34. صحوة مسيحي روحيًا

بقلم لينجوُو – اليابان

إنني طفل من جيل الثمانينيات، وولِدت في أسرة مزارعين عادية. كان أخي الأكبر دائمًا معتل الصحة ومريضًا منذ أن كان صغيرًا. وأُصيب والدي في حادث عندما كنت في العاشرة من عمري؛ وبعد عامين أُصيب بالشلل. كان وضع عائلتنا المالي بادئ ذي بدء ضعيفًا، وغرقنا في ديون ثقيلة بسبب تكاليف علاج أبي. كان أصدقاؤنا وأقاربنا يخشون أننا لن نتمكّن أبدًا من سداد الديون، ولم يكن لديهم رغبةً في إقراضنا المال. اضطررت مغلوبًا على أمري أن أترك المدرسة في سن السادسة عشرة للعمل بعيدًا عن المنزل. وفي سكون الليل وهدوئه، كنت في أحيان كثيرة أفكر في هذا: في الصغر، كان الأطفال الذين في نفس عمري يلعبون بحرية بعد المدرسة، بينما كان عليّ أن أكون في الحقل أقوم بأعمال الزراعة؛ والآن كبروا مثلي، وما زالوا يذهبون إلى المدرسة، ويتصرّفون كأطفالٍ مُدللين مع والديهم، لكني مضطر أن أبدأ العمل في سن مبكرة، وأن أعاني كل أنواع المشقّات لدعم عائلتي. ... شكوت حينها لوالديّ وسألتهما لماذا أنجباني، وسألت لماذا جئت إلى هذا العالم لأعاني وأكدح. لكن لم يكن هناك شيء يمكنني القيام به حيال ذلك، ولم يكن بوسعي سوى أن أقبل هذا الواقع. كانت أعظم أمنياتي في ذلك الحين هي العمل بجد، وكسب المال، وجعل والديّ يعيشان بشكل مريح، وألّا يزدري بي أحد بعد الآن.

عملت في البداية في مصنع خاص لصناعة سبائك الألومنيوم. ولأنني كنت طفلاً عاملاً، كان رئيسي في العمل يعتني دومًا بطعامي وسكني عناية كبيرة. بعد عام، شعرت أن أجري كان منخفضًا للغاية، وآثرت الانتقال للقيام بأعمال رش طلاء الورنيش في مصنع للأثاث، وهو العمل الذي لم يرغب أشخاص آخرون في القيام به. في ذلك الوقت، وبغض النظر عن نوع العمل الذي كنت أؤديه، طالما لم أخالف القانون، كنت أنتقل لأقوم به إن كان بإمكاني من خلاله كسب مال أكثر. كان هدفي الوحيد أن أصبح شخصًا لديه المال، حتى لا أضطر إلى أن أحيا حياة شخص فقير مرةً أخرى. بعد ذلك، قدّمني أقاربي إلى شركة أتاحت لي الفرصة لمغادرة البلاد للعمل. لم أكن أظن أبدًا أنه بعد بضع سنوات سأسافر إلى الخارج.

في ربيع عام 2012، تحققت أمنيتي عندما جئت إلى اليابان، حيث بدأت حياتي الجديدة. انخرطت في صناعة بناء السفن، وخلال فترة التدريب المهني، وقَّعت عقدًا مدته ثلاث سنوات مع الشركة. عندما بدأت العمل، ولأنني لم أكن أعرف كيف أطبخ، أخذت آكل الشعرية سريعة التحضير لمدة شهر، حتى لم أعد أستطيع أن آكلها بسبب شعوري بالميل للتقيؤ، فاضطررت أن أتعلَّم الطبخ. لا أعرف عدد الأيام التي أكلت فيها الأرز نصف المطبوخ. كنا أجانب في اليابان، لذا كان من المحتم أن يعاملنا أرباب العمل المحليين معاملةً غير عادلة بعض الشيء. فقد جعلونا نُنفّذ مهامًا كثيرةً قذرة ومتعبة وخطِرة. وخصوصًا عندما كنت أرشّ طلاء الورنيش، كنت خائفًا إلى حد ما، لأن الغاز إذا لامس النار، فسوف يشتعل، وإذا توقفت عن الانتباه للحظة، فقد تتعرَّض حياتي للخطر. لكن لم تكن تهمّني المعاناة في حياتي أو الخطر في عملي، طالما كنت أفكر في كسب المزيد من المال لإرساله إلى عائلتي، وكذلك تَمَكّني من شراء سيارة ومنزل بعد أن أعود إلى الوطن، وأن أرفع من منزلتي لأكون أعلى شأنًا من الآخرين، وألّا أعود أعيش حياة الفقراء ولا يزدري بيّ الآخرون، فشعرت أن معاناتي في ذلك الوقت لم تكن سيئة للغاية. مَّرت ثلاث سنوات من حياتي في غمضة عين وأنا أعمل هناك، وقاربت مُدَّة تأشيرتي على الانتهاء. كانت الشركة تعمل بسياسة تجديد العقود، لذلك من أجل كسب المزيد من المال، اخترت تجديد عقدي ومواصلة العمل في اليابان. لم تمر إلّا فترة وجيزة من تجديد عقدي حتى صادفتني مفاجأة سارة، حيث تقابلت مع بشارة ملكوت الله القدير.

في سبتمبر عام 2015، أخبرتني صديقة كنت قد التقيت بها في اليابان عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. عندما كانت تخبرني عن الإيمان بالله، لم أكن أعتقد أن الأمر كان مثيرًا للاهتمام، واعتقدت أن هذا كان مجرد نوع من الاعتقاد. شعرت أن الإيمان بالله لن يكون قادرًا على تغيير مصيري. بعد ذلك بقليل، أخبرت صديقتي عن طريقة تفكيري، ثم سألتها: "هل يمكن أن يغير الإيمان بالله مصيري؟ إنني مجرَّد شخص سيئ الطالع، لقد عانيت كثيرًا منذ أن كنت صغيرًا. لو كنت أملك المال، لم أكن لأعاني. أعتقد الآن أن الشيء الأكثر واقعية بالنسبة لي هو كسب المال. والإيمان بالله بالنسبة لي شيء بعيد". عندما سمعتني صديقتي أتحدَّث بهذه الطريقة، قرأت لي فِقرة من كلمة الله: "مكان ذهابك كل يومٍ، وما سوف تفعله، ومن سوف تقابله وما سوف تواجهه، وما سوف تقوله، وما سوف يحدث لك: هل يمكن توقّع أيٌّ من هذا؟ لا يستطيع الناس التنبؤ بجميع هذه الحوادث، ناهيك عن التحكّم بكيفيّة تطوّرها. تحدث هذه الأحداث غير المتوقّعة في الحياة طوال الوقت، وهي حوادث يوميّة. هذه التقلّبات اليوميّة والطرق التي تكشف عنها أو الأنماط التي تظهر بها هي تذكيراتٌ دائمة للبشر بأنه لا شيء يحدث بشكلٍ عشوائيّ، وأن المسار الذي تتخذه هذه الأشياء وحتميّتها لا يمكن تغييرها بواسطة الإرادة البشريّة. كل حدثٍ ينقل إشارة من الخالق للبشر، كما يرسل الرسالة التي مفادها أن البشر لا يستطيعون التحكّم بمصائرهم. وفي الوقت نفسه، يُمثّل كل حدثٍ دحضًا لطموح البشرية الجامح الباطل ورغبتها في أن تضع مصيرها بين أيديها. ... من هذه التقلّبات اليوميّة إلى مصائر حياة البشر جميعًا، لا يوجد شيءٌ لا يكشف عن خطط الخالق وسيادته. لا يوجد شيءٌ لا يرسل الرسالة التي مفادها أن "سلطان الخالق لا يمكن تجاوزه" أو لا ينقل الحقيقة الأبديّة التي تقول إن "سلطان الخالق هو الأسمى" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. بعدما سمعت هذا، شعرت أن هذه الكلمات منطقية للغاية، ولم يسعني إلا أن أفكّر في أن القدرة على تجديد عقدي بدت أيضًا وكأنها شيء رتَّبته السماء. كما جعلني الأمر أفكّر في الوطن الذي وُلِدت فيه، وحياتي مع عائلتي، وكل ما حدث حولي أنها أمور لم يكن لي فيها اختيار ولم أستطع توقُّعها. كان لدي شعور بأنه في مكان في الخارج هناك ملك يتحكّم في الأمور.

وقد جعلتني ّصديقتي أيضًا أقرأ هذه الفِقرة من كلمة الله: "الله ذاته، الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد" والتي تتحدَّث عن ست مراحل حاسمة يجب على الشخص المرور بها في الحياة: الميلاد: المرحلة الحاسمة الأولى؛ النمو: المرحلة الحاسمة الثانية؛ الاستقلال: المرحلة الحاسمة الثالثة؛ الزواج: المرحلة الحاسمة الرابعة، الإنجاب: المرحلة الحاسمة الخامسة؛ الموت: المرحلة الحاسمة السادسة. عندما قرأت كلمة الله، دُهشت. لم أتخيَّل أبدًا أن الله كان قد تكلم بمنتهى الوضوح عن مصير الإنسان، والحقائق هي بالفعل كما وصفها.لا يختار المرء الأسرة التي يولد فيها ولا يختار أبويه. وبعد أن يكبر، لا يرجع إليه اختيار نوعية الزوج أو الزوجة. ... كلّما تأمَّلت في هذا الكلمات، شعرت بالأكثر أنها كانت عملية للغاية، ثم بدأت في قلبي أُصدِّق ما قاله الله القدير. ليس المصير شيئًا يمكن للمرء أن يُغيّره بنفسه. ومنذ ذلك الحين، بدأت أهتم أكثر فأكثر بالإيمان بالله، وآمنت أن الله موجود، كما آمنت أن الشخص لا يتحكَّم في مصيره. لكن لأنني لم أكن أعرف الكثير عن الله، شعرت أن الله كان بعيدًا جدًا عني. ومع ذلك، لم تمر فترة طويلة بعد ذلك حتى مررت باختبار شعرت فيه بصدقٍ أن: الله بجانبي، يحرسني ويحميني.

كانت السماء تمطر في ذلك اليوم، ووصلت إلى العمل في الوقت المحدد كالمعتاد. وفي حوالي الساعة 10:00 صباحًا، كنت في موقع العمل، عندما سمعت فجأةً صوت دويّ. لم أعرف ما الذي كان قد ارتطم بالأرض، وأصابتني رعشة رعب باردةً جدًا. عندما أدرت رأسي لأنظر، صُدمت، إذ رأيت أنبوبًا حديديًا قطره 40 سم، وطوله 4 أمتار، ووزنه حوالي نصف طن، قد سقط من رافعة. لقد ارتطم بالأرض على مسافة أقل من نصف متر من حيث كنت أقف. شعرت بالرعب في تلك اللحظة لدرجة أنني عجزت تمامًا عن الكلام، واستغرقت بعض الوقت لأستعيد رباطة جأشي من هول الصدمة. كنت أصرخ في قلبي بدون توقف: "أشكرك يا الله! أشكرك يا الله!" لولا وجود الله يحرسني ويحميني، لكان الأنبوب الحديدي قد ارتطم مباشرةً بيّ، وانتهت حياتي التافهة.

بعد أن خرجت من العمل، عندما كنت أتحدَّث مع الأخوة والأخوات حول ما حدث في ذلك اليوم، شاركوني في أنها كانت حماية الله. وقرأوا لي أيضًا من كلمة الله القدير: "واجه كلّ فردٍ على مدى حياة البشر الطويلة العديد من المواقف الخطيرة وواجه العديد من الإغراءات. هذا لأن الشيطان يوجد بجانبك وعيونه مُثبّتةٌ عليك باستمرارٍ. يبتهج الشيطان عندما تُصيبك الكارثة، ويشعر بالمتعة عندما تداهمك الشدائد، وعندما تسوء أمورك، وعندما تسقط في شَرَكِه. أمَّا بالنسبة إلى ما يفعله الله، فهو يحميك في كل لحظة تمر، ويحفظك من بليَّةٍ تلو الأخرى ومن كارثةٍ تلو الأخرى. ولهذا أقول إن كلّ شيءٍ يملكه الإنسان – السلام والفرح والبركات والسلامة الشخصيَّة – كلّه في الواقع تحت سيطرة الله، وهو يُرشِد ويُقرِّر مصير كلّ فردٍ" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. بعد قراءة كلمة الله، فهمت أن الناس يعيشون كل يوم في شرك الشيطان. في أي لحظة، يمكن أن يتعرّضوا لجميع أنواع الغواية الخطِرة من الشيطان، ويمكنهم مواجهة الكوارث، والمحن، وأي قدر من الأمور المؤسفة. لولا مراقبة الله للناس وحراسته لهم، لكان الشيطان قد ابتلعهم منذ زمن بعيد. عندما أفكّر في الخطر الذي صادفته في عملي، سقوط أنبوب حديديّ وزنه نصف طن وارتطامه بالأرض على بعد نصف متر فقط مني، أعلم أن هذا لم يكن مجرَّد حظ. كان الله يحرسني ويحميني، وهو الذي أنقذني من هذه الكارثة. كل هذه السنين مرّت، ولا أعرف كم مرة تمتّعت بحراسة الله وحمايته ليّ، لكن طوال ذلك الوقت لم أعرف الله أو أعبده؛ حقًا لم يكن لدي ضمير. وابتداءً من تلك اللحظة، فهمت نعمة خلاص الله على نحو أفضل. إن قدرتي على العيش حتى الوقت الحاضر هو كله بفضل يد الله المُحِبّة التي تحرسني، وأشكر الله من صميم قلبي. قررت أيضًا أن أفعل كل ما في وسعي لاتّباع الله في المستقبل. في الأيام التي تلت ذلك، كنت في كثير من الأحيان أحضر الاجتماعات مع الأخوة والأخوات، وكنّا نقرأ كلمة الله معًا، وكنّا نتواصل ونتبادل خبرتنا ومعرفتنا بكلمات الله، وكنّا نرتّل الترانيم تسبيحًا لله. كنَّا أحرارًا ومُحرّرين في قلوبنا، نساعد بعضنا، ونعين بعضنا بعضًا في الحياة الروحية. لم ينظر إليّ أي منهم نظرةً دونيّة، ولم يكن هناك أي شخص يزدري بالفقراء ويتودد إلى الأثرياء، وشعرت أنني قادر على العيش بكرامةٍ. عندما عشت بين هذه العائلة الكبيرة، والدافئة والمباركة لكنيسة الله القدير، حدثت تغيرات تدريجيَّة في حياتي. لم أعُد أشعر بالقلق والمعاناة والفراغ كما كنت في السابق. بل شعرت أنني أكثر سعادةً ورضا مما كنت عليه في الماضي.

ذات يوم، وقع شيء لموظف قديم في شركتنا. كان يابانيًا، وكانت خبرته في الشركة تتجاوز بالفعل عشر سنوات. كان قويًا سواء من ناحية الوعي بالسلامة أو من ناحية التكنولوجيا. في ذلك اليوم، عندما كان في العمل، كان يقود شاحنة رفع، وكان يقوم ببعض الأعمال بينما كان مرفوعًا على مسافة 20 مترًا في الهواء. أثناء تشغيل الشاحنة، وبسبب عدم الانتباه، تسرَّب منها الغاز المُسال. تزامن ذلك مع وجود عامل آخر فوقه يقوم ببعض أعمال اللحام، وفجأةً سقطت شرارة واستقرَّت على ملابسه. عندما اتصل الغاز المُتسرب بالشرارة، اشتعل لهبٌ بسرعة، واندلع حريقٌ. كان العديد من الأفراد الموجودين يحدّقون بتبلّدٍ إلى هذا العامل القديم الذي أحاطت به النيران، لكنهم كانوا عاجزين تمامًا ولم يكن بإمكانهم فعل أي شيء. كان الأوان قد فات بالفعل للإتيان بشخصٍ لإنقاذه، وفي بضع دقائق مات محروقًا. عندما رأينا وقوع هذه المأساة، شعر الكثيرون بالأسف عليه، ولم يسعنا إلا أن نفكّر في حياتنا: في النهاية، ما الذي يعيش الناس من أجله؟ وبسبب شيء من هذا القبيل يحدث بالقرب مني مباشرةً، أدركت إدراكًا حقيقيًا أنه إذا ابتعد شخص عن الله، ولم يعُد يتمتع بحراسة الله وحمايته، فإن حياته تبقى غير محميَّة طوال الوقت. إن الحياة البشرية هشة للغاية وغير منيعة في مواجهة الكوارث. شعرت شعورًا عميقًا أنه بغض النظر عن مدى خبرة شخص، أو مقدار ما يملكه من مال، فهو عاجز عن تحمل مسؤولية مصيره، ناهيك عن عدم قدرته عن إنقاذ نفسه من الكوارث والموت.

بعد ذلك، قرأت فِقرةً من كلمة الله: "نظرًا لسيادة الخالق وسبق تعيينه، فإن النفس الوحيدة التي بدأت خالية الوفاض تكتسب الوالدين والعائلة، وفرصة العضويّة في الجنس البشريّ، وفرصة تجربة الحياة البشريّة ورؤية العالم؛ كما تكتسب فرصة اختبار سيادة الخالق ومعرفة عظمة الخلق الذي أبدعه الخالق، والأهمّ من ذلك كله، معرفة سلطان الخالق والخضوع له. لكن معظم الناس لا ينتهزون حقًا هذه الفرصة النادرة العابرة. يستنفد المرء عمره بأكمله متصارعًا ضد المصير، ويقضي وقته كله منهمكًا في السعي لإطعام عائلته والتنقّل ذهابًا وإيابًا بين الثروة والمكانة. الأشياء التي يُقدّرها الناس هي العائلة والمال والشهرة؛ إنهم يعتبرون أنها الأشياء الأكثر قيمةً في الحياة. يشتكي جميع الناس من مصائرهم، ومع ذلك يتجنبون التفكير في الأسئلة التي يكون من الأكثر أهمّيةً فحصها وفهمها: عن سبب حياة الإنسان، والكيفية التي يجب أن يعيش بها، وقيمة الحياة ومعناها. إنهم يُسرِعون طوال حياتهم، مهما امتدّت إلى سنواتٍ عديدة، في البحث عن الشهرة والثروة إلى أن يهرب منهم شبابهم، إلى أن يبيّض شعرهم ويتجعّد جلدهم، إلى أن يروا أن الشهرة والثروة لا يمكنهما منع المرء من الانزلاق نحو الشيخوخة، وأن المال لا يمكنه ملء فراغ القلب، إلى أن يفهموا أن أحدًا غير معفي من قانون الميلاد والشيخوخة والمرض والموت، وأن أحدًا لا يمكنه الإفلات من المصير المحفوظ له. فقط عندما يُجبرون على مواجهة المنعطف الأخير من منعطفات الحياة يُدرِكون حينها حقًّا أنه حتّى إذا كان أحدهم يمتلك الملايين، وحتّى إذا كان يتمتّع بامتيازٍ وصاحب مرتبة عالية، فإن أحدًا لا يمكنه أن يفلت من الموت وكل شخصٍ سوف يعود إلى وضعه الأصليّ: نفسٌ وحيدة خالية الوفاض" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. بعد أن انتهيت من قراءة كلمات الله، تحرَّكت بداخلي مشاعر عميقة: أرواح الناس مصدرها الله، ويقدّر لها الله أن تجيء بين عالم البشر. لكن الناس ما زالوا لا يريدون الإيمان بالله وعبادته، ولا يقدّرون فرصة اختبار سلطان الخالق، لكنهم يعرفون فقط العيش من أجل المال، والشهرة، والأقارب. كلّهم مشغولون، يهرولون هنا وهناك في نشاط دؤوب، يحاولون التخلّص من ترتيب مصيرهم، ولكن ما الذي يمكن أن يحصل عليه الناس بالسعي وراء هذه الأمور؟ أي من هذه الأمور – الأقارب، أو الشهرة، أو الثروة – يمكن أن يُخلّص حياتهم عندما يكون الموت وشيكًا؟ انظروا إلى موت زميلي القديم – أوليس ذلك أفضل دليل على هذه الحقيقة؟ بالتفكير في الأشياء التي سعيت ورائها في الماضي، أليست هي نفس الأشياء؟ عندما ذهبت إلى الخارج لأعمل، كنت على استعداد لتأدية أي عمل قذر، أو مُتعِب، أو خطِر، فقط لأكسب مالاً أكثر، وأجعل الناس ينظرون إليّ باحترام، حتى لا أُعاني من ذُل الفقر. ومع أنني مررت بكل أنواع المعاناة، لم أفكّر أبداً في تغيير طريقة حياتي؛ ولم أتّبع سوى نفس الطريق طوال الوقت. لم أعرف في قلبي ما إذا كان هناك إله، ولم أعرف أن مصير الإنسان في يديّ الله. لقد اتّكلت على نفسي في تغيير مصيري، وسعيت إلى الهروب من تدبير الله وترتيبه الذي قدّره في حياتي. ألم يكن هذا الطريق الذي أتبعه مؤديًا إلى الهلاك؟ أخشى أنه لولا خلاص الله، أو حراسة الله وحمايته لي، لكان الشيطان قد سلبني حياتي الهزيلة منذ فترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، كيف كانت ستصبح حياتي ناجزة وذات معنى كما هي الآن؟ في تلك اللحظة، رأيت أخيرًا أن معنى الحياة ليس السعي وراء الثروة أو الشهرة، وليس السعي للتفوّق على الآخرين حتى نكون محطّ تقديرهم، بل أن ندخل في حضرة الله، وأن ننال خلاصه. لا يمكننا التحرر من أذى الشيطان، والعيش في سلام وسعادة إلا بعبادة الله وطاعته. كلّما فكّرت بهذه الطريقة، تتحرّك مشاعري أكثر. أرى أنني قادر على الإيمان بالله، وأن الله يعاملني بنعمة خاصة. أشكر الله القدير على خلاصي!


35. الزواج السعيد يبدأ بقبول خلاص الله

بقلم تشي جي – ماليزيا

أنا أخصائية تجميل وزوجي مُزارع، التقينا في مهرجان التراشق بالبرتقال في ماليزيا، وهو نشاط متوارث للسيدات اللاتي يحاولن العثور على الحب، وبعد عام، تمَّمَ قس مراسم زواجنا في كنيسة. حرَّكت صلاة القس من أجل زواجنا مشاعري بشدّة، ومع أنني لم أكن متديّنة، فقد طلبت الله في صمت: "ليعتز هذا الرجل بي ويعتني بي بثبات، وليكن رفيقي ما بقي من حياتي".

نشأت النزاعات واحدًا تلو الآخر، بيني وبين زوجي بعد بداية حياتنا الزوجية؛ فكان يغادر المنزل بحلول الرابعة فجرًا ليبيع الحضروات، ولا يعود قبل السابعة مساءً، لكنني لم أكن أنهي عملي قبل العاشرة مساءً، فكان لدينا وقت قليل جدًا لنقضيه سويًا. في كل مرة كنت أعود إلى المنزل منهكة القوى، كنت آمل بشدّة أن أجد هناك القليل من التعاطف والعناية والفهم لدى زوجي؛ أردته أن يسألني عن كيف كان عملي، وما إذا كنت سعيدة أم لا. ولكن يا لخيبة أملي! في كل مرة كنت أعود فيها من العمل للمنزل، إن لم يكن يشاهد التلفاز فكان يعبث في هاتفه، وأحيانًا لم يكلف نفسه حتى عناء تحيتي. كان الأمر كأني غير موجودة فحسب. تسبب هذا في تعاستي حقًا وتنامى بداخلي عدم الرضا عن زوجي.

ذات مرة، كنت على خلاف مع زبونة، وكنت أشعر بانزعاج وظلم حقيقيّين. بعد أن عدتُ للمنزل أفضيت بالأمر لزوجي على أمل أن بإمكانه تهدئتي، ولكن لدهشتي، بالكاد شعر بوجودي بينما كان يلعب على هاتفه، وبالكاد منحني أي انتباه. ثم أحنى رأسه وعاد مباشرةً لهاتفه. كانت لامبالاته التامة تجاهي تزعجني حقًا، لذا اقتربت منه وصرخت: "هل أنت مصنوع من حَجَرٍ؟ لا يمكنك حتى الدردشة؟ هل تهتم لأي أحد؟". عندما رآني غاضبة جدًا رفض أن يرد، لكن غضبي كان يزداد كلما استمر صمته، فأزعجته مرارًا وأنا عاقدة العزم على جعله يقول شيئًا. على غير المتوقع، فقد صرخ فيَّ فجأة: "ألم تقولي ما فيه الكفاية بالفعل؟" أغضبني هذا أكثر، وشعرت حتى بظلم أكبر، لذا واصلت ما كنت أحاول مناقشته معه. أخيرًا، رفض أن يقول أي شيء على الإطلاق، لذا انتهى جدالنا تمامًا. كان هناك وقت آخر شكوت فيه لزوجي من شيء ما يزعجني في العمل، معتقدة أنه قد يحاول تحسين شعوري، ولكن بدلًا من ذلك فقد ردَّ بشكل مباغت وبارد كالثلج: "رقصة التانجو تحتاج لشخصين. كل ما ترينه هو مشكلات الناس الآخرين. لماذا لا تلقي نظرة على نفسك؟" استشطتُ غضبًا على الفور، ولم أقدر على منع نفسي من توبيخه. فكرتُ بينما تملأني المرارة: "أي نوع من الناس هو؟ لماذا تزوجت من شخص مثله؟ ليس لديه أي اعتبار لمشاعري تمامًا. ليس لديه كلمة تعزية لي!" منذ ذلك الحين فصاعدًا، توقفت بشكل شبه تام عن مشاركة ما يحدث بالعمل معه. في وقت ما لاحقًا، حاول أن يسألني عن عملي، لكنني لم أشعر أبدًا برغبه في الإنصات له. تدريجيًا، توقف عن أن يسألني عن أي شيء، وصارت الموضوعت المشتركة للنقاش بيننا أقل فأقل، وكلما واجهت شيًا ما مُحبطًا كنت أبحث فحسب عن صديقة لتسمعني. أحيانًا كنت أظل بالخارج لأتحدث مع شخص ما ولا أعود للمنزل قبل منتصف الليل. حتى عندما كنت أعود متأخرة جدًا، لم يبد عليه أي اهتمام، ولكن كان يقول فقط إنني أعامل منزلنا كفندق. شعرت فعلًا أن حياتي تخبو، وتنامى عدم رضائي عن زوجي، مما قادنا إلى التشاحن والجدال بشكل متكرر. كان كلانا يعاني ولم أُرِدْ للأمور أن تستمر هكذا، لذا، قررت أن أجد فرصة لأجري حديثًا طيبًا معه.

سألته في يوم بعد العشاء: "أنت حقًا لا تستطيع تحملي؟ أليس كذلك؟ لماذا لا تبدِ أي انتباه لي أبدًا؟ إذا كانت لديك مشكلة معي، أخبرني فقط بذلك مباشرة". عندما لم يرد بأي كلمة واصلت الإلحاح عليه. لدهشتي صرخ فيَّ بضَجَر: "توقفي عن طرح كل هذه الأسئلة عليَّ! كل شيء هو مشكلة معك، وأنا سئمتُ من ذلك!" أشعلتني إجابته تلك بالغضب، وبدأنا نتجادل مجددًا في شدٍ وجذبٍ بيننا. استمرَّ هذا لفترة حتى نهض ولكمني، ففقدت توازني وسقطت على الأريكة. لقد حظَّم قلبي بالفعل أن أرى زوجي يرفع يده عليَّ، وفكرت: "أهذا هو الزوج الذي اخترته بعناية كبيرة؟ أهذا هو الزواج الذي كنت أعلُّق عليه مثل هذه الآمال؟ كيف يمكنه أن يعاملني بهذه الطريقة؟ ومن هذه اللحظة، لم أعد أعلّق عليه أية آمال.

في أبريل 2016، شاركت معي أخت إنجيل الرَّب يسوع، بمحض الصدفة. وقالت إن الرَّب يحبنا وصُلب على الصليب ليخلِّصنا. لقد تأثرت حقًا بمحبته لذا قبلت إنجيل الرَّب. عندما تحدثت إلى القس في وقت لاحق حول مشكلات زواجي، أخبرني: "لا يمكننا تغيير أي شخص آخر قبل أن نغيّر أنفسنا أولًا. يجب أن نتبع مثال الرَّب يسوع ونمارِس التسامح والصبر مع الآخرين". لذا، بدأت أحاول تغيير نفسي. كنت أذهب إلى المنزل حالما أغادر العمل وأنظّف المنزل، وأحيانًا عندما كان زوجي يتجاهلني وأصبح على وشك أن أفقد أعصابي، كنت أصلي إلى الرَّب، وأطلب منه أن يهبني التسامح والصبر. أما الأوقات التي لم أستطع فيها التحكُّم في نفسي وأدخل في جدال مع زوجي، فكان هذا في الواقع بعد أن أبذل جهدًا أوليًا لتهدئة الأمور. عندما رأى زوجي التغييرات التي حدثت بي، بدأ يؤمن أيضًا بالرَّب. بمجرد أن أصبح كلانا مؤمنًا، صرنا نتجادل أقل ونتواصل أكثر. كنت ممتنة كثيرًا للرب بعد رؤية خلاصه الشخصي لنا.

ولكن مع مرور المزيد والمزيد من الوقت، ظللنا لا نستطيع التحكّم في مزاجينا، وكانت الخلافات الداخلية تنشب أحيانًا، وخصوصًا عندما يكون الشخص الآخر في حالة مزاجية سيئة، ولم يمكن لأي منّا أن يمارِس التسامح والصبر، ونتيجة لذلك أصبحت شجاراتنا أشدّ ضراوة. كان قلبي يُثقَل بالألم بعد كل شجار، وكنت أصلي للرب: " لقد علمتنا يا رب أن نكون متسامحين وصبورين، لكن يبدو أنني لا أستطيع عمل ذلك. عندما أرى زوجي يفعل شيئًا لا يعجبني، أشعر بالسخط منه حقًا. فماذا عساي أن أفعل يا رب؟" لاحقًا بدأت أذهب إلى كل فصل دراسي تنظمه الكنيسة، على أمل أن أجد سبيل الممارسة، ولكنني لم أحصل على ما كنت أبتغيه منها، فطلبت المساعدة من قائد مجموعنا، الذي قال فقط: " أنا وزوجتي نتجادل باستمرار أيضًا. حتى أن بولس يقول: "فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ. لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ" (روما 7: 18). لا أحد لديه حل لمشكلة الدائرة المستمرة من الخطية والاعتراف. كل ما يمكننا عمله هو الصلاة للرب وطلب رحمته". عندما سمعته يقول هذا شعرت بالحيرة: أيمكن أن يكون محكوم علينا بقضاء بقية حياتنا غارقين في صراع؟

في مارس 2017، تحوّل زوجي إلى متحدِّث لبق بعد أن كان قليل الكلام. بالإضافة إلى أنه كان كثيرًا ما يشارك معي شركة عن فهمه للكتب المقدَّسة، وما أدهشني أكثر أن ما كان يشاركه في شركة كان مليئًا بالنور حقًا. لقد تحيرت وكان الأمر كما لو أصبح فجأة شخصًا مختلفًا، وكانت الأمور التي يقولها ثاقبة فعلًا. أردتُ حقًا أن أفهم ما الذي كان يجري. ذات يوم، اكتشفت بالصدفة أنه كان عضوًا في مجموعة على تطبيق للتواصل الاجتماعي، وبلا تأخير سألته عما كان يدردش فيه معهم، فأخبرني – بنظرة شديدة الجدية – أنه كان يدرس عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وأن الرَّب يسوع قد عاد بالفعل، وأن اسمه الله القدير. قال إن الله القدير قد نطق بملايين الكلمات بالفعل، وكان يؤدي عمل دينونة وتطهير الجنس البشري في الأيام الأخيرة. قال أيضًا إن هذا يتمم نبوّته الكتابية: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). أخبرني زوجي أنه عندما نسعى وراء ظهور الله وعمله، فإن علينا التركيز على سماع صوت الله، بدلًا من التشبث الأعمى بمفاهيمنا وتصوراتنا. إن لم نسعَ للحق وظللنا فقط ننتظر بسلبية إعلان الله، فسوف نصبح غير قادرين على الترحيب بعودة الرَّب. صدمني سماع ذلك، وبدا لي أمر لا يمكن تصوره. فيما بعد حدّث أن سمعت قسًا هنديًا يقول مرةً إننا إذا سمعنا شيئًا عن عودة الرَّب، فينبغي علينا أن نسعى بقلب منفتح ونتحرى الأمر بجديّة، فلا يمكننا الاتكال على مفاهيمنا وتصوراتنا ونصدِر الأحكام بشكلٍ أعمى. لذا، قلت صلاةً للرب: "يا رب، إن كان الله القدير هو أنت في عودتك، فأرجوك ارشدني حتى يمكنني أن أسعى للحق وأتحرّى عن هذا بقلب منفتح. ومن جهة أخرى أرجوك احم قلبي حتى لا أضلَّ عنك. آمين!".

فتحت الكتاب المقدَّس بعد هذه الصلاة ورأيت هذا في سِفر الرؤيا 3: 20 "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي". حصلت على لحظة إلهام مفاجئة، وشعرت أن الرَّب كان يتحدث معي، ويخبرني أنه عندما يعود سيطرق بابي، وشعرت أنه كان يأمرني بالاستماع لصوته وفتح الباب. كان الأمر تمامًا مثل العذارى الحكيمات في الكتاب المقدَّس، اللاتي أسرعن للترحيب بالعريس عندما سمعن صوته. ثم فكرت في يوحنا 16: 12- 13: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ". غمرتني الإثارة عندما تأملت في هاتين الآيتين من الكتاب المقدَّس. أدركت أن الرَّب أخبرنا منذ زمنٍ بعيد أنه عندما يعود سينطق كلمات أكثر، ويمنحنا الحقَّ. وعمل الله القدير في الأيام الأخيرة هو عمل التعبير عن الكلمات لدينونة وتطهير الجنس البشري. أيمكن أن يكون الله القدير هو الرَّب يسوع العائد؟ إذا كان الرَّب قد عاد حقًا وقد عبَّر عن الحقائق ليعالج كل صعوبات البشرية، فهناك إذًا أمل لنا أن نهرب من رباطات الخطية. ألا يمكن إذًا أن تُحل المشكلات بيني وبين زوجي؟ سألت زوجي على الفور أن يوصلني بالإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير، لأنني أردت أن أتحقق كذلك من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

بينما كنت في اجتماع، اختار بعض الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير بعض آيات الكتاب المقدَّس ليقدموها في شركة معي حول مفاهيم مختلفة للحق، مثل طريقة عودة الرَّب، واسم الرَّب الجديد، وما هو العمل الذي سيؤديه. كانت شركتهم مُقنِعة بشكل لا يُصدَّق وجديدة كليًا بالنسبة لي. أردت حقًا معرفة المزيد عن عمل الرَّب في الأيام الأخيرة، لذا صليت لله مرارًا، طالبة منه أن ينيرني حتى يمكنني فهم كلام الله. بقراءة كلام الله والاستماع إلى شركة الإخوة والأخوات، ربحت تدريجيًا فهمًا لهدف الله من تدبيره للبشرية، ومراحل عمله الثلاث لخلاص الجنس البشري، وعاقبة البشرية ووجهتها. بينما كنت أفحص عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ظللت ليس بوسعي إلا أن أتشاحن مع زوجي على أمور صغيرة للغاية. كنت في الحقيقة أشعر بالذنب والاستياء، وأسأل نفسي: "لماذا لا أستطيع أن أضع كلمات الله موضع الممارسة؟" وأتحير إزاء ذلك. مرة سألت أختًا في اجتماع: "لماذا أتجادل أنا وزوجي دائمًا؟ لماذا لا نستطيع أن نعيش سويًا في سلام؟". وجدتْ الأخت مقطعين لي من كلام الله القدير: "قبل أن يُفتدى الإنسان، كان العديد من سموم الشيطان قد زُرِعَت بالفعل في داخله. وبعد آلاف السنوات من إفساد الشيطان، صارت هناك طبيعة داخل الإنسان تقاوم الله. لذلك، عندما افتُدي الإنسان، لم يكن الأمر أكثر من مجرد فداء، حيث اُشتري الإنسان بثمن نفيس، ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُمحَ. لذلك يجب على الإنسان الذي تلوث كثيرًا أن يخضع للتغيير قبل أن يكون مستحقًّا أن يخدم الله. من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد).

ثم شاركت معي هذه الشركة: "في البدء، عاش آدم وحواء سعيدين أمام الله في جنّة عدن. لم يكن هناك مجادلات ولا معاناة. لكن بعد أن استمعا للحية وأكلا من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر، صارا بعيدين عن الله وخاناه، وفقدا عنايته وحمايته وعاشا تحت سلطان الشيطان. وعندها بدأت أيام الحزن والمعاناة. كان الأمر على هذا النحو حتى الآن، وأصبحنا أكثر فأكثر فسادًا عميقًا من قِبَلِ الشيطان. إننا ممتلئون بشخصيات شيطانية فاسدة، ونحن متعجرفون وأنانيون ومخادعون وعنيدون. إننا نتمركز حول ذواتنا في كل الأمور، ودائمًا ما نريد من الآخرين أن يستمعوا إلينا. لهذا يتقاتل الناس بعضهم مع البعض ويقتلون بعضهم بعضًا. حتى الآباء والأبناء، والأزواج والزوجات، ليس لديهم تسامح ولا صبر مع بعضهم البعض، وغير قادرين على التناغم فيما بينهم. إننا نفتقر حتى إلى الضمير والعقل الأساسيين. على الرغم من أن الرَّب يسوع قد فدانا، وعلى الرغم من أننا نصلِّي للرب ونعترف ونتوب، ونعمل بجد للالتزام بتعاليم الرَّب، إلا أنه ليس بوسعنا إلا أن نخطئ ونقاوم الله. ذلك لأن الرَّب يسوع لم يؤدِ إلا عمل فداء الجنس البشري، ولم يؤدِ عمل خلاص البشرية وتطهيرها بالكامل. قبول خلاص الرَّب يسوع يعني فقط أننا لم نعد تحت الخطية، ولدينا الفرصة للمثول أمام الرَّب في الصلاة، لنتلقى رحمته وغفران خطايانا، ولكن لم يتم تطهيرنا من شخصياتنا الفاسدة. مازالت طبيعتنا الخاطئة متجذرة فينا بعمق، ومازلنا بحاجة لله ليعود في الأيام الأخيرة ويؤدي مرحلة عمل تطهير وتحويل البشرية، ومن ثمَّ يحل مشكلة طبيعتنا الخاطئة. والأن قد صار الله جسدًا مرة أخرى، ويعبِّر عن كلمات ليؤدي عمل الدينونة والتطهير ليخلّصنا تمامًا من شخصياتنا الفاسدة، ويسمح لنا بالهرب من تأثير الشيطان، وأن نخلُص بشكل كامل. طالما واكبنا عمل الله الجديد، وقبلنا الدينونة والتوبيخ من كلماته، فإن شخصياتنا الفاسدة ستتحول تدريجيًا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن بها من الحياة بحسب الشبه الإنساني الحقيقي، وعندها فقط سنتمكن من تحقيق التناغم في تفاعلاتنا مع الآخرين.

أدركتُ أخيرًا من كلام الله وشركة هذه الأخت، أن السبب في أننا كنا نعيش دائمًا في هذه الحالة من الخطية ثم الاعتراف، كان لأنه على الرغم من أن الرَّب يسوع أدى عمل فداء البشرية، وخطايانا بالكاد غُفرت، لكن طبيعتنا الداخلية الخاطئة ظلت متأصلة بعمق، وشخصيتنا الشيطانية لم تتطهَّر بعد. نموذج مثالي هو كيف انتويت أن أمارِس الصبر والتسامح بحسب تعاليم الرَّب، لكن بمجرد أن قال زوجي أو فعل شيئًا لم يعجبني، لم يكن بوسعي أن أمنع نفسي من فقدان أعصابي. لم أستطع كبح جماح نفسي مهما كان الأمر. بدون عمل الله لخلاصنا، فيستحيل علينا أن نطرح شخصياتنا الفاسدة الشيطانية، بالاتكال على مجهودنا الشخصي. والآن، قد تجسَّد الرَّب مرة أخرى، وأتى لعمل دينونة وتطهير الجنس البشري. بقبول عمل الله الجديد والسعي حقًا وراء الحق، يكون لدينا فرصة لتحقيق تحوّل الشخصية. تحركت مشاعري حقًا وشعرت بامتنان لا يُصدَّق لرحمة الرَّب، التي سمحت لي بسماع صوته. لكنني ظللت لا أحظى بالوضوح الكامل؛ علمتُ أن الله قد جاء هذه المرة لينطق كلامه ليخلصنا ويحوّلنا، ولكن كيف يمكن للكلمات أن تدين وتطهِّر شخصيتنا الشيطانية؟ لذا، شرحتُ ارتباكي.

قرأت الأخت مقطعًا آخر من كلام الله لي: "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق).

واصلت معي مشاركة المزيد من الشركة: "كلمات الله تشرح لنا بوضوح كيف يؤدي عمل الدينونة. إنه يستخدم كلماته ليدين ويطهّر الجنس البشري. إنه يستخدم الكلمات أساسًا ليكشف مباشرة طبيعتنا الفاسدة وجوهرها وشخصيتنا الفاسدة، وتشريحهما. لقد أخبرنا أيضًا بوضوح كيف ينبغي لنا أن نخضع لله ونعبده، وكيف نحيا بحسب الإنسانية السليمة، وكيف نتبع الحق لتحقيق تغيير الشخصية، وكيف نكون أناسًا صادقين، وما هي مشيئة الله ومتطلباته من الناس. لقد أخبرنا أي نوع من الناس يحبّه وأي نوع من الأشخاص يمحوهم، وأكثر. كما أنه يُعدّ الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات لتهذيبنا والتعامل معنا لاختبارنا وتنقيتنا. هذا يفضح شخصياتنا الفاسدة ويجبرنا على المجيء أمام الله والسعي وراء الحق، لقبول دينونة وتوبيخ كلماته، والتأمل في أنفسنا ومعرفتها. عندما نقبل كلمات الله في الدينونة والتوبيخ، نشعر وكأنه يتحدث معنا وجهًا لوجه بصورة جليّة، ويكشف تمامًا عن تمردنا ومقاومتنا له، ودوافعنا الخاطئة، ومفاهيمنا وتصوراتنا. عندها فقط يمكننا رؤية أن طبيعتنا وجوهرنا مليئان بالغطرسة والغرور والخداع والدناءة والأنانية والحقارة. نرى أننا نفتقر تمامًا إلى قلوب تخاف الله، وأننا نعيش كليًا على أساس طبيعتنا الشيطانية الفاسدة، وأن كل ما نظهره هو شخصيتنا الشيطانية، وأننا نفتقر تمامًا إلى الشبه الإنساني. فنبدأ في أن نكره أنفسنا ونشعر بالاشمئزاز منها في قلوبنا، ونتمنى ألا نحيا تحت تأثير الشيطان فيما بعد، وألا يتلاعب الشيطان بنا ويؤذينا. وعلى رأس ذلك، فإننا عبر دينونة الله وتوبيخه، نرى جوهر الله المقدّس وشخصه البار الذي لا يتسامح مع الإثم. يتنامى فينا قلب يتقي الله، ونصبح على استعداد لوضع الحق موضع الممارسة لإرضاء الله. بمجرد أن نبدأ في ممارسة الحق، يظهر لنا شخص الله مُحب الخير والرحيم. من خلال قراءة كلمات الله باستمرار واختبار دينونته وتوبيخه، نكتسب فهمًا أعمق لطبيعتنا الفاسدة، ونفهم بشكل أفضل الحقائق التي يعبِّر الله عنها، ونصبح أكثر استعدادًا لقبول دينونته وتطهيره وأن نُهمل الجسد، ونضع الحق موضع الممارسة ونُرضي الله. نُظهِر فسادًا أقل فأقل، وتصبح ممارسة الحق أسهل فأسهل، ونخطو تدريجيًا على طريق مخافة الله والحيدان عن الشر. باختبار دينونة كلام الله وتوبيخه؛ يمكننا جميعًا أن نؤكد من أعماق قلوبنا أن هذا هو الترياق الذي يخلّصنا ويشفينا من شخصياتنا الفاسدة. هذه هي محبة الله الحقيقية لنا نحن البشر الفاسدين، وبدون أن نختبر دينونة كلام الله وتوبيخه، فلن نتمكن أبدًا من أن نحيا بحسب الشَبَه الإنساني الحقيقي".

كان لكلمات الله وشركة الأخت أثرًا ضخمًا عليَّ. شعرتُ أن عمل الله للدينونة والتوبيخ في الأيام الأخيرة عملي جدًا حقًا، وأننا إن أردنا تحويل شخصيات الشيطانية فعلينا اختبار دينونة وتوبيخ كلمات الله. وإلا، سنظل نحيا في دائرة من الخطية ثم الاعتراف إلى الأبد، ولن نهرب أبدًا من رباطات الخطية. لذا قلت صلاة لله من قلبي، طالبة منه أن يسقيني ويغذيني بكلامه، ويعدّ بيئات لدينونتي وتوبيخي، حتى أتمكَّن من معرفة نفسي، ويمكن لشخصيتي الفاسدة أن تتحوّل يومًا ما قريبًا، ويمكنني أنا أحيا بحسب الشَبَة الإنساني.

بعد قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، ربحتُ أيضًا فهمًا جديدًا للزواج الذي رتَّبه الله لي. في مرحلة معينة، قرأت أخت بضعة مقاطع من كلام الله لي: "تراود الناس الكثير من الأوهام حول الزواج قبل أن يختبروه بأنفسهم، وكل هذه الأوهام جميلة. تتخيّل النساء أن النصف الآخر سيكون الأمير الساحر، ويتخيّل الرجال أنهم سوف يتزوّجون ذات الرداء الأبيض. تُوضّح هذه الأوهام أن كل شخصٍ لديه متطلّبات معينة للزواج ومطالبه ومعاييره الخاصة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. "الزواج منعطفٌ مهمّ في حياة الشخص. إنه نتاج مصير الشخص ورابطٌ مهمٌ في مصيره؛ لا يتأسّس على الاختيار الشخصيّ للفرد أو تفضيلاته، ولا يتأثّر بأيّة عوامل خارجيّة ولكن يُحدّده بالكامل مصيرا الطرفين، من خلال ترتيبات الخالق وسبق تعييناته بشأن مصيريّ الزوجين" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. "عندما يبدأ المرء زيجته، سوف تُؤثّر رحلته في الحياة في نصفه الآخر وتتعامل معه. وبالمثل، فإن رحلة شريك الحياة سوف تُؤثّر على مصير المرء في الحياة. وهذا يعني أن مصائر البشر مترابطة، ولا يمكن لأحدٍ أن يُحقّق مهمّته في الحياة أو يُؤدّي دوره بشكلٍ مستقلّ تمامًا عن الآخرين. ميلاد المرء يُؤثّر على سلسلةٍ ضخمة من العلاقات؛ كما أن النموّ ينطوي على سلسلةٍ مُعقّدة من العلاقات. وبالمثل، فإن الزيجة تُوجد حتمًا وتستمرّ في شبكةٍ واسعة ومُعقّدة من الروابط البشريّة يشترك بها كل عضوٍ وتُؤثّر على مصير كل من يُعتبر جزءًا منها. الزيجة ليست نتاجًا لعائلتي العضوين، أو الظروف التي كبرا فيها، أو هيئتهما، أو سنهما، أو صفاتهما، أو مواهبهما، أو أيّة عوامل أخرى. ولكنها تنشأ من مهمّةٍ مشتركة ومصير مترابط. هذا هو أصل الزواج، فهو نتاج مصير الإنسان الذي نظمه ورتبّه الخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. ثم شاركت شركتها معي: "كل زيجة من زيجاتنا مقدَّرة مسبقًا من الله، وقد حدَّدَ الله منذ وقت طويل مَن الذي سنبدأ معه عائلة. كل هذا رتبته حكمة الله. الزواج الذي يختاره لنا لا يعتمد على وضعنا الاجتماعي ولا مظهرنا الخارجي ولا قدراتنا، لكن تحدّده رسالة كلا الشخصين في الحياة. ومع ذلك، فإن شخصياتنا الفاسدة تتحكم فينا، فلدينا باستمرار العديد من المتطلبات من النصف الآخر، ونريد منهم دائمًا القيام بأشياء على طريقتنا، وعندما لا يفعلون ذلك، نرفض قبول هذا ونشعر بعدم الرضا، ونتجادل معهم ونغضب، أو حتى نشتكي، ونلوم الله ونسيء فهمه. وهذا يؤدي إلى أن يعيش كلا الشخصين في ألم. لم يحدث هذا النوع من الألم بسبب أي شخص آخر، كما أنه لم يحدث بسبب حكم الله وترتيباته، ولكنه يحدث لأننا نعيش بحسب شخصياتنا المغرورة والفاسدة. هذا النوع من الشخصيات الفاسدة يضعنا على النقيض من حكم الله؛ فلا يمكننا الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته".

عندما سمعت شركة الأخت، عدت بتفكيري إلى مسار علاقتي بزوجي. كنت دائمًا ما أعبِّر عن عدم رضائي عنه، وأطلب منه دائمًا أن يفعل أشياءً بطريقتي. إن لم يضعني في اعتباره، ويظهِر اهتمامًا وعناية بي، وإن لم يسأل عن أحوالي، كنت أتذمر عليه وأعتقد أنه ليس شخصًا جيدًا. كنت أنظر إليه باحتقار بكل الطرق، وأشن عليه حربًا باردة، رافضة التسليم به. فهمت أخيرًا أنني كنت حقًا شخصًا متغطرسًا ومغرورًا وأنانيًا وحقيرًا. كنت شخصًا يفكر فقط في مصالحه الشخصية، ولم يولِ أي اهتمام لمشاعر الآخرين. بالتفكير مليًا في الأمر، رأيت أن أفكاري عن عدم اهتمام زوجي بي غير حقيقية، كل ما في الأمر أنه كان أكثر انطواءً ولم يكن جيد التعبير عن مشاعره. وكان لديه أيضًا أفكاره وتفضيلاته الخاصة، لكنني كنت أصرّ على إجباره على عمل أشياء لم يحب عملها. كنت دائمًا ما أرغب في أن يتمحور كل ما يفعله حولي، وهذا ما أدى إلى نشوب الكثير من الصراع بيننا. عندها لم يسعني إلا أن أشعرَ بالندم على تصرفاتي السابقة معه. لقد فكرت أيضًا فيما قاله زوجي إنه في الماضي كنت أنا التي أشارك إنجيل الرَّب معه، ولكن الآن هو الذي شارك إنجيل الله في الأيام الأخيرة معي. كانت هذه نعمة الله العظيمة معنا وترتيباته المعجزية. نحن الاثنان مُبَارَكان بشدة، لكنني لم أشعر بأي نوع الامتنان. بدلًا من ذلك، لم أكن راغبة في الخضوع للزواج الذي رتبه الله لي، وكنت ألوم الله باستمرار. فهمت أنني كنت متغطرسة للغاية وأفتقر للمنطق! شكرًا لله على إرشادي بكلماته. لقد وجدت جِذر كل المعاناة في زواجي، وربحت شعورًا بالراحة والانطلاق في قلبي. أصبحت أيضًا مستعدة أن أتكل على الله وأضعه نصب عينيَّ في حياتي من الآن فصاعدًا، وأن أهمل شخصيتي المتغطرسة والمغرورة، وأتواصل بتناغم مع زوجي. 

منذ ذلك الحين، أقرأ – أنا وزوجي – كلام الله، وكثيرًا ما نعقد شركة عن الحق معًا، ونؤدي واجبنا كمخلوقات على أكمل وجه بحسب قدراتنا. وكذلك يقوتنا كلام الله ويسقينا كل يوم، وعندما نواجه مشكلة نسعى لمشيئته بحسب كلماته، وإن ظهر فساد أو دخلنا في جدال، يأتي كلانا أمام الله ويتأمل في نفسه، ونعرف أنفسنا. عندما نضع هذا موضع الممارسة نربح المزيد من الفهم والغفران لكلٍ منا. أصبح جدالنا أقل كثيرًا، وصارت حياتنا المنزلية متناغمة، وصارت حياتنا أكثر فأكثر امتلاءً. ما كان يحرّك مشاعري بالأكثر هو أن فهم زوجي للحق أفضل من فهمي. كان كثيرًا ما يشارك شركة معي حول فهمه الخاص لكلام الله، وعندما يراني أُظهِر شخصية فاسدة كان يشارك معي شركة عن الحق ومشيئة الله. شعرتُ حقًا باهتمامه ومحبته لي، وأنا سعيدة معه من كل قلبي. بالنظر إلى مسارنا في الماضي، فأنا مازلت أنا، وهو مازال هو، لكن الأمر فقط هو أننا قبلنا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وفهمنا بعض الحقائق، فتغير كل شيء تمامًا. أقدِّم الشكر لله القدير على خلاصه لنا!


36. عودة الابن الضال

بقلم روث – الولايات المتحدة الأمريكية

وُلدت في بلدة صغيرة في جنوب الصين، لعائلة من المؤمنين يعود تاريخها إلى جيل جدة أبي. كانت قصص الكتاب المقدس والتسابيح والموسيقى المقدسة التي تُعزف في الكنيسة هم رفقائي الدائمين خلال أيام طفولتي السعيدة، ومع تقدمي في العمر وتزايد الضغط الأكاديمي، بدأ قلبي يتباعد ببطء عن الرب، ولكن الرب لم يتركني قط، وكان يساعدني كلما دعوته. ترسّخت نعمة الرب يسوع واسمه القدوس في أعماق قلبي. أتذكر السنة التي دخلت فيها امتحان القبول بالكلية، ولم يظن أحد أنني سأتمكن من الالتحاق بكلية جيدة، بمن في ذلك أساتذتي. عندما واجهت الضربة تلو الأخرى كدت أفقد الأمل، واعتقدت أيضًا أنني لن أتمكن أبدًا من الالتحاق بالكلية التي كنت أريد الالتحاق بها، ولكن عندها خطر بذهني شيء، وهو عبارة سمعتها في الكنيسة عندما كنت صغيرة: "حين ينتهي الإنسان، يبدأ الله"، وفي لحظة شعرت بالاستنارة. كنت أعرف أن هذا صواب: أن الله يبدأ حيث تنتهي حدودي، وأن قدرات الرب هي الأعظم على الإطلاق، واعتقدت أنه ما دمت أتكل على الرب فعلاً، فسوف يساعدني بالتأكيد. وهكذا، بدأت أصلي إلى الرب يسوع كثيرًا قائلة: "يا رب، أرجوك ساعدني. إذا تمكنت من اجتياز اختبار القبول في كلية أحلامي دون أي عوائق، فأعدك من الآن فصاعدًا بأني لن أبتعد عنك مطلقًا، وسأقبلك بصفتك مخلّصي الوحيد في هذه الحياة". أثناء القيام بذلك، كنت أيضًا أدفع ثمنًا لا يتصوره معظم الناس؛ فخلال سنتي الثانوية النهائية بأكملها، كنت أتدرب على عزف البيانو في الوقت الذي لم أكن آكل أو أنام فيه. كنت أتدرب تقريبًا لمدة 10 إلى 12 ساعة يوميًا. لم أكن أعرف من أين أتت تلك القوة المحفّزة لي، لكنني اعتقدت أنه لا بد أن هذا هو سماع الرب لصلواتي ومساعدته لي بهدوء. نما في قلبي الامتنان للرب، وفي النهاية، تحققت رغبتي التي لطالما حلمت بها؛ ونجحت في الالتحاق بواحدة من أفضل أكاديميات الموسيقى في البلاد، وكنتيجة لذلك آمنت إيمانًا راسخًا بأن الرب يسوع كان مخلّصي الوحيد. في سنتي الجامعية النهائية، لم أكن أعرف المسار الذي يجب أن أسلكه بعد التخرج، لذلك دعوت الرب يسوع وطلبت منه أن يريني المسار، وأن يفتح الطريق أمامي. وفي عام 2004، بعد وقت قصير من الهجوم الإرهابي الذي وقع في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، تم تجميد جميع تأشيرات الدخول فعليًا، ولكن لدهشتي تلقيت منحة دراسية كاملة لجامعة في الولايات المتحدة نتيجة لقرص مضغوط مسجل لي احترافيًا. حصلت على تأشيرة دراسية من دون عقبة واحدة وذهبت إلى أمريكا لمتابعة دراستي. أظهرت هاتان التجربتان – الالتحاق بالكلية والسفر إلى الخارج – أن الرب ساعدني على تحقيق أحلام لم أكن لأتمكن مطلقًا من تحقيقها بمفردي، وأصبحت مقتنعة اقتناعًا راسخا بشكل أكبر بأن الرب يسوع هو الإله الحقيقي وأنه هو مخلّصي، وأنني بحاجة لممارسة إيماني بالرب بشكل صحيح وأن أتبعه.

في يوم من أيام عام 2007، اتصلت بأمي في الصين للدردشة كما كنت أفعل كثيرًا، وأثناء المكالمة اندفعت أمي قائلة: "هل تعلمين أن الرب يسوع المسيح قد عاد بالفعل؟" أصابني شعور فجائي بالاندهاش السار لدى سماعها تقول هذا، ولكن بعد ذلك فكرت على الفور كيف يقول الكتاب المقدس أنه في الأيام الأخيرة سيظهر مسحاء كذبة، لذلك لم أكن أعرف ما إذا كان هذا الأمر عن عودة الرب حقيقي أم مزيف، ولكن كنت أعلم أنه كان علي أن أتناوله بحذر. في أيامنا هذه أصبح الإنترنت سريعًا ومريحًا للغاية، لذلك رأيت أن أتصفح الإنترنت للتحقق من ذلك. وبعد أن أنهيت المكالمة دخلت على الإنترنت، وأنا أشعر بارتياح شديد، لمحاولة العثور على مصدر موثوق للمعلومات. وكان كل ما صادفته لدهشتي هو أصوات الاحتجاج التي تجدّف على عودة الرب يسوع، أي الله القدير، وتدينها. كنت أضرب أخماسًا في أسداس ولم أستطع تحديد ما إذا كان هذا صحيحًا أم باطلًا، مما جعلني أشعر بالخوف وعدم الارتياح خشية ألا تكون أمي قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ وأن تسير في الطريق الخطأ. اتصلت بها على الفور لأخبرها بكل هذه الأشياء السيئة التي قرأتها عبر الإنترنت، لكن أمي كانت هادئة للغاية، وهدأتني بقولها: "ابنتي، أنت لم تقرئي كلام الله القدير لذلك لا تفهمين، وسيستغرق شرح هذا الأمر لك وقتًا طويلاً، لكن لا تقلقي، فأنا لا أسير في الطريق الخطأ. في الواقع، أنا أتبع خطى الحمل. دعينا لا نتحدث عن هذا الأمر عبر الهاتف". كنت أعرف أن الصين تحكمها ديكتاتورية ملحدة، وأن حكومة الحزب الشيوعي الصيني تقوم دائمًا باضطهاد المسيحيين واعتقالهم، لذلك لم يكن من الجيد أن تناقش أمي أي شيء يتعلق بالإيمان عبر الهاتف. لم أتجرأ على قول الكثير عنه معها، لذلك اتصلت بقس في الصين أعرفه جيدًا لطلب المساعدة، ولأطلب منه الذهاب "لإنقاذ" أمي. شعرت بالغضب الشديد عندما أخبرني القس فيما بعد الأخبار وأنه لم يكن قادرًا على إعادتها إلى حظيرة الإيمان، لدرجة أنني فعليًا فقدت صوابي. بعد ذلك أخبرتها بأنها يجب أن تختار بيني وبين إيمانها بالله القدير، في محاولة مني لاعتراض سبيل إيمانها به. وبعد أن أخبرتها بذلك، حلمت نفس الحلم لثلاث ليال متتالية، وهو أنها كانت ليلة حالكة الظلمة، وكانت الأمطار تهطل بغزارة، وكنت أحمل مظلة سوداء، وأسير على طول شاطئ بحر كان مألوفًا لي من قبل. لم يكن هناك شخص واحد في الجوار، وفجأة أصاب مظلتي وميضًا من البرق الساطع سطوع النهار. كنت في كل مرة أرى فيها هذا الحلم أستيقظ خائفة وأتصبب عرقًا باردًا، ولكن بسبب عدم حساسيتي وجهلي وعندي، فشلت في بذل أقل جهد ممكن للسعي والصلاة، لمعرفة سبب استمرار رؤيتي لهذا الحلم: هل كان الرب يحذرني ويطلب مني العودة من طريق مقاومة الله، والعودة إليه بدلًا من ذلك؟ لقد رأيت لاحقًا أنه مهما حاولت إقناع أمي كانت محاولاتي تبوء بالفشل. علاوة على ذلك، كنت في أرض أجنبية بعيدة ولديّ حياة مزدحمة، لذا توقفت عن محاولة إجبارها.

عندما عدت إلى الصين في عام 2010، أثارت أمي معي مسألة إيمانها بالله القدير. بدا أنها تعرف ما كنت أفكر فيه تمامًا، وسألتني بصراحة: "أنت تعلمين أنني أؤمن بالله القدير منذ عدة سنوات، هل تعتقدين أن هناك أي شيء غريب فيّ مثل كل تلك الأشياء التي يقولونها عبر الإنترنت؟" أذهلني سؤالها ولم أستطع الرد على الفور. أدركت بعد أن فكرت بعناية أن تلك الأشياء التي قيلت عبر الإنترنت والتي جعلتني أرتعش من الخوف لم تحدث لأمي؛ فقد كانت طبيعية تمامًا، وكانت تقف أمامي دون أن يصيبها أذى. في الواقع، كان بوسعي أن أرى أنها قد تغيرت منذ أن اكتسبت الإيمان بالله القدير أكثر مما كانت عليه بعد أن بدأت تؤمن بالرب يسوع، إذ أنها لم تصبح فقط أكثر عقلانية في كلامها وأفعالها، ولكنها اكتسبت أيضًا فهمًا أكبر في طريقة تعاملها مع القضايا. عندما رأيت كل هذا فكرت قائلة: يبدو أن الشائعات عبر الإنترنت ليست صحيحة، لأن الأفعال أهم من الكلام. ثم قالت أمي: "لماذا لا تصدقين أمك، ولماذا لا تنظرين إلى الحقائق، وبدلاً من ذلك تصدقين الشائعات على الإنترنت؟ هل قمت بالتحري عن هذه الأمور وجمع الأدلة حولها؟ أجبتها وأنا أشعر بالحرج: "لم أفعل". فتابعت قائلة: "لم تقومي بأبحاثك لتكتشفي أن الأمر كله مجرد أقاويل، لكنك صدقت الشائعات التي سمعتها عبر الإنترنت وسارعت باستخلاص نتيجة. عار عليك أن تكوني على هذه الدرجة العالية من التعليم ولكن يعوزك المنطق. يجب أن تلقي نظرة فاحصة على الأناجيل الأربعة، وسترين أنه عندما كان الرب يسوع ينفّذ عمله، اختلق الكهنة اليهود والكتبة والفريسيون جميع أنواع الشائعات والشهادات الزور، إذ قالوا إن الرب يسوع كان صديقًا للخطاة، وأنه كان رجلًا منغمسًا في تناول الطعام والخمر، وقد اتهموه كذباً بتحريض الناس على التوقف عن دفع الضرائب إلى قيصر، وأيضًا قاموا حتى برشوة الجنود لتقديم شهادة كاذبة، ولحملهم على القول بأن جسد الرب يسوع قد سرقه تلاميذه وأنه لم يقم من الأموات. بالتأكيد تعرفين عن هذه الأشياء؟ ما سجلته الأناجيل الأربعة هو مجرد جزء صغير من العمل الذي قام به الرب يسوع، ويحتوي على روايات مكتوبة للعديد من الشائعات التي نشرها القادة اليهود حول الرب يسوع. هل فكرت في هذا من قبل؟ لو كانت شبكة الإنترنت موجودة في ذلك الوقت، فمن المؤكد أن الكهنة والكتبة والفريسيين اليهود كانوا سينشرون شائعاتهم وشهاداتهم الزائفة على الإنترنت، ولانتشر كلامهم الذي يفتري على الرب يسوع ويجدف عليه ويتهمه ويدينه بكثرة عبر الإنترنت، تمامًا مثلما يدين العالم الديني الله القدير اليوم. هل تعرفين ماذا يعني ذلك؟ قال الرب يسوع: "هَذَا ٱلْجِيلُ شِرِّيرٌ" (لوقا 11: 29) و"وَهَذِهِ هِيَ ٱلدَّيْنُونَةُ: إِنَّ ٱلنُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى ٱلْعَالَمِ، وَأَحَبَّ ٱلنَّاسُ ٱلظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنُّورِ، لِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ كَانَتْ شِرِّيرَةً. لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلسَّيِّآتِ يُبْغِضُ ٱلنُّورَ، وَلَا يَأْتِي إِلَى ٱلنُّورِ لِئَلَّا تُوَبَّخَ أَعْمَالُهُ" (يوحنا 3: 19-20). قال الله القدير: "لقد فقد الإنسان قلبه الذي يتقي الله بعد أن أفسده الشيطان وفقد الوظيفة التي يجب أن يمتلكها أحد مخلوقات الله، وأصبح عدوًا غير مطيع لله. عاش الإنسان تحت مُلك الشيطان واتبع أوامر الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). "خلْقُ الله للعالم يرجع إلى آلاف السنوات، لقد جاء إلى الأرض ليقوم بعدد لا حصر له من الأعمال، ولقد اختبر رفض وافتراء العالم البشري بالتمام. لا أحد يرحب بوصول الله؛ الجميع يعامله ببرود فحسب. على مدار عدة آلاف من السنوات الممتلئة بالمصاعب، حطم سلوك الإنسان قلب الله لمدة طويلة" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (4)]. تكشف كلمة الله بوضوح طبيعة وجوهر مقاومة البشرية الفاسدة لله وكيف تعامل الله كعدو. لقد أفسد الشيطان الجنس البشري بشدة، وأصبحت البشرية جمعاء أعداءً لله، ولا أحد يحب الحق، ولا أحد يرحب بوصول الله. عندما كان الرب يسوع في اليهودية يعمل ويعبّر عن الحق، قام بالعديد من المعجزات، وانجذب الكثير من الناس العاديين إلى اتباعه، وهكذا أصبح القادة اليهود قلقين من أن يتبع جميع الناس العاديين الرب يسوع وأن يتخلوا عنهم. لذا أطلقوا الشائعات وأدلوا بشهادة زائفة عن الرب يسوع، وقاوموه وأدانوه بصورة محمومة، وفي النهاية صلبوه. هذا دليل دامغ على أن البشر الفاسدين يكرهون الحق وينظرون إلى الله باعتباره العدو. اليوم تجسد الله مرة أخرى، وقد قوبل مرة أخرى بالمقاومة المحمومة وإدانة البشر الفاسدين. تخشى حكومة الحزب الشيوعي الصيني أن يتبع الجميع الله القدير ويكتسبوا التمييز لجوهرها الشرير، وأن يرفضوها بعد ذلك، ثم تفقد مركز قوتها. كما يخشى قادة العالم الديني أن يتبع المؤمنون الله القدير، ومن ثم يفقدون مكانتهم ومصدر رزقهم. لذلك يتبنون أساليبًا حقيرة وخبيثة، تمامًا مثل النظام الروماني والزعماء اليهود في ذلك الوقت، ويختلقون كل أنواع الشائعات ويقدمون الكثير من الشهادات الزائفة على كنيسة الله القدير، وبالتالي يفترون على الله القدير ويدينونه ويشوهون سمعة كنيسة الله القدير، وهدفهم هو حمل الناس على أن يهبّوا ويدينوا كلام الله القدير وعمله ويرفضونهما، وأن يقفوا في طريق نيل الناس لخلاص الله. يجب أن يكون لدينا تمييز لحيل الشيطان! حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي نظام ملحد وشيطاني كانت دائمًا عدوة لله، فعندما وصلت إلى السلطة لأول مرة، دمرت نسخًا من الكتاب المقدس وهدمت الكنائس وذبحت المسيحيين، بل أنها اعتبرت الكتاب المقدس، وهو كتاب معترف به في جميع أنحاء العالم، أدب يخص مذهبًا منحرفًا وأن المسيحيين والكاثوليك هم أعضاء مذهب منحرف، لمجرد قمعهم واضطهادهم. إنها ترتكب جميع الموبقات التي يمكن تخيلها، فما الشائعات التي لن يجرؤوا على اختلاقها؟ تظهر الحقائق أن كلاً من حكومة الحزب الشيوعي الصيني وزعماء العالم الديني شياطين يكرهون الحق ويعادون الله. هذا شيء يجب أن نراه بوضوح. نحن أتباع الإيمان، يجب أن نؤمن بكلمة الله ويجب أن نصدّق الحقيقة. لا يمكننا تصديق شائعات وأكاذيب حكومة وقادة الحزب الشيوعي الصيني داخل العالم الديني. إذا كنا نفتقر إلى التمييز حول الشائعات التي نشرتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني، وإذا لم نسع إلى كلمة الله القدير وعمله ونتحرى عنهما، فعندئذ سنكون في النهاية مثل الشعب اليهودي العادي، ونتخلى عن المسيح ونرفض الطريق الحق لأننا انخدعنا بالشائعات التي نسمعها. بهذه الطريقة، لن نفقد خلاص الله فحسب، بل في النهاية سنواجه أيضًا عقاب الله البار لمقاومتنا له!"

عندما استمعت إلى ما قالته أمي، شعرت كما لو كنت قد استيقظت من حلم وكان علي أن أفكر فيه: "إنها على حق. لماذا آمنت بالأمور السلبية على الإنترنت بشكل أعمى دون قراءة كلمة الله القدير أو قيامي بالتحري؟ لقد أفسد الشيطان هذا العالم لدرجة أنه أصبح مليئًا بالكذب والخداع، وهناك الكثير من الخيانة في كل مكان لدرجة أننا لا نستطيع أن نتحصن ضدها حقًا. لم أقم بأي بحث في المعلومات المتاحة عبر الإنترنت، لكنني صدقتها بشكل أعمى، وقلًدت ما قاله الآخرين وخلصت إلى نتيجة عشوائية. ألم يكن ذلك قمة الاستهتار والجهل مني؟ ألم يكن اتباعًا للأشرار وإصدارًا للأحكام العشوائية؟ عندما رأت أمي أنني لم أنطق بكلمة، سلمتني نسخة من "الكلمة يظهر في الجسد" وقالت بهدوء: "يحتوي هذا الكتاب على كلام نطق به الله في الأيام الأخيرة. آمل أن تكوني قادرة على تنحية مفاهيمك جانبًا والنظر فيه بعناية. اخرجي بما شئت من أسئلة حتى نتمكن من الشركة حولها". أخذت الكتاب وبدأت في قراءته دون أن أنطق بكلمة، لكنني لم أكن أقرأه حقًا بدافع البحث عن الحقيقة، بل كانت لي عقلية باحث، كنت أرغب في قياس كلام الله والتحقق منه مقابل معرفتي الشخصية، بل إنني رغبت في دحضه. كان السبب تحديدًا هو أن موقفي غير المتق لكلام الله والمخالف له لم يمكنني من الوصول إلى تنوير وإضاءة الروح القدس، لدرجة أنني طوال الوقت لم أكن حقًا أتعرف بعمل الله القدير. لكن مع ذلك، واصلت التشبث بمفاهيمي الخاطئة ولم أرغب في قبول عمل الله الجديد. تحدثت مع أمي قائلة: "أمي، آمنت من قبل بكل الشائعات التي سمعتها عبر الإنترنت، وحاولت منعك من الإيمان بالله القدير، لكن في الواقع كنت أنا العمياء الجاهلة. من الآن فصاعدًا، لن أعترض على إيمانك بالله القدير، ولكن لا يمكن أن أصلي معك باسم الله القدير، لأنني دعوت باسم الرب يسوع لأُقبل في الكلية التي كنت أحلم بها ولأنال منحة دراسية كاملة لمواصلة دراستي بالخارج. لقد تلقيت نعمة عظيمة، فكيف يمكنني التخلي عن الرب يسوع؟ ألن يكون هذا نكرانًا للجميل وغدرًا؟" أعطتني أمي مقطعًا من كلام الله القدير لقراءته كان يتناول مفهومي هذا ويقول: "ابتداءً من عمل يهوه إلى عمل يسوع، ومن عمل يسوع إلى عمل هذه المرحلة الحالية، تغطي هذه المراحل الثلاث في نسق مستمر السلسلة الكاملة لتدبير الله، وهي جميعها من عمل روح واحد. منذ أن خلق الله العالم وهو يعمل دائمًا في تدبير البشرية. هو البداية والنهاية، هو الأول والآخر، هو الذي يبدأ عصرًا وهو الذي ينهيه. إن مراحل العمل الثلاث، في مختلف العصور والمواقع، هي بلا شك من عمل روح واحد. كل أولئك الذين يفصلون مراحل العمل الثلاث بعضها عن البعض الآخر يقاومون الله، ولزامًا عليك الآن أن تفهم أن كل العمل من أول مرحلة وحتى اليوم هو عمل إله واحد وروح واحد، ولا شك في هذا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)]. ثم أقامت معي هذه الشركة قائلة: "أنت تعتقدين أن في قبول اسم الله القدير خيانة للرب يسوع، لكن هذه مفاهيمك وتصوراتك تمامًا. الواقع هو إن يهوه الله، والرب يسوع، والله القدير، جميعهم إله واحد. في عصر الناموس، أُطلق على الله اسم يهوه، وقد أعطى الناموس لتوجيه حياة البشر على الأرض، وجعل البشر يتبعون ناموسه ووصاياه من أجل كبح جماح البشرية وإرشادها. وقرب نهاية عصر الناموس، أفسد الشيطان الجنس البشري إلى درجة أنه لم يعد بإمكانهم الالتزام بالناموس، وعاش الجنس البشري كله تحت دينونة الناموس ولعنته. تجسّد الله باسم يسوع ليؤدي عمل عصر النعمة، وصُلب من أجل فداء الجنس البشري كذبيحة خطية أبدية للإنسان. منذ ذلك الحين، ما دمنا نأتي أمام الله لنعترف بخطايانا ونتوب، فستُغفر خطايانا ولن نعد مُدانين وملعونين من قبل الناموس. علاوة على ذلك، نتلقى أيضًا نعمته ورحمته الفياضة. ومع ذلك، على الرغم من أنه يمكن أن تُغفر خطايانا ويمكننا الاستمتاع بنعمة الرب يسوع الوفيرة، لم نتخل عن طبيعتنا الخاطئة وشخصياتنا الفاسدة. ما زلنا نعيش في حلقة مفرغة من ارتكاب الخطايا ومن ثم الاعتراف بها، غير قادرين على تحرير أنفسنا. وفي الأيام الأخيرة، تجسّد الله مرة أخرى في صورة الله القدير للتعبير عن الحقائق التي ستدين الإنسان وتطهره؛ ويسمح هذا للإنسان بالوصول إلى فهم الحق والحصول على الحق من خلال دينونة الله، والتخلص من شخصياتنا الشيطانية الفاسدة، وأن يطهرنا الله تمامًا، ونعيش شبه الإنسان الحقيقي. بهذه الطريقة، في النهاية، يمكن أن يصبح الإنسان مؤهلًا لأن يرث وعد الله وأن يدخل ملكوته. لذلك، فإن الرب يسوع والله القدير هما تجسيدان لله في عصرين مختلفين، وهما إله واحد".

كانت شركتها معقولة ولم يكن بإمكاني دحض أي شيء، لكن مفاهيمي كانت لا تزال متعددة، لذا أجبت على الفور: "بما أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، إن دعوته باسم يسوع أو باسم الله القدير، فسيكون نفس الأمر. في الحالتين، هو الله الذي يمنح النعمة". فأجابت أمي: "يهوه الله، والرب يسوع، والله القدير، هم إله واحد. هذا صحيح بلا شك، ولكن يجب علينا أن نفهم حقيقة واحدة: الله ينفذ أنواعًا مختلفة من العمل بناءً على اسمه في كل عصر، فمثلما استخدم الله في عصر الناموس اسم يهوه للقيام بالعمل، وصلى الناس باسم يهوه، واستمع الله للإنسان وباركه، بعد ذلك في عصر النعمة، استخدم الله اسم الرب يسوع لأداء العمل، ثم احتاج الناس إلى الصلاة باسم يسوع، وإلا ما كانت خطاياهم لتُغفر، وما كانوا ليتلقوا نعمة الرب وبركاته. إنه تمامًا مثلما لم يكن الإسرائيليين الذين هتفوا ليهوه الله في المعبد يمتلكون وجود الله ولم يحصلوا على خلاص الرب يسوع لأنهم لم يقبلوا اسم الرب يسوع. الآن هو عصر الملكوت ويستخدم الله اسم الله القدير للقيام بعمل جديد. من خلال الصلاه باسم الله القدير وحده يمكنك الحصول على عمل الروح القدس ونوال خلاص الله. إذا تمسكت باسم يسوع ولم تقبلي اسم الله القدير، فأنت فعليًا تؤمنين بعمل الله السابق وتقاومين عمل الله الحالي، وهذا في جوهره مقاومة لله وخيانة له. يقول الكتاب المقدس: "أَنَّ لَكَ ٱسْمًا أَنَّكَ حَيٌّ وَأَنْتَ مَيْتٌ" (رؤيا 3: 1). فقط من خلال قبول اسم الله الجديد والخضوع لكلمته وعمله الحاليين، سيكون لدينا حقيقة الإيمان بالله. هل تفهمين ما أقوله؟"

شعرت أن كل ما تقوله أمي كان منطقيًا وعمليًا أيضًا، لكن في قلبي لم أستطع التخلي عن اسم يسوع، لأن الرب أسبغ عليّ هذه النعمة العظيمة، فكل ما أملكه اليوم قد أعطاني إياه الرب يسوع، ولم أتمكن من الوفاء بوعدي الأصلي: أن أمارس إيماني بالرب بشكل صحيح وأن أتبع الرب. ونتيجة لذلك، واصلت رفض إنجيل الله القدير.

بعد انتهاء عطلتي الصيفية وعودتي إلى الولايات المتحدة، أعادتني دراساتي المحمومة وحياتي السريعة إلى أرض "الواقع". كلما عدت إلى الخدمات الكنسية، كنت أكتشف أن كل العظات لم تكن تحتوي على أي شيء جديد، سواء كان قسًا في كنيسة صينية أو كنيسة ناطقة بالإنجليزية. كان الروتين المعتاد طوال الوقت. كانت حياة الكنيسة مملة ولم أشعر أنني كنت أحصل على أي قوت في حياتي. كان زملاء الكنيسة يقومون في كثير من الأحيان بتنظيم الرحلات والنزهات والحفلات وغيرها من الأنشطة لنا جميعًا للمشاركة فيها، في محاولة للإبقاء على رعاياهم. كان هناك كافة أنواع الأشخاص داخل الكنيسة، بمن في ذلك العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا ساعين ورعين حقًا، ولكن فقط أشخاص يبحثون عن صديق أو صديقة، أو زميل غرفة، أو رفيق سفر، أو شخص لتناول الطعام معه، وهلم جرا. وأدركت أن الكنيسة لم تعد مكانًا يمكن أن أجد فيه سلامي النفسي. ملأني هذا الأمر بالألم والحزن، وتوقفت لاحقًا عن المشاركة في الخدمات تمامًا، لكنني كنت في حالة قلق دائم. شعرت كأنني طفلة يائسة ضلت طريقها وكانت تمضي في طريقها في الحياة وهي ذاهلة.

بعد أن أنجبت ولداً في عام 2014، اشتد الصراع بيني وبين زوجي لأنه لم يكن في ثدييّ لبن لإرضاع طفلنا، وكان أول شيء يقوله زوجي عندما يعود إلى المنزل من العمل كل يوم هو "كيف لا يوجد لبن حتى الآن؟ من دون لبن الأم ستتعرض مناعة ابني للخطر". كانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بعدم الكفاءة، إذ شعرت وكأنني غير مؤهلة على الإطلاق لأن أكون أماً. ذهبت إلى أطباء غربيين وصينيين على حد سواء، بل وبحثت عن العلاجات المنزلية عبر الإنترنت، لكن لم يساعدني شيء على إنتاج اللبن. شعرت بالألم والحزن والغضب، كما لو كنت على وشك الانهيار العصبي، وشعرت أنه إذا استمر ذلك فسوف أفقد عقلي بالفعل قريبًا. خلال فترة النقاهة بأكملها بعد الولادة، كان وجهي مبللًا بالدموع باستمرار، ومهما فعلت، لم أستطع أن أفهم سبب حدوث ذلك لي. شعرت في كثير من الأحيان بنوع من الهلع الذي لا يوصف، وكان كل ما يتطلبه الأمر بالنسبة لي هو سماع كلام مثل "لبن الأم" أو "الرضاعة"، وكنت على الفور أنفجر في البكاء، ولا أستطيع السيطرة على نفسي على الإطلاق.

بعد أن علمت والدتي بالموقف الصعب الذي كنت فيه، سافرت إلىّ لرعايتي، وعندما رأت كيف كنت أعاني، قالت لي: "هل فكرت يومًا في سبب تزايد الظلام في حياتك، ولماذا تمتلئ بالمعاناة أكثر فأكثر؟ هذا لأنك تؤمنين بالله ولكنك لا تبحثين عن الحق. لقد عاد الرب، لكنك لا تبحثين أو تتحرين، بل تتشبثين تشبثًا أعمى بمفاهيمك وتصوراتك، وتنساقين لما يقوله الآخرون وتحكمين اعتباطًا على عمل الله الجديد. هذه مقاومة لله! أنت لا تقبلين عمل الله الجديد، لذلك فقدت رعاية الله وحمايته. أنت تعيشين تحت مُلك الشيطان، ولن يتركك هذا إلا مبتلية من الشيطان ولعبة بين يديه، ويملأ حياتك بالمزيد والمزيد من المعاناة". سكت تمامًا بعد سماعي لما قالته أمي، وفي الأيام التي تلت ذلك، كلما كانت أمي تنيّم طفلي، كانت تضع لي بعض الترانيم المأخوذة عن كلام الله لكي أستمع إليها. وحدث شيء رائع، فقد بدأ ذهني بشكل غير متوقع يجد السلام ببطء بين طيات موسيقى هذه الترانيم. وذات مرة استمعت إلى هذه الترنيمة: "لأن قلب وروح الإنسان بعيدان عن الله. حتى وهما يتبعان الله، قد لا يريان، أنهما لا يزالان في خدمة الشيطان. لا أحد يبحث عن خطى الله أو ظهوره. لا أحد يرغب في رعايته وحراسته لهم. لكنهم راغبون في الاعتماد على الشرير للتكيف مع العالم ومعتقداته. ويسقط قلب وروح الإنسان في يد الشيطان، ويصبحان الطعام الذي يتغذى عليه. ويصبحان الطعام الذي يتغذى عليه. انظر إلى روح الإنسان وقلبه مكان يسكن فيه الشيطان، حيث يعبث كما يحلو له. يتلاشى الفهم الإنساني، ويتوقفون عن رؤية هدفهم وقيمتهم، ماذا يعني أن تكون إنسانًا، لم تعد تبحث عن الله، تتجاهل القلوب عهد الله وقوانينه. مع مرور الوقت من يستطيع أن يقول، من يستطيع أن يفهم لماذا خلق الله الجنس البشري؟ لا أحد يفهم الكلام من فم الله، أو يمكن أن يدرك كل ما هو منه. يبدأون بمقاومة كل قرارات الله وقوانينه؛ قلوب وأرواح ميتة تليها، ... ويفقد الله الإنسان الذي صنعه، ويضيع أصل الإنسان. هذا هو الحزن الأليم للبشرية. هنا يكمن الحزن الأليم للبشرية" (من "حزن الفاسدين من البشر" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). أمسكت كل كلمة من كلام الله القدير بتلابيب قلبي، وتمكنت من أن أرى أنني كنت بالضبط في الحالة التي وصفها كلام الله، وأنني قد عرفت الله بكلامي، لكن في الواقع كان قلبي مملوكًا بالكامل للشيطان. كانت كل أفكاري ومشاعري تتعلق بمسائل جسدية، وما كنت أسعى له كان هو الجسد أيضًا، وما كنت أسير عليه هو المسار الدنيوي. يقول الكتاب المقدس: "لِأَنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلْجَسَدِ هُوَ مَوْتٌ، وَلَكِنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلرُّوحِ هُوَ حَيَاةٌ وَسَلَامٌ" (روما 8: 6). و "أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ مَحَبَّةَ ٱلْعَالَمِ عَدَاوَةٌ لِلهِ؟ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لِلْعَالَمِ، فَقَدْ صَارَ عَدُوًّا لِلهِ" (يعقوب 4: 4). فكرت كيف أن أي من أفعالي لم يكن يتوافق مع مشيئة الله، ولكن كانت كلها تتعارض تمامًا مع الله، فجئت أمام الله وصليت: "يا إلهي، أواجه هذا الموقف اليوم لأنني أعتز بشهادتي وهويتي وزواجي وأشياء أخرى من هذا العالم، معتقدًة أن امتلاك هذه الأشياء يجب أن يكون كافيًا. ببساطة لم أبحث عن الحق، ولم أسع إلى معرفة الله، لدرجة أنك في كل مرة كنت تطرق فيها باب قلبي وتضع كلام الله والحق أمام عينيّ، كنت أفشل في تقدير قيمة هذا، وعندما سمعت أنك جئت لأداء عمل جديد، كنت عنيدة ومتصلبة الرأي، وأصدرت أحكامًا لا أساس لها. كنت أدرك تمام الإدراك أن شركات أمي كان بها منطق، ومع ذلك فقد تمسكت بعناد بمفاهيمي دون التحري عن الطريق الحق. يا إلهي، لم أعتز سوى بنعمتك بينما رفضت الحق – كنت حقًا عنيدة ومتمردة! إذا كنت ستعطيني فرصة، فسأتحرى بالتأكيد عن عملك بأفضل ما أستطيع". في ذلك الوقت ، لم أكن أعرف ما إذا كان الله سيسمع هذا النوع من الصلاة، لكنني ظللت أصرخ إلى الله بهذه الطريقة.

في أبريل 2015، عدت إلى الصين مع أمي بسبب مشكلة صحية، مما أتاح لي الفرصة للاتصال بكنيسة الله القدير. فكرت في كيفية نضالي وكفاحي في هذا العالم دون أن أنال السعادة، وكيف أنني قد فشلت داخل الدين أيضًا في العثور على الحق الذي يمكن أن يبدد الظلام والفراغ في قلبي. كان لديّ هذا الشعور القوي في قلبي أنه ربما كان ذلك لأن الله القدير، الذي لطالما رفضت قبوله، هو يسوع المخلّص الذي ساعدني على القبول في الكلية وأوصلني إلى الولايات المتحدة. عندما خطر لي هذا، أخبرت أمي بأنني أريد المشاركة في الأنشطة الكنسية في كنيسة الله القدير. وقبل مضي وقت طويل، جاء الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير للقائي، ورأيت أنه عندما يجتمعون، فإن ما يقرؤونه هو كلمة الله، وما كانوا يقيمون شركة بخصوصه هو الحق، وما كانوا يضعونه موضع التطبيق هو الحق. أيًا كان ما يفعلونه، فإن كلام الله كان معيارهم، وكان الحق بمثابة مبدأهم. لم يتصرفوا حسب الجسد، ولم يتعاملوا مع بعضهم البعض بشكل دنيوي. رأيت أن كنيسة الله القدير هي أرض كنعان الطيبة التي يحكم فيها الحق. أحسست بالامتلاء الروحي في ذلك المكان، حيث توافر لي الزاد، ولم يعد قلبي فارغًا واكتسبت إحساسًا بالشبع.

في أحد الأيام في اجتماع آخر مع بعض الإخوة والأخوات، قرأت الأخت وانغ هذا المقطع من كلام الله: "لدى القدير رحمة على هؤلاء الناس الذين عانوا بشدة، وفي نفس الوقت، فقد سأم من هؤلاء الناس المفتقرين إلى الوعي، إذ اضطر إلى الانتظار طويلاً لتلقي ردًا من البشرية. هو يأمل أن يسعى، يسعى إلى قلبك وروحك، ويقدم لك الماء والزاد، ويوقظك حتى لا تعود ظمآنًا أو جائعًا. عندما تشعر بالإنهاك، وعندما تبدأ في الشعور بشيء من عزلة هذا العالم الكئيبة، لا تشعر بالضياع، ولا تبكِ. الله القدير، المراقب، سيتقبل مجيئك بسرور في أي وقت. إنه بجوارك، يراقبك وينتظر عودتك إليه. إنه ينتظر اليوم الذي ستسترد فيه فجأةً ذاكرتك: عندما تدرك أنك أتيتَ من الله، وأنك في وقتٍ غير معروف، فقدتَ وعيك على الطريق، وفي وقتٍ غير معروف صار لك "أبٌ"، وعندما تدرك، بالإضافة إلى ذلك، أن القدير كان يراقب دائمًا، منتظرًا هناك منذ وقتٍ طويلٍ جدًا، عودتك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تنهدات القدير). هزّني هذا المقطع من كلام الله بعمق، وشعرت بأن الله القدير كان تمامًا مثل الأم المحبة التي تنادي طفلًا ضالًا، وينتظر باشتياق أن يعود طفله إليه ذات يوم قريب. كان بإمكاني أن أسمع أن هذا كان صوت الرب. لقد أدركت أن الله القدير هو الرب يسوع الذي ساعدني مرارًا وتكرارًا على التغلب على الأزمة تلو الأزمة، وأنه لم يتخل عني طوال الطريق ولا خطوة واحدة، لكنه كان ينتظر بدأب عودتي. فكرت كيف أنني كنت أومن بالله ولكنني لم أسع إلى الحق أو أؤمن بكلام الله، بل صدقت الشائعات عبر الإنترنت وكلام القساوسة. لقد أعطيت ولائي للعدو، وانضممت إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني والقساوسة في المجتمعات الدينية في الاستهانة بالله، الذي كان يهتم بي ليلًا ونهارًا، والهجوم عليه. لقد رفضت خلاص الله. كنت حقًا عمياء وجاهلة، وكان إيماني بالله لا يزال قائمًا على مفاهيمي وتصوراتي. لقد آمنت بأن الرب يسوع قد ساعدني على النجاح في الالتحاق بالكلية ووجهني إلى السفر إلى الخارج دون وجود عوائق لمتابعة دراستي، لذلك كان يجب عليّ أن أبقى دائمًا مخلصة لاسم الرب يسوع، وأن هذا وحده كان تكريسًا للرب. اعتمدت على مفاهيمي وتصوراتي في نظرتي للأشياء، وعندما بدأ الله عصرًا جديدًا واتخذ اسمًا جديدًا، لم أتعرف على عمل الله، ورفضت مرارًا وتكرارًا خلاص الله لي. كيف كان ذلك هو الإيمان بالله؟ ألم يكن الأمر هو مجرد الإيمان بنفسي؟ كل ما قدمه الله لي هو الحب، لكنني ألحقت الأذى بالله المرة تلو الأخرى. كنت أعلم أنني مدينة بدين كبير لله.

كان عليّ بكل تأكيد أن أجثو وبكيت بكاءً مريرًا وأنا أصلي إلى الله: "يا الله القدير! لقد كنت عمياء وجاهلة. لقد صدقت شائعات الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني. لقد تخليت عنك وأدنتك، واعتمدت على مفاهيمي وتصوراتي لتحديدك. لقد رفضت إنجيلك في الأيام الأخيرة، فأنا من الفريسيين المعاصرين. وبناءً على تصرفاتي وأفعالي يجب أن أهلك مع الشيطان، ولكن بسبب حبك لي منحتني مرارًا وتكرارًا فرصًا للتوبة. يا الله، إنني على استعداد، تمامًا مثل أهل نينوى، للمثول أمامك "في المسوح والرماد"، لأعترف حقًا بخطاياي إليك وأتوب، وأتوسل إليك أن ترحمني. أتمنى التعاون معك، وأن يطهرني كلامك ويخلّصني".

بعد ذلك، كان الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير يأتون ليجتمعون بي ثلاث مرات في الأسبوع؛ واستمر هذا دون انقطاع لأكثر من أربعة أشهر. خلال هذا الوقت كنت أقرأ عدة مقاطع من كلام الله كل يوم تقريبًا، وبينما فهمت المزيد والمزيد من الحق، أصبحت علاقتي مع الله أكثر ملاءمة واستعدت إيماني الأصلي. شعرت بالسلام في قلبي، ولم أعد أشعر بالقلق أو الوحشة. ومن خلال قراءة كلام الله القدير والتجمع للشركة حول الحق، أصبحت على يقين تام من عمل الله في الأيام الأخيرة، وأن الله القدير هو الرب يسوع الذي لطالما تقت إلى عودته. لقد اتخذت قرارًا باتباع الله القدير حتى نهاية الطريق، ورد محبة الله من خلال كوني شخصًا يسعى إلى الحق.

عدت إلى الولايات المتحدة في عام 2016، حيث تواصلت مع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير من خلال موقعهم على الإنترنت وبدأت المشاركة في الأنشطة في كنيستهم. حمدًا لله! كان الله هو الذي قادني في كل خطوة على الطريق حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن. أريد أن أقدم كل قوتي للقيام بعمل التبشير بإنجيل الله لكي أرد له محبته، وحتى يتمكن المزيد من الناس الذين يتعطشون إلى الحق ويسعون إليه أن يعرفوا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. سأخبرهم أيضًا أنهم إذا اتبعوا خطواتي، وآمنوا إيمانًا أعمى بشائعات الشيطان، وقاوموا الله إلى جانب الشيطان – ففي النهاية، سيكونون الخاسرين الوحيدين.


37. الله بجانبي

بقلم جوـ زي – الولايات المتحدة

ولدتُ لأسرة مسيحية، وعندما كان عمري عامًا واحدًا قبلت أمي العمل الجديد للرب يسوع العائد (الله القدير)، على الرغم من أن جدتي كان تُعارِض ذلك بقوة. أتذكر عندما كنت صغيرة كانت جدتي كثيرًا جدًا ما تقول لي: "إن لم تشعري أنكِ بخير، أو لا يمكنك إنهاء فروضك، فقط صلي للرب يسوع، وسيمنحك الذكاء والحكمة ويحفظك سالمة". ولكن أمي كانت كثيرًا ما تقول لي: "إن الله خلق هذا العالم وخلق الجنس البشري. وهو دائمًا معنا. تذكري أن تصلّي لله القدير عندما تواجهين أي مشكلة وهو سوف يرعاكِ ويحميكِ". هذان الصوتان المختلفان كانا يترددان باستمرار في أذنيَّ. ومرة سألت أمي في شك: "تريدني جدتي أن أصلي للرب يسوع، وأنتِ تريدين مني أن أصلي لله القدير. من التي يجب أن أستمع إليها؟" قالت أمي: "في الواقع، الرَّب يسوع والله القدير هما إله واحد. كل المسألة أن الأزمنة مختلفة، والأسماء التي يتبناها الله مختلفة، والعمل الذي يؤديه مختلف أيضًا. أدى الرَّب يسوع عمل عصر النعمة، والله القدير يؤدي عمل عصر الملكوت. الله يغير الطريقة التي يعمل بها في كل عصر، ويغير اسمه أيضًا. ولكن جوهره لا يتغير مهما تغير عمله وتغير اسمه. أنتِ مثلًا ترتدين الأحمر لتذهبي للمَدرسة وغدًا سترتدين الأزرق لتذهبي لمطعم. على الرغم من ارتدائك لألوان مختلفة وقيامك بأمور مختلفة في أماكن مختلفة، فأنتِ مازلت أنتِ. لكن عندما يصل عصر الله الجديد، علينا أن نواكب عمله الجديد. لهذا ينبغي علينا أن نصلي لله القدير الآن". على الرغم من استماعي لأمي فإنني ظللت أشعر بالحيرة، وظل يراودني، بشكل ما، موقف مُشكِّك تجاه العمل الجديد لله القدير.

في أغسطس 2014، أتيت إلى الولايات المتحدة للدراسة بالخارج. وأتت والدتي أيضًا بعد بضعة شهور وتواصلتْ مع كنيسة الله القدير في الولايات المتحدة. منذ ذلك الوقت فصاعدًا بدأت أستوعب شيئًا فشيئًا وجود الله القدير. فور وصولي للولايات المتحدة للدراسة، وجدت التكيف مع الحياة هنا أمرًا صعبًا للغاية، وخاصة الحياة لوحدي في منزل شخص آخر. أنا جبانة حقًا ولذلك كنت خائفة للغاية من أن أنام بمفردي. أخبرتني أمي: "علينا أن نؤمن أن سلطان الله فريد. الشيطان والأرواح الشريرة تحت سلطانه أيضًا، لذا عندما تفزعين في الليل، صلي فحسب لله. مادام الله في قلبك، فلن يستطع الشيطان الاقتراب منك". في كل مرة كنت أستمع إلى أمي تقدم لي شركة، كنت أشعر بالكثير من السلام والراحة".

في ديسمبر 2015، بدأت حضور اجتماعات في كنيسة الله القدير، لكن لأنني ظللت لا أفهم الكثير من الأمور المتعلقة بالإيمان، كنت كثيرًا ما أضطر لإرغام نفسي على الحضور. ولم أتوصل إلى تقدير الوجود الحق لله إلا لاحقًا بعد التعرض لحادثين، وبعد ذلك كنت قادرة على الإقرار– من أعماق قلبي– بأن الله القدير هو الإله الوحيد الحقيقي، وأنه إلى جانبي دائمًا...

كانت ظهيرة يوم جمعة، ولم يكن قد بقي على نهاية اليوم الدراسي سوى حصة واحدة وبعدها أذهب للمنزل. قالت لي زميلة في الصف فجأة: "دعينا نفوّت الحصة الأخيرة ونذهب لوسط المدينة لنحظى ببعض الطعام ونشاهد المعروضات في المتاجر. سمعت أن هناك مطعم مأكولات بحرية جيدًا حقًا". أغراني أن أسمع هذا؛ إذْ لم يكن لديّ أي شيء لآكله للغداء، وكنت جائعة حقًا. كانت معدتي تقرقر كما لو كانت تحثني على الإسراع لمطعم المأكولات البحرية. لكنني كنت لا أزال مترددة، وفكرت: "أنا لم أفوّت درسًا أبدًا. ماذا لو ضُبطتُ؟" لكن عندها فكرت: "شياولي من فصلنا تفوّت حتى معظم الدروس المهمة، وفعلت ذلك مرات عديدة دون أن تُكتَشَف، لذا، فأنا لن أُضبطَ أيضًا". لذلك وافقت على الذهاب مع زميلتي وطلبت من مُعلِّمي أن يعذرني لغيابي، وقلت إن عليَّ زيارة الطبيب هذه الظهيرة وأحتاج للمغادرة باكرًا. ثم أخذت سيارة أجرة مع زميلتي إلى وسط المدينة، لنشاهد المعروضات في المتاجر ونأكل، ولم أعد للمنزل قبل الثامنة أو التاسعة مساءً. بعد عودتي وصلتني رسالة بريد إلكتروني من مُعلِّم مسؤول عن الطلاب الدوليين، يطلب مني أن أُحضِر مستندًا من زيارتي للطبيب، في المرة المقبلة التي أذهب فيها للمدرسة. فزعت عندما رأيت ذلك، وهرعت لبحث ذلك مع زميلاتي في الفصل. قالت إحداهن: "ليس عليكِ إعطاء المُعلِّم أي مستند. هذا أمر خاص". شعرت أن ما قالته كان صحيحًا، ولكن بما أنني كنت مخطئة في هذه المسألة شعرت بالإحراج من أن أجادل بسخط من جانبي. لذلك طلبت من مالكة المنزل مساعدتي في التفكير بطريقة للخروج من هذا الموقف، فطلبت مني أن أذهب إلى المسؤول وأعترف بخطئي. بعد أن استمعت لما قالته شعرت أنني في مأزق، لم أعرف ما إذا كان ينبغي أن أعترف بخطئي أم أستمر في خداعي. ظللت أتقلب من جنب إلى جنب في تلك الليلة، عاجزة عن النوم. أردت أن أعترف بخطئي، لكنني كنت أخشى مما قد تظنه مُعلِّمي وزميلاتي حولي، وأن الصورة الإيجابية التي حافظت عليها عادة قد تُدمَّر في غمضة عين. في خضّم ألمي وقفت أمام الله لأصلي وأطلب، ثم قرأت هذا المقطع من كلام الله: "لكنّ الناس المخادعين لا يتصرّفون بهذه الطريقة. يعيشون بالاستناد إلى فلسفة الشيطان وطبيعتهم وجوهرهم المخادعَين. يجب أن يكونوا حذرين في كل ما يفعلونه لئلا يفضح الآخرون ما يعرفونه عنهم؛ في كل ما يفعلونه، يجب أن يستخدموا وسائلهم الخاصة وتلاعبهم المخادع والمعوجّ كي يخفوا وجههم الحقيقي، خشية أن يكشفوا عن أنفسهم عاجلًا أم آجلًا – وعندما يُظهرون حقيقتهم، يحاولون تبديل الظروف. عندما يحاولون تبديل الظروف، أحيانًا لا يسهل الأمر جدًا، وعندما يعجزون عن تبديل الظروف، يبدأون بالشعور بالقلق. يخافون أن يراهم الآخرون على حقيقتهم؛ عندما يحصل ذلك، يشعرون بأنّهم أخجلوا أنفسهم، وآنذاك يضطرّون إلى التفكير في طرق لقول أشياء تصحّح الوضع... في عقولهم، يفكّرون دائمًا في كيفية منعك من أن تسيء فهمهم، وفي كيفية جعلك تصغي إلى ما يقولونه وتنظر إلى ما يفعلونه بطريقة تحقّق أهداف تحفيزاتهم. فيفكّرون في المسألة مرارًا وتكرارًا. عندما يعجزون عن النوم ليلًا، فهم يفكّرون في الأمر؛ خلال النهار، إن كانوا يعجزون عن الأكل، فهم يفكّرون في الأمر؛ خلال نقاشات مع آخرين، يتداولون في الأمر. يُبدون دائمًا مظهرًا مخادعًا لئلا تعتقد أنّهم هذا النوع من الناس، وكي تظنّ أنّهم صالحون، أو كي لا تظنّ أنّ هذا ما عنوه" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). واحدة تلو الأخرى، كشفت كل كلمة من كلمات الله أفكاري الداخلية، كما لو أن نورًا أشرق فجأة في الجانب المظلم من قلبي، مُعرضًا إياه للنور، وتركني أشعر بالخزي الشديد، بلا مكان لأختبئ فيه. فكرت قائلة لنفسي: "هذا صحيح! لقد فوَّتُ درسًا وكذبت، وبعد ذلك لم أكتف بألا أبادر وأعترف بخطئي، بل قدحت زناد فكري لأفكِّر في طريقة لأغطي بها على كذبتي، ولأخفي بها الحقيقة. ولم أشعر بأدنى حد من الإحساس بالذنب أو وخز الضمير. حتى إنني شعرت أن المُعلِّم المسؤول عن الطلاب الدوليين عليه أن يهتم بشؤونه فحسب. آه! هذا النوع من السلوك هو تمرُّد ضد الله ويثير اشمئزازه! ليس أيٌّ من أفعالي أو أفكاري بحسب متطلبات الله مطلقًا. ليس هكذا يتصرف المؤمن بالله! لا، يجب ألا أحل مشكلاتي بطريقة غير المؤمنين. عليَّ أن أتوب إلى الله وأتصرَّف بحسب متطلباته. ينبغي أن أتحدَّث بنزاهة وأكون إنسانة صادقة".

لذا، ذهبت في اليوم الدراسي التالي إلى المُعلِّم واعترفت بخطئي في تفويت الدرس. صُدمتُ عندما لم ينتقدني المُعلِّم المسؤول على الإطلاق، ولكن بدلًا من ذلك قال إنني كنت أمينة، وأنه كان من الجيد أن أقدر على الاعتراف بالخطأ! لكن كان يتعين وجود عقاب لتفويت الدرس، لذا سيكون هناك فترة عقاب لمدة حصة واحدة بعد انتهاء الدوام، حتى أتمكن من التفكير فيما فعلته. على الرغم من أنني تلقيت عقوبة صغيرة جدًا لتفويت الحصة والكذب، شعرت أن ذلك كان حماية الله لي. لاحقًا شاركت بشركة مع أخت من الكنيسة بشأن هذا الحدث في اجتماع. بعد الاستماع لروايتي، قرأتْ هذا المقطع من كلمات الله لي: "إذا آمنت بحُكمِ الله، فعليك أن تصدِّق أن الأمور التي تحدث كل يوم، سواء كانت طيبة أم سيئة، لا تحدث عشوائيًا. فليس الأمر إن شخصًا ما يعاملك بقسوةٍ أو يستهدفك؛ إنما في الواقع الأمر كله يرتِّبه الله. ما الذي لأجله يرتِّب الله هذه الأمور؟ ليس الهدف من هذا الأمر هو أن يكشف عيوبك أو لكي يفضحك؛ فليس فضحك هو الهدف النهائي، بل الهدف النهائي هو أن يُكمِّلك ويُخلّصك. كيف يفعل الله ذلك؟ أولًا، يجعلك واعيًا بشخصيتك الفاسدة وطبيعتك وجوهرك وعيوبك وما تفتقر إليه. فقط من خلال معرفة هذه الأمور وفهمها في قلبك يمكنك السعي إلى الحق والتخلص تدريجيًا من شخصيتك الفاسدة. هذه هي الفرصة التي يوفِّرها لك الله" (من "عليك أن تتعلم من الناس والأمور والأشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). من خلال الشركة عن كلام الله، فهمت لماذا لم يحدث شيء رغم أن زملائي فوّتوا الصف لمرات عديدة، بينما اكتشفني المُعلِّم في المرة الأولى؛ كان ذلك بالفعل هو سيادة الله. أعدَّ الله بيئة بطريقة عملية لكشفي وتوبيخي وتأديبي، وكان ذلك لعلي أفهم طبيعتي الشيطانية وأعرف شخصيتي الفاسدة في الكذب والغش، ومن ثمَّ أسعى للحق ولأكون إنسانة أمينة، وأعيش الشَبَه الإنساني. كانت هذه محبة الله وخلاصه لي! في الماضي، كان الجميع يمدحونني لكوني فتاة صالحة، ودائمًا ما ظننت أن المسألة كانت هكذا أيضًا. لكن من خلال إعلان الحقائق وإدانة كلمات الله وكشفها لي، أدركت أخيرًا دناءة وخداع طبيعتي. كنت قادرة على الكذب والغش بوقاحة، وكانت قامتي صغيرة حقًا؛ إذ كنت – طوال الوقت وفي جميع الأماكن – قادرة على مجاراة غير المؤمنين والحياة ضمن طبائعي الفاسدة، مما يخزي اسم الله. أعطاني المُعلِّم الاحتجازعقابًا، وعلى الرغم من أنني عانيت في الجسد قليلًا فقد جعلني ذلك أتذكر هذا الدرس، ولن أكذب أو أغش ثانية في المستقبل. لو أنني أفلتُّ بمسألة تفويت حصة الدرس هذه المرة، لكنت فكرت فيها مجددًا عندما أواجه اختبارات وإغواءات مستقبلًا. بعد ذلك، كنت سأكذب وأكذب فحسب، ولأصبحت أكثر مراوَغة وأِشدَّ خداعًا، وفي النهاية كان الشيطان سيجرفني في تياره تمامًا. بحلول ذلك الوقت لن يعود الله حتى يعترف بي؛ لأنه يحب الأناس الصادقين ويخلّصهم، ويكره المخادعين ويمحوهم. في تلك اللحظة رأيت أخيرًا بوضوح الضرر الشديد الذي يوقعه الكذب، ورأيت أيضًا كم هو حاسم وهام أن يكون المرء صادقًا!

بعد فترة ليست طويلة، كان لدينا اختبار رياضيات، وبينما كنت أراجع ليلة الاختبار اكتشفت أنه مازال هناك العديد من الموضوعات التي لم أتقنها. أصبحت قلقة جدًا نظرًا لأن الاختبار كان في اليوم التالي. ولأن درجات هذا الفصل الدراسي كانت الأكثر أهمية للالتحاق بالجامعة، فإنهم ينظرون إلى درجاتي في ذلك العام، ولو رسبت في الرياضيات، لراح اجتهادي في الماضي هباءً. كلما فكرت في الأمر أكثر شعرت بمزيد من التوتر. في اليوم التالي، وفعليًّا قبل الاختبار بدقائق تذكرت أنني نسيت إحضار المُفكّرة التي كتبت فيها كل المعادلات، وأصبحت في حيرة تامة. كنت كتبت سرًا الكثير من نماذج الأسئلة في المُفكّرة، ولكن بما أنها الآن مفقودة، فقد كنت واثقة أنني سأرسب في الاختبار. نظرت في كل مكان متمسكة بذرّة من الأمل، لعلي أكون أسقطتها في مكان ما على الأرض بالخطأ. بينما كنت أنظر للأعلى والأسفل تلصصت على الإجابات في ورقة اختبار طالب يجلس إلى جواري. ابتهجت لضربة الحظ هذه، وشعرت كأنني رأيت فجأة شعاعًا من الأمل. ألقيت نظرة خاطفة على المعلِّم ورأيت أنه كان منخرطًا في العمل أمام الحاسوب. عندئذٍ مررت بسرعة على كل أسئلة الاختبار ثم لمست كتف الطالب الجالس بجواري وأشرت إليه لنقارن إجاباتنا. رغم أنني قلت إنني أريد مقارنة إجاباتنا، فإنني في الواقع أردت أن أنسخ إجاباته لورقة اختباري. وخضت اختبار الرياضيات بأكمله خلسة بهذه الطريقة.

ظننت أنني أنهيت أخيرًا أمر المادة التي لم أتفوق فيها، وكنت أخطط لقضاء وقت رائع بمجرد أن تبدأ الإجازة. ولكن لدهشتي الكبيرة، عقدت المدرسة بعد أيام قليلة اجتماعًا لأولياء الأمور وأولياء الأمور، وذهبت مالكة المنزل بدلاً مني لاستلام بطاقة تقريري. قالت إنني حصلت على درجات جيدة في كل شيء، لكن درجتي في الرياضيات لم تدخل مع البقية؛ لأن المَدرسة شكت أن هناك مشكلة تتعلق بالنزاهة الأكاديمية. عندما سمعت ذلك أسقط في يدي، وشعرت بالقلق والارتباك، ولم أعرف ماذا أفعل. فكرت في نفسي مرارًا: "مشكلة تتعلق بالنزاهة الأكاديمية؟ أيمكن أنهم اكتشفوا أمر نسخي لإجابات زميلي؟ لو كانت هذه هي المسألة، فماذا ينبغي أن أفعل؟ السرقة الأدبية هي مشكلة كبيرة حقًا ويمكن أن تؤثر حتى على فرصي في دخول الجامعة. لكن الآن حالًا، المدرسة تشك في الأمر فحسب، لذا، فمازال لديَّ أمل. سأكون على ما يرام مادام بإمكاني تقديم تفسير واضح. لكن كيف ينبغي لي أن أفسر الأمر؟ لقد ارتكبت سرقة أدبية بالفعل. ربما ينبغي فقط أن أذهب وأعترف بها؟". فكرت في الأمر كثيرًا، واقترح زملائي ألا أعترف بذلك مطلقًا تحت أي ظرف، وأن عليَّ أن أخرج بأي عذر وأتحايل على الأمر. ولكن عندئذٍ فكرت: "هذا ليس شيئًا ينبغي لمؤمنة بالله أن تفعله. ماذا سأفعل بحق السماء؟" وصادف أن كان هناك اجتماع بالكنيسة ذلك المساء، لذا صارحت أخواتي في شركة عن الموقف الذي كنت فيه وجعلتني إحدى أخواتي أقرأ مقطعًا من كلمات الله: "حتى الآن، استمع الناس إلى الكثير من العظات عن الحق، واختبروا الكثير من عمل الله. لكن في ظل حدوث تدخلات وعراقيل بسبب العديد من العوامل والظروف المختلفة، لا يمكن لمعظم الناس الوصول إلى ممارسة الحق، ولا يمكنهم الوصول إلى إرضاء الله. يزداد الناس في تراخيهم، ويزداد افتقارهم إلى الثقة .... لا يرغب الله إلا في أن يقدّم هذه الحقائق للإنسان، ويزرع طريقه داخل الإنسان، ثم بعد ذلك يرتب ظروفًا معينة لكي يختبر الإنسان بطرق مختلفة. هدفه هو أخذ هذه الكلمات وهذه الحقائق وعملَه وأن يُحدث عاقبةً حيث يتقي الإنسان الله ويحيد عن الشر. يأخذ معظم الناس الذين رأيتهم كلمة الله فقط ويعتبرونها تعاليم، يعتبرونها حروفًا، ويعتبرونها لوائح يجب الالتزام بها. عندما يخوضون في شيء ويتكلمون، أو يواجهون تجارب، لا ينظرون إلى طريق الله على أنه الطريق الذي ينبغي لهم الالتزام به. يكون هذا الأمر صحيحًا على نحو خاص عندما يواجه الناس تجارب كبيرة. لم أرَ شخصًا يمارس ساعيًا نحو مخافة الله والحيدان الشر" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). شعرت بالتأنيب في قلبي بعد قراءة هذه الكلمات. وعلى الرغم من أنني كنت أفهم القليل عن حقيقة أن أكون إنسانة أمينة، ولم أكن قد مررت منذ فترة طويلة بتوبيخ الله وتأديبه في هذا الصدد، فما إن واجهت تجربة أخرى حتى ظللت مع ذلك عاجزة عن وضع الحق موضع الممارسة. كنت أعرف تمام المعرفة أن السرقة الأدبية خطأ، لكنني– من أجل درجاتي الخاصة– نسيت تمامًا الحق في طلب الله أن نكون أمناء. لم أخفق في تقديم شهادتي فحسب بل أخزيت الله أيضًا. لم أتمكّن من النوم تلك الليلة، وأنا أفكر في الأمر مرارًا. أخيرًا تعهدت أن أكون إنسانة أمينة وألا أخزي اسم الله بعد الآن، من أجل الحفاظ على مصالحي الشخصية. بمجرد أن توصلت إلى ذلك القرار قفزت من السرير، وشغَّلت الحاسوب، وكتبت نقدًا ذاتيًا، أعترف فيه بعملي غير المشروع. ذهبت إلى المدرسة في الصباح التالي مبكرةً جدًا، وسلَّمت نقدي الذاتي لمعلمي واعتذرت له عن سلوكي، وتعهدت ألا أنخرط مستقبلًا في أي غش مطلقًا. لقد هيأت نفسي لتلقي درجة صفر في الرياضيات، وكنت مستعدة لقبول العقاب الذي تقرره لي المدرسة. لم أكن لأتخيل أبدًا أن معلمي سيقرر بالفعل أن يدعني أخوض الاختبار مرة أخرى. في تلك اللحظة، لم يسعني إلا أن أقدم الشكر والتسبيح لله من أعماق قلبي: شكرًا لله على إظهار الرحمة لي! هذا بيّن لي أن الله يفحص أعماق قلب الإنسان، وعندما نحيّت مصالحي الشخصية جانبًا، ومارست حقيقة كوني شخصًا أمينًا، فتح الله لي مخرجًا، وجعل المعلم يسمح لي بإعادة الاختبار. شعرت بصدق أن الله كان بجانبي، يلاحظ كل حركة أقوم بها، ويرتب كل الناس والأحداث والأشياء والبيئات المحيطة بي، حتى أتمكّن من اختبار وجوده الحقيقي شخصيًا. محبة الله لي حقيقية جدًا!

ما كان مفاجأة أكبر لي أنه بعد بضعة أيام، كان هناك مجلس على مستوى المدرسة، لإصدار شهادات التقدير للطلاب المتفوقين في ذلك الفصل الدراسي. عندما أعلن المعلم اسمي ظننت أن ذلك كان خطأ. لم أتحقق من أنني كنت بالفعل أتلقى شهادة تقدير إلا عندما قال بعض زملائي شيئًا لي. لقد فوجئ زملائي في الدراسة حقًا، وتعجبوا كيف أمكنني الحصول على شهادة تقدير بعد أن ارتكبت سرقة أدبية في امتحان الرياضيات، أما أنا فهتفت في قلبي بصمت: "هذه كلها أفعال الله! وأنا أعلم أن هذه الشهادة ليست لدرجاتي، ولكنها جائزة منحها الله لي لممارسة كوني إنسانة أمينة". هذا أكد أكثر لي أن الله بجانبي حقًا في جميع الأوقات، ويحرسني في كل لحظة. كل شيء يرتبه الله لي يحقق الأفضل.

أنا الآن أستمتع بالاجتماعات وقراءة كلام الله أكثر فأكثر. وعلى الرغم من أنني لا أزال أكشف عن طبائعي الفاسدة في الحياة، وبغض النظر عما أواجهه، يمكنني دائمًا أن أحظى بشركة مع أخواتي لأسعى للحق في كلام الله وأعالج مشكلاتي. من خلال العمل سويًا والتعاون بطرق عملية، توصلت لفهم المزيد والمزيد من الحقائق، ووضعها موضع الممارسة بقوة أكبر فأكبر. أشعر أن الله بجانبي وأن بإمكانه كشفي في أي وقت من خلال أشخاص وأحداث وأشياء متنوعين، وأنه يستخدم كلماته كذلك ليقودنا ويرشدنا للدخول في الحق. أشعر الآن أن علاقتي بالله تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى، وأنا على يقين تام من أن الله القدير هو الإله الحقيقي، وأنه في كل الأوقات وكل الأماكن هو الله الذي يرعاني، وهو الذي يعتني بي ويحميني!


38. خَلُصتُ بطريقة مختلفة

بقلم هوانغ لين – الصين

اعتدت أن أكون مؤمنةً عاديةً في المسيحية الكاريزمية، ومنذ أن بدأ إيماني بالرب لم يفتني اجتماعًا، خاصة أنه كان زمن الأيام الأخيرة، وقد تحقّقت أساسًا نبوّات الكتاب المقدس عن عودة الرب. سيعود الرب قريبًا، ولذا حضرتُ الاجتماعات بحماس أكبر، وكنت أتطلّع بشغفٍ إلى عودته، لئلا أفقد فرصتي للقاء مع الرب.

في أحد الأيام، جاءت أختي الصغرى وقالت لي وهي سعيدة: "أختي، لقد جئت اليوم لأخبركِ بأفضل الأخبار على الإطلاق – لقد عاد الرب يسوع! والأهم من ذلك، لقد عاد في الجسد، ويعبّر عن الحق ويؤدّي عمله في الأيام الأخيرة لدينونة الإنسان وتطهيره، ومن ثمَّ يحقّق نبوة الكتاب المقدس التي تقول: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). من الأفضل لكِ أن تسرعي وتتبعي عمل الله الجديد!" عندما سمعت الخبر بأن الرب قد عاد، صُدمت وتشكّكت، وقلت: "إنه مكتوب في سفر الرؤيا: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ" (رؤيا 1: 7). فكثيرًا ما يعظنا القس والشيخ أنه عندما يعود الرب، سيأتي إلينا على سحابة بيضاء. أنتِ تقولين أن الرب قد عاد وأنه جاء في الجسد، ولكن كيف يكون هذا ممكنًا؟" قالت أختي بوقارٍ: "أختي، أنتِ تقولين أن الرب يسوع سيعود مع السحاب، ولكن هل أنتِ متأكدة من ذلك؟ مكتوب أيضًا في الكتاب المقدس: "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ" (رؤيا 16: 15)، و"فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). هل تجرؤين على القول بأن الرب لا يمكنه أن يأتي سرًا؟ يوجد سرٌّ يتعلق بعودة الرب، لذلك يجب علينا البحث عن حقيقة الأمر بذهنٍ منفتح! إذا تمسكنا بمفاهيمنا وتصوراتنا، فكيف يمكننا إذًا أن نرحّب بعودة الرب؟" ولكن بغض النظر عن الكيفية التي شاركت بها أختي الأمر، بقيت غير مقتنعة، معتقدة بدلاً من ذلك بأن الرب سيعود على سحابة بيضاء، وأنه لم يكن ممكنًا أن يأتي في الجسد. لاحقًا، بشّرتْ أختي عائلتي بالإنجيل، ومن خلال مشاركاتها المتكررة، قَبِل كل من زوجي وابني الأصغر وزوجته (وقد كانوا جميعًا غير مؤمنين) عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومع ذلك واصلت التمسك بمفاهيمي، ورفضت قبوله.

واصلت بعد ذلك حضور الاجتماعات في كنيستي القديمة، بينما كان زوجي وابني الأصغر وزوجته جميعًا يحضرون الاجتماعات في كنيسة الله القدير. كنت في كل مرة أعود فيها من أحد الاجتماعات أشعر بالفتور وشعرت أن حضور تلك الاجتماعات هو مجرد عمل رتيب. كان قلبي فارغًا ولم أكن أحصل على شيء. من ناحية أخرى، كانوا دائمًا سعداء في كل مرة عادوا من أحد الاجتماعات، وكثيرًا ما كانوا يتشاركون ويسعون معًا لمعرفة الشخصيات الفاسدة التي أظهروها عندما واجهوا الأمور، وكيف ينبغي عليهم أن يطلبوا إرادة الله، وكيف ينبغي عليهم معرفة أنفسهم والتفكير فيها؛ كما كانوا يناقشون كيفية ممارسة الحق والعيش بكلمة الله، وكيفية التخلص من شخصياتهم الفاسدة ونيل التطهير، وما إلى ذلك. عندما سمعتهم يتحدثون عن هذه الأمور، شعرت بالحيرة، وفكرت قائلة: "لقد بدأوا إيمانهم منذ بضعة أيام فقط، فكيف يمكنهم أن يعرفوا طريقة طلب مشيئة الله عندما يواجهون الأمور، ويجدون طريقة للممارسة، ويتحدثون بهذه الطريقة المنطقية ذات الحجّة القوية؟ لقد آمنت بالرب يسوع طوال هذه السنوات؛ صلّيت وحضرت الاجتماعات وقرأت الكتاب المقدس بانتظام، فكيف لا أفهم مشيئة الله عندما تحدث لي الأشياء؟ ولست أنا فقط على هذه الشاكلة، ولكن كل إخوتي وأخواتي في كنيستي يواجهون الأمر نفسه. نحن مقيّدون بكل أنواع الخطايا وغير قادرين على أن نكون أحرارًا، وأرواحنا ذابلة ومُظلمة وبلا رجاء، ونشعر وكأننا نبتعد عن الرب شيئًا فشيئًا؛ فما الذي يجري؟" كانت الموضوعات التي يناقشونها حديثة وجديدة للغاية، إذ كانوا يتحدثون عن الشخصيات الفاسدة التي يظهرونها، ويتأملون في أنفسهم ويعرفونها، ويتطهّرون، وغيرها. لقد آمنت بالرب لسنوات عديدة، لكنني لم أسمع قط الراعي والشيخ في كنيستي يعظان عن طريقٍ مثل هذا، ولم أستطع أن أفهم كيف يمكن لعائلتي أن تفهم هذا الكم الكبير! كنت في حيرة.

قبل أن أتمكّن من زيارة ابنيّ، كان وقت الحصاد قد حان، وجمع ابناي محصولهما من الذرة وأحضراه إلى المنزل. في السنوات الماضية، دائمًا ما كنت أساعد ابني الأكبر على تقشير الذرة، ثم أساعد ابني الأصغر، ولكن قشّر ابني الأصغر وأسرته الذرة بأنفسهم هذا العام، ففكرت في نفسي: "لم أساعد أسرة ابني الأصغر في عملهم هذه المرة، لذا لا بدّ وأن زوجته غاضبة مني بالتأكيد، وستظن أنني أتصرف بمحاباة". ولكن لدهشتي، لم تكن غير غاضبة فحسب، بل قالت لي أيضًا بفرحٍ: " أمي، أنتِ وأبي لم تعودا صغارًا في السن. لا تشغلان بالكما بعد الآن بمساعدتنا في عملنا. فقط اعتنيا بصحتكما!" كنت مندهشةً جدًا لسماعها تقول هذا. كانت بالفعل هذه هي المرة الأولى التي تحدثت فيها بكلمة توحي بقلقها علينا! لم تقل قط شيئًا كهذا من قبل! وتكرّر الأمر لاحقًا مرة أخرى. قلت لابنيّ وزوجتيهما: "سيذهب طفلاكم إلى المدرسة الإعدادية، لذا سأشتري لكل واحد منهم دراجة". لذلك اشتريت دراجة لطفل ابني الأكبر، ولكن بعد ذلك حدث أمر ما وكان عليّ أن أنفق كل الأموال المتبقية، ولم أعد قادرة على شراء دراجة لطفل ابني الأصغر. فيما بعد اشترت والدة كنّتي دراجة لحفيدي، فشعرت شعورًا سيئًا. فكرت في نفسي قائلة: "من المؤكد أن كنّتي غاضبة مني وتقول أنني لا ألتزم بما أقوله". ولكن لدهشتي، لم تكن غير غاضبة فحسب، بل هدأتني قائلة: "أمي، لا داعي للأسف لعدم شراء دراجة لطفلي. يمكنك أنتِ وأبي الاحتفاظ بأموالكما من الآن وصرفها على نفسيكما. لا تقلقي بشأننا!" لقد أدهشني هذان الحدثان كثيرًا. منذ أن بدأتْ كنّتي في الإيمان بالله القدير، لم تعد تتخاصم معي حول الأشياء، بل بالحري تظهر الرعاية والاهتمام نحونا – لقد تغيّرت حقًا. اعتاد زوجي دائمًا على أن يفقد أعصابه معي دون سببٍ، وكان دائمًا ما يتحدث معي بشدةٍ. ولكنه يبتسم الآن عندما يتحدث معي، وحتى عندما أكون غاضبةً منه في بعض الأحيان، فإنه يتحمّل هذا بصبرٍ ويقول لي بهدوءٍ: "مَنْ نؤمن به هو نفس الإله". من الناحية الجسدية، نحن زوج وزوجة، لكننا من الناحية الروحية أخ وأخت. يجب أن نحب بعضنا بعضًا، ونفهم بعضنا بعضًا، ونغفر لبعضنا بعضًا، ونعيش بكلمة الله. ماذا تظنين؟ كان مزاجي دائمًا سيئًا وكنت عُرضة للغضب، وكان هذا نتيجة شخصيتي الشيطانية الفاسدة. كنت متغطرسةً ومغرورةً للغاية ولم أتمتع بطبيعة بشرية عادية. لقد قرأت الآن الكثير من كلام الله القدير، وقد أدركت أن عمل الله في الأيام الأخيرة هدفه خلاص الإنسان من خلال التعبير عن كلامه. إذا سعى الناس إلى نيل خلاص الله، فعليهم أن يأخذوا كلام الله وأن يمارسوه في الحياة الحقيقية، وأن يتعاملوا مع كل مسألة بما يتفق مع الحق والمبادئ. يجب أن أتخلى عن جسدي، وأن أطبّق هذا وفقًا لكلمة الله وأن أحيا بحسب الطبيعية البشرية". عند النظر إلى زوجي وابني وزوجته، ظللت أفكر في قلبي: "كل ما فعلوه أنهم قبلوا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة قبل عامين، فكيف تغيّروا كل هذا التغيير؟ هذا حقًا يقنعني! لقد آمنت بالرب لسنوات عديدة حتى الآن، وأقرأ الكتاب المقدس وأصلّي كل يوم، فكيف لم أتغيّر على الإطلاق في كل هذا الوقت؟ عندما تأتيني الإغراءات، لماذا أغرق في الخطيّة دائمًا ولا أستطيع إخراج نفسي مرة أخرى؟ الله وحده يقدر على تغيير الناس. هل يمكن أن يكون الله القدير الذي يؤمنون به هو الرب يسوع العائد؟ إذا كان هذا صحيحًا بالفعل، وأظل أنا أرفض قبوله، ألن يتخلّى عني الرب؟ أن يكون هذا الخلاص العظيم أمامي ولم أنله بعد، أليس من شأن هذا أن يدل على غبائي؟" بالتأمل في هذه الأفكار، لا يسعني إلا أن أشعر بالقلق. شعرت برغبة في البحث والتحقّق، لكنني شعرت بالحرج من الحديث مع عائلتي حول هذا الموضوع.

عندما كان زوجي في الخارج في أحد الأيام، أخرجت خلسةً الكتاب الذي يقرأه كثيرًا، وفي اللحظة التي نظرت فيها إلى الغلاف، وقعت عيناي على الكلمات الأربع الكبرى "الكلمة يظهر في الجسد" المكتوبة بلون ذهبي متلألئ، وفكرت: "ما هي الأسرار التي يحتويها هذا الكتاب بالضبط؟ إنه كتاب يمكنه أن يغيّر الناس كثيرًا، لذا يجب أن أقرأه بعناية". فتحت الكتاب بحماسٍ ورأيت هذه الكلمات مكتوبة فيه: "هذا التَجسُّد هو تَجسُّد الله الثاني بعد إكمال عمل يسوع. بالطبع هذا التَجسُّد لا يحدث حدوثًا مستقلاً، بل هو المرحلة الثالثة من العمل بعد عصر الناموس وعصر النعمة. كل مرحلة جديدة من العمل الإلهي دائمًا تجلب بدايةً جديدة وعصرًا جديدًا معها. ولذلك توجد العديد من التغيرات المُصاحبة في شخصية الله، وفي طريقة عمله، وفي مكان عمله، وفي اسمه. إذًا لا عجب أنه من الصعب على الإنسان قبول عمل الله في العصر الجديد. ولكن بغض النظر عن معارضة الإنسان لله، دائمًا ما يقوم الله بعمله، ودائمًا ما يقود الجنس البشري كله إلى الأمام. حين أتى يسوع إلى عالم البشر، جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس. أثناء الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا مرةً أخرى، وحين أصبح جسدًا هذه المرة، أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت. جميع مَنْ يقبلون التَجسُّد الثاني لله سينقادون إلى عصر الملكوت، وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله قبولاً شخصيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة هذا، تفكّرت قائلة: أنهى التجسّد الثاني لله عمل عصر النعمة، فهل يمكن أن يكون الله لم يعد يعمل في الكنائس في عصر النعمة؟ هل دخلنا الآن في عصر الملكوت؟ مكتوب هنا: "جميع مَنْ يقبلون التَجسُّد الثاني لله سينقادون إلى عصر الملكوت، وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله قبولاً شخصيًا". منذ أن قَبِل زوجي وابني وزوجته عمل الله القدير، تغيّروا تغييرًا حقيقيًا. هل من الممكن أن يكون الله القدير الذي يؤمنون به هو حقًا الرب يسوع العائد؟ هل يتبعون حقًا خطوات الله ويقبلون توجيهات الله الشخصية؟ خلافًا لذلك، كيف يمكن أن يفهموا الكثير من الحقائق وكيف يمكن أن يكونوا قد تغيّروا لهذه الدرجة؟ لا بدّ أن يكون هذا نتيجة عمل الروح القدس، لأن هذا ليس شيئًا يمكن تحقيقه بالاعتماد على النفس بدون عمل الروح القدس... لقد تبادر هذا إلى ذهني عندما رأيت زوجي يعود إلى المنزل فجأة. أعدت الكتاب على وجه السرعة إلى مكانه، وفكرت: لا يجب أن يعرف أنني أقرأ كتابه، وإلا فإنه سيسخر مني.

في اليوم التالي، خرج زوجي لحضور اجتماع، فأخذت هذا الكتاب مرة أخرى وبدأت في القراءة. قرأت هذه الفقرة: "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة هذه الفقرة، حاولت أن أفهم ذلك: الرب يسوع فدى البشرية بأسرها بصلبه، لكنه لم يمحي شخصية الإنسان الفاسدة، وبقيت طبيعة الإنسان الخاطئة داخله – وهذا صحيح تمامًا. أما من جهتنا نحن الذين نؤمن بالرب، فإننا لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نحفظ تعاليم الرب، فنكذب ونغش ونفعل خطايا كل يوم ثم نعترف، نكرر الخطايا دون القوة على تحرير أنفسنا من قيود الخطيّة. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. في تلك اللحظة، فكرت في كلام الله في الكتاب المقدس: "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). يطلب الله أن نكون قدّيسين، ومع ذلك فإننا في كثير من الأحيان نخطئ إلى الرب ونغضبه – كيف تكون هذه قداسة؟ الله قدوسٌ، كما لا يمكن تشويه ملكوت الله. فكيف لنا، نحن مَنْ نفعل الخطيّة كثيرًا، أن ندخل ملكوت السماوات؟ بالتفكير في هذا، شعرت بمشاعر الخسارة، وواصلت القراءة في الكتاب: "إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس". هل يمكن أن يكون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عملاً أعظم يؤديه الرب يسوع الذي عاد في الجسد؟ هل لا يمكننا أن نتخلّص من الخطيّة ونتطهّر ونتغيّر إلا من خلال قبول دينونة الله القدير واختبارها؟ هل من الممكن أن تكون التغييرات التي طرأت على زوجي وكنّتي قد أتت من اختبارهما عمل الله القدير في التوبيخ والدينونة؟ كان زوجي وابني وزوجته يؤمنون بالله من فترة قصيرة، ومع ذلك فهموا بعض الحقائق، وكانوا يستطيعون التحدث عن فهمهم لشخصياتهم الفاسدة، ويمكنهم طلب مشيئة الله عندما يواجهون الأمور، ويمكنهم أن يجدوا الطريق إلى الممارسة. من ناحية أخرى، كنت قد آمنت بالرب لسنوات عديدة، ولكن إذا سألني أحد ما هو بالضبط الإيمان بالله، أو ما هي إرادة الله بالضبط، ففي الحقيقة ما كنت لأتمكن من الرد على أسئلته، ولا أن أتحدث عن أي تغيير في شخصيتي. عندما كنت أفكر في نفسي مقارنة بهم، كنت أشعر بالخجل حقًا! بدا لي الآن أنه كان عليّ أن أتحقّق بجدية من عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

منذ ذلك الحين، كنت أقرأ كل يوم سرًا في كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" دون علم زوجي، وكلما قرأته، أصبح قلبي أكثر إشراقًا واستمتعت أكثر بقراءته. لم أكن أرغب في بعض الأحيان في حضور الاجتماعات في كنيستي، ولكنني كنت أمكث في المنزل لقراءة هذا الكتاب. وفي إحدى المرات قرأت هذه الكلمات من الله القدير: "وبالتأكيد سوف أمنح الإنارة والاستنارة لمن يشتهون البر ويتعطشون إليه، وللذين يسعون بإخلاص. سوف أكشف لكم جميعًا أسرار العالم الروحاني وأريكم الطريق للمضيّ قُدُمًا إلى الأمام وأجعلكم تطرحون عنكم طباعكم القديمة الفاسدة بأسرع ما يمكن لعلكم تبلغون نضج الحياة وتكونون مؤهلين لأن أستخدمكم، ولعل عمل الإنجيل يتقدم سريعًا بغير عائق. حينئذٍ فقط تتحقق مشيئتي، وحينئذٍ فقط تتحقق خطة تدبير الله التي امتدت على مدار ستة آلاف عام بأسرع ما يمكن. سوف يربح الله الملكوت، وسوف ينزل إلى الأرض، وسوف ندخل معًا إلى المجد!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثامن). بعد قراءة هذا، لم يسعني سوى التفكير في الكلمات التي قالها الرب يسوع: "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَٱلْعِطَاشِ إِلَى ٱلْبِرِّ، لِأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (متى 5: 6). كلما قرأت، شعرت أن كلام الله القدير وكلمات الرب يسوع يشتركان في نفس المصدر. كلام كل منهما له سلطان وقوة، وهكذا بدا لي بوضوحٍ تامٍ أن الله القدير كان حقًا الرب يسوع العائد! شعرت بالدهشة عندما فكرت بهذه الطريقة: إذا كان هذا صحيحًا، فيجب أن أسرع في قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، لأنه إذا ظللت أرفض قبوله، فسوف اتخلّف عن عمل الله! لكن كيف يمكن أن أقول هذا لعائلتي؟ لقد بشّروني بالإنجيل كثيرًا في الماضي، لكنني كنت أرفض دائمًا قبوله. إذا قلت الآن إنني مستعدة لقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، فكيف سيفكرون فيّ؟ وبينما كنت أماطل في حيرة، فتح الله طريقًا أمامي.

جاءت زوجة ابني وإحدى أخواتها من الكنيسة ذات يوم لتبشيري بالإنجيل. عرفت حينها أن هذه فرصة منحها الله لي، لذلك تحدثتُ بصدقٍ معهما: "في الواقع، كنت أقرأ الكثير من كلام الله القدير سرًا وأشعر أن هذا الكلام يأتي من الله. لا يمكن لأي إنسان ببساطة أن يتكلم بهذه الكلمات التي تحمل مثل هذا السلطان وهذه القوة". عندما سمعتني زوجة ابني أقول هذا، اندهشت ونظرت إلى الأخت وضحكت في فرح. أكملت حديثي قائلة: "ولكن يوجد شيء ما زلت لا أفهمه فهمًا تامًا. تنبأ الرب يسوع قائلاً: "وَحِينَئِذٍ يُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا فِي سَحَابَةٍ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (لوقا 21: 27). جميعنا مؤمنون بعودة الرب يسوع ونزوله بيننا على سحابة بيضاء. ولكنكما تقولان أن الرب قد عاد بالفعل وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. فكيف لم نرَ الرب آتيًا على سحابة بيضاء؟ أرجو أن تشاركا هذا الموضوع معي".

تحدثت الأخت بجدية قائلة: "شكراً لله! كما نعلم، توجد العديد من الآيات في الكتاب المقدس تتنبأ عن عودة الرب. لكن إذا دقّقنا النظر، سوف نرى أن النبوات عن عودة الرب مذكورة بطريقتين مختلفتين: الأول هو أن الرب سيأتي علانية على سحابة وسوف تراه كل عين، كما هو الحال في لوقا 21: 27، والتي تقول: "وَحِينَئِذٍ يُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا فِي سَحَابَةٍ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ". والطريقة الأخرى هي أن الرب سيأتي سرًا، مثل لص دون أن يعلم أحد بذلك، كما ورد في متى 24: 36، والتي تقول: "وَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا مَلَائِكَةُ ٱلسَّمَاوَاتِ، إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ". يمكن من ذلك رؤية أن مجيء الرب سيحدث على مرحلتين: أولاً، سيأتي سرًا، وبعدما يؤدي مرحلة من مراحل عمله، سيكون مجيئه معروفًا. ما تتحدثين عنه هو نبوءة مجيء الرب علانية، بينما نحن الآن في المرحلة التي تتحقق فيها نبوءة مجيء الرب سرًا، وهي المرحلة التي يصير فيها الله جسدًا ليؤدي عمله ويُخلّص البشر. عندما ينتهى الله من العمل في الجسد، سيأتي بعد ذلك علانية، حتى يراه الجميع...".

استنار قلبي لسماع الأخت وهي تشارك هذا معي، وفكرت: كما يتضح، يتنبأ الكتاب المقدس بأن الرب سيأتي بطريقتين مختلفتين. أولا، سيأتي سرًا، وبعد ذلك سيأتي علانية – وهذا حقًا لغز! لقد كنت أقرأ الكتاب المقدس لسنوات عديدة، فكيف لم أكتشف هذا؟ لكن يؤكد لي التفكير في ذلك الآن أن هذا الأمر هو هكذا بالفعل!

قالت لي زوجة ابني: "أمي، إن زمن الله القدير في الجسد والذي فيه يؤدّي عمله في دينونة الإنسان وتطهيره بالكلمات هو المرحلة التي يأتي فيها الله سرًا، وهو الزمن الذي يكشف فيه الله الناس ويفصل كل منا لنوعه الخاص. لفهم هذا الجانب من الحق أكثر، لنقرأ كلام الله القدير". وعندما قالت هذا قرأتْ: "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكنني لا أزال أود أن أقول لكل قدّيسٍ مزعومٍ يتّبع يسوع إنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك، ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك وقت نهاية خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد عادوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الإيمان بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يرجع علانيةً على سحابة بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الغرور. كيف يمكن لهؤلاء المنحطين أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين).

واصلتْ الأخت مشاركتها، قائلة: "من كلام الله نفهم أنه بينما يؤدي الله القدير عمله سرًا، فهو لا يقوم إلا بعمله في دينونة الناس وتوبيخهم بالكلام. بمعنى أنه يعبّر عن كل الحقائق ليقدّم لنا ما نحتاجه في الحياة، وكل مَنْ يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة ويختبرون توبيخ كلام الله ودينونته، ومَنْ يفهمون الحق ويعرفون الله ومَنْ تتغيّر شخصياتهم الحياتية، هؤلاء هم الغالبون الذين يُكمِّلهم الله قبل وقوع الكوارث. عندما يتكمّل هؤلاء الغالبون، سينتهي عمل العظيم الذي يعمله الله، وسيكتمل أيضًا العمل الذي يؤديه في السر. سيأتي الله مع السحاب وسيظهر علانية لجميع الأمم والشعوب. يتشبث بعض الناس بمفاهيمهم الخاصة بطريقة عمياء، ولا ينتظرون إلا أن يأتي الرب يسوع مع السحاب، ومع ذلك يرفضون قبول أي من الحقائق التي عبّر عنها الله أثناء قيامه بعمله السري. هؤلاء الناس جميعهم يتمردون على الله ويتحدونه، وإذا لم يستطيعوا العودة إلى الله وقبول خلاصه في الأيام الأخيرة، فسوف يقعون في الكوارث العظيمة وسيكون هناك نحيب عظيم وصرير أسنان. يتنبأ سفر الرؤيا في الإصحاح الأول والآية السابعة قائلاً: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. نَعَمْ آمِينَ". فكر في الأمر: عندما يأتي الرب مع السحاب، سيراه الجميع، ويجب أن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عليك القيام به هو الترحيب بمجيئه بفرحٍ عظيمٍ. فلماذا ستنوح جميع القبائل؟ ذلك لأنه عندما يأتي الله علانية، سيرون أن الله القدير الذي تحدّوه هو في الواقع الرب يسوع العائد، فكيف حينئذٍ لا يقرعون صدورهم وينوحون ويصرّون بأسنانهم؟

عندما استمعت إلى مشاركة الأخت، ظللت أُومِئ برأسي، وقلت: "آه، لم أفهم قط هذه الآية من قبل، وسألت راعي كنيستي، لكن القس لم يشرحها بوضوحٍ. يتضح أن هذه الآية تشير إلى كل أولئك الذين يرفضون قبول خلاص الله القدير في الأيام الأخيرة والذين يتحدونه". في تلك اللحظة، لم يسعني سوى أن أفكر في المرات العديدة التي كانت عائلتي تبشرني فيها بالإنجيل أنا ومع ذلك قاومت ورفضت قبوله، وشعرت بالأسى الشديد. وقلت للأخت بندمٍ: "أخشى أنه لو لم أقرأ كلام الله القدير، ولو لم يفتح كلام الله القدير الباب لقلبي وأعطاني قلبًا يسعى إلى الحق، لظللت لا أستمع إلى المشاركات، بل وظللت مفتونة بانتظار أن يأتي الرب يسوع على سحابة بيضاء ويظهر علانية للناس! أنا بحقٍ جاهلة وحمقاء! أفهم الآن فقط أن مرحلة عمل الله السري هي في الواقع فرصة رائعة لنا لكي نقبل توبيخ كلام الله ودينونته، ونتخلى عن شخصياتنا الفاسدة من أجل نيل الخلاص! عندما يأتي الله على سحابة ويظهر للناس علانية، سيكون عمله الخلاصي قد انتهى بالفعل، وسيبدأ بمجازاة الصالحين ومعاقبة الأشرار. وعندما يحدث ذلك، حتى وإن بكيت بندمٍ، فسيكون قد فات الأوان. شكرًا لله لأنه لم يتخلّ عني ومنحني هذه الفرصة لنيل الخلاص. أتمنى أن أقبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة!"

أخذت المبادرة بعد ذلك وطلبت الدخول في كنيسة الله القدير، ومثل زوجي وابني وزوجة ابني، كنت أقرأ كلام الله وأشارك الحق كل يوم، وأختبر دينونة كلام الله وتوبيخه وتنقيته وخلاصه. أعيش في العائلة الكبيرة التي في كنيسة الله القدير حياة كنسية حقيقية، وتمتلأ روحي بالسلام والفرح. أشعر حقًا بحب الله العظيم لي؛ فما الأمر إلا إنني غير مبالية وجعلت الله ينتظر طويلاً. أشكر الله على ترتيبه الدقيق لمختلف الأشخاص والأحداث لقيادتي وإرشادي خطوة بخطوة إلى عائلة الله، وأشكر الله على نيلي الخلاص بطريقة مختلفة!


39. رحبت بعودة الرب

بقلم تشوانيانغ – الولايات المتحدة

تركني شتاء 2010 في الولايات المتحدة أشعر بالبرد الشديد. كان الأسوأ من برودة الرياح والثلوج القارسة، أن قلبي شعر وكأن "موجة برد" قد غزته. بالنسبة لأولئك منا الذين يشتغلون بأعمال الديكور الداخلي، فالشتاء هو أصعب أوقات السنة، لأنه عندما يبدأ فصل الشتاء يقل العمل جدًا، بل نتعرض حتى لفقدان وظائفنا. كانت هذه السنة هي سنتي الأولى في الولايات المتحدة، وكنت قد وصلت حديثًا، وكان كل شيء غير مألوف بالنسبة لي. لم يكن استئجار شقة أو العثور على عمل أمرًا سهلاً – وكانت أيامي مليئة بالمصاعب. أصبح الأمر سيئًا لدرجة أنني اضطررت إلى اقتراض أموال لدفع إيجار شقتي. في مواجهة هذا المأزق، أصبحت حزينًا، وشعرت أنه من الصعب أن أتحمل حياتي. في الليل كنت أواجه الجدار البارد كالثلج، وأشعر بالحزن لدرجة أن كل ما أردت فعله هو البكاء. في أحد الأيام، وبينما كنت أتجول في سأم وسط حزني وقلقي، أعطاني شخص كان ينشر إنجيل الرب يسوع بطاقة وقال لي: "الرب يسوع يحبك. أخي، تعال إلى كنيستنا واستمع إلى إنجيل الرب!" فكرت بيني وبين نفسي: "أعتقد أنه ليس لديّ ما يشغلني الآن، لذلك لا يوجد ضرر من ذهابي للاستماع إليه. يحسن بي أن أفعل هذا، إنه شيء يستحق القيام به". وهكذا دخلت الكنيسة، واستمعت إلى القس يقرأ بصوت عالٍ شيئًا قاله الرب يسوع وهو: "لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ" (يوحنا 3: 16). عندما سمعت هذا، شعرت بمحبة الرب تهزني بعمق. لا أستطيع أن أشرح بوضوح ما شعرت به، لكن كان بوسعي أن أشعر بأن محبة الرب حقيقية، وأنها تجاوزت أي محبة يمكن العثور عليها في العالم. شعر قلبي المثقل بالحزن بتعزية كبيرة. نتيجة لذلك، قررت أن أضع بجدية ثقتي في الرب يسوع، وبعد ذلك، بدأت بحماسة المشاركة في الاجتماعات كل يوم أحد، وبسبب سعيي بحماس، سرعان ما أصبحت زميلًا في الكنيسة.

بعد أن خدمت في الكنيسة لمدة عامين، قل شعوري بوجود الله معي أكثر وأكثر، إذ لم أكن اشعر بالاستنارة عند قراءة الكتاب المقدس، ولم أكن أشعر بالتأثر عند الصلاة، أو بأنني أربح أي شيء من حضور الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، رأيت كيف كان يعيش كل شخص في الكنيسة حياة كانوا يخطئون فيها في النهار، فقط ليعترفوا في الليل، وكيف كان الجميع، سواء كانوا قساوسة أو شيوخ أو مؤمنين عاديين، مقيدين بالخطية، متورطين في نزاعات بسبب الغيرة، ويتواطأون مع بعضهم البعض لتشكيل فصائل، ويتقاتلون على الشهرة والمكاسب، ويطمعون في الأشياء الدنيوية. كان ارتكاب جميع أنواع الأعمال غير القانونية يتزايد أكثر وأكثر. ورأيت أيضًا أن الناس في المجتمع بشكل عام أصبحوا أكثر انحرافًا بمرور الأيام، وأكثر شرًا وأنانية، وأن الكوارث كانت تحدث في جميع أنحاء العالم – فالزلازل والمجاعات والأوبئة كانت تحدث باستمرار. وأوضحت جميع أنواع العلامات أن الأيام الأخيرة قد جاءت وأن الرب يسوع سيعود قريبًا، وكثيرًا ما بشرنا القساوسة والشيوخ عن آيات الكتاب المقدس التي تقول: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). وزعموا في عظاتهم بتهور أن المسحاء الكذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة، وأخبرونا أنه يجب علينا ألا نستمع إلى عظات الغرباء بأي حال من الأحوال، بل قالوا إن المؤمنين من الطوائف الأخرى، عدا الموجودين في كنيستنا، كانوا جميعًا مخطئين، وعلينا أن نتوخى الحرص في تمييز الآخرين حتى لا ندع أنفسنا ننخدع وينتهي بنا المطاف إلى اتباع المسار الخطأ. بما أنني سمعت في كثير من الأحيان القساوسة يبشرون بهذه الطريقة، قلت لنفسي: "لا يجب أن أحيد عن المسار في هذه اللحظة الحاسمة من وصول الرب الوشيك، ويجب أن أتأكد من الحفاظ على إيماني بالرب".

ذات يوم في منتصف سبتمبر 2016، تلقيت مكالمة هاتفية غير متوقعة من الأخت تشو. كانت الأخت تشو مؤمنة منذ فترة طويلة وباحثة متحمسة في كنيستنا، وكنا دائمًا على علاقة جيدة، لذلك كنت سعيدًا جدًا بتلقي مكالمة هاتفية منها. استمعت للأخت تشو وهي تتحدث معي بحماس، "يا أخي، لدي بعض الأخبار الجيدة لأخبرك بها: لقد عاد الرب يسوع في صورة الله القدير! هذه المرة تجسد الله للقيام بعمل دينونة الإنسان وتطهيره وخلاصه!" فوجئت بعض الشيء بسماع هذا الكلام، وفكرت بيني وبين نفسي: "ألم تحفظ الأخت تشو طريق الرب؟ هل انضمت إلى طائفة أخرى؟ كيف يمكن أن تكون حمقاء هكذا؟ لقد أكد القساوسة والشيوخ مرارًا وتكرارًا على أنه سيظهر مسحاء كذبة في الأيام الأخيرة، فلماذا لم تستمع إليهم؟ إذا ضللنا في إيماننا في هذه اللحظة الحاسمة التي سيأتي فيها الرب قريبًا، ألن نكون قد مارسنا إيماننا عبثًا كل هذه السنوات؟" فيما كنت أفكر في ذلك سألت الأخت تشو قائلًا: "أختاه، يقول الكتاب المقدس إنه في الأيام الأخيرة سيكون هناك مسحاء..."، لكن دون أن تتنتظر الأخت تشو أن أنهي حديثي، قاطعتني قائلة: "أخي، حذرنا الرب يسوع قائلًا "لا تدينوا "، ويجب ألا نصدر الإدانات كما يحلو لنا، حتى لا يديننا الله". لقد جعلني تحذير الأخت أتذكر كلام الرب القائل: "وَلَا تَدِينُوا فَلَا تُدَانُوا. لَا تَقْضُوا عَلَى أَحَدٍ فَلَا يُقْضَى عَلَيْكُمْ" (لوقا 6: 37). لم أجرؤ على قول المزيد. ومع ذلك، فيما يتعلق بحدث مهم مثل عودة الرب، كان لي وللأخت تشو آرائنا الخاصة، وكلانا يريد إقناع الآخر، لذلك تناوبنا في محاولة لإبداء وجهة نظرنا، لكن في النهاية لم يستطع أي منا إقناع الآخر.

لأكثر من شهر بعد ذلك، اتصلت بي الأخت تشو مرارًا للتبشير بإنجيل ملكوت الله القدير، لكنني كنت دائماً أرفض قبوله، وواصلت حثها على العودة إلى كنيستنا ومواصلة الإيمان بالرب. مع مرور الوقت، رأيت أنها كانت حازمة للغاية في إيمانها بالله القدير وأن إيمانها لا يتزعزع على الإطلاق، لذلك اضطررت إلى التخلي عن الأمر، وتوقفت عن محاولة إقناعها. قلت لها: "من الآن فصاعدًا، ما زلت أؤمن بربى يسوع، ويمكنك أن تؤمني بإلهك القدير، ولن نتدخل في إيمان بعضنا البعض!" وبعد ذلك، كلما اتصلت بي الأخت تشو لتشهد لعمل الله في الأيام الأخيرة، كنت أبحث عن عذر لتجنبها. ظللت أرفض قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، لكنها لم تكف أبدًا عن محاولة نشر الإنجيل لي.

في صباح أحد أيام نوفمبر/ تشرين الثاني رن أحدهم جرس باب منزلي بعد الساعة 5 صباحًا بقليل، وقبل بزوغ ضوء النهار. فتحت الباب ورأيت الأخت تشو، ومعها أخ وأخت. عندما رأيت الأخت تشو، اتخذت موقفًا دفاعيًا للغاية، وفكرت بيني وبين نفسي: "ألم أكن واضحًا معك؟ لماذا تقطعين كل هذه المسافة الطويلة لتأتي إلى منزلي؟ مهما قلت، فلن أؤمن بالله القدير". لم أهتم بكل السنوات التي كنا نعرف بعضنا البعض فيها كأعضاء في الكنيسة نفسها، وقلت لهم بعض الكلمات غير السارة ورفضت السماح لهم بالدخول. عندما رأت الأخت تشو مدى إصراري لاح على وجهها الحزن وقالت لي بصوت مختنق: "يا أخي، السبب الذي دفعني إلى نشر إنجيل الملكوت إليك هو لأن الروح القدس أثّر فيّ. لولا محبة الله، لما تمكنت من تحمل إهانة كبريائي ومواصلة محاولة نشر الإنجيل لك مرارًا وتكرارًا. يا أخي، لقد عاد الرب يسوع حقًا. الآن، يعمل الروح القدس في أولئك الذين قبلوا عمل الله الجديد. لولا عمل الروح القدس، فكيف يمكن لأي شخص أن يمتلك هذا الإيمان والإرادة الكافية ليأتي ليكرز بالإنجيل لك؟ أنت أيضًا رأيت الوضع الحالي لكنيستنا. يعيش إخوتنا وأخواتنا جميعًا مقيدين بالخطية ويفتقرون إلى القوة ليتحرروا. لقد جاء الله هذه المرة للتعبير عن كلامه لدينونة الإنسان والقيام بعمل تخليصنا من الخطيئة وتطهيرنا. إذا ضاع منا عمل الله في الأيام الأخيرة، فلن تتاح لنا فرصة أخرى لنوال خلاص الله". هزني كلام الأخت الصادق ولانت عريكتي قليلاً. على وجه الخصوص، عندما كانت تشو تتحدث عن الوضع في كنيستنا، بدأت كل الأشياء التي رأيتها تحدث في الكنائس فجأة تومض في ذهني: في الكنيسة الأولى التي خدمت فيها، كان القساوسة يقولون شيئًا ويفعلون شيئًا آخر، وكان كل من يساهم بالكثير من المال موضع ترحيب من قبل القساوسة بوجوه مبتسمة والكثير من الاهتمام. ومع ذلك، فإن كل من لم يسهم بأموال كثيرة يحتقره القساوسة ويتجاهلونه. لم أستطع حقًا تحمل رؤية هذا يحدث، لذا انضممت إلى كنيسة أخرى. في هذه الكنيسة، شاهدت الزملاء يقصون أحدهم الآخر، ويدخلون في نزاعات بسبب الغيرة، ويتواطئون مع بعضهم البعض لتشكيل فصائل مختلفة، ولم يختلفوا في شيء عن الناس في العالم العلماني. أصابني هذا بخيبة أمل كبيرة. في البداية، أردت الانتقال إلى كنيسة أخرى، ولكن أخبرني أحد الإخوة أنه قد تنقل بالفعل بين العديد من الكنائس، وأنه مهما كان المكان الذي يذهب إليه، كان يجد دائمًا نفس الوحشة والظلمة... فكرت أيضًا في السلوكيات المختلفة التي أبديتها أثناء العيش في الخطية، مما جعلني أبدأ بالتردد في قلبي. فكرت: "هل يمكن أن يكون الرب يسوع قد عاد حقًا في الجسد لينفذ عمل التخلّص من الخطية؟" عندها فقط، تابعت الأخت تشو قائلة، "أما إذا كان الرب القدير هو الرب العائد أم لا، كل ما عليك القيام به هو قراءة كلام الله القدير، ومن ثم ستعرف. في الوقت الذي جاء فيه الرب يسوع لأداء عمله، تبعه تلاميذه لأنهم أدركوا من خلال كلامه وعمله أنه المسيح الذي تم التنبؤ به. اليوم، من أجل تحديد ما إذا كان الله القدير هو ظهور الرب يسوع الذي جاء للقيام بعمله، يجب علينا أن نفعل ذلك أيضا من خلال النظر في عمل الله القدير وكلامه. بعد أن تقرأ كلام الله القدير، إذا كنت لا تزال تعتقد أنه ليس الرب العائد، فلن أحاول إجبارك على الإيمان، وسأتوقف عن وعظك بالإنجيل، لأن الله لم يرغم قط أي شخص على قبول إنجيله".

بعد أن قالت الأخت تشو هذا، ترددت للحظة وقلت لنفسي: "يحسن بي أن أقرأ كلام الله القدير وأرى تحديدًا ما الحقائق التي يذكرها التي أعطت الأخت تشو مثل هذا الإيمان القوي بالله القدير". عندئذٍ، فتحت الباب وسمحت للأخت تشو والآخرين بالدخول إلى منزلي. قدمت الأخت تشو الآخرين، وكانوا الأخت تشانغ تشينغ والأخ ليو كايمينغ من كنيسة الله القدير. قالت الأخت تشو، "أخ شوانيانغ، لقد مرت عدة أشهر منذ أن قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ذهبت إلى كنيسة الله القدير لأتحقق منها بنفسي، وشاركت في حياتهم الكنسية. رأيت من خلال اختباراتي الشخصية ومن خلال التحري الجاد أن كنيسة الله القدير هي في الحقيقة كنيسة تحتوي على عمل الروح القدس. إنها كنيسة حقيقية، وقد نشأت من الله تمامًا. أنا وأنت أعضاء في الكنيسة معًا منذ سنوات، وبصفتك زميلًا في الكنيسة، لا بد أنك تعرف أكثر مني عما يجري داخلها الآن. توقف الروح القدس عن العمل في كنيستنا منذ زمن بعيد، وهذا شيء يعرفه الجميع. لا يستطيع القساوسة الوعظ بالعظات التي تزودنا بالحياة. إنهم يعظوننا فقط عن كيفية مهاجمة الطوائف الأخرى أو التحذير منها، ويخبروننا أنه يجب علينا الحفاظ على اسم الرب وأننا سوف ننال الخلاص طالما أننا لا نترك كنيستنا. ولكن في الحقيقة لا يوجد أي أساس في كلمة الرب لكي يتصرفوا بهذه الطريقة. إنهم يفعلون ذلك فقط لحماية مكانتهم والحفاظ على سبل عيشهم، ولا يفكرون في حياتنا. إذا كانوا يشعرون حقًا بالمسؤولية عن حياتنا فعليهم أن يأخذوا المبادرة ويقودونا للبحث عن كنيسة يعمل فيها الروح القدس، بدلاً من أن يبقونا بعناد في دين توقف فيه الروح القدس عن العمل منذ فترة طويلة، ننتظر موتنا بسبب الجوع أو من الحصار في كنيسة تفتقر لعمل الروح القدس". بعد سماع ذلك، فكرت في نفسي: "الأخت تشو تصف فعلاً ما يحدث. الكنيسة اليوم لا تملك حقًا عمل الروح القدس، فكل ما يفعله القساوسة والشيوخ فعلاً لا يفعلونه تقديرًا لحياة المؤمنين منا، وبينما علقت بهذه الكنيسة على مر السنين شعرت أكثر وأكثر بأن الرب ليس معنا. لطالما شعرت روحي بالعطش والبعد عن النور، كما لو أنها وصلت إلى طريق مسدود". عندما سمعتها تتكلم بهذه الطريقة العقلانية راسخة الأساس، لم أعد معارضًا لزيارتهم.

في ذلك الوقت، قال الأخ الذي جاء معها – الأخ ليو – "يا أخي، السبب في أن العالم الديني موحش إلى هذا الحد هو أن الله قد أتى لأداء عمل جديد وأن عمل الروح القدس قد انتقل، لكن الناس لم يواكبوا العمل الجديد الذي يقوم به الله، والسبب الأكبر هو أن القساوسة والشيوخ لم يطيعوا وصايا الرب أو وضعوا كلام الرب موضع التنفيذ، لكنهم بدلاً من ذلك دفعوا المؤمنين إلى اتباع اتجاهات العالم الشريرة، وقد قاوموا عمل الله الجديد وأدانواه. يبدو الأمر تمامًا مثلما جاء الرب يسوع لأداء عمله، فقد تم تحويل المعبد إلى مكان تباع فيه الماشية والأغنام والحمائم ويتم تبادل المال. خالف الكهنة الناموس وقدموا الحيوانات المعيبة كذبائح لخداع الله، وطمع الفريسيون في الثروة وااستمتعوا بغنائم مناصبهم، وارتُكبت خطايا أخرى من هذا القبيل. حتى أولئك الذين خدموا الله عاشوا في الخطية، دون أدنى قدر من تقوى الله في قلوبهم. كان هذا كافيًا لإظهار أن الروح القدس لم يعد يعمل في المعبد، وأن عمل الروح القدس قد انتقل، وأن عمل الله في عصر الناموس قد انتهى. لقد جاء الرب يسوع للقيام بعمل الفداء على أساس عمل عصر الناموس، ولم يعد الروح القدس يعمل في أولئك الذين حافظوا على اسم يهوه الله وتمسكوا بعناد بالناموس. وبدلاً من ذلك، تحول عمل الروح القدس إلى أولئك الذين قبلوا العمل الجديد للرب يسوع. نظرًا لأن الله لم يعد موجودًا في المعبد، فقد أصبح موحشًا أكثر فأكثر، حتى أصبح في النهاية وكرًا للصوص. من ناحية أخرى، حصل تلاميذ الرب يسوع على خلاص الرب، ووضعوا تعاليم الرب موضع التطبيق، وتبعوا الرب بإيمان وقوة، وتركوا منازلهم وتركوا وظائفهم من أجل أن يشهدوا بإنجيل الرب وينشروه، دون خوف من الاضطهاد أو الضيقات. ألم يكن كل هذا التأثير الذي تحقق فيهم هو من خلال عمل الروح القدس؟ بنفس الطريقة، تشير اليوم عودة الرب إلى أن العصر القديم قد انتهى وأن عصرًا جديدًا قد بدأ. توقف الروح القدس منذ فترة طويلة عن العمل في كنائس عصر النعمة؛ بل بدأ العمل على أولئك الذين قبلوا عمل الله الجديد، الذي يحقق هذه النبوءات في الكتاب المقدس القائلة: "وَأَنَا أَيْضًا مَنَعْتُ عَنْكُمُ ٱلْمَطَرَ إِذْ بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَصَادِ، وَأَمْطَرْتُ عَلَى مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لَمْ أُمْطِرْ. أُمْطِرَ عَلَى ضَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَٱلضَّيْعَةُ ٱلَّتِي لَمْ يُمْطَرْ عَلَيْهَا جَفَّتْ" (عاموس 4: 7). "هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي... أُرْسِلُ جُوعًا فِي ٱلْأَرْضِ، لَا جُوعًا لِلْخُبْزِ، وَلَا عَطَشًا لِلْمَاءِ، بَلْ لِٱسْتِمَاعِ كَلِمَاتِ يَهْوَه" (عاموس 8: 11). يقول الله القدير: "سيحقق الله هذا الواقع: سيجلب جميع الناس من أرجاء الكون أمامه، فيعبدون الله على الأرض، وسيتوقف عمله في الأماكن الأخرى، وسيُجبر الناس على السعي وراء الطريق الحق. سيكون مثل يوسف: يأتي الجميع إليه من أجل الطعام وينحنون له، لأن لديه طعامًا يؤكل. لتجنُّب المجاعة، سيضطر الناس إلى السعي وراء الطريق الحق. سوف يعاني المجتمع الديني بأسره من مجاعة شديدة، ووحده إله اليوم هو نبع الماء الحي، ولديه نبع دائم التدفق ليصنع غبطة البشر، حيث يأتي الناس إليه ويتكلون عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المُلْك الألفي قد أتى). "لقد تركّز مُجملُ عمل الله في كل الكون على هذه الجماعة من الناس. لقد كرّس كل جهوده مُضحيًا لأجلكم بكل شيء، وقد استعاد عمل الروح في كل أرجاء الكون وأعطاكم إياه. لذلك أقول إنكم محظوظون. بالإضافة إلى ذلك، حوّل اللهُ مجدَهُ من شعبه المختار، إسرائيل، إليكم أنتم أيتها الجماعة من الناس، ليستعلن من خلالكم هدف خطته استعلانًا جليًا تمامًا. ولهذا أنتم هم أولئك الذين سيحصلون على ميراث الله، بل وأكثر من ذلك، أنتم ورثة مجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). "لأن أولئك المتدينين عاجزون عن قبول عمل الله الجديد، ومتمسكون فقط بعمل الماضي القديم لذلك هجرهم الله، وهو يقوم بعمله الجديد على أناس يقبلون هذا العمل الجديد. هؤلاء هم الناس الذين يتعاونون مع عمله الجديد، وبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق تدبيره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). من خلال كلام الله هذا، يمكننا أن نرى أن الروح القدس لم يعد يعمل في كنائس عصر النعمة، لذلك بغض النظر عن مدى اجتهاد الناس في المحاولة أو أي نوع من الأساليب البشرية يستخدمونها لإحياء الكنائس، فإنها لا فائدة منها. الكنيسة الكاثوليكية والطوائف البروتستانتية متشابهة، إذ أن أرواح مؤمنيها عطشى وجائعة، وإيمانهم وحبهم يبردان تدريجيًا، ولا يستطيعون الحفاظ على تعاليم الرب، وكثيرون منهم يتبعون الاتجاهات الشريرة في العالم، ويبحثون عن الثروة ويطمحون إلى الأشياء الدنيوية. أصبحت الكنائس أماكن خراب. من ناحية أخرى، فإن الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير هم أولئك الذين تركوا طوائف مختلفة والذين يأتون من مهن مختلفة لقبول عمل الله في الأيام الأخيرة. إنهم يشبهون العذارى الحكيمات، اللاتي عدن أمام عرش الله عندما سمعوا صوته. إنهم يتلقون إمداد ماء الحياة الحي الذي يتدفق من عرش الله، ويرعاهم الله ويقودهم بنفسه، وهم ينتشرون ويشهدون بإنجيل ملكوت الله بقلب واحد. يتعرضون للسخرية والتشهير من العالم، ويتحملون سوء المعاملة والإدانة من قادة مختلف الطوائف، بل يتعرضون للضرب، ويتحملون القاء القبض عليهم، وتفتيش منازلهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتعذيبهم وسجنهم بقسوة وأكثر من قبل حكومة الحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك، فإن لديهم إيمان، ولديهم قوة، ولديهم حب، وهم عنيدون ولا يتزعزعون في اتباعهم لله القدير ويشهدون على عمل الله في الأيام الأخيرة. إنهم ليسوا قادرين على القيام بذلك بفضل قوتهم. هذه هي كل الآثار التي تحققت من خلال عمل الروح القدس! بالإضافة إلى ذلك، فإن مشيئة الله موجودة في إرساله مجاعة إلى العالم الديني. إن غرضه من ذلك هو إجبار أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله والذين يتعطشون إلى الحق على أن يتحرروا من الدين، لتخليص أنفسهم من خداع وسيطرة أضداد المسيح المتدينين، والابتعاد عن الدين. عند القيام بذلك، يمكنهم بعد ذلك البحث عن خطوات الله وظهوره، وقبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وأن يطهرهم الله ويكملهم. في الوقت نفسه، غير المؤمنين الذين يظلون في الدين، والذين يسعون إلى أكل خبزهم حتى الشبع والذين لا يؤمنون بالله بقلب حقيقي، ولكن يعبدون الناس ويتبعونهم، سيُكشفون ويُستبعدون. بهذه الطريقة، سيتم فصل جميع الناس حسب أنواعهم. أليست هذه هي حكمة وقدرة الله؟

بعد الاستماع إلى كلام الله وشركة هذا الأخ، شعرت أن كل شيء بدا عمليًا للغاية، وأنه يتماشى تمامًا مع حقيقة الأمور. شعرت كأنني استيقظت من حلم، وفهمت مصدر وحشة مختلف الكنائس. في هذه اللحظة، رأيت أخيرًا كم كنت غير حساس. على الرغم من أنني رأيت أن الجميع من القساوسة والشيوخ إلى المؤمنين العاديين، كانوا مكبلين بالخطية، وأن الكنيسة كانت ممتلئة بالفوضى والظلم، ما زلت لم أطلب مشيئة الله، ولم أطلب عمل الروح القدس. لم أكن قد اهتممت أيضًا بالاستماع إلى صوت الله، ونتيجةً لذلك، أقصاني عمل الروح القدس دون أن أدرك ذلك. أدركت أنني بحاجة إلى قراءة كلام الله القدير بعناية. في ذلك اليوم، وبينما كانت الأخت تشو ورفاقها يغادرون، رتبوا وقتًا للعودة والشركة معي مرة أخرى، وتركوا لي أيضًا نسخة من "الحمل فتح السفر"، والتي كنت سعيدًا للغاية بتلقيها.

في وقت لاحق، عندما قرأت كتاب "الحمل فتح السفر"، وهو كتاب لكلام الله القدير، رأيت أن كلام الله القدير يكشف الكثير من الأسرار، مثل المراحل الثلاث للعمل الذي أنجزه الله لخلاص البشرية، وعمل دينونته في الأيام الأخيرة، وجمال مملكته، وهلم جرا، وهو ما أعطاني فهمًا أعمق لعمل الله. شعرت روحي العطشى بالارتواء، وكلما قرأت هذا الكتاب أحببته أكثر. كنت معتادًا أن أستيقظ في الساعة 5:30 صباحًا، لكن بعد أن تسلمت نسختي من "الحمل فتح السفر"، بدأت أستيقظ الساعة 4:30 صباحًا لقراءة كلام الله القدير والتأمل في كلامه، وشعرت روحي بمنتهى الرضا. في صباح أحد الأيام، بينما كنت أقرأ فصل "هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟" شعرت بهزة هائلة في قلبي. الله القدير هو الله الذي يفحص أعماق قلوب الناس، وقد كشف عن طبيعتنا الفاسدة التي ما كان يمكن أن نعرفها بأنفسنا، وبالتالي أصبحت قادراً على رؤية حقيقة إفساد الشيطان لي. رأيت صحة هذا بشكل خاص عندما قرأت كلام الله القدير القائل: "على أية حال، أقول إن كل هؤلاء الذين لا يقدرِّون الحق غير مؤمنين، وخائنين للحق. مثل هؤلاء البشر لن ينالوا قَطّ قبول المسيح. ... يجب أن تفهم أنَّ الله لا ينتمي إلى العالم أو إلى أي شخص بعينه، لكن إلى كل الذين يؤمنون به حقًا، وإلى جميع الذين يعبدونه، ولكل أولئك المكرَّسين والمخلصين له". بينما كنت أفكر في هذا الكلام، ظللت أسأل نفسي: هل أنا شخص يؤمن بالله حقًا؟ هل أحترم الحق؟ ما الذي كنت أجلّه خلال هذه السنوات الماضية من إيماني بالرب؟ فكرت كيف كنت أشبه أغلبية الإخوة والأخوات: من الخارج، كنت أقرأ الكتاب المقدس وأحضر الاجتماعات، لكنني لم أهتم باختبار كلمة الرب أو ممارستها؛ وبدلاً من ذلك، كنت أبجّل العظات التي يبشر بها القساوسة والمعنى الحرفي للنصوص المقدسة في الكتاب المقدس. وضعت إيمانًا لا يرقى إليه الشك في المعرفة الكتابية والتعاليم اللاهوتية التي بشر بها القساوسة. لم أفكر قط فيما إذا كان ما بشروا به يحوي أي حق أم لا، أو ما إذا كان يتوافق مع مشيئة الرب أم لا، وبالتأكيد لم أستخدم قط كلام الرب لفحص ما يقولونه وقياسه. نحن المؤمنين كنا فقط نؤمن بكل ما يبشرون به. بالتفكير في الأمر الآن، أدركت كم كنت أحمقًا وجاهلًا لتأليهي للناس بشكل أعمى! فكرت مرة أخرى في عظات القساوسة والشيوخ. كانوا يعظون إما على إعطاء التقدمات أو حول الاحتراس من الطوائف الأخرى وحماية الكنيسة، أو كانوا يعظون فقط حول الأشياء القديمة نفسها التي كانوا يعظون عنها منذ سنوات. لم يكن هناك أي استنارة جديدة، أو إضاءة جديدة، ولم يكن لديهم أي شيء على الإطلاق لتزويدنا به، ولم يتمكنوا من حل مشكلة أرواحنا المجدبة، وبالتأكيد لم يتمكنوا من علاج الوحشة في الكنيسة. أدى هذا إلى أداء الإخوة والأخوات للطقوس شكليًا فقط عندما كانوا يشاركون في الاجتماعات. أثناء الاجتماعات، كان البعض يقومون بالدردشة، والبعض الآخر يغفو، والبعض الآخر يلعبون على هواتفهم. لقد عشت في هذه الكنيسة المظلمة والموحشة، لكنني لم أكن أعرف كيف أطلب مشيئة الله، ولم أكن أعرف كيف أسعى إلى عمل الروح القدس. على ما يبدو، لم أكن شخصًا سعى للحق أو آمن حقًا بالله على الإطلاق. يقول الله القدير: "كل هؤلاء الذين لا يقدرِّون الحق غير مؤمنين" و"الله لا ينتمي إلى العالم أو إلى أي شخص بعينه، لكن إلى كل الذين يؤمنون به حقًا، وإلى جميع الذين يعبدونه". كان هذا الكلام حقيقيًا جدًا، وجعلني أفكر فجأة في كلام الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). لقد فهمت حينها أن الله هو الحق، وأن الله ينفّذ عمله من أجل إعطاء الإنسان الطريق والحق والحياة، وأن الأشخاص الذين يؤمنون حقًا بالله ينتبهون إلى البحث عن الحق والحصول على الحق. لم أكن قد اهتممت كمؤمن بالله بالسعي إلى الحق، لذا ألم أكن مشوشًا في إيماني؟ إذا كانت هذه هي الطريقة التي آمنت بها بالله، فكيف كان يمكن أن أحصل على استحسان الله؟ لقد أفادني كلام الله القدير بشدة! كلما قرأت كلام الله القدير، شعرت أكثر بأنه كان ينقصني الكثير. وهكذا، باستثناء عندما كنت أضطر إلى العمل، كنت أقضي كل وقت فراغي في قراءة كلام الله القدير، وشعرت من أعماق قلبي أن هذا هو الطريق الحق، لكنني ما زلت أشعر بالحيرة من هذا الكلام الذي تكلم به الرب يسوع: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). لم أكن أعرف المعنى المبطن لهذا الكلام، لذلك قررت البحث فيه عندما تأتي الأخت تشو والآخرين مرة أخرى.

جاءت الأخت تشو والأخ والأخت الأخرى إلى منزلي في الوقت المضروب، وقلت للأخت تشانغ: "في الأيام القليلة الماضية كنت أقرأ الكثير من كلمة الله القدير، وأشعر أن كل كلمة ينطق بها الله القدير هي الحق، وهذا هو حقًا ما أحتاج إليه. قبل الآن، حاولت الأخت تشو مرارًا وتكرارًا دعوتي للنظر في عمل الله القدير، ولكن لأن قساوسة كنيستي كانوا قد وعظوا حول ظهور المسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة لخداع الناس، رفضت النظر في الطريق الحق، و الآن أنا نادم على ذلك حقًا. ومع ذلك، ما زلت أشعر بالارتباك حيال ذلك، لذلك أود أن أبحث معكم. قال الرب يسوع: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). كيف تفهمون جميعًا هذه الكلمات؟"

قالت الأخت تشانغ، "حمدًا لله، وأرجو أن يقودنا الله في هذه الشركة. بالنسبة للسؤال الذي طرحته، يجب أولاً أن نفهم الغرض من أن يقول الرب يسوع هذا الكلام، وما الذي قصده عندما قاله. أخبرنا الرب يسوع أنه عندما يعود سيتجسد مرة أخرى بوصفه المسيح، كابن للإنسان، وفي هذا المقطع قال الرب إن المسحاء الكذبة سيظهرون أيضًا، ويظهرون آيات وعجائب لخداع الناس. وهذا يعني أنه في المرة القادمة التي يظهر فيها الله في الجسد، سيظهر هؤلاء المسحاء الكذبة أيضًا. من هذا، يمكننا أن نرى أن الرب قال هذا الكلام من أجل إخبارنا أنه يجب علينا أن يكون لدينا التمييز لئلا ننخدع بهؤلاء المسحاء الكذبة. لم يقل هذا الكلام حتى نرفض الاستماع إلى أي شخص ينشر الأخبار السارة عن وصول الرب وأن نغلق أبوابنا دائمًا أمامهم. سيكون من الخطأ أن نقوم بمثل هذا التصرف، وسيكون سوء فهم تام لنية الرب. تنبأ الرب يسوع قائلًا: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). يوضّح كلام الرب أنه عندما يعود الرب، سوف يستخدم صوته لدعوة خراف الله، ومن خلال صوته سوف تتعرف خراف الله عليه وتعود إليه. وهذا يعني أن قدرتنا على الترحيب بعودة الرب من عدمه تعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنا قادرين على التعرف على صوت الله أم لا. إذا لم نبذل جهداً للاستماع إلى صوت الله، ورفضنا باستمرار أولئك الذين ينشرون إنجيل عودة الرب، ألن نكون عرضة لإغلاق الباب في وجه الرب وعدم السماح له بالدخول؟ من كلام الرب، نرى أن السمة المميزة للمسحاء الكذبة هي القدرة على الإتيان بآيات وإجراء معجزات، ومحاكاة العمل الذي قام به الرب يسوع في الماضي وإجراء بعض الآيات والعجائب، مثل شفاء المرضى وإخراج الشياطين، من أجل خداع الإنسان. ومع ذلك، فإن المسحاء الكذبة هم تجسيد للأرواح الشريرة، لذلك بصرف النظر عن نوع الآيات التي يجرونها، لا يمكنهم التعبير عن أي حق. هذا لا جدال فيه. كلام الله القدير يجعل تعبيرات ومضمون المسحاء الكذبة واضحان جدًا. دعونا نلقي نظرة على عدة مقاطع من كلام الله القدير وسوف تفهم. يقول الله القدير: "لو في الأيام الأخيرة ظهر "إله" مثل يسوع، شفى المرضى، وطرد الأرواح الشريرة، وصُلب من أجل الإنسان، فإن هذا "الإله"، ومع مطابقته لوصف الله في الكتاب المقدَّس وسهولة قبول الإنسان له، فلن يكون، في جوهره، الجسد الذي يلبسه روح الله، بل روح شريرة. لأن مبدأ عمل الله ألَّا يكرَّر أبدًا ما قد أكمله بالفعل. وعليه فإنَّ عمل التجسُّد الثاني لله يختلف عن عمل التجسُّد الأول" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله). "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا من الأرواح الشريرة وتقليدًا منها ليسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا .... إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل، حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو الله، يتحول الله إلى طريقة مختلفة، وما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. عليكم أن تفهموا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم). يوضح كلام الله القدير أشد التوضيح أن المسحاء الكذبة جميعهم أرواح شريرة تدّعي أنها المسيح. على الرغم من أنهم يسمون أنفسهم الله، إلا أنهم لا يملكون أقل قدر من الحق وبالتأكيد لا يمكنهم القيام بعمل الله، لأن ليس لديهم جوهر المسيح. كل ما يمكنهم فعله هو اتباع الله لتقليد العمل الذي قام به الرب يسوع بالفعل، وذلك ليخدعوا الناس. لن يكون بإمكان المسحاء الكذبة الإتيان بالحق أو بطريق جديد للممارسة للناس. يعلم الجميع أن جميع المنتجات المزورة في هذا العالم مصنوعة من خلال نسخ المنتجات الحقيقية. نفس الأمر ينطبق على المسحاء الكذبة. إنهم يشفون المرضى ويطردون الشياطين ويجرون بعض المعجزات البسيطة لخداع الناس عن طريق تقليد العمل الذي قام به الرب يسوع، ولكن ليس من سبيل لأن يجري المسحاء الكذبة معجزات مثل إحياء الموتى وإطعام 5000 شخص بخمس خبزات وسمكتين. لذلك، أي شخص يطلق على نفسه اسم المسيح، ويقول إنه الرب يسوع العائد ويظهر آيات وعجائب ويشفي المرضى ويخرج الشياطين، فهؤلاء الناس هم بلا شك مسحاء كذبة يخدعون الناس. ومع ذلك، فإن المسيح هو تجسد الله نفسه، فهو روح الله الحالل في الجسد، ولديه طبيعة بشرية وألوهية كاملة، وهو بالتأكيد الله نفسه. يقول الله القدير: "يصير الله جسدًا ويُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، حيث إن للمسيح نفس جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. لذلك فإن أولئك الذين يدعون أنفسهم مُسحاء لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله كاذبون. ليس المسيح صورة الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ عادي، لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل الله على الأرض بشكل كامل، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلاً حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة. عاجلاً أم آجلاً، سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح، لأنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح، إلا أنهم لا يملكون شيئًا من جوهر المسيح. لذلك أقول أن الإنسان لا يستطيع تحديد حقيقة المسيح، لأن الله نفسه هو الذي يقررها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). لذلك، يمكن للمسيح وحده أن يقوم بعمل الله، والمسيح وحده هو الذي يمكنه التعبير عن الحق، والمسيح وحده هو الذي يمكن أن يعبّر عن شخص الله وأن يزوّد الإنسان ويرعاه. يمكن للمسيح وحده أن يؤدي عمل فداء البشرية وخلاصها، وهو وحده القادر على إنهاء العصر القديم واستهلال العصر الجديد. بالإضافة إلى هذا، عمل الله دائمًا جديد وليس قديمًا البتة، ولا يكرر الله نفس العمل أبدًا. لذلك، في كل مرة يأتي السيد المسيح للقيام بعمل ما، سيحضر دائمًا عملًا جديدًا، معبّرًا عن شخص الله وما لديه وما هو عليه. عندما جاء الرب لأداء العمل، على سبيل المثال، أنهى عصر الناموس واستهل عصر النعمة، وألقى المواعظ التي مكّنت الناس من الاعتراف بخطاياهم والتوبة، وعلّم الناس أن يحبوا أعدائهم، وأن يكونوا متواضعين، وصبورين وأن يغفروا للآخرين. كانت هذه مجرد بعض الأشياء مما فعله الرب يسوع. كشف الرب يسوع للإنسان شخصية الله المحبة الرحيمة. وبالمثل، فقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة، وقد أنهى عصر النعمة واستهل عصر الملكوت. إنه يقوم بعمل دينونة الإنسان وتطهير الإنسان بكلامه على أساس عمل الرب يسوع للفداء، وأعطانا كل الحقائق التي نحتاجها لنتطهر وننال الخلاص، ويظهر لنا الطريق لتخليص أنفسنا من الخطية ونوال الخلاص، والتعبير عن شخصية الله البارة، والغاضبة، والمهيبة. من خلال عمل الله القدير وكلامه، نحن قادرون تمامًا على إدراك أن الله القدير هو الله المتجسد وأنه هو الله نفسه الذي يظهر بين البشر في الأيام الأخيرة".

بعد الاستماع إلى كلام الله والشركة التي قدمتها هذه الأخت، شعرت كأنني استيقظت من المنام، وفهمت أخيرًا كيف أميز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة. جعلني هذا أشعر بالسعادة والخجل، لأنني رأيت كم كنت مستحقًا للشفقة إن كنت لأعيش بدون الحق. فكرت كيف رفضت مرارًا وتكرارًا عمل الله في الأيام الأخيرة، وأدركت أن السبب هو خوفي من أن يخدعني المسحاء الكذبة، وكانت النتيجة أنني رفضت المسيح الحقيقي مثل شخص لا يأكل خوفًا من الاختناق. عندما عاد الرب وطرق بابي، رفضت أن أستمع إلى صوت الله، مرارًا وتكرارًا أغلقت الباب أمام الرب، لكن الله لم يكف عن محاولة خلاصي، بل قام بدلاً من ذلك بتحريك هؤلاء الإخوة والأخوات للمجيء إلى منزلي لنشر الإنجيل. إن الله لم يتركني أبدًا – حب الله عظيم حقًا! قررت أن كل من يحمل شهادة للرب العائد كان يبشر بمسيح كاذب، بسبب تصديقي لما قاله القساوسة. لقد أسأت فهم كلمة الرب، وقد رفضت الله القدير وأدنته وقاومته، واعتقدت أيضًا أن الأفكار التي تشبثت بها كانت صحيحة – لقد كنت سخيفًا للغاية! لو لم أقرأ كلام الله القدير وأستمع إلى شركة هؤلاء الإخوة والأخوات حول الاختلافات بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة، لما تمكنت من التمييز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة، ولانخدعت فقط بما قاله القساوسة والشيوخ، كنت لاتبع القساوسة والشيوخ في مقاومتهم ورفضهم وصول الله، وبالتالي كنت لأفقد هذه الفرصة النادرة للغاية للحصول على خلاص الله. عندما فكرت في ذلك، قلت للأخت تشو والآخرين: "من خلال قراءة كلام الله القدير والاستماع إلى شركتكم، أعرف الآن كيف أميز بين المسيح الحقيقي والمسحاء الكذبة. الآن أنا مقتنع بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأنا على استعداد لقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة".

بعد أن بدأت المشاركة في الحياة الكنسية، رأيت أن الإخوة والأخوات كانوا يفهمون الكثير من الحقائق، وأنه كان ينقصني الكثير مقارنةً بهم. فكرت بيني وبين نفسي: "يجب أن تقيم أخت تشو والباقين شركة معي أكثر حول كلمة الله وأن يساعدوني حتى أفهم الحقيقة بسرعة أكبر". ناقشت ذلك مع الأخت تشو، وسألتها عما إذا كان يمكن أن نحوّل منزلي إلى مكان اجتماع، فوافقت على الفور. بعد ذلك، كنا نجتمع كل أسبوع لقراءة كلام الله ونقيم شركة حول الحق. بدأت تدريجيًا أعرف المزيد والمزيد عن كلام الله وفهم المزيد والمزيد من الحقائق. شعرت من أعماق قلبي أن هذا الكلام كان تعبيرًا عن الحق. في تلك اللحظة، فكرت في الكلام الذي قاله الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). شعرت بالتأثر الشديد، ورأيت أن كلام الرب هذا قد تحقق كله. كلام الله القدير هو: "مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). الله القدير هو في طور إرشاد الإنسان لفهم الدخول في كل الحقائق وربحه. فقط من خلال قبول عمل الله في الأيام الأخيرة وفقط من خلال قبول الحقائق التي عبّر عنها الله، يمكن تطهير المرء ونواله الخلاص وأن يصبح شخصًا بحسب قلب الله. كان كلام الله القدير هو الذي أعادني إلى بيت الله وهذا أعادني إلى عرش الله. الآن، كل يوم لديّ كلام الله ليزودني ويرشدني، وأشعر بالهدوء والسعادة والراحة والامتلاء بالنور. أتمنى أن أبذل كل ما في وسعي للسعي وراء الحق واتباع الله القدير حتى النهاية!


40. العودة إلى البيت

بقلم مويي – كوريا الجنوبية

" محبَّةُ الله تفيضُ، أعطاها مجّانًا للإنسانِ، وهيَ تُحيطُ بهُ. الإنسانُ بريءٌ طاهرٌ، غيرُ قلقٍ أنْ تُقيدَهُ أمامَ اللهِ يحيا سعيدًا... إنْ كانَ لديكَ ضميرٌ وإنسانيةٌ، ستشُعرُ بالحنانِ، بالرعايةِ والمحبةِ، ستشعرُ ببركاتِ السعادةِ" (من "أهمية حب الله للإنسان" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). في كل مرة أبدأ ترنيم ترنيمة كلمات الله هذه، يكون من الصعب السيطرة على المشاعر التي تتحرك داخلي؛ هذا لأنني مرة حِدتُ عن الله وتمرّدتُ عليه. كنتُ مثل خروف ضال، غير قادر على العثور على طريق المنزل، وكانت محبة الله الراسخة هي التي قادتني للرجوع لبيت الله. في المقال التالي، أتمنى أن أشارك مع إخوتي وأخواتي في الرَّب، وكذلك مع أصدقائي الذين لم يعودوا بعد إلى الله، تجربتي في الرجوع إلى بيت الله.

عشت كل يوم من أيام طفولتي في خوف؛ لأن أمي وأبي كانا دائمي الشجار. بعد تخرجي من المدرسة الإعدادية بدأت أمي في الإيمان بالرَّب يسوع بعد أن دعتها جارة لنا، وأنا تبعتها إلى الكنيسة. منذ ذلك الحين فصاعدًا، عرفت أن الله هو رب جميع المخلوقات، وأن الله المتجسِّد صُلب على الصليب بنفسه ليصبح ذبيحة خطية عن الإنسان، ويفدي الجنس البشري من الخطية. إن محبة الله للإنسان عظيمة جدًا! بإلهام من محبة الرَّب، عقدت العزم على الإيمان بالرَّب على نحوٍ جاد لأبادله محبته، ومن ثمَّ وجدت اتجاهًا وغَرَضًا في الحياة. بعد ذلك، كنت أحضر الاجتماعات باستمرار وأقرأ في الكتاب المقدس وأقدِّم التسبيح للرَّب، وبمرور الوقت بدأت أشعر بسعادة. وكان قلبي يمتلئ أكثر بالأمل؛ خاصة عندما أقرأ في الكتاب المقدّس أن الرَّب سيأتي ثانية على سحابة في الأيام الأخيرة، ويرحّب بنا في ملكوت السموات. فوق ذلك، كان القس كثيرًا ما يشرح هذه الآية من الكتاب المقدس في الاجتماعات: "وَقَالَا: أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ" (أعمال 1: 11). حتى إنني أصبحتُ أكثر اقتناعاً بأن الرَّب يسوع سينزل على سحابة بيضاء، ليرحّب بنا في بيتنا السماوي!

في 2005، التقيت شابًا كوريًا أصبح حبيبي وذهبت معه إلى كوريا. وهناك حاولت العثور على كنيسة للمغتربين الصينيين، لتجاوز حاجز اللغة، لكنني لم أجد، لذا أصبحت روحي أضعف فأضعف، وسرعان ما ابتعدت عن الله، دون أن أدرك ذلك. تزوجنا لكن لم نتمكّن من الاستمرار في العيش معًا، لأن الاختلافات الثقافية كانت كبيرة جدًا، لذا تطلقنا سريعًا جدًا. كانت هذه الانتكاسة في زواجي صدمة كبيرة لحياتي الروحية وتسببت لي بمقدار كبير من الألم. وحتى إنني شعرت بالوحدة أكثر لوجودي في بلدٍ غريب بلا أي أصدقاء أو أسرة. كل ما أمكنني فعله هو الصلاة لله بصمت، وأن أروي له المعاناة التي في قلبي. طلبت من الله أن يرشدني لكنيسة صينية، حتى أعود إلى بيت الله.

بعد عام، وجدتُ خدمة صينية في كنيسة مشيخية، وكنت في سعادة غامرة. كنت قادرة أخيرًا على تقديم التسبيح لله في كنيسة من جديد. لكن ما أحبطني هو أنه كلما كنا نعقد اجتماعًا، كان القساوسة يقرأون فقط بضعة مقاطع من الكتب المقدَّسة، ويشرحون قليلًا المعنى الحرفي لكلماتها لنا. كانت عظاتهم مجرّدة تمامًا من أي نور أو شيء ممتع. لم يوفروا أي مؤونة لأرواحنا، وأصبحت الاجتماعات مجرد شكليات لا أكثر. كان بعض الناس يتهامسون مع بعضهم البعض أثناء الاجتماعات، وكان آخرون يلعبون الألعاب على هواتفهم المحمولة، والبعض كانوا ينامون، والبعض كانوا هناك فقط ليبحثوا عن حبيب أو حبيبة، وحتى كان هناك البعض يلفون أذرعهم حول البعض الآخر. فكرت: "هذه الكنيسة هي هيكل، مكان لمخافة الله، نأتي هنا لحضور الاجتماعات، لكن لا أحد لديه أي ذرة من مخافة الله في قلبه. لابد أن الله مشمئز للغاية مما يراه! ألا يهجر الرَّب مكانًا دنيئًا مثل هذا؟" لكن القساوسة والوعّاظ تصرفوا كأنهم لم يلاحظوا كل ما كان يجري، ولم يهتموا به على الإطلاق.

بسبب الحياة في حمأة الشر الضخمة هذه التي هي العالم، بدأت أتخذ طرقًا مستهترة تدريجيًا، وكنت كثيرًا ما أذهب للشرب مع الأصدقاء في وقت فراغي، ولم أتصرّف أبدًا كمؤمنة بالله. ولكن عندما بدأ قلبي يبتعد عن الرَّب، كانت كلماته ترِد إلى ذهني: "إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنَّجِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْتَازُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، يَطْلُبُ رَاحَةً وَلَا يَجِدُ. ثُمَّ يَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ. فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا مُزَيَّنًا. ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أُخَرَ أَشَرَّ مِنْهُ، فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ، فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوَائِلِهِ!" (متى 12: 43-45). كبحت كلمات الرَّب جماحي وحَمَتني، ومنعتني من الانفصال عن الله، أو التمادي في أفعالي، خوفًا من أن أغضب الرَّب وأجعله يشمئز مني. كنت خائفة أن يتخلى عني الرَّب وأسقط في يديْ روح نجس.

في عيد الميلاد عام 2016، أعدّت الكنيسة عرضًا لمجموعة من الإخوة والأخوات الموهوبين، لرفع المعنويات في الكنيسة. كانت هناك أختٌ لم أرها من قبل رنَّمت لنا ترنيمة في تسبيح الله: "قصةُ الكتابِ، "وصيةُ اللهِ لآدمَ" حميمةٌ ومؤثِّرةٌ. بالرّغمِ أنَّ فيها اللهَ وآدمَ فحسبْ تجمعهُما علاقةٌ حميمةٌ تجعلنا مندهشينَ، مندهشينَ بإعجابٍ. محبَّةُ الله تفيضُ، أعطاها مجّانًا للإنسانِ، وهيَ تُحيطُ بهُ. الإنسانُ بريءٌ طاهرٌ، غيرُ قلقٍ أنْ تُقيدَهُ أمامَ اللهِ يحيا سعيدًا. اللهُ يعتني بالإنسانِ ليحيا في ظلِّ جناحَيهِ. كلُّ ما يفعلُهُ الإنسانُ، كلماتُهُ وأعمالُهُ، تَرتَبَطُ باللهِ ارتباطًا وثيقًا. مُنذُ البدءِ، خلقَ اللهُ بني البشَرَ ليعتنيَ بهمْ. أيةٌ عنايةٍ هذهِ؟ ليحميَ الإنسانَ ويحرُسَ الإنسانَ. راجيًا أن يثقَ الإنسانُ بهِ، أنْ يثقَ خاضعًا لكلمَتِهِ. هذا ما توقعهُ اللهُ مِن بَني البشرِ. يغمرُهُ الرجاءُ، أخبرَهُ بهذهِ الكلماتِ: "مِنْ كُلِّ شَجَرِ الجنةِ، تأكلُ كما تشاءُ إلا شجرةَ معرفةِ الخيرِ والشَّرِّ، الخيرِ والشَّرِّ، لا تأكلْ مِنها لأنك يوم تأكل موتًا تموت". هذهِ الكلماتُ البسيطةُ هيَ إرادةُ اللهِ، تُبَيِّنُ أنَّ رِعايةَ الإنسانِ كانتْ في قلبِ اللهِ. بكلماتٍ بسيطةٍ، نُعاينُ قلبَ اللهِ. هل قلبُهُ محبٌّ؟ هل هو مُهتَمٌّ؟ يمكنكَ الشعورُ بعنايةِ اللهِ وحبِّهِ. إنْ كانَ لديكَ ضميرٌ وإنسانيةٌ، ستشُعرُ بالحنانِ، بالرعايةِ والمحبةِ، ستشعرُ ببركاتِ السعادةِ. حالما تشعرُ بها، كيفَ ستستجيبُ للهِ؟ أتلتصقُ بهِ؟ ألنْ ينمو الحُبُّ، ألنْ ينمو الحُبُّ المُقدَّسُ في قلبِكَ؟ أسيتعلَّقُ قلبُكَ بهِ؟ كلُّ هذا يُظهرُ أهَمّيَةَ محبةَ اللهِ للإنسانِ. والأهمُّ أنَّ البشرَ يُمكنُهُمْ أنْ يشعرُوا ويفهموا محبةَ اللهِ" (من "أهمية حب الله للإنسان" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").

كان قلبي يتسارع في الخفقان مع كل كلمة من الترنيمة، ولم تتوقف الدموع عن الانهمار من عينيَّ نتيجة لمشاعري. شعرت أنني كنت في هذه الصورة الجميلة مصحوبة من الله، ومحبوبة من الله، وأتمتع بكل الأشياء التي ينعم بها على الخليقة؛ فالهواء والنور والماء، وغيرها، كان كل شيء مفعمًا بمحبة الله! كنت أتمتع بكل شيء منحه لنا الله، لكن قلبي ابتعد عن الله، ولابد أن هذا أحزن الله جدًا. شعرت بشكل خاص أن الله كان ينادي قلبي وروحي بهذه الكلمات: "إنْ كانَ لديكَ ضميرٌ وإنسانيةٌ، ستشُعرُ بالحنانِ، بالرعايةِ والمحبةِ، ستشعرُ ببركاتِ السعادةِ". في عام 2007، عندما لم أعد أستطيع الاستمرار في الحياة مع زوجي ولم يكن لديّ أي مكان أدعوه بيتًا، رتَّب الله لي مركز حقوق الإنسان للمرأة المهاجرة في كوريا. لقد وفروا لي مأوى وطعامًا مجانيًا ووجدوا لي محاميًا، وتولوا عني أمر كل إجراءات الطلاق القانونية بلا كُلفة. عندما حان الوقت لطلب التجنّس حرّك الله قسًا من الكنيسة المشيخية ليقدم نفسه كفيلاً لي. في العادة، نادرًا ما يرغب الكوريون في أن يكفلوا أحدًا، لا سيما أنني أجنبية، فضلاً عن أنني لم أذهب إلى هذه الكنيسة إلا ثلاث أو أربع مرّات. علمت أن هذا كله صار ممكنًا من خلال مساعدة الله الخفية. كانت هناك أيضًا حقيقة مفادها أن الأجانب الذين يتقدمون لطلب الجنسية، لابد أن يمتلكوا أصولًا ثابتة بقيمة 30 مليون وون، ولكنني لم أكن حتى أملك 3 مليون. طلب مني مكتب الهجرة أن أقدم إثباتًا بالعمل، لإثبات أنني قادرة على إعالة نفسي، ولم يصعبّوا الأمور عليَّ إطلاقًا... لطالما صنع الله معجزات لي عندما كنت في أشد الحاجة، وفيها كلها إظهار لسيادته! محبة الله رحبة وعميقة، ومع ذلك كنت متمردة جدًا. لقد نسيت الله منذ وقتٍ طويل وحطمت قلبه. لمست ترنيمة التسبيح هذه روحي، وعزمت على استعادة إيماني وعلى ألا أنخرط ثانية أبدًا في الفجور وأسبب الحزن لقلب لله.

في 19 فبراير 2017، بدأت تؤلمني عيناي ورأسي بشدّة. ذهبت إلى المستشفى لكن العلاج الذي تلقيته لم ينجح. قدمتني الأخت لي، التي كانت في كنيستنا، إلى أحد أصدقائها الذي كان يعرف الطب التقليدي الصيني، وقالت إن مسار العلاج سيأخذ أسبوعًا فقط ليصير فعَّالًا. ذهبت معها لتلقي العلاج، وفي ذلك اليوم قابلت أخًا يُدعى جين، وكان صديقًا للشخص الذي كان يعرف الطب الصيني. لم أتوقع أن أقابل أخًا في الرَّب وظننت أن هذا لابد أنه ترتيب من الله. بدأت الحديث عن الكتاب المقدس مع الأخ جين، الذي قرأ لنا مَثَلَ العذارى العشر من الكتاب المقدّس، وسألني: "يا أخت، هل تتطلعين إلى عودة الرَّب؟" قلت: "بالطبع!"، فقال الأخ: "كيف سيعود الرَّب إذًا؟" قلت بلا تردد: "يقول الكتاب المقدس إنه سينزل على سحابة!" فقال الأخ "أتعرفين؟ لقد عاد الرَّب بالفعل". أذهلني أن أسمع ذلك وقلت: "تقول الآية 2 من الأصحاح 13 من إنجيل مرقس: "وَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّمَاءِ، وَلَا ٱلِٱبْنُ، إِلَّا ٱلْآبُ". لا أحد يعرف متى سيأتي الرَّب. أنت تقول إن الرَّب قد عاد، لكن كيف أمكن لك أن تعرف؟" لم يعطني الأخ جين إجابة مباشرة لكن بدلًا من ذلك عثر على بعض النبوات من الكتاب المقدس عن عودة الرَّب. مكتوب في لوقا 12: 40: "فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ". ومكتوب في لوقا 17: 24-26: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ. وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ". ومكتوب في رؤيا 3: 20: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي". ومكتوب في يوحنا 10: 27: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي".

بمجرد أن انتهى الأخ جين من القراءة، قال: "يطلب الرَّب منا أن نواصل المراقبة بيقظة، لأنه لا أحد يعرف في أي يوم سيأتي. لكن وفقًا لما قالته النبوّات، عندما يعود الرَّب يسوع ثانية سيكون في هيئة ابن الإنسان. ابن الإنسان هو الله صار إنسانًا، ما يعني أن الله تجسَّد في الجسد. ورغم أننا لا نعرف بالضبط الوقت الذي سيعود فيه الرَّب، سنعرفه بصوته؛ هذا لأن خراف الله ستسمع صوت الله، وعندما يسمعوه سيتبعونه..." فكرت حينها في قِسي الذي قال إن أي أحد يشهد بأن الرَّب يسوع قد عاد هو مُدعٍ. لم أعد أستطيع أن أستمع إلى ما يقوله الأخ جين، لذا أرسلت رسالة نصيّة إلى القس تقول: "شخص ما يخبرني أن الرَّب قد عاد متجسدًا. إلى أي كنيسة ينتمي؟" رد القس: "إنهم من البرق الشرقي". وأخبرني أن أغادر على الفور، وألا أتواصل معهم ثانية. كما أراد مني ألا أقرأ كتبهم مطلقًا، وواصل إرسال بعض العظات إلي حول كيفية الاحتراس من البدع. اعتقدت أن كل ما قاله القس لا بدّ أن يكون صحيحًا، ولذا قررت عدم الاستماع إلى شركتهم مرة أخرى وأن أتجاهلهم فحسب.

فوجئت بعد ظهيرة اليوم العشرين من الشهر بمجيء الأخ جين وأخته الصغرى إلى المكان الذي كنت أتلقى فيه العلاج، حيث أخبرني كثيرًا عن عمل الرَّب العائد. لكن لأنني كنت قد تلقيت للتو في صباح ذلك اليوم نبأ وفاة والدتي، بالإضافة إلى بعض الشكوك حول ما كانوا يبشّرون به، لم أستطع أن أقبل أي شيء مما قاله. استمر هذا لثلاثة أيام، ويبدو كما لو أن الأخ جين لم ييأس من الوعظ. ولكن بسبب اضطرابي الداخلي، أخبرته أن يتركني وشأني. قلت: "دع الأمر. إذا استمررت في الحديث معي، ولم تذهب، سأرحل أنا!" رأى الأخ جين أنني بالفعل لم أكن أصغي، ولم يكن لديه خيار سوى المغادرة. اعتقدت أن الأخ جين لن يحاول المجيء مرة أخرى، لكن لدهشتي في اليوم التالي أحضر شخصًا يدعى الأخ تشنغ معه، واستمر في وعظي بالإنجيل. فكرت في نفسي: "لماذا يواصل هكذا؟" لحفظ ماء الوجه، كل ما أمكنني فعله هو أن أتحملهما، لكنني لم أخض أي نقاش معهما. على الرغم من أنني تصرفت ببرود تجاههما، فقد ظل الأخ تشنغ يتحدث معي بصبر، وقال: "لقد جاء الرَّب بالفعل إلى العالم وهو يؤدي عمل الدينونة والتوبيخ...". عندما رأيت مدى صبره ومحبته، وكيف اعتقد أنه لا مشكلة في وعظي، فكرت: "الناس في كنيستنا ضعفاء، فتر إيمانهم ومحبتهم. لماذا إيمان ومحبة الناس الذين يؤمنون بالبرق الشرقي كبيران جدًا؟ ما هي القوة التي تدعمهم حتى يثابروا على جهودهم في وعظي بالإنجيل؟ لو لم يكن الأمر يتعلق بعمل الروح القدس، لما كانوا قادرين على القيام بذلك اعتماداً على قوّتهم وحدها!"

خلال هذا الوقت، كان هناك أخ آخر يدعى يانغ كان يفحص عمل الله القدير في الأيام الأخيرة مثلي. بينما كنت دائمًا أتعامل بلا مبالاة وعقلٍ مغيّب، كان الأخ يانغ جديًا في تقصيه عن كنيسة الله القدير. قال الأخ يانغ إنه رفض إنجيل الله القدير عندما كان الناس يعظونه به من قبل، ولكن سماعه مرة أخرى اليوم يتعين أن يكون فرصة مرتّبة من الله، وبالتالي أصبح مستعدًا لتفحصه. رأى الأخ يانغ أنني مهتمة فقط بالاستماع إلى كلمات القس وعدم السعي بعقل منفتح. وجد مقطعًا لي، وهو متى 5: 3-6: "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. طُوبَى لِلْحَزَانَى، لِأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ. طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَٱلْعِطَاشِ إِلَى ٱلْبِرِّ، لِأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ". بعد أن قرأت كلمة الرَّب، تساءلت: "لماذا لا أتمكن من تهدئة نفسي في حضور الرَّب والسعي للحق؟ إذا صادف أن كان الرَّب قد عاد حقًا، ولم أستمع إلى وعظهم أو أتحرى عنه، أفلن أتخلّف؟ ويجب أيضًا أن أكون أكثر انفتاحًا بعض الشيء، ويجب ألا أتوصل إلى استنتاجات على نحوٍ أعمى بناءً على تصوراتي الخاصة". عندما قررت تهدئة قلبي والتحقيق في الأمر بإخلاص، اتصل بي فجأة أحد الوعّاظ من كنيستي، وسألني إن كنت لا أزال مع الناس من كنيسة الله القدير. قلت إنني كنت معهم، فذكَّرني الواعظ مرة أخرى بالتوقف عن التواصل معهم. لقد بدَّدتْ مناشدة الواعظ الأفكار التي كانت لدي حول فحص كنيسة الله القدير. وفكرت: "لدى القس والواعظ فهم أفضل مني بكثير للكتاب المقدس، وهما لا يعترفان بأن الرَّب قد عاد. لدي القليل من الفهم للكتاب المقدس وأفتقر إلى التمييز، لذا كان من الأفضل أن أستمع فقط إلى ما يقوله القس والواعظ". عندما أغلقت الهاتف، قلت للأخ تشنغ:"إذا أراد الأخ يانغ أن يفحص الأمر، عندئذ يمكنك متابعة مناقشاتك، أما أنا فلن أستمع إليها بعد الآن". هكذا، رفضت مرة أخرى فجأة خلاص الله.

عدت للعمل بعد أسبوع من العلاج، وكان قلبي مليئًا بالحزن والكرب بسبب وفاة والدتي، ولم أتمكن من التوقف عن التفكير فيها، فكنت أنظر إلى صورة أمي وأتحدث معها كل يوم عقب عودتي للمنزل من عملي. ذات يوم، فكرت فجأة: "أنا مؤمنة بالرَّب، وكلما واجهت أي صعوبة أو ضعف يمكنني دائمًا أن أخبر الرَّب بهذه الأمور"، بعد ذلك كلما واجهت صعوبة كنت آتي إلى محضر الرَّب وأصلّي، طالبة من الرَّب أن يعزيني. ولكن مهما كانت الطريقة التي كنت أصلّي بها، لم أكن أشعر أبدًا بمشاعري تتحرك خلال الصلاة. وكنت أغفو أحيانًا أثناء الصلاة. في ذلك الوقت، كنت أعيش في حالة يومية من القلق الشديد، لدرجة أن أدنى صوت خلفي كان يشعرني بخوف لا يوصف. في خوفي وعجزي، صليّت إلى الرَّب بكل جدية: " يا رب! قلبي مليء بالظلام وأرتجف من الخوف. أيمكن أنني ارتكبت خطأ في مكان ما؟ يا رب! خلال الأيام القليلة الماضية، كان الناس يخبرونني أنك عدت باسم الله القدير. يا رب! إن كنت قد عدت بالفعل، وأنت حقًا الله القدير الذي أخبروني عنه، فأنا أطلب منك أن تُعدَّ وقتًا، وأن تهيئ الظروف المناسبة للأخ يانغ ليتصل بي أو يرسل لي رسالة نصية. عندما يعود، مهما كان ما يقول، سيكون لديّ قلبٌ يقبل عملك الجديد وكلامك بطاعة وشوق. إذا لم يكن هذا عملك، وإذا كانت الرسالة التي يعظني لي خاطئة ومضلّلة، فأرجو اعتراض طريقهم وعدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى الأبد".

لدهشتي، بعدما صليت هكذا، حقق الله بالضبط ما صليت من أجله. اتصل بي الأخ يانغ وأخبرته بكل ما كان يحدث في الأيام القليلة الماضية. وقال الأخ يانغ إن قلبي قد أظلم لأنني رفضت عمل الله في الأيام الأخيرة وتمردَّتَ عليه. وأمل أن أستمر في فحص عمل الله في الأيام الأخيرة، وهذه المرة لم أرفض اقتراحه.

بعد ذلك بوقت قصير، أرسل لي الأخ يانغ أحد أفلام الإنجيل. كان هناك جملة حوارية في هذا الفيلم هزتني وأيقظتني: "بما أننا نؤمن بالله، علينا أن نستمع إلى الله، وليس إلى الناس". فكرت: "هذا صحيح! إن الله هو من أؤمن به، وينبغي أن أستمع إلى كلمته! لكن في ذلك الحين عندما أخبرني الأخ جين والأخ تشنغ عن عمل الله في الأيام الأخيرة، ظللت أسأل القس عن ذلك. لقد امتثلت لما قاله القس والواعظ، ولم أكن أرغب في التحقيق بجدية في العمل الجديد لله القدير أو الاستماع إلى كلمة الله. لقد كنت أؤمن بالرَّب، لكنني لم أصلِّ للرَّب ولم أطلب منه، وثقت بدلًا من ذلك– بدون تفكير– بما قاله القس والواعظ. كم كنت غبية! يقول الكتاب المقدس: "يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ" (أعمال 5: 29). آمنت بالرَّب ولم أطعه، وبدلًا من ذلك أطعت الناس، لذا، ألم أصبح إنسانة تؤمن بالناس وتتبعهم؟ أليس هذا مقاومة وخيانة للرَّب؟ إذا كان الله القدير هو الرَّب يسوع العائد، وأنا تمردت عليه وقاومته هكذا، غير راغبة في قبول الله القدير، أفلا أكون حمقاء وعمياء؟ ألن أكون قد أبقيتُ الرَّب خارجًا؟" مع أخذ هذا في الاعتبار، قدّمتُ توبة بعمق في قلبي، واغرورقت عيناي بالدموع.

أتيت مرة أخرى إلى محضر الرَّب وصليت: "يا ربي يسوع المسيح، وعظني شخص ما بالإنجيل وقال إنك قد عدت متجسدًا بالفعل، وأنك الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. لا أستطيع أن أحمل نفسي على الشعور باليقين من هذا، لكن أنا راغبة في المجيء لمحضرك لأسعى وأطلب منك أن تنيرني، حتى يمكنني أن أتعرف على صوتك. إن كنت حقًا قد عدت وأنت الله القدير، فأنا أريد أن أتوب وأن أقبل عملك وخلاصك. أطلب منك أن ترشدني للعودة إلى محضرك". شعرت بنوع من الفرح وشعور بالراحة لا يوصف، بعد صلاتي. كان شيئًا لم أشعر به منذ زمنٍ طويل، وعرفت أن الرَّب استجاب صلاتي، وأنه كان يطمئنني، وأن ذلك كان دليلًا منحه الله لي. أردت أن أذهب على الفور لكنيسة الله القدير لأفحصها، لكنني فكرت في كيف أهنت الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، ولذا شعرت بالخزي الشديد الذي منعني من الذهاب لكنيستهم.

في خضم هذه المعضلة، اتصل بي الأخ يانغ ليسألني عما إذا كان لديَّ وقت، وأنه يأمل أن أتمكَّن من مواصلة التحقيق في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. أخبرته عن مخاوفي، فقال الأخ يانغ: "لا مشكلة، نحن المؤمنين بالله أسرة واحدة، وهذا لا يزعج الإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير على الإطلاق". عندما سمعت الأخ يانغ يقول هذا، علمت أن الله كان يظهر تفهمه لقامتي غير الناضجة، ولذا، ذهبت في اليوم التالي إلى كنيسة الله القدير مع الأخ يانغ.

كان الإخوة والأخوات سعداء لرؤية أنني تمكنت من العودة للمسار. لقد شهدوا رسميًا لي أن الرَّب يسوع قد عاد ليعبِّر عن الحق، ويؤدي عمل الدينونة ابتداءً من بيت الله في الأيام الأخيرة. وقدَّموا لي أيضًا شركة عن معنى عمل الله المتجسِّد في الأيام الأخيرة، وكذلك أهمية التجسُّد لخلاص الجنس البشري. بعد ذلك، قرأت كلمات الله التي تقول: "أقول لكم، أولئك الذين يؤمنون بالله بسبب العلامات هم بالتأكيد الفئة التي ستُدَمَّر. لا شك في أن أولئك العاجزين عن تقبُّل كلمات يسوع العائد في الجسد، هم ذريّة الجحيم، أحفاد رئيس الملائكة، والفئة التي ستخضع للدمار الأبدي. قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكنني لا أزال أود أن أقول لكل قدّيسٍ مزعومٍ يتّبع يسوع إنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك، ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك وقت نهاية خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد عادوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الإيمان بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يرجع علانيةً على سحابة بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الغرور. كيف يمكن لهؤلاء المنحطين أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين).

بعد قراءة كلمات الله، فكرت بحرص في الحقائق التي شاركها إخوتي وأخواتي معي، والتي شهدوا بها. فهمت أن هناك طريقتين يعود بهما الله في الأيام الأخيرة؛ واحدة منهما هي مجيئه خفية، والأخرى هي أن يأتي الرَّب علانية للجميع. الآن، عمل الله القدير المتجسِّد في الدينونة– التي تبدأ من بيت الله– هو بالفعل عمل المجيء الخفي للرَّب. وبما أن الله المتجسد قد عاد بين البشر، فظهوره هو ظهور شخص عادي وليس بوسع أحد أن يعرف بمجرد النظر إليه أنه الله. لا أحد يعرف هويته الحقيقية، ويظل هذا سرًا محجوبًا عن البشر. فقط هؤلاء القادرون على تمييز صوت الله سيعرفونه ويقبلونه ويتبعونه. تمامًا كما قال الرَّب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). هؤلاء الذين لا يتعرفون على صوت الله سيتعاملون يقينًا مع الله المتجسد كإنسان عادي. سينكرون الله ويقاومونه ويرفضون أن يتبعوه، تمامًا مثلما فعل الفرّيسيّون اليهود في زمنهم. لقد رأوا الرَّب يسوع لكنهم لم يعرفوا هويته، وأدانوا الرَّب بلا تفكير، الوقت الحالي هو مرحلة عمل الله الخفي لخلاص الجنس البشري. يعبِّر الله القدير عن كلامه ليدين البشر ويطهرهم ويُكملهم. سيحوّل مجموعة من البشر إلى غالبين قبل الكوارث، وبمجرد تكميل هذه المجموعة من الغالبين سينتهي عمل المجيء الخفي لله. عندما تبدأ الكوارث سيكافئ الله الأخيار ويعاقب الأشرار، وسيظهر علانية لجميع الأمم والشعوب. في ذلك الوقت، ستتحقق نبوّات مجيء الرَّب علانية، تمامًا كما هو مكتوب في الكتاب المقدَّس: "وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (متى 24: 30). "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). لهذا ستنوح جميع قبائل الأرض عندما ينزل الرَّب على سحابة. في ذلك الوقت، امتلأ قلبي فجأة بالنور، ورأيت أن عمل المجيء الخفي للرَّب يسوع هو خلاص عظيم لنا. فقط بقبولنا دينونة كلمة الله أثناء المجيء الخفي للرَّب، يمكننا أن نتطهر وننال خلاص الله. إن لم نقبل عمل دينونة الله الآن، سنكون إذًا عند مجيئه علانية مع السحاب من الذين قاوموا الرَّب ، وبالتأكيد سنبكي وتَصُرُّ أسناننا. في تلك المرحلة سيكون قد فات أوان الندم، لأن الله القدير يقول: "دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق."

الشكر لله القدير! تكشف كلمة الله كل الأسرار، وتشرح بوضوح كل جوانب الحق. انفتحت عيناي، وبعد ذلك اقتنعت قلبًا وقالبًا، وفي الأيام التالية، ذهبت بانتظام إلى الكنيسة لأقرأ مع الإخوة والأخوات الكلام الذي عبَّر عنه الله في الأيام الأخيرة. لقد استمعنا إلى الترانيم وشاهدنا مقاطع الفيديو الموسيقية ومقاطع الفيديو الخاصة بقراءة كلمة الله وأفلام الإنجيل، التي أنتجها جميعًا إخوة وأخوات من كنيسة الله القدير. شعرت أنني أربح شيئًا جديدًا في كل اجتماع، وشعرت بسعادة لا تُضاهى. كان الإخوة والأخوات يقدمون شركة عن كل مسألة بتفصيل ووضوح، خصوصًا في أفلام الإنجيل، بحيث تم معالجة كل ما كنت أحمل من شكوك وارتباك في إيماني بالرَّب لسنوات عديدة، شيئًا فشيئًا. رأيت أن كنيسة الله القدير تضم بالفعل عمل الروح القدس، وأن الله القدير هو الرَّب يسوع العائد! ما جعلني أكثر حماسًا هو أنه في اليوم الثالث بعد انضمامي للكنيسة، رأيت الأخت التي أدّت ترنيمة التسبيح على خشبة المسرح في عيد الميلاد عام 2016. لقد قبلتْ أيضًا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. أقدِّم الشكر حقًا لله؛ لأن إرشاد الله واستنارته هما اللذان دفعانا إلى مواكبة خُطا الخروف، وأرشدانا للوصول من البريّة إلى أرض كنعان الصالحة والعودة إلى بيت الله، وهذا قادنا إلى التمتع سويًا بوفرة ومؤونة كلمات الله في الحياة معه!

أعتقد أنني استطعت العودة إلى بيت الله بسبب رفق الله الخاص. فبالنظر إلى طبيعتي المتمردة، كيف كان لي أن أرحِّب بعودة الرَّب بدون قيادة الله وإرشاده، أو صبر الإخوة والأخوات في شركة كلمة الله معي؟ محبة الله لي هي حقًا عظيمة جدًا، لدرجة أنني أجد من المستحيل وصفها! أريد فقط أن أرنّم تسبيحي لله من خلال الترانيم وأتبع الله القدير بثبات!


41. قضية تشاويوان 28 مايو تؤدي إلى أزمة عائلية

بقلم إنهويي – الصين

أنا امرأة ريفية عادية، وكانت الأعباء الثقيلة المترتبة على مسؤولياتي المنزلية تثقل كاهلي إلى الحد الذي يجعل من الصعب عليّ أن التقط أنفاسي، ونتيجة لذلك، أصبحت سريعة الغضب جدًا، وكنا أنا وزوجي نتشاجر اليوم تلو الآخر، ولم نستطع ببساطة الاستمرار في العيش هكذا. كلما كنت أعاني، كنت أصرخ قائلة: "أيتها السماء! أرجو أن تخلصيني!" ثم في عام 2013، جاءني إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومن خلال قراءة كلام الله وحضور الاجتماعات مع الإخوة والأخوات، أصبحت على يقين من أن الله القدير هو الذي كنت أصرخ إليه في معاناتي، ولذا فقد قبلت بكل سرور عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

قرأت هذا الكلام من الله: "منذ خلق العالم بدأت أقدّر وأختار هذه المجموعة من الناس، أي أنتم بالتحديد الذين تعيشون في الوقت الحاضر. لقد رتبت يداي طباعكم، وقدراتكم، ومظهركم، وقامتكم، وأسرتكم التي ولدتم فيها، ووظيفتك وزواجك، وأنت بجملتك، وحتى بما في ذلك لون شعرك وبشرتك، ووقت ميلادك. وقد رتبتُ بيديَّ حتى الأمور التي تفعلُها والأشخاص الذين تقابلهم كل يوم، فضلًا عن أن مثولك في حضرتي اليوم قد تم في الواقع بترتيبي. لا تلق بنفسك في الفوضى، وعليك أن تدبر أمورك بهدوء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الرابع والسبعون). من كلام الله هذا، أدركت أخيرًا أن كل الأشياء هي في يد الله، وأن حسن حظي الذي جعلني آتي أمام عرش الله، وأقبل خلاص الله في الأيام الأخيرة، وأربح سقاية وتغذية كلامه كانت كلها محددة سلفًا من الله من أزمنة سحيقة. الزوج والأسرة محددان سلفًا من الله كذلك. كنت أعلم أنني يجب أن أقبل ما أتى به الله ورتبه وأن أخضع له. ومنذ ذلك الحين، كلما ظهرت أشياء غير مرغوب فيها، لم أعد أتذمر كما كنت من قبل، بل أصبحت أؤمن أن هذا من ترتيب الله وكنت على استعداد للخضوع حتى يرشدني ويقودني لأتعلم أن أعيش في وئام مع عائلتي. بمرور الوقت، أصبحت قادرة على التوقف عن التشاجر مع زوجي. أصبح زوجي أيضًا مؤيدًا جدًا لإيماني عندما رأى التغييرات التي حدثت لي منذ الإيمان بالله، وعندما كان الإخوة والأخوات يأتون إلى منزلي لحضور أحد الاجتماعات، كان يعاملهم بأدب شديد، وكان يشارك أحيانًا في المجاملات. في ذلك الوقت، كنت أقرأ كلام الله يوميًا وأحيانًا أحضر الاجتماعات وأتبادل الخبرات مع الإخوة والأخوات الآخرين. شعرت بالإثراء في روحي واستمتعت بنوع من السلام والفرح لم أشعر بهما من قبل، وشعرت أن الإيمان بالله هو شيء رائع حقًا.

ولكن كل الأشياء الجيدة يجب أن تبلغ نهايتها، فبعد وقوع حادث تشاويوان، شاندونغ، في 28 مايو 2014، لم يعد لتلك الأيام المتناغمة والهادئة في منزلنا وجود. كانت هذه في الأصل قضية جنائية عادية، لكن بعد ثلاثة أيام اتخذت شكلًا جديدًا، فقد وصفتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني بأنها ارتُكبت بدوافع دينية. بناءً على هذه الذريعة، جعلت حكومة الحزب الشيوعي الصيني كنيسة الله القدير نقطة محورية لها؛ واستخدمت وسائل الإعلام لزرع أدلة كاذبة عمدًا، وتوجيه تهم كاذبة، وتشويه كنيسة الله القدير. وسرعان ما أُغرق الناس بكل أنواع الشائعات التي يمكن تخيلها حول كنيسة الله القدير، وعندما شاهد زوجي هذا الخبر يذاع على الأخبار، انخدع بدعاية حكومة الحزب الشيوعي الصيني. كان الأمر كما لو أن تغييرًا فجائيًا قد طرأ عليه، وبدأ يفعل كل ما في وسعه لمعارضة إيماني بالله القدير.

في إحدى الأمسيات، عاد زوجي إلى المنزل وهو يشتعل غضبًا ووبخني بصوت عالٍ قائلًا: "ما هذا الدين الذي تؤمنين به حقًا؟" أصابني ذهول تام من أسلوبه الغريب وأجبته قائلة: من أؤمن به هو الرب يسوع العائد، الله القدير، الذي اعتدنا أن نشير إليه باسم "السماء". فقال لي: "أنت تؤمنين بالله القدير! انظري إلى ما يقولون في التلفزيون!" وعندما قال هذا، قام بتشغيل التلفزيون، وكانت جميع الأنباء تتحدث عن جريمة قتل 28 مايو في تشاويوان، شاندونغ. كانوا يقولون كل الأشياء التي تدين كنيسة الله القدير، واستمروا في القول بأن المؤمنين بالله القدير كانوا أشخاصًا يعطلون النظام العام، وأن إدارة الأمن العام في شاندونغ كانت على استعداد لشن هجوم مضاد قوي والقبض عليهم بلا هوادة. ملأني هذا بسخط مُبرر، وقلت لزوجي على الفور: "هذا ليس سوى افتراء وشائعات. هذا القاتل ليس مؤمنًا بالله القدير بكل تأكيد! لدى كنيسة الله القدير مبادئ في عملها الإنجيلي، ألا وهي عدم مشاركته سوى مع الأشخاص الصالحين الذين يؤمنون بوجود الله ويتمتعون بطيبة القلب. نحن لا نشاركه قط مع الأشرار. لا يتفق الأشرار من أمثال تشانغ ليدونغ مع المبادئ التي تضعها كنيسة الله القدير لمشاركة الإنجيل ولو من بعيد، لذلك لا يمكن بالتأكيد أن يكونوا مؤمنين بالله القدير. ثمة شيء آخر، وهو أنه عندما طلب تشانغ ليدونغ من تلك المرأة رقم هاتفها ورفضت، شعر تشانغ بالإهانة وأصابته نوبة غضب عارمة وقتلها. نحن، إخوة وأخوات كنيسة الله القدير، لا نحاول أبداً إجبار الناس على قبول عمل الله عند نشر الإنجيل، لأن الله ذكر بوضوح في "المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت" أنه "لا ينبغي إجبار القريب غير المؤمن (أبناؤك، زوجتك/ زوجك، أخواتك، أبواك، وخلافه) على دخول الكنيسة. بيت الله لا ينقصه أعضاء، ولا حاجة لتشكيل أعضاء من أناس بلا منفعة. كل من لا يؤمنون يجب إخراجهم من الكنيسة بسرور. هذا المرسوم موجه لكل الناس. في هذا الأمر يجب عليكم فحص وتدقيق وتذكير بعضكم البعض، ولا يجب على أحد انتهاك هذا المرسوم". عندما ينشر الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير الإنجيل، فإنهم لا يجبرون الآخرين قط – وهذا شيء لا يمكن لأحد انتهاكه. هذا الخبر مجرد افتراء، مجرد تلفيق. إنه ليس أكثر من نشر حكومة الحزب الشيوعي الصيني للشائعات وتشويه منها لسمعة كنيسة الله القدير". لكن من كان ليخمن هذا – فبعد سماع زوجي لذلك، حملق فيّ وصرخ قائلًا: "لا يهم إذا كان هذا صحيحًا أم لا. طالما يعارضه الحزب الشيوعي الصيني، فلا يمكنك المشاركة في هذا! لا أريد أن تأتي الحكومة هنا لتفتش المنزل. ابننا حتى لم يتزوج بعد!" عندما رأيت زوجي مخدوعًا بهذه الشائعات والأكاذيب على شاشة التلفزيون التي تم اختلاقها من العدم، امتلأ قلبي بالكراهية وفكرت: لن يوقف حكومة الحزب الشيوعي الصيني شيء في سبيل قمع كنيسة الله القدير واضطهادها لمجرد ضرب المعتقد الديني. كان يستخدم قضية تشاويوان لتلفيق التهم وتوجيه اتهامات كاذبة ضد كنيسة الله القدير – يا له من تخطيط شرير!

لم يستطع أي منا النوم جيدًا بعد ذلك. حثني زوجي على الاختباء وإخفاء كتابي الذي يحتوي على كلام الله جيدًا، أو إعادته إلى الكنيسة في حال داهمت شرطة الحزب الشيوعي الصيني منزلنا في أي وقت. ذكرني سماعه يقول كل ذلك بتجارب الإخوة والأخوات التي سمعت بها، والذين اعتُقلوا، والذين فُتشت منازلهم، والذين غُرموا أو سُجنوا؛ كما أنني فكرت في ابن عمي، الذي دخل في نزاع مع رئيس مركز الشرطة المحلي لأنه لم يستطع أن يتحمل أن يمشي الرجل مختالًا بنفسه ويتنمر على عامة الناس، وانتهى الأمر بسجن ابن عمي لمدة عام من إعادة التعليم مع الشغل. عانى كل فرد من أفراد عائلتنا كذلك، الكبير والصغير. الحزب الشيوعي الصيني هو شيطان لا يمكن التعامل معه بالمنطق. إذا تم إلقاء القبض علي وسجني بسبب إيماني، وإذا تم مداهمة منزلنا، فهل هذا عادل لزوجي وطفلي؟ تقلبت على الجانبين، غير قادرة على النوم، وتخيلت مراراً وتكراراً سيناريو أخذي بعيدًا ومداهمة شرطة الحزب الشيوعي الصيني لمنزلي، وتورط زوجي وطفلي... لم أملك سوى أن أشعر بموجة من الوحشة والخوف في قلبي. شعرت بمدى صعوبة أن أؤمن بالله، وأن أكون امرأة صالحة، وأن أتبع الطريق الصحيح في الصين، وشعرت أن حياتي كانت في خطر دائم. ولكن إذا كنت سأخون الله خوفًا من اضطهاد حكومة الحزب الشيوعي الصيني، فإن ضميري سيدينني لبقية حياتي. حتى لو جرفتني الحياة، وعشت بلا غرض، سأصبح بالأساس جثة متحركة وبعد أن أموت، لن أجرؤ على رؤية الله مرة أخرى. كنت قلقة وأشعر بألم في قلبي، وشعرت بالعجز التام والسلبية والضعف بشكل لا يصدق.

في خضم معاناتي، تذكرت هذا الكلام للرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). و"فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). أعطاني كلام الرب يسوع الإيمان والقوة، وبدد القلق والخوف من قلبي، وفكرت: "الله له السيادة على كل الأشياء والمخلوقات الحية، وحياتي وعائلتي هي أيضًا تحت سيطرة الله. كل ما أوتيت هو من الله، ولا أستطيع أن أخونه في هذا الوقت الحرج". ثم فكرت في أن ممتلكات عائلة أيوب سُرقت وأطفاله أُخذوا منه؛ لقد تُرك بلا شيء، ومع ذلك كان لا يزال قادرًا على الحفاظ على إخلاصه لله، وسبّح اسم الله يهوه القدوس وتمسك بالشهادة لله. ومع ذلك، مجرد مواجهتي الشائعات والاضطرابات التي تصنعها حكومة الحزب الشيوعي الصيني، دون اعتقال أو تفتيش منزلي، جعلني ضعيفة وسلبية. لقد رأيت أن قامتي الروحية كانت في الحقيقة ضئيلة بشكل مثير للشفقة، وأنه ليس لدي أي ذرة من الإيمان الحقيقي بالله. ملأ هذا الفكر قلبي بالخجل أمام الله وعقدت العزم بصمت على الآتي: مهما يكن، يجب ألا أخون الله، وسأحافظ على إيماني مهما كان ما أواجهه من معاناة أو صعوبات!

عاد زوجي إلى المنزل في منتصف نهار اليوم التالي، وألقى الجريدة التي كانت في يده أمامي مباشرة، وقال، "انظري جيدًا! مكتوب هنا أنه يمكن القبض على أي شخص طالما وُجد أنه يؤمن بالله القدير. لن ترغبي في قضاء أي وقت في السجن على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على تعرض الأشخاص للضرب، بل يتم حشر العشرات على منصة نوم واحدة. إذا ذهب شخص ما إلى الحمام في منتصف الليل، فلن يجد له مكانًا للنوم عند عودته. إذا تم إلقاء القبض عليك، لا تستطيع عائلتنا أن تدفع لك مبلغ الكفالة، لذا إذا أخذوك وحُكم عليك بالسجن لعدة سنوات، فستكونين أكثر استعدادًا للامتثال!" آلمني بشدة سماع هذا الكلام البارد من زوجي، وكرهت حكومة الحزب الشيوعي الصيني الشيطانية أكثر وأكثر، فلولا خداعها والشائعات والقمع والاضطهاد، لدعمني زوجي في إيماني، وما كان ليضغط عليّ بهذه الطريقة. لم أملك في عجزي سوى التوسل إلى الله في قلبي قائلة: "يا الله القدير! أعلم أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني تنشر فقط الشائعات وتفتري عليك وتشهّر بك وتجدف عليك. ليست حكومة الحزب الشيوعي الصيني سوى الشيطان، عدوك. لكنني أشعر ببعض الضعف في قلبي الآن، وأتمنى منك أن تحميني، وأن تمنحني الحكمة، وأن تسمح لي بأن أرى حقيقة حيل الشيطان ودهاءه حتى أتمكن من الوقوف بصلابة إلى جانبك وألا تخيفني قوى شر حكومة الحزب الشيوعي الصيني". بعد الصلاة، لم أكن أرغب مطلقًا في قلبي في تجنب الله، وخطرت لي كلمات الله القدير التي تقول: "عندما فعل الرّبّ يسوع شيئًا مثل إقامة لعازر من الموت، كان هدفه هو أن يُقدّم دليلاً يراه البشر والشيطان وأن يدع البشر والشيطان يعرفون أن كلّ شيءٍ يرتبط بالبشر، أي حياة البشر وموتهم، يُقرّره الله، وأنه على الرغم من أنه صار جسدًا، كما هو الحال دائمًا، إلّا أنه لا يزال يحكم العالم الماديّ الذي يمكن رؤيته بالإضافة إلى العالم الروحيّ الذي لا يستطيع البشر رؤيته. كان الهدف من هذا السماح للبشر والشيطان بأن يعرفوا أن الشيطان لا يحكم كلّ شيءٍ. كان هذا كشفًا وإظهارًا لسلطان الله، وكان أيضًا وسيلةً يرسل بها الله رسالة إلى جميع الأشياء بأن حياة البشر وموتهم بيد الله. كانت طريقة إقامة الرّبّ يسوع للعازر إحدى الطرق التي يُعلّم بها الله البشريّة ويُوجّهها. كان عملاً ملموسًا استخدم فيه قدرته وسلطانه لتوجيه البشريّة وتدبيرها. كانت طريقةً بدون كلماتٍ سمح بها الخالق للبشر برؤية حقيقة أنه يسود على جميع الأشياء. وكانت طريقةً يخبر بها البشريّة من خلال أفعالٍ عمليّة أنه لا يوجد خلاصٌ إلّا من خلاله. وهذا النوع من الوسائل الصامتة لتوجيهه البشريّة يدوم إلى الأبد – فهو لا يُمحى، وقد أحدث تغييرًا وتنويرًا في قلوب البشر لا يمكن أن يتلاشى أبدًا. قيامة لعازر مجدّت الله – وهذا له تأثيرٌ عميق على كلّ واحدٍ من أتباع الله. إنه يثبت بقوّةٍ في كلّ شخصٍ يفهم هذا الحدث بحسب الفهم والرؤية بأن الله وحده هو من يحكم حياة البشر وموتهم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (1)]. شجعتني حقيقة سماح الله للعازر بالقيامة من بين الأموات بشدة. ومرة أخرى شعرت بالقوة في قلبي ونهضت ثانية بعزم. نعم! يسيطر الله على كل شيء في الكون، وحياة الناس وموتهم هي في يد الله. كنت أعلم أنه لا يمكن لأي شخص التحكم في هذا الأمر، وإلقاء القبض عليّ من عدمه كان في يد الله كذلك. لقد حماني كلام الله مرة أخرى، ونما الإيمان بالله في قلبي مرة أخرى، وهدأ الذعر والخوف داخل قلبي كثيرًا.

حطمت شائعات حكومة الحزب الشيوعي الصيني السلام والسعادة اللتان كانتا تعمان منزلنا. كان عليّ أن أكون حذرة للغاية، وحريصة للغاية في حضور الاجتماعات وأداء واجبي لتجنب أي اضطرابات أخرى في حياتنا المنزلية؛ كان هذا حقًا يقمعني. وبعد ذلك عندما سمع والدي عن حادثة تشاويوان التي وقعت يوم 28 مايو، بدأ يقف في طريقي أيضًا، إذ قال لي: "يمكنك أن تؤمني بما تريدين، لكن لا يمكنك الخروج لنشر الإنجيل لأي شخص آخر أو الذهاب لحضور الاجتماعات. لن أكون قادرًا في عمري هذا على التعامل مع أي مشاكل. عليك أن تضعي العائلة بأكملها في الاعتبار، صغارًا وكبارًا! الإيمان بالله أمر جيد، لكنك لم تولدي في بلد يتمتع بحرية الاعتقاد. لا يمكن للذراع أن يصارع ساقًا – الحزب الشيوعي الصيني، "الساق"، يعامل أتباع الإيمان كسجناء سياسيين. أنت تعرفين كل هذا، لذا لا تعرّضيننا لنوع الخوف الذي تشعرين به". عذبتني حقًا ضغوط عائلتي وعدم فهمهم للأمر. خلال تلك الفترة الزمنية، شعرت كأنني معلقة باستمرار على شعرة، أعيش في خوف من أن تعتقلني حكومة الحزب الشيوعي الصيني، وأن أتسبب في المتاعب لعائلتي إذا ارتكبت أدنى خطأ. لذلك كنت عندما أخرج، أخفي بعناية كتابي الذي يحوي كلام الله وأي شيء له علاقة بالإيمان بالله. عندما كنت أذهب إلى الاجتماعات، كنت أخشى بشكل لا يصدق أن يبلغ أحدهم عني وأن تتورط أسرتي، لذلك كنت دائمًا في حالة تأهب قصوى وكنت على أهبة الاستعداد؛ وكنت كلما رأيت سيارة شرطة أو رجل شرطة أشعر برعب شديد. كانت هذه معاناة لا توصف، وشعرت أن الإيمان بالله في الصين يشبه الحياة على حافة سكين. لم أملك سوى أن أشعر بالمزيد من الكراهية لهذا الحزب الملحد الشرير: ما الخطأ في الإيمان واتباع المسار الصحيح؟ لماذا لا يسمحون للناس فحسب أن يؤمنوا بالله؟ لماذا يقمعون أي مؤمن ويعتقلونه ويضطهدونه بجنون؟ لماذا يكرهون الناس الذين يؤمنون بالله إلى هذه الدرجة؟ إنه شرير للغاية!

فيما بعد، فهمت أخيرًا حقيقة الأمر عندما قرأت كلام الله القدير القائل: "يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويراعي الشخص، ولكن الشيطان يتعقبه في كل خطوة. مَنْ يسانده الله، يراقبه الشيطان أيضًا، لاهثًا وراءه؛ فإذا أراد الله هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا طرق شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وعرقلته وتحطيمه، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هدفه؟ إنه لا يريد أن يقتني اللهُ أحدًا، ويريد كل أولئك الذين يريدهم الله، يريد أن يمتلكهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك يرتكبون الأفعال الشريرة إلى جانبه. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ ... لقد أوضح هذا الموضوع وجه الشيطان البغيض وجوهره تمام الوضوح. الشيطان في حالة حربٍ مع الله، ويتعقّب أثره. هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريدهم الله، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريدهم الله. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. من خلال كلام الله، رأيت النور فجأة: عند النظر إلي الأمر من الخارج، كانت حكومة الحزب الشيوعي الصيني تضطهد أولئك المؤمنين منا، لكن خلف الكواليس كانت هناك معركة روحية جارية؛ كان الشيطان يتنافس فيها مع الله على الناس، ولأن الشيطان هو عدو الله اللدود والروح الشرير الذي يخون الله ويقاومه، فقد أراد السيطرة علي الجنس البشري منذ أن أفسده، وهو لا يسمح للناس بعبادة الله أو يسمح لله بالحصول على الجنس البشري الذي خلقه. لذلك، منذ بداية عمل الله لخلاص البشرية حتى يومنا هذا، كان الشيطان يبذل قصارى جهده لإحداث اضطرابات وهدم عمل الله. يستخدم الشيطان كل أنواع الوسائل الدنيئة للوقوف في طريق عودة الناس إلى الله. كنت أعرف أن الشيطان كان يستخدم الشائعات لزرع الفتنة داخل عائلتي من أجل عرقلة إيماني، وكان يستخدم المشاعر التي أكنها لعائلتي وأساليب الحرب النفسية لتهديدي وإغوائي وتخويفي ومهاجمتي. كان هدفه في القيام بكل هذا هو جعلي أتفادى الله، وأنكره، وأخونه، وكان يحاول توقيعي بين براثنه وجعلي عبدة له، حتى يهلكني الله في النهاية إلى جانب الشيطان. نوايا حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي خبيثة حقا، إذ أنها تقاوم الله بجنون وهي عدوة لله. إنها حقًا شيطان يلتهم أرواح الناس. تماما كما يقول كلام الله: "الشيطان يكتسب شهرته من خلال تضليل العامة، وغالبًا ما يقيم نفسه كطليعة ونموذج يحتذى به للبر. وهو – تحت راية الحفاظ على البر – يضر البشر ويدمر نفوسهم، ويستخدم كل أنواع الوسائل لتخدير الإنسان وخداعه وتحريضه، وهدفه هو جعل الإنسان يوافق على سلوكه الشرير ويتبعه، وجعله ينضم إليه في معارضة سلطان الله وسيادته. لكن عندما ينمو المرء حكيمًا ومدركًا لمخططاته وتآمره وخصائصه الدنيئة، ولا يرغب في الاستمرار في الخضوع لقسوة الشيطان وتضليله أو استعباده، أو أن يتعرض للعقوبة والدمار معه، يغير الشيطان من سماته القديسة السابقة ويمزق قناعه الزائف للكشف عن وجهه الحقيقي الشرير والخبيث والقبيح والهمجي، ولن يحب شيئاً كحبه إبادة كل الذين يرفضون اتباعه والذين يعارضون قواه الشريرة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. لقد سمح لي ما يكشفه كلام الله أن أرى بوضوح الوجه الحقيقي لحكومة الحزب الشيوعي الصيني، لأرى أنها تجسيد حقيقي للشيطان، وأنها أكثر الأنظمة الشيطانية الشريرة التي تقاوم الله، فقد كانت تستخدم قضية تشاويوان الواقعة يوم 28 مايو لإطلاق الشائعات وإلصاق التهم بكنيسة الله القدير في محاولة لخداع الناس وإثارة غضبهم، وتحريض أولئك الذين لا يفهمون حقيقة الأمر على الوقوف إلى جانبها ومقاومة الله معها. كان هدف حكومة الحزب الشيوعي الصيني في تلفيق قضية تشاويوان والإنحاء باللائمة على كنيسة الله القدير هو البحث عن أسباب ومبررات لاعتقال المسيحيين واضطهادهم. إنها محاولة عقيمة لجمع كل المسيحيين في ضربة واحدة، والقضاء عليهم بشكل نهائي، والقضاء التام على كنيسة الله القدير، بل هم يريدون أن يدركوا طموحهم الجامح في إقامة منطقة للإلحاد في الصين. إن جوهر حكومة الحزب الشيوعي الصيني حقا هو الخيانة والشر الهائلين!

بمجرد أن أدركت حقيقة الحرب الروحية والجوهر الشرير لحكومة الحزب الشيوعي الصيني، خطر في ذهني سؤال آخر: أليس الله كلي القدرة؟ لماذا يسمح الله لحكومة الحزب الشيوعي الصيني باضطهادنا؟ قرأت هذا الكلام من كلام الله القدير وأناغير قادرة على كشف هذا الالتباس في داخلي: "لقد قلت فيما مضى إن حكمتي تتجلَّى بناءً على مخططات الشيطان. لمَ قلت ذلك؟ أليست تلك هي الحقيقة الكامنة وراء ما أقول وما أفعل الآن؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (1)]. "ينوي الله أن يستخدم جزءًا من عمل الأرواح الشريرة لتكميل جزء من الإنسان، لكي يمكن لهؤلاء الناس أن يعرفوا تماماً أعمال الشياطين، وللسماح لكل شخص أن يفهم أسلافهم بحقٍ. بهذه الطريقة فقط يستطيع البشر أن يتحرَّروا تحررًا كاملاً، لا أن يهجروا فقط ذريّة الشياطين، بل أيضًا أجدادهم. هذا هو مقصد الله الأصلي ليدحر التنين العظيم الأحمر تماماً، لكي يعرف كل البشر الصورة الحقيقية للتنين العظيم الأحمر. ويمزقوا قناعه بالكامل، ويروا شكله الحقيقي. هذا هو ما يريد الله تحقيقه، وهو هدفه النهائي على الأرض الذي قام من أجله بالكثير من العمل؛ إنه يهدف لتحقيق هذا في كل البشر. هذا يُعرف بمناورة كل الأشياء من أجل هدف الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الحادي والأربعون). لقد فهمت من خلال كلام الله أنه كان يستغل قمع القوة الشيطانية الشريرة لحكومة الحزب الشيوعي الصيني للقيام بالخدمة من أجل كمال شعبه المختار. من خلال مقاومة حكومة الحزب الشيوعي الصيني، وإدانتها، ونشرها الشائعات لتشويه اسم كنيسة الله القدير، وقمعها واعتقالاتها للمسيحيين، سمح الله لنا أن نرى حقيقة الجوهر الشيطاني الشرير لحكومة الحزب الشيوعي الصيني بصفته يكره الحق ويكره الله. لقد سمح لنا هذا باكتساب تمييز حقيقي، ورفض الحزب، وعدم الانخداع به مرة أخرى. بدلاً من ذلك، يمكننا الخروج من مُلك الشيطان والعودة إلى محضر الله. علاوة على ذلك، يستفيد الله من اعتقالات شياطين الحزب الشيوعي الصيني واضطهادهم لفضح حقيقة الناس، ولفصلهم بحسب نوعهم. أولئك الجبناء، أو الذين ليس لديهم إيمانًا حقيقيًا، أو هم أمثال يهوذا، يكشفهم اضطهاد حكومة الحزب الشيوعي الصيني القاسي وينبذهم. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله، ويسعون إلى الحق والذين يكرسون أنفسهم لله، يتمسكون بالشهادة لله في ظل الاضطهاد المجنون لحكومة الحزب الشيوعي الصيني ويصبحون غالبين ممن صنعهم الله. ما إن فهمت كل هذا، حتى عولج كل ما لدي من سوء فهم وشكوى وحيرة تجاه الله. علاوة على ذلك، رأيت مدى حكمة وقدرة الله، وأن حكمة الله تُمارس حقًا بناءً على مخططات الشيطان.

قرأت أيضًا كلام الله القائل: "نحن نثق أنه لا توجد دولة ولا قوة بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد الله تحقيقه. أولئك الذين يعرقلون عمل الله، ويقاومون كلمته، ويُربِكون خطة الله ويعطّلونها سيعاقبهم الله في النهاية. كل مَنْ يتحدى عمل الله سيُرسَل إلى الجحيم؛ أية دولة تتحدى عمل الله ستُدَمَر؛ وأية أمَّة تقوم ضد عمل الله ستُمحى من على هذه الأرض ولن يعود لها وجود" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). لقد أوضح لي كلام الله شخصيته البارة والمهيبة، ورأيت أنه لا توجد قوة يمكن أن تتفوق على قدرة الله وسلطانه. على الرغم من أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني تقاوم الله بشكل محموم دائمًا، وتقمع شعبه المختار وتعتقلهم وتضطهدهم وتطلق كافة أنواع الشائعات لتضليل الناس ومنعهم من العودة إلى الله، إلا أن عمل الله انتشر مع ذلك في جميع أنحاء الصين. علاوة على ذلك، صُنعت مجموعة من الغالبين في الصين، ويتوسع حاليًا إنجيل ملكوت الله في جميع أنحاء العالم. لا أحد يستطيع أن يقف في طريق عمل الله. أولئك الذين يقاومون الله، الذين يعيقون عمل الله ويقوضوه، مصيرهم المحتوم هو أن يعانوا من عقابه البار وأن يُبادوا. هذا ما تحدده شخصية الله البارة. لقد أعطاني كلام الله القدير لمحة مفاجئة من البصيرة واستنرت في لحظة. لم أملك سوى أن أتعجب من قلبي وأسبّح بعمل الله العجيب. إن حكمة الله أعلى حقًا من السماوات؛ فاستخدام الله لحكومة الحزب الشيوعي الصيني للقيام بالخدمة هو منتهى الحكمة. إن خلاص الله للبشرية أمر عملي للغاية – أنا مقتنعة تمامًا ولا يمكنني التوقف عن تسبيحه! صليت إلى الله في قلبي في صمت قائلة: "يا إلهي! لا أريد أن أصبح تبنًا تنقيه من البيدر، ولا أريد أن تطيّرني الرياح الشريرة لحكومة الحزب الشيوعي الصيني بعيدًا، بل أريد أن أصبح القمح الذي تحصده. يا إلهي! لم أرضك قط، لكن وسط القمع الوحشي لحكومة الحزب الشيوعي الصيني، آمل أن أتمكن من إظهار صدقي، والسعي إلى الحق بالفعل، وعدم الاستسلام في مواجهة قوى الشر التابعة لحكومة الحزب الشيوعي الصيني. آمل أن أكون شخصًا متعطشًا للعدالة ويتوق إلى النور، لأتمسك بالشهادة لك حتى يكون لك المجد..."

شعرت بالقوة داخل قلبي بعد أن تسلحت بهذه المعرفة، لقد فهمت أنه عندما أواجه بسوء فهم أفراد عائلتي وعراقيلهم، فإن هذا كله بسماح من الله، والله هو الذي يرتب بدقة كل هذا لتكميل إيماني وتكريسي وطاعتي. لم أعد اشتكي من البيئة المحيطة بي، ولم أكن مقيدة بالبيئة المحيطة. وبدلاً من ذلك، أصبحت ممتنة لله، وعزمت بهدوء أنه بغض النظر عن نوع البيئة التي يرتبها الله لي، يجب أن أتمسك دائمًا بالشهادة له وأؤدي واجبي بإخلاص؛ بالتأكيد لن أخون الله! فيما بعد رأيت أفعال الله – لم يعد زوجي يعارضني أو يقمعني كما في السابق. بل قال لي: "هذا لا يعني أنني لا أريدك أن يكون لديك إيمان. أعترف بأنك قد تغيرت منذ أن بدأت تؤمنين بالله؛ ولكن من الآن فصاعدًا يجب أن تكوني حذرة، وعليك أن تكوني متيقظة عندما تخرجي لحضور الاجتماعات". اغرورقت عيناي بالدموع عندما سمعته يقول ذلك، وقدمت الشكر والحمد لله في قلبي على أفعاله، لأنني رأيت أن الحق والعدالة قادران على التغلب على كل ما هو مظلم وشرير. في النهاية سيطمس عمل الله قوى الشيطان الشريرة! رغم أنني عانيت من بعض الصعوبات التي واجهتني في التنقية من خلال هذه التجربة، إلا أنني اكتسبت بعض المعرفة بعمل الله الحكيم. واكتسبت أيضًا بعض القدرة على التمييز بين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية – وكل هذا هو نوع من الثروة في حياتي التي رفعت من عزيمتي وإيماني للسعي إلى الحق والتطلع إلى النور.


42. هدأت عاصفة الطلاق

بقلم لو شي – اليابان

في عام 2015، جعلتني صديقة لي أؤمن بالله القدير. وبعد أن تلقيت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، التهمت بجوع كلام الله، ومن خلاله توصلت لفهم العديد من أسرار الحق التي لم أكن أعرفها من قبل، مثل أن عمل الله في خلاص البشرية ينقسم إلى ثلاث مراحل، وكيف ينفذ الله عمله في كل مرحلة، والعلاقة بين المراحل الثلاث للعمل، وما هو التجسد، ولماذا يجب أن يتجسد الله. جعلني هذا أكثر ثقة بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. وبعد أن تلقيت إرشاد كلام الله، لم أعد أقضي الوقت في مشاهدة التلفاز كما كان الحال في الماضي، وقال لي زوجي: "إيمانك بالله جعلك تقرئين، هذا أفضل من مشاهدة المسلسلات الكورية كل يوم. هذا يسعدني حقًا ".على الرغم من أن زوجي لم يكن يذهب إلى الاجتماعات، فقد كان يؤمن دائمًا بوجود الله لأن أمه كانت مؤمنة، وقد أيد أيضًا إيماني بالله. كنت عادةً عندما أحصل على نوع من التنوير من كلام الله أشاركه مع زوجي، وقبل الإيمان هو أيضًا. في وقت لاحق، شعر زوجي بالفضول لمعرفة سبب ذكري دائمًا لـ"الله القدير" في حين كانت أمه تؤمن بالرب يسوع، وهكذا توجه إلى الإنترنت للتعرف على كنيسة الله القدير. ولكن بشكل غير متوقع، كان ما رآه هو أن الإنترنت كان مليئًا بالشائعات وشهادات زائفة وتجديف على الله القدير. تسمم زوجي بشدة من هذه الأمور وبدأ يعارض إيماني بالله القدير. منذ أن قرأت كلام الله القدير وسمعت شركة الإخوة والأخوات وشهاداتهم، كنت متأكدة من صميم قلبي أن الله القدير هو الإله الحقيقي الواحد، وكنت أعرف أن تلك الأشياء على الإنترنت كانت مجرد شائعات وأكاذيب تهدف إلى خداع الناس. ومع ذلك، فإن زوجي انخدع بالشائعات وفشل في فهم حقيقة الموقف، ومهما حاولت إقناعه وإعطائه شهادة على عمل الله في الأيام الأخيرة، فقد رفض الاستماع.

بعد فترة من الزمن، وبمساعدة الأخت يينغ، التي أقامت مع زوجي شركة وأعطته شهادات مرارًا وتكرارًا، وافق أخيرًا على مضض على النظر في عمل الله في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، تأثر زوجي بأمه وكان محافظًا نسبيًا بشأن الكتاب المقدس، لذا أوصت بعض الأخوات لحل هذه المشكلة بأن أشاهد الفيلم الإنجيلي "كشف النقاب عن سر الكتاب المقدس" مع زوجي. ومع ذلك، لم أطلب منه ذلك، بل تصرفت من نفسي وجعلته يشاهد فيلم "التحرر من الشرك"، الذي يكشف كيف تقاوم حكومة الحزب الشيوعي الصيني وأضداد المسيح في العالم الديني عمل الله. وبعد أن شاهد زوجي جزءً فقط من الفيلم، قال لي: "إن الحزب الشيوعي الصيني هو حكومة ملحدة، والصين بلد ملحد اضطهد المؤمنين الدينيين دائمًا. تقمع حكومة الحزب الشيوعي الصيني كنيسة الله القدير، ونحن مجرد ذراع ضعيف، لا قبل له بقوتهم. ماذا لو عدنا إلى الصين وقُبض علينا؟ بالإضافة إلى ذلك، تُقال كافة الأشياء عبر الإنترنت، ولا يمكنني معرفة ما هو صحيح وما هو غير صحيح. ما زلت أعتقد أنه يجب ألا تؤمني بهذا". حثثت زوجي على إنهاء مشاهدة الفيلم ثم اتخاذ قراره، لكنه رفض، وعندما رأى زوجي إصراري على الحفاظ على إيماني، هرع نحوي ذات مرة بغضب قائلاً: "إذا كنت تصرين على الإيمان فافعلي، وإن كنت تريدين أن تُعتقلي، فلتُعتقلي، لكن إن حدث فلا تقولي إنني زوجك! ألا تعلمين أنني في الوقت الحالي أواجه ضغوطًا كبيرة؟ إذا لم أؤمن، أخشى أن يكون هذا هو الله الحق، لكن إذا آمنت بالفعل، فهناك كل هذه الأشياء عبر الإنترنت بالإضافة إلى أنني سأكون في خطر التعرض للاعتقال، إذاً من يجب أن أستمع إليه حقًا؟" عندما رأيت معاناة زوجي من القيود التي فرضتها تلك الشائعات عبر الإنترنت، أدركت مدى ضرر الشائعات والشهادات الكاذبة التي اختلقتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني، فالأمر لا يقتصر فقط على عرقلة قبول الناس للطريق الحق، ولكنهم يدمرون أيضًا العلاقات الأسرية. على ما يبدو، فإن هؤلاء الأشخاص الذين يختلقون الشائعات ويقدمون شهادة زائفة هم سلالة الشيطان إبليس، بما لا يدع مجالًا للشك!

في أحد الأيام، عاد زوجي إلى المنزل من العمل ورأى أنني كنت في اجتماع، فاكفهر وجهه على الفور، ثم فتح الباب عنوة وغادر. جاء وقت العشاء وذهب، لكنني لم أره يعود، وعندئذ لم أملك سوى أن أشعر بالقلق. وعاد أخيرًا إلى المنزل في الساعة الثامنة، لكنه كان لا يزال غاضبًا. كنت قد خططت لإعداد وجبة طعام له، لكنه قال لي ببرود: "لا عليك! بما أنك لن تصغي إلي وتستمرين في التمسك بإيمانك، من الآن فصاعدًا، ابتعدي عن شؤوني. من الآن سأكون مسؤولاً فقط عن نفقات معيشتنا، وأي شيء أقوم به خارج هذا المنزل ليس له علاقة بك! حتى لو فعلت أي شيء من شأنه أن يخذل هذه العائلة، فليس من شأنك! بعدما سمعت هذا من زوجي، كنت كلما فكرت في الأمر يتزايد انزعاجي. وفي تلك الليلة ظللت أتقلب في الفراش، غير قادرة على النوم، وظللت أصلي لله باستمرار في قلبي قائلة: "يا الله! لقد خدعت الشائعات زوجي وهو يحاول منعي من الإيمان بك، وهو يقول هذه الأشياء القاسية. ماذا يجب أن أفعل؟ أرجوك أرني الطريق! لا أريد الابتعاد عنك!" في صباح اليوم التالي، تذكرت فجأة بعض كلام الله الذي كنا قد أقمنا شركة حوله في أحد الاجتماعات ويقول: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). من خلال تنوير كلام الله، تنبهت إلى حد ما: خلال هذا الوقت كنت دائمًا أثبّت أنظاري على زوجي، وأشعر وكأنني كنت أشاهد الكثير من الخداع في العالم اليوم، لدرجة أن كل مكان كان ممتلئًا بالكذب والخداع، خاصةً مع كل الأكاذيب والبيانات الكاذبة القادمة من وسائل إعلام الحزب الشيوعي الصيني. اعتقدت أن أي شخص لديه القليل من الذكاء ويمكنه التفكير في الأمر لثانية واحدة سيدرك أن هذا الكلام عبر الإنترنت الذي يهاجم الله القدير ويحكم عليه ويدينه كله أكاذيب وأنه هراء، ولا ينبغي له أن يخدعه ويربكه. لكن لسوء الحظ، صدّق زوجي الشائعات التي سمعها عبر الإنترنت، وشعرت حقًا أنه لا ينبغي له أن يصدقها. في ذلك الوقت لم أعد أستطيع أن أنظر خارج نفسي لمعرفة السبب الجذري. لقد كان الله يجرّبني باستخدام هذا لاختبار ما إذا كان إيماني به حقيقيًا أم لا، ولمعرفة ما إذا كنت قادرة على التمسك بالطريق الحق أثناء مهاجمة الشيطان لي، وما إذا كان بإمكاني تقديم الشهادة لله أم لا في خضم هذه التجربة. عندما أدركت مشيئة الله، تبدد الضباب الذي كان قد أحاط بقلبي وعقلي، وأنار قلبي قليلاً.

في اليوم التالي أثناء تناولنا وجبة الإفطار، كان زوجي لا يزال يبدو متجهمًا ولا يتحدث معي، لكن بما أنني تلقيت إرشاد كلام الله، لم أكن قلقة أو خائفة كما في اليوم السابق. وقلت له بهدوء: "أنا أؤمن بالله ولم أفعل أبدًا أي شيء يتسبب في خذلان هذه العائلة. إذا كنت ترغب في عمل هذا، فهذا يعني أنك فقط ترغب في أن تكون فاسدًا، وليس بسبب إيماني بالله". عندما سمعني زوجي أقول هذا، قال بصوت أكثر نعومة: "ألم أقل هذه الأشياء فقط لأنك رفضت الاستماع إلي وظللت تصرين على الاحتفاظ بإيمانك؟" بعد ذلك لم يقل شيئًا آخر، ومرت العاصفة. الحمد لله! كلام الله هو الذي منحني القوة للانتصار على إغواءات الشيطان!

لكن الأشياء الجيدة لا تدوم إلى الأبد، إذ أنه بعد شهر، بدأ زوجي يدخل مرة أخرى على الإنترنت ويقرأ هذه الشائعات. في أحد الأيام عندما عاد إلى المنزل من العمل، ورأي أنني كنت جالسة إلى الكمبيوتر، وبدأ يصرخ في وجهي: "أعتقد أنك فقدت صوابك! لقد فكرت في الأمر: إما أن تتخلى عن إيمانك على الفور أو ينبغي أن نحصل على الطلاق. لقد فكرت أيضًا في مسألة طفلتينا؛ يمكنك أن تأخذي كلتيهما، لكنني أعتقد أنك لن تتمكني من البقاء في اليابان، لذلك عودي بطفلتينا إلى شنغهاي! سأعطيك شقتنا التي في شنغهاي، وسأمنحك كل شهر أيضًا 100 ألف ين لرعاية الطفلتين، وإن كنت لا تريدين الطفلتين، فلا بأس أيضًا، لك حرية الاختيار! لقد بحثت حتى في إجراءات الطلاق. كل ما نحتاج إلى القيام به هو الذهاب إلى مكتب التوثيق وأن يوقع كلينا على وثيقة الطلاق، لذا أخبريني ما موقفك!" كان قلبي يخفق بشدة بعد سماعي له يقول ذلك وكان رأسي مشوشًا للغاية. جلست هناك غير قادرة على قول أي شيء، وقد نسيت حتى أن أصلي إلى الله. كل ما استطعت أن أفكر فيه هو إذا حصلنا على الطلاق، ماذا عن الطفلتين؟ يمكن أن تأتيا معي، لكن ليس لديّ إمكانات مالية! وإذا لم تأتيا معي، فسيكون من المؤسف ألا يكون لهما أمًا! وبعد ذلك كان هناك والداي وأصدقائي وأقاربي الآخرين، ماذا سيظنون فيّ؟ كان الوجود في الخارج شيئًا رائعًا في البداية، ولكن إذا انفصلنا، فكيف يمكن لوالديّ رفع رأسيهما أمام الآخرين...لذا، لم أعط زوجي إجابة؛ أخبرته فقط أنني بحاجة إلي التفكير في الأمر. ذهبت إلى غرفتي وبدأت في البكاء بمرارة. كلما فكرت في حياتي بعد الطلاق تزايد ألمي. لم أنم طوال تلك الليلة، وأغرقت دموعي وسادتي. في اليوم التالي، غادر زوجي للعمل دون أن يقول كلمة واحدة، وعندها فقط وقفت أمام الله وأنا أصلي، وطلبت منه أن يعطيني المزيد من القوة حتى أتمكن من الانتصار على ضعف الجسد. بينما كنت أعيش غارقة في المعاناة وفي حيرة من امري بشأن ما يجب القيام به، أخبرت بعض الإخوة والأخوات عما حدث، فشجعوني جميعهم وواسوني، قائلين إن هذا أحد إغواءات الشيطان التي مررت بها، وساعدوني في تعلم كيفية الاعتماد على الله. قالوا إنني لا أستطيع أن أفقد إيماني أو أسيء فهم الله، كما شاركوا معي تجارب وشهادات الإخوة والأخوات الآخرين، وأقاموا معي شركة حول كيف أن الله هو الذي يخلّص البشرية، وأن الشيطان وحده هو الذي يبتلينا، ويجعلنا نعاني، ويدمر علاقاتنا مع الآخرين، وأيضًا قرأوا لي مقطعًا من كلام الله القدير يقول: "عندما لا يكون الناس قد نالوا الخلاص بعد، غالبًا ما يتدخّل الشيطان في حياتهم ويسيطر عليها. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم ينالوا الخلاص هم سجناء للشيطان، ولا يملكون الحريّة، ولم يتركهم الشيطان، كما أنهم غير مؤهلين أو مستحقّين لعبادة الله، والشيطان يلاحقهم من كثبٍ ويهاجمهم بشراسةٍ. لا يشعر مثل هؤلاء الناس بسعادة تُذكر، وليس لديهم الحقّ في وجود طبيعيّ يُذكر، وإضافة إلى ذلك ليست لديهم كرامة تُذكر. أمّا إذا نهضت وتصارعت مع الشيطان، مستخدمًا إيمانك بالله وطاعتك له واتّقاءك إياه باعتبارها الأسلحة التي تخوض بها معركة حياة أو موت مع الشيطان، بحيث تهزم الشيطان هزيمةً نكراء وتجعله يهرب مذعورًا ويصبح جبانًا كلّما رآك ويتوقّف تمامًا عن هجماته عليك واتّهاماته ضدّك، فعندها فقط سوف تنال الخلاص وتصبح حرًّا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. لقد جعلني كلام الله أدرك أنه عندما كنت لا أمارس إيماني بالله، كنت أعيش بالكامل تحت مُلك الشيطان، وأنني عبدة للشيطان ولعبة بين يديه. بعد أن ربحت إيماني، خرجت من معسكر الشيطان وعدت أمام محضر الله. لم يكن الشيطان راغبًا في الهزيمة بسبب تركي له، لذلك استخدم زوجي لمهاجمة نقاط ضعفي. لقد استخدم الطلاق لإجباري على خيانة الله والعودة إلى مُلكه. كان هذا حقًا خدعة الشيطان. كنت قلقة بشأن ما يجب فعله بالطفلين بعد الطلاق، وكيف سيراني الناس من مسقط رأسي، وكيف يمكن لوالديّ أن يرفعا رأسيهما أمام جيرانهما. كل هذه الأفكار جاءت بسبب مضايقات الشيطان، وإذا كانت هذه الأفكار تسيطر عليّ، فالشيطان سيسيطر عليّ، الأمر الذي يدفعني في النهاية إلى الابتعاد عن الله أو حتى إنكاره، والعودة مرة أخرى إلى معسكر الشيطان. إيماني وعبادتي للخالق هما أمران إيجابيان تمامًا، إنهما شريعة السماء ومبدأ الأرض، ولا يحق لأي شخص أن يتدخل فيهما، ومع ذلك يحاول الشيطان بشتى الطرق أن يسيطر علىّ لدفعي إلى خيانة الله. الشيطان حقًا حقير جدًا وبغيض جدًا! في تلك اللحظة، أدركت أنني أفتقر إلى الإيمان لمواجهة إغراءات الشيطان بمفردي، لكنني كنت على استعداد للاعتماد على الله والاعتماد على إرشاد كلام الله لأسلك الطريق الذي أمامي، وكنت مصممة على الوقوف إلى جانب الله والشهادة لله؛ وكان الاستسلام للشيطان أمرًا مستحيلًا. عندما حدث هذا لي، وجد قلبي المضطرب أخيرًا مستقرًا له وانحسرت معاناتي.

فيما بعد، شارك معي بعض الإخوة والأخوات مرة أخرى كلام الله القائل: "فبدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله. يرى الله أن الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء ومن الأسماك في البحر ومن الديدان على الأرض. يتمثّل دوره من بين جميع الأشياء في خدمة جميع الأشياء والعمل من أجل البشريّة وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغضّ النظر عن مدى خبث طبيعته وشرّ جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه عمله هو التقيّد الصارم بوظيفته: كونه خادمًا لله ونقطة تعارض لله. هذا هو جوهر الشيطان ووضعه. إن جوهره غير مرتبطٍ بالحياة غير مرتبط بالقوة وغير مرتبطٍ بالسلطان؛ إنه مُجرّد لعبةٍ في يد الله، مُجرّد آلةٍ في خدمة الله!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. من كلام الله، أدركت أن سلطة الله هي العليا وأن الله يتحكم في السماوات والأرض وكل الأشياء، وكل أمورنا هي بين يديه. طلاقي وعائلتي أيضًا بين يدي الله، وبدون سماح من الله لا يملك الشيطان أن يفعل شيء. كان طلاقي من عدمه تحت سيادة الله ومقدّراته، ولم يكن زوجي هو صاحب القول الفصل، لذلك كنت على استعداد للخضوع لسيادة الله وترتيباته. فكرت في غير المؤمنين الذين يحصلون على الطلاق. البعض يفعل ذلك من أجل المال، والبعض الآخر يفعل ذلك لأن شركائهم لديهم علاقات عاطفية، والبعض الآخر يفعل ذلك لأن علاقتهم تنهار فقط...أراد زوجي أن يطلّقني لأنني اخترت أن أؤمن بالله وأن أسلك طريق الحياة الصحيح، وأن أسعى إلى الحق وأعيش حياة ذات معنى. هذا أمر شريف، وليس به ما يخجل! ثم تبادر كلام الله التالي إلى ذهني: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله. يحاول الشيطان بكلّ الطرق الممكنة توصيل أفكاره إلينا، فيجب علينا أن نُصلّي دائمًا إلى الله حتى ينيرنا بنوره، ونتكل عليه في كل لحظة لتطهيرنا من سُمّ الشيطان الذي بداخلنا، ونمارس في أرواحنا كل حين كيفية الاقتراب إلى الله، وندَع الله يملك السيادة على كياننا بأكمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). أعطاني كلام الله مرة أخرى الإيمان والقوة، وطريقًا لأسلكه، وكذلك الشجاعة لمواجهة زوجي. هذا صحيح، فالشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو التخلي عن الحذر. بغض النظر عما ينتظرني في مساري المستقبلي، فلا خطأ بالتأكيد في السير في طريق الإيمان!

بعد أن عاد زوجي إلى المنزل في ذلك المساء، أخبرته بكل بساطة ووضوح: "أنت لا تريدني أن أؤمن بالله القدير، لكن هذا مستحيل بالنسبة إليّ. إذا كنت تريد الحصول على الطلاق، فسنقوم بذلك مثلما تريد!" ذهل زوجي قليلًا بعد سماع ذلك، وعندما لم يجد أمامه أي خيارات أخرى قال: "على ما يبدو، لم يعد بمقدوري السيطرة عليك! هناك كافة أنواع الأشياء عبر الإنترنت – إذا لم أضعك تحت السيطرة، وإذا حدث لك أي شيء ذات يوم، سأكون مسؤولاً. أنا فقط أستخدم هذا الطلاق كوسيلة لتهديدك، لكنك ما زلت ترفضين التخلي عن إيمانك بالله. إذا حدث لك شيء بسبب إيمانك، فستعلم والدتك، لذا لا توجهي إليّ اللوم". ومنذ ذلك الحين، لم يعد زوجي يعبأ بإيماني بالله؛ وحققت علاقتنا انتعاشًا خارقًا ولم يعد يتحدث عن الحصول على الطلاق. وهكذا هدأت عاصفة الطلاق التي نجمت عن شائعات حكومة الحزب الشيوعي الصيني.

في وقت لاحق ذات مرة أصبت وأصيبت ابنتي الصغرى بنزلة برد. في ذلك الوقت كانت السماء تمطر قليلاً، لكن ابنتي الكبرى كانت بحاجة إلى الذهاب إلى التدريبات، لذلك لم يكن لدي أي خيار سوى أخذها، وأنا أجر جسدي المنهك ومعي ابنتي الصغرى. بعد أن علم زوجي بهذا، قال: "لقد عملت بجد اليوم. لو شي، لقد لاحظت تغييرًا فيك مؤخرًا، فقد أصبحت أكثر محبة للأطفال، وأكثر اجتهادًا". عند سماعي هذا الكلام من زوجي، شكرت الله القدير في قلبي لأنني عرفت أن كلام الله القدير هو الذي غيرني. بوجود كلام الله كأساس لي، أصبح لديّ اتجاه في حياتي، وأصبحت أعلم ما هي الإنسانية الصحيحة وما هي الشخصية الفاسدة. فقط من خلال سلوك المرء وفقًا لكلام الله، يمكنه أن يعيش حياة بشرية صحيحة. ونتيجة لذلك، لم أعد أترك أعصابي تفلت عشوائيًا مع أطفالي، ولم أعد أعيش الحياة لمجرد الاستمتاع. واكتشفت ببطء أن زوجي قد تغير أيضًا، ففي الماضي كان يشعر دائمًا أنه على صواب، لكن الآن عندما يتعامل مع بعض الشؤون، كان يطلب رأيي، بل أنه قدم حتى لأصدقائه شهادة على سلطان الله وسيادته. امتلأ قلبي بالامتنان عند رؤيتي هذه الأشياء. يا الله، أنت حقاً قدير! كلامك هو قوة حياتنا، ومهما كانت قوة الشيطان عدوانية وعاتية، ما دام لدينا كلامك لتوجيهنا، سنكون قادرين على الانتصار على جميع إغراءات الشيطان، والعيش بسلام تحت رعايتك ووصايتك.

شكراً لله على ترتيبه كل هذه الأمور لي، والسماح لي باختبار كلامه وفهم الكثير من الحقائق، فمن خلال اختبار هذا النوع من المواقف، رأيت أن الشيطان حقير حقًا، وأنه يفكر في كل الوسائل الممكنة لحمل الناس على ترك الله ليصبحوا فريسة له حتى يلتهمهم. في الوقت نفسه، رأيت أيضًا أن الله يتحكم في كل الأشياء ويرتب كل شيء؛ وأنه بدون سماح من الله، مهما كان الشيطان محمومًا، فلن يتمكن من عمل أي شيء، ولن يكون قادرًا على تحقيق أي شيء – بل أنه لن يكون قادرًا على لمس شعرة واحدة من رؤوسنا. ما دام لدينا إيمان، ونعتمد على كلام الله في حياتنا، فسنكون قادرين على التغلب على تأثير الشيطان الظلامي، وأن نتمسك بالشهادة لله ونجلب المجد لله! تثبت الحقائق أيضا أن الشائعات والشهادات الكاذبة عبر الإنترنت لا يمكن الدفاع عنها، وسوف تثبت الحقائق والوقت كل شيء، وفي النهاية ستذهب هذه الشائعات إلى مزبلة التاريخ مكروهة إلى الأبد، تمامًا مثل "الإلحاد"، و"نظرية داروين للتطور" و"الشيوعية". سوف تصبح علامة على العار الأبدي لحكومة الحزب الشيوعي الصيني. وسوف تستمع خراف الله إلى صوت الله، مهما كانت عراقيل الشيطان، وكل أولئك الذين يؤمنون بإخلاص بالله ويحبون الحق، سيكونون قادرين على التخلي عن الخداع وقيود الشائعات، وأن يقفوا أمام الله ويربحهم الله. لا يمكن لأي من قوات الشيطان أن تقف في الطريق لأن هذا شيء يريد الله إنجازه!


43. العثور على طريق العودة بعد الضلال

بقلم ذيلي – الولايات المتحدة الأمريكية

لقد أردت دائمًا أن أحيا حياةً سعيدة ذات مستوى معيشي مرتفع، لذا جئت إلى الولايات المتحدة لأعمل بأقصى ما أستطيع. وبعد بضع سنوات من العمل الشاق والمعاناة، تمكَّنت تدريجيًا من الحصول على الأشياء التي أردتها: شركتي، سيارتي، بيتي، إلخ. كنت أعيش في النهاية الحياة "السعيدة" التي حلمت بها. وخلال هذه الفترة، صادقت عددًا قليلًا من الأشخاص، واستمتعت بتناول الوجبات والشرب والمرح معهم خلال أوقات فراغنا. وتوافقنا في علاقتنا معًا توافقًا شديدًا، واعتقدت أنني قد قابلت مجموعة طيبة من الرفاق. لكن بعد ذلك أدركت أنهم كانوا مجرّد رفاق مدمنين على الشراب، وكان حديثهم في أغلب الأحيان هراءً، وعندما كنت قلقًا أو مكتئبًا لم يكن هناك أحد منهم يمكنني أن أذهب إليه لأشاركه مشاكلي. ليس هذا فحسب، بل خدعوني خداعًا متعمدًا: كذب أحدهم عليّ بشأن أمه أنها كانت مريضة حقًا في الصين، وعندما أقرضته بعض المال اختفى دون أن يترك أثرًا. وأخبرني آخر من مدينتي مجموعة أكاذيب عن حاجته لتمويل مشروع واحتال علي في بعض المال. وحتى الشخص الأقرب والأعز إليّ – صديقتي – خانتني وخدعتني في مبلغ كبير من المال استغرق مني جمعه سنوات من العرق والدموع والدم. أصابتني قسوة هؤلاء الأشخاص وعدم اكتراث المجتمع باكتئاب وإحباط. فقدت الثقة في قدرتي على الاستمرار، وبدا لي أنه لم يوجد مَن يستطيع أن يُخفف من المرارة والفراغ اللذين كنت أشعر بهما في قلبي. بعد ذلك، كنت في أغلب الأحيان ألجأ إلى تناول الطعام والشراب والمتعة لأملأ الفراغ الذي في قلبي، إلا أن هذه الملذّات المادية العابرة قد عجزت عجزًا تامًا أن تخلّصني من مُعاناتي الروحية.

وفي خريف عام 2015، قادني القدر أن أتعرَّف على زوجتي الحالية. في ذلك الوقت، كانت زوجتي قد قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وعندما أخبرتني ببشارة الملكوت، بدا الأمر برمّته مقبولًا وطيبًا لي، لكن لأنني كنت مشغولاً للغاية بالعمل قلت لزوجتي: "ليس لدي وقت للإيمان بالله، لكن إذا كنتِ تريدين أن تؤمني، فاستمري. ويكفيني معرفة أن الله موجود في قلبي. في ذات يوم بعد مرور ستة أشهر، جعلتني زوجتي أشاهد معها أحد مقاطع الفيديو "لكنيسة الله القدير"عادت أيام نوح ثانية" وفجأةً أثار ما رأيته في الفيديو دهشتي حقًا: عندما تُواجه البشرية بكوارث تكون بالغة الصغر وضعيفة، عاجزة عن تحمّل أقل الضربات. شعرت فجأةً أنه بغض النظر عن مقدار المال الذي يمتلكه شخص، أو مدى الرفاهية التي يستمتع بها، أو مدى علو مكانته، فإن كل ذلك لا معنى له على الإطلاق. عندما تضربنا كارثة ويدنو الموت منّا، فإن كل هذه الأمور المادية تكون عديمة القيمة والنفع. وكما تقول كلمات الله القدير: "لكنني لا بد أن أقول لكم إن الناس في زمن نوح كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى حد لم يكن الله يطيق رؤيته، ولذلك أنزل طوفانًا عظيمًا دمر البشرية ولم يترك سوى عائلة نوح المكونة من ثمانية أفراد وجميع أنواع الطيور والحيوانات. أما في الأيام الأخيرة فكل الذين يبقيهم الله هم المُخْلصون له حتى النهاية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل علمت؟ لقد صنع الله أمرًا عظيمًا بين الناس). "ثم انظر الآن للزمن الحاضر: لم يعد يوجد رجال أتقياء مثل نوح يعبدون الله ويحيدون عن الشر. ومع ذلك لا يزال الله مُنعِمًا على هذه البشرية وغافرًا لها خلال هذه الحقبة الأخيرة. يبحث الله عن أولئك المشتاقين لظهوره. يبحث عن أولئك القادرين على سماع كلماته، أولئك الذين لم ينسوا إرساليته إنما يقدّمون قلوبهم وأجسادهم له. يطلبُ أولئك الذين يطيعونه كأطفالٍ، ولا يقاومونه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). استطعت أن أستشعر في هذه الكلمات إصرار قصد الله على تخليص البشرية. فكَّرت: كيف لا يبدو أحد في هذه الأيام أنه يحب الأمور الإيجابية أو يتمنى عودة الله. قلوب الناس مليئة بالأنانية، والغرور، والاحتيال. ومن أجل كسب الشهرة والثروة، يكيدون ويخططون ضد بعضهم بعضًا، ويخدعون بعضهم بعضًا، بل ويلجئون إلى قتل بعضهم بعضًا للحصول على ما يريدون. الناس عبيد لرغباتهم الحسية، وباستمرار يَطِئون بأقدامهم الأخلاق والفضيلة، ويدفنون ضمائرهم. لقد فقد الناس كل إنسانية، وتتجاوز درجة فساد البشرية اليوم بكثير ما كان في عصر نوح. لكن الله لم يدمّر البشرية بسبب هذا الشر والفساد، بل بالأحرى يستعمل أشكالاً مختلفة من الكوارث لتحذير البشرية ومنحنا الفرصة للالتفات والتحرك نحو الله. عندما تأملت في كلمات الله، تأثّر قلبي تأثرًا عميقًا بمحبة الله. فكَّرت أيضًا كيف صار العالم اليوم أكثر شرًا وفسادًا، وكيف صارت الكوارث أكبر، وكيف أنه، عندما يصبّ الله في النهاية غضبه على البشر الأشرار ويدمر البشرية، سوف يعجز كلًا من المال والمكانة اللذين كدستهما عن تخليصي. ولا يمكن لشخص أن ينال الحماية إلا من خلال المجيء أمام الله والسعي إلى الحق. عندما فكّرت في كل هذا كان الأمر مثل الاستيقاظ من حلم، وأخبرني حدسي أنني يجب أن أجيء أمام الله وأقبل خلاصه لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي بها أنال الخلاص. وإذا خسرت فرصة الخلاص بسبب السعي العابر وراء ملذّات جسدية، فسوف أندم على ذلك طوال حياتي! وهكذا، بدأت في مايو عام 2016 الإيمان بالله وحضور الاجتماعات.

لم يمض وقت طويل بعد أن آمنت بالله، وكنت أتصفّح الإنترنت، حتى صادفت عن غير قصدٍ بعض الدعاية السلبية التي كانت تدين كنيسة الله القدير وتُجدّف عليها. وقد جعلني ما قرأت من إدانة لله القدير والتجديف عليه مشدوهًا للحظاتٍ. ما هذا الكلام أن الكنيسة "تجعل الناس يتبرعون بالمال، ولا تحترم الحدود بين الرجال والنساء"؟ بدا ما قرأته منطقيًا بعض الشيء، وصار صعبًا عليّ أن أميّز الحق من الباطل، والحقيقة من الخيال. صرت مرتبكًا وحائرًا، وأُخمِدَت نار إيماني بالله المُتَّقِدة على الفور من جراء الأمور السلبية التي كنت أقرأها. في تلك اللحظة سمعت للتو في الخلفية حماتي تتحدث على الهاتف إلى زوجتي عن التبرع بالمال للكنيسة، الأمر الذي جعلني أكثر ميلاً إلى تصديق ما كنت أقرأه على الإنترنت. بعد ذلك، أوقفت حماتي عن التبرع بالمزيد من المال، كما دفعت زوجتي لتكف عن الإيمان بالله القدير، حتى أمنع إمكانية تعرّضنا للاحتيال. لكن زوجتي لم تستمع لي على الإطلاق، وقالت لي في صرامةٍ: "إن حقيقة الأمر لا تمت بأي صلة بما قرأته على الإنترنت. كل ما هو على الإنترنت شائعات، كلها شهادات كاذبة! ..." ثم أمسكت كتابًا لكلمات الله وبدأت شركة معي، لكنني كنت بالفعل مقتنعًا تمامًا بالشائعات ولم أستمع إليها على الإطلاق. لم تمر فترة طويلة حتى جاء بعض الأخوة والأخوات إلى منزلنا، لكنني تجاهلتهم أيضًا. وخلال تلك الأيام كنت أعيش في ظلام، وكنت باستمرار قلقًا من أن زوجتي وحماتي كانتا تتعرّضان للاحتيال. كنت قلقًا جدًا لدرجة أنني لم أستطع الأكل ولم أستطع النوم جيدًا في الليل، وكنت أعاني معاناةً نفسيةً كبيرةً. وعندما رأت زوجتي حالتي المؤسفة التي كنت عليها، حاولت الشركة معي مرة أخرى. فتحتْ كتابًا لكلمات الله القدير، واختارت لي هذه الفِقرة: "لست أريد تصوّراتَ أو أفكارًا بشريّة، وبالطبع لست أريد أموالك أو ممتلكاتك. ما أريده هو قلبك، فهل تفهم؟ هذه هي مشيئتي، والأكثر من ذلك هذا ما أريد الحصول عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والستون). كما قرأت زوجتي عليّ بصوت عالٍ بعض مبادئ تدبير الحياة الكنسية بكنيسة الله القدير: "لا تسمح الكنيسة لأي شخص أن يطلب من الآخرين إعطاء تقدمات من خلال الوعظ أو لأي سبب آخر. جميع أولئك الذين يحرصون على التحدث عن إعطاء تقدمات لديهم دوافع خفية" (من "ترتيبات العمل"). ثم شاركت معي هذا: "في كنيسة الله القدير هناك معايير ومبادئ صارمة ضرورية لكل جانب. بالنسبة للتبرع بالمال والأشياء الأخرى، فإن كلمات الله القدير تنص بوضوح شديد على أن الله لا يريد أموالنا أو أغراضنا. كما تنص مبادئ تدبير الحياة الكنسية بوضوح على أن الكنيسة لا تسمح لأي شخص بالوعظ عن التبرّع بالمال أو استعمال أي شكل من أشكال الإقناع لتشجيع الناس على التبرع بالمال. منذ أن اتبعت الله القدير، لم تطلب مني الكنيسة أبدًا التبرّع بسنتٍ واحدٍ. ولا يقتصر الأمر على أن الكنيسة لا تدعو الناس إلى التبرع بالمال، بل إنها تمنح أيضًا جميع الأخوة والأخوات المؤمنين الحقيقيين الكتب والأقراص المدمجة وما إلى ذلك مجانًا. وتريد أُمي الآن أن تهب بعض المال لمساعدة بعض الأخوة والأخوات الذين يواجهون صعوبات مالية. وهي تفعل ذلك بدافع من إرادتها الحرة؛ لا يجبرها أحد على القيام بذلك. وعلى أية حال، مساعدة المحتاجين عمل طيب، لذلك ليس عليها أي لوم، أليس كذلك؟"

بعد قراءة كلمات الله القدير والاستماع إلى شركة زوجتي، تذكّرت فجأةً أن إحدى الأخوات قد أخبرتني من قبل أن كنيسة الله القدير لا تقبل تبرعات من الأعضاء الجدد، وأن أي شخص يريد التبرّع بالمال أو خلاف ذلك من الأشياء ينبغي أن يصلّي عدة مرّات أولاً حتى يتأكد من أنه على استعدادٍ تامٍ للقيام بذلك، وأنه لن يندم أبدًا على ذلك. إذا كانت الكنيسة ترى أن التبرع بالمال والأشياء الأخرى ليس عن طيب خاطر، فإنها لن تقبلها على الإطلاق. عندما تذكّرت هذا، خفف عنّي ذلك إلى حدٍ ما بعض المخاوف والهموم التي كنت أشعر بها، لكن لم تُحرر العقدة التي في قلبي تحريرًا كاملاً. رأت زوجتي أنني لم أزل مُتجهّمًا، وعندما عرفت ما كنت أفكّر به قالت: "لا تصدّق تلك الشائعات. يريد الشيطان أن يعطّل ويدمّر عمل الله في تخليص الناس، ويمنعنا من المجيء أمام الله وقبول الخلاص، وهكذا سيقول كل أنواع الكلام القذر، ويتكلم بكل أنواع الشهادات الكاذبة. الله قدّوس ويُمقِت شرّ البشرية. أما بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لا يتمتّعون بسمعةٍ طيبةٍ ولا يعرفون كيف يتصرّفون بلياقة مع أفراد الجنس الآخر، فإن كنيسة الله القدير لا تقبلهم أبدًا. وهذا أمر تكلّم الله القدير عنه بكل صراحةٍ ووضوحٍ". ثم قرأت زوجتي عليّ فِقرةً من كلمات الله: "سوف يركع الكثيرون من الناس طالبين الرحمة والمغفرة حيث ستدوي الرعود السبعة. لكن هذا لن يَعُدْ عصر النعمة، بل سيكون وقت الغضب. أمَّا بالنسبة لجميع فاعلي الشر (أولئك الذين يزنون، أو مَن يتاجرون بالأموال القذرة، أو الذين لديهم حدود غير واضحة بين الرجال والنساء، أو مَن يعطّلون تدبيري أو يتلفونه، أو المحبوسة أرواحهم، أو الذين تسكنهم الأرواح الشريرة، ومَن شابههم – أي الجميع باستثناء مُختاريَّ) فلن يفلت أي منهم، ولن يُرحَم أحدهم، بل سيُطرَحون جميعًا في الهاوية ويهلكون إلى الأبد!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الرابع والتسعون). إن كلمات الله القدير مهيبة وتحتدم غضبًا، وهي تجعل قلوب الناس تخشى الله وتتقيه. شعرت أن شخصية الله البارّة لا تتسامح مع آثام الإنسان. يُمقِت الله بشدة الأشخاص المُنحلّين، وسيخضع هذا النوع من الناس في النهاية لعقوبة الله البارّة. إن معرفة هذا الأمر جعلتني أتخلّص من بعض المخاوف الأخرى التي كانت تضايقني. ثم شاركتني زوجتي بما يلي: "عندما كان الله يقوم بعمله في عصر الناموس، كانت عقوبة أي شخص يتصرّف بإباحية الرجم حتى الموت. ويوضح هذا إلى حدٍ كبير شخصية الله البارة، والمهيبة، والمحتدمة غضبًا. وفي عصر الملكوت، تصير مراسيم الله الإدارية أكثر صرامة فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية. كما تقول كلمات الله: "للإنسان شخصية فاسدة بالإضافة إلى أن المشاعر تمتلكه. ومن ثم، ممنوع قطعًا على عضوين من جنسين مختلفين (ذكر وأنثى) أن يعملا معًا بمفردهما أثناء خدمة الله. إن تم اكتشاف شخص يفعل هذا سيتم طرده، بلا استثناء – ولا أحد مستثنى من هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت).

عندما قرأت زوجتي عليّ كلمات الله هذه، تذكّرت حادثًا وقع في ربيع عام 2016. في ذلك الوقت، لم أكن قد بحثت جيدًا في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كنت أوصِّل زوجتي وإحدى الأخوات من الكنيسة إلى ولايةٍ أخرى. وفي الطريق، توقفنا حتى تتمكن زوجتي من العناية بشيء ما، وعندما نزلت من السيارة نزلت أيضًا الأخت. كان الجو باردًا وعاصفًا في الخارج، وكانت الأخت تقف إلى جانب السيارة تخبط الأرض بقدميها بغرض التدفئة. ناديت عليها لتدخل إلى السيارة لكنها قالت: "الأمر على ما يرام. أريد الوقوف في الخارج لبعض الوقت". استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تعود زوجتي، وعندئذٍ فقط ركبت الأخت السيارة. وعندما رأتها زوجتي ترتجف ارتجافًا واضحًا من البرد سألتها: "الجو بارد جدًا بالخارج. لماذا لم تمكثي في السيارة؟" فأجابت الأخت: "هناك مرسوم إداري في كنيستنا ينص على أنه لا يمكن للرجل والمرأة الاجتماع وحدهما أو أن يتصلا اتصالًا جسديًا. هذا هو أحد متطلبات الله من أُناسه المختارين، وعلينا الالتزام به التزامًا صارمًا". عند سماع ذلك، أدركتُ تمامًا مدى اختلاف شعب كنيسة الله القدير عن الناس العاديين – حتى في أكثر الأمور فإنهم يضبطون أنفسهم. عندما تذكرت هذا الحادث، لم يسعني إلا أن أخبط رأسي مُشمئزًا من نفسي لأنني لم أتحرّي الحقائق كما يجب، بل بالأحرى اعتقدت اعتقادًا أعمى في صحة تلك الشائعات على الإنترنت. عندما فكّرت في كل المرّات التي قد تفاعلت فيها مع الأخوة والأخوات من كنيسة الله القدير ورأيت مدى أدبهم مع أعضاء الكنيسة من الجنس الآخر، ومدى لياقتهم وكياستهم في الكلام والتصرّف، ومدى تحليهم بالمبادئ عند التعامل مع الناس، كان واضحًا أن تلك الشائعات عبر الإنترنت بعيدة كل البعد عن الحق شعرت عندئذٍ بخجل شديد لاعتقادي الأعمى في مجموعة من الشائعات على الإنترنت كانت عبارة عن تشويهات بهدف التشهير أو محض افتراءات صريحة على الحق، وذلك لإثارة الشكوك في الله القدير وكنيسة الله القدير. كم كنت أحمقًا مشوشًا! ثم واصلت زوجتي شركتها: "لقد تجسَّد الله في العالم الدنيوي ليعبّر عن الحقائق، ويدين الناس، ويُطهّرهم. وبعبارة أخرى، يريد الله أن يُخلّص الناس خلاصًا تامًا من سيادة الشيطان. ويريد أن يُخلّصنا من شخصياتنا الفاسدة – غطرستنا، ومراوغتنا، وخداعنا، وأنانيتنا، ووضاعتنا، وشرنا، ودنسنا، وغير ذلك، ويساعدنا على تحقيق التحوُّل في شخصيتنا الحياتية حتى نعيش كبشر حقيقيين. يعلم الله أن البشر قد أفسدهم الشيطان فسادًا عميقًا، ولذلك فإنهم لا يستطيعون التغلُّب على الخطيئة. ولكي يضمن الله أن الناس لا يسيئون إلى شخصية الله خلال زمن قبولهم لخلاص الله، وهكذا يتفادون الإقصاء والعقوبة، فقد وضع المراسيم الإدارية لعصر الملكوت من أجل ضبط المؤمنين. سيعاقب الله أي شخص يخالف المراسيم الإدارية، ويُطرد الآثمون العُتاة من بيت الله، ويخسرون أي فرصة للخلاص. وضع الله هذه المراسيم الإدارية للكنيسة كي نكتسب بعض المعرفة الحقيقية بشخصية الله البارَّة التي لا يجوز الإساءة إليها، وأيضًا حتى يكون لدينا مراسيم تضبطنا. وبهذه الطريقة، سيكون هناك دائمًا خطًا لا يمكن تجاوزه لجميع سلوكياتنا، وإذا حافظنا على أنفسنا داخل هذه الحدود، فيمكننا عمومًا تفادي غواية الشيطان. هذه هي طريقة الله للحفاظ علينا، والأكثر من ذلك، هو أن الله يظهر محبته الحقيقية لنا!" بينما كنت أستمع إلى شركة زوجتي وجدت نفسي أومئ برأسي إيماءةً لا إرادية، وبهذه الطريقة انفكّت العقدة التي كانت في قلبي تمامًا، وخفّ الألم الذي كان قد حاصر قلبي. بعد ذلك، بدأت مرةً أخرى في المشاركة في اجتماعات الكنيسة.

في كل مرة أذكر فيها هذا الاختبار، أشعر دائمًا ببعض الخوف يتوانى في قلبي لأنني رأيت مدى ضرر هذه الشائعات، وكيف كنت على وشك أن أتشوَّش بها، وأن أخسر فرصة خلاص الله في الأيام الأخيرة. في عصر النعمة، أربكت أيضًا الشائعات الكاذبة بني إسرائيل، وانتهى بهم الأمر إلى عدم الاعتراف بأن الرب يسوع هو مجيء المَسِيَّا. تخلّوا عن الرب يسوع، وهكذا خسروا خلاص الرب. جعلني هذا أدرك تمامًا العقبات الضخمة التي تشكلها هذه الشائعات أمام قبول الناس للطريق الحقّ! لكن ما لم أكن أستطيع إدراكه في ذلك الحين هو السبب وراء وجود الكثير من الشائعات الكاذبة والاتهامات الباطلة حول كنيسة الله القدير على الإنترنت في حين أنها كنيسة صالحة صلاحًا لا لبس فيه. لذا، في أحد الاجتماعات، طرحت هذا السؤال على الأخوة والأخوات حتى يمكننا مناقشته بشكل صريح. عرض الأخوة والأخوات لي أحد أفلام البشارة الخاصة بالكنيسة، "التحرر من الشرك "، وقد خلّصني هذا الفيلم من بلبلتي بصورة كاملة. ومن خلال قدرًا يسيرًا من الشركة من قِبَل الأخوة والأخوات استطعت أن أفهم على نحو أفضل أن استخدام الشائعات لتعطيل عمل الله وإفساده هو أحد أساليب الشيطان الأكثر شيوعًا. عندما جاء الرب يسوع للقيام بعمله، أراد القادة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون من اليهود أن يضمنوا الحفاظ على هيمنتهم الدائمة على شعب الله، وهكذا اختلقوا الكثير من الشائعات الكاذبة عن الرب يسوع. لقد جدّفوا على الرب يسوع بالقول إنه كان يعتمد على رئيس الشياطين في إخراج الشياطين، واتهموا كذبًا الرب يسوع بأنه لا يدع الناس يدفعون ضرائبهم لقيصر، وقدموا أيضًا شهادةً كاذبةً بقولهم أن تلاميذ الرب يسوع قد سرقوا جسده المادي، وأنه لم يقم من بين الأموات. إنني على يقين من أنه إذا كان الإنترنت موجودًا في ذلك الحين، فإن هؤلاء القادة الدينيين كانوا سيضعون كل شائعاتهم وشهاداتهم الكاذبة عليه لكي يجدّفوا على الرب يسوع، ويهاجمونه، ويدينوه على نحو أكثر فعالية. في أيامنا هذه، في عصر الملكوت، يقوم الله القدير بعمل التعبير بالكلماتٍ لدينونة الإنسان وتطهيره، بينما تتصرّف حكومة الصين والرعاة والشيوخ في المجتمع الديني كأدوات في يد الشيطان. ومن أجل تحقيق هدفهم المتمثّل في السيطرة على الناس والإيقاع بهم في شَرَكهم، فإنهم يجدّفون على الله القدير ويدينوه ويختلقون كمًا كبيرًا من الشائعات والشهادات الكاذبة من أجل تلفيق التُهَم لكنيسة الله القدير وتشويه سمعتها. إنهم يريدون إرباك الناس وجعلهم يمكثون في الظلام، ويحاولون أن يجعلوا الناس يتخلّون عن عمل الله الخلاصي في الأيام الأخيرة، ويتبعونهم في مقاومة الله. إن الشيطان حقًا شرير وكريه!

ثم قرأ عليّ الأخوة والأخوات فِقرتين أخرتين من كلمات الله: "على الأرض، تطوف كل أنواع الأرواح الشريرة بلا نهاية للحصول على مكان للراحة، وتبحث دون توقف عن جثث بشرية يمكنها التهامها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل العاشر). "يسعى الشيطان سعيًا دؤوبًا إلى تدمير المعرفة بي الموجودة في قلب الإنسان، ويواصل صراع الموت حتى الرمق الأخير بأنيابه ومخالبه. هل ترغبون في أن يأسركم بحيله الماكرة في هذه اللحظة؟ هل ترغبون في إنهاء حياتكم في اللحظة التي تكتمل فيها المرحلة الأخيرة من عملي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل السادس). كما أخبروني أن كلمات الله القدير قد أخبرتنا بالوضع الحقيقي للمعركة الروحية، وهو أنه من أجل أن يعرقل الشيطان الناس قبل أن يتمكّنوا من المجيء أمام الله، ولكي يحقق هدفه بهلاكهم، فإنه يُنفّذ كل أنواع الخداع. ويشمل هذا نشر الشائعات والشهادات الكاذبة على الإنترنت، وجعل القادة الدينيين يضايقون المؤمنين ويهددونهم، وجعل أفراد العائلة يُكرِهونهم على طاعتهم ويمنعونهم من اتّباع الله القدير. وباختصار، أي شيء يجعلنا نشك في الله، أو ننكره، أو نبتعد عنه، فإن مصدره هو الشيطان. إذا عجز الناس عن السعي للوصول إلى الحقائق، فلن يستطيعوا أبدًا أن يفهموا حقيقة خداع الشيطان، وسوف يخسرون بسهولة فرصة نيل خلاص الله، وسوف تتدهور حالتهم، وينتهي بهم الأمر إلى الهلاك مع الشيطان. وبفضل قيادة الله، تمكّنت من خلال مشاهدة أفلام البشارة الخاصة بكنيسة الله القدير، والاستماع إلى شركة الأخوة والأخوات، من أن أرى بوضوح الجوهر الشرير والدنيء للشيطان وأن أفهم حقيقة مخططاته.

منذ أن اتّبعت الله القدير فقد اكتسبت التحرر الحقّ والحرية التامة. والآن، بغض النظر عما يحدث لي، أستطيع أن أقرأ كلمات الله وأن أصلي إلى الله كيما يساعدني على إيجاد طريق الممارسة. يلتزم جميع الأخوة والأخوات في الكنيسة بمتطلبات الله، ويسعون ليصيروا أشخاصًا أمناء. علاقاتهم المشتركة بسيطة ومنفتحة، وهم يساعدون ويدعمون بعضهم بعضًا بقدر ما يستطيعون. وبصفتي عضوًا في الكنيسة، لست مضطرًا مطلقًا أن أقلق من محاولة شخص ما أن يحطّ من قدري، أو يخدعني، أو يحتال عليّ. إنني أشعر حقًا بسعادة غامرة ورضا تام، وهذه هي الحياة التي أريدها دائمًا.


44. عدت إلى الديار

بقلم تشو كين بونغ – ماليزيا

آمنت بالرب لأكثر من عقد من الزمان وخدمت في الكنيسة لمدة عامين، ثم تركت كنيستي للذهاب إلى الخارج للعمل. ذهبت إلى العديد من الأماكن، بما في ذلك سنغافورة، وربحت مبلغًا لا بأس به من المال، لكنني عشت في هذا الوجود في مجتمع عصري اليد العليا فيه هي للقوة، ويدبر الجميع المكائد ضد بعضهم البعض، وهناك خيانة في كل مكان. في مواجهة كل أنواع التعاملات الشخصية المعقدة، كنت دائمًا حذرًا من الآخرين، وهم أيضًا كانوا دائمًا حذرين مني، وتخلّف لديّ شعورًا عميقًا في داخلي بأنني لم أستطع أن أجد أي أرضية مستقرة أقف عليها. تركتني هذه الحياة مرهقًا في الجسد والروح. الشيء الوحيد الذي قدم لي أي عزاء هو اليوميات التي كنت أحملها معي والتي نسخت فيها بعض مقاطع الكتاب المقدس. في بعض الأحيان كنت أقرأها وكانت تملأ فراغًا في روحي. لم أكن قد ذهبت إلى اجتماع كنسي منذ عدة سنوات، لكن خلال السنة الماضية، كنت أضع شيئًا واحدًا فقط في الاعتبار، وهو العثور على كنيسة يمكنني فيها خدمة الرب بشكل جاد. استغللت لاحقًا بعض أوقات الفراغ في الذهاب إلى عدد من الكنائس في ماليزيا، كبيرها وصغيرها، ولكني في كل مرة كنت أدخلها وأنا سعيد وأغادرها وأنا أشعر بالاكتئاب. شعرت دائمًا أن هناك شيئًا ما ينقصني من داخلي، لكنني لم أتمكن مطلقًا من وصفه على وجه الدقة. في مواجهة هذا الصراع، ذهبت إلى مدى آخر، وهو مجرد لعب ألعاب الفيديو ومشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، وأحيانًا أواصل اللعب حتى الفجر أو أشاهد الفيلم تلو الآخر. كان جدول نومي في حالة من الفوضى. كان لديّ بعض الوعي عندما بدأت في القيام بذلك لأول مرة، وشعرت أن الرب لن يكون مسرورًا، لكنني فقدت الإحساس تدريجيًا. خلال ذلك الوقت فقدت هاتفي الخلوي. ووقتها شعرت بضيق حقيقي – كان هاتفي الخلوي قد اختفى وفقدت الكثير من البيانات معه، بالإضافة إلى أنني لم أتمكن من تسجيل الدخول إلى فيسبوك. ظاهريًا، كان هذا شيئًا سيئًا، لكنني لم أتوقع أبدًا أن تكون نقطة تحول في حياتي. هو تماما مثل القول المأثور: "نعمة مقنّعة".

اشتريت هاتفًا خلويًا جديدًا في أوائل عام 2017. وفي أحد الأيام في أواخر فبراير، قمت بتسجيل الدخول إلى فيسبوك ثم نقرت دون قصد على صفحة سيدة ناطقة باللغة الإنجليزية، ورأيت أنه توجد نصوص من الكتاب المقدس في المنشورات. رأيت أيضًا اقتباسات لم تكن من الكتاب المقدس، لكنها كانت ملهمة حقًا بالنسبة لي، وقد جذبتني فعليًا بشكل عاطفي. تابعت حساب الفيسبوك هذا على مدار الأيام القليلة التالية، وقضيت بعض الوقت في البحث عن معنى بعض الكلمات. أخيرًا، انتهيت من قراءة المنشور الذي كنت مهتمًا به. وفقط بعد قراءته، أدركت أن المحتوى الرئيسي لهذا المنشور كان عبارة عن تفسير لعبارة من الكتاب المقدس يقول فيها الرب يسوع: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). شعرت بأن هذا التفسير فريد من نوعه، وأنه كان مليئًا بالإلهام والنور. لم أكن قد أضفت هذه السيدة كصديقة، لذلك على الرغم من أنني أردت رؤية المزيد من المنشورات في صفحتها، لم أتمكن من ذلك، لكن ما تمكنت من رؤيته في صفحتها، هو أن مستخدمة الفيسبوك هذه كانت من كوريا الجنوبية وكانت أختًا تدعى سوزان. أرسلت لها طلب صداقة، لكنها على الأرجح لم تكن متصلة بالإنترنت في ذلك الوقت، ولم تقبل طلبي على الفور. بعد يومين، أضفت سيدة أخرى تتحدث اللغة الصينية على فيسبوك تدعى تشي فاي، وهي مسيحية أخرى من كوريا الجنوبية. تحدثت معي حول بعض اختباراتها في إيمانها، وأعجبني حقًا ما كانت تقوله. لدهشتي، كانت الأخت تشي فاي أيضًا صديقة مع الأخت سوزان، لذا قمنا هذه المرة بإضافة بعضنا البعض كأصدقاء. ومن خلال قراءة منشوراتهما على فيسبوك ومن خلال الأحاديث العرضية، شعرت بأنهما تفهمان الكثير عن الإيمان بالله.

بعد قضاء بعض الوقت في مناقشة الكتاب المقدس وتبادل الأحاديث عن أمور في حياتنا، شعرت حقًا أن أسلوبهما في مساعدتي في معالجة بعض الأمور التي تثير قلقي كانت فريدة للغاية، وكان هناك الكثير من العقل والبصيرة فيما تقولانه. استطعت أن أرى مباشرة أنهما كانتا مختلفتين عن الآخرين. شعرت بمزيد من الاستقرار والهدوء في قلبي من خلال الاتصال بهما، وعلى الرغم من أنني لم أكن أعرفهما جيدًا، فسرعان ما بدأت أفكر فيهما كصديقتين مقربتين بسبب بساطتهما وصدقهما. كنت أرغب في فتح قلبي لهما، وتدريجيا، بدأت في إجراء بعض التغييرات في الطريقة التي أعيش بها حياتي.

بعد حوالي أسبوع، وفي مساء يوم 11 مارس، دخلت على فيسبوك ورأيت أن سوزان كانت على الإنترنت. تحدثت معها عن بعض الأشياء الخاصة بالعمل أولاً، ثم أخبرتها عن رغبة قلبي في العثور على كنيسة للخدمة فيها، وبأنني أريد سماع اقتراحاتها. قالت الأخت سوزان أن كل شيء يرتّبه الله ويحكمه، وأنه ينبغي لي أن أصلي لله أكثر وأن أشترك في البحث في هذه المسألة، وقالت إن لكل شيء وقت معيّن من الله، وعلينا جميعًا أن نتعلم الانتظار والخضوع. ثم ذكرت الوضع الحالي في العديد من الكنائس: لم يعد لدى الوعّاظ ما يعظون به، وبعض الكنائس لا يحضر اجتماعاتها أحد، وفي كنائس أخرى، حتى لو كان هناك بعض الناس، فهم يتحدثون فقط عن كسب المال، وإقامة صلات تجارية، وأمور أخرى لا تمت للإيمان بصلة. وقالت إن هذه الأشياء هي في الواقع مظاهر على أن الكنائس لم تعد تتمتع بعمل الروح القدس، وبأنها أصبحت موحشة. كنت أشاركها الرأي في كل ما قالت. عندما كنت أخدم في الكنيسة من قبل، كان الزملاء يتدافعون ليشتهروا وليكسبوا بعض المال لأنفسهم، وتدبير المكائد ضد بعضهم البعض، والتشهير ببعضهم البعض، ومحاولة فرض سيطرتهم على محيطهم، بل كانت هناك أيضًا سلوكيات فاجرة. شعرت بالاكتئاب والسخط على حد سواء لرؤيتي هذه الأشياء تحدث الواحدة تلو الأخرى. في ذلك الوقت، سألت القس وبعض زملائي كيف ينبغي لي أن أنظر إلى كل هذا، لكنهم لم يستطيعوا تقديم تفسير واضح. لدهشتي الكبيرة، كانت الأخت سوزان هي التي حلت هذا الالتباس الذي أغضبني لفترة طويلة. شعرت بنوع من السعادة لا يمكن التعبير عنها داخل قلبي.

بحثنا أيضًا موضوع الكوارث والحروب المختلفة التي حدثت في ذلك الوقت، واستناداً إلى علامات الكوارث في كل مكان والحروب الوشيكة، فإن نبوءات الكتاب المقدس الخاصة بالمجيء الثاني للرب قد تحققت جميعها بشكل أساسي، وسيعود الرب قريبًا. ذكرني ذلك بمؤمن كنت قد التقيته على الإنترنت في منتصف النهار تقريبًا وقال إن الرب قد عاد في عام 1991، لكن كانت لدي شكوك حول ذلك. كان عليّ ببساطة أن أسأل سوزان عن هذا. عندما سألتني عن رأيي فيه قلت لها: "مستحيل. عندما يعود الرب سوف ينزل بالتأكيد على سحابة وسيراه الجميع، لكننا لم نر الرب ينزل على سحابة، فكيف يمكن لأي شخص أن يقول إن الرب قد عاد بالفعل؟"

أجابت سوزان قائلة: "أخي، أنت على دراية كبيرة بالكتاب المقدس. إذا قمت بفحص كلام الكتاب المقدس عن كثب، فأنا واثقة من أنك ستجد إجابتك. في الواقع، هناك الكثير من النبوءات المختلفة فيما يتعلق بمجيء الرب الثاني. يمكننا جميعًا أن نرى من نبوءات الكتاب المقدس أنها تنقسم في المقام الأول إلى فئتين. واحدة كما وصفتها للتو، تتنبأ بأن الرب سينزل علانية على سحابة ويراه الجميع، ويتنبأ النوع الآخر بقدوم الرب السري، وهو ما سيدركه فقط مجموعة معينة من الناس. إنه كما قال الرب يسوع: "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 16: 15). و"فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). "لص" و"فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ" يعني أنه سيكون صامتًا وبدون حراك، وغير معروف لأحد. لن تصدر السماوات صوتًا ولن تهتز الأرض – لن يكون ذلك شيئًا يمكن للجميع رؤيته. لا يوجد سوى مجموعة صغيرة من الناس قادرون على سماع صوت الرب، ويمكنهم الترحيب به. هذه هي النبوءات الخاصة بقدوم الرب في السر. إذا تشبثنا فقط بالنبوءات الخاصة بمجيء الرب علانية على سحابة، وتجاهلنا النبوءات الخاصة بقدوم الرب سرًا، فهل سيكون هذا صحيحًا؟ ثم ألن نخفق في سماع صوت الرب، ونفوّت فرصتنا في الترحيب بالرب والارتفاع إلى ملكوت السموات؟"

فاجأني سؤال سوزان. قرأت هذين المقطعين مرارًا وتكرارًا وفكرت: "هل يمكن أن يكون هناك تناقضات في الكتاب المقدس؟ لا، لا! كيف يمكن لذلك ان يحدث؟ ولكن في الواقع، هناك فئتان مختلفتان من نبوءات الكتاب المقدس حول كيفية عودة الرب، فكيف يمكن تفسير ذلك؟" طلبت منها أن تستمر في شركتها وأنا في حيرة من أمري. قالت سوزان: "يمكننا أن نرى من النبوءات في الكتاب المقدس أن المجيء الثاني للرب سيحدث بطريقتين مختلفتين. أحدهما هو المجيء الخفي، والآخر هو الظهور العلني. في الأيام الأخيرة، سيتجسد الله في العالم مثل ابن الإنسان، وسيظهر المسيح من الخارج كشخص عادي تمامًا مثل الرب يسوع في الجسد. سوف يمتلك الإنسانية وسيأكل ويلبس ويعيش ويتصرف مثله مثل أي شخص عادي. سوف يعيش بين البشر، وهذا يُعتبر مخفيًا من منظورنا لأنه لن يرى أحد أنه الله، ولن يعرف أحد هويته الحقيقية. بمجرد أن يبدأ ابن الإنسان في العمل والكلام، سيرى أولئك القادرين على سماع صوت الله التعبير عن شخصية الله من خلال كلام ابن الإنسان وعمله. سوف يرون سلطان الله وقوته، وسوف يدركون أن الرب قد جاء. سوف يحقق هذا نبوءة الرب يسوع القائلة: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). من المؤكد أن أولئك الذين لا يستطيعون تمييز صوت الله سيعاملون الله المتجسد كشخص عادي بناءً على مظهره الخارجي. سوف ينكرون مسيح الأيام الأخيرة ويرفضونه، بل ويقاومونه ويدينونه ويجدفون عليه. يشبه هذا تمامًا عندما جاء الرب يسوع للقيام بعمله، إذ أنه من الخارج، بدا أنه ابن إنسان عادي وطبيعي، مما حدا بغالبية الناس إلى إنكاره ومقاومته وإدانته. فقط أدركت مجموعة صغيرة من الناس من خلال كلام الرب يسوع وعمله أنه هو المسيح المتجسد، وأنه ظهور الله، ومن ثم تبعوا الرب يسوع ونالوا فدائه". شعرت بعدما سمعت شركة الأخت بأنها منطقية للغاية، لأن هذه كانت كلها حقائق – هذا هو ما كان عليه الأمر عندما جاء الرب يسوع لأداء عمله. لكنني فكرت في الأمر مرة أخرى: يقول سفر الرؤيا أنه عندما يعود الرب، سينزل علانية على سحابة، وهذا ما يقوله جميع القساوسة والشيوخ أيضًا. سألت سوزان على الفور بقناعة شديدة وأنا أضع هذا الأمر في اعتباري: "قال الرب يسوع نفسه إن مجيئه الثاني سيكون على سحابة، فكيف يمكن أن يكون تجسدًا؟ كيف يمكنك أن تنكري كلمات الكتاب المقدس هذه؟" قالت الأخت سوزان: "أنت بحاجة إلى فحص الكتاب المقدس بعناية شديدة وستكتشف أن هناك مواضع كثيرة تتنبأ بوضوح عن عودة الرب متجسدًا". في ضوء ما قالته الأخت "سوزان" جدت بعض مقاطع الكتاب المقدس وبدأت في القراءة: "فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (لوقا 12: 40). "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 24-25).

بعد أن انتهيت من قراءة هذه المقاطع الكتابية، قالت الأخت سوزان: "تذكر هذه النبوءات "يأتي ابن الإنسان" و"هكذا يجب أن يكون ابن الإنسان أيضًا". ولد ابن الإنسان من إنسان ويمتلك طبيعة بشرية. إن تجلى في جسد روحي، فلا يمكن أن يُشار إليه على أنه ابن الإنسان، تماماً كما أن يهوه الله هو الروح ولا يمكن أن يُطلق عليه اسم ابن الإنسان. لقد رأى الناس أيضًا ملائكة، وهي كائنات روحية، وهكذا لا يمكن أن تُدعى ابن الإنسان أيضًا. لا يمكن أن يطلق على جميع الذين لديهم شكل إنساني ولكنهم كائنات روحية اسم ابن الإنسان. يُدعى الرب يسوع المتجسد ابن الإنسان ويدعى المسيح لأنه كان تجسيدًا لروح الله، وحلول الروح في الجسد. أصبح الرب يسوع رجلاً عاديًا وعاش بين الناس. كان هو ابن الإنسان، وتجسد الله، لذلك عندما قال الرب يسوع إنه سيعود مرة أخرى على هيئة ابن الإنسان، كان يقصد أنه سيأتي مرة أخرى في جسد مادي في صورة ابن الإنسان، وليس في هيئة روحية. لذلك، عندما قال الرب يسوع إنه سيأتي مرة أخرى، كان يعني أنه سيعود في صورة جسد. علاوة على ذلك، يقول الكتاب المقدس: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". هذا يثبت كذلك أنه عندما يأتي الرب مرة أخرى سيكون على هيئة جسد. فكر في الأمر: إذا ظهر لنا الرب عند عودته في جسد روحي بدلاً من جسد مادي، فلن يعاني بنفس القدر، وبالأكثر لن يرفضه هذا الجيل. من يجرؤ على رفض روح الله؟ من سيكون قادرًا على التسبب في معاناة روح الله؟ لذلك، فيما يتعلق بعودة الرب متجسدًا أو في جسد روحي، أليس الأمر بديهيًا؟

دُهشت من قراءة عبارة "ابن الإنسان". لقد فكرت في الماضي حول مسألة "ابن الإنسان"، لكن لم يكن الأمر واضحًا بالنسبة لي، ولكن عالج شرح الأخت سوزان كل شكوكي تمامًا، وغلبتني عواطفي عندما سمعت ذلك. كان الوقت قد تأخر، لذلك ودعنا بعضنا وسجلنا خروج. كنت متحمسًا جدًا في تلك الليلة لدرجة أنني لم أستطع النوم إلا في وقت متأخر للغاية. فكرت كيف كنت أؤمن بالرب لسنوات عديدة، لكنني لم أسمع مثل هذه الشركة الرائعة. لقد ذهلت، وكان هناك نوع من الوضوح المبهج في قلبي لم أتمكن من وصفه بالكلام.

في اليوم التالي الموافق 12 مارس، شعرت بنوع من الأمل الغامض وبإثارة لا توصف، هذا لأنني ناقشت مع سوزان أغلب الوقت مسألتي ابن الإنسان والتجسد في الليلة السابقة. وعلى الرغم من أنني يمكن أن أقيم صلة بين ابن الإنسان والتجسد، وكنت أعرف نظريًا أن الرب يسوع ليس سوى المسيح المتجسد، كنت ما زلت أرغب حقًا في معرفة إجابات لأسئلة مثل ما هو التجسد حقًا، ومن هو المسيح، وعلى أي أساس يمكن للمرء أن يقول بثقة إن الله قد تجسد، وهلم جرا. لكن نظرًا لارتباطي وارتباط سوزان بالعمل خلال النهار وبأننا لم نكن حرين سوى في المساء، فقد كنت آمل أن يتحرك الوقت بسرعة أكبر.

أخيرًا، جاء المساء وكنا على الإنترنت. بعد تسجيل الدخول، كان السؤال الأول الذي طرحته على الأخت سوزان يتعلق بالتجسد. أرسلت لي سوزان بعض المقاطع من كلام الله القدير، وطلبت مني قراءتها. وهكذا بدأت في القراءة: "معنى التجسُّد هو أنَّ الله يظهر في الجسد، ويأتي ليعمل بين خليقته من البشر في صورة جسد. لذلك، لكي يتجسَّد الله، يجب أولًا أن يكون جسدًا، جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط الأساسي. في الواقع، يشمل تجسُّد الله أن يعيش الله ويعمل في الجسد، وأن يصير الله في جوهره جسدًا، يصير إنسانًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله). "يُسمَّى الله المُتجسِّد بالمسيح، والمسيح هو الجسد الذي ارتداه روح الله. هذا الجسد لا يُشبه أي إنسان من جسدٍ. هذا الاختلاف هو بسبب أن المسيح ليس من لحمٍ ودمٍ، بل هو تَجسُّد الروح. له طبيعة بشرية عادية ولاهوت كامل. لاهوته لا يمتلكه أي إنسان. تحتفظ طبيعته البشرية بكل أنشطته الطبيعية في الجسد، في الوقت الذي يضطلع فيه لاهوته بعمل الله نفسه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة الآب السماوي). "ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي يجب أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، علينا أن ننتبه إلى جوهره (عمله وكلامه وشخصيته والعديد من الأمور الأخرى) بدلاً من مظهره الخارجي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد أن انتهيت من القراءة، شعرت أن هذه الكلمات بينت سر التجسد بشكل واضح للغاية، خاصة فيما يتعلق بتعريف المسيح: "يُسمَّى الله المُتجسِّد بالمسيح". كان هذا واضحًا وبسيطًا وبليغًا للغاية! على الرغم من أنني كنت أؤمن بالرب لأكثر من عقد من الزمان وكنت أعرف أن يسوع هو المسيح، إلا أنني لم أفهم أبداً أسرار الحق مثل لماذا نقول إن الرب يسوع هو المسيح. في ذلك اليوم، تعلمت من تلك المقاطع من كلام الله التي أرسلتها سوزان لي أن الله المتجسد هو في الواقع من نسميه المسيح، والمسيح هو الذي يتجسد فيه الله. فكرت مليًا في هذه الكلمات، وكلما فكرت بها، ازداد قلبي إشراقًا.

أخبرتني الأخت سوزان أن هذا كان كلام الله القدير، وقالت أيضًا أن كلمة الله هي الحق، وأن الله وحده هو القادر على التعبير عن الحق. عندما ذكرت عبارة "الله القدير"، عجزت للحظة عن الكلام، على الرغم من أنها لم تكن مفاجأة كاملة لي لأنني كنت قد خمنت بالفعل أنها قد تنتمي إلى كنيسة الله القدير. لقد قرأت أيضًا بعض الشائعات على الإنترنت حول هذه الكنيسة. كانت المسألة هي فقط أنني كنت أفكر في نفسي كمسيحي، وأنه كان عليّ أن يكون لدي قلبًا يتقي الله، لذا لم أكن أرغب في التوصل إلى أي استنتاجات متسرعة قبل أن أفهم حقيقة الأمر. كان هذا لتجنب الخطيئة بكلامي والإساءة إلى الله. بالإضافة إلى ذلك، كنت أفكر في هذه الأيام القليلة الماضية: لقد تحدثت أنا والأخت سوزان عدة مرات، ورغم أنني لم أتمكن من رؤية من الذي كنت أتحدث إليه، فإن الحق الذي شاركته معي كان ما زال قادرًا على علاج حيرتي. من خلال مناقشاتنا ومن خلال قراءة منشوراتها على صفحتها، شعرت بأنها وتشي فاي كانتا مخلصتين ودافئتين وصالحتين. كان محتوى شركتهما في غاية الأهمية والفائدة لي. مكتوب في الكتاب المقدس أنه يمكنك معرفة شجرة من ثمرها، فالأشجار الجيدة تنتج ثمارًا جيدة، بينما تنتج الأشجار السيئة ثمارًا سيئة. لذلك، من خلال اتصالي بالأختين سوزان وتشى فاي، تخليت ببطء عن الشكوك والخوف في قلبي، وطلبت من سوزان مواصلة الشركة.

قالت الأخت سوزان: "لأنه هو الله المتجسد، فهو لديه تعبير الله – أي أنه ينطق بالكلمات. لقد تجلى الله في الأيام الأخيرة بشكل أساسي للتعبير عن الحق ليدين الناس ويطهرهم ويخلصهم. كل أولئك الذين يسمعون صوت الرب العائد، والذين يستطيعون أن يسعوا إليه ويقبلوه، هم مثل العذارى الحكيمات اللواتي يحضرن المأدبة مع الرب، وهذا يحقق النبوة التي قالها الرب يسوع: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). تسمع العذارى الحكيمات صوت الله ويخرجن لمقابلته، ودون أن يعلمن يُرفعن أمام عرش الله ليقابلن الرب وجهاً لوجه؛ ويقبلن دينونة الله وتطهيره في الأيام الأخيرة. من خلال دينونة كلام الله، تتحول شخصياتهن الفاسدة وتتنقى، ويجعلهن الله من الغالبات قبل الكوارث. هذه هي المرحلة الحالية التي يعمل فيها الله القدير سرًا لخلاص الإنسان وتكميله. وبمجرد عمل الله لمجموعة من الغالبين، سينتهي عمله الخفي في الجسد، وستصيب الكوارث العالم. سيبدأ الله في مكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرار، ومن ثم سيعلن عن نفسه لجميع بلدان وشعوب العالم. في ذلك الوقت، سوف تتحقق نبوءة الرب المذكورة في رؤيا ١: ٧ الخاصة بالنزول على سحابة والتي تقول: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ". يمكن للمرء أن يقول بشكل منطقي أنه عندما يرى الناس الرب نازلًا على سحابة، ويجعل نفسه واضحًا لجميع الناس، ينبغي عليهم جميعًا أن يهللوا من الفرح. لكن الكتاب المقدس يقول إن جميع عشائر الأرض ستنوح. لماذا؟ السبب هو أنه عندما يتجلى الله علانية، فإن عمل الله الخفي للخلاص في تجسده سيكون قد انتهى بالفعل وسيبدأ العمل في مكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرار. في ذلك الوقت، فإن كل الذين رفضوا عمل الله الخفي سوف يفقدون تمامًا فرصتهم للحصول على الخلاص، وأولئك الذين يجرحونه – أولئك الذين يقاومون ويدينون الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة، سيرون أن الله القدير، الذي قاوموه وأدانوه، ليس سوى الرب يسوع العائد. فكروا في الأمر، كيف لا يتمكنون بعد ذلك من قرع صدورهم، والبكاء والصر على أسنانهم؟ هذا هو سياق الكلمات "وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ".

عاد لي هذا الشعور بالرضا والحماسة بعد سماعي لتلك الشركة من الأخت سوزان. لم أكن قد فهمت هذه المقاطع أبدًا عندما كنت عضوًا في كنيستي القديمة، لكنني فهمت فقط معناها الحرفي، معتقدًا بأن عودة الرب ستكون على سحابة وستكون معروفة للجميع. عندها فقط فهمت أخيرًا أن الله سيأتي أولاً سراً للقيام بمرحلة من عمل دينونة وخلاص الإنسان. وحالما يتم تكوين مجموعة من الغالبين، عندها فقط سيُظهر نفسه علانية لجميع شعوب العالم. إذا تمسكنا تمسكًا أعمى بفكرة أن الرب سينزل على سحابة عندما يعود، وإذا رفضنا قبول عمل الله الخفي في تجسده وانتظرنا حتى يأتي الرب علنًا على سحابة، فسيكون هذا هو الوقت الذي نذهب فيه مباشرة إلى الجحيم، لأن عمل الله لخلاص البشرية سيكون قد انتهى بالفعل. الحمد لله على إرشاده. لقد فهمت كثيرًا في الفترة الوجيزة التي كانت الأخت سوزان تقيم معي فيها شركة.

سألتني الأخت سوزان إن كنت أرغب في قبول الله القدير كمخلّص لي. في المرة الأولى التي سألتني فيها، لم أجب عليها، وعندما سألت مرة أخرى، تفجّر بداخلي شعورًا لا يوصف بالإثارة، وبدأت دموعي تهطل. أجبتها بإخلاص: "أنا... أريد... ذلك!" بمجرد نطقي بهذه الكلمات، شعرت كأنني ابنًا ضالًا كان يتجول في البرية لفترة طويلة، وعاد أخيرًا إلى منزل دافئ. شعرت في قلبي بالسعادة والراحة.

بعد أن قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، أعدت نشر بعض منشورات الأخت سوزان. بعد ذلك بفترة وجيزة، أرسل لي خمسة أو ستة من أصدقاء فيسبوك رسائل تخبرني بأن "أستيقظ" وأرسلوا لي بعض الروابط لمواقع كانت مليئة بالهجمات والاتهامات والتشهير بكنيسة الله القدير. كنت أعلم أن هذا كان تعطيلًا من الشيطان، ولم أسمح لذلك بالتأثير عليً. في اليوم التالي، وجدني أحد القساوسة على الإنترنت، وبعد قليل من الدردشة التافهة، سألني: "هل تؤمن حقًا بالله القدير؟ لماذا تريد أن تؤمن بالله القدير؟" أصابني هذا بالضيق، لذا سألته في المقابل: "خراف الله تستمع إلى صوت الله. لقد أدركت من كلام الله القدير أن كل ما عبر عنه الله القدير هو الحق، إنه صوت الله، فلماذا لا أؤمن بالله القدير؟ لماذا؟" ربما لم يكن يتوقع أن أسأله شيئًا من هذا القبيل ولم يجب لفترة من الوقت. لذلك، سألته مرة أخرى، "أيها القس، هل تحريت عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة؟ هل قرأت كلام الله القدير؟ بصفتك راعيًا، كيف يمكنك رفض البحث والتحقيق، ولكن فقط تصدر أحكامًا واتهامات عشوائية؟" لدهشتي، ظل يلف ويدور دون أن يعطي إجابة شافية، ثم فجأة سجل خروج. شعرت بشعور لا يوصف من السعادة عندما رأيت مدى ارتباكه، وشعرت بالرضا كما لو كنت قد انتصرت في أحد اختبارات الشيطان. في الواقع، كل ما فعلته هو الاستفادة من بعض الأسئلة التي كانت الأختان سوزان وتشي فاي كثيرًا ما تطرحانها في مناقشاتنا؛ لقد قلت للتو شيئًا مما فهمته من كلام الله القدير. لم أكن أتوقع أبدًا أن يتفاجأ مثل هذا القس قوي الشكيمة من أسئلتي. أعطتني هذه التجربة الصغيرة جدًا الكثير من الثقة. الحمد لله!

لقد مر أكثر من خمسة أشهر في غمضة عين. فهمت ما هو التجسد، ونوع الناس الذين قد يدخلون ملكوت السماوات، وجوانب أخرى للحق من خلال حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله. طوال هذا الوقت، واجهت مضايقات بسبب كل أنواع الشائعات التي كان القساوسة والشيوخ ينشرونها. في بعض الأحيان كنت سلبيًا وضعيفُا لأنني لم أتمكن من رؤية حقيقة خداع الشيطان، لكن الله لم يبتعد عني أبدًا. من خلال كلام الله الذي قرأته لي الأختان وكذلك شركتهما الصبورة عن الحق، تمكنت من اكتساب بعض التمييز للطبيعة الشيطانية للشيوخ والقساوسة وجوهر العداء للحق ومقاومة الله. بدأت أيضًا في الشعور ببعض التمييز لحافزهم الحقير لبذل قصارى جهدهم لمنع المؤمنين من البحث عن الطريق الحق والتحقيق فيه. لن أدعهم يضلونني أو يسيطرون عليّ بعد الآن. إن القدرة على اختراق تأثير الشيطان المظلم وأن تٌرفع أمام عرش الله كانت نعمة الله وبركاته لي. الشكر لله القدير! كانت قدرتي على التحوّل إلى الله مقدّرة من الله منذ فترة طويلة. سأعتمد على الله وأمضي قدمًا دون أي مخاوف! عندما جئت إلى بيت الله، كانت أول ترنيمة تعلمتها تقول: "كلام الله هو الحق، كلما قرأته أكثر أصبح قلبي أكثر إشراقًا. يكشف كلام الله سر الحياة، وفجأة أرى النور. كُلُّ ما لديّ يأتي من الله. كُلُّ شيء بنعمة الله...أنا أتَّبع المسيح، وأسعى إلى الحق والحياة؛ أنا أسير على الطريق الصحيح للحياة البشرية" (من "السير في الطريق الصحيح للحياة البشرية" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). واليوم، أنا أكرز بالإنجيل وأقدم الشهادة إلى إخوتي وأخواتي في الكنيسة. أريد أن أنغمس في واجبي وأن أرد لله محبته.


45. عائدٌ من على حافة الهاوية

بقلم تشاو غوانغمينغ – الصين

في بداية الثمانينيات كنت في الثلاثينيات من عمري وكنتُ أعمل بشركة إنشاءات. اعتبرت نفسي شابًا لائقًا بدنيًّا، وعاملت الناس بولاء واحترام، وأديت عملي بمسؤولية. كانت مهاراتي في البناء أيضًا فائقة، وكنت متأكدًا من أن مكانتي سترتفع في الشركة، وبمجرد أن تثمر حياتي المهنية حقًا سأعيش كأمير. كان هذا هدفي ولذلك بقيت مع الشركة وعملت بجد لسنوات عديدة. ولكن على الرغم من نقاء شخصيتي ومهاراتي المهنية، فإن الشركة لم تقدّر جهودي مطلقًا، وهذا شيء لم أفهمه أبدًا. كانت أعلى درجات الراتب في شركتنا هي الدرجة السادسة، لكن راتبي لم يتجاوز أبدًا الدرجة الثالثة. كنت أشاهد عددًا من الزملاء– الذين لم يتمتعوا بمهاراتي، ولا عملوا في الشركة لمدة طويلة كالتي قضيتها– يحصلون على علاوات، لكن هذا لم يحدث معي أبدًا، وكنت في حيرة واستياء من حصولهم على علاوات من دوني. أخيرًا، منحني زميل– انسجمت معه بشكل طيب–نصيحة: "في هذه الشركة، الشيء الأكثر أهمية هو أن تُداهن المدير وعلى الأقل تمنَّ له سَنة صينية جديدة سعيدة، وافعل الشيء نفسه في المناسبات الأخرى". عندما سمعت هذا، فهمت أخيرًا السبب الحقيقي وراء تجاهل الشركة لي، وقد جعلني ظلمها غاضبًا. لكن على الرغم من أنني كرهت هؤلاء المتملقين في الشركة، ولم أنشغل بأولئك الذين لم يفعلوا سوى القليل من العمل لكنهم ما زالوا يتلقون العلاوات والترقيات باستخدام الأساليب الملتوية، فقد كنت بحاجة إلى ترسيخ مكانتي في الشركة، ولذا كان عليَّ أن أتكيّف مع هذه القواعد غير المكتوبة. لذلك في المرة التالية التي حان فيها رأس السنة الصينية الجديدة، عبَّرت عن "أمنياتي القلبية الطيبة" للمدير، وتمت ترقيتي على الفور إلى قائد فريق.

كقائد فريق، أصبحت أكثر وعيًا ومسؤولية في عملي. كنت أذهب إلى مواقع البناء للإشراف على العمل وإدارته بدقة، للتأكد من أنه تم إنجازه وفقًا للمعايير، وأن أهداف المشروع قد تحققت. وكذلك وضعت سلامة العمال في ذهني في جميع الأوقات، وكان موقفي في العمل وتوجيهاتي المهنية محل إشادة كبيرة من العاملين في فريقي. لكن لم يكن أي من ذلك مهمًا عندما يتعلق الأمر بالإبقاء على قادة الفِرَق أو فصلهم، فما كان يوضع في الحسبان أكثر هو قيمة الهدايا التي يقدمها كل قائد إلى المدير. للحفاظ على وظيفتي في الشركة، لم يكن لدي أي خيار سوى الموافقة على قانون البقاء هذا، الذي سمح لي أن أختبر بعمق القسوة والعجز اللذين يجسّدهما قول "البقاء للأقوى".

في السنوات التي تلت ذلك، أدت الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الحكومة للقيود إلى تنمية واسعة النطاق، وتنفيذ مشروعات إنشائية في جميع أنحاء الصين. وهكذا بدأت شركتي في إسناد مشروعات للأفراد، مما يعني أن قادة الفِرَق كان عليهم التنافس على العقود، وقد أدى ذلك إلى المزيد دعوات الطعام والشراب وتقديم الهدايا، حيث حاول كل قائد فريق التفوق على الآخرين. كلما سمع قادة الفِرَق أن وحدة العمل لديها مناقصة مشروع، كنّا نتبارى في المداهنة من خلال تقديم الهدايا إلى الأشخاص المعنيين في الوحدة في أسرع وقت ممكن. ولنتفادى الإساءة إلى أذواق قادة هذه الوحدات، كنا نقدح زناد فكرنا للتفكير في أفضل الهدايا وأفضل طرق تقديمها: البعض كان يضع الذهب داخل السمك أو معدة الدجاج، والبعض قدّم النقود، والبعض أعطى مجوهرات ذهبية أو خواتم ألماس. أنا أيضًا علِقتُ في ثقافة الرشوة هذه، وأمضيت ساعات طويلة أفكر فيما هي الهدايا التي أقدمها لأتملّق هؤلاء الناس. في النهاية، فزت بعقد بصعوبة شديدة، لكن لم نكن قد بدأنا العمل حتى جاء مسؤولون من مكتب الإنشاءات، ومعهد تصميمات الإنشاءات، ومكاتب الجودة والإشراف الفني، وكذلك الكوادر المحلية، ليمارسوا "الإشراف على العمل وتوجيهه" وقالوا إن الموقع به هذه المشكلة أو تلك، وأن هذا أو ذاك غير مطابق للمواصفات، وبعد صباح كامل من عمليات التفتيش، لم نتمكّن من بدء العمل. دعوتهم جميعًا– على الفور– لتناول وجبة غداء وخمور في مطعم راقٍ، وهي وجبة كلفتني آلاف اليوانات. وفي نهاية الوجبة، كان لا يزال يتعين عليَّ تقديم رشوة لكل واحد منهم، تتراوح ما بين 2000 إلى 10000 يوان. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على تصديقهم وموافقتهم على بدء العمل. ولكن حتى بعد بدء العمل، ظلّت هذه الهيئات الإشرافية ترسل المفتشين بانتظام لتفقد المشروع. لقد وصفوا عمليات التفتيش هذه بأنها "روتينية"، لكنها في الحقيقة كانت مجرد ذريعة أخرى للضغط علينا للحصول على المزيد من المال. في كل مرة كانوا يشرفوننا بحضورهم في موقع العمل، كنت أهرع سريعًا لتحضير وجبات ومشروبات للترفيه عنهم، ووجد مديرو وكالات الإشراف هذه حُججًا تجعلني أذهب معهم إلى مراكز التسوّق، حيث يتسوقون الملابس الفاخرة ويتوقعون مني أن أدفع الفاتورة، وفي بعض الأحيان تمتعوا بما يكفي من الجرأة ليقولوا إنهم في ضائقة مالية ويطلبوا مني مباشرة أموالًا لينفقوها. ولإبقاء المشروع كما هو مخطط له، كل ما أمكنني فعله هو الجز على أسناني وامتصاص غضبي، وأن أكون لطيفًا معهم وأتلقّى الصدمة فحسب. والأسوأ من ذلك؛ أنه كان عليّ مرافقة مديري هذه الوكالة لفترة طويلة إلى المدينة. انتهى بي الأمر بالإصابة بمشكلات صحية في المعدة وارتفاع ضغط الدم وشعور تامٍّ بالإرهاق، بسبب الإفراط في الشرب لفترة طويلة من الزمن ونمط النوم غير المنتظم. وهكذا، عندما اكتمل المشروع أخيرًا وتسلّمت مستحقاتي، اكتشفت أنني لم أكسب أي أموال تقريبًا على الإطلاق. كان يمكن حقًا أن أبكي. في مواجهة مثل هذه الطريقة الصعبة للحياة، فكرت في نفسي قائلاً: "لماذا يصعب عليّ كسب المال من خلال الاعتماد على مهاراتي واجتهادي؟ كيف أصبح قادة كل إدارة في النظام الوطني فاسدين إلى هذا الحد؟" شعرت بالعجز الشديد، لكن لم يكن لدي أي خيار آخر سوى تعليق كل آمالي في كسب المال على هؤلاء المسؤولين. كنت أعتقد في البداية أن بناء علاقات جيدة معهم يعني أيضًا بناء الأسس لتطوير مسيرتي المهنية، ولم يخطر ببالي مطلقًا أن كل ما كنت أفعله كان الغرق أعمق في حمأة الخطية، والخوض في وضع ميئوس منه.

في عام 1992، بعد عملية معقدة وصعبة، فزت بعقد مشروع بناء في المدينة، وقدَّرت أن المشروع سيجني لي بعض المال. وما إن بذلت كل إمكانياتي بحماس في الاستعدادات لبدء العمل حتى أخبرني مديري أنه عليَّ أولًا بناء فيلّا خاصة لكل من مسؤولي المدينة الأربعة. وقال إن هذه كانت فرصة جيدة فيما يتعلق بتطوري المهني، وأن تقديم معروف لمسؤولي المدينة، سيضمن لي أنني لن أضطر للقلق بشأن المال في المستقبل، وسأعيش قريبًا حياة طيّبة. بقلب مُفعَم بالأمل، حصلت على قرض من البنك، كما اقترضت أموالًا من أصدقائي وأقاربي، وجمعت المال بكل الوسائل الممكنة، لأجمع ما يكفي من رأس المال لبناء الفيلات الأربع. لكن مع اقتراب الانتهاء من أعمال البناء، ظهر بعض كبار المسؤولين في لجنة التفتيش على الانضباط، واضطررت إلى إنفاق المزيد من الأموال لتهدئة الأمور وحماية مسؤولي المدينة الأربعة. لكن في النهاية، لم تتمكّن كل جهودي من إبقائهم بمنأى عن قبضة القانون: تعاملت سلطات التفتيش مع المسؤولين الأربعة لأنها اشتبهت في قبولهم الرشوة والتورط في الفساد. كل خططي الدقيقة التي وضعتها بشق الأنفس ذهبت أدراج الرياح، وصادرت السُلطات الفيلّات الأربعة غير المكتملة. كنت مدينًا بعدة مئات آلاف اليوانات، ولم يكن لدي أي طريقة لتسديدها، وشعرت بمرارة لا يُعبَّر عنها تجثم على صدري مثل حَجَرٍ ثقيل.

في حالتي من العجز، لم يكن بوسعي إلا أن أعلّقَ آمالي على مشروع بناء آخر. من أجل سداد ديوني، بدأت أفعل شيئًا لم أفعله قطُّ من قبل طوال حياتي المهنية، وهو الشيء الذي لم أكن أرغب أبدًا في فعله؛ وهو اتباع أساليب ملتوية واستخدام مواد رديئة؛ فبدلًا من استخدام الفولاذ القياسي الوطني، بدأت في استخدام مواد من الدرجة الثانية، وبدلًا من استخدام حِزَم سداسية من حديد التسليح في الخرسانة، بدأت في استخدام حِزَم رباعية، مما قلل تكاليف الحديد الصُلب بمقدار الثلث، وخلطت خرسانة رديئة لتقليل تكاليفي الإجمالية. لأكون صادقًا، في كل مرة قمت فيها بهذا، كان قلبي يخفق بشدة، لأنني شعرت بالرعب من أن جودة البناء النهائي ستتأثر بشدة. وعندما كنت أسمع تقاريرَ عن إنشاءات رديئة البناء في جميع أنحاء الصين، انهارت وقتلت وجرحت وأفلست الكثير من المواطنين العاديين، كنت أشعر بالقلق الشديد وكثيرًا ما كنت أحلم بكوابيس. لقد وصل الأمر إلى درجة أن صوت الرعد كان بمثابة إعلان عن نهايتي الوشيكة، فربما تصيبني صاعقة أو شيء ما، وكان الخوف يطاردني كل يوم. في نهاية المطاف تسبب لي هذا الموقف بالمرض، وكنت أعاني من الدُّوار المتكرر والصداع والأرق، وكل ذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم. كنت محطَمًا جسديًا وروحيًا، وصارت الحياة لي جحيمًا. هكذا ضيّعتُ نفسي في الاتجاهات الدنيوية، وغرقت أعمق فأعمق في حمأة الخطية تلك. لدهشتي، عندما انتهيت من نصف المشروع، رفضت الوحدة التي كنت أقوم بالبناء لها، أن تدفع لي على النحو المتَفَق عليه في العقد. لم يكن القرض الذي حصلت عليه من البنك كافيًا لتغطية أجور العمال، لذلك لم يكن لدي أي خيار سوى الحصول على قرض بفائدة عالية من أحد المُرابين. بعد العديد من النكسات الجديدة، اكتشفت أخيرًا أن الوحدة المتعاقِدة كانت مدينة منذ فترة طويلة، وليس لديها طريقة لتمويل مشروع البناء، وهكذا فشل مشروع آخر من مشروعاتي، وقدحت زناد فكري للوصول لطريقة تمكنني من الاستفادة منه قليلًا. كنت مُنهكًا تمامًا وأعيش في حالة من اليأس، ثم سمعت خبرًا مفادُه أن قائد فريق في شركة أخرى، فاز بمشروع بناء وحصل على قرض ضخم ولم يتمكن من سداده، وهكذا انتهى به الأمر إلى شنق نفسه. شعرتُ كما لو أنني أيضًا أقف عند بوابة الجحيم وأنني كنت أغرق في اليأس. بعد ذلك، بدأ الدائنون في المجيء إلى منزلي لاسترداد أموالهم: استلقى بعضهم على فراشي ورفض المغادرة، بينما أثار آخرون ضجة وهددوني. كنت مُهذبًا ومتواضعًا بقدر استطاعتي معهم، وشعرت بالإهانة التامة. حتى أصدقائي المقربين وأقاربي اعتقدوا أنني كنت غير قادر على سداد أموالهم، وبدأوا في التحوّل ضدي. في تلك الأيام بالذات توصلتُ حقًا إلى تقدير مدى تقلُّب العلاقات الإنسانية. تذكرت كل تلك السنوات من الصخب والضجيج التي لم تتركني مفلسًا فحسب، بل تركتني مُرهَقًا جسديًا وذهنيًا كذلك، ومثقلًا بديون بلغت عدة مئات من آلاف اليوانات. نظرت إلى السماء وتنهدتُ طويلًا وقلت: "يا للسماء! هذا قاسٍ جدًا. أنا حقًا لا أريد العيش بعد الآن!".

بينما كنت أترنح على مشارف الجحيم، وصل إنجيل ملكوت الله القدير إلى مسامعي، ورأيت كلمات الله القدير هذه: "واليوم، حيث أني قُدتكُم إلى هذه النقطة، فقد قمت بترتيبات ملائمة، ولديّ أهدافي الخاصة. إن كان لي أن أخبركم عنها اليوم، فهل ستتمكنون حقًا من معرفتها؟ أنا على علم جيد بأفكار عقل الإنسان ورغبات قلبه: مَنْ ذا الذي لم يبحث لنفسه أبدًا عن مخرَج؟ مَنْ ذا الذي لم يفكر أبداً في آفاقه الخاصة؟ لكن مع أن الإنسان يتمتع بعقل ثري وبراق، مَنْ استطاع أن يتنبأ بأنه بعد عصور سيصبح الحاضر كما هو عليه الآن؟ هل هذا حقًا هو ثمر مجهوداتك الذاتية؟ هل هذا هو جزاء اجتهادك بلا كلل؟ هل هذه هي الصورة الجميلة التي تخيَّلتها بعقلك؟ إن لم أكن قد قمت بتوجيه كل البشر، مَنْ كان يمكنه أن يفصل نفسه عن ترتيباتي ويجد مخرجًا آخر؟ هل تخيلات الإنسان ورغباته هي التي جاءت به إلى هذا اليوم؟ كثيرون من الناس يعيشون طوال حياتهم دون أن تتحقق رغباتهم. هل هذا حقًا بسبب خطأ في تفكيرهم؟ تمتلئ حياة الكثيرين من البشر بسعادةٍ ورضا يأتيان دون توقع. فهل هذا حقًا لأنهم يتوقعون القليل جداً؟ مَنْ من بين كل البشر لا يحظى بعناية في عيني القدير؟ مَنْ ذا الذي لا يعيش وسط ما سبق القدير فعيَّنه؟ هل تحدث حياة الإنسان ومماته باختياره؟ هل يتحكَّم الإنسان في مصيره؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الحادي عشر). عندما قرأت هذه الكلمات، أصبحت مقتنعًا تمامًا، وشعرت حقًا أن مصائرنا ليست في أيدينا. فكرت في السنوات السابقة، حول كيف خططت وحسبت لمستقبلي، لكن لم ينجح معي أي شيء. لقد بذلت كل جهدي لكسب الكثير من المال وعيش نمط حياة راقٍ، ولكنني لم أكتفِ بأنني لم أجنِ أي أموال فحسب، بل أهدرت أكوامًا منه أيضًا. لم أتخيل مرة أنه يمكن أن ينتهي بي الحال إلى تلك الحالة المؤسفة من الفقر، بعد أن كنت شخصًا مهمًا. لماذا واجهت الفشل تلو الآخر بعد أن عملت بجد من أجل مستقبلي؟ كان ذلك لأن مصير كل شخص ليس في يديه ولكن في يدي الله، فكل شيء محكوم ومقدَّر من الله، وحُسن الحظ أو البَليّة يخضعان لله. شعرت من أعماق قلبي أن هذه كانت كلمات الله، ولم أستطع إلا أن أصرخ إلى الله القدير: " يا الله! في الماضي لم أكن أعرفك. حاولت الاتكال على نفسي وعلى قوتي البشرية، لكن انتهى بي الحال في وضع ميئوس منه. لقد فهمت اليوم أخيرًا أن مصير كل فرد وحياته وموته في يديك. لو لم يصبني هذا الموقف، فلم أكن لأجيء أمامك. يا الله! أشكرك على إنقاذي من على حافة الموت وعلى منحي الشجاعة لمواجهة الحياة من جديد. من الآن فصاعدًا، سأخضع لترتيباتك بشأن السبيل الذي يجب أن أتبعه في الحياة".

بعد ذلك، بدأت أعيش حياة الكنيسة. كانت البيئة في كنيسة الله القدير مختلفة تمامًا عن مثيلتها في العالم الخارجي: كان للإخوة والأخوات علاقات بسيطة ومباشرة بعضهم مع البعض الآخر، وتعاملوا فيما بينهم بصدق، دون أي علامة على التظاهر أو المشاكل الداخلية أو تدبير المكائد. يقرأ الجميع كلام الله ويرنمون الترانيم لتسبيح الله معًا، وفي الاجتماعات يكون الإخوة والأخوات صادقين ومنفتحين بعضهم مع البعض الآخر، ويقدمون شركات حول خبراتهم ونقائصهم وصعوباتهم، وكذلك عن فهمهم ومعرفتهم بكلمات الله. شعرت أن كل اجتماع حضرته كان عذبًا وجديدًا ومليئًا بالحيوية. لم يكن هناك نفور أو ريبة بين الإخوة والأخوات، فالجميع يفهم بعضهم بعضًا ويعرف بعضهم بعضًا بشكل جيد. شعرت بإحساس غير مسبوق بالراحة والحرية هناك وشعرت باسترخاء وسعادة أكبر مما شعرت به من قبل. في الوقت نفسه، أرشدني الله لفهم سبب عيشي مثل هذه المعاناة على مدى العقود القليلة الماضية. قرأت كلمات الله القدير: "ثمَّة سر عظيم في قلبك، سر لم تعِه قط، لأنك كنت تعيش في عالمٍ بلا نور. قلبك وروحك انتزعهما الشرير. عيناك أعتمهما الظلام؛ فلم تعد ترى الشمس في السماء ولا تلك النجمة الوامضة في الليل. أذنيك تصُمَّهما الكلمات الخادعة، فلا تسمع صوت يهوه المدوِّي ولا صوت المياه المتدفقة من العرش. لقد فقدتَ كل شيء مستحق لك، كل شيء أنعم عليك به القدير. لقد دخلتَ إلى بحرٍ لا متناهٍ من الضيقات، دون أدنى قدرة على الخلاص، دون أي أمل في النجاة، وكل ما تفعله هو التصارع والاندفاع... منذ تلك اللحظة فصاعدًا، قُضِي عليك بالابتلاء من الشرير، بعيدًا عن بركات القدير، ويداك لا تطال إمدادات القدير، تسير في طريق لا عودة منه. مليون دعوة لا تكاد تؤثر في قلبك أو روحك. أنت تغط في نومٍ عميق بين يدي الشرير، الذي استدرجك إلى عالمٍ غير محدود، دون اتجاهات أو علامات طريق. منذ ذلك الحين، فقدتَ براءتك وطهارتك الأوليين وبدأت تتهرب من عناية القدير. داخل قلبك، يوجهك الشرير في كل الأمور، وأصبح هو حياتك. لم تعد تخافه أو تتجنبه أو ترتاب فيه بعد، بل صِرت تعامله مثل الله في قلبك. لقد بدأت تبجّله وتعبده، وصار كلاكما كجسد وظل لا يفترقان، منتميان لبعضكما البعض في الحياة كما في الموت. ليست لديك أية فكرة من أين أتيتَ، ولماذا وُلِدتَ، ولماذا ستموت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تنهدات القدير). "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت أكاذيبهم وتُرَّهاتُهم تمثّل حياة الإنسان وطبيعته. "اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لذا فإن السبب الذي جعلني أجهِد نفسي وتسبب لي في تعاسة شديدة وسط الصخب والضجيج في هذا العالم، على مدى العقود القليلة الماضية، كان لأنني كنت أعيش بحسب قواعد الشيطان للحياة، مثل: "مصير المرء بيده"، و"المال يجعل العالم يدور"، و"اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"لا ينجز المرء شيئًا بدون المداهنة والتملُّق"، وما إلى ذلك. من خلال عيش هذه الفلسفات الشيطانية، لم يكن لدي أي فكرة عن وجود الله، ولم أكن أعرف أن الله يحكم ويرتّب مصائر الجميع. لقد جرفتني أمواج هذا العالم المظلم، بدون أي اتجاه في حياتي أو مبادئ سلوكية. لم يكن بإمكاني قطعًأ رؤية أن هذا العالم المظلم يحكمه الشيطان، وأن المجتمع البشري ممتلئ بإغواءات الشيطان وشباكه وخداعه. تعلمتُ أن أداهن وأتملّق هؤلاء الذين هم في موضع المسؤولية، واستخدمت موادَّ رديئة سرًا في مشروعاتي الإنشائية، لأجني المال في هذا العالم المظلم والشرير. اختفى ضميري شيئًا فشيئًا، وتُركت دون ذرة من النزاهة أو الكرامة. كلما غصت في الخطية تضاءل شعوري بإنسانيتي. في النهاية، لم أكسب أي أموال وتراكمت عليَّ كومة من الديون، وشعرت باليأس لدرجة أنني كدت أنتحر. لقد فكرت في قائد الفريق الذي قتل نفسه بسبب ديونه الضخمة، ألم يكن ذبيحة تقدِمة للشيطان؟ ومن يدري كم عدد المآسي الأخرى المماثلة التي تجري كل يوم من كل عام؟ في تلك المرحلة، أدركت أن السبب وراء دخول الناس في مثل هذه الحالة هو الضرر الذي تسببه سموم الشيطان، وبسبب الاتجاهات الدنيوية التي يوجهها حكم الشيطان. عندما فكرت في كل هذا، امتلأ قلبي بامتنان متزايد لله، وامتننت لرحمة الله وخلاصه. لقد خلّصني الله من العالم المظلم وأعادني إلى بيت الله، حيث تمتعت برعايته وحمايته.

بعد فترة من الزمن، اضطررت أن أواجه دائنيّ مجددًا، وكان قلبي في حالة اضطراب كبير. عندما فكرت في جميع الديون التي لا يزال يتعين علي سدادها، أردت مرة أخرى تنفيذ مشروعات البناء. لكنني عرفت أن قدراتي لا تتناسب مع طموحاتي. ظهرت مشكلة ارتفاع ضغط الدم مرة أخرى، وكنت أجهل تمامًا ما الذي أعمله. في أحد الاجتماعات، قرأ أحد الإخوة بعض كلمات الله لي: "الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله وعمله بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء. وهكذا سوف تتحرّر من شخصيّتك الفاسدة، وتتمّم مشيئة الله وتتعرف عليه. فقط من خلال هذه الرحلة يُمكن أن يُقال عنك إنك تؤمن بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). ثم قدّم الأخ شركة قائلًا: "بما أننا نؤمن بالله، فينبغي أن يكون لدينا إيمان حقيقي بالله. يجب أن نؤمن– من أعماق قلوبنا– بسلطان الله وقوته في بسط سيادته على كل الأشياء، وعلينا أن نسلّم كل شيء في حياتنا لله، والأكثر أهمية، أنه ينبغي أن نتعلم الاتكال على الله والتطلع إليه واختبار عمله والسعي إلى قيادته لنا، وعدم الانشغال بعد الآن بالتفكير المتعجّل في أنه بمقدورنا أن نفعل كل شيء بأنفسنا. إن سداد الديون هو شيء يفعله كل الأشخاص المنطقيين والواعين، لذلك يتعين علينا أن نكون شجعانًا ونواجه ديوننا. يجب أن نؤمن أن كل شيء في يدي الله، وأنه لا يوجد أي جبل لا يمكننا تسلقه. فيما يتعلق بديونك، ينبغي أن تصلي أكثر إلى الله وتطلب مشيئته".

أصبح لدي الآن طريقة للممارسة، من خلال مساعدة الأخ. وجدت وظيفة في موقع إنشاءات في مكان قريب، لا يتعارض مع حضور الاجتماعات أو أداء واجباتي، وبدأت في كسب بعض المال لسداد ديوني. لم أعد أتكل على نفسي للمضي قدمًا. عندما كان الدائنون يأتون إليَّ من أجل المال، كنت أمارِس الصدق معهم وأمنحهم كل ما أملك. كنت أيضًا قادرًا على سداد بعض المال مما أجنيه من بيع المحاصيل التي أحصدها من أرضي الزراعية. لقد قدمت وعدًا رسميًا لجميع دائنيَّ بأنني سأسدد كل ديوني، وبعد ذلك لم يجعلوا حياتي صعبة. عندما أرسلَ المصرف أناسًا لدفعي لسداد القرض، صليّت إلى الله وأوكلت إليه الأمر برمّته، وفكرتُ: "إذا اضطررت إلى قضاء بعض الوقت في السجن لأنني لا أستطيع سداد هذا القرض الكبير، فسأطيع كل تنظيمات الله وترتيباته". ما إن خضعت لله وأنا أختبر عمله، حتى رأيت كيف يمكن لأعماله أن تكون معجزة، حينما رأيته يفتح الطريق أمامي. أعلنت الحكومة أنه سيتم إسقاط جميع القروض المصرفية التي تم الحصول عليها قبل عام 1993؛ لأنه لم يتم إدخال أي منها في الأنظمة الحاسوبية المصرفية، وأن المعلومات غير المكتملة تعني أنه لا يمكن سداد بعض القروض أبدًا. الشكر لله! أخذت جميع قروضي قبل عام 1993، وبالتالي تم إسقاط ديوني التي بلغت عدة مئات من آلاف اليوانات. قدمت شكري وتسبيحي لله، بسعادة غامرة، وفكرت: "إذا كان يتعين عليَّ كسب هذا المبلغ، فربما أموت من الإجهاد قبل أن أسدد كل شيء". هذا سمح لي أن أختبر شخصيًا أن مصير كل شخص في يدي الله، كما هو موضح في كلمات الله هذه: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى مخلوقًا؟ باختصار، وبغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها الله، فإن كل عمله هو من أجل الإنسان. على سبيل المثال، خذ السماء والأرض وكل الأشياء التي خلقها الله لخدمة الإنسان: القمر والشمس والنجوم التي صنعها للإنسان، والحيوانات والنباتات، والربيع والصيف والخريف والشتاء، وغيرها – جميعها مخلوقة من أجل وجود الإنسان. وهكذا، وبغض النظر عن الكيفية التي يوبِّخ بها الإنسان ويدينه، فإن هذا جميعه من أجل خلاص الإنسان. ومع أنه يجرّد الإنسان من آماله الجسدية، فإن هذا من أجل تطهير الإنسان، وتطهير الإنسان هو من أجل وجوده. إن غاية الإنسان في يديّ الخالق، فكيف يمكن للإنسان أن يتحكم في نفسه؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة).

من خلال تجاربي، صرت أكثر يقينًا حول عمل الله القدير وقَوِيَ إيماني. في السنوات التي تلت ذلك، واصلت الذهاب إلى الاجتماعات وأداء واجباتي، بينما أعمل لدى فِرَق إنشاءات محلية ﻷكسب المال اللازم لسداد بقية ديوني. وكلما التقيت شخصًا ذا سمات طيبة يبدو كمرشح مناسب لسماع اﻹنجيل، كنت أعظه به، وأحضرت بعض الناس الذين تربطني بهم علاقات طيبة أمام الله. كانت حياتي مختلفة على الرغم من أنني ظللت منشغلا بشكل يومي؛ ﻷنني لم أعد أحيا بفلسفات الشيطان وقواعده، ولم أعد أتبع توجهات العالم الشريرة، ولا أسعى للغنى أو العيش الرغد. بدلًا من ذلك، عشت في خضوع لحكم الله وبحسب متطلباته، أنظم حياتي بحسب الحق، وأتعامل بأمانة وإنسانية، وأتقي الله وأحيد عن الشر. طريقة التصرّف هذه أشعرتني بالانفتاح والاستقامة، وبدأت أشعر بالراحة والامتلاء بالنور داخلي، وبدأت في استعادة صوابي وضميري تدريجيًا، وبدأت حالاتي المرضية المتعددة التي أعاني منها في الاختفاء. هذا العام أتممت الخامسة والسبعين، لكنني مازلت بصحة جيدة وأتمتع بقدراتي العقلية وسدّدت كافة ديوني. يقول الناس الذين يعرفونني جيدًا إنهم معجبون بي وإنني محظوظ، لكنني أعرف بلا شك، أن كل هذا نتيجة خلاص الله القدير ورحمته. لقد كان الله القدير هو الذي خلَّصني من حافة الموت، وردَّ لي حياتي ثانية في وقت احتياجي، وبيّنَ لي الاتجاه الصحيح لحياتي. خلال كل هذه الخبرات، شعرت حقًا أنه بدون قيادة الله، يكمن للشيطان أن يؤذينا ويبتلعنا حتمًا. الله القدير وحده بمقدوره أن يخلّص البشر، ووحدها الكلمات التي عبَّر عنها الله القدير يمكن أن تقود البشر بعيدًا عن عبودية الخطية، وتبيّن لنا كيف نحيا كبشر حقيقيين. فقط بقبول الحقائق التي عبَّر عنها الله القدير، والخضوع له وعبادته، يمكن للجنس البشري أن يحيا في سعادة حقيقية، ويحظى بمستقبل طيب وغاية نهائية!


46. العودة إلى الحياة من حافة الموت

بقلم يانغ مي – الصين

مرضت فجأة في عام 2007 بفشل كلوي مزمن. عندما سمعت أم وأخت زوجي المسيحيتان الخبر، وكذلك بعض الأصدقاء الكاثوليك، جاءوا جميعًا ليعظوني بالإنجيل، وقالوا لي إنني ما دمت أتوجه إلى الرب، فسيشفى مرضي. لكنني لم أكن أؤمن بالله على الإطلاق، وكنت أرى أن المرض لا يمكن علاجه إلا من خلال العلاج الطبي العلمي، وأن أي مرض لا يمكن علاجه بالعلم هو مرض غير قابل للشفاء، ففي النهاية، هل كانت هناك أي قوة على الأرض أكبر من قوة العلم؟ كان الإيمان بالله هو مجرد نوع من الدعم النفسي، وكنت معلمة محترمة في مدرسة حكومية، شخصية رفيعة التعليم والثقافة؛ لذلك كان من المستحيل أن أبدأ في الإيمان بالله. على هذا النحو، رفضتهم وبدأت أبحث حولي عن العلاج الطبي، وفي غضون بضع سنوات، ذهبت إلى كل مستشفى كبير تقريبًا في مقاطعتي وفي جميع أنحاء الإقليم، لكن حالتي لم تتحسن مع ذلك، بل في الواقع كان الوضع يزداد سوءًا، لكنني تشبثت بعناد بطريقتي الخاصة في النظر إلى الوضع وأصررت على أن العلم يمكنه أن يغير أي شيء، وأن علاج المرض كان عملية تستغرق وقتًا.

في عام 2010، جاءتني أخت من كنيسة الله القدير لتعظني بإنجيل ملكوت الله، وقالت إن الرب يسوع قد عاد إلى العالم الدنيوي لأداء عمل جديد، يتضمن إصدار حقائق لدينونة الناس وتطهيرهم. كانت هذه مرحلة من عمل الله مصممة لخلاص البشرية تمامًا، وكانت أيضًا آخر فرصة ليخلص الله البشرية. كنت ما زلت غير مستعدة لقبول كل هذا، لكن بسبب كل الإخفاقات والإحباطات التي واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية سعياً للعلاج الطبي، لم يعد موقفي ثابتًا كما كان من قبل، وسمحت لنفسي أن أقتنع بأخذ كتاب من كتب كلام الله من الأخت. لكن في ذلك الوقت، بالتأكيد لم أكن أصدق أن الكلام الوارد في هذا الكتاب حقائق عبّر عنها الله، وكنت لا أزال أؤكد أن العلم وحده هو الذي يمكنه تغيير مصيري، وبالتالي استمررت في الاعتقاد بأن العقاقير وحدها هي التي يمكنها تحسين حالتي. وفي نهاية الأمر، كنت أبتلع أدوية كل يوم أكثر مما أتناول من طعام، ومع ذلك لم يظهر على حالتي حتى أدنى علامات التحسن. لم أعد أعرف عدد المرات التي جاءت فيها الأخت إلى منزلي، لكنني ما زلت أرفض الإيمان بالله، واستمر هذا لمدة عام تقريبًا.

ثم ذات يوم، على حين غرة أصبحت رؤيتي في كلتا العينين ضبابية وأصبحت ساقايَ مخدّرتين لدرجة أنني لم أتمكن من المشي. قال الأطباء إن الأعراض التي أشعر بها كانت نتيجة تسمم من العقاقير من جراء تناول كميات كبيرة من الدواء على مدى عدة سنوات. في البداية قضيت أسبوعًا في مستشفى المقاطعة، ثم نُقلت إلى مستشفى عسكري في بكين حيث عولجت لمدة شهر. ونُقلت بعد ذلك إلى مستشفى طب صيني تقليدي شهير في بكين لتلقي العلاج بالطب الصيني، لكن هذين الشهرين من العلاج لم يفعلا شيئًا لتحسين حالتي، لدرجة أن طبيبي الأساسي طلب من الرئيس السابق المتقاعد لقسم الأمراض العصبية في المستشفى الحضور وإلقاء نظرة عليّ، لكن لم يكن هناك أدنى تحسن في حالتي. ثم سمعت زوجة ابني المستقبلية تذكر طبيبًا في مدينة يونان اشتهر بالقدرة على علاج الحالات الصعبة والمعقدة مثل حالتي. وتمكنت من الذهاب إلى هناك على كرسي متحرك بعد العديد من الصعوبات. ولكن بعد تلقي العلاج لمدة شهر تقريبًا، لم يقتصر الأمر على أن حالتي لم تتحسن، بل إن الأدوية التي كنت أتناولها من أجل عينيّ وساقيّ قد فاقمت بالفعل مرض الكلى لديّ. عندما شعرت بأن حالتي تستعصي على العلاج وأنني في ألم شديد، قررت العودة إلى المنزل، وبعد ذلك أوقفت جميع العلاجات والعقاقير لعينيّ وساقيّ من أجل حماية كليتيّ.

خلال تلك الفترة، شعرت أنه لا يوجد أمل على الإطلاق بالنسبة إليّ. لقد فكرت كثيرًا في كيفية وضع كل إيماني في العلم ولكن العلم أثبت أنه غير فعال البتة في علاج مرضي. بعد أن تدمر أي أمل لديّ في أن يتمكن العلم من علاجي، شعرت بالاكتئاب الشديد والانهيار التام. لم يكن لدي أي فكرة كيف سأستمر في الحياة. ووسط ضباب الألم والمعاناة، غالبًا ما كان عقلي يصطخب بهذه الأفكار: "لماذا عانيت العديد من الأمراض ولماذا لا يمكن علاجها بالعقاقير؟ كنت أؤمن بالعلم وأثق فيه، وبذلت قصارى جهدي للبحث عن أفضل علاج، لكن لم ينجح أي شيء. في الواقع، ساءت حالتي أكثر. هل يمكن أن يكون العلم حقًا عاجزًا عن إنقاذي؟ هل يمكن أن يكون هناك بالفعل إله في هذا العالم؟ هل مصير كل شخص حقًا في يد الله؟" مهما فكرت في هذه الأمور، لم أتمكن من التوصل إلى أي إجابات. خلال تلك الفترة، كنت أعيش في ألم ومعاناة شديدين كل يوم، وفي كل مرة أفكر فيها في كوني معاقة عديمة الفائدة، كنت أنفجر سرًا في البكاء. شعرت أنني أشرك أسرتي كثيراً ولم أعد أريد أن أصبح عبئًا عليهم، وفي أكثر من مناسبة، أردت إنهاء حياتي ولكني كنت أخشى الموت، لذلك كنت أتقبل كل يوم بما يجلبه وأنتظر أن ياتيني الموت...

ذات يوم، رأى زوجي الكتاب الذي تركته لي الأخت من كنيسة الله القدير وفتحه، فرأى العنوان التالي: "هل علمت؟ لقد صنع الله أمرًا عظيمًا بين الناس" الذي استرعى انتباهه على الفور، فقرأ لي هذه الفقرة: "إن عمل الله هو ذلك الذي لا تدركونه. فإذا كنتم لا تدركون ما إذا كان قراركم صائبًا، ولا تعلمون ما إذا كان عمل الله ناجحًا، فلماذا إذًا لا تجربون حظكم وترون ما إذا كان هذا الإنسان العادي ذا عون كبير لكم، وما إذا كان الله قد صنع عملاً عظيمًا؟" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). حرّك هذا المقطع القصير قلبي! وعبارة "فلماذا إذًا لا تجربون حظكم" على وجه الخصوص، ظلت تقفز إلى ذهني. كانت كشعاع نور أضاء قلبي الموحش، ويبدو أنه كان بإمكاني رؤية بصيص من الأمل في البقاء على قيد الحياة. حثثت زوجي على نحو عاجل لقراءة مقطعين آخرين من كلام الله، يتضمنان حقائق عن الله باستخدام كلامه لدينونة الناس وتطهيرهم وإحداث تحوّلٍ في شخصية حياتهم. كل هذا كان جديدًا تمامًا بالنسبة إليّ، وعلى الرغم من أنني لم أفهم حقًا الدلالة الكاملة لما قيل، فقد شعرت في قلبي أن هذه التعاليم كانت مختلفة عن إنجيل الرب يسوع الذي سمعته من أشخاص آخرين. كانوا يخبرونني غالبًا عن كيفية الحصول على النعمة، وأن كل ما أحتاج إليه هو الإيمان بالله حتى يشفى مرضي، وهو ما لم أصدقه. لكن كلام الله القدير بدا أكثر عملية بكثير، وكلما سمعته زادت رغبتي في سماع المزيد.

بعد ذلك، جعلت زوجي يقرأ بعض كلام الله لي كل يوم. جاء في الكتاب أن المتدينين يؤمنون بالله ولكنهم لا يعرفون الله، بل يقاومونه، وأنهم كثيرًا ما يرتكبون الخطايا في النهار ويعترفون بها في الليل. كان هذا أكثر إقناعًا لي؛ لأن أم زوجي وشقيقتيه كن جميعًا مسيحيات، والطريقة التي يعشن بها كانت تمامًا مثلما يصف كلام الله. كن يرتكبن بالفعل الخطايا ثم يعترفن بها ثم يرتكبنها مرة أخرى. جاءتني عندئذ صحوة روحية: هل هذا حقًا صوت الله؟ إذا لم يكن الله، فكيف يفهم المؤلف العالم الديني جيدًا؟ غير المومنين لا يفهمون، والعظماء والمشاهير ليس لديهم أدنى فكرة، وحتى المتدينون أنفسهم لا يدركون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يقاومونه أيضًا. وكلما فكرت في الأمر شعرت أكثر بأن الكلام الموجود في الكتاب ليس ما يمكن أن يعبر عنه الناس، وأنه ربما كان أقوالاً عن تجسد الله في العالم الدنيوي.

بعد ذلك ببضعة أيام فقط، سمعت الأخت التي بشرتني في الأصل بإنجيل ملكوت الله القدير أنني عدت إلى المنزل بعد أن دخلت المستشفى، فأتت إلى منزلي بصحبة أخت أخرى لتبشيري بالإنجيل مرة ثانية. هذه المرة كنت على دراية بصوت ضميري الذي يقول لي: "لقد أصبحت معاقة لكن الأختين لم تتخليا عني باشمئزاز، بل جاءتا لتبشيري بالإنجيل مرارًا وتكرارًا. هذا شيء لن يتمكن الأشخاص العاديون من فعله. أي شخص آخر كان سينسى أمري منذ زمن". كان من الواضح جدًا أن هذا النوع من الحب لا بد وأنه قد أتى من الله؛ لأنه لا يمكن العثور عليه في العالم الدنيوي. كما يقول المثل: "الصديق وقت الشدة"، وفي ذلك اليوم، جربت هذا الأمر بعمق. إن وقوف عائلتي بجانبي كان شيئًا لم يتمكنوا من تجنبه، لكن بالنسبة لهاتين الأختين، فلا صلة تربطهما بي ولم يكن لديهما دوافع أو شروط خفية للحضور بانتظام لأكثر من عام لتبشيري بالإنجيل وبذلهما نفسيهما من أجل معاقة مثلي، فقد بيّن لي هذا مدى روعة إيمانهما ومحبتهما وصبرهما! لقد تأثرت حقًا بمحبة الله، ومنذ ذلك الحين لم يعد لدي أي سبب لرفض إنجيل الله. ونتيجة لذلك، قبلنا أنا وزوجي عمل الله في الأيام الأخيرة.

في حزيران/يونيو من عام 2011، بدأنا أنا وزوجي رسميًا حياتنا في كنيسة الله القدير. وعادة ما كان زوجي يقرأ لي كلام الله نظرًا لأن بصري لم يكن جيدًا بما يكفي للسماح لي بالقراءة بمفردي، وخلال اجتماعات الكنيسة، كان الإخوة والأخوات يقرؤون أيضًا كلام الله لي، وأحيانًا عندما أكون بمفردي، كنت أستمع أيضًا إلى التراتيل. في وقت لاحق، وجدت سبب مرضي وعذابي في كلام الله القائل: "ماهو مصدر معاناة الولادة والموت والمرض والشيخوخة التي يتحملها الإنسان طوال حياته؟ وما السبب في إصابة الناس بهذه الأشياء؟ لم يصب بها البشر عندما خُلِقوا في البداية، أليس كذلك؟ فمن أين إذًا جاءت هذه الأمور؟ جاءت بعد غواية الشيطان للإنسان وبعد أن أصبح جسده فاسدًا. لم يأتِ ألم جسد الإنسان وشدائده والفراغ الذي يحس به الجسد، وكذلك شؤون العالم الإنساني الشديدة البؤس إلا بعد أن أفسد الشيطان البشر، وبعد ذلك بدأ الشيطان يعذبهم. ونتيجةً لذلك، أصبح الإنسان أكثر انحطاطًا شيئًا فشيئًا، وغدت أمراض البشر أكثر فأكثر حِدَّةً، وتفاقمت معاناته أكثر فأكثر. وشعر البشر على نحو متزايد بفراغ عالم الإنسان ومأساته، وبالعجز عن الاستمرار في الحياة هناك، وقلَّ رجاؤه في العالم تدريجيًا. وبالتالي جلب الشيطان هذه المعاناة على البشر، ولم تحدث تلك المعاناة إلا بعد أن أفسدهم الشيطان وصارت أجسادهم فاسدة. ... ولهذا السبب من الممكن أن تُصاب بأمراض ومتاعب وتشعر برغبة في الانتحار، وتشعر في بعض الأحيان أيضًا بكآبة العالم أو بأن هذه الحياة لا معنى لها. وهذا يعني أن هذه المعاناة لا تزال تحت سيطرة الشيطان، وهذا واحد من ضعفات البشر القاتلة" (من "معنى أن يختبر الله ألم العالم" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كان كلام الله دقيقًا للغاية في وصف حجم المعاناة الكبير الناجمة عن ألم المرض، لدرجة أنني فقدت كل رغبة في الحياة وأردت إنهاء حياتي، لكن كلام الله قال إن كل ألم المرض والمعاناة كان سببه طرق الشيطان المؤذية. في البداية، لم أكن أفهم حقًا لماذا قال الله هذه الأشياء، لكن بعد قراءة المزيد من كلام الله فهمت هذه الحقائق تدريجياً.

بعد ظهر أحد الأيام كان زوجي يقرأ كلام الله لي كالمعتاد، وسمعت كلام الله الذي يقول: "منذ أن عرف الإنسان العلوم الاجتماعية أصبح عقله منشغلًا بالعلم والمعرفة. ثم أصبح العلم والمعرفة أدوات للسيطرة على الجنس البشري، ولم تعد توجد مساحة كافية للإنسان ليعبد الله، ولم تعد تتوفر ظروف مناسبة لعبادة الله. وانحطت مكانة الله إلى أدنى مرتبة في قلب الإنسان. العالم في قلب الإنسان بلا مكان لله مُظلم وفارغ وبلا رجاء. ... العلم والمعرفة والحرية والديمقراطية والرخاء والراحة ليست إلا أمورًا تسبب راحة مؤقتة. حتى مع هذه الأشياء سيظل الإنسان يرتكب الإثم حتمًا ويتحسر على مظالم المجتمع. حتى هذه الأمور لا يمكنها أن تكبَح جماح نَهَم الإنسان ورغبته في الاستكشاف. لأن الإنسان قد خلقه الله، وهذه التضحيات والاستكشافات البشرية التي بلا إحساس ستقوده فقط إلى مزيد من الضيق. سوف يظل الإنسان يحيا في حالة دائمة من الخوف، ولا يعرف كيف يواجه مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه. بل سيخشى الإنسان العلم والمعرفة، ويخشى شعور الفراغ بداخله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). عندما سمعت هذا الكلام، فهمت أخيرًا لماذا قال الله أن جميع أمراض البشر ومعاناتهم مصدرها الشيطان، إذ يستخدم الشيطان المعرفة والعلم لإفسادنا. يملأنا الشيطان بأفكاره السخيفة، مثل "تطور الإنسان من القرود"، و"لم يكن هناك أبدًا أي مُخلِّص"، و"تستطيع المعرفة أن تغير مصيرك"، و"مصير المرء بيده"، و"العلم يخلّص الناس"، و"يمكن للإنسان أن يغلب الطبيعة". لقد غسل الشيطان أدمغة الجنس البشري بهذه الفلسفات والقواعد والأفكار والمفاهيم. لقد شغلت قلوب الناس وأرواحهم، وأجبرت الناس على الإيمان الأعمى بالمعرفة وبعبادة العلم. لدى الناس وهم بأنهم يستطيعون تغيير مصائرهم بالمعرفة أو توظيف العلم لحل كل مشكلة صعبة. لقد أخذ الناس أفكار الشيطان السخيفة لتشكّل أساس حياتهم، وبالتالي أسرهم الشيطان وقيدهم وسيطر عليهم. لقد بدأ الناس ينكرون كل ما يأتي من الله، لينأوا بأنفسهم عن رعاية الله وحمايته. يتلاعب بهم الشيطان مثل لاعب دُمَى يحرك دُماه، وكنت مجرد واحدة من الملايين العديدة التي تتعرض للأذى بهذه الطريقة. اعتمدت على العلم لعلاجي عندما كنت مريضة؛ وكنت أؤمن إيمانًا أعمى بالعلوم وأعبدها. اعتقدت حقًا أن الإخصائيين في المستشفيات الشهيرة سيكونون قادرين على علاج مرضي بتقنياتهم المتقدمة والمرافق الطبية الحديثة، لكن لم يقتصر الأمر على أن حالتي لم تتحسن، بل انتهى بي الأمر إلى أنني أوشكت على الموت. الأشياء الوحيدة التي جلبها لي العلم هي الأمل الشبيه بالحلم والألم الذي لا يمكن علاجه. لقد جعلني العلم لا أؤمن بالله، وبالتالي تمردت على الله وقاومته ورفضت خلاصه المرة تلو المرة. ولكن على الرغم من تمردي، لم يفقد الله الأمل في خلاصي قط، ومنذ ذلك الحين وهو يستخدم كلامه لإرشادي. وشيئًا فشيئًا، أيقظ روحي، التي كانت المعرفة والعلوم تخنقها في الماضي. أنا التي كنت فيما سبق قد اقتربت من الموت جئت الآن أمام الله ونلت خلاصه.

استمر زوجي في قراءة كلام الله لي كل يوم، وفي يوم من الأيام سمعت كلام الله القائل: "خلق الله هذا العالم وهذه البشرية، لا بل كان المهندس المعماري الذي صمم الثقافة الإغريقية والحضارة البشرية. فقط الله مَنْ يعزّي هذه البشرية، وهو الوحيد الذي يعتني بها ليلًا ونهارًا. لا ينفصل التقدم البشري والنمو عن سيادة الله، ولا يمكن انتزاع تاريخ البشرية ومستقبلها بعيدًا عن مقاصده... إنْ ابتغت البشرية حُسنَ المآل أو أرادته دولة ما، فعلى الإنسان أن يسجد مُتعبِّدًا لله ويتوب معترفًا أمامه، وإلا سينتهي حتمًا مصيره وغايته نهاية كارثية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). ساعدني هذا المقطع في إدراك أن مصير جميع الناس في يد الله وأن الله هو مصدر الحياة البشرية. لا يمكن للناس أن يكون لهم مصائر جيدة إلا عن طريق المجيء أمام الله واتباعه وعبادته. عندما يبتعد الناس عن الله ويقاومونه ويتخلون عنه ويعتمدون بدلاً من ذلك على الشيطان، فإنهم يسلّمون أنفسهم إلى الشيطان. ونتيجة لذلك، سيتعرضون لأذى الشيطان ووطئه لهم، وسوف يتعرضون لكوارث لا نهاية لها ومعاناة لا حدود لها. هذه هي الطريقة التي يضر بها الناس أنفسهم ويجلبون الهلاك على أنفسهم. في تلك اللحظة، أدركت كم كنت عمياء وحمقاء ومثيرة للشفقة. رأيت أن آرائي حول المعرفة والعلوم كانت مجرد سموم، مجرد أدوات استخدمها الشيطان لإفسادي. طوال هذه السنوات، كان إبليس يسممني، والآن أنا نادمة على ذلك بشدة. من أعماق قلبي، عشت اشتياقًا حقيقيًا لله. كنت على استعداد للتصرف مثل أهل نينوى الذين ذكرهم الكتاب المقدس، لأطرح نفسي ساجدًا على الأرض أمام الله وأعترف له وأتوب. أردت أن أترك خلفي كل طرقي الشريرة وأقبل إرشاد الله لي وزاده لي. أردت أن أتبع الله وأعبده، ولذا فقد طلبت إلى الكنيسة تكليفي بمهام الاستضافة. في تفاعلاتي مع الإخوة والأخوات، لم ينظر إلي أحد باحتقار أو أهانني بسبب مرضي، بل الواقع أنهم قدموا لي قدرًا كبيرًا من المساعدة والدعم، وشعرت دائمًا أنني مُحاطة بحبهم الصادق.

بعد مرور بعض الوقت، كان مرضي لا يزال على حاله، ولذا بدأت ألح في الطلب من الله، وسؤاله مساعدتي على أن أتحسن. لكن الأخوات شاركن معي ما يلي: "الله هو خالق كل شيء ونحن خليقته، لذا بغض النظر عن كيفية تعامل الله معنا، علينا أن نقبل تنظيماته وترتيباته. إذا طلبنا أشياء من الله، فنحن فقط نظهر عدم منطقيتنا. كان علاج الأمراض وإخراج الشياطين وإجراء المعجزات جزءًا من عمل الله خلال عصر النعمة، لكننا الآن في عصر الملكوت، وعمل الله الرئيسي الآن هو إنجاز كل شيء من خلال كلامه، واستخدام الكلام لتطهير الناس وتحويل شخصياتهم الفاسدة. يريد الله أن يحوّلنا إلى أشخاص يطيعونه، يخلصون له، ويعرفونه، ويحبونه حتى يتمكن من أخذ مجموعة من هؤلاء الأشخاص إلى العصر التالي. ما يريده الله هو المحبة والطاعة التي يظهرها الناس بشكل طبيعي بمجرد معرفة الله. إنه لا يريد أن يتبعه الناس بدافع الامتنان لشفائهم من أمراضهم. كما يقول كلام الله: "يؤمن الناس أنه حين يخلِّص الله الإنسان، فإنه يفعل هذا من خلال لمسِهِ وجعلِهِ يعطيه قلبه من خلال بركاته ونعمته. أي أنه حين يلمس الإنسان يخلِّصه. هذا النوع من الخلاص هو خلاص ينطوي على صفقة تجارية. فقط عندما ينعم الله عليهم بمئة ضعف، يخضعون لاسمه، ويسعون للسلوكيات الحسنة ويقدِّمون له المجد. ليست هذه هي مشيئة الله للبشرية. لقد جاء الله للعمل على الأرض ليخلِّص البشرية الفاسدة، لا زيف في هذا؛ إن لم يكن الأمر هكذا لما أتى بكل تأكيد ليقوم بعمله شخصيًّا. في الماضي، كانت وسائله للخلاص هي إظهار محبة ورحمة متناهيتين لدرجة أنه بذل نفسه بالكامل للشيطان بدلاً من البشرية كافة. اليوم لا يشبه الماضي على الإطلاق؛ اليوم يتم خلاصكم في زمن الأيام الأخيرة، أثناء تصنيف كل واحد وفقًا لنوعه؛ وسائل الخلاص ليست المحبة والرحمة، بل التوبيخ والدينونة لكي يَخلُص الإنسان بصورة أكثر شمولاً" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان). لذلك يجب أن نحلل ونفهم كيف أن الدافع لدينا هو الرغبة في الحصول على النعم وكيف أن علاقتنا بالله هي مجرد معاملات تجارية. يجب علينا أيضًا أن نقرأ المزيد من كلام الله وننفذه في حياتنا، وأن نقبل الدينونة والتوبيخ في كلام الله، وأن نقبل التعامل والتأديب والتجارب والتنقية، وأن نسعى إلى تحقيق التطهير والتحول في شخصياتنا الفاسدة. تحسّن مرضك هو في يَدَي الله، ويجب أن نخضع لتنظيمات الله وترتيباته".

من خلال شركة الأخوات، فهمت أن مجرد الاستمتاع بنعمة الله لا يكفي لتغيير شخصياتنا الشيطانية. لا يمكننا أن نتخلص من شخصياتنا الفاسدة وأن نستعيد ضميرنا وعقلنا، ومن ثم نتوصل إلى خلاص الله ونصبح متوافقين مع إرادته، إلا من خلال قبول دينونة الله وتوبيخه في الأيام الأخيرة. كل هؤلاء المسيحيين الذين لا يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة قد ينالون نعمة الله الوفيرة، لكنهم ما زالوا يعيشون في حلقة من ارتكاب الخطايا والاعتراف بها، وذلك لأن شخصياتهم الفاسدة لم تتطهر، ولذا فهم يسافرون ويبذلون أنفسهم بهدف الحصول على بركات الله ونعمه. بعبارة أخرى، إنهم يريدون إبرام صفقة مع الله، وبالتالي، لن يكسبوا استحسانه أبدًا. بعد أن فهمت مشيئة الله، توقفت عن مطالبة الله بشفائي من مرضي، وبدلاً من ذلك التزمت التزاما راسخًا بالإيمان بالله وعبادته مهما أصبحت حالتي جيدة أو سيئة. لقد ألزمت نفسي بأداء واجباتي كواحدة من المخلوقات، والبحث عن الحقائق والسعي إلى معرفة الله بجدية أكبر، وإلى تخليص نفسي من شخصيتي الفاسدة، والعيش كإنسان حقيقي من أجل إرضاء الله. بمجرد أن بدأت أضع كل هذا موضع التنفيذ، شعرت براحة كبيرة في قلبي ولم أعد أشعر بأني مقيدة أو تحاصرني آلام مرضي، ولم أعد أخشى الموت. كل ما تمنيته هو أن أسلّم نفسي بالكامل إلى الله وأطيع إملاءاته وترتيباته.

بعد ذلك، كثيرا ما اجتمعت مع الإخوة والأخوات لقراءة كلام الله، وإقامة شركة حول الحقائق، والترتيل بتسبيح الله. شعرت أن قلبي قد أثرى كثيرا، ومع هذا الإثراء قلت معاناتي. والأمر الأكثر غموضًا هو أن الخدر الموجود في ساقيّ بدأ يتلاشى تقريبًا دون أن أدرك هذا، وبدأت ببطء في استعادة القدرة على المشي، وفي نهاية المطاف لم أضطر إلى الاعتماد على الكرسي المتحرك على الإطلاق. وما كان أقل توقعًا هو أن رؤيتي عادت يومًا ما فجأة وتمكنت من رؤية الكلام المطبوع في كتب كلام الله. يمكنني أن أرى أخيرًا كلام الله! لم أصدق ذلك، لقد حدثت لي معجزة حقًا. كان الفرح الذي شعرت به في قلبي شيئًا لا يوصف، ولذا كنت أدعو الله دائمًا، وأشكره وأسبّحه. عندما أخبرت زوجي بحماس بالخبر السار، غلبته عواطفه، وصرخ مرارًا وتكرارًا والدموع تملأ عينيه، "شكرًا لك يا الله، شكراً لك يا الله!" نعم، هذا صحيح – لقد خضعت إلى الله قليلاً فقط، وقد أنعم الله عليّ بهذه البركة العظيمة. شعرت بعمق أنه على الرغم من أن عمل الله في الأيام الأخيرة لا ينطوي على القيام بمعجزات، فسلطان كلام الله يفوق سلطان معجزات الله بكثير. الله هو حقًا الله القدير، الله الذي يحب الناس!

في أحد الأيام، كان زوجي في مستشفى المقاطعة والتقى صدفة الطبيب الذي كان مسؤولًا بشكل أساسي عن علاجي. سأله الطبيب عن تقدم علاج مرض الكلى الخاص بي وما إذا كنت أجري غسيلًا للكلى، فأجابه زوجي: "لم تجر غسيل كلى ولكن حالتها تتحسن بالفعل، يمكنها المشي الآن، ويمكنها أن ترى أيضًا!" اندهش الطبيب للغاية، وقال: "حسنًا، هذه معجزة. ظننتها تجري غسيل كلى منذ فترة بالفعل".

الآن أعيش حياة طبيعية. يعبّر أقاربي وأصدقائي وجيراني دائمًا عن دهشتهم ويقولون أشياء مثل: "لم أكن أعتقد مطلقًا أن حالتك ستتحسن بهذه السرعة الكبيرة، تبدين طبيعية جسديًا وعقليًا! "في كل مرة أسمع فيها شيئًا من هذا القبيل، أتمتم ببضع كلمات من الامتنان لله قائلة: "يا الله، لن أنسى أبدًا ما حييت المحبة التي أظهرتها لي وخلاصك لي. على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكنني فعله من أجلك، فقد عقدت العزم على اتباعك وعبادتك وتأدية واجبي كواحدة من خليقتك لبقية حياتي لمبادلتك محبتك". لقد كنت فاسدة بشدة، ولم أكن قد أدركت في الأصل وجود الله، ورفضت مرارًا وتكرارًا خلاص الله، لكن لم يكتفِ الله بعدم إمساك آثامي عليّ، بل إنه خلصني بطريقة رائعة حقًا. لقد اكتسبت قدراً هائلاً من رحمة الله، وأنا أعلم أنني لست جديرة بهذه النعمة على الإطلاق. لقد أظهرت لي هذه التجارب القوية والمستمرة أن العلم والمعرفة لا يمكن أن يخلّصا الناس، بل لن يجلبا إلا معاناة وخوفًا وموتًا بلا نهاية. فقط الخالق وحاكم كل شيء في الكون هو القادر على إعطاء البشر الحياة والزاد اللذين يحتاجونهما. الله هو الأساس الوحيد لبقاء الجنس البشري، وهو أمل البشرية وفداؤها الوحيد. أمل الناس الوحيد في أن يكون لهم مصير جيد هو عبادة الله. أشكر الله على خلاصي من تأثير الشيطان، أنا التي خدعها الشيطان أشد الخداع وكانت على وشك الموت. أعادني الله إلى الحياة وأعادني إلى حضرته، الله خالق كل شيء. أنا الآن أسير في طريق الحياة الرائع!
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